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   ي ِّ الْبرَِّ   ةِّ ـفَضْلُ رَب 

 شَرْحِّ ب

ي ةِّ ـدُّرَرِّ الـال   بهَِّ

 ومصححةكاملة طبعة 

 شرح

 ليـمربي الحسن علي الأ

 -ـ عفا الله عنه بمنه وكرمه 
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 مقدمة الشارح

 :أما بعد ،والصلاة والسلام على رسول الله ،الحمد لله

الشوكاني لتي ألفها محمد بن علي بشرح "الدرر البهية " افقد من  الله علي  

، رغتجلت الدروس وفُ ، وسُ صوتيا   رحمه الله في الفقه الشرعي شرحا  

 .فانتفع بها الطلبة بفضل الله

ا رأيت النفع بها قد حصل عزمت على  ؛، والطلبة أقبلوا عليهاولم 

 .كي يعم النفع بها بإذن الله ؛طباعتها

 وزدتُ  ،إلى تصحيح جَ ما احتا ، فصححتُ مفرغاتفقمت بمراجعة ال

، فمن المعلوم أن الشروح الصوتية بعض الأشياء التي لابد منها وحذفتُ 

 .ليست كالمكتوبة

 .وأشكر كل من شارك في إخراج الكتاب على النحو الذي هو عليه

 :نمِّ  وأخص بالذكر كلا   

 أبي عبد الله علي بداني الجزائري 

 وأبي زيد رياض الجزائري 

 لشيخ وأبي حذيفة محمود ا

 وأبي حمزة محمد حرز الله 

 .وزوجي أم الحسن بنت بسام الصادق

 .وغيرهم ممن شارك في تفريغ الكتاب

، ويجعلنا من ل الله أن ينفع به كما نفع بأصله، وأن ينفع بناأسأ ،وأخيرا  

 .إنه قريب مجيب ،وأنصارهدعاة الحق 

 أبو الحسن علي بن مختار الرملي كتبه: 

 هـ 1436 /1/  25يوم 
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 تعريف الفقه

 

 ً  :الفقه لغةً واصطلاحا

 .{قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا  مما تقول، قال الله تعالى }الفهم :الفقه لغة

 ً يختلف المعنى الشرعي للفقه عن المعنى الاصطلاحي عند  ،واصطلاحا

 .الفقهاء والأصوليين

 ما جاء عن الله سبحانه وتعالى سواء كان ةُ كل ِّ معرف :فالفقه في الشرع

 .صلى الله عليه وسلم، أي كل ما جاء به النبي ي العقيدة أو الأعمال أو الأخلاقف

فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها  :وأما الفقه عند الأصوليين

 .التفصيلية

، وكذلك معرفة الأحكام الشرعية العملية فالعقيدة عندهم ليست من الفقه

فت بالضرورة التي فهذه لا  ،كتحريم الزنا والربا ووجوب الصلاة ،عُرِّ

فت بالتقليدوكذ ،تسمى عند بعضهم فقها   فقها  ، لا تسمى لك الأحكام التي عُرِّ

 .عند البعض

، أي عنده الآلة هم هو من كانت له ملكة الاستنباط، فالفقيه عندفعلى ذلك

الأدلة التفصيلية،  ملية منعية العالتي يتمكن بها من استنباط الأحكام الشر

 .، وعنده قدرة على استعمال تلك الآلةوهي أدلة الكتاب والسنة

بأدلتها  ،الأحكام الشرعية العملية: معرفة فهو ،وأما الفقه عند الفقهاء

ستنباط أو بالتقليد أو بالضرورة، فكلها داخلة سواء كانت بالا ،التفصيلية

، من حفظ جملة فعلى ذلك .الأصولي من الفقه بالمعنى ، فهو أعم  في الفقه

 ؛والمجمع عليها ،الواردة في الكتاب والسنة ،من الأحكام الشرعية العملية

 .يسمى عند الفقهاء فقيها  
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كثيرين للر ، غير متيس ِّ -فة من الأحكام الشرعية حفظ طائ -لكن هذا الحفظ 

زماننا الضابط في معرفة الفقيه في  :في زماننا هذا، فقال بعض أهل العلم

يكون ن من معرفة موضع المسألة الفقهية، فإذا تمكن من ذلك هذا أن يتمك

 .فقيها  عند بعض الفقهاء

يحصل على مكانة ، ومولكن الذي ينال الفضائل الواردة في تعلم العل

ق من حق   ، هونرجو له أن يحشر خلف معاذ بن جبلو، العلماء وفضائلهم

طلاحات فلا يبُنى عليها وأما الاص ه.ب ، وكان عاملا  المعنى الشرعي للفقيه

 .، وإنما هي لتقريب العلم فقطحكم شرعي

، فلا يصح  عمل من الفقه غاية  بالنسبة لعلوم الآلة، وثمرته العملويعَُدُّ 

 .فواجب على كل مسلم أن يتفقه قبل أن يعمل (1)علم غير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 «.من عمل عملا  ليس عليه أمرنا فهو رد صلى الله عليه وسلم: » قول النبي ل (1)

(، 7349قبل الحديث رقم )« صحيحه » ( عن عائشة، وعلقه البخاري في 1718« )صحيحه» مسلم في أخرجه 
 «.من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » :  ( بلفظ1718(، ومسلم )2697وأخرجه البخاري )



                                                        6    

 ترجمة الشوكاني

الشوكاني ثم  ن عليحمد بم أو أبو علي هو أبو عبد الله :الشوكاني

 ،هـ 1250ومات عام  ،هـ 3117ولد عام  ،، من علماء اليمنالصنعاني

 .وهو من فقهاء المحدثين

 ،«يل الأوطار في شرح منتقى الأخبارن» :له عدة مؤلفات من أشهرها

  .«الدراري المضية»وشرحه « الدرر البهية»وكتابه هذا 
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 للشوكاني  « ةالدُّرَرُ البَهي  »

 .اللؤلؤة العظيمة الكبيرة :، وهيجمع درة ،الدُّرر

 .: الحسنة الجميلةالبهية

  (بسمِ اِلله الرحمنِ الرحيمِ ) :-رحمه الله  –قال المؤلف 

؛ صلى الله عليه وسلم، وبسنة النبي اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى ،ابتدأ المؤلف بالبسملة

 ،في مراسلاته من دون الحمدفإنه عليه الصلاة والسلام كان يقتصر عليها 

 .(1)كما في كتابه لهرقل عظيم الروم

 .(2)فكان يبدأ بالحمدصلى الله عليه وسلم وأما في خطبه 

 .: أكتب مستعينا  بالله ذي الرحمةومعنى البسملة هنا

  (أحمدُ مَنْ أمَرَنا بالت فَقُّه في الدين): ثم قال رحمه الله

وَمَا كَانَ فقال سبحانه }  ،الذي أمرنا بالتفقه في الدين هو الله تبارك وتعالى

يَتفَقَ هُوا فِّي  نْهُمْ طَائِّفةٌَ لِّ نْ كُل ِّ فِّرْقةٍَ مِّ نوُنَ لِّينَْفِّرُوا كَاف ة  فلََوْلَا نفَرََ مِّ الْمُؤْمِّ

رُوا  ينِّ وَلِّينُْذِّ مْ لعَلَ هُمْ يحَْذَرُونَ الد ِّ  .[122 :التوبة] {قَوْمَهُمْ إِّذَا رَجَعوُا إِّلَيْهِّ

وحي صلى الله عليه وسلم النبي وقول  (3)«فريضةٌ على كل مسلمٍ  العلمِّ  طلبُ »  :صلى الله عليه وسلموقال 

} وما ينطق عن  :يقولتبارك وتعالى لأن الله  ؛من الله، فأمره أمر من الله

الفقه في الدين يشمل علم العقيدة، وعلم و .الهوى إن هو إلا وحي يوحى {

 .، وعلم الأخلاق والآدابالفقه

                                                           
   . ن أبي سفيان بن حرب ( ع2941أخرجه البخاري ) (1)

 ( عن جمع من الصحابة. 1017( و)905( و )901(، ومسلم )923( و )467( و )86أخرجه البخاري ) (2)

 .ث أنس ، وروي عن جمع من الصحابة، أفضلها حدي( عن أنس 224أخرجه ابن ماجه )  (3)

 ( 62«)لال المنتخب من علل الخ» « لا يثبت عندنا فيه شيء » قال الإمام أحمد : 

المدخل إلى السنن «. ضعيفة، لا أعرف له إسنادا  يثبت بمثله الحديث متنه مشهور، وأسانيده » وقال البيهقي : 
 (.325الكبرى )

 ( للسخاوي.660« )المقاصد الحسنة » وانظر: 
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أحمدُ الله تبارك )ه ل عن قول، وقد عدحمدُ المؤلفُ اللهَ تبارك وتعالىي

مع حمده لله في بداية  (نأحمدُ من أمرنا بالتفقه في الدي) :إلى قوله (وتعالى

عند ، وهو ما يسمى موضوع الكتابإلى  -رحمه الله  -، إشارة منه تأليفه

م المصنفُ في ديباجة كتابه ، وهي أن يق«براعة الاستهلال»العلماء   -د ِّ

 .بها إلى موضوع كتابه جملة من الألفاظ يشير -أي في فاتحة كتابه 

بجميل صفاته وأفعاله مع المحبة الثناء على المحمود « الحمد»و

 .ويكون هذا الثناء بالقلب واللسان ،والتعظيم

  (المرسلين سُننَ سيدِ  وأشكرُ من أرْشَدَنا إلى اتباعِ ): قال رحمه الله

فإنه هو من وضح  ،وتعالى لله تبارك -رحمه الله  -هذا شكر من المؤلف 

 .وأمرنا باتباعه وبي ن لنا طريق النبي 

ا على ولعل المؤلف يشير بذلك إلى أن كتابه الفقهي هذا سيكون مبني  

فإنه لم يذكر فيه من المسائل الفقهية إلا التي صح  دليلها  ،الكتاب والسنة

لماء وترك من المسائل ما استنبطه الع ،عنده أو أجمع عليها العلماء

 .أي المسائل الاجتهادية ،استنباطا  

التي  ،أن يسير على طريقة أهل الحديث في الفقه -رحمه الله  -فقد حاول 

 .تبارهم للمعانيتقدم الكتاب والسنة على كل شيء مع اع

، وهي أول مدرسة وأكثر مدرسة تعظم وهذه مدرسة من مدارس الفقه

ة عن ذوا هذه الطريقوذلك لأنهم أخ ،الكتاب والسنة بطريقة صحيحة

 .صلى الله عليه وسلمأصحاب النبي 

هذه تعتمد على الرأي و ،مدرسة أهل الرأي ،ومن المدارس الفقهية أيضا  

بالبعض إلى تقديم الرأي على النقل، كثيرا  في بناء فقهها، بل يصل الحال 

 .على الكتاب والسنة، ومن هنا جاء ذم السلف للرأي أي

في بعض أهل الرأي،  -حمه الله ر -وتعجبني كلمة قالها الإمام الأوزاعي 

يشير إلى أن القياس  - «ىكلنا ير ،ما نقمنا على فلان أنه يرى» :قال

لكن هذا عند  ،واستعمال الرأي في حال الضرورة كلنا نحتاج إليه

 :قال –عندما لا يوجد في المسألة كتاب ولا سنة ولا إجماع  ،الضرورة
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. «فيخالفه إلى غيره نبي ولكنا نقمنا عليه أنه يجيئه الحديث عن ال»

 .انتهى

فمصيبة أن تترك الكتاب والسنة، وتقدم رأيك، هذا  ،هنا جاء الإنكار

ضلال وأيما ضلال، أن تلويَ أعناق النصوص كي تتماشى مع رأيك، 

 .وعقلك، كما يفعل كثير من أهل الأهواء اليوم

ا أبو من أئمته ،مدرسة أهل الرأي :هذه مدرسة ثانية، تسمى عند الفقهاء

صحابة رسول الله  :الحديث فمن أئمتهاوأما مدرسة أهل  .يفة وتلاميذهحن

وأئمة التابعين كفقهاء المدينة السبعة، والحسن البصري، ومحمد بن صلى الله عليه وسلم 

 .سيرين، وغيرهم

ومالك في المدينة،  ،وكذلك فقهاء بلادهم في أزمانهم كالأوزاعي في الشام

 ،والثوري في الكوفة ،ي خراسانوالليث في مصر، وعبد الله بن المبارك ف

كل  ،ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ،وابن عيينة في مكة

 ،امكانوا يعظ مون الكتاب والسنة، ويقدمونه ،هؤلاء من أئمة أهل الحديث

حين لا يوجد كتاب ولا سنة في  ،ولا يستعملون القياس إلا عند الضرورة

 .ةالمسأل

بأن يكون  ،ن والقلب والجوارحعمة على اللساظهور أثر الن :«الشكر»و

ا  بالمعروف مثنيا  به وتكون  ،بالنعمة ويكون القلب معترفا   ،اللسان مُقِّر 

 .لةَ  النعمة َ فيما يرضاه المشكورالجوارح مسْتعَْمِّ 

فلا بد من صرف النعمة التي أنعم الله بها  ،والشكر لله يكون بذلك كله

 .كي تكون شاكرا  عليك في طاعته 

يَ الش كُورُ قال تعالى } باَدِّ نْ عِّ ا وَقلَِّيلٌ مِّ  .[13 :{ ]سبأاعْمَلوُا آلَ دَاوُودَ شُكْر 

مت قدماهصلى الله عليه وسلم قام رسول الله  :وقال المغيرة بن شعبة  :فقيل له ،حتى تور 

أفلا أكون عبدا  »قال  ،غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر

 .(1)«ا  رشكو

                                                           
  .( عن المغيرة بن شعبة 2819(، ومسلم )1130اري )أخرجه البخ  (1)
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وأما الحمد فلا يكون  ،باللسان والقلب فالشكر يكون بالعمل كما يكون

والحمد يكون من غير سبق إحسان  .فالشكر أعم من هذا الوجه ،بالعمل

 ،وأما الشكر فلا يكون إلا على الإحسان ،أو مع الإحسان ،من المحمود

 .فالحمد أعم من هذا الوجه

وآله الأمين ِ  م على الرسولِ وأصُليّ وأسُلِّ ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

   (هرين وأصحابه الأكرمينالطّا

 .صلى الله عليه وسلمأي أسأل الله أن يصلي ويسلم على سيدنا محمدٍ  (وأصلي وأسلم)

كما قال أبو  ،ثناؤه عليه عند الملائكة المقربين ،وصلاة الله على نبيه

  .(1) العالية

 .والنقائص أي يسلمه من الآفات :(السلام)و

فالمقصود  ،الأصحاب معهم ( الآل إذا ذكروا من غير ذكروآله الطاهرين)

وأما إذا ذكر الأصحاب معهم كما  ،غيرهموأتباعه على دينه من قرابته 

 .المؤمنون منهم ،فالمقصود قرابته ،فعل المؤلف

إِّن  }  :امتثالا  لقول الله تبارك وتعالىصلى الله عليه وسلم والمؤلف صلى وسلم على النبي 

ِّ يَ  َ وَمَلَائِّكَتهَُ يصَُلُّونَ عَلىَ الن بِّي  ينَ آمَنوُا صَلُّوا عَلَيْهِّ وَسَل ِّمُوااللَّ   ا أيَُّهَا ال ذِّ

ا  .[56 :{ ]الأحزابتسَْلِّيم 

فالآل  .(2) على نفسه وآله حين علمنا الصلاة عليه وقد صلى النبي 

وصلاة الملائكة والعباد على النبي  .وبمعنى الأهل ،تأتي بمعنى الأتباع

 .الدعاء له بالرحمة ،صلى الله عليه وسلم

  

                                                           
( معلقا ، ووصله إسماعيل 4797قبل الحديث رقم )« صحيحه » ب التفسير من أخرجه البخاري في كتا (1)

 القاضي وابن أبي حاتم وغيرهما من طريق أبي جعفر الرازي. 

   وفيه خلاف يحتج به في مثل هذه الرواية، فهو صحيح.

   .( عن كعب بن عجرة 406(، ومسلم )6357البخاري )أخرجه  (2)
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 كتاب الطهارة

  (كتاب الطهارة): -رحمه الله  - قال

تابا   :يقال ،مصدر :كتاب تابةَ  وكِّ ومادة كتب تدل على الجمع  ،كَتبََ يكَْتبُُ كِّ

ها تجمع وتضم مجموعة من ؛ لأنلذلك سميت كتيبةُ الجيش كتيبة ،والضم

 .أفراد الجيش

واستعمل العلماء ذلك فيما يجمع أشياء من الأبواب والفصول الجامعة 

والجمع والضم فيه حاصل على الحروف والكلمات وعلى  ،ئلللمسا

جمع وضم الأبواب والمسائل  :والمراد هنا من حيث المعنى .المعاني

 .المتعلقة بالطهارة

ة على اسم لجملة مختصة من العلم مشتمل :وتعريف الكتاب اصطلاحا  هو

  .أبواب وفصول غالبا  

ه عن ،النظافة :فلغة (الطهارة)وأما    .الأوساخ الأدناس وهي والتنز 

 :وفي الشرع تطلق على معنيين

والغل  والبغضاء لعباد الله  ،طهارة القلب من الشرك في العبادة :الأول

 .وهذه من مباحث الاعتقاد ،المؤمنين

أو ما في  ،رفع الحدث وإزالة النجاسة :وهو المراد هنا ،والمعنى الثاني

 .معناهما

فما يوجب الوضوء يسمى  ،الغسلهو ما يوجب الوضوء أو  (الحدث)

أما ما يوجب الغسل  ،الحدث الأصغر كخروج الريح أو قضاء الحاجة

ما  ،وقد صح عن عَبيدة السلماني أنه سئل ،فيسمى الحدث الأكبر كالجنابة

 .(1)أي الأصغر ،الحدث :قال ؟يوجب الوضوء

  .القذر :في اللغة ()النجاسةو

                                                           
   (.  6هجر(، المائدة ) – 8/153« )رهتفسي»خرجه الطبري في أ (1)
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 .كالبول والبراز ،كل عين يجب التطهر منها :وفي الشرع

كتجديد الوضوء فإنه يسمى طهارة مع أنه  (أو ما في معناهما) :وقولنا

 .ليس رافعا لحدث ولا مزيلا لنجاسة

أو وصفية كالبول إذا  ،والنجاسة إما عينية أي عين الشيء نجسة كالبراز

والعينية تط هر  .فإن الثوب يوصف بأنه نجس ،وقع على الثوب

 .بتنظيفهاوالوصفية  ،بالاستحالة

فإن المصنف قد جمع في هذا المبحث كل ما  ،فهذا معنى كتاب الطهارة

 .يتعلق بالطهارة من المسائل الفقهية التي صح دليلها

قد بدأ بكتاب الطهارة كبقية العلماء الذين أل فوا في  -رحمه الله  -والمؤلف 

ه إلا الله شهادة أن لا إل :بني الإسلام على خمس» :قالصلى الله عليه وسلم النبي  ؛ لأنالفقه

وصيام رمضان  ،وإيتاء الزكاة ،وإقام الصلاة ،محمدا  رسول اللهوأن 

ثم  ،وهذا قد أفردت له مصنفات خاصة ،فبدأ بالتوحيد .(1) «والحج

  .بالصلاة

ويجب تحقيق الطهارة قبل  ،ولما كانت الصلاة لا تصح إلا بالطهارة

الزكاة ثم الصيام ثم  بدأ الفقهاء بالطهارة ثم الصلاة ثم ،الدخول في الصلاة

  .أو بما لا يصح  المهم إلا به ،أي بالأهم فالمهم ،بالحج

 

 

 

 

 

                                                           
   رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر( عن 16(، ومسلم )7أخرجه البخاري ) (1)
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   (باب) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

وباب المسجد وباب  ،هو الطريق إلى الشيء والموصل إليه :الباب لغة

 .ما يدخل منه إليه :الدار

باب ويكون بين مسائل ال ،اسم لجملة مختصة من الكتاب :وفي الاصطلاح

 .رتباطها بمسائل الطهارةارتباط أخص من ا

 .هو باب حكم المياه ،وهذا الباب الذي سيبدأ به المؤلف

   (على مسائل قد اشتملَ  هذا الباب  ) :-رحمه الله  -قال 

وهي المطلوب الذي يحتاج إثباته إلى  ،من السؤال ،جمع مسألة (المسائل)

  .برهان ودليل

 (الأولى) :-رحمه الله  -قال 

 .أي المسألة الأولى من مسائل هذا الباب 

ر  ) :قال   (الماءُ طاهر  مُطَهِّ

والماء المطلق هو ما كفى في تعريفه اسم  ،المراد بالماء هنا الماء المطلق

فالماء الذي لم  ،أي الذي لم يضَُفْ إلى شيء فليس ماء ورد مثلا   ،الماء

كالماء  ،آخر إليهيسمى ماء مطلقا  من غير إضافة شيء  ،يضف إلى شيء

 .أو مياه الأنهار والبحار ،النازل من السماء أو النابع من الأرض

أي مجزئ في الطهارة الشرعية  (مطهر)بنجس و أي ليس (الماء طاهر)و

فلك أن تتطهر  ،من رفع حدث وإزالة نجس وغيرهما كالأغسال المندوبة

ثوبها الذي كما قال عليه السلام للمرأة حين سألته عن  ،به وتتوضأ به

 .أي نظفيه بالماء (1)« واقرصيه بالماء» :قال ،أصابه دم حيض

                                                           
 عنهما.( عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله 291(، ومسلم )227أخرجه البخاري ) (1)
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حين بال الأعرابي في « أهريقوا عليه ذنوبا  من ماء» :وكقوله للصحابة

وأنزلنا من السماء ماء } :وأصل ذلك قول الله تبارك وتعالى .(1)المسجد

 { طهورا  

بنفسه المطهر  لطاهرهو ا :الط هور :-وهو أحد أئمة اللغة  -قال ثعلب 

 .«تهذيب اللغة » صاحب كتاب  -رحمه الله  -وكذا قال الأزهري  ،لغيره

  .} وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به {:وقال تعالى

 .} فلم تجدوا ماء فتيمموا {  :وقال

  .(2)«الماء طَهور لا ينجسه شيء »  :صلى الله عليه وسلموقال 

 ،هير النجاسات بالماءبتطصلى الله عليه وسلم وقد جاءت أحاديث كثيرة أمر فيها النبي 

 ونقل ابن رشد الإجماع على أن الماء طاهر .وستأتي إن شاء الله

 .(3)مطهر

   (لا يخُْرِجُهُ عن الوَصْفيَْن) :-رحمه الله  -وقال المؤلف 

 -وهذا الوصف الأول  -في نفسه  أي لا يخَرُج الماء عن كونه طاهرا  

 .وهذا الوصف الثاني - هلغير ومطهرا  

   (إلا ما غَي رَ ريحَهُ أو لوَْنهَُ أو طَعْمَهُ من النجاساتِ ) :قال

المطلق يبقى طاهرا  مطهرا  إلى أن تخالطه نجاسة فتغير ن الماء إأي 

بل يصير  ،فعندئذ لا يبقى طاهرا  ولا مطه را   ،رائحته أو لونه أو طعمه

ة من هذه المسألة الثاني .لا يجزئ في رفع الحدث وإزالة النجاسة ،نجسا  

 .مسائل الباب

                                                           
   ( عن أبي هريرة رضي الله عنه. 6128أخرجه البخاري )  (1)

( عن أبي سعيد 326(، والنسائي )66(، والترمذي )66الرسالة(، وأبو داود ) - 17/359أحمد ) أخرجه  (2)
   . الخدري 

أنواع المياه  وأجمع العلماء على أن جميع( : » 1/29« )بداية المجتهد ونهاية المقتصد»قال ابن رشد في  (3)
  «.شاذ في الصدر الأول  طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها ، إلا ماء البحر، فإن فيه خلافا  
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وهو  ،وعرفنا دليل هذا الأصل ،وهو أن الماء طاهر مطهر فعندنا أصل

فلا يخرج الماء عن كونه طاهرا   ،عموم الآيات والأحاديث التي تقدمت

 .ومطهرا  إلا بدليل

وذكر المؤلف أن الماء لا يخرج عن كونه طاهرا  ومطهرا  إلا إن خالطته 

فيصير نجسا   ،لونه أو ريحه أو طعمه ،ثةنجاسة غيرت أحد أوصافه الثلا

 .ودليل ذلك الإجماع ،لا يطهر

وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه »قال ابن المنذر: 

 .(1)« نجاسة فغير للماء طعما  أو لونا  أو ريحا  أنه نجس مادام كذلك

جماع على الكتاب، والسنة، والإجماع، وقد انعقد الإ :والأدلة الشرعية

الماء طهور لا ينجسه » :صلى الله عليه وسلم النبي ذلك، فالإجماع يخصص عموم قول 

(، ويخصص عموم الأدلة التي دلت على أن الماء طاهر 2«)شيء 

 .مطهر

إن الماء لا » :قالصلى الله عليه وسلم وورد في ذلك حديث عند ابن ماجة وغيره أن النبي 

ولكنه حديث  (3) « ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه

، والضعيف منه (4)«اتفقوا على ضعفه »  :قال النووي ،ضعيف

: وأما قوله« لى ريحه وطعمه ولونه إلا ما غلب ع»  :أي قوله ،الاستثناء

الخدري فقد صح من حديث أبي سعيد « الماء طهور لا ينجسه شيء » 

 .كما تقدم

 

                                                           
      نجاسة خلافا . والله أعلم (. وقال البيهقي: لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بال35)ص « الإجماع »  ( 1)

      تقدم تخريجه. ( 2)

( 1/392« )سننه الكبرى » ( ، والبيهقي في 47« )سننه » دارقطني في وال (،521)أخرجه ابن ماجه  ( 3)
 .مة الباهلي عن أبي أما

ورواه عيسى بن يونس عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد » :مرفوعا   قال البيهقي بعدما أخرجه موصولا  
هما، والحديث غير مرسلا ، ورواه أبو أمامة عن الأحوص عن ابن عون وراشد بن سعد من قولصلى الله عليه وسلم عن النبي 

      لم فا . والله أعقوي، إلا أنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلا

 (.1/110للنووي )« المجموع »  (4)
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من ما أخرجه عن اسم الماء المطلق  :وعن الثاني) :-رحمه الله  -ثم قال 

   (المُغَيِّراتِ الطاهرة

فيريد أن  ،وهو كونه مطهرا   ،أي عن الوصف الثاني (عن الثاني)قوله 

الماء يبقى مطهرا  لغيره إلا إذا خالطه شيء طاهرٌ فأخرجه عن كونه ماء 

 .وهذه المسألة الثالثة له اسم آخر فصارأي غير إطلاقه،  ،مطلقا  

فإن  ،ضعنا فيه كيسا  من الشايإذا أخذنا كأسا  من الماء وو :مثال ذلك

فلم يعد  ،يقتهالشاي طاهرٌ نزل في الماء فغير لون الماء حتى تغيرت حق

ولكنه  ،فهذا طاهر ليس بنجس ،بل تغيرت حقيقته وصار شايا   ،ماء مطلقا  

وأما  ،فهو ما ثبت به الدليل ،الذي يطهر هو الماء المطلق ؛ لأنره ِّ طَ لا يُ 

 .شيء فليست من المطهراتفيها بت فلم يث ،غيره من المائعات

وأجمعوا على أنه لا يجوز الاغتسال ولا الوضوء »  :(1)قال ابن المنذر

أي أن النبيذ قد حصل خلاف في « بشيء من هذه الأشربة سوى النبيذ 

والصحيح أنه لا يجزئ في ذلك لعدم وجود الدليل  ،جواز الوضوء به

 .الصحيح

فإن الماء في هذه الحالة يبقى  ،ا  يسيرا  ولكن إذا كان التغير بطاهر تغي ر

اغسلنها » :أنه قال في تغسيل ابنتهصلى الله عليه وسلم فقد ثبت عن النبي  ،هرا  طاهرا  مط

 .(2)«بماءٍ وسدر واجعلن في الآخرة كافورا  

فإنه يبقى  ،كالطحالب والتراب ،وكذلك الماء المتغير بما لا ينفك عنه غالبا  

 .(3)مطهرا  بالاتفاق 

   (ولا فرق بين قليل أو كثير) -الله  رحمه -ثم قال 

  .المسألة الرابعةهذه 

                                                           
   (.34لابن المنذر )ص « الإجماع »  (1)

 ( عن أم عطية رضي الله عنها.939( ومسلم )1253أخرجه البخاري )  (2)

   (.  1/30لابن رشد )« بداية المجتهد » انظر  (3)
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وفي هذا  ،لا يختلف ،أي أن الماء القليل والكثير له نفس الأحكام المتقدمة

قوا  .إذ إن الأدلة ليست معهم في ذلك كما سيأتي ،رد لقول الذين فر 

يرت إذا وقعت النجاسة في الماء القليل نجسته سواء غ :فقالوا في تفريقهم

ثم  .وأما في الماء الكثير فلا تنجسه حتى تغير أحد أوصافه ،أوصافه أم لا

فقال بعضهم بالتفريق ما  ،اختلفوا في ضابط التفريق بين القليل والكثير

 .بين القلتين وما دونهما

 (يْنِ وما دونهماالقلُ تَ  وما فوقَ ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

وما  ،ذي ضابطه أن يكون أقل من قلتينأي لا فرق بين الماء القليل ال

 فوقهما

 ،والتفريق بين ما فوق القلتين وما دونهما تحديد من بعض أهل العلم

ما كان أكثر من قلتين، إن  :ومنهم الشافعية، فالشافعية مثلا  وغيرهم قالوا

أوصافه الثلاثة، يبقى طاهرا ، أما إذا سقطت فيه نجاسة، ولم تغير أحد 

في ن، فيصير نجسا  بمجرد أن تسقط النجاسة فيه، واختلفوا كان دون القلتي

 .في مقدارهما ،القلتين

ة الكبيرة :والقل ة ،تثنية قل ة :والقلتان  وقد اختلفوا في تقديرها اختلافا   ،الجر 

 كثيرا .

 ،مائتا لتر :وبعضهم قال ،قدرها مائة وستون لترا   ول:فبعضهم يق

 :والبعض ،وخمسة وسبعونمائتان وخمسون، ومائتان   :وبعضهم

 ،فاختلفوا في أصل قدر القلتين واضطربوا فيه اضطرابا  كثيرا   ،ثلاثمائة

لا يضع ضابطا  بمثل هذه المقادير التي يخُتلف فيها، ولا يعُرف صلى الله عليه وسلم والنبي 

 .قدرها

 ،(1)«غ الماء قلتين لم ينجسه شيءإذا بل»واعتمدوا في هذا على حديث 

والصحيح هو  ،لمخلاف  ونزاع بين أهل العلكن هذا الحديث في صحته 

                                                           
( عن ابن 517(، وابن ماجه )52(، والنسائي )67(، والترمذي )65(، وأبو داود )4605أخرجه أحمد )  (1)

 .عمر 

 .وهو ضعيف، والصحيح وقفه على ابن عمر 
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ي، وابن تيمية  حه الإمام المز  أنه حديث ضعيف  -رحمهما الله  –ما رج 

 والأقرب إلى الصواب أن يكون موقوفا  على ابن عمر  ،فيه اضطراب

 .والله أعلم .أي من كلامه

ق بين القليل والكثير ق والراجح أنه لا فر .وهذا أقوى ما يحتج به من فر 

 .يربين القليل والكث

كٍ وساكِنٍ ) :-رحمه الله  -قال     (وَمُتحََرِّ

أي لا فرق بين . كماء الأنهارتحرك والم ،الماء الساكن كماء المستنقعات

 .وهذه المسألة الخامسة من مسائل الباب ،الماء المتحرك والساكن

تجوا احو ،وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز التطهر بالماء الراكد

 .(1)« لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» :صلى الله عليه وسلمبقول النبي 

يا أبا  :فقالوا ،فقد سأل السامعون أبا هريرة ،والرد عليه في نفس الحديث

 .يتناوله تناولا   :قال ؟هريرة كيف يفَعل

ولو لم يكن مطهرا  لما  ،وراوي الحديث أدرى بمرويه ،فأجاز التطهر به

 .أجاز التناول منه

بأن علة  ،وأجاب بعض أهل العلم الذين يقولون إن الماء الساكن مطهر

النهي عن الاغتسال فيه من الجنابة كونه يصير مستخبثا  بتوارد الاستعمال 

ويدل على ذلك قول أبي  ،فالنهي لسد الذريعة لا لشيء آخر ،فيبطل نفعه

 .هريرة السابق

   (عْمَلٍ  وغيرِ مُسْتَ وَمُسْتعَْمَلٍ ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

 .هذه المسألة السادسة

هل يخرج بذلك  ،أهل العلم في الماء المستعمل لعبادة من العباداتاختلف 

 ؟عن كونه مطهرا  

                                                           
 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.283أخرجه مسلم )    (1)
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وجمعت الماء الساقط من وضوئك أو  ،فلو أنك توضأت أو اغتسلت

وهو ما يسمى  ؟فهل يجوز لك أن تتوضأ بهذا الماء أو تغتسل أم لا ،غسلك

 .ملعلماء بالماء المستععند ال

والبعض  .هو طاهر ومطهر :فالبعض قال ،اختلف أهل العلم في ذلك

   .لكنه غير مطهر ،هو طاهر :هو نجس. والبعض قال :قال

 .والصحيح أنه طاهر مطهر ،وكل احتج بأدلة

كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على صلى الله عليه وسلم والدليل على أنه طاهر أن النبي 

 . لما قربوهولو كان نجسا   ،(1)وضوئه

وثبت أن أحد  ،(2)وقد ثبت أنه عليه السلام صب على جابر من وضوئه

ب البخاري بابا  في استعمال  ،(3)صلى الله عليه وسلمالصحابة شرب من وضوءه  وبو 

 .(4)وساق آثارا  في ذلك ،فضل الوضوء

فإن الماء المستعمل ماء مطلق داخل في عموم الأدلة  ،وأما كونه مطهرا  

طهر ولا يجوز إخراجه أن الماء المطلق طاهر ملمتقد مة التي تدل على ا

  .ولا يوجد ،منها إلا بدليل صحيح

 :وخلاصة هذا البحث

والماء إما أن يخالطه شيء طاهر أو  ،أن الماء المطلق طاهر مطهر •

 .شيء نجس

فهو طاهر  ،فينظر إن أخرجه عن اسم الماء المطلق ،فإن خالطه طاهر

 .هروإن لم يخرجه فهو طاهر مط ،غير مطهر

                                                           
   ان بن الحكم والمسور بن مخرمة.  ( من حديث مرو2731و )( 18أخرجه البخاري ) (1)

   . ن جابر بن عبد الله ( ع1616( ومسلم )194أخرجه البخاري ) (2)

، صلى الله عليه وسلم: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله ( عن السائب بن يزيد قال2345( ومسلم )190أخرجه البخاري ) (3)
عٌ، فمسح رأسي ودعا لي بالبرك فقالت : يا رسول الله إن ة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت ابن أختي وَجِّ

 «.زر الحجلةخلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل 

 (.187، كتاب الوضوء، باب استعمال فضل وضوء الناس، أول حديث برقم )«صحيح البخاري» (4)
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ومخالطة الشيء الطاهر اليسير له لا تؤثر فيه كمخالطة الصابون  •

 :أنه قال لأم عطية في تغسيل ابنتهصلى الله عليه وسلم فقد ثبت عن النبي  ،ونحوه

وكذلك مخالطة ما لا يمكن  ،متفق عليه(  1« )اغسلنها بماء وسدر»

أو ورق الشجر، أو التراب وغيرها الاحتراز منه غالبا  كمخالطة الطحالب 

 .ياء التي تختلط بالماءمن الأش

 ،فإن غيرت أحد أوصافه الثلاثة ،وأما الماء الذي خالطته نجاسة •

 .فهو نجس لا يصح التطهر ولا التطهير به

طاهر مطهر ولا فرق بين وإن لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فهو  •

 .القليل والكثير على الصحيح

حتى قال  ،مالكومن أقوى المذاهب الفقهية في باب المياه مذهب الإمام 

وددت لو أن مذهب الشافعي في المياه  :الغزالي أحد أئمة المذهب الشافعي

وكذلك مذهبه  ،فإنه كان من أقوى المذاهب في المياه؛ كان كمذهب مالك

  .في البيوع

  

                                                           
 تقدم تخريجه.   (1)
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 (باب النجاسات: فصل)

كرَ والنجاساتُ هي غَائطُِ الإنسانِ مطلقاً وَبوَْلهُُ إلا الذ) :-رحمه الله  -قال 

ضيعَ   (الر 

 .القذر :وأنها في اللغة ،تقدم تعريف النجاسة

 .وفي الشرع: كل عين يجب التطهر منها مثل البول والبراز 

يريد هنا أن يبين لنا النجاسات التي ثبت في  -الله رحمه  -والمؤلف 

 .الشرع وصفها بذلك

شياء الأصل في الأ» :وهي أن ،بد أولا  أن نذكر قاعدة في هذا الباب ولا

ذ به  ،الطهارة  .«فإذا جاء دليل ناقل عن ذلك الأصل أخُِّ

  .وقد دل  على هذا الأصل كليات وجزئيات في الشريعة

شخص يد عي أن عينا  ما نجسة وجَبَ عليه أن يأتي ونأخذ منه أن أي 

 .بالدليل على دعواه

وهو عند  ،غائط الإنسان ،وأول الأشياء التي أثبت المؤلف نجاستها

فكانوا فيما مضى إذا أراد  ،أي المنخفض ،ما اطمأن من الأرض :العرب

ه أستر ؛ لأنالرجل أن يقضي حاجته طلب الموضع المطمئن من الأرض

وا الحدث الخارج من الإنسان باسم الموضع فكثر ،له  .هذا منهم حتى سم 

فلما كان الخارج  ،وقد كان عند العرب أدب في انتقاء الألفاظ والكلمات

حاولوا أن ينقلوا الاسم إلى شيء قريب كي يكون  ،ن مستقذرا  من الإنسا

 .مقبولا  

أي المسألة محل   ،بالاتفاق -كما قال المؤلف  –والغائط نجس 

الإجماع  ؛ لأنوإذا كانت المسألة محل إجماع فلا نقاش فيها ،(1إجماع)

                                                           
ابن آدم إذا كان كثيرا  ولم يكن  واتفقوا على أن بول: » ( 19)ص « مراتب الإجماع  »قال ابن حزم في  (1)

 .« كرؤوس الإبر، وغائطه نجس 

 ( لابن رشد.1/83« )المجتهد  بداية» وانظر 
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دليل من أدلة الشرع الصحيحة، ومعرفة الأدلة الشرعية يرجع فيها إلى 

 .أصول الفقه علم 

وإذا أقمنا الدليل من الكتاب والسنة مع الإجماع زادت المسألة قوة في 

 .لتعدد الأدلة ،النفس

فإن رأى في نعليه  ،إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظرصلى الله عليه وسلم » النبي  قال 

  .(1)«وليصل ِّ فيهما ،فليمسحه ،قذرا  أو أذى

إن  :أنه قال ةأبي هريروجاء عن  ،(2)وكذلك البول نجس بالاتفاق 

دعوه » :صلى الله عليه وسلمفقال لهم رسول الله  ،أعرابيا  بال في المسجد فقام إليه الناس

فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا   ،على بوله ذنوبا  من ماء وأهريقوا

 .(3) «معسرين

والصحيح أنه نجس أيضا  إلا أن الشارع  ،واختلفوا في بول الذكر الرضيع

 :لحديث أم قيس رضي الله عنها ،مةخفف في طهارته تخفيفا  على الأ

 ،صلى الله عليه وسلمأنها أتت بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام فبال في حجر رسول الله »

 (4)« بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا  صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله 

  .أي رش عليه الماء بدرجة لا تصل إلى الجريان :ومعنى نضحه

سل بول الغلام ويغُ ينُضح بول» :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :وفي حديث علي

 .(5)« الجارية

                                                           
 ( وغيرهما.650(، وأبو داود )17/242أخرجه أحمد )  (1)

فضعيف؛ رواه  ،«بنعله الأذى فإن التراب له طهور إذا وطئ أحدكم » وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه : 
لمبهم وهو محمد بن ..إلخ، وخالفهم محمد بن كثير فذكر ا.الأوزاعي قال: نبئت عن سعيد بن أبي سعيدجمع عن 

فالصواب رواية الجماعة، فالإسناد ضعيف. وله طرق أخرى ضعيفة  ،عجلان، ولكن ابن كثير منكر الحديث
   (. 4/127« )يرالبدر المن»انظرها في 

 « .بات نجاسة البول وأجمعوا على إث» قال ابن المنذر :  (2)

   (. 19)ص «  لإجماع مراتب ا» (، وتقدم ما قاله ابن حزم في 36)ص« الإجماع » 

   (. 220أخرجه البخاري ) (3)

   ( عن أم قيس بنت محصن.287(، ومسلم )223أخرجه البخاري ) (4)

( عن علي بن 525) (، وابن ماجه610(، والترمذي )377(، وأبو داود )563( رقم )2/7أخرجه أحمد )  (5)
   .  أبي طالب 
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 ،فلو كان طاهرا  لما أمُرنا بنضحه ،وهذا لا يدل على طهارة بول الغلام

 ،واختلاف كيفية التطهير للنجس غير موجبة لخروجه عن النجاسة

فإنهما لما  ،وتطهير الثوب من دم الحيض ،من الأذى كتطهير النعلين مثلا  

  .جسيناختلفا لم يوجب هذا أنهما غير ن

 (ولعُابُ كلبٍ ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

طُهُور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع » :صلى الله عليه وسلملقول النبي 

  .(1)«مرات أولاهن بالتراب 

والطهارة المأمور بها هنا لإزالة  ،والصحيح أن لعاب الكلب ليس نجسا  

»  :وقال مالك .ما فيهالجراثيم التي تكون في لعاب الكلب وتختلط بالإناء و

 .«الأمر تعبُّدي 

أن الله سبحانه وتعالى أذن في الأكل مما  ،والدليل على طهارة لعاب الكلب

 .فلو كان الكلب نجسا  لنج س الصيدَ بمماسته ،فصيده حلال ،أمسكن علينا

 .(2)« يؤكل صيده فكيف يكره لعابه »  :-رحمه الله  -قال الإمام مالك 

 ،فقد تأتي لرفع النجاسة ،شيء دائما  تدل على نجاسة الولفظ الطهارة لا 

قال الله تبارك وتعالى } وإن كنتم جنبا  فاط هروا {  ،وقد تأتي لغير ذلك

كما قال عليه الصلاة والسلام « المؤمن لا ينجس » و  ،لتطهروهنا أمر با

(3) . 

ا  فالطهارة إذ ،فالطهارة هنا لرفع الجنابة فقط وليست لإزالة النجاسة

 .زالة النجاسة، وتستعمل لغير ذلكتستعمل لإ

افين عليكم»  :وقال عليه الصلاة والسلام في الهرة  إنها من الطو 

افات و   .والكلاب كذلك، (4)«الطو 

                                                           
أبي هريرة رضي الله عنه، واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري :  ( عن279(، ومسلم )172أخرجه البخاري )  (1)
   « . إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا  » 

     (.1/116« )المدونة  » (2)

 .  ة ( عن أبي هرير371(، ومسلم )283أخرجه البخاري )  (3)

(وابن ماجه 68، والنسائي )(92(، والترمذي )75(، وأبو داود )22528( رقم )37/211أخرجه أحمد ) (4)
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 .الأوزاعي وابن المنذر وكثير من المالكيةو وهذا قول الزهري ومالك

   (وروث  ) :-رحمه الله  -ثم قال 

  .فرالروث هو رجيع ذوات الحوا

 :يدل على ذلك حديث أنس قال ،أما روث وبول ما يؤكل لحمه فهو طاهر

بلِّقاح صلى الله عليه وسلم قدم أناس من عُكل أو عُرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي » 

 .(1)متفق عليه « وأن يشربوا من أبوالها وألبانها 

والنجس يحرم  ،أذن لهم بالشرب من أبوال الإبلصلى الله عليه وسلم الشاهد أن النبي 

  .شربه

منه شيء،  أن يصيبهمولا بد   ،بغسل ما يصيبهم منهصلى الله عليه وسلم رهم لم يأموكذلك 

 .فلو كان نجسا  لأمرهم بغسله

وهي لا  (2)أنه رخ ص في الصلاة في مرابض الغنم صلى الله عليه وسلموصح  عن النبي 

 .وغيرُ الإبلِّ والغنمِّ مما يؤكل لحمه يقاس عليها ،تخلو من روثها وبولها

طاهر لم يذهب أحد من وبول ما أكل لحمه وروثه : »تيمية قال ابن

بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من  ،إلى تنجسه الصحابة

  (3)انتهى« الصحابة

 ،فنجس عند جمهور العلماء ،وأما روث ما لا يؤكل لحمه كالبغال والحمير

 ،الغائطَ صلى الله عليه وسلم أتى النبي » :قال ،وهو الصحيح ودليله حديث ابن مسعود

                                                           
   .  ( عن أبي قتادة 367)

   . ( عن أنس بن مالك 1671(، ومسلم )233أخرجه البخاري ) (1)

» نم ؟ قال : ن لحوم الغأأتوضأ م ،صلى الله عليه وسلمأن رجلا  سأل رسول الله  ،( عن جابر بن سمرة360أخرج مسلم ) (2)
قال: « نعم فتوضأ من لحوم الإبل»م الإبل؟ قال: أتوضأ من لحو :قال ،وإن شئت فلا توضأ  ،إن شئت فتوضأ

 .«لا»قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: « نعم»أصلي في مرابض الغنم؟ قال: 
نى المسجد في مرابض كان يصلي قبل أن يبصلى الله عليه وسلم ( عن أنس أن النبي 524(، ومسلم )234وأخرج البخاري )

 الغنم.

    لذي تبيت فيه.ومرابض الغنم : مأواها، أي المكان ا

     (.5/313)« الفتاوى الكبرى »  (3)
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دت حجرين وروثة فأخذ الحجرين وجف ،فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار

  .(1)أخرجه البخاري« هذا رجس أو ركس » :وقال ،وألقى الروثة

   (ودمُ حَيْضٍ ) :-رحمه الله  -ثم قال 

جاءت امرأة إلى » :قالت -رضي الله عنها  -لحديث أسماء بنت أبي بكر 

 :قال ؟فكيف تصنع ،إحدانا يصيب ثوبها من دم حيض :فقالت ،صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .(2)متفق عليه « ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه تُّه تح»

يفيد ثبوت  ،فالأمر بغسل دم الحيض والتشديد فيه قبل الصلاة في الثوب

 .(3)وقد اتفق العلماء على نجاسته  ،نجاسته

   (ولحمُ خنزيرٍ ) :-رحمه الله  -ثم قال 

ما  على  قل لا أجد فيما أوُحيوالدليل على نجاسته قوله تعالى } إلي  مُحر 

{ ا  مسفوحا  أو لحم خنزير فإنه رجسطاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم

لحم وكذلك  ،ونقل بعض أهل العلم الاتفاق على نجاسة لحمه ،أي نجس

 .(4) الميتة

   (خلافوفيما عدا ذلك ) :-رحمه الله  -ثم قال 

  ؟اختلف أهل العلم في أشياء هل هي نجسة أم لا

لا بشهوة  ،يخرج عند شهوة ،وهو ماء أبيض رقيق لزج :(المَذْيُ )من ذلك 

  .ويكون ذلك للرجل والمرأة ،وربما لا يشعر بخروجه ،ولا يعقبه فتور

  .«شرح مسلم»كذا قال النووي في 

                                                           
  .( عن ابن مسعود 156أخرجه البخاري ) (1)

   ( عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها.  291(، ومسلم )227أخرجه البخاري ) (2)

« اع مراتب الإجم» ( لابن رشد، و1/83« )بداية المجتهد » ( للنووي،  و2/557« )موع المج» انظر   (3)
   (. 1/58للمؤلف )« نيل الأوطار » ( لابن حزم، و19)

واتفقوا أن لحم الميتة وشحمها وودكها وغضروفها ومخها، وأن لحم الخنزير وشحمه » قال ابن حزم :  (4)
 (.23)ص « مراتب الإجماع » «  ، وكل ذلك نجس صبه، حرام كلهوودكه وغضروفه ومخه وع

يستخرج منه، والغضروف هو كل عظم يؤكل كرؤوس الأضلاع، فيكون بين والودك : دسم اللحم ودهنه الذي 
   اللحم والعظم. 
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بغسل الذكر منه كما جاء في صلى الله عليه وسلم لأمر النبي  ،وهو نجس على الصحيح

وكنت أستحيي أن  ،مذ اء  كنت رجلا   :قال ،«الصحيحين»حديث علي في 

»  :فقال ،فأمرت المقداد بن الأسود فسأله ،لمكان ابنتهصلى الله عليه وسلم أسأل النبي 

أ  لُ ذكَرَه ويتوََض   .(1)« يغْسِّ

وينزل عند  ،ثخينسائل أبيض وهو  ،الذي يكون منه الولدوأما )المني( 

وهذا الماء طاهر على  ،ويكون بعده فتور وارتخاء ،اكتمال الشهوة وشدتها

ولم يصح دليل  ،بناء على   الأصل في الأشياء ،ح وليس بنجسالصحي

  .يدل على نجاسة المني

مٍ نجسا   ،ليس بنجس على الصحيحوكذلك )الخمر(  بينما  ،وليس كلُّ محر 

مٌ   .كلُّ نجسٍ محر 

   (والأصلُ الطهارةُ ) :-رحمه الله  -قال 

 .أي الأصل في الأشياء طهارتها

   (يح  لم ي عاَرِضْهُ ما يساوِيه أو يقد م عليهها إلا ناقل  صحفلا ينَْقلُُ عن) :قال

 -أو قياس صحيح  ،أو الإجماع ،دليل من الكتاب أو السنةوالناقل الصحيح 

لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه  ،-على من يقول به في هذا الموطن 

 .في القوة

ا معلوم من كليات لأن الأصل الطهارة وهذ» :-رحمه الله  -قال الشوكاني 

ولا ريب أن الحكم بنجاسة شيء يستلزم  ،المطهرة وجزئياتها الشريعة

ولا سي ما  ،الأصل البراءة من ذلكو ،تكليف العباد بحكم من أحكام الشرع

 .(2).. إلخ .من الأمور التي تعم بها البلوى

 

 

                                                           
 (.303(، ومسلم )269أخرجه البخاري )   (1)

   (.  1/33)« الدراري المضيئة »  (2)
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  (فصل) :-رحمه الله  -قال 

ه يحجز بين ؛ لأنالربيع ومنه فصل ،الحجز بين الشيئين :الفصل لغة

ه يحجز بين أجناس ؛ لأنوهو في كتب العلم كذلك ،الشتاء والصيف

 .المسائل وأنواعها

  .هو اسم لجملة مختصة من الباب :أو يقال في تعريفه 

ولا  ،حتى لا يبقى لها عين   ،ويطَُهّرُ ما يتنجّس بغسَْلِهِ ) :-رحمه الله  -قال 

   (نعلُ بالمسحِ الو ،ولا طعم   ،ولا ريح   ،لون  

كالبول إذا  ،أن نجاسة الشيء إما أن تكون حكمية ،اعلم علمني الله وإياك

 ،ويحكم عليه بذلك شرعا   ،فيوصف الثوب بأنه نجس ،وقع على الثوب

فإنه لم يكن في الأصل نجسا  بل صار كذلك  ،بسبب البول الذي وقع عليه

سا   ،بعد أن وقع البول عليه  .وصار متنج 

كالروث الذي هو براز ما لا  ،أي عين الشيء نجسة ،يني ةتكون ع وإما أن

  .يؤكل لحمه

 فإذا ،فأما النوع الأول من النجاسة فيطه ر بالكيفية التي وردت في الشرع

 ،في الشرع كيفية تطهير معينة وجب الالتزام بها والاقتصار عليها تورد

ث بالنجاسةكما ورد في النعل إذا ت ،دون مخالفة بزيادة أو نقصان طهُر  لو 

 .بمسحه بالتراب

إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب » :صلى الله عليه وسلموهو قول النبي  ،وقد تقدم هذا الحديث

.. .فإن رأى بها خبثا  فليمسحه بالأرض ثم ليصل ِّ فيهما ،فلينظر فيها ،نعله

 .أخرجه أحمد وغيره« 

وكذا بالنسبة لذيل المرأة إذا مشت وأصابته نجاسة طهره ما بعده من 

 .(1)تراب 

                                                           
المكان القذر، فقالت أم سلمة : أن امرأة سألتها : إني أطيل ذيلي وأمشي في صلى الله عليه وسلم لحديث أم سلمة زوج النبي   (1)

ره ما بعده صلى الله عليه وسلم : » قال رسول الله   « يطه ِّ

   ( وغيرهما. 383(، وأبو داود )26686( رقم )44/283أخرجه أحمد )
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سئل رسول  ،فإنه يطه ر بالكيفية التي وردت في السنة ،وكذلك دم الحيض

 ،تحت ه» :قال ؟كيف تصنع به ،المرأة يصيب ثوبها من دم الحيضة :صلى الله عليه وسلمالله 

 .(1)« ثم تنضحه ثم تصلي فيه  ،ثم تقرصه بالماء

 .أي تحك ه لإزالة عين الدم (تحت ه)و

ليتحل ل ويخرج ما شربه الثوب  ،أي تدلك الدم بأطراف الأصابع (تقرصه)

 .منه

 .أي تغسله بالماء (تنضحه)

 .أما بول الذكر الرضيع فبالنضح كما تقدم

 ،وأما ما ورد عن الشارع أنه نجس ولم يرد فيه بيان كيفية تطهيره

فالواجب التخلص من العين النجسة حتى لا يبقى لها ريح ولا لون ولا 

فقد بقي فيه جزء من  ،يحه أو طعمهالشيء الذي يجد الإنسان ر لأن؛ طعم

إذ وجود الرائحة لا يكون إلا عن  ،وإن لم يبقَ جرْمُها أو لونها ،العين

وكذلك وجود الطعم لا يكون إلا عن  ،وجود النجاسة التي وجدت رائحتها

 .وجود النجاسة التي وجد طعمها

  .وهذا كله في كيفية تطهير النجاسة الوصفية

رة  لعدم وجود ) :-رحمه الله  -مؤلف فقال ال ؛وأما العينية والاستِحَالةَُ مُطَهِّ

  (الوصف المحكوم عليه

ل :)الاستحالة( فيصير  ،أي تغي ر الشيء عن طبعه ووصفه ،هي التحو 

رَة إلى رماد ل العذَِّ ل الخنزير إلى ملح ،شيئا  آخر كتحو   .وتحو 

ل إ ،فالنجاسة العينية لا تطهر إلا بالاستحالة لى شيء آخر وهي أن تتحو 

رَة رمادا   ،للشيء الأول في حقيقته مخالف  .كاستحالة العَذِّ

 ،الوصف الذي وقع عليه الحكم بالنجاسة فقُِّدَ  ؛ لأنوتطهُر في هذه الحالة

 .لم يعد موجودا  

                                                           
   . الله عنهارضي  ( عن أسماء291(، ومسلم )227أخرجه البخاري )  (1)
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فبالصبّ عليه أو الن زْحِ منه حتى  ،وما لا يمكن غَسْلهُ) :-رحمه الله  -قال 

  (لا يبقى للنجاسة أثر  

 .بالنزح: الإبعاد رادالم

ا لا يمكن غسله كالأرض والبئر فأما الأرض  ،تحدث المؤلف هنا عم 

فتطهر بالصب عليها كما جاء في حديث الأعرابي الذي بال في 

وأما البئر فيطهر بإبعاد الماء منها حتى لا يوجد للنجاسة  ،(1)المسجد

 . (2)أثر

، فلا يقوم غيرُهُ تطهيروالماء هو الأصل في ال) : -رحمه الله  -قال 

  (مَقامَهُ إلا بإذنٍ من الشارع

الماء قد وصف كما تقدم بأنه  ؛ لأنتطهير النجاسات هو الماءالأصل في 

طاهر مطهر، فالأصل التطهير به إلا إن وجد دليل من الكتاب والسنة يدل 

 .فنتقيد بما ورد ،على أن غيره مطه ر لنجاسة ما

في تطهير م إلى أن الماء هو المتعين وقد ذهب جمهور علماء الإسلا

 .وهذا صحيح في غير ما ورد الدليل بخلافه ،النجاسات

أو أثبت  ،ومن أثبت مطه را  لم يرد في الكتاب والسنة أنه مطه ر للنجاسة

  .لمخالفته للأدل ة ،فقوله مردود ،تطهيرا  على غير الصفة الثابتة فيهما

  (لحاجةِ بابُ قضاءِ ا) :-رحمه الله  -قال  

 ،خلاء لإخراج البول أو الغائطيعني بها الذهاب إلى ال ،قضاء الحاجة

 .وآدابه ذلك فيريد أن يذكر هنا أحكام

 (ضِ على المُتخََليّ الاستتارُ حتى يدَْنوَُ مِنَ الأر) :-رحمه الله  -قال 

 .الذي ذهب إلى الخلاء لقضاء حاجته :(المُتخل ي)

                                                           
 .( عن أنس بن مالك 284(، ومسلم )219)أخرجه البخاري  (1)

( وغيره، 1/150« )المصنف » بن عباس الذي أخرجه ابن أبي شيبة في  استدل  من قال بقول المؤلف بأثر ا (2)
 ( وأنكره الشافعي وابن عيينة.1/402« )معرفة السنن » عن ابن الزبير، وبي ن ضعفه البيهقي في ورواه 
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 .أعين الناس أي طلب ما يستره عن (الاستتار)

 .أي يبقى مستترا  إلى أن يجلس (حتى يدنو من الأرض)

 .ويدل  على ذلك جميع الأدلة التي وردت في وجوب ستر العورة

وأما إذا كان في مكان  ،فإن كان المتخل ي في فضاء كان ستر عورته واجبا  

مغلق أو يغلب على ظنه أن أحدا  لا يراه فلا بأس بخلع ملابسه قبل أن 

 .المراد هو ستر العورة ؛ لأنمن الأرضيدنو 

كان إذا أراد حاجة لا صلى الله عليه وسلم أن النبي : » (1)«سنن أبي داود » جاء في 

  .ه مضطرب؛ لأنولكنه حديث ضعيف« يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض 

  .فإنه ضعيف أيضا   (2)«من أتى الغائط فليستتر» :وكذا حديث

 ،ستر العورةلة التي أمرت بوهو عموم الأد ،والعمدة على ما ذكرنا سابقا  

} قل للمؤمنين يغض وا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم  :فقد قال الله تعالى

 .(3)« احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك »  :صلى الله عليه وسلم{ وقال 

  (والبعُْدُ ودخولُ الكنيفِ ) :-رحمه الله  -قال 

 .أي الابتعاد عن أعين الناس :(البعد)

نُّها  ،التي تعمل للإبللحظيرة أصله ا :(الكنيف)و من  -أي تحفظها  -فَتكُِّ

وا ما حظَروه وجعلوه موضعا  للحدث كنيفا   ،البرد  .ثم سم 

                                                           
  ( وغيرهما عن أنس وابن عمر رضي الله عنهما. 14الترمذي )(، و14أخرجه أبو داود )  (1)

  (.8للترمذي )« العلل الكبير » (، وانظر 2462« )العلل » ضعفه الدارقطني في 

( عن أبي هريرة رضي الله 337(، وابن ماجه )35( ، وأبو داود )8838( رقم )14/432أخرجه أحمد ) (2)
   عنه. 

 (.2/299« )البدر المنير » د مختلف في توثيقهما وجهالتهما، انظر لحصين الحبراني، وأبو سعيفيه ا

( 1920(، وابن ماجه )2769(، والترمذي )4017(، وأبو داود )20034( رقم )33/235أحمد )أخرجه   (3)
   من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.
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 .(1)«كان إذا ذهب المذهب أبعدَ  صلى الله عليه وسلمأن النبي » :أخرج أبو داود وغيره

كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه صلى الله عليه وسلم أن النبي »وعن جابر 

 .(2)«أحد

 .ولكن يشهد أحدهما للآخر ،ما كلاموهذان الحديثان فيه

ل عند سباطة باصلى الله عليه وسلم أن النبي »  ،«الصحيحين»المغيرة في وهذا مع حديث 

وكذلك رآه  .وتكون قريبة من الناس ،هي المزبلة ،والسباطة ، (3)«قوم

فالظاهر أنه إذا أمن  .(4)ابن عمر على سطح بيت حفصة يقضي حاجته 

 .أن يكون قريبا  أن يراه أحد أو كان في كنيف فلا بأس 

  (وتركُ الكلامِ ) :-رحمه الله  -قال 

لما أخرجه أبو  ،أي يجب على المُتخل ي عند قضاء الحاجة ترك الكلام

لا يخرُج الرجلان »  :صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله داود وغيره عن أبي سعيد قال

فإن الله عز وجل يمقت  ،يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحد ثان

 .(5)«على ذلك 

 .وفيه راوٍ مجهول ،ولكنه حديث ضعيف مضطرب

فإذا كان الحديث ضعيفا  ولا يوجد ما يدل على تحريم الكلام عند قضاء 

فإن أصل هذه  ،فيبقى الأمر على الإباحة بناء على الأصل ،الحاجة غيره

 .الأشياء الإباحة ولا يوجد ما يدل على خلافه

م على رجل وهو من رد السلاامتنع صلى الله عليه وسلم ه ؛ لأنويكره ذكر الله ورد السلام

 .(6)يبول

                                                           
   .  ( عن المغيرة بن شعبة 331(، وابن ماجه )17نسائي )(، وال20(، والترمذي )1أخرجه أبو داود ) (1)

   .  جابر بن عبد الله  ( عن335(، وابن ماجه )2أخرجه أبو داود )  (2)

   . ( عن حذيفة بن اليمان 273(، ومسلم )224أخرجه البخاري )  (3)

   . ( عن عبد الله بن عمر 266(، ومسلم )148أخرجه البخاري )  (4)

   . ( عن أبي سعيد الخدري 342(، وابن ماجه )15اود )(، وأبو د17/412أخرجه أحمد )  (5)

يبول فسل م، فلم صلى الله عليه وسلم إن رجلا  مر  ورسول الله » :  ( عن ابن عمر370« )يحه صح» أخرجه مسلم في  (6)
  « .يرد  عليه 

من نحو بئر  جملٍ، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم صلى الله عليه وسلم أقبل رسول الله » ( من حديث أبي جهم قال : 369وأخرج )
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  (والمُلابسََةُ لما لهُ حُرْمَة  ) :قال

فلا يلبسه في  ،مثل المصحف أو الخاتم الذي عليه ذكر الله أو ما شابه ذلك

وذلك لحديث  ،يده أو في رقبته أو يضعه في مخبئه عند قضاء الحاجة

دخل الخلاء كان إذا صلى الله عليه وسلم أن النبي »أنس الذي أخرجه أبو داود وغيره 

 .أي نزعه(1)« وضع خاتمه 

وبما أن الحديث ضعيف فلا يعمل به  ،ولكنه حديث ضعيف لا يصح  

 .ويبقى الأمر على الإباحة بشرط ألا يمس ذلك نجاسة

النجاسات ستلاقيه  ؛ لأنفالخاتم إذا كان في اليد اليسرى وجب أن ينُزع

أما إذا  ،ا الشخصفإنه في اليد اليسرى التي سيستنجي به ،على تلك الحال

محفوظا  بعيدا  عن الأذى فلا بأس   -أي جيبه  -كان المصحف في مخبئه 

 .والله أعلم

وَتجََنُّبُ الأمْكِنةَِ التي مَنعََ عن الت خَليّ فيها شرع  أو ) :-رحمه الله  -وقال 

  (عُرْف  

انان قالوا وما اللع ،«اتقوا الل ع انين» :أنه قالصلى الله عليه وسلم وذلك لما صح  عن النبي 

أخرجه « الذي يتخل ى في طريق الناس أو ظل ِّهم »:قال ؟يا رسول الله

 .(2)مسلم

  .الأمران الجالبان لل عنِّ  ،(و)اللعانان

  .في ذلك أحاديث أخرى فيها ضعف وردَ 

لكن هذا الحديث يدل على تحريم قضاء الحاجة في طريق الناس أو في 

كحول الأنهار  ،مكنةوما في معنى هذه الأ ،المكان الذي يستظل ون به

 .والآبار وأفنية الناس وكل ما يتأذى الناس من قضاء الحاجة فيه

                                                           
 «.سلام عليه، حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه، ثم  رد  عليه الصلى الله عليه وسلم د  رسول الله ير

  ن أنس بن مالك( ع303(، وابن ماجه )5213(، والنسائي )1746(، والترمذي )19أخرجه أبو داود )  (1)
   ، وقال أبو داود : هذا حديث منكر.

   . ( عن أبي هريرة رضي الله عنه269أخرجه مسلم )  (2)
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 .(1)فضعيف ،لجحروأما الحديث الوارد في النهي عن البول في ا

أي في المكان  (2)أنه نهى أن يبول أحدنا في مغتسلهصلى الله عليه وسلم وصح  عن النبي 

 الذي يغتسل فيه.

أو  ،له مسلك يذهب فيه البول وإنما نهى عنه إذا لم يكن :قال أهل العلم

  .فيحصل منه الوسواس ،كان المكان صُلْبا  فيتوهم أنه أصابه منه شيء

 .(3)يبال في الماء الراكدأن صلى الله عليه وسلم وكذلك نهى النبي 

  (الاسْتدِْبارِ للقبلةو وعدمُ الاسْتِقْباَلِ ) :-رحمه الله  -قال 

  .أن تجعل القبلة أمامك عند قضاء الحاجة ()الاستقبال

 .)الاستدبار( أن تجعلها خلفكو

إذا جلس أحدكم على حاجته »  :صلى الله عليه وسلمورد في ذلك أحاديث منها قول النبي 

 .(4)«فلا يستقبل القبلة ولا يسَْتدَْبِّرْها 

.. .أن نستقبل القبلة بغائط أو بول صلى الله عليه وسلمنهانا رسول الله »  :وقال سلمان

 .الحديث (5)«

الغائط فلا  أتيتم إذا»  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال ،وجاء عن أبي أيوب

بوا  ،تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول قوا أو غر ِّ  .(6)«ولكن شر ِّ

                                                           
   . بن سرجس  ( عن عبد الله 34(، والنسائي )29(، وأبو داود )34/372أخرجه أحمد ) (1)

ح اختلف في سماع قتادة من عبد الله بن سرجس، وقتادة مدلس لا يقبل منه في مث ل هذا الموطن إلا أن يصر ِّ
 بالتحديث.

 للشيخ الألباني رحمه الله. (55« )إرواء الغليل » انظر 

   صلى الله عليه وسلم. ( عن رجل صحب النبي 238(، والنسائي )28(، وأبو داود )28/223رجه أحمد )أخ (2)

   .  ( عن جابر 281أخرجه مسلم ) (3)

   ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.265أخرجه مسلم )  (4)

   (.  262أخرجه مسلم )  (5)

   (.  264(، ومسلم )144أخرجه البخاري )  (6)
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لقد ارتقيتُ على ظهر البيت فرأيت رسول »  :وجاء عن ابن عمر أنه قال

  .(1)«على لبنتين مستقبلَ بيتِّ المقدسِّ لحاجتِّهِّ صلى الله عليه وسلم الله 

 ه بغائطاستدبارلهذه الأحاديث اختلف أهل العلم في حكم استقبال البيت و

 .أو بول

قول الإمام الشافعي  ،وأصح هذه الأقوال والذي فيه العمل بجميع الأدلة

 .وهو التفريق بين الصحاري والبنيان ،والبخاري وابن المنذر والجمهور

 .فيجوز في البنيان عملا  بحديث ابن عمر وغيره

 .ولا يجوز في الصحاري عملا  بحديث أبي أيوب وغيره

فلا إشكال  ،يث وأهمل البعض الآخرل بعض الأحادأولى ممن أعموهذا 

 .بأن الأوَْلى هو العمل بجميع الأدلة وعدم إهمال أحدها

للحافظ ابن حجر كتاب « فتح الباري » ومن أراد المزيد فليراجع 

 (.144( حديث )11الوضوء باب )

قومُ أحجارٍ طاهرةٍ أو ما يوعليه الاسْتِجْمارُ بثلاثةِ ) :-رحمه الله  -قال 

  (مَقامَها

للتنظف من البول  -وهي الأحجار  -استعمال الجمار  (الاستجمار)

 .والغائط بعد قضاء الحاجة

نهى عن الاستجمار بأقل  من صلى الله عليه وسلم إن النبي »  :قال ،جاء في حديث سلمان

 .(2)«وعن الاستنجاء برجيع أو عظم  ،ثلاثة أحجار

 ،فإن لم يحصل ،ونهاأحجار وإن حصل الإنقاء بما دفيجب التمس ح بثلاثة 

فيستحب   ،بأربع مثلا   ،فإن حصل بشفع ،وجب الزيادة حتى يحصل الإنقاء

 .أن يزيد الخامسة كي يختم بوتر

                                                           
   (. 266ومسلم )(، 145أخرجه البخاري )  (1)

   (.  262أخرجه مسلم )  (2)
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التنظف فبأي شيء و لأن المطلوب هو الإنقاء (أو ما يقوم مقامها) :قوله

وإذا استعمل الماء  ،حصل جاز مثل المناديل الورقية الموجودة اليوم

 .أجزأه

 .معروف ،ولا بالعظم ،يع وهو الروثوز برجولا يج

ومس الذكر باليمين  ،أنه نهى عن الاستنجاء باليمينصلى الله عليه وسلم وصح  عن النبي 

 .(1)عند البول 

والاستغفارُ والحمدُ  ،عندَ الشُّرُوعِ  وينُْدَبُ الاسْتِعاذَةُ ) :-رحمه الله  -قال 

   (بعدَ الفراغِ 

 .أي يستحب :و)يندب(

  ،«اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث »  :قولهي أن ي :والاستعاذة

إذا دخل الخلاء صلى الله عليه وسلم كان رسول الله  :قال ،كما جاء في الحديث عن أنس

»  :وفي رواية ،(2)«اللهم إني أعوذ بك من الخُبثُِّ والخبائث »  :قال

 .متفق عليه (3)«كان إذا أراد أن يدخل 

 .ذكران الشياطين وإناثهم :و)الخُبث والخبائث(

وتقصير  .ا دخل المسلم استعاذ بالله قبل أن يدخل كي لا تضره الجنذإ

وهي كثرة  ،السنة في هذا الزمن أدى إلى عواقب سيئةفي الناس 

وقد صار هذا بين  ،المتضررين بالجن الموجودين في مثل هذه الأماكن

 .صلى الله عليه وسلموذلك بسبب تركهم لسنة النبي  ،جدا   ا  الناس اليوم كثير

حديث  ،في حديثين ضعيفين مد بعد الخروج فورداوأما الاستغفار والح

وفيه يوسف بن  (4)«غفرانك» :إذا خرج من الخلاء قالصلى الله عليه وسلم كان  :عائشة

 أبي بردة مجهول. 

                                                           
   .  ( عن أبي قتادة 267م )(، ومسل153أخرجه البخاري )  (1)

   (.375(، ومسلم )142أخرجه البخاري )  (2)

   (. 142أخرجها البخاري )  (3)

   (. 300(، وابن ماجه )7(، والترمذي )30(، وأبو داود )42/124أخرجه أحمد )  (4)
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إذا خرج صلى الله عليه وسلم كان النبي  :قال ،وأما الحمد فأخرج ابن ماجه من حديث أنس

وهو  (1)«الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني» :من الخلاء قال

الاتفاق على « الزوائد » نقل في  ،اعيل بن مسلمإسم فيه ،ضعيف

  .تضعيفه

  

                                                           
   (. 301جه ابن ماجه )أخر  (1)
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 بابُ الوضوءِ 

  (بابُ الوضوءِ ) :-الله رحمه  -قال 

 .وهي الحسنُ والنظافة والنقاوة ،مشتق من الوضاءة :لغة (الوضوء)

 ،هو التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة :وفي الشرع

ه الأعضاء الأربعة فهي أركانه وأساساته ن هذبة مفماهي ة الوضوء مرك  

  .كما سيأتي

 .إيصال الماء إلى الأعضاء الأربعة مع النية :وقيل

} يا أيها  :تبارك وتعالى الله لقول ،الوضوء واجب للصلاة :حكم الوضوء

الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 

 .كعبين {كم إلى السكم وأرجلووامسحوا برؤ

لا يقبل الله »  :صلى الله عليه وسلم النبي لقول ،والوضوء شرط لا تصح الصلاة إلا به

 .(1)«صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ 

أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة »  :وقال ابن المنذر

 .(2)«إذا وجد المرء إليها السبيل 

؛ ه مقبولةيحدث فصلات وأما من لم ،ووجوب الوضوء على المحدث فقط

عمدا  » :وقال ،صلى يوم الفتح الصلوات كلها بوضوء واحدصلى الله عليه وسلم النبي  لأن

 .أي ليبين الجواز (3)«صنعته

 :كان يتوضأ لكل صلاة فقيل له  صلى الله عليه وسلمإن النبي  :أنه قال  وجاء عن أنس

وهذه سنة  -( 4نحن كنا نصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد) :قال ؟وأنتم

 .  -تقريرية 

                                                           
   . ( عن أبي هريرة225(، ومسلم )6954أخرجه البخاري )  (1)

   (. 33)ص« الإجماع لابن المنذر »   (2)

   .  ( عن بريدة277أخرجه مسلم )  (3)

  (.214أخرجه البخاري )  (4)
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} يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا  -بالآية  أخذناوإذا 

وأرجلكم إلى الكعبين { وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤؤسكم 

هكذا على ظاهرها كان واجبا  على كل من أراد أن يصلي أن يتوضأ  -

أن هذا صلى الله عليه وسلم سواء كان متوضئا  أو غير متوضئ لكن لما ورد عن النبي 

فقد ر  ،إلى تفسير لهذه الآية وصرف لها عن ظاهرها جنابلازم احت ليس

ثي»  :أن معناهاأهل العلم  فاغسلوا وجوهكم ن إذا قمتم إلى الصلاة محْدِّ

 .«وأيديكم إلى المرافق 

 .وهذا تقدير جمهور علماء الإسلام عملا  بجميع الأدلة الواردة في ذلك

ث إذا أراد أن يص ومستحب للمتوضئ  ،ليفالوضوء واجب على المحدِّ

كان يتوضأ عند كل صلاة كما جاء في  صلى الله عليه وسلمالنبي  ؛ لأنهئتجديد وضو

 .(1)حديث أنس

 (يجبُ على كل مكل ف أن يسمي إذا ذكر) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

  .هنا وجوب التسمية في الوضوء -رحمه الله  -يقرر المؤلف 

يصح العمل إلا  والعلماء تارة يطلقون الوجوب ويريدون الركن الذي لا

ولكن تاركه  ،وتارة يطلقون الوجوب الذي يصح العمل مع عدم وجوده ،به

 .ويريدون الواجب الذي هو بمعنى ما أمر به الشارع أمرا  جازما   ،يأثم

أما غير المكل ف فلا  ،معلوم أن الأحكام الشرعية واجبة على المكل فينو

 .القلم مرفوع عنه ؛ لأنتجب عليه

 .هو البالغ العاقل: (و)المكل ف

 فقال بعضهم ،اختلف أهل العلم في حكمهاف ،وأما التسمية في الوضوء

وسبب  ،وقال البعض بالبدعية ،بالوجوب وقال البعض بالاستحباب

  .الخلاف صحة الأحاديث التي وردت فيها وفهمها

                                                           
   . تقدم  (1)



                                                        39    

لا صلاة لمن » :صلى الله عليه وسلماحتج بقول النبي  ،فمن قال بالوجوب كما قال المؤلف

أخرجه أبو داود « ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ،لا وضوء له

 .(1)وغيره

في الوضوء لا يصح  الوضوء إلا  شرطوهذا الحديث يدل  على أن التسمية 

  .بها

واستثنى رحمه الله الناسي، للأدلة الواردة التي تدل على أن الناسي غير 

 .مؤاخذ

بل قال  ،تقد مينلكن هذا الحديث ضعيف ضع فه جمع من علماء العلل الم

 .«لا أعلم في هذا الباب حديثا  له إسناد جيد»: -رحمه الله -الإمام أحمد 

فضع ف بذلك جميع الأحاديث  ،«ليس فيه حديث يثبت » :عنهوفي رواية 

فإذا لم يصح فيه شيء فلا معنى  .التي تدل على ما دل عليه هذا الحديث

 .لإبطال عبادة الناس بغير دليل صحيح

فالأحاديث  ،لة مستحبة في هذا الموضع لنقل إلينا ذلكنت البسمبل لو كا

التي رواها عثمان وعلي وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة التي فيها 

. يهدقائق أفعال الوضوء ليس في شيء منها ذكر البسملة بإسناد يعتمد عل

 .والله أعلم

 (ويستنشقَ  يتمضمضَ و) :-رحمه الله  -قال 

ة والاستنشاق في إلى وجوب المضمض - رحمه الله -ذهب المؤلف 

 .الوضوء

ه ،و)المضمضة( معروفة  .وهي أن يجعل الماء في فمه ثم يديره ثم يمج 

 .إدخال الماء في الأنف :(و)الاستنشاق

 .إخراج الماء من الأنف :و)الاستنثار(

                                                           
 .ن أبي هريرة ( ع399(، وابن ماجه )101(، وأبو داود )15/243أخرجه أحمد )  (1)

 (.2/69«  )لبدر المنير ا» أعل ه البخاري بالانقطاع، وله طرق كلها معل ة. انظرها في 
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إذا توضأ أحدكم فليجعل في »:صلى الله عليه وسلمواستدل من قال بالوجوب بقول النبي 

 .متفق عليه (1)« ثرأنفه ماء ثم لينت

وبالغ في » :قال صلى الله عليه وسلموأخرج أصحاب السنن عن لقيط بن صَبِّرة أن النبي 

 .(2)«إلا أن تكون صائما   ،الاستنشاق

والفم  ،وكذلك قالوا أمر الله تعالى في كتابه بغسل الوجه في الوضوء

 .والأنف من جملة الوجه

لقوله  ،والصحيح أن المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء والغسل

  .} فاغسلوا وجوهكم { :تعالى

الوجه عند  ؛ لأنلا نسل م لكم بهذا :قلنا ،الفم والأنف من الوجه :قالوا

وليس  ،والفم والأنف إدخال الماء فيهما ،العرب ما حصلت به المواجهة

والفم من الخارج من  ،فالأنف من الخارج من الوجه ،مواجهمما هو 

  .فلا ،وأما من الداخل ،الوجه

الحسن البصري والزهري والحكم الإمام الشافعي و ،ال بالذي قلناهقو

 .وقتادة ومالك والأوزاعي والليث بن سعد ورواية عن الإمام أحمد

والذي صرفها عن  ،فهي على الاستحباب ،وأما ما ذكروا من أحاديث

ولا تحتاج إلى ليس فيها إجمال فإنها مُبيَنة  ،الوجوب ما جاء في الآية

 سبحانه وتعالى فرائض الوضوء فيها ولم يذكر المضمضة كر اللهفذَ  ،بيان

  .والاستنشاق

 (ثم يغسلُ جميعَ وجهِهِ ) :-رحمه الله  -قال 

فهو مذكور في  ،الوضوء لا يصح إلا بهغسل الوجه ركن من أركان 

 .الآية

  .ما حصلت به المواجهة :والوجه في اللغة

                                                           
   .( عن أبي هريرة 237(، ومسلم )161أخرجه البخاري ) (1)

   (. 407(، وابن ماجه )87(، والنسائي )788(، والترمذي )142(، وأبو داود )26/309أخرجه أحمد ) (2)
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ومن  ،منتهى الذقن طولا   من منبت الشعر إلى ،من أعلى الجبهة وحد ه

وأجمع العلماء على  ،شحمة الأذن إلى شحمة الأذن الأخرى عرضا  

 .(1)وجوب غسله 

ولن تتمكن من  ،الواجب إلا به فهو واجبلكن كما هو معلوم فإن ما لا يتم 

غسل جميع الوجه الذي أمُرت بغسله إلا بغسل شيء من الشعر وقليل من 

 .أسفل الذقن

  (ثم يدََيْهِ مع مِرْفَقَيْهِ ) :- رحمه الله -قال 

هما المفصلان بين  ،والمرفقان ،أي يغسل بعد وجهه يديه مع المرفقين

 ،وهو الموضع التي ينثني عندك في نصف اليد تقريبا    ،العضد والذراع

لُ عليك ثني اليد  .والذي يسَُه ِّ

يكَُمْ إِّلَ  لوُاْ وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِّ إلى » وكلمة  ،ى الْمَرَافِّقِّ {والوارد في الآية }فاغْسِّ

انتهينا إليه  لكن هل هذا الشيء الذي ،في اللغة تدل على غاية الشيء« 

  ؟يدخل فيما أمُرنا به أم لا يدخل

كان صلى الله عليه وسلم النبي فإن  ،لكن وردت السنة ببيان أنه داخل ،في دخوله احتمال

رأيت أبا هريرة يتوضأ   :وورد عن نعُيم أنه قال ،يغسلهما في وضوئه

فغسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد وغسل يده اليسرى حتى »   :قال

 .يعني حتى بدأ بغسل العضد ،(2«)أشرع في العضد 

فتبين لنا بهذا أن غسل اليدين يكون مع  ،إذا  دخل المرفق في الغسل

  .المرفقين

ومهم أيضا  أن ننب ِّه على أن غسل اليدين يبدأ من الأصابع من البداية إلى 

وكثير من الناس يبدأ بالرسغ ويكُمل إما  ،وليس من الرسغ ،قينالمرف

أو اعتمادا  على غسل الكفين في بداية  ،لجهله بوجوب غسل اليدين

 .فاليد التي ذكُرت في الآية تشمل الكف ،وهذا خطأ ،الوضوء

                                                           
   (. 1/36لابن رشد )«بداية المجتهد » انظر   (1)

   «.يتوضأ صلى الله عليه وسلم هكذا رأيت رسول الله  »: (، وقال في آخره246أخرجه مسلم )  (2)
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 .فالغسل يجب أن يبدأ من رؤوس الأصابع إلى المرافق

 (هُ ثم يمسحُ رأسَ ) :-رحمه الله  -قال  

والخلاف حاصل في  ،وهذا أيضا  من أركان الوضوء لا خلاف في وجوبه

  ؟أم بعضه ،وجوب مسحه كله

 .الرأس هو ما اشتملت عليه منابت الشعر المعتاد

   .وهذه التعريفات الدقيقة توصلك إلى معرفة الواجب بسهولة

 ؟هل الواجب مسح جميع الرأس أم مسح بعضه

الاختلاف هو اختلافهم في فهم آية بب وس ،اختلف أهل العلم في ذلك

كُمْ }  ؟هل الباء هذه باء زائدة أم تبعيضية أم للإلصاق {وَامْسَحُواْ بِّرُؤُوسِّ

أنه مسح بعض صلى الله عليه وسلم وأما السنة فلم يثبت عن النبي  ،الآية تحتمل هذا وهذا

 .رأسه إلا مع العمامة

، يرهالاكتفاء بمسح بعض الرأس؛ قاله ابن المنذر وغ وصح  عن ابن عمر

 . ؛ قاله ابن حزمإنكار ذلك ولم يصح عن أحد من الصحابة

 والأحوط تعميم المسح. ،فبناء على ذلك نقول: يجزئ مسح بعض الرأس

ثم يرجع  ،يكون بالبدء بمقدم الرأس إلى أن يصل بيديه إلى القفاوالمسح 

 .(1) كما ورد في الأحاديث ،بهما إلى مقد م رأسه

وإذا كان لها ذيل فلا يجب عليها أن  ،هاوالمرأة كالرجل في مسح رأس

 .تمسح ذيلها

  (مع أذنيه) :-رحمه الله  -قال 

  .(2)صلى الله عليه وسلمثبت ذلك عن النبي  ،أي يمسح أذنيه مع رأسه

                                                           
 .( عن عبد الله بن زيد 235(، ومسلم )185أخرجه البخاري )  (1)

   .  ( وغيرهما عن معدي كرب 121(، وأبو داود )28/425أخرجه أحمد )  (2)
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الأذنان من » :صلى الله عليه وسلمالأذنين بقول النبي  مسحويحتج من يقول بوجوب 

 .وهو حديث مختلف فيه ،(1)«الرأس

كما صح  عن المقدام بن  ،ومسح الأذنين يكون بمسح ظاهرهما وباطنهما

 .(2)مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما صلى الله عليه وسلم إن النبي  :معدي كرب قال

وتبدأ  ،والسبابة في داخلها ،أن تضع إبهام اليد خلف الأذن ،المسح كيفيةو

فهذه هي الكيفية التي  ،من الأسفل وترتقي إلى الأعلى ثم ترجع إلى الأسفل

 .أخذناها عن علمائنا

حصل في هذا نزاع  ؟كوجوب مسح الرأس أم لا ذنين واجبوهل مسح الأ

فالذي  ؟هل مسح بعض الرأس يكفي أم لا ،وسبب النزاع ،بين أهل العلم

  .قال بأن مسح بعض الرأس يكفي لم يقل بوجوب مسح الأذنين

 .أيضا  كان سببا  في هذا الخلاف «الأذنان من الرأس»وكذلك حديث 

 والله أعلم .« الرأسمن  نان لأذا»  :والخلاف قوي في صحة حديث

  والراجح ضعفه وعد وجوب مسح الرأس.

 (ويجزئ مسح بعضه) :-رحمه الله  -قال 

لكن كما ذكرنا فإنه لم يرد  ،يرى المؤلف أن مسح بعض الرأس مجزئ

 .صلى الله عليه وسلمفنتقيد بفعل النبي  ،إلا مع العمامةأنه مسح بعض رأسه صلى الله عليه وسلم عن النبي 

جواز الإكتفاء ببعضه فنقول الصحابةد عن أنه ورهذا الأحوط، ولكن بما 

 . صلى الله عليه وسلمما جاء عن الله ورسوله  ؛ فهم من يبي ِّن لنا معنىبه

 (والمسح على العمامة) :-رحمه الله  -ثم قال 

 .ما يلُفُّ على الرأس :والعمامة ،أي ويجوز المسح على العمامة

                                                           
 ( وغيرهم عن أبي أمامة444(، وابن ماجه )37(، والترمذي )134(، وأبو داود )36/613أخرجه أحمد ) (1)
  .   

   (.2/207« )البدر المنير » تقدم تخريجه، وانظر طرقه في  (2)
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وصح  عنه أنه مسح  ،(1)أنه مسح على العمامةصلى الله عليه وسلم وقد ثبت عن النبي 

   .(2)وعلى العمامة -سه أي مقد م رأ -ناصيته  على

 (ثم يغسل رجليه مع الكعبين) :-رحمه الله  -قال 

وغسل  ،وهو ركن من أركان الوضوء ،غسل الرجلين وارد في الآية

 .(3) صلى الله عليه وسلمالرجلين مع الكعبين هو الثابت عن النبي 

د نا وقفأدركَ  ،في سَفْرَةٍ صلى الله عليه وسلم تخل ف عن ا رسول الله  :قال عبد الله بن عمرو

 :فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ،أرهَقَنا العصر

 .(4) متفق عليه .مرتين أو ثلاثا  « ويل للأعقاب من النار»

العظمان الناتئان عند مفصل الساق  :والكعبان ،: مؤخر القدم(و)العقب

 .والقدم

 .والحديث يدل  على وجوب غسل جميع القدم

رأيت  :قال نعيم ،فحديث أبي هريرة ،ين مع الرجلينوأما دليل غسل الكعب

ثم غسل يده اليمنى حتى  ،أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء

 ،ثم مسح رأسه ،ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ،أشرع في العضد

ثم غسل رجله اليسرى حتى  ،ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق

 . (5)يتوضأ صلى الله عليه وسلم رأيت رسول الله ذا هك :ثم قال ،أشرع في الساق

 (وله المسحُ على الخُف يْنِ ) :-رحمه الله  -قال 

والخف  هو ما يلبس في الرجل من جلد  ،أي يجوز له المسح على الخفين

 .رقيق

                                                           
   . ( عن عمرو بن أمية 205أخرجه البخاري ) (1)

   .( عن المغيرة بن شعبة 274أخرجه مسلم ) (2)

أتمسح  واتفقوا أن إمساس الرجلين المكشوفتين الماء لمن توضأ فرض، واختلفوا» حزم : فائدة : قال ابن  (3)
   (.19)ص« مراتب الإجماع »أم تغسل. 

   .  ( عن عبد الله بن عمرو141(، ومسلم )60أخرجه البخاري ) (4)

   .  ( من حديث أبي هريرة 246أخرجه مسلم ) (5)
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والثابت عنه أنه مسح أعلى  .أنه مسح على خف يهصلى الله عليه وسلم وقد ثبت عن النبي 

 .الخف

لدين بالرأي لكان أسفل ان الو ك :أنه قال جاء عن علي بن أبي طالب 

يمسح على ظهر  صلى الله عليه وسلمولكنني رأيت النبي  ،الخف أولى بالمسح من أعلاه

 (.1الخف)

 ،أي وأنت متوضئ ،المسح على الخفين أن تلبسهما على طهارةوشرط 

صلى الله عليه وسلم دليل ذلك حديث المغيرة، فإنه أراد أن يصب الماء على قدمي النبي و

دخلتهما طاهرتين فمسح أ نيدعهما فإ» :صلى الله عليه وسلمفقال له النبي  ،ليغسلهما

 . (2متفق عليه )« عليهما

وللمسافر ثلاثة أيام  ،وإذا كنت مقيما  فلك أن تمسح عليهما يوما  وليلة

 .ولياليهن  

سل  :فقالت ،سألت عائشة عن المسح على الخفين» :قال شريح بن هانئ

 :فقال ،فسألت عليا   ،صلى الله عليه وسلمهو كان يسافر مع رسول الله  ،عليا  فهو أعلم مني

  .(3)«وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن   ،للمقيم يوم وليلة 

 (شرعياً إلا بالنِّي ة لاستباحةِ الصلاةِ  وضوءولا يكونُ ) :-رحمه الله  -قال 

فالنية شرط في صحة  ،أي لا بد من النية كي يكون الوضوء صحيحا  

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما »  :صلى الله عليه وسلملقول النبي  ،الوضوء

 .الحديث« .. .وىن

وليست فقط وسيلة بل يقُصد بها  ،والوضوء عبادة يقُصد بها القربة إلى الله

 .أيضا  التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فتشُترَط لها النية

                                                           
   .  ( عن علي 164( )162)(، وأبو داود 737أخرجه أحمد ) (1)

   .  ة ( عن المغيرة بن شعب274(، مسلم )206البخاري ) (2)

   (.  276أخرجه مسلم )  (3)
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أيضا ؛ لأن الله تبارك أما الترتيب ؛ فالصحيح أنه ركن من أركان الوضوء

لمغسولمحافظة وأدخل الممسوح في ضمن ا وتعالى ذكر الوضوء مرتبا  

 أنه توضأ إلا مرتبا . صلى الله عليه وسلموكذلك لم يصح عن النبي ب ، على الترتي

وأما الموالاة؛فليس بركن على الصحيح؛ لأنه ثبت عن الصحابة ترك 

 .الموالاة

 زمنية بينها .ونعني بالموالاة: غسل الأعضاء وراء بعضها دون مدة 

  (ويستحبُّ التثليثُ  :فصل) :-رحمه الله  -قال 

 .لمتوضئ أن يغسل أعضاء الوضوء ثلاث مراتحب ليست :أي

 . (1)«الصحيحين»في حديث عثمان الذي في صلى الله عليه وسلم وقد صح  هذا عن النبي 

 ،(3)والواجب مرة واحدة  ،(2)وصح  عنه الوضوء مرتين مرتين 

 .والمستحب والأكمل ثلاث غسلات

  (في غير الرأس) :-رحمه الله  -قال 

 ؛ لأنفلا يستحب ،سغير الرأالأعضاء أي ويستحب التثليث في كل 

ووردت بعض الأحاديث  ،الأحاديث كلها جاءت بمسح الرأس مرة واحدة

والصحيح أن النبي  ،لا يصح  منها شيء ،بمسح الرأس ثلاثا  وكلها ضعيفة

 .(4)كان يمسح مرة واحدةصلى الله عليه وسلم 

ةِ والت حْجِيْلِ ) :-رحمه الله  -قال   (وإطالةُ الغرُ 

ة  .ا بياض غرة الفرسلهأصو ،بياض الوجه: ()الغر 

 .بياض قوائم الفرسوأصلها  ،بياض في اليدين والرجلين :و)التحجيل(

                                                           
   .( عن عثمان 226(، ومسلم )109أخرجه البخاري ) (1)

   .  ( عن عبد الله بن زيد 235(،  ومسلم )158أخرجه البخاري ) (2)

مرة صلى الله عليه وسلم ، قال : توضأ النبي ( عن ابن عباس 157ء،  وأخرج البخاري )فهو الذي تقتضيه آية الوضو (3)
   مرة. 

   المتقدم.  كما في حديث عثمان  (4)
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فتَشَْرَعُ  ،قال المؤلف هنا باستحباب الزيادة في غسل الذراعين والرجلين

لأبي  وقد قال بهذا تبعا   ،وتشرع في الساق وتغسلها ،في العضد وتغسله

إن أمتي يأتون يوم القيامة  » :أنه قالصلى الله عليه وسلم  فقد جاء عن النبي  ،هريرة 

ا  محجلين من آثار الوضوء  فمن استطاع أن » :قال أبو هريرة .«غر 

ته فليفعل  .(1)«يطيل غر 

فمن استطاع أن »  :وقد جاءت هذه اللفظة مرفوعة، وهي قول أبي هريرة

ته فليفعل  من  ،يرة فإنها اجتهاد من أبي هر ،ولا تصح« يطيل غر 

 .كلامه

ة لا  ،صلى الله عليه وسلمهذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلامه » :ابن تيميةقال  فإن الغر 

وإطالته غير ممكنة إذ تدخل في  ،لا تكون إلا في الوجه ،تكون في اليد

ة  .(2)انتهى .«الرأس فلا تسمى تلك غر 

فإنه لم يرد عنه أنه فعل ما فعله أبو هريرة  ،صلى الله عليه وسلموخير الهدي هدي محمد 

، بدأ بشيء يسير  أي ،والذراع وإنما الذي ورد أنه شرع في العضد

 .يستوعب الواجببحيث إنه  ،منها

والبياض الذي يكون على المسلم يوم القيامة هو مواضع الوضوء التي 

ويخشى على من زاد أن يدخل  ،شرعها الله سبحانه وتعالى من غير زيادة

هذا وضوئي فمن زاد على ذلك فقد تعد ى وأساء وظَلم » في حديث 

(»3). 

واكِ ديمُ وتق) :قال  ( السِّ

 .دْءِّ بغسل أعضاء الوضوءويستحب تقديم السواك قبل البَ  ،أي

                                                           
   . ( عن أبي هريرة 246(، ومسلم )136البخاري ) (1)

   (. 280 – 1/279« )المجموع » قاله بمعناه في  (2)

( عن عمرو بن شعيب عن 422(، وابن ماجه )140ي )(، والنسائ135(، وأبو داود )6684أخرجه أحمد ) (3)
 أبيه عن جده .
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لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل » :صلى الله عليه وسلملقوله 

 .(1)«وضوء

سْغَيْنِ ثلاثاً قبَْلَ الشُّرُوعِ في غَسْلِ الأعضَاءِ ) :قال وغَسْلَ اليدينِ إلى الرُّ

  (المتقدّمةِ 

سْغ  .ساعدين الكف وال: مفصل ما ب()الرُّ

وثابت من  ،وغسل اليدين أول الوضوء إلى الرسغين مستحب بالاتفاق

 .وغيره (2)في حديث عثمانصلى الله عليه وسلم فعل النبي 

  

                                                           
   . ( عن أبي هريرة 9928(، وأحمد )214( معلقا ، وأخرجه مالك )31اري )أخرجه البخ  (1)

   تقدم تخريجه.   (2)
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 فصل  

وينتقضُ الوضوءُ بما خرجَ من  :فصل  ) :-رحمه الله  -قال المصنف 

 (الفَرْجَيْنِ من عَيْنٍ أو ريحٍ 

لوضوء التي يفسد الوضوء هنا ببيان نواقض ا -رحمه الله  -بدأ المؤلف 

 .(الفرجين من عين أو ريحما خرج من ) :فذكر أولا   ،بحدوثها

فإذا خرج منهما  ،وهما مخرج البول والغائط ،القبل والدبر :و)الفرجان(

انتقض الوضوء  ،كالبول والغائط والدم والدود ،لباصرةشيء يرُى بالعين ا

  .عند المؤلف

  :والخارج من السبيلين نوعان

 ،والمَنِّيُّ والمَذْيُ والوَدْي ،وهو الغائط والبول والريح ،تاد الخروجمع نوع

 .فهذه ستة

 .كالدود والحصا والدم والشعر ،ونوع غير معتاد الخروج

} وإن كنتم  :فقوله تعالى ،أما الدليل على انتقاض الوضوء بخروج الغائط

اء فلم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النس

  .[6 :والمائدة 43 :النساء]ماء فتيمموا صعيدا  طيبا  { تجدوا 

{ دليل على أن خروج الغائط من }أو جاء أحد منكم من الغائط :فقوله

 .فإن لم يوجد فالتيمم ،البطن ناقض للطهارة ويحتاج للوضوء

 ،وأما البول فدليله حديث صفوان بن عسال الذي أخرجه الترمذي وغيره

كان »  :فقال ،صفوان بن عسال أسأله عن المسح حبيش أتيت قال زر بن

ولياليهن إلا  يأمرنا إذا كن ا سَفرَا  أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيامٍ صلى الله عليه وسلم رسول الله 

  .(1)«ولكن من غائط وبول ونوم  ،من جنابة

لا أ ،واحتجنا أن نتوضأ ،أي أمرنا إذا انتقض وضوؤنا من هذه الثلاث 

 .لكن من الجنابة ننزع خفافنا ،عليهاأ ونمسح بل نتوض ،ننزع خفافنا

                                                           
   . ( عن صفوان بن عس ال 478ابن ماجه )(، و126(، والنسائي )3535( )96أخرجه الترمذي )  (1)
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وهو دليل  ،«إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم »  :الشاهد قوله

 .للبول والغائط أيضا  

إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا  فأشكل »  :صلى الله عليه وسلموأما دليل الريح فقول النبي 

فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا  أو  ،عليه أخرج منه شيء أم لا

 .(1)متفق عليه .«جد ريحا  ي

 .وخروج المني كذلك ناقض للوضوء بالإجماع

وأجمعوا على أن »  :«الإجماع »في  -رحمه الله  -قال ابن المنذر 

وخروج  ،وكذلك المرأة ،خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من الذكر

 أحداث ،وزوال العقل بأي وجه زال العقل ،المني وخروج الريح من الدبر

 .(2)«ويوجب الوضوء  ،كل واحد منها الطهارةينقض 

النبي  فالدليل على أنه ناقض للوضوء قول -وقد تقدم تعريفه -وأما المذي 

 .(3)«يغسل ذكره ويتوضأ » :عندما سئل عن خروجهصلى الله عليه وسلم 

وأما » :قال ابن المنذر ،فماء يخرج من الذكر بعد البول ،وأما )الودي(

والوضوء يجب بخروج  ،كر على إثر البولالودي فهو شيء يخرج من الذ

وليس يوجَبُ بخروجه شيء إلا الوضوء الذي وجب بخروج  ،البول

  . (4)انتهى«البول

 .وقوله إن شاء الله هو الصواب

 ،فإن خرج معه بول أو غائط ،وأما غير المعتاد الخارج من السبيلين

ائط فلا وإن لم يخرج معه بول ولا غ ،انتقض الوضوء بالبول والغائط

وهذه  ،العلماء أجمعوا على طهارة المتوضئ ؛ لأنينتقض الوضوء

الطهارة لا يجوز دعوى نقضها إلا بدليل صحيح من الكتاب والسنة 

                                                           
 (.361(، ومسلم )177( و )137خرجه البخاري )أ  (1)

   (. 33)ص« الإجماع »   (2)

   .  ( عن علي 303أخرجه مسلم )  (3)

   (. 1/26)« الإجماع »   (4)
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ذهب بعض أهل العلم إلى أنها نواقض للوضوء واحتجوا وقد  ،والإجماع

 .بالقياس

 بها الطهارات عبادات تعبد الله ؛ لأنونحن نقول: القياس هاهنا لا محل له

ا يوجب الوضوء وقد يخرج من المخرج الواحد م ،عللها خلقه غير معقولة

كالبول والمني والحيض  ،وما لا يوجب شيئا   ،وما يوجب الغسل

 .فليست العل ة هي اتحاد المخرج ،والاستحاضة

وبعض الفقهاء تجده يتكلف في استنباط واستخراج العلة مما يجعلهم  

 .يبتعدون عن الصواب

 (سْلَ وبما يوُجِبُ الغُ ) :-رحمه الله  - لمصنفقال ا

 ،وهو التقاء الختانين ،كالجماع ،الوضوء مما يوجب الغسلأي ويجب 

وكذلك  ،فالتقاء الختانين يوجب الغسل ويوجب الوضوء ،ونزول المني

 .نزول المني

وأما التقاء الختانين فقد جاء في  ،فأما نزول المني فتقدم الحديث عنه

جهدها فقد إذا جلس بين شعبها الأربع ثم »  : قالصلى الله عليه وسلم لنبي الحديث أن ا

إذا مس الختان الختان فقد وجب » وفي رواية أخرى  ،(1«)وجب الغسل 

 .(2)« الغسل 

 :قال المصنف .هذا ما يوجب الغسل إذا  فهو ناقض على ما ذكر المؤلف 

 ( 3)لا خلاف في انتقاضه به 

 (طَجِعِ ونَوْمُ المُضْ ) :-رحمه الله  -قال 

ن ة لنقض  أي أن  ،الوضوء وليس ناقضا  للوضوءالصحيح أن النوم مظِّ

هو نفسه إذا خرج  ،النوم ليس كخروج البول مثلا  وليس كخروج الغائط

فمن الجائز  ،بل احتمالية نقض الوضوء مع النوم واردة ،نقض الوضوء

                                                           
   . ( عن أبي هريرة 348(، ومسلم )291البخاري )  (1)

   .  ( عن أبي موسى الأشعري 349أخرجه مسلم )  (2)

   ( للمصنف.  1/50)« الدراري المضيئة »  (3)
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فينتقض وضوؤه إذا خرج وهو  ،وقد لا يخرج ،أن يخرج ريح من النائم

نة لنقض الوضوء ، يشعرلا صار لا بد من الوضوء  ،فلما كان النوم مَظِّ

 . منه

ولكن من غائط وبول » :دل  على ذلك حديث صفوان بن عس ال المتقدم

  .«ونوم 

 فهذا يدل على أن النوم ناقض للوضوء 

فِّقَ رؤوسُهم إنهم كانوا ينامون فتَخَْ » :أنه قال وصح  عن أنس بن مالك 

  .(1)«يتوضؤون ثم يصل ون ولا 

 .وهذا يدل على أن النوم غير ناقض للوضوء

فبعضهم ذهب إلى ما  ،فاختلف أهل العلم في طريقة الجمع بين الأحاديث

 .ذهب إليه المصنف وهو التفريق بين من نام جالسا  ومن نام مضطجعا  

 .من نام جالسا  لا يخرج منه الريح بخلاف المضطجع :قالوا

قأن الجالس إذ :والصحيح ا  في النوم يخرج منه الريح وهو لا ا كان مستغرِّ

 .وإن كان جالسا   ،يشعر

نة الحدث  ،ذا نام بحيث لو انتقض وضوءه شعر بنفسهفإ ،وبما أن النوم مَظِّ

فقد انتقض  ،وإذا نام بحيث لو أحدث لم يشعر بنفسه ،فإن وضوءه باق

 .نهاوبهذه الطريقة جمع ابن تيمية بي ،وبهذا تجتمع الأدلة ،وضوءه

فقد  ،المصنف  قالوا بقولوقد حصلت قصة طريفة مع أحد العلماء الذين 

كان في مجلس وكان بجانبه أحد الطلبة نائما  فأخرج هذا الطالب ريحا  

 ،قم فتوضأ :فقال هذا العالم لذاك الرجل ،الصلاة وقتفجاء  ،وهو جالس

جالسا  لقد كنت  :- وهو يدرس عنده يعني أخذ مذهبه - :قال له الطالب

وإني أشُهدكم أني رجعت عن  ،قال له: قمُ فقد سمعت وشممت ،مكنا  مت

 .قولي

                                                           
   .   ( عن أنس 376أخرجه مسلم )  (1)
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 (وأكْلُ لَحْمِ الإبلِِ ) :-رحمه الله  -قال 

أن رجلا  سأل  ،لحديث جابر بن سمرة ،وأكل لحم الإبل ينقض الوضوء

وإن شئت  ،فتوضأ ،إن شئت» :قال ؟أأتوضأ من لحوم الغنم :رسول الله 

فتوضأ من لحوم  ،نعم»  :أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال :لقا« فلا توضأ

قال أصلي في  ،«نعم »  :قال ؟قال أصلي في مرابض الغنم« الإبل 

 .(1)«لا »  :قال ؟مبارك الإبل

ق النبي  مما يدل  ،في هذا الحديث بين أكل لحم الغنم وأكل لحم الإبلصلى الله عليه وسلم فر 

 .نارعلى أن هذا الحديث جاء بعد نسخ الوضوء مما مس ت ال

  :الوضوء مما مست النار مر  بمرحلتين  :وبعض أهل العلم يقول

 ،ا مسته النارمإذا أكلوا م ؤاكان واجبا  عليهم أن يتوض :المرحلة الأولى

 .كاللحم مثلا  

فجاء في الحديث أنه كان آخر الأمرين عدم  ،ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم

  .الوضوء مما مسته النار

 .م الإبل من المنسوخا الأمر بالوضوء من لحفقال بعض أهل العلم هذ

بين الأكل من لحم الغنم  صلى الله عليه وسلملقد فرق النبي  :وقالوا ،عليهم المخالفون فرد  

الأكل من  صلى الله عليه وسلمأباح النبي  المَ  ؛فلو كان الأمر كما قلتم ،والأكل من لحم الإبل

 ! ؟مما مست النار هو أيضا  ف ؛لحم الغنم

 .فقولهم هذا ضعيف مخالف للدليل

 .فإنهم هم الذين يفُتون بما يقتضيه ،س بهذا الحديث أهل الحديثالنا وأسعد

إن صح الحديث بذلك قلت »  :-رحمه الله  -وقد قال الإمام الشافعي 

 .«صحيح مسلم » وهو في  ،وقد صح  ،«به

 

                                                           
   (. 360)أخرجه مسلم    (1)
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 (والقَيْءُ ونَحْوِهِ ) :-رحمه الله  -قال 

هو ما خرج من  :والقلَسَ ،كالقلَسَ :ما قذفته المعدة ونحوه :)القيء(

وليس بقيء وهو ما يشعر به الإنسان أحيانا  من  ،الجوف ملء الفم أو دونه

 .وهو الدم يخرج من الأنف ،وكالرعاف .خروج عصارة المعدة

على أن هذه الأشياء ناقضة للوضوء بما  -رحمه الله  -احتج المؤلف 

ن وبحديث عائشة أ ،(1)قاء فتوضأصلى الله عليه وسلم أخرجه الترمذي وغيره أن النبي 

«  من أصابه قيء أو رعاف أو قلَسَ أو مَذْي فليتوضأ »  :قالصلى الله عليه وسلم النبي 

 . (2)أخرجه ابن ماجه وغيره

والصحيح أنه لاشيء مما ذكرنا  ،فيبقى الأصل قائما   ،والحديثان ضعيفان

  .ينقض الوضوء ()والقيء ونحوه :في قوله

 (ومسِّ الذ كَرِ ) :قال

 .أحاديث متعارضةوردَ في مس الذكر 

من مس  ذكره » :قال حديث بسرة بنت صفوان أن النبي  :امنه

 .(4)«منك  ضْعةٌ إنما هو بِّ »  :وحديث طلق بن علي ،(3)«فليتوضأ

ولا تثبت الأحكام  ،والصحيح أن هذه الأحاديث لا يثبت منها شيء

وهو أن مس الذكر ليس ناقضا   ،فيبقى الأمر على أصله ،الشرعية بمثلها

 والله أعلم.  .للوضوء

أن المرأة إذا غي رت لابنها ومست ذكره أو مست دبره لا  هذاويبنى على 

ويجوز لها أن تصلي بعد أن تغسل يديها من  ،يعتبر هذا ناقضا  لوضوئها

 .النجاسات

                                                           
بالاضطراب « الخلافيات». أعله البيهقي في ( عن أبي الدرداء 87(، والترمذي )21701أخرجه أحمد )  (1)

   (.5/663«)البدر المنير»انظر  ويعيش بن الوليد.

للطبراني « المعجم الأوسط » (، وفي 669« )الكبرى » بيهقي في (، وال1221أخرجه ابن ماجه ) (2)
   ل البيهقي. محفوظ كما قا (، وهو غير5429)

   (.479( ، وابن ماجه )163(، والنسائي )82(، والترمذي )181أخرجه أبو داود )  (3)

أقوال العلماء في  انظر(. 483(، وابن ماجه )165(، والنسائي )85(، والترمذي )182أخرجه أبو داود ) (4)
      (.2/451«)البدر المنير»حديثي بسرة وطلق في 
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}أو  :قول الله تبارك وتعالى لأن؛ وكذلك مس المرأة ليس ناقضا  للوضوء

ك وتعالى يكني  تبارفإن الله ،يراد به الجماع على الصحيح لامستم النساء{

 ،عن الجماع بما شاء، وقد كن ى عن الجماع بالمس في مواضع أخرى

 ،أن الملامسة هنا بمعنى الجماع :في هذا فنقول بما قاله ابن عباس 

  .وبناء  على ذلك فمس المرأة لا يكون ناقضا  للوضوء
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 بابُ الغسُْلِ 

  (بابُ الغسُْلِ ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

 .جريان الماء على الأعضاء ،بفتح الغين :سْل(غَ ال)

  .اسم للاغتسال ،بضم الغين :و)الغسُْل(

 .إفاضة الماء على جميع البدن مع النية :وهو اصطلاحا  

 (-ولو بتِفَِكُّرٍ  -يجَِبُ بخُروجِ المَنِيِّ بشَهْوَةٍ ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

ويكون منه  ،شهوة وتمامهاماء غليظ دافق يخرج عند اشتداد ال :المني

 .ومني المرأة رقيق أصفر ،الولد

الرجل والمرأة في يقظة أو وخروج المني الدافق بشهوة يوجب الغسل من 

  .نوم

 ،والتابعينصلى الله عليه وسلم وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي  :قال الترمذي

 .وإسحاق ،وأحمد ،والشافعي ،وبه يقول سفيان

 .(1)رجه مسلمأخ« الماء من الماء» :صلى الله عليه وسلموقال 

 .والمقصود به أن الاغتسال يكون من الإنزال

يا رسول الله إن الله لا  :أن أم سليم قالت ،وعن أم سلمة رضي الله عنها

إذا رأت  ،نعم»قال  ؟فهل على المرأة غسل إذا احتلمت ،يستحيي من الحق

 .(2)متفق عليه« الماء

 (وبالتقاءِ الخِتانَيْنِ ) :-رحمه الله  -قال 

 .الغسل بالتقاء الختانينيجب أي و

 .موضع القطع من فرج الذكر والأنثى :و)الختان(

                                                           
 . عن أبي سعيد الخدري ( 343) رجه مسلمأخ   (1)

   (.  313(، ومسلم )130البخاري )  (2)
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 .تغييب رأس الذكر في فرج المرأة (بالتقاء الختانين)والمراد بقوله 

وذلك يوجب الغسل لقوله تعالى }وإن كنتم جنبا  فاط هروا{، والجنابة هي 

  .الجماع في كلام العرب

ومس  الختان الختان  ،لأربعبين شُعبَها اذا جلس الرجل إ» :صلى الله عليه وسلمولقول النبي 

  .أخرجه مسلم« فقد وجب الغسل 

دَها فقد وجب »  :«الصحيحين »وفي  إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهِّ

 .(1)«الغسل 

ختان  ؛ لأنبل تغييب الذكر في الفرج ،وليس المراد من المس  حقيقته

وقد أجمع  :وويالن قال ،المرأة في أعلى الفرج ولا يمسه الذكر في الجماع

لم يجب الغسل لا  ،العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه

  .(2)عليه ولا عليها

 .المحاذاة :والمراد بالمماسة

 ،من غير إيلاج ولو مس  الختان الختان»  :«المغني »وقال ابن قدامة في 

 . (3)«فلا غسل بالاتفاق 

 يعني بالإيلاج : الإدخال.

 (وبانقطاعِ الحيْضِ والِّنفاسِ ) :-مه الله رح -قال 

والنفاس من المرأة  ،ويجب الغسل بانتهاء الحيض من المرأة الحائض

 .النفساء

  .السيلان :والحيض لغة

بِّل ةٍ يخرُجُ من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها :وشرعا   على سبيل  ،دم جِّ

ة  .في أوقات معلومة ،من غير سبب ،الصح 

                                                           
   تقدم تخريجه.    (1)

 (.4/42« )شرح صحيح مسلم »   (2)

     ( مكتبة القاهرة.1/149) له  «المغني »   (3)
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 .عند الولادة من المرأةدم يخرج  :والنفاس

} ولا تقربوهُن  حتى يطهُرن :قوله تعالى ،ودليل وجوب الغسل بانقطاعهما

اطمة بنت أبي لف صلى الله عليه وسلمفإذا تطه رن فأتوهن من حيث أمركم الله {، ولقوله 

دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين »   :حبيش وهي مستحاضة

 .(1)متفق عليه« فيها ثم اغتسلي وصل ي 

  .يض بإجماع الصحابةس كالحوالنفا

وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا » :قال ابن المنذر

 .(2)«طهُرت

 (- مع وجود بللٍ  -وبالاحتلِامِ ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

  .رؤية المباشرة في المنام :من معاني الاحتلام في اللغة

 .ويطلق أيضا  على الإدراك والبلوغ

: الجماع أي – يراه النائم من المباشرة لما اسم :وفي الاصطلاح

 .فيحدث معه إنزال المني غالبا   ، -ومقدماته

وأما بغير إنزال  ،ورأى الماء ،إنزالوالاحتلام يوجب الغسل إذا حصل 

 .ودليله حديث أم سلمة المتقدم ،فلا يوجب الغسل

 (وبالموتِ ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

وسيأتي التفصيل في هذا  ،(3)ماعا  يجب تغسيل الميت المسلم إج

 .الموضوع في موضعه إن شاء الله

 

 

                                                           
   (. 333(، ومسلم )228البخاري ) هأخرج (1)

   (. 37ص)«الإجماع »  (2)

 ( للنووي. 5/128)«  المجموع»  (3)
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 (وبالإسلامِ ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

ودليله حديث قيس بن  ،ويجب الغسل بدخول الكافر في الإسلام :أي

وهو  ،(1)«فأمرني بماء وسدر ،أريد الإسلامصلى الله عليه وسلم أتيت النبي » :عاصم

  .صحيح

أن يفُيضَ الماء َ على جميع هو:  ل الواجبوالغسُْ  :فصل  ) :قال رحمه الله

 (أو يَنْغمَِس فيه مع المضمضةِ والاستنشاقِ  ،بدََنهِِ 

 ،بدأ بذكر الواجب في الغسل ،بعدما انتهى المؤلف من موجبات الغسل

أي صب  الماء على جميع الجسم أو  ،وهو إفاضة الماء على جميع البدن

 .بالانغماس في الماء

والصحيح أن المضمضة والاستنشاق  ،(لاستنشاقلمضمضة وا)مع ا :قال

  .لا في الوضوء ولا في الغسل ،ليستا واجبتين

وأما في الغسل فقد ورد في  ،أما في الوضوء فقد تقدم الكلام في ذلك

أمر أم سلمة بإفاضة الماء على نفسها من غير صلى الله عليه وسلم حديث أم سلمة أن النبي 

 .بلى عدم الوجوفيدل  ذلك ع ،أن يذكر لها المضمضة والاستنشاق

إنما يكفيك »  :قال لهاصلى الله عليه وسلم أن النبي « صحيح مسلم »وحديث أم سلمة في 

فإذا أنت قد  ،ك الماءثم تفيضي علي ،أن تحَْثي على رأسك ثلاث حثيات

  .(2)وذلك حين سألته عن نقض ضفر رأسها لغسُل الجنابة ،«طهُرْت 

ف ويفيضها يأخذ ثلاثة أكُ »  :صلى الله عليه وسلمكان النبي « الصحيح »وحديث جابر في 

 .(3)«ثم يفيض على سائر جسده  ،هعلى رأس

 

 

                                                           
 (.188(، والنسائي )605(، والترمذي )355أخرجه أبو داود )  (1)

 (.330أخرجه مسلم )  (2)

 (.329(، ومسلم )256أخرجه البخاري )  (3)
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لْكُ لما يمُْكِنُ دَلْكُهُ ) :قال المؤلف  (والد 

هل هو واجب أم تكفي  ،ما يمكن دلكه من الجسماختلف أهل العلم في دلك 

 الإفاضة؟ 

وحديث أم سلمة وجابر المتقدمان يدلان على أن مجرد الإفاضة كافٍ في 

 ،وهو قول أكثر العلماء ،وهو الصحيح ،اجبا  وأن الدلك ليس و ،الغسل

فإنه لم يرد فيهما  ،(1)«الصحيحين»وكذلك حديث عائشة وميمونة في 

 .وورد فيهما  الغسل الكامل المستحب ،ذكر الدلك

ثم  ،إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديهصلى الله عليه وسلم كان النبي »  :قالت عائشة

اء فيخل ِّل بها أصول ثم يدخل أصابعه في الم ،توضأ كما يتوضأ للصلاة

 .«ثم يفيض على جلده كله ،ثم يصب  على رأسه ثلاث غرف بيديه ،رهشع

 ،ماء  فغسل يديه مرتين أو ثلاثا  صلى الله عليه وسلم وضعت للنبي »  :وحديث ميمونة قالت

ثم مضمض  ،ثم مسح يده بالأرض ،ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره

ل ثم ت ،ثم أفاض على جسده ،واستنشق أو غسل وجهه ويديه من مكانه حو 

 .«فغسل قدميه 

 (شَرْعِياًّ إلا بالنية لِرَفْعِ مُوُجِبهِِ ولا يكونُ ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

إنما » :صلى الله عليه وسلملقوله  ،أي لا يكون الغسل غسلا  شرعيا  إلا بعقد النية عليه

 . (2)«.. الحديث.وإنما لكل امرئ ما نوى ،الأعمال بالنيات

وهو ما  ،الذي أوجب الغسل :أي ،موجبالو ،والغسل عبادة من العبادات

   ... إلخ.تقدم من نزول المني والتقاء الختانين

وندُِبَ تقَْدِيِمُ غَسْلِ أعضاءِ الوُضُوءِ إلا ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

  (القدََمَيْنِ 

  .لما تقدم من حديث عائشة وميمونة

                                                           
(، 265ديث عائشة رضي الله عنها، وأخرجه البخاري )( من ح316(، ومسلم )272أخرجه البخاري )  (1)

 رضي الله عنها. ديث ميمونة( من ح317ومسلم )

 متفق عليه، تقدم تخريجه.  (2)
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لمة وجابر حديث أم س ،والدليل على أن الوضوء في الغسل ليس واجبا  

 .(1)وغيرهما

فقد قال  ،وقد نقل أهل العلم الاتفاق على أن الوضوء لا يجب في الغسل

الوضوء سنة في الغسل وليس بشرط »  :«المجموع» النووي في كتابه 

وبه قال العلماء كافة إلا ما حكي عن أبي ثور  ،هذا مذهبنا ،ولا واجب

  .«ا كذا حكاه أصحابنا عنهم ،أنهما شَرَطاهُ  ،وداود

ثم ذكر الأدل ة على عدم  ،(2)ونقل ابن جرير الإجماع على أنه لايجب

 .وجوبه

فرض الله تعالى الغسل مطلقا  لم »  : -رحمه الله  -وقال الإمام الشافعي 

فكيفما جاء به المغتسل أجزأه إذا أتى  ،قبل شيءيذكر فيه شيئا  يبدأ به 

 .(3)انتهى« بغسُل جميع بدنه 

 ،وعائشة لم تذكر ذلك ،فجاء في حديث ميمونة ،القدمينوأما تأخير غسل 

 .فروت كل واحدة منهما ما رأت ،فالظاهر أن التقديم والتأخير كلاهما سنة

 (الت يامُنُ ثم ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

ِّ صلى الله عليه وسلم وذلك لما صح  عنه  ،أي أن البدَء بالميامن مستحب أنه كان يبدأ بشق 

 .(4)«الصحيح »وهو في  ،رأسه الأيمن

كنا إذا أصابت إحدانا جنابة »  :قالت ،عن عائشة« الصحيح » وجاء في 

وبيدها  ،ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن ،أخذت بيديها ثلاثا  فوق رأسها

 .(5)«على شقها الأيسر 

 .وهذه تدل على استحباب البدء باليمين من الرأس والجسم

                                                           
 وقد تقدم تخريجهما.  (1)

 (. 2/186)للنووي  « المجموع شرح المهذب »  (2)

  (.1/56« )الأم »   (3)

 (.318(، ومسلم )258أخرجه البخاري ) (4)

 (.277جه البخاري )أخر  (5)
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 فصل  

 (ةويشُْرَعُ لصَلاةِ الجُمُع :فصل  ) :قال

غسل يوم الجمعة واجب على كل » :صلى الله عليه وسلملقول النبي  ،غسل الجمعة مستحب

متفق « إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل »  :وقوله ،(1)متفق عليه« محتلمٍ 

 .(2)عليه

الظاهر  ،احتمل الوجوب هنا معنيين» :-رحمه الله  -قال الإمام الشافعي 

واحتمل  ،بالغسل فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا ،منهما أنه واجب

أنه واجب في الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة ونفي تغير الريح عند 

وجب حقك علي  إذا رأيتني  :كما يقول الرجل للرجل ،اجتماع الناس

 .(3)«موضعا  لحاجتك 

ح المعنى الثاني مع أن الأول هو الظاهر ولكنه أتى بدليل يدل  على  ،ثم رج 

 .وهو المؤول ،بالدليلأن المعنى الثاني هو الظاهر 

عندما دخل عثمان يوم الجمعة  :حديث عمر ،والدليل الذي استدل  به

ره ،وعمر على المنبر يخطب فاعتذر عثمان  ،أنكر عمر على عثمان تأخ 

والوضوء  :فقال له عمر ،بأنه انشغل في السوق ثم جاء لما سمع النداء

 .(4)بالغسل وقد علمت أن رسول الله كان يأمر !أيضا  

ولم يأمره عمر بالخروج  ،لم يترك عثمان الصلاة للغسل»  :قال الشافعي

 .«دل  ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار  ،للغسل

ال » :قالت ،وروت عائشة الأمر بالغسل يوم الجمعة :قال كان الناس عم 

 .انتهى (5)«لو اغتسلتم  :فقيل لهم ،فكانوا يروحون بهيئاتهم ،أنفسهم

                                                           
 .  ( عن أبي سعيد الخدري 5(، ومسلم )858أخرجه البخاري ) (1)

 (.846(، ومسلم )879أخرجه البخاري )  (2)

 (.2/316« )فتح الباري » (، وانظر 303)ص« الرسالة »   (3)

 ( . 845(، ومسلم )878أخرجه البخاري ) (4)

 (.2071أخرجه البخاري )  (5)
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لو اغتسلتم لكان أفضل  :ووجه الدلالة من الحديث الأخير أن تقدير الكلام

 .وهذا يدل على الاستحباب ،لوأكم

من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى » :قال صلى الله عليه وسلموجاء في حديث آخر أن النبي 

غُفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة  ،الجمعة فاستمع وأنصت

 .(1)«أيام 

إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية »  :رقال الحافظ ابن حج

 .(2)انتهى .«الغسل للجمعة 

ذكر الوضوء وما معه مرت ِّبا  عليه الثواب  :ووجه الدلالة من الحديث

 يدلُّ على أن الوضوء كاف. ،المقتضي للصحة

والأفضل أن  ،ووقت غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة

 .جدمسيتصل الغسل بالذهاب إلى ال

 .وإذا أحدث بعد الغسل كفاه الوضوء

إذا جاء » :صلى الله عليه وسلملقول النبي  ،ويخرج وقت الغسل بالفراغ من صلاة الجمعة

  .(3)«أحدكم إلى الجمعة فليغتسل

 (والعِيدَيْنِ ) :قال المؤلف

 .أي ويشرع الغسل للعيدين

أحاديث غسل  وقد ضعف ابن الملق ن ،صلى الله عليه وسلملم يصح شيء في ذلك عن النبي 

 .(4) فيها آثار عن الصحابة جيدةكر وذ ،العيدين

                                                           
 . ( عن أبي هريرة 857أخرجه مسلم ) (1)

 (.2/135)« تلخيص الحبير »   (2)

 (. 845(، ومسلم )882أخرجه البخاري )  (3)

 (. 44-5/43)« البدر المنير »  (4)
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ومن الغسُل المسنون غُسل العيدين : » (1)«المجموع»وقال النووي في 

وهو سنة لكل أحد بالاتفاق سواء الرجال والنساء والصبيان لأنه يراد 

  .«للزينة وكلهم من أهلها 

ً ) :قال المؤلف  (ولمن غسّل ميتّا

 ،فليغتسل من غس ل ميتا  : »صلى الله عليه وسلموهو قول النبي  ،وقد ورد فيه حديث ضعيف

 . (2)« ومن حمله فليتوضأ 

هذا خطأ إنما هو موقوف على أبي هريرة لا » :قال أبو حاتم الرازي

 -حي ة الوادي  -. وقال الإمام أحمد وعلي بن المديني (3)«يرفعه الثقات

نقله عنهما  ،«لا يصح  في هذا الباب شيء »قالا:  ،وكلاهما إمام في العلل

هُما .(4)لبخاريالإمام ا   .والظاهر أنه يقُِّرُّ

 (وللإحْرامِ ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

من السنة » :قال ،أخرج البزار والحاكم والبيهقي وغيرهم عن ابن عمر

  .«أن يغتسل الرجل إذا أراد الإحرام

» وشيخنا الوادعي في  ،(1/179« )الإرواء »صححه الشيخ الألباني في 

 .( ورواه ابن أبي شيبة1/545« )الجامع الصحيح 

 (ولدخولِ مكة) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

عن ابن « الصحيحين»في لما  ،يستحب  لمن أراد دخول مكة أن يغتسل

ثم يدخل  ،حتى يصبح ويغتسل ،مر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوىع

  (5)أنه فعلهصلى الله عليه وسلم ويذكر عن النبي  ،مكة نهارا  

                                                           
(1)  (2/202.) 

 .( عن أبي هريرة 1463(، وابن ماجه )993(، والترمذي )3161أخرجه أبو داود ) (2)

 (.3/503)أبي حاتم الرازي بن لا«علل الحديث »   (3)

 (.  245( حديث )1/142للترمذي )« العلل الكبير »  (4)

 (.1259(، ومسلم )1573اري )أخرجه البخ  (5)
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 ،مستحب عند جميع العلماءند دخول مكة الاغتسال ع» :قال ابن المنذر

 .(1)يجزئ عنه الوضوء  :وقال أكثرهم ،« وليس في تركه عندهم فدية

ولذلك لا تغتسل الحائض ولا النفساء لدخول مكة  ،وهذا الاغتسال للطواف

 .لتعذ ر الطواف عليهما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (. 3/435)« فتح الباري »  (1)
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مِ باب الت يَ   مُّ

مِ باب الت يَ ) :-رحمه الله  -قال المؤلف   (مُّ

مح ،القصد :لغة (التيمم) مَه بالرُّ ده دون غيره ،يقال تيم  ده وتعم   ،أي تقص 

موا الخبيث منه تنفقون{ أي :ومنه قوله تعالى دوا الشيء  ،}ولا تيم  لا تقصِّ

 .الرديء لتنفقوا منه

القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين بنية استباحة  :وشرعا  

 الصلاة ونحوها. 

تجدوا ماء فتيمموا صعيدا   مول الله تبارك وتعالى }فلروعيته قودليل مش

  .طيبا  {

نصرت بالرعب مسيرة  ،أعطيت خمسا  لم يعُطَهُن  أحدٌ قبلي» :صلى الله عليه وسلموقال 

فأيُّما رجل من أمتي أدركته  ،وجعلت لي الأرض مسجدا  وطهورا   ،شهر

وأعطيت  ،ولم تحل لأحد قبلي ،وأحلت لي المغانم ،الصلاة فليصل

وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس  ،فاعةالش

  .(1)«عامة

 .(2)وأجمع علماء الأمة على أن التيمم مشروع 

 والغسُْلِ  يسُْتباح به ما يستباح بالوضوءِ  ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

 (من استعماله رَ رَ الض   يَ شِ أو خَ  ،الماءَ  لمن لا يجدُ 

حدث لتطهر من الأي يفعل ل ،ر أو أصغرالتيمم يباح للمحدث حدثا  أكب

 ،وفي الحضر والسفر ،الوضوء والغسل عن بدلا   فعلفي ،الأصغروالأكبر

  ؟ولكن متى يفعل

 

 

                                                           
 . ( عن جابر 521(، ومسلم )335البخاري ) (1)

 ( لابن حزم. 22)ص« مراتب الإجماع » ( لابن المنذر، و 36)ص« الإجماع » انظر   (2)
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 :التاليةيباح التيمم في الحالات 

لقول الله  ،أو لم يجد منه ما يكفيه للطهارة ،الماءَ  ثُ إذا لم يجد المحدِّ  .1

أو جاء أحد منكم من الغائط  تبارك وتعالى }وإن كنتم مرضى أو على سفر

جدوا ماء  فتيمموا صعيدا  طي با  فامسحوا بوجوهكم أو لامستم النساء فلم ت

ا  غفورا {.  وأيديكم إن الله كان عفو 

وخاف من استعمال الماء زيادة  ،إذا كان به جراحة أو مرض .2

 .المرض أو تأخر الشفاء

رٍ وغلب على ظنه حصول ضر ،إذا كان الماء شديد البرودة .3

 .تسخينه ولو بأجرباستعماله وعجز عن 

ف على نفسه أو على عرضه أو الا أنه يخإإذا كان الماء قريبا  منه  .4

وكذلك إن خاف  ،فوجود الماء في هذه الحالة كعدمه ،ماله أو فوت الرفقة

 أماو ،جاز له التيمم ،بهإن اغتسل أن يرُمى بما هو بريء منه ويتضرر 

 ير المبرر، فلا. مجرد الاستحياء أو الخوف غ

إذا احتاج الماء الموجود عنده للشرب أو للعجن أو غير ذلك من  .5

  .الضروريات

 ةً ما مر  هُ حُ سَ مْ يَ  ،ثم الكفاّنِ  هُ جْ الوَ  :وأعضاؤه) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

ً  ،واحدةٍ  بضربةِ   (ناوياً مسمّيا

وكذلك في  ،الوجه والكفان فقط كما جاء في الآية المتقد مة ،أعضاء التيمم

في حاجة صلى الله عليه وسلم بعثني رسول الله » :قال ،«الصحيحين»حديث عمار في 

غ الدابة ،فلم أجد الماء ،فأجنبت غت في الصعيد كما تمر  ثم أتيت  ،فتمر 

ثم  :إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا» :فقال ،فذكرت ذلك لهصلى الله عليه وسلم النبي 

 ثم مسح الشمال على اليمين ،ضرب بيديه إلى الأرض ضربة واحدة

 .(1)«وظاهر كف يه ووجهه

                                                           
 (.368(، ومسلم )347خاري )الب (1)
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إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك »  :«الصحيح »وفي رواية في 

وهو أصح  حديث  ،(1)«وكف يك ثم تمسح بهما وجهك  ثم تنفخ  ،الأرض

  .في الباب

فضرب بكف ه ضربة على الأرض ثم نفضها » :وفي رواية عند البخاري

 .(2)«بهما وجهه ثم مسح بهما ظهر كفه أو ظهر شماله بكف ه ثم مسح 

 .وهو الصحيح ،ففي هذه الرواية الأخيرة تقديم اليدين على الوجه

وأما التسمية  ،«إنما الأعمال بالنيات » :لحديث ،وتنوي بذلك رفع الحدث

 .والله أعلم .فلم يصح فيها شيء لا في الوضوء ولا في التيمم

 (الوضوءِ  نواقضُ  هُ ضُ ونواقِ ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

 .(3)أهل العلم على أن التيمم ينتقض بما ينتقض به الوضوء والغسُل فقات

 ،ه بدل الماء؛ لأنالقدرة على استعمالهويضاف إلى ذلك وجود الماء أو 

 .فإذا وُجد الأصل بطل البدل

 :والبعض قال ،بعضهم قال هو التراب فقط ،والمسح يكون بالصعيد

 .حجر والحصاالتراب وكل ما كان من جنس الأرض كالرمل وال

 .وجه الأرض ترابا  كان أو غيره :والصعيد في اللغة

 

 

 

 

 

                                                           
 .( عن عبد الرحمن بن أبزى 368مسلم ) (1)

 ( عن شقيق قال : كنت جالسا  مع عبد الله وأبي موسى الأشعري.. الحديث.347ه البخاري )أخرج (2)

 ( لابن رشد.1/610« )بداية المجتهد » انظر  (3)
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 ضِ يْ الحَ  بابُ 

 (ضِ يْ الحَ  بابُ ) :قال رحمه الله 

  .السيلان :الحيض لغة

دم جبل ة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل  :وشرعا  

ة من غير سبب في أوقات معلومة  .وقد تقد م تعريفه ،الصح 

وكذلك  ةُ ج  به الحُ  ما تقومُ  هِ وأكثرِ  هِ أقلِّ  ديرِ قْ في تَ  لم يأتِ ) :قال المؤلف

 .(رُ هْ الطُّ 

 ،أكثرهالطهر و قلوكذلك لأ ،أكثرهالحيض و قل ِّ لأ قدرا  بعض العلماء  قد ر

وقالوا في  ،وقال البعض ثلاثة أيام ،أقل الحيض يوم وليلة :فمنهم من قال

وقالوا ما كان أكثر من  ،عشرة أيام :وبعضهم قال ،خمسة عشر :أكثره

ه لم يصح  فيه شيء ؛ لأنكثيرقديروالخلاف في هذا الت ،ذلك فاستحاضة

أي واقع  ،واعتمد كثير من أهل العلم في أقوالهم على الواقع ،صلى الله عليه وسلمعن النبي 

 .والبعض اعتمد على أحاديث ضعيفة ،وكل تكل م بما علم ،النساء

وهو أنه ليس  ،-حمه الله ر -الشوكاني وقال جماعة من العلماء بما قاله 

والحيض عندهم إقبال الدم  ،لأقل الحيض بالأيام حد  ولا لأكثره وقت

 .والطهر إدباره ،ن دم الاستحاضةعالمنفصل 

إلى  عُ ها ترجِ وغيرُ  ،عليها تعملُ  ةِ رَ المتقرِّ  العادةِ  فذاتُ ) :-رحمه الله  -قال 

 ،الحيضِ  إذا رأت دمَ  اً ضحائ فتكونُ  ،من غيره زُ يتمي   الحيضِ  فدمُ  ،القرائنِ 

وتتوضأ  ،وتغسل أثر الدمِ  ،وهي كالطاهرةِ  ،هُ غيرَ  إذا رأتْ  ومستحاضةً 

 (لكل صلاةٍ 

وانقطعت في  ،إذا كانت دورة المرأة منتظمة في وقتها المعلوم عندها

ولا  ،وتثبت لها أحكام الحائض ،فإنها تمسك عن الصلاة والصيام ،وقتها

 .إشكال في ذلك

  .فهذه تسمى مستحاضة ،ولا ينقطع ،باستمرار لدم ينزل منهاأما إذا كان ا

 .استمرار نزول الدم في غير وقته :والاستحاضة هي
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هل  ،! ؟عليها مع اختلاط الأمرو فكيف تفعل المستحاضة مع استمرار الدم

 ؟أم دم استحاضة ،الدم النازل دم حيض

امرأة ما  نتكاإذا ف ،(فذات العادة المتقررة تعمل عليها) :قال المؤلف

فإذا  ،فهذه عادتها متقررة ،وعشرين يوما   تحيض مثلا  سبعا  وتطهر ثلاثا  

فتحي ضُ سبعة أيام ثم  ،استمر الدم واستحاضت تعمل على عادتها المتقررة

  .تغتسل وتصلي ثلاثا  وعشرين يوما  وهكذا

إذا أقبلت الحيضة فاتركي » :للمستحاضة ودليل ذلك قول النبي 

أخرجه « ا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصليإذف ،الصلاة

 .(1)البخاري

رة فهذه  ،والتي نسيت عادتها ،كالصغيرة ،وأما التي ليس لها عادة مقر 

 ،فتمي ز بين دم الحيض ودم الاستحاضة بالرائحة واللون ،تعمل بالقرائن

دم الحيض أسود يعُْرف » :صلى الله عليه وسلموهو قوله  ،واستدل على هذا بحديث ضعيف

 .حاتم ره أبواستنك (2)«

فهذه  ،إذا لم تكن لها عادة متقررة ولا تميز بين الدمين :وأما الحالة الثالثة

 .عليهاوتعمل  ؛ كأختها وأمهاتنظر إلى عادة نسائها

وهو في « فاغسلي عنك الدم وصلي »  :صلى الله عليه وسلملقوله  (وتغسل أثر الدم) :قوله

 .(3)«الصحيح»

حديث هشام  من «يصحيح البخار»ورد في  ،(تتوضأ لكل صلاة) :وقوله

جاءت فاطمة بنت حبيش إلى النبي  :بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت

فقال رسول الله  ؟أفأدع الصلاة ،إني امرأة أستحاض فلا أطهر :فقالتصلى الله عليه وسلم 

                                                           
 شة رضي الله عنها.( واللفظ للبخاري عن عائ333(، ومسلم )320، 306البخاري ) (1)

  (.215(، والنسائي )304رواه أبو داود )  (2)

 (.3/117(، والبدر المنير )14/103(، والعلل للدارقطني )117بن أبي حاتم )علل لاانظر ال

 سبق تخريجه.  (3)
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 ،فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة ،وليس بحيض ،لا إنما ذلك عرق» :صلى الله عليه وسلم

  .(1)«وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي 

ثم توضئي لكل صلاة حتى  :-أي عروة  –وقال أبي  :–ام أي هش –قال 

 .(2)يجيء ذلك الوقت

هي من قول النبي  :فبعضهم قال ،اختلف أهل العلم في هذه الزيادة الأخيرة

لذلك أشار مسلم إلى أنه  ،هي مدرجة من قول عروة :والبعض قال ،صلى الله عليه وسلم

 .ولم يذكرها ،حذفها عمدا  

ث جهابذة أصحاب هشام ى الحديفقد رو ،إليهونحن مع مسلم فيما ذهب 

ولم يقل « وتوضئي» :والبعض زادها بلفظ ،ولم يذكروا هذه الزيادة فيه

 .«لكل صلاة»

 .فالذي يظهر لي أنها فتوى لعروة كان يفتي بها بعض من حدثها الحديث

 .والله أعلم

وبناء على ذلك فلا يجب على المستحاضة ومن به سلس بول الوضوء 

 .وهو الصواب إن شاء الله ،ومالك ،مالكربيعة شيخ قال بهذا  ،صلاةلكل 

 (ي ولا تصومُ لا تصلِّ  والحائضُ ) :-رحمه الله -قال 

أليس إذا حاضت » :قال في المرأةصلى الله عليه وسلم أن النبي « الصحيحين»لما ورد في 

هم ؛ لأنولم يخالف في ذلك غير الخوارج ،(3)«لم تصل ولم تصم

 .أصحاب غلو وتنط ع

 .(لَ بعد الطُّهرسِ تَ غْ أُ حتى تَ طَ وْ تُ  ولا) :-رحمه الله  -وقال 

 :لقوله تبارك وتعالى ،أي لا تجامع حتى تغتسل بعد الطهر من الحيض

}ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا 

                                                           
 سبق تخريجه . (1)

 (.228هي عند البخاري برقم )  (2)

 .يد الخدري ( عن أبي سع889(، ومسلم )204أخرجه البخاري )) (3)
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تقربوهن حتى يطهُرن فإذا تطه رن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله 

  .يحب التوابين ويحب المتطه رين{

 .(1)«اصنعوا كل شيء إلا النكاح» :صلى الله عليه وسلم هولقول

 (وتقضي الصيام) :-رحمه الله  -قال 

أتجزئ إحدانا صلاتها إذا  :فقالت ،سألتها امرأةلحديث عائشة أنها 

فلا يأمرنا  كنا نحيض مع النبي   ؟أحرورية أنت»  :فقالت ؟طهرت

 .(2)«به

ر بقضاء نؤم ولا ،فنؤمر بقضاء الصوم ،كان يصيبنا ذلك»وفي رواية 

 .(3)«الصلاة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . (  عن  أنس 302أخرجه مسلم )  (1)

 ( عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها. 335ومسلم )(، 321أخرجه البخاري ) (2)

 رضي الله عنها . ( عن معاذة عن عائشة335أخرجه مسلم ) (3)
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 فصل

ً  أربعونَ  هُ أكثرُ  فاسُ والنِّ  :فصل) :قال  (لأقلهّ وهو كالحيضِ  ولا حد   ،يوما

لا حد  لأقله  ،وهو دم يخرج من المرأة عند الولادة ،تقدم تعريف النفاس

 .وإذا لم تر الدم أصلا  تغتسل وتصلي ،كما قال المؤلف على الصحيح

 .وقيل ستون يوما   ،أربعون يوما   :-كما قال المؤلف  -ل فقي ،وأما أكثره

بعد الأربعين تغتسل وتصلي وإن  :قالوا ،فالذين قالوا أكثره أربعون يوما  

إلا إذا  ،تغتسل وتصلي بعد الستين :قالوا ،والذين قالوا بالستين، استمر الدم

 .صادف وقت حيضها

لم تبلغ الأربعين أو وأما إذا انقطع الدم قبل ذلك فتغتسل وتصلي وإن 

 .الستين

ة من قال بالأربعين كانت النفساء على عهد » :قالت ،حديث أم سلمة ،وحج 

 .(1)«تقعد بعد نفاسها أربعين يوما  أو أربعين ليلةصلى الله عليه وسلم رسول الله 

لا يحتج » :قال فيها الدارقطني ،وهو حديث ضعيف فيه مُس ة الأزدية

  .للذهبي« المغني»كذا في  .«بها

عرف إلا في تلا »  :قلت :بعد أن نقل كلام الدارقطني« الميزان»وقال في 

 .«مكث المرأة في النفاس أربعين يوما  حديث 

ولعل  هذا القول  ،هو أكثر ما وجد من النساء :قالوا ،والذين قالوا بالستين

وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية  .والله أعلم .أقرب إلى الصواب

 .يسأل عن ذلك النساء وأهل المعرفة ،لكوفي قول عن ما ،عنه

 

 

 

                                                           
 .رضي الله عنها ( عن أم سلمة648(، وابن ماجه )139(، والترمذي )311أخرجه أبو داود ) (1)
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 كتابُ الصلاةِ 

  (كتاب الصلاة) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

 :}وصل ِّ عليهم إن صلاتك سكن لهم{ أي :قال تعالى ،الدعاء :الصلاة لغة

 .ادع لهم

 ،وإن كان صائما   ،فليجب إن كان مفطرا   ،إذا دعي أحدكم» :صلى الله عليه وسلموقال 

 .(1) جه مسلمفليدعُ. أخر :أي« فليصل ِّ 

 .فهي الأفعال المعلومة التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم ،وأما في الشرع

وذلك  ،والأصل في ذكر الصلاة في الكتاب والسنة أنها بالمعنى الشرعي

 .أصل في كل معنى تختلف فيه المعاني اللغوية عن الشرعية

أركان وثاني ركن من  ،فهي واجبة ،وحكمها معلوم لا يخفى على أحد

بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام »  :صلى الله عليه وسلمقال  ،الإسلام

»  :وفي رواية« وحج البيت وصيام رمضان  ،الصلاة وإيتاء الزكاة

 .(2)متفق عليه .«ان والحج وصيام رمض

 ،لا خلاف من أحد من الأمة أن الصلوات الخمس فرض» :وقال ابن حزم

 .(3)«رومن خالف ذلك كف

جاء  :قال ،صلوات الخمس من السنة حديث طلحة بن عبيد اللهل الودلي

»  :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ،فإذا هو يسأل عن الإسلامصلى الله عليه وسلم  رجل إلى النبي 

لا إلا »  :صلى الله عليه وسلمقال  ؟هل علي  غيرها :قال« خمس صلوات في اليوم والليلة 

ع   .(4)متفق عليه« أن تط و 

 ،اتالظهر أربع ركع ولا اختلاف أن» :-رحمه الله  -قال ابن المنذر 

 ،والصبح ركعتان ،والعشاء أربع ،والمغرب ثلاث ،أربع ركعاتوالعصر

                                                           
 . ( عن أبي هريرة 1431) أخرجه مسلم (1)

 .( عن ابن عمر 86(، ومسلم )8أخرجه البخاري )  (2)

 (.2/4« )المحلى »   (3)

 . ( عن طلحة بن عبيد الله 11(، ومسلم )46أخرجه البخاري ) (4)
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فإن فرض  ،إلا المغرب ،وأما المسافر ففرضه ركعتان ،هذا فرض المقيم

 .(1)«المسافر فيه كفرض المقيم

ظلِّ  مصيرُ  هُ وآخرُ  ،والُ الز   رِ هْ الظُّ  وقتِ  أولُ ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

ما  هُ رُ وآخِ  ،رِ صْ العَ  تِ قْ وَ  وهو أولُ  - الزوالِ فيءِ  وىسِ  - هُ مثلَ شيء ال

  (نقيةً  بيضاءَ  سُ مْ الش   دامتِ 

فالصلاة لها وقت محدد  ،ببيان مواقيت الصلاة -رحمه الله  -بدأ المؤلف 

شرط من  ،وقتها المحدد لها شرعا   وفعلها في ،ودخول وقتها ،من الشارع

ة الصلاة  .شروط صح 

أي  ،}إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا  موقوتا { :ىنه وتعالقال سبحا

 .تؤدى فيها من غير تقديم ولا تأخير حددةمفروضة في أوقات م

 ثم قال للنبي ،في أوائل الأوقات وفي أواخرهاصلى الله عليه وسلم وصلى جبريل بالنبي 

أخرجه  .«والوقت فيما بين هذين الوقتين ،كلِّ بْ هذا وقت الأنبياء من قَ » :صلى الله عليه وسلم

 .(2)الترمذي

اتفق المسلمون على أن » :(1/138)« بداية المجتهد»وقال ابن رشد في 

وأن منها  ،هي شرط في صحة الصلاة ،للصلوات الخمس أوقاتا  خمسا  

 ،واختلفوا في حدود أوقات التوسعة ،وأوقات توسعة ،أوقات فضيلة

 .«والفضيلة

 .جبريل بدأ به ؛ لأنوبدأ المؤلف ببيان وقت الظهر

أجمع أهل العلم على أن أول » :قال ابن المنذر ،ظهر الزوالوأول وقت ال

 . انتهى (3)« وقت الظهر زوال الشمس

                                                           
 (. 16( رقم )771)« الإقناع »  (1)

 . (  عن ابن عباس 149ي )(، والترمذ393(، وأبو داود  )5/202أخرجه أحمد )  (2)

 (.38)ص« الإجماع » (، و2/326« )الأوسط »   (3)
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قال: قال  ،(1)حديث ابن عمرو  :منها ،وجاء في ذلك أحاديث كثيرة

وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل » :صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 .«...كطوله

  .جهة الغربإلى  -ها أي وسط - السماءميل الشمس عن كبد  :(الزوال)و

هم كانوا يقد رون أن الشمس تستقر في كبد السماء ثم ؛ لأنوسمي زوالا  

 يحصلُ وذلك لما  -أي تنحط عن كبد السماء إلى جانب المغرب  -تزول 

 .من بطء حركتها هناك

 .واستقرارها المظنون في كبد السماء يسمى استواء  

 .هزيادة الظل بعد تناهي نقصان :وعلامة الزوال

فكل ما ارتفعت  ،ار طويلا  ممتدا  وذلك لأن ظل الشخص يكون في أول النه

فإذا زالت الشمس عاد  ،فإذا انتصف النهار وقف الظل ،الشمس نقص

 .الظل إلى الزيادة

 .هذا هو أول وقت الظهر

مصير ظل الشيء ) ،وهو كما ذكر المؤلف ،فقد بي نته السنة ،وأما آخره

 . (سوى فيء الزوال -مثله 

 .هو الظل الذي يكون موجودا  عند الزوال :فيء الزوال :أولا  

 ،فإذا أردت أن تعرف ذلك» :-« عون المعبود»كما في  -قال الجيلاني 

م قائما  في موضع الأرض مستويا   ِّ فقس الظل بأن تنصب عمودا  أو تقَُو 

ثم انظر أينقص أم  ،بأن تخط خط ا   ،ثم عل م على منتهى الظل ،معتدلا  

وإن رأيته قائما  لا  ،ل بعدزُ لمت أن الشمس لم تَ ع ،فإن رأيته ينقص ،يزيد

لا  ،وهو نصف النهار -أي استواؤها  -فذلك قيامها  ،يزيد ولا ينقص

فقس  ،فإذا أخذ الظل في الزيادة فذلك زوال الشمس ،تجوز الصلاة حينئذ

                                                           
 (.612أخرجه مسلم )  (1)



                                                        77    

لى فإذا بلغ إ ،من حد الزيادة إلى ظل ذلك الشيء الذي قست به طول الظل

 .(1)«الظهر  فهو وقت آخر آخر طوله

 .فإنه أسهل وأوضح  ،لابن المنذر (2)«الأوسط»وانظر 

وفيه أنه  ،حديث جبريل ،والدليل على أن آخر وقت الظهر ما ذكر المؤلف

 .(3)صلى لما كان فيء الرجل مثله 

ووقت » :صلى الله عليه وسلمقال  ،دل  على ذلك حديث ابن عمرو ،وهو أول وقت العصر

« اء ما لم تحضر العصرزالت الشمس عن بطن السمصلاة الظهر إذا 

وصلى جبريل  ،وهذا يدل على أن آخر الظهر هو أول العصر ،(4)

 .(5)العصر لما كان فيء الرجل مثله

إنما التفريط على من لم يصل  ،أما إنه ليس في النوم تفريط» :صلى الله عليه وسلموقال 

 .(6)« صلاة حتى يجيء وقت الأخرى

 وأصحُّ  ،ختلاف الأدلة في ذلكلا ،لعصرواختلف أهل العلم في آخر وقت ا

أن وقت العصر لا يخرج بحيث يقال فاتته العصر إلا  :الأقوال في ذلك

من أدرك ركعة من العصر قبل أن »  :صلى الله عليه وسلمالنبي  لقول؛ بغروب الشمس

 .(7)عليه متفق .«فقد أدرك العصر ؛تغرب الشمس

ألا » :صلى الله عليه وسلم ولهلق ،ولكن لا يجوز لأحد أن يداوم على تأخيرها إلى آخر وقتها

 -يدع العصر حتى إذا كان بين قرني الشيطان  ،أخبركم بصلاة المنافقين

                                                           
 (.3/300« )عون المعبود »   (1)

 (. 3/19«  )الأوسط »   (2)

 . ( عن جابر 526أخرجه النسائي )  (3)

 .( عن عبد الله بن عمرو 612أخرجه مسلم )  (4)

 المتقدم .  كما في حديث ابن عباس  (5)

   . ( عن أبي قتادة 681أخرجه مسلم )  (6)

 .( عن أبي هريرة 608(، ومسلم )579)أخرجه البخاري   (7)
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قام فنقرهن كنقرات الديك لا يذكر الله فيهن إلا  -أو على قرن الشيطان 

 .(1)«قليلا  

ووقت » :صلى الله عليه وسلمقال  ،ووقت الاختيار إلى اصفرار الشمس لحديث ابن عمرو

 .(2)«صلاة العصر ما لم تصفر الشمس

أي من اضطر إلى تأخيرها إلى  ،لى الغروب وقت ضرورةإ ،كوبعد ذل

والمجروح يشق عليه أن  ،كالحائض تطهر ،تأخيرهاذلك الوقت جاز له 

 .وهكذا ،يصلي قبل الاصفرار

رها عمدا    .يأثم :فقال بعضهم ،ومن أخ 

 :صلى الله عليه وسلملقوله  ،وهذا الظاهر ،مكروهٌ  ولكنه فعلٌ  ،لا يأثم :وقال البعض الآخر

 .(3)« ل صلاة حتى يجيء وقت الأخرى ط على من لم يصإنما التفري» 

 وآخرهُ  ،الشمسِ  وبُ رُ غُ  بِ رِ المغْ  تِ قْ وَ  وأولُ ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

 (رِ مَ الأحْ  قِ فَ الش   ذهابُ 

وهذا محل  ،أي باختفاء قرص الشمس ،يبدأ وقت المغرب بمغيب الشمس

 .والأحاديث تدل  عليه ،(4)إجماع

ووقت صلاة » :صلى الله عليه وسلمقال  ،عمروحديث عبد الله بن وأما آخره فدليله 

 .(5)«المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق 

صح   ،والصحيح من أقوال أهل العلم أن الشفق هو الحمرة وليس البياض

 .(6)وهو أعلم بذلك ،الشفق الحمرة :عن ابن عمر أنه قال

 

                                                           
 .( عن أنس 622أخرجه مسلم )  (1)

 . ( عن عبد الله بن عمرو 612أخرجه مسلم )  (2)

 سبق تخريجه.  (3)

 (  لابن المنذر.38)ص« الإجماع » انظر   (4)

 (. 612مسلم )أخرجه   (5)

 (.1057« )سنن الدارقطني » (، 3362« )أبي شيبة  مصنف ابن» (، و2122« )مصنف عبد الرزاق »   (6)
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 (الليلِ  نصفُ  وآخرهُ  العشاءِ  وهو أولُ ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

أول وقت هو  ،أي آخر وقت المغرب الذي يكون بذهاب الشفق الأحمر

فأمر » ،عل م رجلا  أوقات الصلاة بفعلهصلى الله عليه وسلم أن النبي  ،العشاء لحديث بريدة

فبانتهاء المغرب يبدأ  ،(1)وهو في الصحيح ،«بالعشاء حين وقع الشفق

 .العشاء

وقت صلاة العشاء و»فورد في ذلك حديث عبد الله بن عمرو:  ،وأما آخره

 .(2)«إلى نصف الليل

ثم منتصف  ،ونصف الليل يحسب من غروب الشمس إلى الفجر الصادق

 .وهذا وقت الاختيار ،هذا الوقت هو نصف الليل

ودليل هذا الوقت حديث  ،فإلى طلوع الفجر الصادق ،وأما وقت الضرورة

يصل  إنما التفريط على من لم» :صلى الله عليه وسلمو قول النبي أبي قتادة المتقدم وه

ولا يستثنى من هذا إلا الفجر  ،«لأخرىصلاة حتى يجيء وقت ا

 .بالإجماع

ر العشاء إلى شطر الليلصلى الله عليه وسلم وقد صح  عن النبي  فإذا خرج نصف  ،أنه أخ 

 .(3)الليل فيكون صلى بهم بعده 

 رهُ وآخِ  رُ جْ إذا أنشقّ الفَ  رِ جْ الفَ  تِ قْ وَ  وأولُ ) :-رحمه الله  -ثم قال المؤلف 

  (سِ مْ وعُ الش  لُ طُ 

كذا قال ابن  ،أجمع أهل العلم على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر

 .تدل  على ذلك« الصحيحين»، والأحاديث في (4)المنذر 

                                                           
 .( عن بريدة 613أخرجه مسلم )  (1)

 وقد سبق تخريجه .  (2)

 .( عن أنس 640(، ومسلم )572أخرجه البخاري )  (3)

 (.38)ص« الإجماع» (، 2/347« )الأوسط »   (4)
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وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من صلى الصبح بعد  :قال

من » :صلى الله عليه وسلموقال  .(1)فقد صلاها في وقتها ،طلوع الفجر قبل طلوع الشمس

متفق  .«تطلع الشمس فقد أدرك الصبح من الصبح قبل أنأدرك ركعة 

 . (2) عليه

ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما »وفي حديث عبد الله بن عمرو: 

 .(3)«تطلع الشمس لم 

والفجر الذي ينتهي به وقت  ،فجر كاذب وفجر صادق ،والفجر فجران

 .ويبدأ به وقت صلاة الصبح هو الفجر الصادق ،العشاء الضروري

  :هي ،ذكرها العلماء ،وبين الفجر الصادق والفجر الكاذب ثلاثة فروق

وأما الصادق فمعترض  ،الفجر الكاذب ممتد من الشرق إلى الغرب .1

 .لى الجنوبإمن الشمال 

والفجر  ،الفجر الكاذب تتبعه ظلمة فيضيء مدة قصيرة ثم يظلم .2

 .الصادق يضيء ويزداد نورا  

والصادق متصل بالأفق ليس  ،لمةالفجر الكاذب بينه وبين الأفق ظ .3

 .بينه وبين الأفق ظلمة

فالأحكام الشرعية تترتب  ،والفجر الكاذب لا يترتب عليه أحكام شرعية

 .على الفجر الصادق

 ا حينَ هَ تُ ا عنها فوقْ هَ أو سَ  هِ عن صلاتِ  ومن نامَ ) :–رحمه الله  -قال 

 (اهَ رُ كُ ذْ يَ 

« فليصلها متى ذكرها من نام عن صلاة أو نسيها» :صلى الله عليه وسلمفقد قال النبي 

 .(4)عليهمتفق 

                                                           
 (.38)ص« الإجماع» (، 2/347« )الأوسط  »  (1)

 . (عن أبي هريرة 607(، ومسلم )556أخرجه البخاري )  (2)

 سبق تخريجه.   (3)

 . ( عن أنس 684(، ومسلم )537أخرجه البخاري )  (4)
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  (فقد أدركها ركعةً  من الصلاةِ  وأدركَ  ومن كان معذوراً ) :قالو

من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك » :صلى الله عليه وسلملقوله 

ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك  ،الصبح

 (1)متفق عليه  .«العصر

 .بدلالة هذا الحديثة في الوقت فقد أدركها فمن أدرك ركعة من الصلا

  (ب  واج والتوقيتُ ) :–رحمه الله  -قال و

فأداء الصلاة يجب أن يكون في  ،وقد بي نا ذلك في بداية كتاب الصلاة

 .وقتها الذي وق ته الله سبحانه لها

 (جائز   رٍ ذْ عُ لِ  والجمعُ ) :قال

كأن  ،حدة منهماالجمع بين الصلاتين هو أن تصلي الصلاتين في وقت وا

أو تصلي  ،وهذا يسمى جمع تقديم ،العصر في وقت الظهرو تصلي الظهر

  .الظهر والعصر في وقت العصر فيسمى جمع تأخير

وهذا  ،ولا يكون الجمع إلا بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء

 .الجمع الذي ذكرناه هو الجمع الحقيقي

أي صورته  ،مع الصوريوهناك جمع عند بعض أهل العلم اسمه الج

وذلك بأن تأخر الظهر إلى آخر  ،بجمعولكن حقيقته ليس  ،صورة جمع

 .وكذلك تفعل في المغرب والعشاء ،وقتها وتقدم العصر إلى أول وقتها

 .ولا يصح أن تحمل عليه أحاديث الجمع وحقيقة هذا ليس جمعا  

 ،عذاروما كان مثلها من الأ ،والجمع يجوز لعذر السفر والمرض والمطر

 .لأحاديث وردت تدل على جواز الجمع

                                                           
 سبق تخريجه.   (1)
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الظهر صلى الله عليه وسلم صلى رسول الله » :ولفظه ،حديث ابن عباس في الصحيح ،منها

أراد » :قال ابن عباس ،«بالمدينة في غير خوف ولا سفر والعصر جميعا  

 .(1)« من أمته ألا يحرج أحدا  

جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء » :عند مسلم وفي رواية

  .«دينة في غير خوف ولا مطربالم

بعد  خطبنا ابن عباس يوما   :قال عبد الله بن شقيق :عندهوفي رواية 

الصلاة  :وجعل الناس يقولون ،العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم

 ،الصلاة الصلاة :فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني :قال ،الصلاة

 صلى الله عليه وسلمرأيت رسول الله  :ثم قال ؟كأتعلمني بالسنة لا أم ل :فقال ابن عباس

 :قال عبد الله بن شقيق ،والمغرب والعشاء ،جمع بين الظهر والعصر

فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق  ،فحاك في صدري من ذلك شيء

 .(2)مقالته

م هِ كغيرِ  لوّنَ صَ يُ  ةِ هارَ أو الط   لاةِ الص   صُ وناقِ  مُ مِّ يَ تَ والمُ ) :قال رحمه اللهثم 

 (تأخيرٍ  من غيرِ 

 .قص الصلاة كالذي به مرض يمنعه من القيام مثلا  ان

أو رجله أو لا يتمكن  وناقص الطهارة كالذي لا يتمكن من غسل يده مثلا  

 .أو كالمتيمم ،من المسح على رأسه

ه لم يرد ما يدل على ؛ لأنفهؤلاء يصلون الصلاة في وقتها كبقية المصلين

صلاة عن أول ومن أوجب عليهم تأخير ال ،تخصيصهم بأوقات أخرى

 .بدليل صحيح في ذلك وقتها لم يأت

 

 

                                                           
 واللفظ لمسلم. ( عن ابن عباس 705(، ومسلم )543أخرجه البخاري )   (1)

 (.705سلم )أخرجه م   (2)
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 ،الشمسُ  حتى ترتفعَ  بعد الفجرِ  - مكةَ  في غيرِ  - الكراهةِ  وأوقاتُ )قال: 

 (بَ رُ غْ وبعد العصر حتى تَ  -في غير يوم الجمعة   - وعند الزوالِ 

وغيرهما أنه نهى عن الصلاة بعد « الصحيحين»في صلى الله عليه وسلم ثبت عن النبي 

وعند  ،وبعد العصر حتى تغرب الشمس ،شمسالفجر حتى تطلع ال

 .(1)الزوال

أن المراد من ذلك وقت طلوع وجاء في حديث عقبة بن عامر ما يبين 

 .الشمس ووقت غروبها لا جميع الوقت بعد الفجر وبعد العصر

أن نصلي صلى الله عليه وسلم ثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله » :قال عقبة بن عامر

س بازغة حتى ترتفع قدر لع الشمحين تط ،أو نقبر فيهن موتانا ،فيهن

وحين تضي ف الشمس  ،وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ،رمح

  .(2)«حتى تغرب

أي قدر رمح كما جاء في بعض الروايات، يعني قدر  ،(حتى ترتفع)قوله 

 .قدر عشر دقائقهي متر في رأي العين، و

قائم في  يبقى للأي حين لا ،أي حال استواء الشمس ،(قائم الظهيرة)وقوله 

 .الظهيرة ظل في المشرق والمغرب

 .أي حين تميل ،(حين تضي ف)وقوله 

 .«يجعل قدر رمح كالشروق » :قال ابن عثيمين ،(حتى تغرب)وقوله 

في الصحيح أنه صلى بعد صلى الله عليه وسلم والذي يدل على ما ذكرنا أنه ثبت عن النبي 

   .فيكون النهي خاصا  بالأوقات التي ذكرها عقبة ،(3)العصر

                                                           
 . ( عن أبي هريرة 826(، ومسلم )584أخرجه البخاري )  (1)

 .  ( عن عقبة بن عامر 831جه مسلم )أخر (2)

 ( .  834(، ومسلم )233أخرجه البخاري ) (3)
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تؤدي إلى كي لا  ،يضرب على الصلاة بعد العصر وقد كان عمر

وثبت عن  ،وبي ن عمر نفسه سبب ضربه عليها ،في وقت النهي الصلاة

  .جمع من الصحابة أنهم كانوا يصلون بعد العصر

يا بني عبد »  :قالصلى الله عليه وسلم لما ورد في السنن أن النبي ف ،وأما استثناء مكة

شيئا  فلا يمنعن  أحدا  طاف بهذا البيت مناف من ولي منكم من أمر الناس 

 .(1)« و نهار أية ساعة شاء من ليل وصلى أ

لا يغتسل »  :قالصلى الله عليه وسلم فقد استدلوا بحديث سلمان أن النبي  ،وأما الجمعة

الجمعة ويتطه ر ما استطاع من طهر ويد هن من دهنه أو يمس  رجل يوم

ق بين اثنين ثم يصلي ما كمن  تب له ثم ينصت طيب بيته ثم يخرج فلا يفر 

 .(2)«وبين الجمعة الأخرى إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه 

كان رسول الله ينهى » :حديث أبي هريرة :منها أخرىواستدل وا بأحاديث 

 .(3)وهو حديث ضعيف .«عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة

 ،الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعةصلى الله عليه وسلم كره النبي » :وعن أبي قتادة

ر إلا يوم الجمعة   .(4)وهو ضعيف أيضا  « وقال إن جهنم تسج 

واعتمادي في المسألة على حديث أبي هريرة » :-رحمه الله  -قال البيهقي 

من اغتسل يوم الجمعة فصلى ما قد ر له ثم » :قال ،صلى الله عليه وسلمعن رسول الله 

 ،وحديث أبي سعيد وأبي هريرة ، (5)«.. إلخ.أنصت حتى يفرغ الإمام

واستاك ولبس أحسن ثيابه وتطي ب بطيب إن  ،وم الجمعةمن اغتسل ي»

                                                           
(  من حديث جبير بن 125(، وابن ماجه )585(، والنسائي )868(، والترمذي )1894أخرجه أبو داود )  (1)

   .مطعم 

 .( عن  سلمان 883أخرجه البخاري )   (2)

 ( ولم يذكر يوم الجمعة .8950« )لأوسط المعجم ا» (، 408)«مسند الشافعي »   (3)

 طريق أخرى الواقدي متروك  أيضا ، وفي طريق أخرى راوٍ مجهول.فيه إبراهيم بن يحيى الأسلمي متروك، وفي 

السنن الصغرى » (، والبيهقي في 7725« )الأوسط  المعجم» (، والطبراني في 1083أخرجه أبو داود )  (4)
 (.4121« )الكبرى»(   و 932« )

 قال أبو داود : هو مرسل، أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة.

 سليم ضعيف.قلت : وليث بن أبي 

 (.  857أخرجه مسلم ) (5)
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وجده ثم جاء ولم يتخط الناس فصلى ما شاء الله أن يصلي فإذا خرج 

 رواته كلهم ثقات. (1)«الإمام سكت فذلك كفارة إلى يوم الجمعة الأخرى 

استحب التبكير وندب إلى الصلاة إلى صلى الله عليه وسلم ووجه الاستدلال أن النبي  :قال

لى جواز فعل الصلاة نصف النهار إذ لو كان فدل ذلك ع ،أن يخرج الإمام

 .ممنوعا  منه لما مد ه إلى خروج الإمام

ضع فه أبو داود إلا » :وقال الصنعاني بعدما ذكر حديث أبي قتادة المتقدم

فإنهم كانوا يصلون النهار يوم  ،انه أي ده فعل أصحاب رسول الله

  .(2) «...الجمعة

 .هقيثم ذكر ما استدل به البي

، إلا صلى الله عليه وسلموقت تؤد ى فيه الصلاة هو أول وقتها كما صح  عن النبي  وأفضل

فإن شد ة الحر ِّ من فيح  ،أبردوا بالظهر» :صلى الله عليه وسلملقوله  ،الظهر في شدة الحر

إنكم تنتظرون صلاة ما »  :صلى الله عليه وسلملقوله  والعشاء إلى ثلث الليل ،(3)« جهنم 

م هذه ولولا أن يثقل على أمتي لصليت به ،ينتظرها أهل دين غيركم

 .(4)« وكان خرج عليهم حين ذهب ثلث الليل أو بعده » و ،«الساعة 

 .(5)«إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم » :وفي حديث عائشة

وفسره النووي بذهاب الكثير منه لا  ،وكان صلاها حين ذهب عامة الليل

 .أكثره

 

 

 

                                                           
 ( وغيرهما. 343(، وأبو داود )18/292أخرجه أحمد )  (1)

 ( للصنعاني. 1/169)« سبل السلام »   (2)

 .( عن أبي سعيد الخدري 538أخرجه البخاري )  (3)

 (، وأصله في البخاري.639رجه مسلم )أخ  (4)

 (.  638أخرجه مسلم )  (5)
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 باب الأذان

  (باب الأذان) :ثم قال رحمه الله

 .علامالإ :الأذان في اللغة

 .الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة :وفي الشرع

ً خِ ت  أن يَ  دٍ لَ بَ  لِّ كُ  لِ لأهْ  عُ رَ شْ يُ ) :-رحمه الله  -قال المؤلف   (ذوا مؤذنا

 :لقوله عليه السلام لعثمان بن أبي العاص ،يسن  لهم ذلكويشرع أي 

 .(1)« واتخذ مؤذنا  لا يأخذ على أذانه أجرا  »

 ؟أم مستحب وهل الأذان واجب

أمر به صلى الله عليه وسلم النبي  ؛ لأنكفائيا   والظاهر أنه واجب وجوبا   ،في المسألة خلاف

أن « الصحيحين »في  حديث مالك بن الحويرث :منها ،في عد ة أحاديث

ارجعوا » قال له ولصاحبه عندما أرادا  الرجوع إلى أهلهم: صلى الله عليه وسلم  النبي 

»  :ثم قال –شياء وذكر أ –« ومروهم  ،إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعل موهم

فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم  ،وصل وا كما رأيتموني أصلي

 .(2)على سفركانا و«. وليؤمكم أكبركم 

إذا غزا غزوة ومر  بقوم ولم يعلم أهم مسلمون أم مشركون صلى الله عليه وسلم وكان 

 . (3)وإن لم يسمع غزاهم ،انتظر وقت الصلاة فإذا سمع النداء لم يغزهم

 .بة في الحضر والسفرشعائر الإسلام واجفالأذان شعيرة من 

ولكن الصحيح أن هذا الوجوب وجوب كفائي إذا قام به البعض سقط عن 

أمر به النساء في البيوت ولا من لم يصل مع لم يصلى الله عليه وسلم فالنبي  ،الباقين

  .الجماعة في المسجد لعذر

                                                           
(، وأصله عند مسلم 714(، وابن ماجه )672(، والنسائي )209(، والترمذي )531أخرجه أبو داود )  (1)
(468   .) 

 (.674(، ومسلم )6008أخرجه البخاري )  (2)

 .( عن أنس 382(، ومسلم )2943أخرجه البخاري )  (3)
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دليل على أنه ليس  ،«وليؤذن لكم أحدكم» :رثويلمالك بن الحصلى الله عليه وسلم وقوله 

 .على كل أحدواجبا  

  (الصلاةِ  وقتِ  عند دخولِ  ةي بألفاظ الأذان المشروعادِ نَ يُ ) :قال المؤلف

 .المفروضةهو إعلام بدخول وقت الصلاة ف

 .للصلوات الخمس نأجمع أهل العلم على أن الأذان والإقامة مشروعا

لا أذان ولا إقامة لغير » :-رحمه الله  – وقال الإمام الشافعي

 .وهذا قول جمهور علماء الإسلام ،ىانته (1)«المكتوبة

 ،وإن اختلفت ،ويكون النداء بالألفاظ الواردة في الأحاديث الصحيحة

ع وهي مذكورة في  ،فيجوز هذا ويجوز هذا ،فاختلافها اختلاف تنو 

 .«الصحيحين »

 .وتربيع الشهادتين وباقيه مثنى مثنى ،ففي بعض الروايات تثنية التكبير

 .وتثنية باقي الأذان  ،الشهادتينبير الأول وتربيع التك :وفي بعضها

 (المؤذنَ  عَ تابِ أن يُ  ويشرع للسامعِ ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

إذا سمعتم النداء فقولوا » :«الصحيحين»في الخدري لحديث أبي سعيد 

 .(2)«مثل ما يقول المؤذن 

 إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما» :وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص

 ،فإنه من صل ى علي  صلاة صلى الله عليه بها عشرا   ،يقول ثم صلوا علي  

فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد  ،ثم سلوا الله لي الوسيلة

فمن سأل لي الوسيلة حل ت عليه  ،وأرجو أن أكون أنا هو ،الله

 .(3)«الشفاعة

                                                           
 (.1/283)« الأم »   (1)

 . عيد الخدري( عن أبي س383(، ومسلم )611أخرجه البخاري )  (2)

 . (384أخرجه مسلم )  (3)
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الله أكبر  :ذنال المؤإذا ق» :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  ،وعن عمر بن الخطاب قال

 ،إله إلا الله ن لاأشهد أ :ثم قال ،الله أكبر الله أكبر :فقال أحدكم ،الله أكبر

 ،حي على الصلاة» :ثم قال :إلى أن قال« ...إله إلا الله ن لاأشهد أ :قال

فقال  ،.. إلخ.وكذلك في حي على الفلاح ،«لا حول ولا قوة إلا بالله :قال

 .(1)«الجنةلبه دخل من ق»في آخره 

من قال حين » :قال ،صلى الله عليه وسلموفي حديث سعد بن أبي وقاص عن رسول الله 

عبده  إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا   ن لاأشهد أ :مؤذنيسمع ال

« غفر له ذنبه ؛وبالإسلام دينا  وبمحمد رسولا  رضيت بالله ربا   ،ورسوله

 .(2)الصحيح  وهذا كله في

»  :قالصلى الله عليه وسلم   أن رسول الله بن عبد الله عن جابر« البخاريصحيح »وفي 

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت  :من قال حين يسمع النداء

حل ت عليه  ،وابعثه مقاما  محمودا  الذي وعدته ،محمدا  الوسيلة والفضيلة

 .(3)«شفاعتي يوم القيامة 

 (الواردةِ  على الصفةِ  الإقامةُ  ثم تشرعُ ) :قال المؤلف

ففي ؛ وأما صفتها فتصح بكل صفة وردت في السنة ،ا فكالأذانحكمهأما 

« مر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة أُ »  :«الصحيحين»

 .(4)«قد قامت الصلاة »  :أي إلا قوله

كان صلى الله عليه وسلم ولأن النبي  ،ولا يشترط الوضوء للأذان لعدم ورود دليل في ذلك

 .(5) يذكر الله على كل أحيانه

                                                           
 (. 385أخرجه مسلم )  (1)

 .( عن سعد 386أخرجه مسلم )  (2)

 .  جابر ( عن614أخرجه البخاري )  (3)

 . ( عن أنس378(، ومسلم )605أخرجه البخاري )  (4)

 ( عن عائشة، وهو عند البخاري معلقا . 373) أخرجه مسلم  (5)
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فالحديث الوارد في أن الذي يؤذن هو  ،جوز أن يؤذن شخص ويقيم آخريو

 .(1)ضعيف ،الذي يقيم

 .لعدم الدليل ،والكلام في الأذان لا يفسده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
حديث زياد الصدائي في سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف، وحديث ابن عمر في سنده   (1)

 سعيد بن راشد متروك. 
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 الصلاةِ  شروطِ  بابُ 

 (الصلاةِ  شروطِ  بابُ ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

 .العلامة :فلغة ،أما الشرط

  .ولا يلزم من وجوده وجود ،ه العدمما يلزم من عدم :واصطلاحا  

ويلزم من عدم  ،فإنه لا يلزم من وضوئك أن تصلي ،كالوضوء للصلاة

 .الوضوء بطلان الصلاة

أن الركن جزء من حقيقة الشيء فهو داخل في  ؛والفرق بينه وبين الركن

ولكن كلاهما إذا لم  ،من الشيء فإنه ليس جزء   ،بخلاف الشرط ،الشيء

 .لشيءيوجد لا يوجد ا

شروط للصلاة بمعنى أنه يجب أن  هي ،فما سيذكره المؤلف ،فعلى ذلك

 .تتحقق عند الصلاة وإلا تسببت ببطلان الصلاة

من  ومكانهِ  وبدنهِ  ثوبهِ  على المصليّ تطهيرُ  ويجبُ ) :قال رحمه الله 

 (النجاسةِ 

يجب على المصلي تطهير ثلاثة أشياء من النجاسات قبل الدخول في 

  :الصلاة

 .الذي سيصلي فيه بهثو .1

 .بدنه أي جسده .2

 .المكان الذي سيصلي فيه .3

{ على رفلقول الله تبارك وتعالى }وثيابك فطه ،فأما وجوب طهارة الثوب

 .أحد التفاسير لهذه الآية

صلى صلى الله عليه وسلم داود أن النبي وكذلك حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد وأبي 

برني أتاني فأخ إن جبريل» :وقال ،خلعهما وهو في الصلاة في نعليه ثم



                                                        91    

إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر »  :وقال -أذى  :أو قال -أن فيهما قذرا  

  .(1)«فإن كان في نعليه قذرا  أو أذى فليمسحه وليصل فيهما 

 .(2)أصاب ثوبها دم الحيض بغسله تيالحائض الصلى الله عليه وسلم وكذلك أمر النبي 

 ،نجاساتوجوب التنظف من الوأما البدن فلما ورد من أدلة تدل على 

وأحاديث الأمر  ،ه لا يستنزه من البول؛ لأنكحديث الذي يعذب في قبره

وتنظيفه أولى من تنظيف  ،وغيرها من الأحاديث ،الاستجمارو بالاستنجاء

 .الثوب

بسكب الماء على بول صلى الله عليه وسلم  فلأمر النبي  ،وأما وجوب نظافة المكان

الأدلة تدل لا يخفى أن هذه  ،ولكن .(3)الأعرابي الذي بال في المسجد 

وأما الشرطية فأمر زائد على  ،جوب التطهر من النجاسات للصلاةعلى و

 .الوجوب لا يثبت بمجرد الأمر

ي أننا إذا قلنا بالوجوب وليس بالشرطية فنقول من صلى ف ،والفرق بينهما

 .النجاسة فصلاته صحيحة ولكنه آثم مع علمه بها

 .وأما إذا قلنا بالشرطية فتكون صلاته باطلة

وما دل على الوجوب  ،لشيء إذا كان شرطا  دل على الوجوب وزيادةاو

 .فلا يدل على الشرطية

كمثل نفي  ،بدليل يدل على أن المشروط يعدم بعدمه ،وتثبت الشرطية

لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى » :صلى الله عليه وسلمالقبول في قوله 

 .(4)«يتوضأ

                                                           
 .( وغيرهما عن أبي سعيد الخدري 650وأبو داود )(، 11153أخرجه أحمد )  (1)

 ( عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما.291مسلم )(، و227أخرجه البخاري )  (2)

 .( عن أنس  285(، ومسلم )219أخرجه البخاري )  (3)

 .( عن أبي هريرة رضي الله عنه225(، ومسلم )6954أخرجه البخاري )  (4)
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 :وقولنا مثلا   ،(1)«رلا صلاة بغير طهو»أو بنفي ذات العبادة مثل قوله 

 .فإن فيه نفيا  للصلاة ،لا صلاة لمن صلى في مكان متنجس

 .أو بنهي خاص بالصلاة

 .أو إجماع على الشرطية

من ذلك في هذا الباب يدل على شرطية طهارة الثوب أو ولا يوجد شيء 

بل حديث أبي سعيد المتقدم يدل على صحة  ،البدن أو المكان في الصلاة

ولو كان  ،نعل متنج س وهذا يدل على عدم الشرطية صلاة من صلى في

 .والمالكية على ما ذكرنا ،شرطا  لما أثر عدم علمه بالحكم

 (تهِِ رَ وْ عَ  رُ تْ سَ و) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

لقبح  ،وسميت بذلك ،مأخوذة من العور وهو النقص والعيب ،العورة لغة

  .ظهورها ولِّغَض ِّ الأبصار عنها

 .ب سترهما يطل :وشرعا  

  .والدبر عورة -وهو القبُلُ  -فاتفق العلماء على أن الفرج  ،وأما حد ها

 .«مراتب الإجماع»قاله ابن حزم في 

ة والركبة للرجل هل هي عورة أم لاواختلفوا فيما   ؟بين السر 

ة والركبة عورة احتجوا بحديث ابن عباس  ،فالذين قالوا ما بين السر 

الفخذ عورة »  :قالصلى الله عليه وسلم  أن النبي  ،(2)غيرهمووجرهد ومحمد بن جحش 

ة والركبة عورة »  :وفي رواية ،«  .«ما بين السر 

ة والركبة عورة »فأما حديث   .(3)فضعيف لا يصح   ،«ما بين السر 

                                                           
 .( عن ابن عمر524أخرجه مسلم )  (1)

( عن 299« )مسنده » في خرجه أحمد وأ، ( عن ابن عباس3231(، والبيهقي )2796أخرجه الترمذي )  (2)
 ( عن جرهد الأسلمي .2797محمد بن جحش، وأخرجه الترمذي )

 وهي عند البخاري عنهم جميعا  معلقة. 

 وأخرجه الحاكم في المستدرك( من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، 496أخرجه أبو داود ) (3)
عن عبد الله بن جعفر، وأخرجه الحارث بن أبي أسامة ( 7761« )المعجم الأوسط » (، والطبراني في 3/568)
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 .فصحيحة بالجملة ،وأما بقية الأحاديث التي فيها ذكر الفخذ

ة والركبة ليستا عورة على الصحيح ،فعلى ذلك  .فيبقى الفخذ ،فالسر 

خالفه حديث أنس المتفق عليه  ،حديث جرهد يدل على أن الفخذين عورة

 ،عن فخذهصلى الله عليه وسلم فحسر النبي  ،كان راكبا  وكذا أنس وأبو طلحةصلى الله عليه وسلم أن النبي 

 .(1)صلى الله عليه وسلمحتى أني لأنظر إلى بياض فخذ نبي الله  :قال أنس

ليخرج من «  حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط » :قال البخاري

 .اختلافهم

كان جالسا  صلى الله عليه وسلم وغيره أن النبي « صحيحال»غيرها في وروت عائشة و

فلما دخل عثمان  ،وهو كاشف عن فخذه فدخل أبو بكر وعمر وهو كذلك

ى ثيابه فغطى فخذه وقال ألا أستحي من رجل تستحي منه » :جلس وسو 

  .(2)«الملائكة

 .وفي غيرهما الجزم بالفخذ ،وشك في رواية الفخذ أم الساق

وأرجح الأقوال  ،حاديثريقة الجمع بين هذه الأفاختلف أهل العلم في ط

ن العورة منها ما هو إ :أن يقال ،الذي فيه العمل بجميع الأدلة ،عندي

ومنها ما هو مخفف يكره كشفه وهما  ،مغلظ يحرم كشفه وهما السوءتان

 .والله أعلم ،الفخذان

 .وأما عورة المرأة فجميع بدنها ما عدا الوجه والكفين

ثور وهو  يحمد والأوزاعي وأبأة عن والشافعي وروايوهذا قول مالك 

 .ول جمهور العلماءق

 .فقالوا ليستا بعورة ،وزاد بعض أهل العلم القدمين أيضا  

 .أن المرأة كلها عورة ،حمدأوفي رواية عند 

                                                           
 (.4/158( عن أبي سعيد الخدري.  لمعرفة علة الأحاديث انظر البدر المنير )143)البغية 

 ث طويل.في حدي ( عن أنس 1365(، ومسلم )371أخرجه البخاري )  (1)

 (.2401أخرجه مسلم )  (2)
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فهم معنى قوله تبارك وتعالى }ولا يبدين زينتهن إلا  ،وسبب هذا الاختلاف

هل المقصود به الثياب  ،ما ظهر منها{ما ظهرمنها{ فقوله هنا }إلا 

أم  ،فيكون المقصود ما لا يملك ظهوره ،ال ابن مسعودالظاهرة كما ق

  ؟عينةفيكون المقصود أعضاء م ،ن كما قال ابن عباساالوجه والكف

والدليل عليه أن بعض النساء كن يكشفن  ،وقول الجمهور هو الصواب

 .ولم ينكر عليهنصلى الله عليه وسلم وجوههن في عهد النبي 

كان  :عن عبد الله بن عباس أنه قال ،ذلك حديث الخثعمية في الحج نم

فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس رديف رسول الله 

يصرف وجه صلى الله عليه وسلم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله 

إن فريضة الله على عباده في  :قالت يا رسول الله ،الفضل إلى الشق الآخر

عنه لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج  كبيرا   شيخا   يركت أبالحج أد

 . (1) وذلك في حجة الوداع«. نعم » :قال

والمرأة منهية عن لبس القفازين والنقاب  ،وقد كان هذا بعد نزول الحجاب

 .في الحج

الصلاة صلى الله عليه وسلم قال شهدت مع رسول الله  ،ومنها حديث جابر في صلاة العيد

على  لاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا  يوم العيد فبدأ بالص

ثم مضى  ،بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم

تصدقن فإن أكثركن حطب » :حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال

لم يا رسول  :فقالت ،ء سفعاء الخدينفقامت امرأة من سطة النسا ،«جهنم 

فجعلن يتصدقن  :قال«  لشكاة وتكفرن العشير تكثرن ا لأنكن»  :قال ؟الله

  .(2)من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطهن وخواتمهن

الحاجة تدعو إلى كشف الوجه والكفين لتسهيل البيع والشراء والأخذ و

 .والإعطاء

                                                           
 (. 1335أخرجه مسلم )  (1)

 ، واللفظ لمسلم. ( عن جابر 885(، ومسلم )958ري )أخرجه البخا  (2)
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من جر ثوبه خيلاء لم » :صلى الله عليه وسلمقول النبي  ،والدليل على أن القدمين عورة

 ؟فكيف يصنعن النساء بذيولهن :قالت أم سلمة« لقيامةينظر الله إليه يوم ا

 فيرخينه ذراعا  » :قال ،إذا تنكشف أقدامهن :فقالت ،«يرخين شبرا  »قال 

  .«لا يزدن عليه 

 .(1)رواه ابن عمر وأم سلمة 

  ؟واجب أم شرط هل ستر العورة التي قررناها آنفا   ،ثم بعد ذلك

 .جب وليس شرطا  والراجح أنه وا ،اختلف أهل العلم في ذلك

 .ودليل الوجوب قول الله تبارك وتعالى }خذوا زينتكم عند كل مسجد{

وسبب نزول الآية يدل على  ،هو ستر العورة :قال غير واحد من السلف

 .ذلك

  :ودليل عدم الشرطية

فإنه كان أقرأهم لكتاب  ،بقومه وهو صغير مرو بن سلمة أنه أم  حديث ع

حتى قالت امرأة من  ،جد تكشفت عورتهالله وعليه بردة صغيرة إذا س

  .(2)واروا عنا عورة قارئكم فاشتروا له قميصا   :النساء

أنه أمرهم بإعادة صلى الله عليه وسلم عورته في الصلاة ولم يأت عن النبي  تكش فَتفهذا قد 

 .الصلاة

ذلك على عدم  فدل   ،صلى الله عليه وسلموكذلك كان حال بعض الصحابة في عهد النبي 

 .وإن كان واجبا   ،الشرطية

متعمدا   لم الإجماع على بطلانصلاة من صلى عاريا  أهل الع ونقل بعض

 وهو قادر على ستر عورته.

                                                           
 (.5336(، والنسائي )1731أخرجه الترمذي )  (1)

 (.4302أخرجه البخاري )  (2)
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 ،ولا يسُْبِلُ  ،ولا يسَْدِلُ  ،اءَ م  الص   لُ مِ تَ شْ ولا يَ ) :-الله رحمه  -قال المؤلف 

 (وبٍ صُ غْ ولا مَ  ،ةٍ رَ هْ شُ  ولا ثوبِ  ،حريرٍ  بِ وْ لي في ثَ صَ ولا يُ  تُ فِ كْ ولا يَ 

 :سائلفي هذه الفقرة عدة م

 ،(1)أنه نهى عن اشتمال الصماءصلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين عن النبي  •

فإذا تحرك أو  ،وهي أن يأخذ الثوب ويلف نفسه به ولا يخرج يديه منه

فإذا لف  ،لا منفذ لها اوسميت صماء لأنه ،أراد أخذ شيء ظهرت عورته

فلا يجوز التلفف بالثوب  ،نفسه بالثوب من غير ربط ربما تظهر عورته

 .ظهور العورة هد على وجه يخشى منالواح

نهى عن صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أن رسول الله  لما جاءف ،وأما السدل •

  (2)وهو حديث ضعيف .السدل في الصلاة

فعلى هذا التفسير يدخل  ،الأرض لوالسدل هو أن يرسل الثوب حتى يص

 .في النهي عن الإسبال الآتي

 ،فتنكشف عورته ،هو أن يرسل طرفي الثوب ولا يضمهما ،وقال بعضهم

 .فعلى ذلك يكون النهي لستر العورة

 ،فهو أن يرخي إزاره أو ثوبه حتى يجاوز الكعبين ،وأما الإسبال •

ما » :ومنها قوله عليه السلام ،في الصلاة وغيرها عنهوقد صح النهي 

  .(3)«الكعبين من الإزار ففي النارمن أسفل 

هي عنه في فقد صح  الن ،وأما كفت الثوب والشعر في الصلاة •

أمرت أن أسجد على » :صلى الله عليه وسلمقال النبي  :قال ،عن ابن عباس« لصحيحينا»

وأشار بيده على أنفه   واليدين والركبتين  –على الجبهة  ،سبعة أعظم

 .(4)«ولا نكفت الثياب والشعر  –وأطراف القدمين 

                                                           
 .( عن جابر2099(، ومسلم )367أخرجه البخاري )  (1)

، (2/96( وغيرهما. انظر علته في نصب الراية للزيلعي)378(، والترمذي )643داود )أخرجه أبو   (2)
 (.1/317والأحكام الوسطى للإشبيلي)

 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.5787أخرجه البخاري )  (3)

 .( عن ابن عباس490(، ومسلم )812أخرجه البخاري )  (4)



                                                        97    

 و يقلبه قلبا  أ ،هو أن يأخذ طرف الثوب ويرفعه إلى الأعلى ،وكفت الثوب

 .أكمامه رأو يشم ِّ 

وأما كفت الشعر فأن يأخذ خصلة مرخية منه فيربطها بخيط في الأعلى أو 

 .نحو ذلك

ه منهي عن لبس ؛ لأنولا يجوز للرجل أن يصلي في ثوب الحرير •

 .الحرير

من لبس ثوب شهرة في » :صلى الله عليه وسلم هولا يجوز لبس ثوب الشهرة لقول •

  .(1)«ألبسه الله ثوب مذل ة يوم القيامة ،الدنيا

 .وعلى ذلك فيجوز لبسه ،بيانه في كتاب اللباسعيف سيأتي وهو حديث ض

وثوب الشهرة هو الثوب يشتهر بين الناس إما للونه أو لصفته أو لغير 

 .ذلك

الثوب  ؛ لأنوكذلك لا يجوز للمصلي أن يصلي في ثوب مغصوب •

بل هو ملك لغيره فلا يجوز له استعمال  ،لغاصبه المغصوب ليس ملكا  

 .ممال الغير إلا بإذنه

 .بغير وجه حق أو عدوانا   والغصب هو أخذ مال الغير قهرا  

منها ما  ؛ لأنولكن كل ما ذكره المؤلف هنا لا يعتبر من شروط الصلاة

كالنهي عن  ،وهذا حكمه أنه يتبع حكم ستر العورة ،يتعلق بستر العورة

 .اشتمال الصماء والسدل في أحد تفاسيرهما

ا إذا فعل كلبس الحرير  يبطلهوهذا لا ،ومنها ما لا يختص بالصلاة

 .والإسبال والغصب

ولكن أجمع العلماء على أن المرء إذا  ،ومنها ما يختص بالصلاة كالكفت

 .نقل هذا الإجماع الإمام الطبريقد  ،صلى كذلك فلا إعادة عليه

                                                           
 .( عن أبي ذر 3606(، وابن ماجه )4029أخرجه أبو داود )  (1)
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 .(1)ونقل عن الحسن البصري أن عليه الإعادة

ه شعره فلم يأمر يصلي وهو عاقص وصح  عن ابن مسعود أنه رأى رجلا  

 .(2)بإعادة الصلاة ونهاه عن ذلك

 داً شاهِ مُ  إن كانَ  - الكعبةِ  عينِ  وعليه استقبالُ ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

  (التحرّي بعدَ  الجهةَ  يستقبلُ  المشاهدِ  وغيرُ  - المشاهدِ  مِ كْ لها أو في حُ 

ة الصلاة   .اتفق العلماء على أن التوجه نحو البيت شرط من شروط صح 

فإذا كان المصلي يرى البيت فالفرض عليه التوجه إلى عين البيت لا 

فالواجب عليه أن  ،وأما إذا كان لا يرى الكعبة ،خلاف بينهم في ذلك

ه إليها فقط ى جهتها ويتوج   .يتحر 

والدليل على أن الواجب التوجه إلى الجهة عند عدم رؤية الكعبة قول 

 .(3)«لةما بين المغرب والمشرق قب» :صلى الله عليه وسلمالنبي 

تبارك  والله ،وفي إلزام الناس التوجه إلى عين الكعبة حرج لا يخفى

 .}وما جعل عليكم في الدين من حرج{ :يقول وتعالى

  :الصلاة صحة فحقيقة شروط

 .الإسلام .1

 .العقل .2

 .التمييز .3

 .دخول الوقت .4

 .استقبال القبلة .5

                                                           
 (.4/209للنووي )« شرح صحيح مسلم » انظر   (1)

(، وابن المنذر في 2996« )مصنفه » رزاق في (، وعبد ال8046« )مصنفه » أبي شيبة في  أخرجه ابن  (2)
 ( وغيرهم .1465« )الأوسط » 

 .( عن أبي هريرة 1011( وابن ماجه )342أخرجه الترمذي ) (3)
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 .والأصغر طهارة من الحدثين الأكبرال .6

 .النية .7

 .(ي ةِ إلا بالن شرعيةً  لا تكونُ  ،الصلاةِ  كيفيةِ  بُ با) :قال رحمه الله 

وقد تقدم  (1)«وإنما لكل امرئ ما نوى  ،إنما الأعمال بالنيات»  :صلى الله عليه وسلملقوله 

  .أن النية شرط من شروط صحة الصلاة

 الأوسطِ  دِ هُّ شَ الت   ودَ عُ إلا قُ  ،ة  ضَ رَ تَ فْ وأركانها كلها مُ ) :-رحمه الله  -قال 

 (ةِ راحَ والاستِ 

  :الصلاةأركان 

فسنة وليست بركن لقول  ،وأما في النافلة ،القيام في الفريضة للقادر .1

وسيأتي   ،(2)«صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» :صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .الدليل على ركنية القيام

 .تكبيرة الإحرام وهي التكبيرة التي تدخل الصلاة بها .2

 .قراءة الفاتحة في كل ركعة .3

 .الركوع في كل ركعة .4

 .في كل ركعة منه من الركوع والاعتدال قائما  فع الر .5

 .في كل ركعة السجود الأول والثاني .6

 .الجلوس بين السجدتين .7

 .الطمأنينة في جميع الأركان .8

 .ترتيب هذه الأركان على ما بيناه .9

                                                           
 .( عن عمر بن الخطاب  1907(، ومسلم )1أخرجه البخاري )  (1)

 .(  عن عبد الله بن عمرو 735، ومسلم )ن حصين ( عن عمران ب1111أخرجه البخاري ) (2)
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والخلاف قوي في التشهد الأخير  ،هذا ما ثبت عندي في الأركان

 .والجلوس والتسليم

جه البخاري ومسلم المسيء صلاته الذي أخر ودليل هذه الأركان حديث

دخل المسجد فدخل رجل صلى الله عليه وسلم إن رسول الله  :قال من حديث أبي هريرة 

»  :قال ،السلام صلى الله عليه وسلمفرد رسول الله  صلى الله عليه وسلمثم جاء فسلم على رسول الله  ،فصلى

ثم جاء  ،فرجع الرجل فصلى كما كان صلى« ارجع فصل فإنك لم تصل

»  :ثم قال« وعليك السلام »  :صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي 

 :فقال الرجل ،حتى فعل ذلك ثلاث مرات ،«ارجع فصل فإنك لم تصل 

إذا قمت إلى »  :قال ،علمني ،والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا

ثم اركع حتى تطمئن  ،ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ،الصلاة فكبر

حتى تستوي  :لبخارياية عند اوفي رو - ثم ارفع حتى تعتدل قائما   ،راكعا  

ثم افعل  ،ثم ارفع حتى تطمئن جالسا   ،ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا   - قائما  

 .(1)«ذلك في صلاتك كلها 

ثم  ،إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء» :«الصحيحين»وفي رواية في 

 .(2)«راستقبل القبلة فكب

 .(3)مرة ثانية  «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا  » :وفي رواية عند البخاري

أمره صلى الله عليه وسلم النبي  ؛ لأنوحديث المسيء صلاته يدل على وجوب ما ذكر فيه

 .أن يفعل في صلاته ما ذكره له فيه

الموضع  ؛ لأنعلى أن ما لم يذكر فيه ليس بواجب في الصلاة ويدل أيضا  

عندما صلى الله عليه وسلم موضع تعليم وبيان للجاهل وتعريف لواجبات الصلاة والنبي 

 .فيه وما لم يسئ فيهعل مه ذكر له ما أساء 

 ،وأما التشهد الأوسط وجلوس الاستراحة فمن سنن الصلاة لا من أركانها

 .وهو مذهب الشافعية ،ولا فرق عندي بين أركان الصلاة وواجباتها

                                                           
 .( عن أبي هريرة 397(، ومسلم )757أخرجه البخاري )  (1)

 .( عن أبي هريرة 397(، ومسلم )6251أخرجه البخاري ) (2)

 (.793أخرجها البخاري ) (3)
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فيجعلون الواجبات تجبر  ،بين الأركان والواجبات وأما الحنابلة فيفرقون

بطل تو ،ب أن يأتي بهاوأما الأركان فيج ،بسجود السهو في حال النسيان

 .وإن كان تركها سهوا   ،الصلاة بعدم الإتيان بها

في كل  والفاتحةُ  ها إلا التكبيرُ ن أذكارِ مِ  بُ جِ ولا يَ ) :-رحمه الله  -قال 

ً  - ركعةٍ   (والتشهد الأخير والتسليم - ولو كان مؤتما

لذكرها في حديث  ،تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة كما تقدم

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة » :صلى الله عليه وسلم لقوله ،وكذلك الفاتحة ،صلاته المسيء

 .(1)«الكتاب

افعل ذلك في » :صلاتهلقوله في حديث المسيء  ،وتجب في كل ركعة

 .«صلاتك كلها

وتكون قراءة  ،في صلاة جهرية فلا يقرأ بها مأموما  وأما في حال كونه 

ن فاستمعوا له رئ القرآ}فإذا ق :لقول الله تبارك وتعالى ،الإمام له قراءة

 .وهذه الآية في الصلاة كما قال غير واحد من السلف ،وأنصتوا{

 .غالبا  أو مؤولةوالأحاديث التي يستدل بها المخالفون ضعيفة 

 ،ه لم يذكر في حديث المسيء صلاته؛ لأنس بواجبوأما التشهد الأخير فلي

والنبي  ،ت الحاجةفلا يجوز تأخير البيان عن وق ،لذكره له ولو كان واجبا  

 .ما أساء فيه وما لم يسئ فيه كما ذكرنا صلاته عل م المسيءصلى الله عليه وسلم 

  .صلاتهوأما التسليم فلم يذكر في حديث المسيء 

وتحليلها  ،وتحريمها التكبير ،مفتاح الصلاة الطهور» :علي حديثو

 .(2)ضعيف  ،«التسليم

 

                                                           
 .( عن عبادة بن الصامت 394(، ومسلم )756أخرجه البخاري ) (1)

 د وغيره من رواية ابن عقيل، وهو ضعيف.أخرجه أبو داو (2)

 أحسنها، وروي مرسلا  أيضا . ورواياته الأخرى واهية، وحديث علي  
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 (ن  نَ وما عدا ذلك فسُ ) :قال المؤلف

ولم تذكر في  ،ه لم يرد ما يدل على وجوبها؛ لأنلأي من الأقوال والأفعا

 .حديث المسيء صلاته

 ،بعد التكبيرةِ  هُ جُّ وَ والت   ،والضمُّ  ،الأربعةِ  في المواضعِ  وهي الرفعُ ) :قال

 والأذكارُ  الأوسطُ  دُ هُّ شَ والت   ،معها الفاتحةِ  غيرِ  وقراءةُ  والتأمينُ  ذُ وُّ عَ والت  

بما  ،الدنيا والآخرة يبخير من الدعاءِ  رُ والاستكثا ،في كل ركنٍ  الواردةُ 

 (ورد وبما لم يرد

 .أي رفع اليدين :(الرفع في المواضع الأربعة)

وعند الاعتدال من  ،وعند الركوع ،تكبيرة الإحرام ،والمواضع هي

 .والموضع الرابع عند القيام إلى الركعة الثالثة ،الركوع

ث ابن عمر في فقد وردت في حدي ،لأما المواضع الثلاثة الأوَ 

إذا قام في الصلاة رفع يديه صلى الله عليه وسلم رأيت رسول الله  :قال ،«صحيحينال»

فعل ذلك إذا وي ،حتى يكونا حذو منكبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع

ولا يفعل ذلك في  ،سمع الله لمن حمده :ويقول ،رفع رأسه من الركوع

 .(1)السجود 

لمتقدم عند يث ابن عمر افي رواية لحدف ،وأما الرفع في الموضع الرابع

 .(2)وإذا قام من الركعتين رفع يديه  :قال ،البخاري

 .ولم يصح  في غيرها ،هذه هي المواضع التي صح  الرفع فيها

 .أي وضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام (والضم)

                                                           
 .( عن ابن عمر 390(، ومسلم )736أخرجه البخاري ) (1)

 ( .739أخرجه البخاري )  (2)
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كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى » : قال سهل بن سعد

وهو في  ،صلى الله عليه وسلمرفعه إلى النبي « ي الصلاةعلى ذراعه اليسرى ف

 .(1)«الصحيح»

وضع يده اليمنى على اليسرى في صلى الله عليه وسلم أن النبي «الصحيحين»وفي 

على الصدر أو  ،ولم يصح حديث في تحديد موضع الوضع ،(2)الصلاة

 .غيرهعلى 

ه دعاء الاستفتاح الذي يكون بعد تكبيرة الإحرام (التوجّه)  ،المراد بالتوج 

ه هت وجهي للذي فطر » :من الأدعية المذكورة فيه ؛ لأنيقال له التوج  وج 

  .(3) «..السموات والأرض

 .إذا صح  عندك واحد منها فلك أن تستفتح به ،ووردت فيه أذكار مختلفة

ها ما في  اللهم باعد بيني » :هريرةمن حديث أبي « الصحيحين»أصح 

 .الحديث  (4)«..وبين خطاياي

 ،والحمد لله كثيرا   ،الله أكبر كبيرا  » :فقل ،را  قصي وأما إذا أردت دعاء  

  . (5)«وسبحان الله بكرة وأصيلا  

 .(6)«فيه مباركا   طيبا   كثيرا   الحمد لله حمدا  »أو 

 .وأما أنا فأنصح بالتركيز على أحاديث الصحيحين

قبل البسملة « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » :أن يقول (والتعوّذ)

لفظ خاص بالصلاة في مسألة صلى الله عليه وسلم لنبي ح  عن اولم يص ،وقراءة الفاتحة

 .في غير الصلاةصلى الله عليه وسلم وأما اللفظ الذي ذكرناه فقد صح عن النبي  ،التعوذ

                                                           
 .( عن سهل بن سعد 740ه البخاري )أخرج (1)

اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة "، ومسلم » بلفظ : ( عن سهل  بن سعد 740أخرجه البخاري )  (2)
 .( عن وائل بن حجر401)

 .عن علي بن أبي طالب  (771أخرجه مسلم ) (3)

 .( عن أبي هريرة 598(، ومسلم )744أخرجه البخاري ) (4)

 ، والحديث له قصة.( عن ابن عمر601جه مسلم )أخر (5)

 . ( عن أنس600أخرجه مسلم ) (6)
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مصنفي عبد وهذه الصيغة هي الواردة عن جمع من السلف كما في 

 .الرزاق وابن أبي شيبة

أنه قرأ سورة صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عن النبي  ،والاستعاذة مستحبة عند القراءة

 .(1)ستعذالكوثر ولم ي

 .«بلا خلاف» :قال ابن قدامة ،اا لا جهر  وتكون الاستعاذة سر  

نوا» :صلى الله عليه وسلمقال  ،قول آمين آخر الفاتحة (والتأمين) ن الإمام فأم   . (2)«إذا أم 

وغيرهما أن « الصحيحين»فقد ثبت في  (وقراءة غير الفاتحة معها)

وفي  ،كان يقرأ في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورتينصلى الله عليه وسلم النبي 

 . (3)الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب

ولم يذكر في حديث  ،اأنه تركه سهو   صلى الله عليه وسلمثبت عنه  (والتشهد الأوسط)

  . (4)فيدل  على السني ة ،المسيء صلاته

  .متفق عليه ،مسعودوأصح  ألفاظه حديث ابن 

 . (5)هو أصح تشهد بالإجماع :قال النووي

السلام عليك أيها النبي  ،التحيات لله والصلوات والطيبات» :ولفظه

أشهد أن لا  ،السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ،ورحمة الله وبركاته

 . (6)«عبده ورسوله  إله إلا الله وأشهد أن محمدا  

                                                           
 .( عن أنس 400أخرجه مسلم )  (1)

 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.410(، ومسلم )780أخرجه البخاري ) (2)

 .قتادة ( عن أبي 451) (، ومسلم 759أخرجه البخاري ) (3)

 تقدم تخريجه.  (4)

 (.116-4/115للنووي )« شرح صحيح مسلم  المنهاج»   (5)

 . ( عن ابن مسعود 402(، ومسلم )831أخرجه البخاري )  (6)
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لما صلى الله عليه وسلم وتكتفي بهذا في الثلاثية والرباعية من غير ذكر الصلاة على النبي 

وليتخي ر أحدكم » :لهم عل مهم التشهد ثم قالصلى الله عليه وسلم أن النبي  ،أخرجه البخاري

 . (1)«فيدعومن الدعاء أعجبه إليه 

 .لا يصح عِّ ضِّ وْ في هذا المَ صلى الله عليه وسلم الحديث الذي فيه الصلاة على النبي و 

منها تكبير الركوع والسجود والرفع  (كنكل روالأذكار الواردة في )

سبحان ربي » وفي الركوع  ،«سمع الله لمن حمده » والخفض وقول 

رب » وبين السجدتين  ،«سبحان ربي الأعلى » د وفي السجو«  العظيم

 .فهذه كلها سنن« اغفر لي رب اغفر لي 

 (الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد ريوالاستكثار من الدعاء بخي)

وأما السجود فاجتهدوا في  ،أما الركوع فعظموا فيه الرب»  :صلى الله عليه وسلملقوله 

وهذا بعد « يه ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إل»   :وقوله ،(2)«الدعاء

  .التشهد

 .فخيره بما شاء من الدعاء ولم يقي ده بشيء

اللهم إني أعوذ بك »ومن الدعاء المستحب بعد التشهد وقبل السلام قول: 

ومن فتنة المحيا والممات ومن شر  ،من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر

 .(3)«فتنة المسيح الدجال

 في التشهد الأخير.ويستحب بعد التشهد ذكر الصلاة الإبراهيمية 

صح في صيغها أكثر من حديث بألفاظ مختلفة منها ما أخرجه الشيخان 

آل محمد كما على اللهم صل على محمد و » :عن كعب بن عجرة 

صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على 

                                                           
 .( عن  ابن مسعود 835أخرجه البخاري )  (1)

 . ( عن ابن عباس479أخرجه مسلم )  (2)

 .( عن أبي هريرة 588( و مسلم )1377أخرجه البخاري )  (3)
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 محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك

 .(1)«حميد مجيد

وتستحب الإشارة بالأصبع في التشهد دون تحريكها؛ فحديث تحريك 

 .(2)الأصبح في التشهد ضعيف

  

                                                           
 (.406لم )( و مس3370أخرجه البخاري )  (1)

بتقديم شيخنا  لأحمد بن سعيد اليمني «البشارة في شذوذ تحريك الأصبع في التشهد وثبوت الإشارة»انظر   (2)
 رحمه الله.الوادعي 
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 ط؟باب متى تبطل الصلاة؟ وعمّن تسق

 (؟طوعمّن تسق ؟باب متى تبطل الصلاة) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

ومن   ؟أي متى تبطل الصلاة فلا تكون مقبولة ويجب على فاعلها إعادتها 

  ؟الذي لا يلزمه أن يصل ي

 (وتبطل الصلاة بالكلام :فصل) :قال المؤلف

إنما  ،إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس»  :صلى الله عليه وسلمالنبي قال 

 . (1)«هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن 

مع غير الإمام في إصلاح  وأجمع العلماء على أن الكلام في الصلاة عمدا  

 . (2)ض الصلاةالصلاة ينق

 ،كنا نتكل م في الصلاة :عن زيد بن أرقم قال« الصحيحين»وجاء في 

}وقوموا  :حتى نزلت ،ويكل م الرجل من ا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة

 . (3)لله قانتين{ فأمُرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام

 أن معاويةوالدليل  ،فلا تبطل صلاته أو ناسيا   تكل م المتكل م جاهلا   ذاوأما إ

بالإعادة صلى الله عليه وسلم ولم يأمره النبي  بن الحكم السلمي تكلم في الصلاة جاهلا  

  .ويدل على ذلك حديث ذي اليدين ،فإنه معذور ،وكذلك الناسي .لجهله

صلاح الصلاة فجائز عند الحاجة لحديث ذي اليدين الذي الكلام لإوأما 

بي كل مه النوصلى الله عليه وسلم النبي فكل م  ؟أقصرت الصلاة أم نسيت :صلى الله عليه وسلمقال فيه للنبي 

وسأل الصحابة مع احتمال عدم إتمام الصلاة عنده بعدما كل مه ذو 

 .(4)اليدين

                                                           
 .( عن معاوية بن الحكم السلمي537أخرجه مسلم )  (1)

 ( لابن حزم.27)ص « مراتب الإجماع »   (2)

 . عن زيد ( 539(، مسلم )4534أخرجه البخاري )  (3)

 .( عن عمران بن حصين 574، ومسلم )( عن أبي هريرة 573(، ومسلم )482أخرجه البخاري )  (4)
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وعلى من فعل ذلك عامدا   ،يبطلها وكذلك الأكل والشرب في الصلاة عمدا  

 . (1)الإعادة

والصحيح أن الأكل والشرب في  ،واختلفوا فيمن أكل أو شرب ناسيا  

 .الصلاة كالكلام لا فرق

 ،فهو كالكلام ،(2)لقهقهة يبطلها بالإجماع بصوت وهو ا وكذلك الضحك

 .وأما التبسم فلا يبطلها

 .والتبسم هو مبادي الضحك من غير صوت

 (وبالاشتغال بما ليس منها) :قال المؤلف

بخياطة أو نجارة أو شيء كثير أو يشتغل بجهازه  كمن يشتغل مثلا  

فمن نظر إليه  ،صلاةبه ذلك عن هيئة ال جَ رُ خْ حتى يَ  ،الخلوي ويعبث به

 .أنه يصلي ظنظنه يشتغل بما هو فيه ولا ي

أنه كان يتحرك حركة قليلة وخفيفة كالتقدم بعض صلى الله عليه وسلم والثابت عن النبي 

فهذا لا يبطل  ،شابهالخطوات لفتح الباب أو حمل طفل ووضعه وما 

وفساد صلاته لأنه فعل ما ينافي  ،وأما الحركة الكثيرة فتبطلها ،الصلاة

 . (3)الصلاة

 (داً مْ عَ  نٍ كْ أو رُ  طٍ رْ شَ  وبتركِ )قال المؤلف 

وهي الصلاة  ،الشرط يؤثر عدمه في عدم المشروط ؛ لأنمن غير عذر

 .هنا

                                                           
د ذلك » قال ابن حزم :  (1) واتفقوا أن الأكل والقهقهة والعمل الطويل بما لم يؤمر به فيها، ينقضها إذا كان تعم 

 (.28 ،27)ص « )مراتب الإجماع « كله وهو ذاكر؛ لأنه في صلاة  

 (.28، 27)ص« مراتب الإجماع » كما تقدم في كلام ابن حزم في   (2)

 (. 543(، ومسلم )516أمامة بنت زينب . أخرجه البخاري)يحمل أنه كان يصلي وهو صلى الله عليه وسلم ثبت عنه   (3)

أنه في صلاة الكسوف لما عرضت عليه الجنة تقدم خطوات ، ولما عرضت عليه جهنم تأخر صلى الله عليه وسلم كذلك ثبت عنه 
 (.748خاري )خرجه البخطوات، أ
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فقول النبي  ،فقد دل  الدليل على ذلك ،فإذا عدم الشرط عدمت الصلاة

والوضوء ليس جزءا من   (1)«لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ »:صلى الله عليه وسلم

 .العمل إلا به ضعه الشارع لا يقبلدل  على أنه شرط و ،الصلاة

 .فلأنه جزء من حقيقة العبادة فلا توجد العبادة إلا به ،وأما الركن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ي الله عنه. ( عن أبي هريرة رض225(، ومسلم )135أخرجه البخاري )  (1)
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 فصل

 (فٍ ل  كَ مُ  رِ يْ على غَ  ولا تجبُ  :فصل) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

رفع القلم » :صلى الله عليه وسلم النبي لقول ،وقد قد منا أن العبادات يشترط لوجوبها البلوغ

 . (1)«ى يحتلمالصبي حت»ومنهم « ثعن ثلا

ر عليهاوهو ممي ِّز ولكن إن فعلها   .قبل البلوغ صح ت منه وأجُِّ

ومنهم   (2) «..رفع القلم عن ثلاث» :صلى الله عليه وسلموكذلك يشترط لها العقل لقوله 

هما غير ؛ لأنفالصغير والمجنون لا تجب عليهما؛ المجنون حتى يعقل

 .مكل فين

 (ةِ الإشارَ  نِ عَ  زَ جَ عَ  نْ م  عَ  طُ قُ سْ وتَ ) :المؤلفقال 

فمن لم يتمكن من فعل عمل من أعمال الصلاة سقط عنه ذلك الفعل سواء 

فإن لم  صل قائما  » :صلى الله عليه وسلملقول النبي  ،أو غير ذلك أو شرطا   كان ركنا  

 . (3)«فإن لم تستطع فعلى جنب تستطع فقاعدا  

المرء الإشارة فإذا لم يستطع الإشارة سقطت عنه  وأكثر ما يستطيعه

}لا يكل ِّف  :وقوله ،م{لاة لقول الله تبارك وتعالى }فاتقوا الله ما استطعتالص

 .الله نفسا  إلا وسعها{

 (هاتُ قْ وَ  جَ رَ حتى خَ  عليهِ  يَ مِ غْ وعمّن أُ ) :قال

فإذا خرج  ،لأن المغمى عليه كالمجنون لا عقل له يدرك به وقت التكليف

 .هاب وقت الصلاة وهو على ذلك لم يكلف

 

 

                                                           
 .( عن عائشة 2041(، وابن ماجه )3432(، والنسائي )4398أخرجه أبو داود )   (1)

 .( عن عائشة 2041(، وابن ماجه )3432(، والنسائي )4398أخرجه أبو داود )   (2)

 .عن عمران بن الحصين (  1117)أخرجه البخاري    (3)
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ً ) :- رحمه الله -قال   (على جَنْبٍ  ثم ثم قاعداً  ويصلي المريض قائما

فإن لم يقدر  ،فإن لم يقدر فيصلي قاعدا   ،إذا قدر على ذلك أي يصلي قائما  

 .لحديث عمران بن حصين المتقدم ،فعلى جنب

 .ولا إعادة على من فعل ذلك ،الحصى والاختصار حويكره مس

 –يعني الحصى  -سجد المسح في المصلى الله عليه وسلم ذكر النبي  :لحديث معيقيب قال

 .(1)«إن كنت فاعلا  فواحدة» :قال

ولأنه  ،ه ينافي التواضع؛ لأناتفق العلماء على كراهة المسح» :قال النووي

  (2)«يشغل المصل ي

وخاصرة  ،فهو وضع اليدين على الخاصرة في الصلاة ،وأما الاختصار

نها بعض النساء تجلس اب ،الإنسان ما بين عظم الحوض وأسفل الأضلاع

 .جنبها على الخاصرة عندما تحمله على

أن يصلي الرجل صلى الله عليه وسلم نهى النبي » :ودليل الكراهة حديث أبي هريرة 

   .نهى عنه لأنه فعل اليهود ،(3)«مختصرا  

 ،إذا نعِّس أحدكم وهو يصلي فليرقد» :صلى الله عليه وسلملقوله  ،يصلي ناعسا  ويكره أن 

ي لعله لا يدر ،فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس ،حتى يذهب عنه النوم

  .(4)«يستغفر فيسب نفسه

لحديث عمار بن  ،الصلاة ولكنه ينقص أجرها دُ سِّ فْ لا يُ  النفسِّ  وحديثُ 

إن الرجل لينصرف من »  :يقولصلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله  :قال ،ياسر

 ،سُدْسُها ،سُبْعهُا ،ثمُْنهُا ،تسُْعهُا ،وما كتب له إلا عُشْر صلاته ،الصلاة

 .(5)«نِّصْفهُا  ،ثلُْثهُا ،رُبْعهُا ،خُمْسُها

                                                           
 (. 546(، ومسلم )1207أخرجه البخاري )  (1)

 (.  5/37)« شرح صحيح مسلم »  (2)

 (  عن أبي هريرة رضي الله عنه.545(، ومسلم)1220أخرجه البخاري )  (3)

 . ( عن عائشة 786(، ومسلم )212أخرجه البخاري )  (4)

 ( وغيرهما.  796)(، وأبو داود 31/171أخرجه أحمد )  (5)



                                                        112    

إذا تثاءب أحدكم » :صلى الله عليه وسلملقوله  ،وإذا تثاءب في الصلاة أمسك على فمه

فليكظم ما »  :روايةوفي  ،(1)«فإن الشيطان يدخل  ،فليمسك على فمه

  .(2)«استطاع 

فقد رواه ثلاثة من الرواة  ،حديث النهي عن تغطية الفم في الصلاةأما و

 ،فيه ولم يرو التغطية فأحدهم روى بعضه ،فيهم ضعف واختلفوا فيه

 .(3)والثالث رواه مرسلا   ،وهذان روياه متصلا   ،والآخر روى التغطية

م في الصلاة قِّبَل  م أحدكم » :صلى الله عليه وسلملقوله  ،وجهه ولا عن يمينهولا يتنخ  إذا تنخ 

ن  قبل وجهه م  أو تحت قدمه  ،وليبصق عن يساره ،ولا عن يمينه ،فلا يتنخ 

 . (4)«اليسرى 

 ،اقتلوا الأسودين في الصلاة» :صلى الله عليه وسلملقوله  ،عقرب في الصلاةويقتل الحية وال

 .(5)«الحي ة والعقرب

خمس من الدواب كلُّهُن  فاسق يقتلن في » :صلى الله عليه وسلمقال «الصحيحين»وفي 

 .(6)«والكلب العقور  ،والحُدي ا ،والغراب ،والعقرب ،الفأرة ،الحرم

 ،دي الحُ وا ،والعقرب ،والفأرة ،كان يأمر بقتل الكلب العقور» :وفي رواية

 .(7)أيضا  « وفي الصلاة »  :قال« والحي ة ،والغراب

إذا وضع » :صلى الله عليه وسلملقوله  ،شاءِّ وأقيمت الصلاة بدأ بالعَ  وإذا حضر العَشاءُ 

 .(8)«فابدأوا بالعشاء  ،العشاء وأقيمت الصلاة

                                                           
 .( عن أبي سعيد الخدري 2995أخرجه مسلم )  (1)

 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.2994ها مسلم )أخرج  (2)

 ( وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه.966(، وابن ماجه )643أخرجه أبو داود )  (3)

 لخدري رضي الله عنهما. ( عن أبي هريرة وأبي سعيد ا548لم )(، ومس408أخرجه البخاري ) (4)

( 1245(، وابن ماجه )1202(، والنسائي ))390ي )(، والترمذ921(، وأبو داود )12/334أخرجه أحمد )  (5)
 عن أبي هريرة رضي الله عنه.  

 ( عن عائشة رضي الله عنها.1198(، ومسلم )1829أخرجه البخاري )   (6)

 ، فذكره. صلى الله عليه وسلمني إحدى نسوة النبي ( عن ابن عمر، قال : حدثت1200أخرجه مسلم )  (7)

 ئشة، وأخرجه مسلم عن غيرها. ( عن عا558(، ومسلم )671أخرجه البخاري )  (8)
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من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقُْبِّلَ على » :وقال أبو الدرداء

 .(1)«صلاته وقلبه فارغ ٌ

ر ثيابه أو عاقص شعره نقل ابن جرير  ،ويكره أن يصل ي وهو مشم 

 .الإجماع على أنه لو فعله أحد لا تبطل صلاته

 .الفتل بخيط أو غيره :والعقص

عن صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله »  :قالت ،لحديث عائشة ،ويكره كثرة الالتفات

هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة  :فقال ؟الالتفات في الصلاة

 .(2)«العبد

وأصحابه صلى الله عليه وسلم أحاديث ورد فيها التفات النبي ويجوز الالتفات للحاجة لعد ة 

  .(3)في زمنه وهم في الصلاة

 ،اعتدلوا في السجود»  :صلى الله عليه وسلملقوله  ،ويكره افتراش الذراعين في السجود

وذلك بأن يضع يديه إلى  ،(4)«ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلبِّ 

وقد نهينا عن التشبه  ،كما يفعل الكلب المرفقين على الأرض عند السجود

 .بالحيوانات 

ولا وهو يدافعه  ،لا صلاة بحضرة طعام» :وقال عليه السلام

 .(5)«الأخبثان

                                                           
 (.671قبل الحديث رقم )ضر الطعام وأقيمت الصلاة، إذا ح بابعل قه البخاري، في كتاب الأذان،    (1)

وأخرجه محمد بن نصر  ،" الزهد " : وصله ابن المبارك في (203 /2قال الحافظ ابن حجر في "الفتح " )
 .يقهالمروزي في كتاب " تعظيم قدر الصلاة " من طر

مائة  فبين وفاتيهما ،ا أفاده الذهبيكم ،فضمرة بن حبيب راويه عن أبي الدرداء لم يسمع منه ،: إسناده منقطعقلت
 .سنة تقريبا  

    .( عن عائشة رضي الله عنها751أخرجه البخاري ) (2)

 .  ( عن جابر 413ما أخرجه مسلم ) منها  (3)

 .   ن أنس بن مالك  ( ع493(، ومسلم )822أخرجه البخاري )  (4)

 ( عن عائشة رضي الله عنها.    560أخرجه مسلم ) (5)
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لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في » :وقال عليه السلام

 . (1)«أو لتخطفن  أبصارهم ،الصلاة

 .الصلاةوفي هذا دليل على تحريم النظر إلى الأعلى في 

 ،ويكره الصلاة في ثوب يشغل المصلي أو في مكان فيه تصاوير تشغله

فنظر إلى  ،صلى في خميصة لها أعلام أن النبي » :لحديث عائشة

 ،اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي الجهم» :فلما انصرف قال ،أعلامها نظرة

 .(2)«فإنها ألهتني آنفا  عن صلاتي ،وأتوني بأنبجاني ة أبي جهم

نة في الثوب :والأعلام ،نوع من الثياب :ميصةوالخ  ،خطوط ملو 

  .ثوب غليظ لا خطوط له :والإنبجاني ة

كان  :قال ،( عن أنس بن مالك374« )صحيحه»وأخرج البخاري في 

أميطي عنا قِّرامَك » :صلى الله عليه وسلمفقال النبي  ،قِّرامٌ لعائشة سترت به جانب بيتها

 « فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي ،هذا

 .ستر رقيق من صوف ذو ألوان ونقوش :راملقِّ وا

ويشغل عن  ،والمراد من هذه الأحاديث إزالة كل ما يلهي عن الصلاة

  .الخشوع فيها

  

                                                           
( عن أبي هريرة 429و ) ( عن جابر بن سمرة 428( من حديث أنس، ومسلم )750أخرجه البخاري )  (1)
  . 

 ( عن عائشة رضي الله عنها. 556(، ومسلم )373)أخرجه البخاري   (2)
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 عِ وُّ طَ صلاة الت   بابُ 

 . (عِ وُّ طَ صلاة الت   بابُ ) :-رحمه الله  –قال المؤلف 

ع هو القيام بالعبادة طواعية بالاختيار من غير أن تكون فرض لله  ا  التطو 

 .لازما  

عا   ع تطو  للأعرابي الذي سأله عن صلى الله عليه وسلم لقول النبي  ،وسمي ت صلاة التطو 

هل علي   :قال الأعرابي« خمس صلوات في اليوم والليلة» :الصلاة

ع » :صلى الله عليه وسلمقال  ؟غيرها   . (1)«لا إلا أن تط و 

 .ها زيادة عن الواجب؛ لأنويقال لها نافلة

 لَ بْ قَ  ع  بَ رْ وأَ  ،هُ دَ عْ بَ  ع  بَ رْ وأَ  ،رِ هْ الظُّ  لَ بْ قَ  هي أربع  ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

 لاةِ صَ  لَ بْ قَ  عتانِ كْ ورَ  ،شاءِ العِ  دَ عْ بَ  تانِ عَ كْ ورَ  ،بِ رِ غْ المَ  دَ عْ بَ  تانِ عَ كْ ورَ  ،رِ صْ العَ 

 (رِ جْ الفَ 

والراتب هو  ،أو السنة الراتبة هي التابعة للفريضة ،النوافل الرواتب

 .الثابت والدائم

صلى الله عليه وسلم حفظت من النبي » :قال ،ردة في حديث ابن عموالرواتب هي الوار

وركعتين بعد  ،وركعتين بعدها ،ركعتين قبل الظهر ،عشر ركعات

 .«وركعتين قبل الفجر ،وركعتين بعد العشاء في بيته ،المغرب في بيته

 . (2)متفق عليه

 . (3)«وركعتين بعد الجمعة» :«الصحيحين»وفي رواية في 

قبل  لا يدع أربعا  صلى الله عليه وسلم كان النبي » :قالتوأخرج البخاري من حديث عائشة 

 . (4)«رالظه

                                                           
 .  ( عن طلحة بن عبيد الله 11م )(، ومسل46أخرجه البخاري )  (1)

 واللفظ للبخاري.  ( عن ابن عمر 882، 729( ، ومسلم )1180، 1172)أخرجه البخاري    (2)

 تقدم تخريجه.      (3)

 ها.  ( عن عائشة رضي الله عن1182أخرجه البخاري )  (4)
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 .«أربع قبل العصر»و «أربع بعد الظهر» :بقي مما ذكره المؤلف

صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله  :قالت ،ودليل الأربع بعد الظهر حديث أم حبيبة

مه الله على  ،بعدها من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعا  »:يقول حر 

  .(1)«النار 

وكذا فعل المزي    ،طريق حكم عليها النسائي بالخطأ ،رقه طول ،وهو معل  

 .والرابعة ضعيفة ،والثالثة منقطعة ،بطريق أخرى

 .(2)ورد فيها حديث ضعيف ،والأربع قبل العصر

 ،فمعل  أيضا   ، (3)«رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا  » :وأما حديث

 . (4)شدةفه بيضع  بن تيمية اوكان  ،أعل ه أبو حاتم الرازي وغيره

ها رُ وأكثَ  - الليلِ  لاةُ وصَ  ،حىالضُّ  وصلاةُ ) :-رحمه الله  –المؤلف قال 

 ،دِ جِ سْ المَ  ةُ حي  وتَ  - ةٍ عَ كْ رَ ها بِ رِ في آخِ  رُ تِ وْ يُ  ،ركعة رةَ شْ عَ  لاثَ ثَ 

  (وإقامةٍ  أذانٍ  لِّ كُ  بينَ  وركعتانِ  ،خارةُ تِ والاسْ 

ع المشروعة (صلاة الضحى)أما   :ودليلها ،فهي من صلاة التطو 

صلى الضحى غير أم صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي » :قال ابن أبي ليلى

فصلى ثماني  ،يوم فتح مكة اغتسل في بيتهاصلى الله عليه وسلم هانئ ذكرت أن النبي 

« فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتُم الركوع والسجود ،ركعات

 . (5)متفق عليه

                                                           
» (، وأحمد في 1160اجه )(، وابن م1812(، والنسائي )427(، والترمذي )1269أخرجه أبو داود )  (1)

 (.  26764« )مسنده

رحم »قال: صلى الله عليه وسلم ( عن ابن عمر أن النبي 430(، والترمذي )1271(، وأبو داود )10/188أخرجه أحمد )  (2)
 «.أ  صلى قبل العصر أربعا  الله امر

كره، فقال: سمعت أبي يقول: سألت أبا الوليد الطيالسي عن محمد بن مسلم بن المثنى ... فذ قال ابن أبي حاتم:
عشر ركعات في اليوم صلى الله عليه وسلم دع ذي، فقلت: إن أبا داود قد رواه. فقال: كان ابن عمر يقول: حفظت عن النبي 

 (.322)« للالع« »ركعة ةي عشرتي: يعني كان يقول حفظت اثنفلو كان هذا لعد ه، قال أب« والليلة..

 . ( عن ابن عمر 430(، والترمذي )1271أخرجه أبو داود )  (3)

 (.  24/201(، )23/124) «مجموع الفتاوى»   (4)

 (.  336(، ومسلم )1103أخرجه البخاري )  (5)
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 .ضحىة النافل :أي «سبحة الضحى» :ي رواية عند مسلموف

 ،أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت» :قال وعن أبي هريرة 

متفق « ونوم على وتر ،وصلاة الضحى ،صوم ثلاثة أيام من كل شهر

 . (1)عليه

 «.، وأن أوتر قبل أن أرقدوركعتي الضحى» :وفي رواية مسلم

ن كما تقدم في رواية مسلم لحديث أبي هريرة اركعت وأقل صلاة الضحى

. 

يصلي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله » :لقول عائشة رضي الله عنها ؛ولا حد  لأكثرها

 . (2)«ويزيد ما شاء الله الضحى أربعا  

إلى استواء الشمس فمن طلوع الشمس وارتفاعها مقدار رمح  وأما وقتها

نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس  صلى الله عليه وسلمه لأن ؛في كبد السماء

استواء الشمس في كبد السماء  عند ونهى عن الصلاة ،وترتفع قدر رمح

 . (3)رإلى دخول وقت الظه

 ،بعد طلوع الشمسأو عشر دقائق تقريبا والوقت الأول يقد ر بربع ساعة 

 .والثاني عشر دقائق قبل دخول وقت الظهر

صلاة الأوابين حين » :صلى الله عليه وسلم النبي لقول ؛الحر والأفضل صلاتها بعد اشتداد

 . (4)«ترمض الفصال

ن تحترق أخفاف الفصال الصغار من شدة ين وقتها حيصلاة الطائعأي 

 .الصغار من أولاد الإبل :والفصال ،حر الرمل

                                                           
 (.  721(، مسلم )1178أخرجه البخاري ) (1)

قال ابن رجب الحنبلي في شرح  :تقدولكنه حديث من( عن عائشة رضي الله عنها.  719أخرجه مسلم ) (2)
وغيرهم، وردوه بأن الصحيح عن عائشة قالت: ما سبح رسول الله ـ  العلل: أنكره أحمد، والأثرم، وابن عبد البر

 الضحى قط. صلى الله عليه وسلم ـ سبحه

 .( عن عامر بن عقبة 831أخرجه مسلم ) (3)

 . ( عن زيد بن أرقم 748أخرجه مسلم ) (4)
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ع ،قيام الليلفيعني بها  ،وأما صلاة الليل وليست  ،وهي من صلاة التطو 

خمس »قال له: ،عن الإسلامصلى الله عليه وسلم فإن الأعرابي لما سأل النبي  ،فرضا  

 ،لا»  :قال ؟علي  غيرهنل ه :فقال الأعرابي«  صلوات في اليوم والليلة 

ع  فدل  ذلك على أنه لا يجب على المسلم من الصلوات  ، (1)«إلا أن تط و 

 .إلا الخمس المذكورة

منها أن  ،من الكتاب والسنة جدا   وأما كونها مشروعة فأدلة ذلك كثيرةٌ 

ألست تقرأ }يا أيها  :فقالت للسائلصلى الله عليه وسلم عائشة سئلت عن قيام رسول الله 

مل{ فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه  :قالت ،بلى :قلت :قال ؟المز 

وأمسك الله خاتمتها اثني عشر  ،وأصحابه حولا   صلى الله عليه وسلمفقام نبي الله  ،السورة

فصار قيام  ،حتى أنزل الله في آخر السورة التخفيف ،في السماء شهرا  

عا    . (2)بعد فريضة الليل تطو 

لا تكن مثل فلان كان  ،يا عبد الله» :قالصلى الله عليه وسلم أن النبي « الصحيحين»وفي 

 . (3)«يقوم الليل فترك قيام الليل

 .الفجر الصادقفمن بعد صلاة العشاء إلى طلوع  ،اوأما وقته

ما زاد في رمضان ولا غيره على أحد أنه صلى الله عليه وسلم ه صح  عنف ،وأما أكثرها

 .فذهب البعض إلى عدم جواز الزيادة على ذلك ،عشر ركعة

د فعل منه  فقد صح   ،أن أكثر من ذلك لا يجوز لا يدل  علىصلى الله عليه وسلم ولكنه مجر 

ولكن الأفضل الوقوف  ،عن جمع من السلف أنهم كانوا يزيدون على ذلك

 .عند السنة

 (4)«اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا  » :صلى الله عليه وسلملقوله  ،ويوتر آخرها بركعة

                                                           
 تقدم تخريجه.     (1)

 (.  746أخرجه مسلم )  (2)

 . ( عن عبد الله بن عمرو 1159مسلم )(، و1152أخرجه البخاري )   (3)

 . ( عن ابن عمر 751(، ومسلم )998، 472أخرجه البخاري )  (4)
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فإذا خشيت الصبح  ،مثنى مثنى» :لمن سأله عن صلاة الليلصلى الله عليه وسلم وقال 

 . (1)«وترا  واجعل آخر صلاتك  ،فصل ركعة  

إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي » :صلى الله عليه وسلملقوله  ،وتحية المسجد

 . (2)«ركعتين

اها بذلك ،وتسميتها تحية المسجد تسمية فقهية  .أي أن الفقهاء هم من سم 

 ،لم يخالف في ذلك إلا بعض أهل الظاهر ،أنها سنة بالاتفاق ،وحكمها

 مر عن الوجوب إلىوالإجماع صارف للأ ،وهم مسبوقون بالإجماع

 .الاستحباب

ع» :قال  ؟هل علي  غيرها ،وكذلك حديث الأعرابي  .«إلا أن تط و 

واتفقوا أن كل صلاة ما عدا الصلوات الخمس وعدا » :وقال ابن حزم

 .  (3)«الجنائز والوتر وما نذره المرء ليست فرضا  

فدليل مشروعيتها ما أخرجه البخاري في  ،وأما صلاة الاستخارة

يعل منا صلى الله عليه وسلم كان رسول الله » :قال عن جابر بن عبد الله« يحهصح»

فذكر  «...كما يعل منا السورة من القرآن ،الاستخارة في الأمور كلها

 . (4)الحديث

 .طلب خير الأمرين من الله تبارك وتعالى ،والاستخارة

بين كل أذانين » :صلى الله عليه وسلمفقوله  ،وأما دليل الركعتين بين كل أذان وإقامة

لمن » :ثم قال ،«بين كل أذانين صلاة ،صلاة أذانين بين كل ،صلاة

 . (5)«شاء

                                                           
 . ( عن ابن عمر 749(، ومسلم )990، 472أخرجه البخاري ) (1)

 .  ( عن أبي قتادة 714م )(، ومسل444أخرجه البخاري ) (2)

 (.32)ص  «مراتب الإجماع»  (3)

رَ ( : » 291)« نقد مراتب الإجماع » ي وقال اابن تيمية ف في وجوب ركعتي الطواف نزاع معروف، وقد ذكُِّ
  «.في وُجُوبِّ المعادة مع إمام الحي  وركعتي الفجر والكسوف 

 . ( عن جابر 6382أخرجه البخاري ) (4)

 .   ( عن عبد الله بن مغف ل 838(، ومسلم )624جه البخاري )أخر (5)
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 ،وهذا تغليب معروف عند العرب ،الأذان والإقامة ،بالأذانينوالمراد 

والأسودان  ،والعمران لأبي بكر وعمر ،كقولهم القمران للشمس والقمر

 ويغل بون الاسم الأخف ،فيفعلون ذلك في الشيئين المجتمعين ،للتمر والماء

 .لبا  غا

وتعالى في عن ربه تبارك صلى الله عليه وسلم ه ما ورد في قول وأعظم فضيلة لكثرة التنفل

ب إلي  بالنوافل حتى » :الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقر 

إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة »  :صلى الله عليه وسلم وقوله   ،(1)«...أحبه

ها ،الصلاة ع :وإلا قيل ،فإن أتم  ع فإن كان له تطو   ؟انظروا هل له من تطو 

عهأكملت الفريض ثم يفُعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك  ،ة من تطو 

»(2) . 

الخلاص من عذاب الله يوم محبة الله ووهذا يكفي المسلم الحريص على 

   .القيامة للحرص على كثرة التنف ل والجد  في ذلك

  

                                                           
 ضي الله عنه.  ( عن أبي هريرة ر6502اري )أخرجه البخ   (1)

( عن أبي هريرة رضي 1425(، وابن ماجه )465(،والنسائي )413(،والترمذي )864أخرجه أبو داود )  (2)
 الله عنه.    
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 باب صلاة الجماعة

  (صلاة الجماعةباب ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

 .حكم صلاة الجماعة وأحكامهايان أي ب

 (نِ نَ السُّ  هي آكدُ ) :قال

فمما لا شك  ،وكون صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ،أي المستحبات

صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ  بسبع وعشرين » :صلى الله عليه وسلمفقد قال  ،فيه

 . (1)«درجة

 .وهذا يدل على أن صلاة المنفرد صحيحة ومقبولة

ختلف أهل العلم ا ؟تحب ةالمسجد واجبة أم مس هل صلاة الجماعة في !ولكن

  في ذلك

أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجال الذين لا عذر  والصحيح

إنه  !يا رسول الله :فقال ،أتى رجل أعمى :قال؛ لحديث أبي هريرة ،لهم

أن يرخ ص له صلى الله عليه وسلم فسأل رسول الله  ،ليس لي قائد يقودني إلى المسجد

هل تسمع النداء » :فقال ،دعاه ،فلما ولى ،له خ صفر ،فيصلي في بيته

 . (2)«فأجب» :قال ،نعم :قال« ؟بالصلاة

ق بيوت صلى الله عليه وسلم أن النبي « الصحيحين»وكذا حديث أبي هريرة في  هم  أن يحر 

«: الصحيحين»وجاء في رواية في  ،الجماعةالذين لا يحضرون صلاة 

 . (3)«صلاة العشاء»

                                                           
 .ن حديث ابن عمر ( م650(، مسلم )645أخرجه البخاري ) (1)

 «.وعشرين درجة خمس»بلفظ  ( من حديث أبي سعيد الخدري،646وأخرجه البخاري )

 «.خمس وعشرين»( عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ 649)وعند مسلم 

 وهناك ألفاظ أخرى لعدد الدرجات.

 (.653أخرجه مسلم ) (2)

 ضي الله عنه.( عن أبي هريرة ر651(، ومسلم )2644أخرجه البخاري ) (3)

 .  ( وغيره عن عبد الله بن مسعود 654ورواه مسلم )
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 .ففي حال الأمن من باب أولى ،وفوقد أمر الله بالجماعة في حال الخ

أما  :قال ،خرج من المسجد بعد الأذان وكذا أبو هريرة عندما رأى رجلا  

  . (1)هذا فقد عصى أبا القاسم

الصحابة قولهم بوجوب عن جمع من « الأوسط»وساق ابن المنذر في 

»  :«صحيح مسلم » بل قال عبد الله بن مسعود كما في  ،صلاة الجماعة

 . (2)«عنها إلا منافق معلوم النفاق  ا وما يتخل فلقد رأيتن

« الأوسط»كتابه وقد حقق القول في هذه المسألة ابن المنذر في 

(4/146). 

 (باثنينِ  دُ قِ عَ نْ وتَ ) :-رحمه الله  -قال 

بت  عند خالتي فقام النبي » :قال ،ودليل ذلك حديث ابن عباس المتفق عليه

فأخذ برأسي  ،فقمت عن يساره ،فقمت أصلي معه ،يصل ي من الليلصلى الله عليه وسلم 

 . (3)«فأقامني عن يمينه

ألا رجل يتصد ق على هذا » :فقال ،يصل ي وحده رجلا  صلى الله عليه وسلم وكذا رأى النبي 

  .(4)«فيصل ي معه

 (أكثر وابُ الث   كانَ  عُ مْ الجَ  رَ ثُ وإذا كَ ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

ه مع وصلات ،كى من صلاته وحدهزصلاة الرجل مع الرجل أ» :صلى الله عليه وسلملقوله 

وما كان أكثر فهو أحب إلى  ،كى من صلاته مع الرجلزلرجلين أا

  .(5)«الله

وقد صححه يحيى بن معين وعلي بن المديني والذهلي وغيرهم من أئمة 

 .الإسلام

                                                           
 .  ( عن أبي الشعثاء 655مسلم )أخرجه   (1)

 .    ( عن أبي الأحوص 654أخرجه مسلم )  (2)

 .  ( عن ابن عباس 763(، ومسلم )138أخرجه البخاري )  (3)

 .  الخدري ( عن أبي سعيد 220(، والترمذي )574أخرجه أبو داود )  (4)

 .ن كعب (، عن أبي ب554، وأبو داود )(21265« )مسنده»أخرجه أحمد في   (5)
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 (ولِ ضُ فْ المَ  دَ عْ بَ  حُّ صِ ويَ ) :قال المؤلف

خلف صلى الله عليه وسلم فقد صلى النبي  ،أي تصح  صلاة الأفضل خلف الأقل منه فضلا  

 . (1)«الصحيحين»في  كما جاء ،يره من الصحابةأبي بكر وغ

 (يارِ الخِ  نْ مِ  الإمامُ  والأولى أن يكونَ ) :قال

فإنهم  ،اجعلوا أئمتكم خياركم» :صلى الله عليه وسلماستدل  المؤلف على ذلك بقول النبي 

 ،عند الدارقطني عمرجاء من حديث ابن « وفدكم فيما بينكم وبين ربكم 

بي ن ضعفهما غير  ، (2)ضعيفوكلاهما  ،وبمعناه حديث مرثد عند الحاكم

 (.1823ومنهم الإمام الألباني في " الضعيفة " ) ،واحد من أهل العلم

وسيأتي الدليل  ،فالأولى أن يؤم  الناس أقرؤهم لكتاب الله ،وأما حكم المسألة

 .على ذلك إن شاء الله

 (لا العكس بالنساءِ  الرجلُ  ويؤمُّ ) :قال

عن « الصحيحين»منها ما في  ،رةثيلنساء فأدلتها كباأما إمامة الرجل 

 . (3)والعجوز من ورائنا ،أنا واليتيمصلى الله عليه وسلم قمت خلف النبي  :أنس قال

كما في صلى الله عليه وسلم النساء يصلين خلف الرجال في مسجد رسول الله  وكانت

 . (4)«الصحيحين»

 . (5)فلا تجوز في الفرائض بالاتفاق ،لرجالباوأما إمامة النساء 

                                                           
 .  ( عن سهل بن سعد الساعدي 421(، ومسلم )684أخرجه البخاري )  (1)

( 4981« )المستدرك » (، وفي777للطبراني )« المعجم الكبير»(، وهو في 1882أخرجه الدارقطني )  (2)
كم أن تقُْبَل صلاتكم...» لفظ : الغنوي، ب وغيرهم عن أبي مرثد  «.إن سر 

 « ير ثابت، وعبد الله بن موسى ضعيفإسناد غ»قال الدارقطني: 

 قلت: عبد الله بن موسى أحد رجال الإسناد.

( باللفظ المذكور، وكذلك رواه الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه 1881وعند الدارقطني عن ابن عمر )
 لضعف أبي الوليد خالد بن إسماعيل.  ( وضع فه1312)

 .  عن أنس ( 658(، ومسلم )380أخرجه البخاري )  (3)

 .( عن سهل بن سعد 441(، ومسلم )362منها ما أخرجه البخاري )  (4)

«. واتفقوا أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة، فإن فعلوا فصلاتهم فاسدة بإجماع»قال ابن حزم:   (5)
 (. 27)ص« مراتب الإجماع»
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هم أيضا  فالصحيح أنها  ،وأما في النوافل فلم يرد في السنة ما يدل   ،لا تؤم 

وقد جاءت الشريعة بالتفريق بين الرجال  ،على جواز إمامتها للرجال

فلا  ،فجعلت النساء خلف الرجال ،والنساء في التقديم والتأخير في الصلاة

 .يجوز تقديمهن إلا بدليل صحيح خاص بهن  

والصلاة   ، (1)«مرأة لا يفلح قوم ول وا أمرهم ا»  :قالصلى الله عليه وسلم ثم إن النبي 

ها أمر صلاته ،من أمرنا   .ومن ائتم بالمرأة فقد ولا 

فقد استدل وا  ،لرجال في النوافلباوأما الذين قالوا بجواز إمامة النساء 

وفيهم رجال  ،أمرها أن تؤم أهل دارهاصلى الله عليه وسلم أن النبي »  :بحديث أم ورقة

»(2) . 

الله ة رضي وللمرأة أن تؤم النساء وتقف وسطهن كما فعلت عائش

 . (3)عنها

 (سُ كْ والعَ  لِ فِّ نَ تَ بالمُ  ضُ رِ تَ فْ والمُ ) :قال المؤلف

أي أن يصلي الإمام فريضة ويصلي  ،فأما صلاة المفترض بالمتنفل

جالسين في صلى الله عليه وسلم فدليله حديث الرجلين اللذين رآهما النبي  ،المأموم نافلة

 ،«معنا ما منعكما أن تصليا» :فقال لهما ،المسجد لم يصليا مع الجماعة

إذا صليتما في  ،لا تفعلا» :قال ،يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالنا :قالا

 (4)«فإنها لكم نافلة ،فصليا معهم ،رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة

                                                           
 . ( عن أبي بكرة 4425أخرجه البخاري ) (1)

عبد الله ( عن أم ورقة بنت 592(، وأبو داود )27283« )مسنده»حديث ضعيف أخرجه أحمد في وهو   (2)
 بن نوفل الأنصارية.

 وهو معل  بالاضطراب والجهالة.

 (.  4/389« )لبدر المنير » وقد حقق القول فيه ابن الملق ن في 

( والحاكم في 3/141« )مصنفه»(، وعبد الرزاق في 1/202« )مصنفه»أخرجه ابن أبي شيبة في  ( 3)
 (  وغيرهم.1/320« )المستدرك »

    ( عن يزيد بن الأسود.858)(، والنسائي 219( والترمذي )614أخرجه أبو داود )  (4)
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ألا رجل يتصد ق على » :يصلي وحده عندما رأى رجلا  صلى الله عليه وسلم وكذلك قوله 

 .    (1)«هذا فيصلي معه

مراء الذين يؤخرون الصلاة عن في الصلاة خلف الأصلى الله عليه وسلم وكذلك قوله 

واجعلوا  ،فصلوا الصلاة لميقاتها ،إذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك» :قال ،وقتها

 . (2)الحديث« ...بحةصلاتكم معهم سُ 

فدليله حديث معاذ أنه كان يصلي مع  ،وأما صلاة المفترض خلف المتنفل

  .الصلاة ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاةصلى الله عليه وسلم النبي 

 . (3)والحديث متفق عليه ،وهم يصلون الفريضة تنفلا  ن مفكا

مما  ، (4)«ى صلاة في اليوم مرتينصل  لا تُ » :أنه قالصلى الله عليه وسلم وقد صح  عنه 

 .كان متنفلا   يدل  على أن معاذا  

فدليلها صلاة ابن عباس خلف النبي  ،المتنفل خلف المتنفلوأما صلاة 

 .(6)رمضان  وكذا صلاة الصحابة خلفه عليه السلام في ، (5)صلى الله عليه وسلم

 ،عليها ظُ حافَ ولكن لاتكون صلاة الجماعة في النافلة بشكل دائم فلا يُ 

وكذا  ،لم يداوم عليهاصلى الله عليه وسلم النبي  ؛ لأنبل تفعل أحيانا   ،فالمداومة عليها بدعة

 .ما عدا قيام رمضان فقط ،أصحابه من بعده

 (لٍ طِ بْ مُ  رِ يْ في غَ  ةُ عَ تابَ المُ  وتجبُ ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

يجب على المأموم أن يتابع الإمام في صلاة الجماعة إلا إن فعل ما  يأ

 .يبطل الصلاة فلا يتابعه

                                                           
 تقدم تخريجه.    (1)

 .  مسعود( عن عبد الله بن 534أخرجه مسلم )  (2)

 .   ( عن جابر بن عبد الله465(، ومسلم )700أخرجه البخاري )  (3)

 .   ( عن ابن عمر860(، والنسائي )579أخرجه أبو داود )  (4)

 .   ( عن ابن عباس763(، ومسلم )117أخرجه البخاري )  (5)

 ( عن عائشة رضي الله عنها.  761(، ومسلم )924أخرجه البخاري )  (6)
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 ،إنما جعل الإمام ليؤتم به» :صلى الله عليه وسلمالإمام لقوله يجب على المأموم متابعة و

سمع  :وإذا قال ،وإذا رفع فارفعوا ،وإذا سجد فاسجدوا ،فإذا كب ر فكب روا

ربنا  :وفي رواية عند البخاري –لحمد فقولوا ربنا ولك ا ،الله لمن حمده

 (1)متفق عليه  .«أجمعون فصلوا قعودا   وإذا صلى قاعدا   ،-لك الحمد 

لَ إنما » :«الصحيحين»أبي هريرة في وفي حديث  فلا  ،الإمام ليؤتم بهجُعِّ

 . (2)«عليه تختلفوا

أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه » :قالصلى الله عليه وسلم أن النبي « الصحيحين»وفي 

ل الله رأسه رأس حمار قبل الإمام ل صورته » :وفي رواية« أن يحو  يحو 

 . (3)متفق عليه« صورة حمار

فهذه الأحاديث تدل  على وجوب متابعة الإمام بالصورة التي ذكرها النبي 

لا قبله ولا معه ولا بعده بكثير بل  ،فإذا ركع الإمام ركع المؤتمون ،صلى الله عليه وسلم

إذا كبر فكبروا » :صلى الله عليه وسلمقوله التي في  «الفاء»بعده مباشرة على ما تقتضيه 

». 

ه أتى بمحظور من ؛ لأنبطلت صلاته ،وسبقه ومن لم يتابع الإمام عامدا  

 .محظورات العبادات التي تختص بالعبادة

فلأن عمل المبطل يبطل الصلاة فلا يجوز لك  (في غير مبطل)وأما قوله 

 -الخامسة  وأنت تعلم أنها فإذا قام الإمام إلى الخامسة مثلا   ،متابعة الإمام

فإنك ها هنا تنب ه  -وزيادة ركعة في الصلاة ليست منها تبطل الصلاة 

أو  ،فإما أن تكمل صلاتك وحدك ،وإلا فلا تتابعه ،فإن رجع ،الإمام

 .تنتظره إلى أن يسل م وتسل م معه

 

 

                                                           
 .  ( عن أنس411(، ومسلم )378خرجه البخاري )أ  (1)

 (.  414م )(، ومسل722أخرجه البخاري )  (2)

 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.427(، ومسلم )691أخرجه البخاري )   (3)
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ً  الرجلُ  ولا يؤمُّ ) :-رحمه الله  -قال المؤلف   (وهم له كارهون قوما

ثلاثة لا يقبل الله منهم » :صلى الله عليه وسلمالنبي  بقول بقولهل يستدل المؤلف ومن يقو

بارا   ،هم له كارهون قدم قوما  تمن  ،صلاة ورجل  ،ورجل أتى الصلاة دِّ

 وهو حديث ضعيف. (1)« هاعتبد محرر

 .أي أتى الصلاة بعدما انتهت« أتى الصلاة دبارا  »ومعنى 

ثم أي أن يكون له عبد  ،أي اتخذ محرره عبدا   :«هاعتبد محرر»ومعنى 

  .ويتمل كه عبدا   أو أن يتخذ حرا   ،يحرره ويكتم ذلك

ثلاثة لا تجاوز صلاتهم »وكذا حديث أبي أمامة الذي أخرجه الترمذي: 

وإمام  ،وامرأة باتت وزوجها ساخط عليها ،العبد الآبق حتى يرجع ،آذانهم

  . (2)«نقوم وهم له كارهو

أن يكون الإمام  فالمعتبر ،الإمامبفلا عبرة برضى الناس  ،فعلى ذلك

 .للشرع موافقا  

 (همفِّ أخَ  لاةَ بهم صَ ي صلّ ويُ ) :قال المؤلف

 :لما أطال الصلاة بالناس فيهصلى الله عليه وسلم لحديث معاذ الذي قال له رسول الله 

 . (3)«أفتان أنت يا معاذ»

 (لِ زِ نْ المَ  وربُّ  السلطانُ  مُ د  قَ ويُ ) :قال

يؤم » :«صحيح مسلم»مسعود البدري في في حديث أبي صلى الله عليه وسلم وذلك لقوله 

فإن  ،فأعلمهم بالسنة ،فإن كانوا في القراءة سواء ،القوم أقرؤهم لكتاب الله

فأقدمهم  ،فإن كانوا في الهجرة سواء ،فأقدمهم هجرة ،كانوا في السنة سواء

                                                           
. في ( عن عبد الله بن عمرو 970(، وابن ماجه )358(، والترمذي )593ضعيف.  أخرجه أبو داود )  (1)

 ن الإفريقي وشيخه عمران بن عبد المعافري ضعيفان.سنده عبد الرحم

.  في سنده يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي قال أبو حاتم ا  له عن ابن عباس( شاهد971وأخرج ابن ماجه ) 
لا أرى في حديثه إنكارا، يحدث عن عبيدة بن الأسود أحاديث غرائب. قلت: هذا الحديث منها  الرازي: شيخ

 ه. وشيخه مدلس وقد عنعن

( 5959« )نن والآثارمعرفة الس»، والبيهقي في ( عن أبي أمامة 360ضعيف. أخرجه الترمذي )  (2)
 والأمر محتمل. والله أعلموضعفه وذكر علته. بعض أهل العلم قوى فقرة الإمام بمجموع الطرق، 

 تقدم تخريجه.    (3)
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ن الرجلُ  ،سلما   ولا يقعد في بيته على تكرمته  ،في سلطانه الرجلَ  ولا يؤم 

 .(1)«إلا بإذنه

 .أي إسلاما   ،«سلما  »ومعنى  ،«سنا  » ،«سلما  »بدل  عند مسلموفي رواية 

 .الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخُص  به« التكرمة»و

ن  » :أيضا   وفي رواية عنده الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا  ولا تؤم 

 .«أو بإذنه ،تجلس على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك

 (نُّ ثم الأسَ  الأعلمُ  الأقرأ ثمو) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

فالأقرأ يقدم على الأعلم بشرط أن يكون  ،وهو الصحيح ،للحديث المتقدم

والحديث المتقد م يدل على أن العبرة  ،الأقرأ على علم بأحكام الصلاة

ثم أعلمهم  ،أقرؤهم لكتاب الله» :صلى الله عليه وسلم النبي لقول ،بالأقرأ لا بالأعلم

 .«بالسنة

 .أو سنا   لأقدم إسلاما  اف وإلا ،الهجرة إن وجدتب ثم الأقدم

لا  ،عليهِ  ذلكَ  كانَ  الإمامِ  وإذا اختلتّ صلاةُ ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

  .(بهِ  ينَ على المؤتمّ 

وإن  ،فإن أصابوا فلكم ولهم ،ون لكميصل  » :في الأمراءصلى الله عليه وسلم لقول النبي 

 . (2)«أخطأوا فلكم وعليهم

 (مينهِ يَ  نْ عَ فَ  إلا الواحدَ  ،هُ فَ لْ هم خَ وموقفُ ) :قال

، أنه وقف على يسار النبي «الصحيح»ورد في ذلك حديث ابن عباس في 

  .(3)فأخذه عليه السلام من أذنه حتى أقامه عن يمينه ،صلى الله عليه وسلم

 .واحدا   فيكون هو والإمام صفا   ،ولا يتقدم ولا يتأخر عن الإمام

                                                           
 ( .   673أخرجه مسلم )  (1)

 ي هريرة رضي الله عنه  ( عن أب694أخرجه البخاري )   (2)

 تقدم تخريجه.     (3)
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صلى رسول الله » :قال ،أيضا عن جابر بن عبد الله« الصحيح»وجاء في 

فأخذ بيدي صلى الله عليه وسلم فقمت على يسار رسول الله  ،بن صخر بي وبجبارصلى الله عليه وسلم 

ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء  ،فأدارني حتى أقامني عن يمينه

فدفعنا حتى  بأيدينا جميعا  صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عن يسار رسول الله 

 . (1)«أقامنا خلفه

 عن يمينه وجعل أم صلى بهم نافلة فجعل أنسا  صلى الله عليه وسلم أنس أن رسول الله  وعن

 . (2)ام خلفهمأنس وأختها أم حر

والعجوز من صلى الله عليه وسلم واليتيم خلف النبي وفي حديث آخر لأنس أنه وقف هو 

 . (3)أيضا  « الصحيح»وهو في  ،ورائهم

 (وسط الصفِّ  النساءِ  وإمامةُ ) :-رحمه الله  -قال 

 اا فعلتموإنما صح  عن أم سلمة وعائشة أنه ،ليس في هذا حديث صحيح

 . (4)ذلك

وجاء عن أم سلمة من  ،ح بمجموعهاة من طرق يصجاء عن عائش

 .ولا يوجد ما يخالف فعلهما ،طريقين يصح بهما

  (ثم النساءِ  ،ثم الصبيانِ  ،جالِ الرِّ  فوفُ صُ  مُ د  قَ وتُ ) :قال

اعتمد المؤلف في تفريقه صفوف الصبيان عن صفوف الرجال على 

 ،م الغلمانكان يجعل الرجال قد اصلى الله عليه وسلم أن النبي » ،حديث أبي مالك الأشعري

  . (5)«والنساء خلف الغلمان ،والغلمان خلفهم

                                                           
لا ، وأخرجه البخاري ) ر ( عن جاب3010أخرجه مسلم )  (1)  ( .361مطو 

 .  ( عن أنس66أخرجه مسلم )  (2)

 تقدم تخريجه.     (3)

ن ترتيب سنجر(، واب-303« )مسنده » تقدم تخريج أثر عائشة، وأما أثر أم سلمة، فأخرجه الشافعي في   (4)
 ( وغيرهم.   3/187«)السنن الكبرى » (، والبيهقي في 3/140(، وعبد الرزاق )1/430أبي شيبة )

عن أبي مالك  (417(، وابن ماجه )677(، وأبو داود )22896«)المسند » ضعيف. أخرجه أحمد في    (5)
 . في سنده شهر بن حوشب.الأشعري 
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وأم سليم  ،هو واليتيمصلى الله عليه وسلم أنه وقف خلف النبي  ،ويخالفه حديث أنس المتقدم

 .«الصحيحين»من خلفهم وهو في 

 .من خلفهم والنساءُ  ،فيدل ذلك على أن الصبيان يصف ون مع الرجال

 (هىوالنُّ  أولو الأحلامِ  لِ الأو   بالصفِّ  والأحقُّ ) :-رحمه الله  -قال 

ثم الذين  ،ثم الذين يلونهم ،ني منكم أولو الأحلام والنهىليَ ليَ » :صلى الله عليه وسلملقوله 

  . (1)«يلونهم 

وكذلك  ،ليأخذوا عنه ،هم البالغون العقلاء ،وأولو الأحلام والنهى

حوا للإمام ويستخلف أحدهم إذا احتاج إلى ذلك  .ليصح 

 .ي الصف الأولوهذا يدل على أن الصبيان لا يكونون ف

دّوا سُ هم وأن يَ أن يسوّوا صفوفَ  وعلى الجماعةِ ) :-رحمه الله  -قال 

  (لَ لَ الخَ 

وتحذيره من  لأمر النبي  ،يجب على المصلين تسوية الصفوف وتعديلها

 .ذلك باختلاف الوجوهمخالفة 

وا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام » :فقد قال عليه السلام سو 

 . (2)متفق عليه« الصلاة

ون صفوفكم » :وقال  . (3)متفق عليه« بين وجوهكم  اللهُ  و ليخالفن  ألتسو 

 (ثم الذي يليه ثم كذلك ،الأولَ  مّوا الصف  تِ وأن يُ ) :رحمه الله  قال

فما كان من  ،ثم الذي يليه ،أت موا الصف المقدم» :فقد قال ،بذلكصلى الله عليه وسلم لأمره 

 . (4)«نقص فليكن في الصف المؤخر

                                                           
 .   ( عن ابن مسعود432أخرجه مسلم )  (1)

 . ( عن أنس 433(، ومسلم )732أخرجه البخاري )   (2)

 . ( عن النعمان بن بشير 436لم )(، ومس717أخرجه البخاري )  (3)

 .  أنس ( عن 818(، والنسائي )671(، وأبو داود )12352أخرجه أحمد )  (4)
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 .الأول فالأول فيجب إتمام الصف

رص وا الصفوف وقاربوا » :وكذلك يجب المقاربة بينها لقوله عليه السلام

 .الحديث  (1)«..بينها وحاذوا بالأعناق

 قبل التسليمِ  وهو سجدتانِ  ،السهوِ  سجودِ باب ) :-رحمه الله -قال المؤلف 

 (وتحليلٍ  ،وتشهدٍ  ،وبإحرامٍ  ،أو بعدهُ 

  .بل التسليم أو بعدها قإم ،سجود السهو سجدتان آخر الصلاة

ويكون سجود السهو لجبر ما حصل في الصلاة من زيادة أو نقص أو شك 

 .للشيطان وإرغاما  

« الصحيحين»في صلى الله عليه وسلم صح عن النبي ف التسليم في سجود السهووأما 

 .وغيرهما

في حديث أبي صلى الله عليه وسلم فقد صح ذلك عنه  ،أي بتكبير (وبإحرام) :وأما قوله

فرجع فصلى الركعتين الباقيتين ثم » :قال ،هريرة في ذكر قصة ذي اليدين

ثم كبر فسجد مثل  ،كب ر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم كبر فرفع رأسه

 . (2)« سجوده أو أطول ثم رفع رأسه

فوردت بذلك ثلاثة أحاديث كلها ضعيفة لا يصح  منها  (وبتشهد)وأما قوله 

 .ليس فيها ذكر التشهد« الصحيحين»والأحاديث التي في  ،شيء

 ،وغيرهما« الصحيحين»فقد ورد في  ،يعني وتسليم (وتحليل)وأما قوله 

  :منها ،أنه سل م بعد سجود السهو

إنك  :فقالوا ،خمسا  صلى الله عليه وسلم صلى بنا رسول الله  :قال ،حديث عبد الله بن مسعود

إنما أنا بشر مثلكم » :ثم قال ،فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم ،صليت خمسا  

 متفق عليه   (3)«يسجد سجدتينأحدكم فل فإذا نسي ،أنسى كما تنسون

                                                           
 ( عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 667(، وأبو داود )24588أخرجه أحمد )  (1)

 (. 573(، ومسلم )482أخرجه البخاري )   (2)

 .  ( عن عبد الله بن مسعود 572(، ومسلم )404أخرجه البخاري )  (3)
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 ولو ركعةً  - وللزيادةِ  ،مسنونٍ  لتركِ  عُ رَ شْ ويُ ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

 (في العدد وللشكِّ  ،سهواً  -

  ؟متى يشرع سجود السهو

فإذا نسي » :في الحديث المتقدمصلى الله عليه وسلم الصحيح أنه يشرع عند كل سهو لقوله 

يء من جنس الصلاة سهو بزيادة شسواء كان ال ،«أحدكم فليسجد سجدتين

 .أو بنقصان

فإذا شككت ولم تدر أصليت  ،وكذلك يشرع عند الشك في عدد الركعات

ثم أكمل الرابعة ثم اسجد سجدتين قبل أن  فاجعلها ثلاثا   ،أم ثلاثا   أربعا  

 .تسل م

إذا شك » :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :، قال«الصحيحين»لحديث أبي سعيد في 

فليطرح الشك وليبن  ،أم أربعا   ثلاثا   ،يدرِّ كم صلى أحدكم في صلاته فلم

 فإن كان صلى خمسا   ،ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ،على ما استيقن

 لأربع كانتا ترغيما   وإن كان صلى إتماما   ،شفعن له صلاته

 .(1)«للشيطان

غلب على ظنه شيء  ذاوأما إ ،لم يغلب على ظنه شيء بعد الشك ذاوهذا إ

ديث ابن مسعود في لظن ثم يسجد بعد السلام وذلك لحفيعمل بغلبة ا

في صلاته أحدكم شك وإذا » :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال :«الصحيحين»

 . (2)«ثم يسجد سجدتين ،ثم ليسل م ،فليتم  عليه ،فليتحر  الصواب

 (المؤتمُّ  تابعهُ  الإمامُ  وإذا سجدَ ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

  .الإماموذلك لما ورد بالأمر بمتابعة 

إنما جعل الإمام » :صلى الله عليه وسلملقوله  ،ولا يسجد المؤتم وحده إذا سها خلف الإمام

 . (3)«فلا تختلفوا عليه ،ليؤتم به

                                                           
 .  ( عن أبي سعيد الخدري 571أخرجه مسلم )  (1)

 تقدم تخريجه.    (2)

 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه. 414(، ومسلم )722أخرجه البخاري )   (3)
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فالصحيح أن المصلي مخي ر بين أن يسجد قبل السلام  ،أما موضع السجود

واتفق العلماء على أن من سجد  ،الأحاديث بهذا وهذافقد جاءت أو بعده 

 . (1)وإنما اختلفوا في الأفضل ،فصلاته صحيحة ،قبل السلام أو بعده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.  4/155« )المجموع » قاله النووي في   (1)
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 تِ للفوائ القضاءِ  بابُ 

 (تِ للفوائ القضاءِ  بابُ ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

 .ويأتي بمعنى الأداء ،الحكم :لغة (القضاء)

إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه »  :- فقهاءأي عند ال - واصطلاحا  

 .«فيهالشرع لمصلحة 

 .إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا   :عندهم (الأداءو)

 .: ما فعل في وقت الأداء لخلل في الفعل الأول(الإعادةو)

 .هي التي خرج وقتها ولم تؤد  فيه :(الفائتةو)

 ! ؟هل تقضى الصلاة الفائتة ،ولكن

اِلله  نُ يْ دَ فَ  - رٍ ذْ عُ لا لِ -داً مْ عَ  إن كان التركُ ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

 (ضىقْ أن يُ  تعالى أحقُّ 

وإما أن تكون فاتت لغير عذر  ،الفائتة إما أن تكون فاتت لعذر كما سيأتي

أو كما يقول بعض الناس كنت في السوق أو كنت في سهرة  ،كتكاسل مثلا  

  ؟الصلاة الفائتة لغيرعذرٍ فهل تقضى  ،أو ماشابه

هل القضاء يكفي فيه دليل  :يهذه المسألة مبنية على مسألة أصولية وه

 ! ؟أم لا بد من دليل جديد يطلب القضاء ،وجوب العبادة

ثم أخرجتها أنت عن  ،حين أمر الله بصلاة الظهر في وقت معينأي 

فهل فعلها خارج وقتها مبني على أنه أمرك بفعلها  ،وفعلتها خارجه ،وقتها

ملها خارج أم لابد أن يكون عندك دليل جديد يطلب منك ع ،في وقتها

 ؟وقتها

أي أنه لا بد من دليل جديد يطلب منك عملها خارج وقتها  ،الثاني :الراجح

على أن  وذلك لأن اقتران العبادة بوقت معين يدلُّ  -وهو قول الأكثر  -

في غيره لما المصلحة إذ لو كانت  ،مصلحة العبادة مختصة بذلك الوقت
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على بقاء المصلحة  فيحتاج القضاء إلى أمر جديد كي يدل ،خصصت به

 .خارج الوقت

  ؟هل الصلاة الفائتة لها أمر جديد أم لا ،واختلف القائلون بالأمر الجديد

جاء رجل  :قال ،استدلوا بحديث ابن عباس ،أمر جديد اله :الذين قالوا

 :قال ؟إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها :فقال ،صلى الله عليه وسلمإلى النبي 

 . (1)متفق عليه« ىضقفدين الله أحق أن يُ  ،نعم»

 .الله نِّ يْ الصلاة الفائتة من دَ  :قالوا

قال هذا صلى الله عليه وسلم والنبي  ،بأن هذا الحديث في حق المعذور :وأجاب الآخرون

كما في رواية  ،في صيام النذر المطلق الذي ليس له وقت محدد الطرفين

 .«الصحيحين»في 

  .«م تاركهاالصلاة وأحكا»في  وتحقيقا   وقد أشبع ابن القيم المسألة بحثا  

هو أن غير المعذور إن أخرج الصلاة عن وقتها لغير  ،والقول الصواب

 .عذر لا ينفعه قضاؤها

في  بل أداء   ،بقضاءٍ  فليسَ  ،رٍ ذْ وإن كان لعُ ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

 (ففي ثانيهِ  ،العيدِ  إلا صلاةَ  ،رِ ذْ العُ  زوالِ  وقتِ 

 شرعا   ي وقتها المعين لهاترك أداء الصلاة ف (كانإذا ) :يقول المؤلف

بل يكون وقت  (فليس بقضاء)أو سهو أو نسيان  من نوم مثلا   (لعذر)

إذا رقد أحدكم » :صلى الله عليه وسلملقوله  ،فتكون صلاته أداء   ،الصلاة في حقه قد انتقل

} أقم الصلاة :فإن الله يقول ،ها إذا ذكرهافليصل ِّ  ،عن الصلاة أو غفل عنها

   (2)تفق عليهم«  لذكري{

 . (3)«لا كفارة لها إلا ذلك» :حيحينة في الصوفي رواي

                                                           
 .  ( عن ابن عباس1148(، ومسلم )1953أخرجه البخاري ) (1)

 .( عن أنس بن مالك 684(، ومسلم )597أخرجه البخاري ) (2)

 (.684(، ومسلم )597ري )في البخا (3)
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 .«فوقتها حين يذكرها» :وفي رواية يسُتدل بها للمؤلف

 .«ليس في النوم تفريط» :وثبت عنه أنه قال

فالرواية الأولى تدل على وجود تقصير في ترك الصلاة بالنوم كفارته أن 

ء الصلاة ولكن هذا إذا حملنا الكفارة على أن قضا ،تصلى بعد الاستيقاظ

لا يلزمه في تركها صدقة ولا  :ولكن إذا قلنا إن معنى الحديث ،كفارة

ليس في النوم » :اجتمع مع قوله ،غيرها كما يلزم في ترك الصوم مثلا  

 .(1)«تفريط

 .أما الرواية الثانية فتدل على أن وقت صلاة النائم حين يستيقظ

 .والرواية الثالثة تدل على أن النوم ليس فيه تقصير

قال  ،فرواها البيهقي في الخلافياتوأما الرواية التي استدل بها المؤلف 

باللفظ  (: ورواه البيهقي في خلافياته2/659ابن الملقن في البدر المنير)

الذي ذكره المصنف من رواية حفص بن أبي العطاف عن أبي الزناد عن 

كن من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها. ل :الأعرج عن أبي هريرة يرفعه

 ص لا يحتج به...إلخإسنادها ضعيف، قال البيهقي: حف

صلاة العيد إذا فاتت لعدم رؤية  لأن ؛(ففي ثانيه إلا صلاة العيد) :قال

قضى في بل تُ  ،فهذه لا تقضى متى تبين الهلال ،ففواتها لعذر ،الهلال مثلا  

لحديث ورد في ذلك سيأتي في موضعه إن  ،ي في نفس الوقتتالاليوم ال

 .شاء الله

 

 

 

 

                                                           
 ، وهو جزء من حديث طويل، واللفظ لمسلم.( عن أبي قتادة 681(، ومسلم )595البخاري )  (1)
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 باب صلاة الجمعة

لا  إفٍ ل  كَ مُ  لِّ على كُ  بُ جِ تَ  ،الجمعةِ  صلاةِ  بابُ ) :-رحمه الله  –قال المصنف 

 (والمريضَ  والمسافرَ  والعبدَ  المرأةَ 

قال  ،تبارك وتعالىفريضة من فرائض الله وهي  ،معروفة ،صلاة الجمعة 

عة فاسعوا إلى عز وجل }يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجم

  .ذكر الله وذروا البيع {

عبد  ،الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة» :صلى الله عليه وسلموقال 

  .(1)«مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض

  .وهؤلاء الذين ذكر لا تجب عليهم الجمعة

فإنه  ،ه غير مكلف لا بجمعة ولا بغيرها؛ لأنالصبيولم يذكر المصنف 

 .يحتلم مرفوع عنه القلم حتى

ودليله أن النبي  ،فالصواب أنه لا جمعة عليه كما قال المؤلف ،أما المسافر

 .(2)صلى الظهر والعصر في حجة الوداع يوم عرفة وكان يوم جمعةصلى الله عليه وسلم 

 .(193 /2)« المغني»انظر 

ها إلا في فُ خالِ لا تُ  لواتِ الص   وهي كسائرِ ) :-رحمه الله  -المؤلف قال 

 (هالَ بْ قَ  الخطبتينِ  مشروعيةِ 

يشرع قبلها  أنهصلاة الجمعة ركعتان كركعتي الفجر، لا فرق سوى 

 .خطبتان

                                                           
( 8206« )الكبير » (، وفي 5679« )المعجم الأوسط » (، والطبراني في 1067أخرجه أبو داود ) (1)

 . وغيرهما عن طارق بن شهاب 

 .كونه صلى ظهرا  يوم عرفه أخرجه مسلم عن جابر  (2)

 .( عن عمر 3017( ومسلم )45كان يوم جمعة، فأخرجه البخاري ) وأما كونه

 (.2/193« )المغني » وانظر 
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حرم صلى الله عليه وسلم النبي  ؛ لأنوحكمهما أنهما واجبتان ،والخطبتان من صلاة الجمعة

فيدل  ،وهذا يدل على وجوب الاستماع إليهما ،(1)الكلام والإمام يخطب

 .ذلك على وجوبهما

ولا يستفيد الناس  ،من الصلوات ثم لو لم تجب لها الخطبتان لكانت كغيرها

 .والمراد من التجمع لهذه الصلاة الموعظة وتذكير الناس ،من التجمع لها

وهذا بيان لصفة  ،ثم إنه عليه السلام واظب على الخطبتين في الجمعة

 .صلاة الجمعة

يدل على أنها لا يشترط لها  (وهي كسائر الصلوات) :وقول المصنف

 رُ صْ ولا المِّ  ،ولا العدد المخصوص ،لبعضالإمام الأعظم كما يقول ا

 .ولكن يشترط لها الجماعة للحديث المتقدم ،فكل هذا لا دليل عليه ،الجامع

 (رِ هْ الظُّ  تُ قْ ها وَ ووقتُ ):قال المصنف 

 .لكونها بدلا  عن الظهر

 ؟هل يجوز أن تصلى قبل زوال الشمس ،واختلف أهل العلم

 .ر ولا تصح  قبل الزوالجمهور أهل العلم على أن وقتها وقت الظه

فالأحاديث التي يستدل بها المخالفون محتملة وليست  ،وهو الصواب

 .ومنها ما هو ضعيف ،فلا تفيد غلبة ظن ،واضحة فيما ذهبوا إليه

 «زالت الشمس باب وقت الجمعة إذا» :«صحيحه»وبوب البخاري في 

 ،ثالنعمان بن بشير وعمرو بن حريو وكذا يذُكر عن عمر وعلي :قال

 .وذكر أحاديث

 

 

                                                           
 .( عن أبي هريرة 851(، ومسلم )934أخرجه البخاري )  (1)
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 (اسِ الن   قابَ ى رِ ط  خَ تَ ها ألا يَ رَ ضَ وعلى من حَ ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

جاء رجل يتخطى رقاب  :سرقال عبد الله بن بُ  ،عن ذلكصلى الله عليه وسلم لنهي النبي 

اجلس فقد » :صلى الله عليه وسلمفقال له رسول الله  ،يخطبصلى الله عليه وسلم والنبي  ،الناس يوم الجمعة

 (1)«آذيت

 .وأذي ة المؤمن محرمة

ومكانه  ،لك الإمام إذا لم يمكنه الوصول إلى مكانه إلا بذلكى من ذويستثن

 .متقدم فلابد له منه

التقصير لا  ؛ لأنويجوز كذلك التخطي لمن وجد فرجة ولم يجد مكانا  

 .فهو سبب التخطي وليس المتخطي ،ولكنه ممن ترك الفرجة ،يكون منه

  (وأن ينُْصِتَ حال الخطبتين) :قال المؤلف

 :إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة» :قالصلى الله عليه وسلم النبي  هريرة أن لحديث أبي

  (2)عليه متفق .«فقد لغوت ،الإمام يخطبو ،نصتأ

من اغتسل يوم الجمعة » :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  ،عن عبد الله بن عمرو قالو

ثم لم يتخط  ،ولبس من صالح ثيابه ،ومس من طيب امرأته إن كان لها

ومن لغا  ،ت كفارة لما بينهماولم يلغ عند الموعظة كان ،رقاب الناس

 .(3)«كانت له ظهرا   ،وتخطى رقاب الناس

 .وتعد  لصاحبها ظهرا   ،فالكلام أثناء الخطبة محرم ومبطل لأجر الجمعة

فهو كل ما يشغل عن الإنصات إلى  ،الباطل المردود :والمقصود باللغو

  .(4)«من مس الحصا فقد لغا» :صلى الله عليه وسلم النبي فقد قال ،الخطيب

                                                           
 .( عن عبد الله بن بسر 1399سائي )(، والن1118(، وأبو داود )17697« )المسند»أحمد في  أخرجه  (1)

 تقدم تخريجه.  (2)

 (.1810« )صحيحه»(، وابن خزيمة في 347(، وأبو داود )6954أخرجه أحمد )  (3)

 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.807سلم )أخرجه م (4)
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فدل ذلك على أن المراد  ،نصت فقد لغاأ :إذا قال لصاحبه ،وكما تقدم

وأصله الباطل  ،باللغو هنا كل ما يشغل عن الإنصات إلى الخطيب

 .المردود

 (يرُ كِ بْ وندُِبَ له الت  ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

من اغتسل يوم » :صلى الله عليه وسلمأي استحب له أن يأتي إلى الجمعة مبكرا  لقوله 

ب بدنة ،احالجمعة غسل الجنابة ثم ر ومن راح في الساعة  ،فكأنما قر 

ب بقرة ب كبشا   ،الثانية فكأنما قر   ،ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قر 

ومن راح في الساعة  ،فكأنما قرب دجاجة ،ومن راح في الساعة الرابعة

ت الملائكة يستمعون فإذا خرج الإمام حضر ،الخامسة فكأنما قرب بيضة

 .(1)عليه متفق« الذكر

 ؛ لأنأن الساعة الأولى من بعد طلوع الشمس –والله أعلم  –والظاهر 

 .الوقت قبل ذلك وقت لصلاة الفجر

 (نوّ من الإماموالدُّ  ملُ والتجُّ  والتطيبُّ ) :قال

 :وهو الذي نسميه اليوم ،لمن يأتي الجمعة أن يتطي ب ويستحب أيضا   ،أي

 .ويقترب من الإمام ،ويلبس جميل ثيابه ،فيستحب له أن يتعط ر ،العطر

فقد تقدم في حديث عبد الله بن عمرو ما يدل على  ،أما الطيب •

»  :قالصلى الله عليه وسلم عن سلمان الفارسي أن النبي «الصحيح»وجاء في  .استحبابه

يد هن من و ،ويتطه ر ما استطاع من طهر ،لا يغتسل رجل يوم الجمعة

ق بين اثنين ،أو يمس  من طيب بيته ،دهنه ا صلي مثم ي ،ثم يخرج فلا يفر 

إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة  ،ثم ينصت إذا تكلم الإمام ،كتب له

 .(2)«الأخرى 

 .الطيب :والمراد بالدهن هنا

                                                           
 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه. 850(، ومسلم )881أخرجه البخاري )  (1)

 .( عن سلمان 883أخرجه البخاري )  (2)
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قال  :قال ،فحديث عبد الله بن عمرو المتقد م ،وأما دليل التجمل •

من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان » :صلى الله عليه وسلمرسول الله 

.. .كانت كفارة لما بينهما»  :..إلى أن قال.،«ولبس من صالح ثيابه  ،لها

 إلخ « 

من غس ل يوم » :صلى الله عليه وسلمفقوله  ،وأما دليل استحباب الدنو من الإمام •

ودنا من الإمام  ،ومشى ولم يركب ،ثم بك ر وابتكر ،الجمعة واغتسل

  .(1)«كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها ،فاستمع ولم يلغُ 

 .(ومشى ولم يركب) :ا واحد كقولهناهمفمع ،(غسل واغتسل)أما و

 .أي خرج إلى الجمعة باكرا   (بك ر وابتكر)ومعنى 

 (هاكَ رَ أدْ  دْ قَ منها فَ  ةً عَ كْ رَ  كَ رَ أدْ  نْ ومَ ):قال المؤلف

ومن لم يدرك  ،أي من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة

 ،عةه لم يدرك الجم؛ لأنركعة أكمل صلاته أربع ركعات فيصلي ظهرا  

من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك » :صلى الله عليه وسلمودليل ذلك قول النبي 

 .(2)متفق عليه« الصلاة

 .(3)يدل  على ذلك حديث أبي بكرة ،وإدراك الركعة يكون بإدراك الركوع

 (رخصة   العيدِ  وهي في يومِ ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

يوم العيد فصلاة الجمعة في  ،أي إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد

لحديث زيد بن أرقم أن  ،لمن صلى العيد أي رُخ ص في تركها ،رخصة

 .«عجم ِّ فليُ  عَ م ِّ جَ من شاء أن يُ » :قالصلى الله عليه وسلم النبي 

                                                           
( عن عطاء 5834« )الكبرى»(، والبيهقي في 1051(، وأبو داود )719« )المسند»أخرجه أحمد في   (1)

 .امرأته عن علي  الخراساني أنه حد ثه عن مولى

 الله عنه.( عن أبي هريرة رضي 607(، ومسلم )556أخرجه البخاري )  (2)

، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أدرك النبي   (3) ِّ زادك الله » ،فقال : صلى الله عليه وسلموهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف 
 «.حرصا  ولا تعد 

 (.783أخرجه البخاري )
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عيدين صلى الله عليه وسلمشهدت مع رسول الله  :وذلك أن معاوية سأل زيد بن أرقم

 :فقال ،ثم رخ ص في الجمعة ،صلى العيد أول النهار ،نعم :قال ؟اجتمعا

ع ف» عمن شاء أن يجم    .(1)«ليجم 

ولكن يجب على الإمام  ،فمن صلى العيد سقط عنه وجوب حضور الجمعة

  .هايمَ قِّ أن يُ 

  

                                                           
( عن زيد بن 1310(، وابن ماجه )1591(، والنسائي )1070(، وأبو داود )19318أخرجه أحمد )  (1)

 . أرقم

 بها. وله شواهد يصحُّ 
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 العيدينِ  صلاةِ  بابُ 

 

 (العيدينِ  صلاةِ  بابُ ):قال رحمه الله 

 أي صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى 

 :وفي الثانيةِ  ،راءةِ القِ  لَ بْ قَ  تكبيراتٍ  عُ بْ سَ  :في الأولى ،هي ركعتانِ ):قال

  (هادَ عْ بَ  بُ طُ خْ ويَ  ،كذلك س  مْ خَ 

 .حكم صلاة العيد :أولا

وهو قول  ،صلاة العيد سنة مؤكدة على الصحيح من أقوال أهل العلم

حديث الأعرابي الذي قال  ،اوالدليل على عدم وجوبه ،جمهور أهل العلم

لا إلا أن » :قال عليه السلام ؟هل علي  غيرها :في الصلاةصلى الله عليه وسلم للنبي 

ع  .(1)«تط و 

  :هاصفت

 .صلاها ركعتينصلى الله عليه وسلم تدل على أنه « الصحيحين»وردت أحاديث في 

وفي الثانية يبدأ  ،يبدأ في الركعة الأولى بسبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام

فيكبر  -لأنها تكون قبل أن يقوم  -القيام  ةبخمس تكبيرات وليس منها تكبير

كب ر في صلى الله عليه وسلم  النبي إن» :لحديث عبد الله بن عمرو قال ،بعدما يقوم خمسا  

 . (2)«في الثانية في الأولى وخمسا   سبعا   ،عيد اثنتي عشرة تكبيرة

 :خطبتها

هكذا جاء في  ،خطبة واحدة بعد صلاة العيد لا قبلها ،خطبة العيد

 .الصحيح

                                                           
 ( عن طلحة بن عبيد الله 11(، ومسلم )46أخرجه البخاري )  (1)

 .( عن عبد الله بن عمرو1278(، وابن ماجه )1151(، وأبو داود )6688أخرجه أحمد )  (2)
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يخرج يوم الفطر والأضحى إلى صلى الله عليه وسلم كان رسول الله  :قال أبو سعيد الخدري

 ،ناسقوم مقابل الثم ينصرف في ،المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة

 .(1).. إلخ.فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم ،والناس جلوس على صفوفهم

 (لُ مُّ جّ الت   بُّ حَ تَ سْ ويُ ) :قال المصنف

صلى الله عليه وسلم ل ة في السوق فأتى بها النبي أن عمر وجد حُ « الصحيحين»جاء في 

إنما هذه » :فقال ،ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد ،يا رسول الله :فقال

  .(2)«خلاق لهلباس من لا 

ه النبي  ،وكانت الحلة من حرير ل للعيد والوفدصلى الله عليه وسلم فأقر  ولم  ،على التجم 

ه على لبس الحرير  .يقر 

 (دِ لَ البَ  إلى خارجِ  والخروجُ ) :قال

لمواظبته  ،صلى صلاة العيد في المصلى لا في المسجدويستحب أن تُ  ،أي

 .عليه السلام على ذلك

 (الطريقِ  ومخالفةُ ) :قال

  .(3)الطريقم العيد خالف إذا كان يوصلى الله عليه وسلم فقد كان 

 يعني ذهب إلى المصلى من طريق، ورجع من طريق آخر.

 (ىحَ الأضْ  دونَ  رِ طْ في الفِ  روجِ الخُ  لَ بْ قَ  والأكلُ ) :-رحمه الله  -قال 

 .أي ويستحب ذلك

لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل صلى الله عليه وسلم كان رسول الله » :قال أنس بن مالك

 . (4)«ويأكل وترا   :قال ،التمرات

                                                           
 .( عن أبي سعيد الخدري 889(، ومسلم )509أخرجه البخاري )  (1)

 .ر( عن ابن عم2068(، ومسلم )886أخرجه البخاري )  (2)

 .( عن جابر986)أخرجه البخاري   (3)

 (.953أخرجه البخاري )  (4)
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لا يغدو يوم الفطر حتى صلى الله عليه وسلم كان رسول الله » :قال ،وجاء من حديث بريدة

 .وأرجو أنه حسن .(1)«ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع ،يأكل

 (والِ إلى الز   حٍ مْ رُ  دْرَ قَ  سِ مْ الش   فاعِ ارتِ  دَ عْ ها بَ تُ قْ ووَ ) :قال

س وقد تقدم بيان وقت الضحى أنه من ارتفاع الشم ،وقتها كصلاة الضحى

أي إلى  ،ويقدر بربع ساعة بعد طلوع الشمس إلى الزوال ،قدر رمح

 .دخول وقت الظهر

والخلفاء من بعده كانوا يصلونها بعد ارتفاع صلى الله عليه وسلم ودليل ذلك أن النبي 

وقبل ارتفاع الشمس وقت  ،كما جاء في الأحاديث ،(2)الشمس قيد رمح

 .نهي فلا تجوز الصلاة فيه

 .الظهر وتنتهي بدخول وقت صلاة أخرى وهي

إلى العيد  خرجوا ،لم ير الناس الهلال ولم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال فإن

 ،لحديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة ،في اليوم الثاني

فأمرهم  ،فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمسصلى الله عليه وسلم جاءوا إلى النبي  أن ركبا  

ن آخر النهار يأمرهم فكانوا إذا شهدوا عنده م ،أن يفطروا صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 .(3)فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم ،فطرواأن ي

 (ولا إقامةَ   فيهاولا أذانَ ):قال المصنف

لم يكن يؤذ ن يوم الفطر ولا يوم  :قال ابن عباس وجابر بن عبد الله

 .(4)متفق عليه .الأضحى

                                                           
 .( عن بريدة 22983أخرجه أحمد )  (1)

أخرى ورد في رواية « قيد رمح»يل، ولفظ من حديث طو ( عن عمرو بن عبسة 832أخرجه مسلم )  (2)
 ( وغيره.572عند النسائي )

 «.ى يستقل الظل بالرمح...ثم صل ِّ فإن الصلاة مشهودة حت»أما لفظ مسلم: 

 (.1653(، وابن ماجه )1557(، والنسائي )1157(، وأبو داود )20579أخرجه أحمد )  (3)

 (.886(، ومسلم )960أخرجه البخاري )  (4)
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 أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم :وقال عطاء

 ،ولا نداء ولا شيء ،ولا إقامة ،الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج

 .(1)ولا نداء يومئذ ولا إقامة

فقد قال  ،ولا تحية مسجد في المصلى ،وليس بعدها صلاة ولا قبلها صلاة

رج يوم الفطر فصلى ركعتين إن النبي صلى الله عليه وسلم خ :ابن عباس

 .(2)ليهمتفق ع .لم يصل قبلها ولا بعدها

وأما التكبير في يوم العيد فالثابت عن الصحابة أنهم كانوا يكبرون يوم 

 .الفطر إذا خرجوا إلى صلاة العيد

هكذا  ،وأما في الأضحى فيبدأ من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق

 .قال غير واحد من الصحابة

  

                                                           
 (.886أخرجه مسلم )  (1)

 ( واللفظ للبخاري.884(، ومسلم )989) أخرجه البخاري  (2)
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 الخوفِ  صلاةِ  بابُ 

 

 (وفِ الخ صلاةِ  بابُ ):-رحمه الله  -قال المؤلف

كقتال الكفار  ،فهي صلاة تشرع في كل قتال مباح ،أي الخوف من العدو

وفي حال الخوف من أي عدو  ،والبغاة والمحاربين وكل من جاز قتاله

 .كان حتى السباع

الصلاة فلتقم طائفة منهم قال الله تبارك وتعالى }وإذا كنت فيهم فأقمت لهم 

من ورائكم ولتأت طائفة  معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا

 .وأسلحتهم{أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم 

 .وأجمع الصحابة على فعلهاصلى الله عليه وسلم وصلاها النبي 

أنه صلاها على كيفيات مختلفة صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عن النبي  ،وأما صفتها

 .غيرهموجودة في الصحيح و

 .«صحيح مسلم»ومنها حديث سهل بن أبي حثمة في 

ثم صلى  ،ووقفت طائفة مواجهة للعدوصلى الله عليه وسلم نبي فة مع الصفت طائ :وصفتها

ثم  ،فأتم المؤتمون لأنفسهم ،للركعة الثانية ركعة ثم ثبت قائما  صلى الله عليه وسلم بهم النبي 

وجاءت الطائفة الأخرى وصلوا مع  ،وصف وا في مواجهة العدو ،انصرفوا

 .(1)وأتموا هم ركعة ثم سل م بهم ثم ثبت جالسا   ،صلى الله عليه وسلمالنبي 

يصلي الإمام بالمسلمين بالصورة التي تناسب  ،كرولها صور أخرى كما ذ

 .المعركة

 

                                                           
 حثمة.( عن سهل بن أبي 841أخرجه مسلم )  (1)
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صلاها  تالُ م القِ حَ تَ والَ  الخوفُ  د  وإذا اشتَ ) :-رحمه الله -قال المؤلف 

 (ولو بالإيماءِ  ،ةِ لَ بْ القِ  ولو إلى غيرِ  ،بُ اكِ والر   الراجلُ 

وهذه الحالة هي التي تسمى عند أهل العلم صلاة المسايفة التي يلتقي فيها 

صلى الصلاة على صورتها فلا يمكن في هذه الحالة أن تُ  ،المسلم مع عدوه

 .في عددها وفي هيئتها ،فخُف ف فيها ،المعروفة

ت بذلك الأحاديث  ،ولو إلى غير القبلة ،فتصلى ركعة واحدة كما صح 

 .الركوع والسجود تحرك رأسك إلى الأسفل عندأي  ،وتصلى إيماء

 .على قدميه أو الراكب على دابتهماشي أي ال (الراجل والراكب)وقوله 

 صلوا رجالا  قياما   ،أشد من ذلكهو فإن كان خوف » :عن ابن عمر قال

قال  :قال مالك .مستقبلي القبلة وغير مستقبليها أو ركبانا   ،على أقدامهم

 .(1)صلى الله عليه وسلملا أرُى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله  :نافع

فرض الله الصلاة على لسان »:سابن عبافلقول  ،وأما الركعة الواحدة

 .(2)«وفي الخوف ركعة  ،وفي السفر ركعتين ،نبيكم في الحضر أربعا  

  

                                                           
 (.4535أخرجه البخاري )  (1)

 (.687أخرجه مسلم )  (2)
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 رُ صْ القَ  بُ جِ ، يَ رِ فَ الس   باب صلاةِ 

 

 (رُ صْ القَ  بُ جِ يَ  ،رِ فَ الس   باب صلاةِ ):-رحمه الله  -قال المؤلف 

 .صلاة السفر لها أحكام خاصة بها

 :منها القصر

 ،مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر أهل العلم فيلا خلاف بين 

 .يصليها المسافر ركعتين ،وهي الظهر والعصر والعشاء

 دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع 

}وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن  :قال الله تبارك وتعالى

 تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا { 

 عجبتُ  :فقال ،فقد أمن الناس :قلت لعمر بن الخطاب :بن أمية قال يعلى

صدقة تصدق الله » :عن ذلك فقالصلى الله عليه وسلم فسألت رسول الله  ،منه مما عجبتَ 

  .(1)«فاقبلوا صدقته ،بها عليكم

 .أي قصر الصلاة في السفر

في مثله  رُ صَ قْ يُ  ا  أجمع أهل العلم على أن لمن سافر سفر» :قال ابن المنذر

أن يقصر الظهر والعصر  ،ره في حج أو عمرة أو جهادن سفوكا ،الصلاة

 .(2)«فيصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين ،والعشاء

 .(3)وصلاة الصبح ،وأجمعوا على أن لا تقصير في صلاة المغرب

                                                           
 (.686أخرجه مسلم )  (1)

 (.   41لابن المنذر )ص « الإجماع » (، و 4/331« )الأوسط »   (2)

 (.41لابن المنذر )ص « الإجماع »   (3)
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واتفقوا على أن من حج أو اعتمر أو جاهد المشركين أو » :قال ابن حزم

ر والعصر ركعتين فقد أدى الظه فصلى كانت مدة سفره ثلاثة أيام فصاعدا  

 .(1)«ما عليه

هل هو واجب أم  ،ولكن اختلف أهل العلم في حكم القصر للمسافر

 ؟مستحب

 :ذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب واستدلوا بقول عائشة

فأقرت  ،أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر»

 .(2)ليهمتفق ع «وزيد في صلاة الحضر ،صلاة السفر

فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر  :عن ابن عباس قالو

 .(3)وفي الخوف ركعة ،وفي السفر ركعتين ،أربعا  

 .وقال بوجوب القصر غير واحد من الصحابة وغيرهم

فقد أتم وهو  ،فاحتج بفعل عثمان ،وأما من قال بأن للمسافر أن يتم ويقصر

 ،(4)ومنهم ابن مسعود ،لكمسافر وصلى خلفه الصحابة وتابعوه على ذ

ه زاد في ؛ لأنولو كان الإتمام غير جائز ما أتموا خلفه وإن كان إماما  

 .الصلاة ما ليس منها

ففي قوله }فليس عليكم جناح{ نفي للجناح  ،وكذلك احتجوا بالآية المتقدمة

  .ونفي الجناح لا يدل على الوجوب ،الذي هو الإثم

 (5)«صدقة تصدق الله بها عليكم» :صلى الله عليه وسلمويدل على أنها رخصة قول النبي 

 .فالصدقة تكون رخصة

                                                           
 (.25)ص « مراتب الإجماع »   (1)

 (.685(، ومسلم )350أخرجه البخاري )  (2)

 (.687خرجه مسلم )أ  (3)

 (.695(، ومسلم )1084« )البخاري » (، وأصله في 1960أخرجه أبو داود )  (4)

 تقدم تخريجه.  (5)
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 .(1)ثم إن عائشة التي روت الحديث ثبت عنها أنها أتمت في السفر

 .والفريقان حجتهما قوية ،واجبا  فالذي يظهر أن القصر ليس 

 (رِ فَ للسَ  داً قاصِ  هِ دِ لَ بَ  نْ مِ  جَ رَ خَ  نْ على مَ ) :قال المؤلف

 ،فهذا هو المسافر ،للسفر ده قاصدا  أي يجب القصر على من خرج من بل

 .السفر فهو الذي خرج من محل إقامته قاصدا  

 (دٍ يِ رِ بَ  وإن كان دونَ ) :قال

أربعة  ،والبريد نصف يوم ،من بريدأي وإن كانت مسافة السفر أقل 

 .كيلو عشرينأي ما يقارب  ،فراسخ

ي لأن التحديد يحتاج لدليل شرع؛ فر بالمسافةلسوالصحيح أنه لا حد ل

 وإذا ورد حكم شرعي يحتاج إلى حد ولم نجد له حدا   ،صحيح ولا يوجد

 .إلى العرف ؛ رجعنااللغة ولا في ،في الشرع

له أحكام السفر في  يعتبر به المسافر مسافرا  فنظرنا في حد السفر الذي 

 .فرجعنا إلى العرف ،ونظرنا في اللغة فلم نجد ،فلم نجد ،الشرع

إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى الله عليه وسلم النبي كان » :عن أنس قال وقد جاء

 .(2)«صلى ركعتين

 .تقريبا  متركيلو  خمسةوثلاثة أميال تساوي 

خمسة فثلاثة فراسخ تساوي  ،الفرسخ الواحد ثلاثة أميال ،وثلاثة فراسخ

 .كيلو تقريبا   عشر

 .فالعبرة بالعرف ،فهذا يرد قول من حدد السفر بخمس وثمانين كيلو

 

                                                           
 (.685(، ومسلم )1090أخرجه البخاري )  (1)

 (.691أخرجه مسلم )  (2)
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ً  رَ صَ قَ  داً دِّ رَ تَ مُ  دٍ ببلَ  مَ أقا وإذا) :قال المؤلف  (متِ ثم  يُ  إلى عشرين يوما

فإنه يبقى  ،ولم يعزم الإقامة في بلد ما مدة معينة ا  يريد أن من بقي متردد

 .ثم يتم يقصر إلى عشرين يوما  

 .(1)أقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاةصلى الله عليه وسلم خذ هذا العدد من أن النبي أُ 

أكثر من ذلك هل صلى الله عليه وسلم نا لا ندري إن بقي ؛ لأنولكن هذا لا يدل على التحديد

 !؟أم سيتمسيقصر

 .أهل العلموالمسألة فيها خلاف بين 

  :من أمرين والصحيح أن المسافر مسافر ما لم ينو واحدا  

وهي أن ينوي الإقامة في البلد الذي نزله دون أن يقيد  :الإقامة المطلقة

 .و بعمل كسفراء البلدان مثلا  أإقامته بزمن 

فلا نية له في  ،له وهو أن ينوي أن يتخذ البلد الذي نزله وطنا   :نتيطاالاس

 .الخروج منه

 (هادَ عْ بَ  أتم   أربعٍ  على إقامةِ  وإذا عزمَ ):-رحمه الله  -قال المؤلف 

قدم مكة في حجة الوداع وأقام في مكة أربعة صلى الله عليه وسلم ذلك بأن النبي ليستدلون 

 .أيام يقصر الصلاة ثم خرج

ة في مكة أربعة أيام لأنه قدم إلى قد عزم على الإقاموكان عليه السلام 

 .الحج ولا ينصرف قبل الحج

قدم مكة في صلى الله عليه وسلم النبي  ؛ لأنذكروا لماوهذا الدليل لا يصلح للاستدلال به 

وبقي فيها الرابع والخامس والسادس  ،اتفاقا  من ذي الحجة اليوم الرابع 

فما أدرانا أنه  ،نىوالسابع وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج إلى مِّ 

                                                           
  عنه.عن جابر رضي الله (1235) وأبو داود(، 14139) مدأح(  أخرجه 1) 
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فما حصل اتفاقا  لا يصلح أن يستدل   ؟م  أتأو الثاني لو قدم في اليوم الثالث 

  .به

 .فالصواب ما ذكرنا سابقا  

ً قْ تَ  عُ مْ وله الجَ ) :قال المؤلف  (وإقامتينِ انٍ بأذ يراً أخِ وتَ  ديما

ر الظهر إلى وقت العصر زيغإذا رحل قبل أن تصلى الله عليه وسلم كان النبي   ،الشمس أخ 

 .زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب ذافإ ،فجمع بينهمانزل ثم 

  (1)متفق عليه

 .فهذا فيه جمع تأخير

كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن صلى الله عليه وسلم ن النبي أ»وفي حديث معاذ 

ر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا   وإذا  ،تزيغ الشمس أخ 

 . (2)«ثم سار عا  ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جمي

 .وفيه أحاديث أخر ،وهذا فيه جمع التقديم والتأخير فكله جائز

واحدا  للصلاتين، ويقيم  ، فيعني يؤذن أذانا  بأذان وإقامتينوأما قوله: 

 (1218) صحيح مسلمفي  صلى الله عليه وسلملما ثبت عن النبي ؛لكل واحدة إقامةإقامتين 

ثم أذن، ثم » جه صلى الله عليه وسلم من حديث جابر، قال:في صفة ح

 ، وقال:«أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا  

حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، »

    .«ولم يسبح بينهما شيئا  

  

                                                           
 .( من حديث أنس 704(، ومسلم )1111أخرجه البخاري )  (1)

 (  .706(، وأصله عند مسلم )1220(، وأبو داود )22094أخرجه أحمد )  (2)

 



                                                        154    

 باب صلاة الكسوفين

 

 (باب صلاة الكسوفين):-رحمه الله  -قال المؤلف 

خسوف القمر  ،ة الخسوف والكسوفلاص ،يعني بصلاة الكسوفين

فلا فرق  ،خسوف الشمس وكسوف القمر ويقال أيضا   ،وكسوف الشمس

 .بينهما

 .والكسوف هو انحجاب الشمس أو القمر بسبب غير معتاد

 .وكما ذكرنا فالكسوف والخسوف بمعنى واحد

 .وهما تخويف من الله لعباده كما جاء في الحديث وسيأتي

صلى الله عليه وسلم أن النبي « الصحيحين»فحديث  ،ة الكسوفوأما دليل مشروعية صلا

 ،فإذا رأيتموهما فصلوا ،حدأإن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت » :قال

 .(1)«وادعوا حتى يكشف ما بكم

 .(2)صلى الله عليه وسلمأنه صلى عندما خسفت الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم وثبت عنه 

على ما صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف ثابتة بسنة رسول الله » :وقال ابن قدامة

 ،بين أهل العلم في مشروعيتها لكسوف الشمس خلافا   سنذكره ولا نعلم

 .(3)انتهى.وأكثر أهل العلم على أنها مشروعة لخسوف القمر

فلا عبرة بمخالفة من خالف  ،كسوف الشمس والقمربوالسنة ثبتت  :قلت

 .بعد ذلك

 

 

                                                           
 .( من حديث أبي مسعود الأنصاري 911(، ومسلم )1041أخرجه البخاري )  (1)

 .( من حديث ابن عباس 907(، ومسلم )748بخاري )أخرجه ال  (2)

 (.2/312« )المغني »   (3)
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 (ة  ن  هي سُ ) :قال المؤلف

كدة :  صلاة كسوف الشمس والقمر سنة مؤ-رحمه الله  -قال النووي 

 .(1)بالإجماع

مصروف عن الوجوب بحديث  ،والأمر الوارد في الحديث بالصلاة :قلت 

 .وبالإجماع الأعرابي

 

وورد  ،كوعانِ رُ  ةٍ عَ كْ رَ  لِّ في كُ  عتانِ كْ ها رَ تِ فَ في صِ  دَ رَ ما وَ  وأصحُّ ) :قال

 (ثلاثة وأربعة وخمسة

 خسفت الشمس في»: تقال ،البخاري ومسلم من حديث عائشة هأخرجلما 

ثم ركع  طويلا   فصلى وقام الناس وراءه فقام قياما   ،صلى الله عليه وسلمعهد رسول الله 

ثم ركع  ،وهو دون القيام الأول طويلا   ثم رفع فقام قياما   طويلا   كوعا  ر

ثم فعل  ،فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود

 .(2)«في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف 

« الصحيحين»وابن عباس في  والصفة عن ابن عمرهذه  وثبتت

 .(3)وغيرهما

لم يصل صلاة الخسوف إلا مرة صلى الله عليه وسلم والنبي  ،هذه الصفة المتفق عليها

تكون الصفات الأخرى التي فيها أكثر من ركوعين إما  هذافعلى  ،واحدة

 .وإن أخرج بعضها مسلم فهي منتقدة ،شاذة أو منكرة

 

 

                                                           
 (.5/44« )المجموع شرح المهذب »   (1)

 (.901(، ومسلم )1044البخاري )  (2)

 (. 907و  910سلم )(، وم1052و  1051أخرجه البخاري )  (3)
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 ركعةٍ  في كلِّ  ووردَ  ،نِ يوعكُ رُ  لِّ كُ  يقرأ بينَ ) :-رحمه الله  -قال المصنف 

 (ركوع  

 :قبل ذلك ىويجهر بها ويناد ،«الصحيحين»أحاديث القراءة ثابتة في 

 .الصلاة جامعة

الناس  فصف   :قالت ،من حديث عائشة« الصحيحين»جاءت القراءة في 

 ثم كبر فركع ركوعا   ،قراءة طويلةصلى الله عليه وسلم وراءه فكبر فاقترأ رسول الله 

فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي  ،سمع الله لمن حمده :ثم قال ،لا  ويط

 .(1)..إلخ.أدنى من القراءة الأولى

 :أنها قالت ،أيضا  « الصحيح»وأما الجهر بها فجاء في حديث عائشة في 

 .(2)«في صلاة الخسوف بقراءتهصلى الله عليه وسلم جهر النبي »

حديث  من« صحيح مسلم»ورد في  (وورد في كل ركعة ركوع)وقوله 

صحيح »وهو في  .أخطأ السنة :وأنكر عروة على أخيه ذلك وقال ،سمرة

  .«البخاري

إن أخاك يوم خَسَفَت الشمس بالمدينة لم يزد على ركعتين  :قالوا لعروة

  .(3)ه أخطأ السنة؛ لأنأجل :قال ،مثل الصبح

خطب بهم بعد الصلاة وذكرهم وحثهم صلى الله عليه وسلم النبي  ؛ لأنثم بعد ذلك يخطب

فقد  ،«الصحيحين»كما في  ،ء والصدقة والاستغفار والصلاةعلى الدعا

ب عليها الإمام البخاري بابا    .(4)بو 

 (والاستغفارُ  قُ دُّ صَ والت   بيرُ كْ والت   عاءُ الدُّ  بَ دِ ونُ ) :قال رحمه الله 

                                                           
 

 

 (.901(، ومسلم )1046(  أخرجه البخاري )1)

 .(901(، ومسلم )1065)(  أخرجه البخاري 2)

 (.1046أخرجه البخاري )  (3)

 طوق النجاة( – 2/35الكسوف، باب خطبة الإمام في الكسوف ) كتاب« صحيح البخاري»   (4)
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هذه الآيات التي يرسل الله لاتكون لموت » :صلى الله عليه وسلمأي ويستحب ذلك لقوله 

ف الله ،أحد ولا لحياته فإذا رأيتم شيئا من ذلك  ، بها عبادهولكن يخو 

 .(1)«الصحيح»وهو في « فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره

 .(2)«الصحيحين»وهو في « فافزعوا إلى الصلاة» :وفي رواية

وهي في « ا وصلوافادعوا الله وكبروا وتصدقو» :وفي رواية

 .(3)أيضا  « الصحيحين»

  

                                                           
 .( من حديث أبي موسى 912( ، ومسلم )1095أخرجه البخاري )  (1)

 (.901(، ومسلم )1047أخرجها البخاري )  (2)

 (.901ومسلم ) (،1044أخرجها البخاري )  (3)
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 باب صلاة الاستسقاء

 

 (باب صلاة الاستسقاء):- رحمه الله -قال المؤلف 

 .طلب السُقيا من الله تعالى عند قحَْط المطر ،و)الاستسقاء(

 .لها كما سيأتي في الحديثصلى الله عليه وسلم فعل النبي  ،ودليل مشروعيتها

 رَ كْ تتضمن الذِّ  ة  بَ طْ ما خُ هُ دَ عْ بَ  ركعتانِ  الجَدْبِ  دَ نْ عِ  نُّ سَ يُ ) :قال المؤلف

 هُ عَ مَ  نْ ومَ  الإمامُ  رُ ثِ كْ تَ سْ ويَ  ،عن المعصيةِ  رَ جْ والز   ،في الطاعةِ  غيبَ رْ والت  

 (بَ دْ الجَ  برفعِ  والدعاءِ  الاستغفارِ  نَ مِ 

 .فعلها ولا يوجد ما يدل على الوجوبصلى الله عليه وسلم النبي  ؛ لأنصلاة الاستسقاء سنة

 .(1)ويبس الأرض ،وتسن عند الجدب أي عند انقطاع المطر

 .(2)صلاها ركعتينصلى الله عليه وسلم النبي  ؛ لأنوهي ركعتان

  :قال ،جاء ذلك في حديث أبي هريرة ،بعد الركعتين خطبة طبوخ

فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم  ،يستسقي بنا يوما  صلى الله عليه وسلم خرج النبي »

ل وجهه نحو القبلة رافعا   ،خطبنا ودعا الله عز وجل ثم قلب  ،يديه وحو 

  .(3)«الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن  رداءه جاعلا  

وردت أحاديث تدل على أنه يبدأ بالدعاء  ،بة العيدواحدة كخطوهي خطبة 

 .والأمر في ذلك واسع ،والخطبة قبل الصلاة

 .(4)وكذلك يفعل الناس خلفه ،لاستسقاءاوكان يرفع يديه في دعاء 

                                                           
أحاديث أخرى كثيرة « لصحيحينا»، وفي ( من حديث أنس 897(، ومسلم )933أخرجه البخاري )  (1)

 عن عدد من الصحابة.

 .( من حديث عبد الله بن زيد المازني 894(، ومسلم )1026أخرجه البخاري )  (2)

 (.1267(، وابن ماجه )8327« )مسنده»أخرجه أحمد في   (3)

 .( من حديث أنس 895(، ومسلم )1031البخاري ) أخرجه  (4)
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وكثرة  اتترك الطاع لأنف؛ وأما الترغيب بالطاعة والزجر عن المعصية

 .المعاصي هي سبب الجدب

}ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات  :لىقال سبحانه وتعا

 :الأعراف]من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون{ 

96]. 

ً  لونَ وِّ حَ ويُ ) :قال المؤلف  (أرديتهم جميعا

ولم يرد  (1)هو الذي قلب رداءهصلى الله عليه وسلم فالثابت أن النبي  ،تعميم الحكم خطأ

 .لوا أرديتهمفي حديث صحيح أن الناس حو  

 .والحديث الوارد في تحويل الناس عند أحمد شاذ ،فنقتصر على ما ورد

صلى الله عليه وسلم فلم يأت عن النبي  ،ففي أي وقت ما عدا وقت الكراهة فقط ،وأما وقتها

 .عي نا  مُ  أنه عي ن لها وقتا  

 

 

 

 

                                             

 

 

 

  

                                                           
 تقدم تخريجه.  (1)
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 الجنائزكتاب 

 

نازة بكسر الجيم ،ازةجمع جن ،)الجنائز( والكسر  ،وجَنازة بفتحها ،يقال جِّ

 .وتطلق على النعش والميت معا   ،أو الميت ،ومعناها النعش ،أفصح

 (المريض السنة عيادةُ  نَ مِ ) :-رحمه الله  -المؤلف  قال

ومعنى  .ومن هديه عيادة المريض صلى الله عليه وسلم)من السنة(: أي من طريقة النبي 

  عيادة المريض زيارته.

حق المسلم على المسلم » :صلى الله عليه وسلمقول النبي  ،المريض ية عيادةودليل سن

اتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت و خمس: رد السلام وعيادة المريض

 .(1متفق عليه) .«العاطس

أي أن هذا الحديث أخرجه البخاري في  ،متفق عليهالوقد ذكرنا معنى  

 .«صحيحه»وأخرجه مسلم في « صحيحه»

فحق المسلم على المسلم  ،«وعيادة المريض» :صلى الله عليه وسلم يوالشاهد منه قول النب 

 أي زيارته. :عيادة المريض

  .(2«)النصيحة»وفي رواية عند مسلم زاد  

 .(3«)القسم نصر المظلوم وإبرار»وفي رواية أخرى عند البخاري 

ولكن اختلف أهل العلم في   ،(4وعيادة المريض مشروعة بالاتفاق) 

جماع على أنها ليست واجبة وجوبا  حكمها، نقل النووي رحمه الله الإ

 . (5عينيا )

                                                           
 ي الله عنه .( من حديث أبي هريرة رض2162(، ومسلم )1240البخاري )أخرجه   (1)

 ( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .2161)  (2)

 .( من حديث البراء بن عازب 1239)  (3)

 (.157)ص « مراتب الإجماع« »ة المريض فضلواتفقوا على أن عياد»قال ابن حزم:   (4)

  (.14/31« )شرح صحيح مسلم« »فسنة بالإجماع أما عيادة المريض»قال النووي:   (5)
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أمرا  أي  ،والواجب في شرع الله هو ما أمر به الشارع أمرا  إلزاميا  

بالفعل وألزمنا بفعله فمن لم يفعله ي أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أ ،جازما  

  .فهو مُع ِّرض نفسه للعقاب

  .واجب عيني وواجب كفائي :والواجب ينقسم إلى قسمين

أن كل مسلم مكلف مطلوب منه أن يعمل هذا  ،ونعني بالواجب العيني

  .العمل مثل الصلاة والصيام وغيرها، فهذا يسمى واجبا  عينيا  

 .فنعني به أنه الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين ،أما الواجب الكفائي

أن يطلب الله سبحانه وتعالى منا أو يأمرنا بفعل ليس المقصود أن  أي

 .مثل دفن الميت ،يفعله زيد أو بكر لكن المقصود أن يفُعل هذا الفعل

 ،فدفن الميت واجب كفائي، واجب على جميع الأمة أن تدفن هذا الميت

حد أثم كل من علم به ولم يفعله، لكن إذا دفنه واحد سقط هذا فإذا لم يدفنه أ

 نأ الوجوب عن جميع الأمة، فالمطلوب الأساسي من الأمر هو الفعل

  .هذا معنى الواجب الكفائي .يفُعل بغض النظر عن فاعله

طلب العلم الشرعي ووجود علماء في الأمة واجب كفائي، إذا قام به 

حد أو قام به بعض لا يكفون يبقى أالبعض سقط عن الباقين وإذا لم يقم به 

هذا الحكم معلقا  في رقاب الأمة حتى يقوموا به وإلا أثموا عند الله تبارك 

 .عالىوت

 سقط عن جميع الأمة.  هذا معنى الواجب الكفائي أنه إذا قام به بعض الأمة

الاتفاق على أن عيادة المريض ليست  -رحمه الله  -فهنا نقل النووي 

فلا يجب على كل واحد  ،واجبا  عينيا ، يعني إذا سمعنا بأن فلانا  مريض

جب لأن سقط هذا الواذهب واحد وزاره  فلومنا أن يذهب ليزوره، 

 .ح أنه واجب كفائيالصحي

فهو  ،إذا ذهب جمع فهو مستحب لا بأس بههذا من حيث الوجوب، لكن  

فمن حق  ،جعله من حقوق المسلم على المسلم صلى الله عليه وسلم واجب كفائي لأن النبي

 .المسلم على المسلم، أن يزوره بعض المسلمين



                                                        162    

والمراد بالمريض هنا الذي مرض مرضا  يحبسه عن الخروج إلى 

  .ما شابهليس الذي جرحته مثلا  زجاجة أو  ،الناس

المراد بالعيادة هو مواساة  ؛ لأنفالسنة في مثل هذا المرض عيادة صاحبه

المريض وأن يستأنس بالناس ولا يشعر بالوحدة والانقطاع عنهم وتذكيره 

  .بالصبر على البلاء إلى أن يرفع عنه وهذا يحصل برؤيته

 (المحتضَر الشهادتين قينوتل): -رحمه الله  -قال المؤلف 

فهو  ،مباشرة(: تقول لق نْتهُ الشيء فتلقنه إذا أخذه من فيك التلقين)

مشافهة تقول له يا فلان: قل لا إله إلا الله محمد رسول  له الشهادتينذكر

 .الله، هذا معنى التلقين

  .فهو في النزع الذي حضره الموت بفتح الضاد (المحتضََر)و 

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا   :قل :ل لهن تقوأي أ (الشهادتين) 

 رسول الله. 

، فهكذا علمنا «قل» :، بل نقول له«قل»بعض الناس يقول لك: لا تقل له: 

قل لا إله » :فقد قال لأحد من كان على وشك الموت ،وهكذا فعل صلى الله عليه وسلمالنبي

د وتكلم فإذا قالها فاسكت، فإن عا ،لكن لا ترددها عليه ،( 1«)إلا الله

من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل »  :قالصلى الله عليه وسلم النبي  ؛ لأنفأعدها عليه

  (.  2«)الجنة 

فنحن عندما نلقن هذا المحتضَر الشهادتين نريد أن يكون آخر كلامه لا إله 

إلا الله كي يكون من أهل الجنة فإذا قالها تسكت، وإذا بقي عليها فلا 

ن آخر ما بكلام آخر تعيدها عليه كي تكو تعيدها عليه، لكن إن عاد وتكلم

 .يقول

قال  ،قال أبو سعيد الخدري ،صلى الله عليه وسلمفتلقين المحتضر سنة ثابتة عن النبي 

 .(3«)نوا موتاكم لا إله إلا اللهلق ِّ » :صلى الله عليه وسلمرسول الله 

                                                           
 (.24(، ومسلم )1360لعمه أبي طالب، أخرجه البخاري )صلى الله عليه وسلم قاله النبي   (1)

 .بن جبل( وغيرهما من حديث معاذ 3116(، وأبو داود )22034« )مسنده»أخرجه أحمد في   (2)

 .( من طريق أبي سعيد الخدري 916أخرجه مسلم )  (3)
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لق ن من حضره الموت صلى الله عليه وسلم النبي  ؛ لأنومعناه من حضره الموت لا الميت

  .الميتلا 

 (هُ جيهُ وْ وتَ ) :قال رحمه الله

ولكن هل هذا من السنة كما  ،ضر إلى القبلةتوجيه المحتَ  أي ومن السنة

 قال المؤلف أم لا؟ 

في المسألة خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يقرر ما قرره المؤلف ويقول  

لا يصح منها شيء،  لكنهم يعتمدون على أحاديث ضعيفة نه من السنة،إ

جه المحتضر إلى في حديث صحيح أنه كان يو صلى الله عليه وسلميثبت عن النبي ولم 

قال وقد سأله صلى الله عليه وسلم وهو حديث عبيد بن عمير عن أبيه أن رسول الله القبلة، 

استحلال »يعني الكبائر، وذكر منها « هي تسع»قال:  ،رجل عن الكبائر

  (1)« البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا  

 . من أراد أن يموت نستقبل به القبلةف ،«وأمواتا  قبلتكم أحياء  » :قال :قالوا

 خطأ من ناحية أن الحديث نفسه ضعيف لا يصح.  ،وهذا خطأ

  .فالمحتضر ليس ميتا  ما زال حيا  فلا يدخل فيه ،قوله أمواتا   :والأمر الثاني

 ،في القبر وكذلك أمواتا   ،وإنما المقصود أنكم تستقبلون البيت في الصلاة

 .إلى القبلة فالميت في قبره يكون متجها  

ند الحاكم عن أبي قتادة أن البراء بن معرور يث عبحد واستدلوا أيضا  

أصاب » :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ،رضِّ تُ أوصى أن يوجه إلى القبلة إذا احْ 

وهو  ،فهو مرسل وفيه نعيم بن حماد ،، وهو حديث ضعيف«الفطرة

 .(2ضعيف)

                                                           
 (عن عبيد عن جده، ولجده صحبة.2875داود )أخرجه أبو   (1)

ه عبد الحميد بن سنان، قال البخاري: في حديثه نظر.انتهى قلت: يعني هذا الحديث. وقال الذهبي: لا في سند
 ى ذكر ابن حبان له في الثقات..يعرف، وقد وثقه بعضهم. انتهى. قلت: كأنه يشير إل

سلة أيوب بن عتبة ضعيف، واختلف عليه فيه، وشيخه طي وله شاهد من حديث ابن عمر لا يقويه؛ ففي سنده
 مجهول الحال. 

 .( عن أبي  قتادة 6604« )السنن الكبرى » (، والبيهقي في 1305« )المستدرك»أخرجه الحاكم في   (2)
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وهو أحد أئمة التابعين الكبار من فقهاء المدينة  وكان سعيد بن المسيب

فقد وجهوه إلى القبلة وكان يحتضر فلما استيقظ قال  ،لفعلالسبع ينُكر هذا ا

فلماذا  ،أليس الميت أمرأ  مسلما  :من فعل بي ذلك، قالوا فلان فأنكره وقال

  .(1توجهونه إلى القبلة)

ي السنة شيء صحيح عن فالعبرة بالدليل على كل حال، وبما أنه لم يرد ف

ه قد ثبت عن فليس هذا من السنة وخاصة أن  ،في ذلك صلى الله عليه وسلمالنبي 

لم يثبت  رون ومع ذلكضَ أنه حضر أكثر من واحد كانوا يحتَ  صلى الله عليه وسلم  النبي

فالصحيح إذا  أن  ،عنه في حديث واحد أنه أمر بهم أن يوجهوا إلى القبلة

 .هذا الفعل ليس من السنة

 (إذا مات هُ ضُ يِ مِ غْ وتَ ) :قال رحمه الله 

قالت دخل  لحديث أم سلمة ،أي من السنة تغميض عيني الميت إذا مات

أي    ،صلى الله عليه وسلم  على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه النبي صلى الله عليه وسلمرسول الله 

إن الروح إذا »  :ثم قالصلى الله عليه وسلم  عينيه فأغمضه النبي  أبو سلمة بعدما مات فتح

لا تدعوا »  :فقال ،فضج  ناس من أهل أبي سلمة « قبض تبعه البصر 

  .(2)«تقولون على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما 

فليكن العبد حذرا  في هذه اللحظة أن يدعو على نفسه بشيء فيهلك في 

 :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله ثم  ،دنياه وآخرته فإن الملائكة تؤمن على ما يقول

اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وأخلفه في عقبه في »

  .«فيه الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له

دنا من الحديث  دخل على أبي سلمة وقد صلى الله عليه وسلم أن النبي  :قول أم سلمةوشاهِّ

 .شق بصره فأغمضه يعني فأغمض عينيه

  )وقراءة يس عليه) :قال المؤلف

أي من السنة أن تقرأ سورة يس على الميت، بعد موته وقبل وضعه في 

  .القبر

                                                           
 (.2/447« )المصنف»أخرجه ابن أبي شيبة في   (1)

  عنها.( عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة رضي الله920أخرجه مسلم )  (2)
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اقرأوا على » :صلى الله عليه وسلم -بعد أن  ذكر هذا بقوله -رحمه الله  -استدل المصنف 

 :وقال ،وضعفه الدارقطني ،أبو داود وغيرهأخرجه   .(1)«موتاكم يس

 .وضعفه ابن القطان الفاسي وغيرهما ،«لا يصح في هذا الباب حديث»

من  ،وقد ذكرنا فيما مضى أن أي حديث تذكره تذكر مصدره الأساسي

ج هذا الحديث من كتب السنة المعتمدة، ثم إذا كان خارج  خر 

 ؛ لأنيلزمك أن تذكر من صححه أو ضعفه من العلماء« ينالصحيح»

قد اتفق علماء الإسلام على صحة ما فيهما إلا « الصحيحين»ديث احأ

أما ما كان خارج  ،أحاديث يسيرة صححها البخاري وصححها مسلم

أو  حهصح ومعرفة منمصدر الحديث  معرفة إلىحتاج نف ،«الصحيحين»

 .ضعفه

العمل لا  ؛ لأنا كان ضعيفا  فلا يعمل بهفالحديث السابق ضعيف وإذ 

والحديث الصحيح هو ما ثبت أن  ،يكون إلا بالحديث الصحيح

  .قاله صلى الله عليه وسلمأما الحديث الضعيف فأنه ما لم يثبت أن النبي  ،قاله صلى الله عليه وسلم النبي

ضعفه الدارقطني وهو إمام كبير من علماء الحديث  ،فهذا الحديث

ان الفاسي وهو من وكذلك ضعفه ابن القط ،ومتخصص في علم العلل

  .اء هذا الشأن الكبارعلم

أنه صلى الله عليه وسلم  لأنه قد ثبت عن النبي ،فقراءة سورة يس على الميت لا تصح

يصح  عنه أنه قرأ القرآن عليهم ولا لم  أقواما  يحتضرون ومع ذلك حضر

  .أمر بذلك ولا رغب فيه

  (حياته ويزِ جْ إلا لتَ  هِ زِ هيِ جْ بتَ  ةُ رَ والمبادَ ) :- رحمه الله -قال المؤلف 

تغسيله وتكفينه ودفنه إلا إذا ب أي من السنة الإسراع في تجهيز الميت

فلا نسرع في تجهيزه لئلا ندفنه  ،نتأكد من موتها ، ولم احتملنا أن يكون حي  

 وهو حي.  

                                                           
( من حديث معقل بن 1448(، وابن ماجه )3121(، وأبو داود )20301« )المسند»أخرجه أحمد في   (1)

 .يسار

 ( لمعرفة علته.5861انظر الضعيفة للألباني )
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 ،لا يحتج بهاووالأحاديث التي استدل بها المؤلف ضعيفة لا تصح،  

  .ضعفها الترمذي والحافظ وغيرهما

  .تجهيزه أفضل خشية أن يتغير الميتسراع بولكن الإ

أسرعوا » :صلى الله عليه وسلمع قول النبي سراوأصح ما استدل به من قال بسنية الإ

ذلك عند حمله والذهاب به إلى قبره لا الإسراع من ب والمراد ، «بالجنازة

لكن سياقه يدل على أن المراد من  ،البداية وإن كان الحديث يحتمل ذلك

فإنه إما أن  » :قالصلى الله عليه وسلم  لها على الرقاب فإن النبيالإسراع بالجنازة بعد حم

  ،(1«)نه عن رقابكم يكون خيرا  فتقدمونها إليه أو أن يكون شرا  فتضعو

قرينة تدل على أن الأمر بالإسراع عند  « تضعونه عن رقابكم» :قولهف

 .الحمل على الرقاب

 .وهذا المعنى هو الذي ذكره القرطبي والنووي

  (لدينه والقضاءُ ) :قال المؤلف رحمه الله

امتنع من الصلاة صلى الله عليه وسلم لأن النبي ؛أي من السنة أيضا  المبادرة بالقضاء لدينه

على الميت الذي عليه دين حتى التزم بذلك بعض الصحابة فصلى عليه، 

قال: كنا جلوسا  عند  «الصحيح»حديث سلمة بن الأكوع في  كما جاء في

قالوا:  «؟هل عليه دين» :فقال ،إذ أتُي بجنازة فقالوا: صل ِّ عليهاصلى الله عليه وسلم النبي 

لا، فصلى عليه، ثم أتُي بجنازة أخرى  :قالوا «فهل ترك شيئا  »:قاللا، 

قيل: نعم، « هل عليه دين؟» :قال ،فقالوا: يا رسول الله صل ِّ عليه

  .قالوا: ثلاثة دنانير، فصلى عليه« فهل ترك شيئا ؟»:قال

 .هدينبه  ىد ما يقضوإن كان عليه دين لكن وجِّ  لأنه

 :قالقالوا: لا،  ،«؟هل ترك شيئا  » :، قالافقالوا: صل ِّ عليه ةثم أتي بثالث 

 :قال، -أي عليه ثلاثة دنانير- ثلاثة دنانير  :قالوا« فهل عليه دين؟»

وعلي   ،قال أبو قتادة: صل ِّ عليه يا رسول الله ،«صلوا على صاحبكم»

 .(2صلى الله عليه وسلم)دينه، فصلى عليه 

                                                           
 عن أبي هريرة رضي الله عنه. (944(، ومسلم )1315أخرجه البخاري )  (1)

 .ع (، عن سلمة بن الأكو2289أخرجه البخاري )  (2)
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من السنة المبادرة لقضاء دين  -ه الله حمر -فمن هذا الباب قال المؤلف 

  .وتبرأ ذمته منهالإثم  الميت حتى يرفع عنه

أنا » :قال ،صلى الله عليه وسلمرسول الله ولما فتح الله على  ،وقد كان هذا في أول الأمر

فعلي   ،فمن توفي من المؤمنين فترك دينا   ،أولى بالمؤمنين من أنفسهم

  .(1«)فلورثته ومن ترك مالا   ،قضاءه

 .قضاء دين الميت عنهلإسراع بفيستحب ا

 

 .أي تغطيته ،(يَتهوتسَْجِ ( :قال المؤلف رحمه الله

إلا إذا كان  ،ويسن تغطيته بعد أن تخرج روحه بثوب يستر جميع بدنه

ي ببردة ج ِّ أنه عليه السلام حين توفي سُ »لحديث عائشة:  ،محرما  

 .( وهي ثوب يماني مخطط2«)حبرة

ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث » :لاموأما المحرم فقد قال عليه الس

  .(3«)يوم القيامة ملبيا  

 يعني لا تغطوا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا  

 .انفرد بها مسلم (وجهه)وقوله 

 (ويجوز تقبيله(: - رحمه الله -قال المؤلف 

قب ل   أن أبا بكر الصديق « الصحيح»أي يجوز تقبيل الميت ففي 

 .(4بعد موته)صلى الله عليه وسلم  النبي

  (هِ بربِّ  ن  الظ   نَ سِ حْ وعلى المريض أن يُ ) : -رحمه الله -قال المؤلف 

  .(5)«هم إلا وهو يحسن الظن بربكُ أحدُ  ن  لا يموتَ » :صلى الله عليه وسلموذلك لقوله 

                                                           
 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.1619(، ومسلم )3443ه البخاري )أخرج  (1)

 عن عائشة رضي الله عنها. (942(، ومسلم )5814أخرجه البخاري )  (2)

 .باس عن ابن ع (1256(، ومسلم )2714أخرجه البخاري )  (3)

 ( عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما.4455أخرجه البخاري )  (4)

 .( عن جابر بن عبد الله 2877أخرجه مسلم )  (5)
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بأن يوقن بأن الله تبارك وتعالى لا يظلم  -أي إحسان الظن بالله  -وذلك 

وتعالى أن الله سيقبل توبته، وأن  أحدا ، وأنه إذا تاب ورجع إلى الله تبارك

 .هرحمة الله فهي واسعة تسعهُ وتسَعُ غيرالله غفور رحيم، ولا يقنط من 

 (ويتوب إليه) :قال المؤلف

ن معصية الله تعالى إلى عالرجوع  :الشرع وفي ،الرجوع  :لغة التوبة

 .طاعته

 :ولها شروط

 .الله تبارك وتعالىالإخلاص، بأن تكون التوبة ابتغاء وجه  : الشرط الأول

 .أي أن يندم على فعل ما مضى من معاصٍ وذنوب ،الندم :الثاني و

فلا تنفع توبة وأنت باق على  ،الإقلاع عن الذنب الذي تاب منه :ثالثالو 

فلا  ،فعل الذنب، فمن كان يشرب الخمر ويقول أستغفر الله وأتوب إليه

ها إن وق لأصحابورد الحق ،يصلح منه ذلك وإنما يجب ترك هذا الذنب

فوجب عليك أن ترد  ،كانت معصيتك هذه بسرقة أو غصب أو ما شابه

 .الحقوق لأصحابها لتقبل التوبة

 .م على عدم العودة إلى هذا الذنبالعز : الرابعو 

 ،تقبل فيه فإن لها زمنا   ،أن تكون توبته في زمن قَبول التوبة :الخامسو

 ،تطلع الشمس من مغربها،زمن عام يشترك الناس جميعا  فيه وهي أن 

 –الغرَْغَرَةِّ ووقت خاص بكل عاصٍ ومذنب وهو قبل  ،(1) صلى الله عليه وسلم كما قال

ل منه بَ قْ فإذا وصل العبد إلى درجة الغرغرة لا تُ   -أي عند خروج الروح 

 .(2توبة كما جاء في الأحاديث الصحيحة)

 (ما عليه لِّ عن كُ  صُ ل  خَ تَ ويَ ) :- رحمه الله -قال المؤلف 

أو  بٍ صْ أو غَ  ةٍ يعَ دِّ ا عليه من حقوق، من دَين أو وَ من كل م أي يتخلص

ها مباشرة إلى  ،غيرها من حقوق العباد يتخلص منها كلها، إما برَد ِّ

سيطالب به أمام الله  ا  فإن لكل شخص حق   ،أصحابها أو بكتابة وصية بذلك

تبارك وتعالى فلابد إذن من التخلص من الحقوق لتبرأ ذمتك ولا يطالبك 

 .بشيء بين يدي الله تبارك وتعالى أحد

                                                           
 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.2703أخرجه مسلم )  (1)

 .  (عن ابن عمر4253(، وابن ماجه )3537(، والترمذي )6160« )مسنده » أخرجه أحمد في   (2)
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إما عند الاحتضار  ،فعلها في بداية حال الميت ويسُنُّ هذه كلها أفعال تفُعل 

 .ثم بعد ذلك يبُدء بالتغسيل ،أو بعد الموت وقبل البدء بالتغسيل
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 : غسل الميتفصل  

 

 (غسل الميت :فصل  ) :قال المؤلف رحمه الله

 (على الأحياء تِ ميِّ ال لُ سْ غَ  ويجبُ ) :قال رحمه الله

م الذي وقصته ناقته صلى الله عليه وسلم وجوبه مأخوذ من أمره  أي كسرته  -في المُحرِّ

 (. 1«)رسدو اغسلوه بماء»قال:  ،-فمات 

أو أكثر من  ،أو سبعا   أو خمسا   اغسلنها ثلاثا  » :وقال في ابنته زينب

 .(2«)ذلك

 ،فأمره هنا بالغسل يدل على الوجوب، لكن الوجوب هنا وجوب كفائي

ووجوب  ،اد هو إيقاع الفعل فإذا وقع من البعض سقط عن الباقينلمرفا

 .(3غسله مجمع عليه كما قال النووي وغيره)

 (إذا كان من جنسه أولى بالقريبِ  والقريبُ ) :قال المؤلف رحمه الله

هذا  ،أي الذكر أولى بالذكر من أقربائه، والأنثى أولى بالأنثى من قريباتها

الأولى في تغسيل فهو يشير إلى أن  -مه الله رح -معنى كلام المؤلف 

   .الميت هم أقرباؤه

يدل على ما  صحيحا   ولا نعلم دليلا   ،حتاج إلى دليلتودعوى الأولوية هنا 

وحديث  ،وإنما هو الاستحسان فقط ،- رحمه الله -ذكره المؤلف 

ليليه أقربكم إن كان »قال: صلى الله عليه وسلم أخرجه أحمد وغيره أن النبي  ضعيف

  .(4«)ا  من ورعٍ وأمانةلم يكن يعُلم فمن ترون عنده حظ  ن فإ يعُلم،

                                                           
 ق تخريجه.سب  (1)

 الله عنها. ( عن أم عطية الأنصارية رضي939(، ومسلم )1253أخرجه البخاري )  (2)

 (.5/128« )المجموع شرح المهذب »  (3)

سننه » (، والبيهقي في3575« )الأوسط » (، والطبراني في  24881« )مسنده » أخرجه أحمد في   (4)
 ن عائشة .( ع8828« )شعب الإيمان » (،  وفي 6658« )الكبرى 

 .لكنه ضعيف كما ذكرنا ففي سنده جابر الجعفي، وهو معروف بالضعف
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 (وأحد الزوجين بالأخر) :قال رحمه الله

يريد المؤلف هنا أن أحد الزوجين أولى بتغسيل الزوج الآخر، فالمرأة 

هذا ما  ،أولى بتغسيل زوجها والزوج أولى بتغسيل زوجته من غيرهم

 .يذكره المؤلف رحمه الله

 ،–الزوج زوجته و وهو جواز أن تغسل المرأة زوجها - مأما الجواز فنع

وصح  عن عائشة أنها  ،(1رضي الله عنه هو الذي غس ل فاطمة) فإن عليا  

إلا صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غس ل رسولَ الله » قالت: 

  .(2«)نساؤه 

  .فهذا يدل على الجواز

لا و ،خاص إلى دليل هذا يحتاجو لكن الأولوية أمر زائد عن الجواز،

فلا يوجد دليل صحيح يدل على هذه الأولوية، وقد مات في عهد  ،نعرفه

إلى أن  الزوج أولى  حث على ذلك ولا يرشدي صلى الله عليه وسلمالكثير وما كان صلى الله عليه وسلم النبي 

 .بتغسيل زوجته أو أن  الزوجة أولى بتغسيل زوجها

ً ) :-رحمه الله  -قال المؤلف  ً  ويكون الغسل ثلاثا  بماءأو أكثر  أو خمسا

 (سدرو

فيعمل عمل  ،فهو ورق شجر النبق، يدُق ويخُلط مع الماءأما السدر 

  .الصابون إلا أنه أفضل من الصابون

دخل علينا  :قالت ،فهذا لحديث أم عطية ،فأكثر أما كون الميت يغُس ل ثلاثا  

أو أكثر  أو خمسا   اغسلنها ثلاثا  » :فقال ،حين توفيت ابنتهصلى الله عليه وسلم رسول الله 

أو شيئا   اجعلن في الآخرة كافورا  و ،سدرو بماء ،رأيتن ذلكمن ذلك إن 

                                                           
( عن أسماء بنت عميس 6661« )سننه الكبرى»(، والبيهقي في 4769« )مستدركه»أخرجه الحاكم في   (1)

 رضي الله عنها.

 ( عن عائشة رضي الله عنها.3141(، وأبو داود )26306« )مسنده»أخرجه أحمد في   (2)
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» فقال:  فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه ،«فإذا فرغتن فآذنني ،من كافور

  .(1تعني إزاره) - «أشعرنها إياه 

بدأ صلى الله عليه وسلم النبي  ؛ لأنثلاث مرات لِّ سْ فهذا الحديث يدل على أن أقل الغَ 

زيادة إذا احتاج الميت لذلك، أي لاو بالثلاث، فيدل على سنية هذا الأمر،

ولكن يحافظ  ،إذا احتاج جسد الميت إلى غسل أكثر من ثلاث فيغُس ل

إذا احتاج و ا ،على الوتر فإذا احتاج إلى أربع غسلات غس له خمس لُ س ِّ غَ المُ 

 وهكذا. ،ا  إلى ست غسلات غس له سبع

 (وفي الآخرة كافور) :المؤلفقال 

واجعلن في الآخرة »... :قال عليه السلاملحديث أم عطية المتقدم فقد 

 «. أو شيئا  من كافور كافورا  

  .والكافور نبت طيب الرائحة، من خواصه أنه يصُل ِّب الجسد

صلى الله عليه وسلم النبي  ؛ لأنإلا أن الكافور أفضل ،في هذا الموضع ويجوز أيُّ طيبٍ 

 أرشد إليه وفيه خواص زائدة عن الطيب.

 (وتقُدّم الميامن) :قال رحمه الله

لحديث أم عطية في رواية عنه  ،جهة اليمين، فيبدأ بغسل الجهة اليمنى يأ

وهذه الزيادة متفق  «مواضع الوضوء منهاو ابدأن بميامنها» :أنه قالصلى الله عليه وسلم 

  .(2عليها)

ثم الجهة  ،الجهة اليمنىو ومعنى ذلك أن يبدأ بغسل أعضاء الوضوء

  .اليسرى بعد ذلك

يبدأ بمواضع  -عطية  وهو راوي الحديث عن أم -وكان ابن سيرين

 .ثم بالميامن ،الوضوء

 

                                                           
 سبق تخريجه.   (1)

 عنها.( عن أم عطية  رضي الله 939(، ومسلم )167أخرجه البخاري )  (2)
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 (الشهيدُ  لُ س  غَ ولا يُ ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

الكفار، هذا هو الشهيد الذي المراد بالشهيد هو قتيل المعركة الذي يقتله 

فمن قاتل  ،فيما سيأتي من مسائل الجنائزو تتعلق به الأحكام المذكورة الآن

  .(1فهو الشهيد) لتكون كلمة الله هي العليا

وما لنا إلا الظاهر، فمن  ،تعالىو لكن أمر النيات لا يعلمه إلا الله تبارك

قاتل من المسلمين في صفوف المسلمين ضد الكفار وقتله الكفار فيعتبر 

صلى فلا يغُس ل ولا يكُف ن ولا يُ  ،عطى أحكام الشهداءويُ  ،في الحكم شهيدا  

 .(2ذلك بشهداء أحد) صلى الله عليه وسلم النبي فقد فعل ،عليه كما سيأتي

 .مذهب جمهور علماء الإسلامهذا و فهذا يدل على أن الشهيد لا يغُس ل،

كالغريق  ،وأما من أطلق عليه اسم شهيد من غير شهداء المعارك

وصاحب الهدم  -وهو الذي يموت بمرض في بطنه  -والمبطون 

لون ويكفنون فهؤلاء يغس   ،-وهو من مات في الطاعون  -والمطعون 

 .(3لاتفاق)يصلى عليهم باو

  

                                                           
 .(عن أبي  موسى الأشعري 1904(، ومسلم )123أخرجه البخاري )  (1)

 . ( وغيرهما من حديث أنس بن مالك 1/520(، والحاكم )3135أخرجه أبو داود )  (2)

 (.5/264) للنووي« المجموع شرح المهذب » انظر   (3)
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 الميت : تكفينُ فصل  

 

 (الميت تكفينُ  :فصل  ):-رحمه الله  -قال المؤلف 

  .السَترُ و هو التغطية :التكفين في اللغة

  .ومنه سمي كفن الميت لأنه يستره

 .ومنه تكفين الميت أي تغطيته بالكفن

 .فالمعنى الاصطلاحي موافق للمعنى اللغوي

 (تكفينه ويجبُ :)قال المؤلف رحمه الله

كفائيا ، إذا قام به البعض سقط عن الباقين  وجوبا  يجب تكفين الميت  أي

أمر به في حديث المحرم الذي وقصته صلى الله عليه وسلم النبي  ؛ لأنسل تماما  غَ كما في ال

وهذا  (1« )وكفنوه في ثوبين»...  :صلى الله عليه وسلمفقال فيه  -أي كسرته فمات -ناقته 

 .أمر، فتكفين الميت واجب

 (بما يستره) :ه اللهقال المؤلف رحم

فيغطيه تغطية كاملة.  ،أن يكُ فن بشيء يستره ،يكفن به الميتوهو أقل ما 

ن في كُف ِّ صلى الله عليه وسلم فقد ثبت أن النبي  ،الأكمل أن يكفن بثلاثة أثوابو والأفضل

ليس فيهن قميص ولا  فٍ سُ رْ ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كُ 

  .وهو الأكمل ،(2وهو في الصحيحين) ،عمامة

 .المرأة في ذلك سواءو لرجلاو

فقال المرأة تكُفن بخمسة  ،الرجلو وقد فرق بعض أهل العلم بين المرأة

الصحيح هو و (3لكنهم احتجوا في ذلك بحديث ضعيف لا يصح) ،أثواب
                                                           

 (.1206(، ومسلم )1265أخرجه البخاري )  (1)

 ( عن عائشة رضي الله عنها. 941(، ومسلم )1264أخرجه البخاري )  (2)

( وغيرهما. 3157« )سننه » (، وأبو داود في 45/106لثقفية، أخرجه أحمد )وهو حديث ليلى بنت قانف ا  (3)
ها ابن القطان الفاسي، نقلها الزيلعي في نصب الراية في إسناده نوح بن حكيم مجهول، وله علة أخرى ذكر

(2/258.) 
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النساء على السواء في التكفين بثلاثة أثواب و وهو أن الرجال ،ما ذكرناه

 .وهذا أكمل ما يذكر في تكفين الميت ،بيض

 وأما الإجزاء فيجزئ ولو بثوب واحد يستر الميت كله. 

ن أحدكم ف  إذا كَ »قال: صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أن  النبي  (وقوله هنا )بما يستره

  .(1«)أخاه فليحسن كفنه

ستره وتوسطه، وليس و نظافته وكثافته قال العلماء والمراد بإحسان الكفن

يستر  كثيفا   ،كون الكفن نظيفا  أن يبل  ،نفاستهو المغالاةو فيه فُ رْ س  لاالمراد 

 .فهكذا يكون الكفن حسنا   ،ا  لجميع جسد الميتمغطي   ساترا   ،الميت

فقد أرشد عليه السلام إلى  ،ويكون التكفين بأثواب بيض وهو الأفضل

  .(2)«اكمنوا فيه موتكف ِّ » اللباس الأبيض وقال:

 ولا يعني ذلك أن غيره لا يجوز لكن الأفضل هو الأبيض. 

 .بيض فأفضل ما يكون التكفين بثلاثة أثواب

 (ك غيرهلِ مْ ولو لم يَ ) :قال رحمه الله

لأن  ،تلكفيكفن بقطعة القماش  ،لا يملك إلا قطعة قماشو إذا مات الميت

  .من ماله الخاصأي  ،الكفن يكون من رأس مال الميت

وهي  -أمر بتكفين مصعب بن عمير في نمرة صلى الله عليه وسلم ودليل ذلك أن النبي 

فيقول  ،فلم يترك غير هذه النمرة -كأنها أخذت من النمر  ،مخططةثياب 

الحديث: كنا إذا غطينا بها رأسه كشفت قدماه،  يخباب بن الأرت راو

بتغطية رأسه ووضع  صلى الله عليه وسلمميه كشف رأسه، فأمرهم النبي وإذا غطينا بها قد

 .(3الإذخر على قدميه)

   .حشيشة طيبة الرائحة :والإذخر

                                                           
 (.943م )أخرجه مسل  (1)

 .( عن ابن عباس3566ماجه ) (، وابن994(، والترمذي )3878(، وأبو داود )4/94أخرجه أحمد )  (2)

 ( عن خباب بن الأرت 940(، ومسلم )3897أخرجه البخاري )  (3)
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 (الاةٍ غَ من غير مُ  نِ كُّ مَ س بالزيادة مع الت  بأ ولا) :قال رحمه الله

أي مع القدرة على وجود  ،أي ولا بأس بالزيادة على ما يستر مع التمكن

فإنه سيدخل في إضاعة المال  ،غلو في الكفنو من غير مغالاة ،الزيادة

  .(1كثرة السؤال وإضاعة المال)و قالو عن قيلصلى الله عليه وسلموقد نهى 

به النبي  نَ ف ِّ والأكمل هو ما كُ  ،يع الجسدفالواجب هو ثوب واحد يستر جم

 فٍ سُ رْ من كُ  ةٍ ي  ولِّ حُ في ثلاثة أثواب يمانية بيض سَ  نَ ف ِّ فقد ورد أنه كُ  ،صلى الله عليه وسلم

 . (2ليس فيهن قميص ولا عمامة )

  .هي من صنع اليمن ،واليمانية

 .وقيل نسبة إلى مدينة في اليمن ،أي بيض نقية ،والسحولية

 قطن   ،والكرسف

فإنها من  ،الزيادة والمغالاةو لثلاثة في الكفنأما مجاوزة ا هذا أكمل شيء،

 .إضاعة المال

  (التي قتُل فيها هِ يابِ في ثِ  الشهيدُ  نُ ف  ويكَُ ) :قال

 كفن هم بثيابهم التي قتُلوا فيها. ،ذلك بشهداء أحدصلى الله عليه وسلم فقد فعل النبي 

قال ابن قدامة في المغني: مسألة؛ قال: )ودفن في ثيابه، وإن كان عليه 

، بثيابه، فلا نعلم فيه خلافا  شيء من الجلود والسلاح نحي عنه( أما دفنه 

وروى أبو داود، وابن  .«ادفنوهم بثيابهم»: صلى الله عليه وسلموهو ثابت بقول النبي 

أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم  صلى الله عليه وسلمماجه، عن ابن عباس، أن رسول الله 

نه الحديد والجلود، وأن يدفنوا في ثيابهم، بدمائهم. وليس هذا بحتم، لك

 ..انتهى باختصار.الأولى.

 

                                                           
( 1715« )صحيحه » ( عن المغيرة بن شعبة، وأخرجه مسلم في 593ومسلم )(، 2408)أخرجه البخاري   (1)

 يرة رضي الله عنه.عن أبي هر

 تقدم تخريجه.  (2)
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 (هُ نُ فَ كَ و تِ الميِّ  نِ دَ بَ  يبُ يِ طْ تَ  بَ دِ ونُ ) :اللهقال رحمه 

 ،إذا كان الميت محرما  كفنه إلا تطييب أي ويستحب تطييب جسد الميت و

ولا تمسوه » :قال ،وهو محرم فقتلته فقد جاء في حديث الذي وقصته ناقته

ما   طي بوا منفنهى أن يُ  ،(1«)بطيب فإنه يبُعث ملبيا   الطيب  ؛ لأنكان مُحرِّ

م، فلا يجوز استخدامه فإنه سيبعث يوم  ،استعماله لهو يحَرُم على المُحرِّ

  .القيامة ملبيا  

  .للميتوفي هذا إشارة إلى أنهم كانوا يستعملون الطيب 

 .فمن هنا أخذ المؤلف الكلام الذي ذكر

م الميت جمرت إذا» :هو قولهو ،لكنه ضعيفو ،آخرحديث  وقد ورد فيه

 (.2«)فأجمروه ثلاثا  

عن قطع صلى الله عليه وسلم لقول العباس لما نهى النبي  ،ويسُتحب وضع الإذخر في القبر

إلا الإذخر يا  :قال العباس ،الأشجارو ما ينبت في مكة من الأعشاب

إلا الإذخر إلا » صلى الله عليه وسلم:قبورنا، فقال و رسول الله فإن ا نجعلها في بيوتنا

 .(3«)الإذخر

 .الرائحة حشيشة طيبة :والإذخر

  

                                                           
 (.1206(، ومسلم )1265أخرجه البخاري )  (1)

( 20-3« )صحيحه » (، وابن حبان في 1/506« )المستدرك » (، والحاكم في 2/411أخرجه أحمد )  (2)
 .وغيرهم عن جابر 

ذاكرته يعني هذا (، وروي عن عباس بن محمد، قال : سمعت يحيى بن معين ، و3/568وأخرجه البيهقي )
 يرفعه إلا يحيى بن آدم، قال يحيى : ولا أظن هذا الحديث إلا غلطا .الحديث، فقال يحيى : لم 

 (.1353(، ومسلم )112أخرجه البخاري )  (3)
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 صلاة الجنازة :فصل

 

 .)صلاة الجنازة :فصل (:-رحمه الله  -قال المؤلف 

 (تِ على الميِّ  الصلاةُ  بُ وتجِ ) :قال

قال لأصحابه:  ،في غير ما حديثصلى الله عليه وسلم النبي ، فقد أمر بها كفائيا   وجوبا  

صل وا أن الصحابة « الصحيح » وثبت في  ،(1«)صل وا على صاحبكم»

(. فدل  ذلك 2صلى الله عليه وسلم )لم يعُلموا النبي و ت تقم المسجد،على المرأة التي كان

على أن هذا الواجب كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين ولا يجب 

 .على جميع من سمع به أن يصلي عليه

 (المرأةِ  طِ سَ ووَ  جلِ الر   رأسِ  حِذاءَ  الإمامُ  ويقومُ ) :قال المؤلف

 ،رجلا  الميت ان ن كفإ ،عندما يريد أن يصلي على الميتأي أن الإمام 

لحديث  ،وإن كانت امرأة فيقوم عند وسطها ،عند رأسهالإمام يقوم ف

نازة  ،أنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه أنس ا رُفعت أتُي بجِّ فلم 

ا سألوه عن فعله هذا وقالوا له أهكذا كان  ،امرأة فقام عند وسطها، فلم 

 ؟تأة حيث قمومن المر ،يقوم من الرجل حيث قمتصلى الله عليه وسلم رسول الله 

  .(3قال:نعم)

فصلى عليها النبي  ،أن امرأة ماتت في بطن ،وفي حديث سمرة بن جندب

  .(4)فقام وسطهاصلى الله عليه وسلم 

  .صلى الله عليه وسلمعن النبي  فدل  ذلك على أن هذا الفعل سنة

 

                                                           
 (.1619(، ومسلم )2289أخرجه البخاري )  (1)

 (.956(، ومسلم )458أخرجه البخاري )  (2)

 ( وغيرهم.1494)(، وابن ماجه 1034(، والترمذي )2194ود )(، وأبو دا20/380أخرجه أحمد )  (3)

 (.964(، ومسلم )332أخرجه البخاري )  (4)
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ً  رُ بِّ كَ ويُ ) :قال المؤلف رحمه الله  (أربعاً أو خمسا

لتكبير هو ما ذكره المؤلف فقط لا زيادة وهو اصلى الله عليه وسلم الصحيح الثابت عنه 

  .أو خمسا   أربعا  

 .(1«)الصحيحين»أما الأربع فأحاديثها في 

أنه « صحيح مسلم»وأما الخمس فورد فيه حديث عن زيد بن أرقم في 

ل ئفسُ  ،جنازة خمسا  كان يكُبر على الجنائز أربعا ، قال: ثم إنه كبر على 

  .(2يكُبرها)صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: كان رسول الله 

يدل على أن هذا الحكم غير منسوخ  ،بيره خمسا  فعمل زيد بن أرقم من تك

علم الخمس، فدل  ذلك و زيد بن أرقم علم الأربع ؛ لأنوإنما هو سنة ثابتة

وتارة  على  ،تارة  على صورةٍ على أنه من اختلاف التنوع الذي يفعل 

  .صورةٍ ثانيةٍ 

بل وردت بعض الموقوفات  ،السبع فلم يرد فيها حديث مرفوعو أما الست

الحجة و الصحابة منها ما هو صحيح ومنها ما ليس بصحيح، عضب نع

  .لا فيما فعله غيره صلى الله عليه وسلمفيما فعله 

  .وأما الثمان فلا أعرف شيئا  يثبت فيها

صلى على حمزة بتسع صلى الله عليه وسلم أن النبي  :فورد فيها حديث أما التسع و

 .(3تكبيرات)

                                                           
 (، انه كب ر على951(، ومسلم )1333ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري )  (1)

 النجاشي أربعا .

 (.957أخرجه مسلم )  (2)

(، من رواية يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن 2887« )ثار معاني الآ» أخرجه الطحاوي في   (3)
 . أبيه يعني عن عبد الله بن الزبير

الله عنه  رضي -وأخرجه ابن شاهين في كتابه: من حديث ابن إسحاق، عن يحيى بن عباد، عن أبيه، أن الزبير 
. كذا في قال: عن عبد الله بن الزبير على حمزة فكبر سبع ا"، وقال البغوي: حفظي أنه  قال: "صلى النبي -

 نخب الأفكار لبدر الدين العيني.
في انظر تحقيق القول في الأحاديث التي أثبتت الصلاة على حمزة  ،عباس ضعيفوله شاهد من حديث ابن 

 .الملقن ( لابن5/243البدر المنير )
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 ،غير واحد من العلماء اقد استنكرهالصلاة على حمزة ديث احألكن  

فلا يصح في التكبيرات إلا  ،ة مخالفة لما هو أصح منهامنكر اوا أنهكرذ

 .الخمس فقطو الأربع

 (الأولى الفاتحة وسورة بعد التكبيرةِ  ويقرأُ ) :قال المؤلف رحمه الله

أنه صلى على  فقد ورد فيها حديث عن ابن عباس ،فنعم (أما قوله )الفاتحة

نازة فقرأ بفاتحة الكتاب (، أي سنة 1علموا أنها سنة)ي: لأهاقر ماقال بعدو جِّ

  .فيكبر المرء التكبيرة الأولى ويقرأ بعدها فاتحة الكتاب ،صلى الله عليه وسلمعن النبي 

حديث ابن جاء ذكرها في  ،فلا يصحُّ فيها شيءٌ  ،(سورةو)و أما قوله 

  ،ذكر قراءة الفاتحة الذي فيه« صحيح البخاري »عباس السابق في

نه قرأ فيها بفاتحة إ»  :فيهال قا «صحيح البخاري» جاءت رواية خارج 

ذكر السورة غير  :- رحمه الله - قال البيهقي ،«سورة وجهر و الكتاب

 .الصواب خلافهاو -شاذة أي هي زيادة  -محفوظ 

 ،أي جهر بفاتحة الكتاب« وجهر» :وكذلك قوله في نفس هذا الحديث

  .زيادة غير محفوظة وهي أيضا  

 بن عباس قرأ بفاتحة الكتابن اأ» :«الصحيح»والمحفوظ هو الذي في 

 .«علموا أنها سنةيل: قالو

 (ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة) :قال رحمه الله

من التكبيرة الأولى مع الفاتحة إلى التكبيرات  - رحمه الله -انتقل المؤلف 

لا تثبت صلى الله عليه وسلم إشارة منه إلى أن الصلاة على النبي  ،الثلاث مع ذكر الدعاء

وهذا محل خلاف بين أهل  ،لذلك لم يذكرها أصلا  و ،وضعفي هذا الم

  .العلم

أن السنة في الصلاة » :والصحيح إن شاء الله أنها ثابتة لحديث أبي أمامة

ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى  ،على الجنازة أن يكُبر الإمام

                                                           
 .(1335أخرجه البخاري )  (1)



                                                        181    

 ويخُلص الدعاء للجنازة في ،صلى الله عليه وسلمثم يصلي على النبي  ،سرا  في نفسه

  .(1«)في نفسه ثم يسلم سرا   ،لا يقرأ في شيء منهن ،التكبيرات الثلاث

  .صلى الله عليه وسلمثم يدعو بعد ذلك بما ورد عن النبي 

أخُذ منه أن الصلاة على  ،صلى الله عليه وسلم«ثم يصلي على النبي »فقول أبي أمامة هنا 

 -خلافا  لما ذهب إليه المؤلف  ،تفعلو بعد التكبيرة الثانية مسنونةصلى الله عليه وسلم النبي 

إن كب رها  -الخامسة و الرابعةو ذلك في التكبيرة الثالثةبعد ثم  ،-رحمه الله

  .يكون الدعاء -

الحديث الوارد في ذلك و ،صلى الله عليه وسلمالدعاء بما ورد عن النبي  ،و أفضل الدعاء

 عافهو ارحمهو اللهم اغفر له» :صلى الله عليه وسلموهو قوله  ،حديث عوف بن مالك

ه نق ِّ و ،البردو الثلجو اغسله بالماءو وسع مدخلهو أكرم نزلهو ،اعف عنهو

من  أبدله دارا  خيرا  و ،من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس

أعذه و أدخله الجنةو ،زوجا  خيرا  من زوجهو، أهلا  خيرا  من أهلهو ،داره

 .(2«)رعذاب الناو من عذاب القبر

رحمه الله  -فقال الإمام البخاري  ،أخرى أحاديث فيوأما الأدعية الواردة 

وأصح شيء في  ،عائشة غيرمحفوظو أبي قتادةو ريرةحديث أبي ه» :-

 .(3«)الباب حديث عوف بن مالك 

وحديث عوف بن مالك هو الحديث الذي  ،أي أنها أحاديث ليست بصحيحة

   .قدمناه

 .وإن دعا بما فتح الله عليه فلا بأس إن شاء الله

 

 

                                                           
(، والحاكم في 3/489« )مصنفه » (، وعبد الرزاق في 2/490« )ه مصنف» أخرجه ابن أبي شيبة  في   (1)

فيه صلى الله عليه وسلم (، وزيادة الصلاة  على النبي 1989« )سننه » (، وأصله عند النسائي في 1331«)المستدرك » 
 محفوظة.

 (.963أخرجه مسلم )  (2)

 (.4/68للبيهقي )« السنن الكبرى » انظر   (3)
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 (ى على الغاّلّ صل  ولا يُ ) :رحمه اللهقال المؤلف 

قبل قسمتها على  -غنائم الحرب  –ن الغنيمة ي سرق مهو الذ :الغ ال

  .أصحابها

 ،امتنع من الصلاة على الغ ال في غزوة خيبرصلى الله عليه وسلم النبي  ورد في ذلك أن

  .وهذا الحديث هو الذي استدل به المؤلف على ما ذكر

فيدل هذا على  ،(1«)صلوا على صاحبكم» :صلى الله عليه وسلمفي نفس الحديث قال  لكن

بل لابد أن يصُلى عليه كبقية  ،ليه مطلقا  أن الغ ال لا تترك الصلاة ع

  .بالصلاة عليهصلى الله عليه وسلم بل أمر النبي  ،المسلمين

فيدُل على أنه يشرع في هذه الحالة  ،من الصلاة عليهصلى الله عليه وسلم وأما امتناعه 

 للإمام أو لمن كانت له مكانة في نفوس الناس أن يترك الصلاة على الغ ال

 ،بقي عليهاو صيمعصية من المعاو على من فعل كبيرة من الكبائرو

فإذا عُرف أن مثل هذا الإمام أو  ،لغيره عن هذا الفعل ليكون زاجرا  

ا زاجرا  ذفربما يكون ه ،له بعد موته عليه ولم يدعُ  الرجل الصالح لم يصُلِّ 

 .لغيره عن فعلته

 .(نفسه وقاتلِ ) :قال

أتُي برجل قتل نفسه  ،صلى الله عليه وسلمأن النبي » :«صحيحه»في  لما أخرجه مسلم

  .(2«)يصُل ِّ عليهبمشاقص فلم 

شْقَص ،المشاقص أي الحديدة التي هي رأس  ،وهي نصل السهم :جمع مِّ

 .السهم الجارح

لكنه و -إن كان قتل نفسه و -فإن قاتل نفسه مسلم  ،وهذا كالذي قبله تماما  

وإثم عظيم عند  ،جريمة كبيرة في حق نفسهو ،ارتكب عظيمة من العظائم

 .بعذاب جهنمد الله فاعل ذلك وقد توع   ،الله

                                                           
( 2848)(، وابن ماجه 1959(، والنسائي )2710(، وأبو داود )2/458(، ومالك )36/9أخرجه أحمد )  (1)

 وغيرهم.

(2)  (978.) 
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من قتل نفسه بشيء عُذب به يوم »قال: صلى الله عليه وسلم النبي وورد في الحديث أن 

  .(1«)القيامة

جأ بها في » :وقال في حديث آخر من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتو 

  .(2«)بطنه في نار جهنم خالدا  مخلدا  فيها أبدا  

 .-أي يطعن  -ومعنى يتوجأ 

ى من جبل ومن ترد   ،نفسه بهنم بما قتل يعذب في جه لا يزالفقاتل نفسه 

 ايعذب فيه خالدا  مخلدا  فيهو فقتل نفسه فهو يتردى في جبل في نار جهنم

 .السلامةو نسأل الله العافية - أبدا  

  .فهذه جريمة عظيمة ينبغي أن يكون الناس على حذر منها

 -لكن و ،يبقى مسلما  فالصلاة عليه واجبة كبقية المسلمين نفسهولكن قاتل 

من كان إماما  أو رجلا  صالحا  معروفا  بين الناس  -كما ذكرنا في الغال 

فهذا يشرع له أن يترك الصلاة على هذا  ،وله مكانة في نفوس الناس

 .الشخص كي يكون ذلك رادعا  لغيره

 (والكافرِ )قال المؤلف رحمه الله: 

إذ لا  ،ة فالصلاة عليه غير مشروع ، ولا تجوز الصلاة على الكافرأي 

تعالى: } ولا تصل ِّ على أحد و قال الله تبارك ،تشرع إلا على المسلم فقط 

تعالى عن و فهذا نهي من الله تبارك ،منهم مات أبدا  ولا تقم على قبره {

والاستغفار له محرم أيضا  كذلك الترحم عليه و ،الصلاة على غير المسلم

لو كانوا و ينيستغفروا للمشركالذين آمنوا أن و }ما كان للنبي :لقوله تعالى

فالكافر لا يجوز  ،أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم {

ولا يجوز أيضا  أن نصلي  ،لا الترحم عليه بنص هذه الآية و الاستغفار له

والكافر لا يجوز  ،تغفار وترحم على الكافرفالصلاة عليه فيها اس ،عليه

  .الترحم عليه ولا الاستغفار له

                                                           
 (. 110(، ومسلم )6047أخرجه البخاري )  (1)

 (.109(، ومسلم )5778أخرجه البخاري )  (2)
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نسأل الله عز وجل  ،وأما اليوم فهناك تجاوزات شديدة جدا  في هذه المسائل

 .العافيةو السلامة

 (والشهيدِ ) :قال رحمه الله

  .على الشهيد صلى أيضا  أي ولا يُ 

وعدم الصلاة على الذي لكن هناك فرق بين عدم الصلاة على هذا 

ولعدم  ،ة العاليةلمكانته الرفيعو فهذا لا يصلى عليه لعظيم منزلته ،سبق

وذاك لا يصُلى عليه لخسة  ،فهو الذي يشفع في الناس ،حاجته لشفاعة أحدٍ 

  .وليكون ترك الصلاة عليه رادعا  له ،قلتهاو منزلته

والشهيد هو  ،وترحم لهى عليه صل  والصلاة هي شفاعة من المصلين للمُ 

 .وليس بحاجة لشفاعتهم ،الذي يشَفع في الناس

 .(1لم يصُل على شهداء أحد)صلى الله عليه وسلم النبي  ؛ لأنشهيدصلى على الولا يُ 

 (على الغائبو ى على القبرِ ل  صَ ويُ ) :قال رحمه الله

وأما الصلاة التي نهى  ،المقصود بالصلاة على القبر هنا صلاة الجنازة

التي هي  ،إنما هي تلك الصلاة المعروفة ،عن صلاتها إلى القبرصلى الله عليه وسلم النبي 

صلاة  ،تؤدى في أوقات مخصوصةالأقوال المخصوصة التي و الأفعال

فهذه  ،سجودو الظهر أو العصر أو غيرها من الصلوات التي فيها ركوع

مقبرة كل ذلك قد نهى لا في و صلى لا على قبر ولا إلى قبرلا يجوز أن تُ 

 لعن الله اليهود» صلى الله عليه وسلم:وكفى نهيا  في ذلك قول النبي  ،صلى الله عليه وسلمعنه النبي 

  .(2«)النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدو

هذه تشُرع و ،لا سجودو أما صلاة الجنازة فصلاة أخرى ليس فيها ركوع

( أنه صلى على 3«)الصحيحين»ثبت عنه في صلى الله عليه وسلم على القبر لأن النبي 

وكان الصحابة قد دفنوها  -أي تنظفه  -المسجد  المرأة التي كانت تقمُّ قبر 

                                                           
 (.1343أخرجه البخاري )  (1)

 (.529(، ومسلم )435أخرجه البخاري )  (2)

 (.956)( ، ومسلم 460أخرجه البخاري )  (3)
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صحابه فخشي أ ،وكان نائما   ،بليل وكان عليه السلام يريد الصلاة عليها 

فلما  ،صلوا عليها في الليل ودفنوها و فتركوه نائما   ،ن يزعجوه لو أيقظوهأ

صح  عنه ذلك في الصحيحين  وقد،قبرها لىصلى عو ذهبصلى الله عليه وسلم  علم النبي 

وصلى معه أيضا  بعض الصحابة كما جاء في أحاديث  ،وغيرهما

 .(1أخرى)

 أنه صلىالسلام و فلم يحفظ عنه عليه الصلاة وأما الصلاة على الغائب

وهي  ،صفة خاصةالسبب أن للنجاشي و ،(2على غائب إلا على النجاشي)

  .صلاة الغائبصلى الله عليه وسلم  فصلى عليه رسول الله  ،عليه أحد أنه لم يصل ِّ 

فكل من أراد أن يصل يِّ على  ،الذي نراه اليوم في صلاة الغائب عُ أما التوسُّ 

ٍ ضِّ رْ فهذا توسع غير مَ  ،آخر صلى صلاة الغائب لم يصل ِّ صلى الله عليه وسلم فالنبي  ،ي 

إلا فقد مات كثير من المسلمين و ،لى أحد صلاة الغائب إلا على النجاشيع

إنما صلى على و ،لا غائبا  و لم يصل ِّ عليهم لا حاضرا  و صلى الله عليه وسلمبعيدا  عنه 

صلاة  صلى الله عليه وسلمفصلى عليه النبي  ،عليه النجاشي لأنه هو الوحيد الذي لم يصُل  

  .الغائب

 .وليس مطلقا   ،عليه لمن لم يصل  لكن و ،عُ صلاة الغائب تشُرَ ف

ً  فصل: ويكون المشي بالجِنازةِ ) :قال المؤلف رحمه الله  (سريعا

أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة فخير » :صلى الله عليه وسلمهذا لما تقدم معنا من قوله 

وى ذلكإن و تقدمونها إليه   .(3«)تضعونه عن رقابكم فشر   يكَُ سِّ

  .االسنة الإسراع بهفإذا حُملت الجنازة على الرقاب فمن 

                                                           
 (.40/79للبيهقي )« السنن الكبرى » انظر   (1)

 (.951(، ومسلم )1245أخرجه البخاري )  (2)

 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.944(، ومسلم )1315أخرجه البخاري )  (3)
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واتفق العلماء على استحباب الإسراع »: -رحمه الله  -قال النووي 

نحوه و بالجنازة إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت أو تغيره

 (. 1«)فيتأنى

السنة أن فيسُرع بها وإلا  فلا أي إذا خشينا من مفسدة تعود على الميت

  .يسُرع بها

يعني  - خطوة الناس اليوم خطوة  وأما دبيب »: - رحمه الله -قال ابن القيم 

فبدعة مكروهة مخالفة  -مشيهم في الجنازة خطوة خطوة كما نرى اليوم 

  .(2«)متضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود و للسنة

 ،ليس من عمل المسلمين ،فهذا العمل وهو المشي بالجنازة خطوة خطوة

 .صلى الله عليه وسلمبل السنة أن يسرع بها كما أمر 

 (ة  ن  لها سُ  لُ مْ معها والحَ  يُ مشْ والَ ) :قال رحمه الله

 ،(3أصحابه مع الجنائز)و كان يمشي هوصلى الله عليه وسلم النبي  ؛ لأنالمشي معها سنة

كان معه حتى يصُلى و احتسابا  و مسلم إيمانا   ازةَ نَجِّ  عَ بَ من ات  »  :صلى الله عليه وسلمبل قال 

  دٍ حُ يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أُ رغ من دفنها فإنه فْ يَ و عليها

 (. 4«)ن فإنه يرجع بقيراط دفَ تُ  ثم رجع قبل أنمن صلى عليها و

 .أجرها عظيمو فالمشي معها سنة

أسرعوا بالجنائز فان كانت »:لقوله عليه السلام ،ها كذلك سنةلُ مْ و حَ 

وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن  ،صالحة فخير تقدمونها إليه

 .(5«)رقابكم

  .لى الرقابدليل على الحمل ع« تضعونه عن رقابكم ر  فش» :فقوله

                                                           
 (.5/271« )المجموع »   (1)

 (.1/498« )زاد المعاد »   (2)

(، وابن ماجه 1944(، والنسائي )1007لترمذي )(، وا3179(، وأبو داود )8/137أخرجه أحمد ) ( 3)
(1482.) 

 (.945(، ومسلم )47أخرجه البخاري )  (4)

 تقدم تخريجه.  (5)
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احتملها الرجال و إذا وضعت الجنازة»  :(1و في رواية عند البخاري)

فهذا يدل على   ،«..على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني

  .سنية حملها على الرقاب

  .(2و أجمع العلماء على أن حمل الجنازة فرض على الكفاية)

ففرض العين  ،ض عينرفو فرض كفاية ،وقد سبق وقلنا الفرض فرضان

وأما الفرض الكفائي  ،هو الذي يجب على كل مسلم بعينه أن يعمل العمل

فالعمل  ،فإذا قام به البعض سقط عن الباقين ،فهو واجب على الأمة ككل

فإذا عمله  ،مل ولابد أن يعُمللكن يطُلب أن يعَُ و لا يطُلب من كل شخص

  .لم يفعلهو ن علم بهم كل مإذا لم يعمله أحد أثِّ و ،البعض سقط عن الباقين

من اتبع جنازة فليحمل » :ولعل المؤلف يشير أيضا  إلى حديث ابن مسعود

إن شاء و بجوانب السرير كلها فإنه من السنة ثم إن شاء فليتطوع

 .(3«)فليَدع

  .لا يعمل بهو فيه انقطاع فهو ضعيف لا يصح 

 .لا عدد الذين يحملونها حديثو ولا يصح في كيفية حملها

 (عنها سواء   رُ أخِّ تَ المُ و عليها مُ دِّ قَ تَ والمُ ) :قال

من مشى خلفها أو و ،هي محمولةو أي لا فرق بين من مشى أمام الجنازة

فإنه لم يصح  ،كله جائز إن شاء اللهو عن يمينها أو عن شمالها كله سواء

فيبقى الأمر على أصله  ،صلى الله عليه وسلمفي تفضيل من مشى أمامها حديث عن النبي 

 .لها والكل يعد متبعا   ،جائزو واسع في أن الكل

 .وقد ثبت المشي أمامها عن جمع من الصحابة

                                                           
 .( عن أبي سعيد الخدري 1314)  (1)

 (. 1/368)للبهوتي « نتهى الإرادات م شرح» (، و5/270للنووي )«المجموع » انظر   (2)

( 3/512«)مصنفه» في (، وعبد الرزاق2/481« )مصنفه »يبة في وابن أبي ش (،1478أخرجه ابن ماجه ) (3)
 وغيرهم.
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 (كوبُ الرُّ  هُ رَ كْ ويُ ): -رحمه الله  -قال المؤلف 

ه أحاديث لا تصح عدم و ولكن المشي ،فيبقى على الجواز ،وقد ورد في ذَم ِّ

  .وأصحابهصلى الله عليه وسلم فإنه الذي كان يفعله النبي  ،الركوب هو الأفضل

نازة لا الركوب  المشي معفالسنة إذا     .الجِّ

أنه مشى مع الجنازة حتى دفنت ثم بعد صلى الله عليه وسلم و أما الحديث الوارد عن النبي 

فإنه يدل على أن السنة هي المشي لا الركوب  ،(1ركب)و ذلك أتُي بفرس

 .في أثناء حمل الجنازة

 (عيُ ويَحرُم الن  )قال المؤلف: 

  .النعي في اللغة: هو الإخبار بموت الميت

 د ذهب المؤلف إلى تحريم النعي لحديث حذيفة بن اليمان عند الترمذيقو

لا تعلموا به  :أي -لا تؤذنوا به أحدا   :كان إذا مات له الميت قال»:غيرهو

ينهى عن صلى الله عليه وسلم  إني أخاف أن يكون نعيا  إني سمعت رسول الله   -أحدا  

 .(2)«النعي

  .لا يصحلكنه أيضا ضعيف  ،( 3وورد حديث عن ابن مسعود كذلك)

أصحابه صلى الله عليه وسلم فقد أخبر النبي  ،الصحيح أنه يجوز الإخبار بموت الميتو

من معه في و كذلك لما مات جعفر بن أبي طالبو ،(  4بموت النجاشي)

فدل  ذلك  ،(5قتل من معه)و المعركة أخبر الصحابة بأنه قد قتُل جعفر

 ،ميتموت الببمعنى الإخبار  -جواز النعي المذكور و على جواز الإخبار

                                                           
( التصريح بأنه كان ماشيا  وركب عند 1014(، وعند الترمذي )965« )صحيحه » أخرجه مسلم في   (1)

 الرجوع.

 (  وغيرهم.1476(، وابن ماجه )986(، والترمذي )38/442أخرجه أحمد )  (2)

 بلال بن يحيى عن حذيفة بن اليمان ، وهو منقطع.والحديث ضعيف، فهو من رواية 

 مرسل ، وأشار إلى ذلك أبو حاتم الرازي أيضا .قال يحيى بن معين : هو 

« شرح السنة » البغوي في  ( موقوفا  ،  ومرفوعا ، وقال  : الموقوف أصح ، وكذا984أخرجه الترمذي )  (3)
(5/340.) 

 (.951(، ومسلم )4262أخرجه البخاري )  (4)

 (.4262أخرجه البخاري )  (5)
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خصوصا  إذا كان المُخبرَ سيشارك في الصلاة على الميت أو في تكفينه أو 

  .مهفلابد من إعلا ،في دفنه

الصحيح هو أن النبي و ،فالخلاصة أن أحاديث النهي عن النعي لا تصح

 .أخبر بموت غير واحد من الصحابةصلى الله عليه وسلم 

 (ةُ ياحَ والنِّ )قال المؤلف رحمه الله: 

  .أي وتحَرُم النياحة

كما  ،-أي بتعديد محاسن الميت  -هي رفع الصوت بالندب  ،ياحةوالن

يا  ،..يا جبلي.تولول وتقول ،نسمع من بعض النساء عندما يموت لها ميت

  .فهذه هي النياحة ،لخإ يا كذا... ،حافظي

أي مع رفع الصوت...يا ويلاه...يا  ،وقيل هو البكاء مع صوت

 .فهذا من النياحة ،ويلاه...كهذه الكلمات

النائحة إذا لم تتب قبل » :أنه قالصلى الله عليه وسلم والنياحة محرمة لما جاء عن النبي 

 .( 1«)درع من جربو عليها سربال من قطرانو موتها تقام يوم القيامة

 .( 2«)عليه يحَ الميت يعذب في قبره بما نِّ صلى الله عليه وسلم: »وقال 

  .راضيا  بهو لكن هذا إذا كان مُقرا  لهذا الفعل في حياته 

في  رُ خْ الفَ  ، يتركونهنتي من أمر الجاهلية لاأربع في أمصلى الله عليه وسلم: »و قال 

 (. 3«)ةياحَ الن ِّ و ،بالنجوم قاءُ سْ تِّ الاسْ و ،في الأنساب نُ عْ الط  و ،الأحساب

ه الرجل لنفسه من الخصال دُّ عُ فمعناه ما يَ  ،فأما الفخر في الأحساب

لأجداده و فيفتخر لنفسه ولآبائه ،الكرم وغير ذلكو كالشجاعة ،الحميدة

  .عالبهذه الأف

                                                           
 (.934أخرجه مسلم )  (1)

 (.927(، ومسلم )1292ري )أخرجه البخا  (2)

 (.934أخرجه مسلم )  (3)
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 ،الغمز فيهاو الطعنو إدخال العيب في أنساب الناس ،الطعن في الأنسابو

فهذه من أعمال الجاهلية  ،وتحقير الرجل آباء الآخرين ،التقليل من شأنهاو

هي محرمة بالطبع كونها من أعمال و ،صلى الله عليه وسلمالتي ستبقى كما أخبر النبي 

  .وذكرها عليه السلام تحذيرا  منها فهي محرمة ،الجاهلية 

فكانوا  ،قيا بالنجم، كما جاء في الحديثأي طلب السُّ  ،و الاستسقاء بالنجوم

فهو الذي  ،أي مطرنا بالنجم الفلاني  ،«كذا و مُطرنا بنوء كذا» يقولون 

  .وهذا أيضا  من أعمال الجاهلية ،يمطرهم

  .فتقدم تعريفها ،أما النياحةو

   .( 1«)ننوح  ن لاة أمع البيعصلى الله عليه وسلم  أخذ علينا رسول الله »  :تقول أم عطية

 ن لاأاشترط عليهن  ،عندما جاءت النساء يردن مبايعتهصلى الله عليه وسلم أي أخذ عليهم 

  .ينحن

 .( 2الإجماع على تحريم النياحة) -رحمه الله  -و نقل النووي 

  (بورِ الثُّ و لِ يْ بالوَ عاء الدُّ و ،بِ يْ الجَ  قِّ شَ و ،نارٍ ها بِ باعُ واتِّ ) :قال رحمه الله

نازة بنار باعُ يحَرمُ ات ِّ و أي ورد في ذلك حديث ضعيف عن أبي  ،الجِّ

 (. 3«)لا تتُ بعَُ الجنازة بصوت ولا نار » :صلى الله عليه وسلمقال النبي  :قال ،هريرة

ه بصوت أو باعِّ ت ِّ الكن قد صح  من قول عمرو بن العاص أنه نهى عن 

وكره كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن »  :وقال ابن المنذر ،( 4نار)

لَ  ،حمَلُ معهيتبع الميت بنارٍ تُ   .«أو أحُْمِّ

  .(5)ثم ذكر من روي عنه النهي عن ذلك وأوصى به من السلف 

                                                           
 (.936(، ومسلم )1306أخرجه البخاري )  (1)

 (.934رح حديث رقم )(  ش6« )شرح صحيح مسلم »   (2)

كر الدارقطني الاختلاف فيه، ورجح طريقا  ( وغيرهما، وذ3171(، وأبو داود )16/511أخرجه أحمد )  (3)
 ن الجوزي، وذكر له بعض اهل العلم شواهد لا يصح بها، فهو ضعيف.فيها مجهولان، وبهما أعل ه اب

 (.121)« صحيحه » أخرجه مسلم في   (4)

 (  له.5/370) «الأوسط » انظر   (5)
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وشق  ،ليس منا من ضرب الخدود» :صلى الله عليه وسلمفلقوله  ،و أما تحريم شق الجيب

 .(1« )ودعا بدعوى الجاهلية ،الجيوب

  أي الضرب على الخدين  ،هو اللطم ،وضرب الخدود

منه الرأس في  الذي يدخل هو المكان ،فالجيب ،و أما شق الجيوب 

هذا و ،قط عتهو وكانت المرأة إذا أصابتها مصيبة أمسكت ثوبها ،الثوب

م   .محر 

غيرها من أنواع و النياحةو الثبورو كالدعاء بالويل ،ودعوى الجاهلية

  .صلى الله عليه وسلمالنبي الدعاء التي نهى عنها 

دمة فداخل في دعوى الجاهلية المتق ،الثبورو و أما تحريم الدعاء بالويل

  .في الحديث الماضي

 .الثبور هو الهلاكو ،الويل هو العذابو

لعن صلى الله عليه وسلم أن رسول الله  »ابن حبان  و و جاء في حديث عند ابن ماجة

الداعية و الشاقة جيبهاو -التي تخمش وجهها بأظفارها  -الخامشة وجهها 

هو من رواية أبي أسامة عن عبد الرحمن بن و ،( 2)«الثبورو بالويل

 .وهو حديث ضعيف ،بريزيد بن جا

 ،ظن ه ابن جابرو ه أن أبا أسامة روى عن عبد الرحمن بن يزيدتُ ل  وعِّ 

والحقيقة أن رواية أبي أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد هي عن عبد 

 ،لا عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ،الرحمن بن يزيد بن تميم الضعيف

 ،حس نوا الحديث هذه العلة على بعض أهل العلم الأفاضل ف خفيتوقد 

  .لكن هذا الحديث ضعيف بعلته هذهو

 (عَ ضَ وْ لها حتى تَ  عُ بِ ت  المُ  دُ عُ قْ ولا يَ ) :قال المؤلف

  .أي أن من مشى مع الجنازة لا يجلس حتى توضع الجنازة في قبرها

                                                           
 (. 103(، ومسلم )1297أخرجه البخاري )  (1)

 ( .3146« )صحيحه » (، وابن حبان في 1585ه )أخرجه ابن ماج  (2)



                                                        192    

  .فإنه كان بداية ثم نسخ بعد ذلك ،الصحيح أنه منسوخ ،وهذا الحكم

إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها »  :القصلى الله عليه وسلم أن النبي « الصحيحين»جاء في

 ،هو ظاهر فيما ذكره المؤلف و ،(1« )فلا يجلس حتى توضع تبعها فمن 

صلى الله عليه وسلم  قام النبي »  :لكن ناسخه عند مسلم من حديث علي بن أبي طالب قال

 (. 2«)ثم قعد  -يعني في الجنازة  -

أن  أي  ،( 3«)أمرنا بالجلوسو ثم جلس بعد ذلك» :المسندوفي رواية في 

 .لهم بالجلوس حتى قبل أن توضع نَ ذِّ أُ و ،رُفعو ثم نسخ الحكم كان بداية  

 (سوخ  نْ لها مَ  والقيامُ ) :قال رحمه الله

  .لما تقدم

ق المؤلف  عدم القعود للمتبع حتى و بين القيام للجنازة -رحمه الله  -وقد فر 

عل بينما ج ،فجعل الثاني وهو القيام للجنازة منسوخا   ،توضع الجنازة

 ،هذا التفريق غير صحيحو ليس بمنسوخو س قبل أن توضع ثابتا  الجلو

  .الصحيح أن هذه الأحكام كلها منسوخة كانت بداية  ثم رفع الحكمو

من حديث علي بن أبي  -رحمه الله  -ودليل النسخ ما أخرجه الطحاوي 

فقال لهم  ،طالب أنه أجلس أقواما  كانوا ينتظرون الجنازة أن توضع

فهذا  ،( 4)«قد أمرنا بالجلوس بعد القيامصلى الله عليه وسلم  إن النبي »:ثم قال ،اجلسوا

للقيام عند مرور الجنازة أو عند المشي   ،للأمرينيدل على أن النسخ 

فيجوز أن تجلس  ،فكله منسوخ ،أيضا  للأمر بالقيام قبل أن توضعو ،معها

 .فالحكم بالقيام منسوخ على الصحيح ،قبل أن توضع أو بعدها

 

  

                                                           
 (.959(،  ومسلم )1310أخرجه البخاري )  (1)

 (.962أخرجه مسلم )  (2)

 (.7/327« )صحيحه » (، وابن حبان في 2/57بهذا اللفظ أخرجه أحمد )  (3)

 (.2802للطحاوي )« معاني الآثار  شرح»   (4)
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 باعَ السِّ  هُ عُ نَ مْ في حفرة تَ  دفن الميتِ  الميت، ويجبُ  نُ فْ : دَ فصل  

 

 هُ عُ نَ مْ في حفرة تَ  دفن الميتِ  ويجبُ  ،الميت نُ فْ : دَ فصل  ) :-رحمه الله  -قال

 (باعَ السِّ 

  .المفترسة التي تأكل الجثثالسباع: هي الحيوانات 

أمرٌ مجمع  -دفن الميت وجوب وهو  –و هذا الذي ذكره المؤلف 

الثلاثة و ادفنوا الاثنينصلى الله عليه وسلم: » قال  ،لا خلاف فيه البتة بين العلماء ،(1عليه)

 أعمقواو احفروا»أنه قال:  صلى الله عليه وسلمجاء أيضا  عنه و ،( 2«)في القبر 

  (.3«)أحسنواو

  .ليكون بعيدا  عن متناول السباع ،والتعميق: هو أن يكون القبرعميقا  

 .يسعه يكون القبر واسعا  على قدر الميت بحيثهو أن والإحسان 

 (أولى دُ اللحْ و ،ولا بأس بالض رْح): -رحمه الله  -قال المؤلف 

  .قبر لحدو قبر ضرح ،القبر قبران

 ،وغالب قبور الناس اليوم من الشق ،: فهو الشق في الأرضحُ رْ فأما الض  

   .ويسمى هذا ضرحا   ،ينتهي الأمرو فيفتح القبر بشكل مستقيم

تنزل فيه و لقبريعني أن يحفر ا -بر هو الشق في جانب القو وأما اللحد:

  .فهذا يسمى لحدا   -مسافة ثم من جهة القبلة في آخره تحفر إلى جهة القبلة 

  .أي أنه جائز (بالضرحلا بأس )وقول المؤلف: 

                                                           
الميت لازم واجب على الناس ، لا يسعهم تركه عند الإمكان،  وأجمعوا على أن دفن» : قال ابن المنذر  (1)

 «.ومن قام به منهم سقط فرض ذلك على سائر المسلمين 

 (لابن حزم.34)ص « مراتب الإجماع  » (، وانظر 44)ص  «الإجماع » 

 ( وغيرهم.2010(، والنسائي )1713(، والترمذي )3215(، وأبو داود )26/183ه أحمد )أخرج  (2)

 هو نفس الحديث الذي قبله.  (3)
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ه الأقرب لإكرام ؛ لأنالأفضلو أي هو المستحب ،(واللحد أولى) :وقوله

  .الميت من الشق

في مرضه الذي هلك وقاص أنه قال  عن سعد بن أبي الصحيحوجاء في 

انصبوا علي اللبن نصبا  كما صنع برسول الله و الحدوا لي لحدا  » :فيه

 (. 1)«صلى الله عليه وسلم

 فقد حفروا له لحدا   ،صلى الله عليه وسلم للنبيه الذي فعله الصحابة ؛ لأنوأفضلفاللحد أولى 

 .وهو أكمل الصور وأجودها ،نصبوا عليه اللبن نصبا  و

ثم نأتي إلى جدار القبر  ،اليوملتي نراها كالقبور ا شقا   يحفر القبر أولا  ف 

من هذا  فنترك من حافة القبر إلى مسافة شبر تقريبا   ،الذي من جهة القبلة

فيوضع الميت فيه  ،يكفي الميت واسعا   ثم نحفر في الجدار شقا   ،الجدار

ثم بعد ذلك  ،ويغلق عليه ثم ينصب اللبن فيكون مائلا   ،على شقه الأيمن

  .يهيهُال التراب عل

خرجنا في جنازة مع ...»وجاء أيضا  في حديث البراء عند أبي داود 

فهذا يدل على أن  ،( 2«)فانتهينا إلى القبر ولم يلُحَد بعد ،صلى الله عليه وسلمرسول الله 

لكن كما ذكر  ، اللحدمن نوع  صلى الله عليه وسلم القبور التي كانت تفعل في عهد النبي 

  .دا  الأولى أن يكون لحو هذا جائز لكن الأفضلو جائز فهذاالمصنف 

 مشروع نِّ بِّ يبين لنا أن نصب اللَ  -حديث سعد  -وكذلك الحديث المتقدم 

 .صلى الله عليه وسلم هو الذي فعُل بالنبيو

 على جواز اللحد -إجماع العلماء  -ونقل النووي رحمه الله الإجماع 

 .أولى فقطو لكن المسألة مسألة أفضلو ،هذا جائزو جائزفهذا ( 3الشق )و

 

 

                                                           
 (.966أخرجه مسلم )  (1)

 (.1549(، وابن ماجه )2001(، والنسائي )3212(، وأبو داود )30/499أخرجه أحمد )  (2)

 (.966(، شرح الحديث رقم )7/34«)شرح صحيح مسلم » انظر   (3)



                                                        195    

 (القبر رِ خ  ؤَ من مُ  تُ ويدُخَل الميِّ )قال المؤلف: 

 .تدخلهو عندما تدخل الميت القبر تأتي من عند رجلي القبريريد بذلك أنك 

والراجح أنه  ،الحديث الذي ورد في هذه الصفة أختلُف في صحتهو

وهو منقول عن  ،فمن السنة إدخال الميت من رجلي القبر ،( 1)صحيح

 .أنس بن مالك أيضا  

 لَ خَ دْ الأفضل أن يُ  :فقال البعض ،لمسألةوقد اختلف أئمة الفقهاء في هذه ا

والمسألة مبني ة  ،بل الأمر واسع :والبعض الآخر يقول ،من رجلي القبر

  .على صحة الحديث

 (لاً بِ قْ تَ سْ ن مُ مَ الأيْ  هِ بِ نْ على جَ  عُ ضَ وْ يُ و) :- رحمه الله -قال 

أي إلى ناحية  ،أي يوضع الميت في قبره على جنبه الأيمن مستقبلا  القبلة

 .القبلة

  .السنة في لاو لا في الكتاب ،ولم أجد في هذا دليلا  

وقد نقل العلماء الاتفاق  ،الإجماعو السنةو الكتاب ،ولكن الأدلة عندنا ثلاثة

أنهم يضعون الميت  ،أنه لا يزال هذا عمل المسلمين ،( 2في هذه المسألة)

  .في لحده على جنبه الأيمن

 .ن شاء اللهاف إهو كو فالاتفاق حجة في هذا الباب

 

                                                           
سناده البيهقي، وعبد الله ( عن عبد الله بن يزيد ، وصحح إ4/89(، والبيهقي )3211أخرجه أبو داود )  (1)

 له رؤية، كما قال أبو إسحاق . مختلف في صحبته، والظاهر أن

ه يستحب أن يضجع على جنبه الأيمن، فلو أضجع على جنبه الأيسر مستقبلا  أنواتفقوا على  :قال النووي  (2)
 «.5/293)« المجموع»لة جاز وكان خلاف الأفضل لما سبق في المصلي مضطجعا . والله أعلم. القب

 وأما استقبال القبلة فهو قول الجمهور.

الذي يستدل  به على توجيهه إلى القبلة أخرجه أبو داود « واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا  » حديث:
 بد الحميد بن سنان، لا يحتج  به.( وغيره، وهو ضعيف، في سنده ع2875)

 ولكن هذا ما عليه المسلمون.
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ثلاث  رَ ضَ من كل من حَ  رابِ و التُّ ثْ حَ  بُّ حَ تَ سْ ويُ ): -رحمه الله  -قال المؤلف 

  (ياتثَ حَ 

استدل و فالبعض قال هذه سنة مستحبة ،اختلف العلماء في هذه المسألة

صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت صلى الله عليه وسلم قال: إن النبي  ،بحديث أبي هريرة

  .(  1ثا )فحثا عليه من قبل رأسه ثلا

بالإرسال فقال هو  -رحمه الله  -لكن هذا الحديث أعل ه أبو حاتم الرازي 

في  -رحمه الله  -ا الدارقطني هَ وله علة أخرى أيضا  بين   ،حديث مرسل

  .« العلل» كتابه 

حثا على قبر صلى الله عليه وسلم أن النبي  ،وورد حديث آخر من حديث عامر بن ربيعة

  .( 2)عثمان بن مظعون ثلاثا  

 الله أعلمو في هذا الباب شيءيصح فلا 

 (رٍ بْ زيادةً على شِ  لا يرُفع القبرُ و) :-رحمه الله  -قال 

قال علي لأبي الهياج  ،(  3«)صحيحه » لحديث علي عند مسلم في 

 » :قال ،قال بلى ،؟صلى الله عليه وسلمألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله »الأسدي 

ولا  -ولا صورة  إلا طمستها   :في روايةو - هُ تَ سْ مَ ألا  تدع تمثالا  إلا طَ 

 «.  هُ تَ يْ و  فا  إلا سَ رِّ شْ قبرا  مُ 

مرتفعا  عن  أي لا تجد قبرا   ،«سويته لا قبرا  مشرفا  إلا و » :والشاهد قوله

  .الأرض إلا جعلته مستويا  بالأرض

ولكن جاء في الحديث الصحيح ما يدل على جواز رفع القبر عن الأرض 

 .ة كالسنامصنوعأي  أنها م ،ة  مَ ن  سَ حابة كانت مُ أن قبور الصو ،شبر رَ دْ قَ 

                                                           
 (.1565ماجه ) أخرجه ابن  (1)

(، وإسناده ضعيف وبعضهم 3/575« )السنن الكبرى»والبيهقي في  (،863« )سننه»أخرجه الدارقطني في  (2)
 يذكر الحثو وبعضهم لا يذكره، وله شاهد مرسل آخر.

 (.969برقم )  (3)
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وهذا هو المشروع  ،فقط واحدٍ  أكثر من شبرٍ  عُ فَ رْ لكنها لا تُ و نعم :فنقول

  .في القبور

أو أن تزرع الأشجار والزهور  ،كالغرف أما ما نراه اليوم من بناء عالٍ 

  .صلى الله عليه وسلملم يأمرنا به و فليس أمرا  مشروعا  البتة فيكون القبر كالحديقة

 (ة  روعَ شْ الزيارة للموتى مَ و): -رحمه الله  -قال 

 (1)«نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها  » :صلى الله عليه وسلملقوله 

أمُر و ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم ،أي أن زيارة الميت كانت بداية  محرمة

ه جاء بعد ؛ لأنالأمر يكون هنا على الجواز لا على الوجوبو ،بها 

  .تحريم

ذلك  فيدلُّ   ،( 2ر أمه فأذَن له)رب العزة في زيارة قبصلى الله عليه وسلم و قد استأذن نبينا 

  .على أن زيارة القبور جائزة

صحيح » فقد جاء في  ،حكمة زيارة القبورصلى الله عليه وسلم ن لنا رسول الله وقد بي  

  .«زوروا  القبور فإنها تذكر الموت  » :(3«)مسلم

وذلك لأن المرء إذا ذهب هناك ورأى القبور وتذكر أن الأموات كانوا 

وسيكون  ،و مآلهمتذكر أن مآله ه ،ما أحياء يعيشون كما يعيش هو ا  يوم

أو في روضة  ،إما أن يكون في حفرة من حفر النارر، فمن أصحاب القبو

  .فيعمل لما هو آت ،من رياض الجنة

  ؟النساء في مشروعية زيارة القبور سواءو هل الرجال :مسألة

لف أهل العلم في اختقد و ،سواء في ذلك الصحيح أن الرجال والنساء

أن والصحيح أنها جائزة بشرط  ؟جائزة أم لازيارة المرأة للقبور هل هي 

                                                           
 (.1977سلم )أخرجه م  (1)

 (.976أخرجه مسلم )  (2)

 (.976أخرجه مسلم )  (3)
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جيوب أو غير الشق و منها ما يخالف شرع الله من لطم الخدود لايظهر

  .ذلك من المحظورات

وجود بعض الأحاديث التي تدل على  ،و سبب الخلاف في جوازه للمرأة

بينما جاء حديث  ،( 1«)رقبوزائرات ال لعن الله» :صلى الله عليه وسلمهو قوله و التحريم

 مر  بامرأة جالسة عند قبر صلى الله عليه وسلموهو أن النبي  ،آخر يدل على الإباحة

ولم ينهها عن زيارة   ،( 2«)اصبري و اتقي الله»  :فقال لها ،تبكيو

 القبر. 

 .أن الكثرة هي المحرمة لا أصل الزيارة ؛والجمع بين هذه الأحاديث

منها حصل ور جائزة للنساء بشرط ألا يرة القبأن زيا ،فالصحيح كما ذكرنا

  .هذا أولا   ،مخالفة لشرع الله

 ؛ لأنأن لا تكون هذه الزيارة بشكل متكرر كثير ،أما الأمر الثاني

استدلوا به على التحريم لفظة و الصحيح في الحديث الذي ذكروه

ارات» زوارات هذه و ،( 3«)لعن الله زوارات القبور» :صلى الله عليه وسلمفي قوله  «زو 

 .أي كثرة الزيارة ،يد الكثرة تف

 .هو الكثرة لا أصل الزيارة مُ ر  حَ فيكون المُ 

 .هل يجوز تخصيص العيد بزيارة القبور :مسألة

زيارة القبور أمر  ؛ لأنالصحيح عدم جواز تخصيص العيد بزيارة القبور

وكل عمل  ،وزيارة القبور يوم العيد أمر لم يشرعه اللهقد شرعه الله 

 ٍ فتخصيص زيارة القبر بيوم  ،تعالى فلا يجوزو عه الله تباركيشرلم تعبُّدي 

                                                           
 .( عن ابن عباس2043(، والترمذي )3236(، وأبو داود  )3/471) أخرجه أحمد  (1)

انتهى. قلت : هو «. أبو صالح باذام ( : » 5435لابنه )« العلل » و في  سنده  أبو صالح، قال الإمام أحمد في 
 ضعيف .

 (.926(، ومسلم )1252اري )أخرجه البخ  (2)

( عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وله 1576ماجه )(، وابن 1056(، والترمذي )14/164أخرجه أحمد )  (3)
ى به.  شاهد من حديث حسان بن ثابت يتقو 
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فمن لم يتمكن من  ،العيد تشريع جديد يحتاج إلى دليل من كتاب أو سنة

  .الإتيان بدليل من الكتاب أو السنة فيكون عمله هذا بدعة محدثة

صلى الله عليه وسلم نعم أصل الزيارة جائز، لكن تخصيصها بيوم العيد لم يفعله رسول الله 

فلو كان هذا  ،رضوان الله عليهم أجمعينه صحابة رسول الله ولا فعل

  هم أحرص منا على الخير بكثير.و العمل مشروعا  لفعلوه

من » :صلى الله عليه وسلموفعلنا لهذا الأمر مع علمنا بعدم فعلهم له يدخل في قول النبي 

زمن بتخصيص العبادة  ؛ لأن(1«)عمل عملا  ليس عليه أمرنا فهو رد

فلا يجوز لنا أن  ،الله لا من عند أنفسنامعين أمر تشريعي من عند 

نخصص أي عبادة من العبادات بوقت معين في يوم معين أو شهر معين 

إلا كان العمل مردودا  على و و السنةأإلا أن يكون عندنا دليل من الكتاب 

 .صلى الله عليه وسلمصاحبه كما قال 

 (القبلةَ  مستقبلاً  الزائرُ  ويقفُ ): -رحمه الله  - قال

ا خرج إلى صلى الله عليه وسلم أنه جلس » :اءبرالمن حديث  ما صح  لِّ  مستقبل القبلة لم 

 .(2«)المقبرة

السلام » :يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولواصلى الله عليه وسلم رسول اللهو كان 

ا إن شاء الله بكم للاحقون إن  و المسلمينو عليكم أهل الديار من المؤمنين

 .(3«)أسأل الله لنا ولكم العافية

 .الخروج إلى المقابرذكر عند فهذا الحديث يدل على سنية هذا ال

 

 

 

                                                           
 (، وعل قه البخاري بهذا اللفظ.1718أخرجه مسلم )  (1)

( 1548(، وابن ماجه )3212قبلة أخرجه أبو داود )أصل الحديث أخرجه غير واحد، وبزيادة استقبال ال  (2)
 ة محفوظة.وغيرهم، وهي زياد

 (.975أخرجه مسلم )  (3)
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 (مساجدَ  القبورِ  خاذُ اتِّ  مُ رُ حْ ويَ ) :قال

 لعن الله اليهودصلى الله عليه وسلم: »منها قوله  ،الأحاديث التي تدل على ذلك كثيرة

 (.1«)النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدو

أي  ،«ر ما صنعوايحذ ِّ » –بعد أن روت هذا الحديث  –قالت عائشة 

 بور أنبيائكم مساجد. احذروا من أن تتخذوا ق

يهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا فأولئك قوم إذا مات صلى الله عليه وسلم: »وقال 

روا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند صو  و على قبره مسجدا  

  .( 2«)الله

(  وفي 3«)ثنا  و قبري اللهم لا تجعل» :والسلاموقال عليه الصلاة 

  .( 4«)لا عليها و تصلوا إليها لا تجلسوا على القبور ولا»   :«مسلم»

 .فهذا كله يدل على تحريم اتخاذ القبور مساجد

بما و ،نهى عن ذلكصلى الله عليه وسلم النبي  ؛ لأنالصلاة في المقبرة باطلة :قال أهل العلم

إذا  فالصلاة لا تصح ولا تجوز في المسجد الذي  ،أنه نهى عنها في المقبرة

كله لا  ،سجد قبل القبرسواء كان القبر قبل المسجد أو الم ،في المقبرة

 ،مسجد لا يجتمعان البتةو فقبر ،ها أصبحت مقبرة؛ لأنجوز الصلاة فيهت

 .إما قبر أو مسجد

فإنه أول  ،لئلا نقع فيما وقع فيه أولئك من غلو في الصالحين ،وكل هذا

 .الشرك

 (هاتُ فَ رَ خْ وزَ )قال رحمه الله: 

  .تجصيصهاو هانهى عن البناء عليصلى الله عليه وسلم ه ؛ لأنوتحرم زخرفة القبور :أي

                                                           
 (.531(، ومسلم )435أخرجه البخاري )  (1)

 (.528(، ومسلم )427أخرجه البخاري )  (2)

 (.1055« )مسنده»(، والحميدي في 12/314أخرجه أحمد )  (3)

 (.972برقم )  (4)



                                                        201    

أن يقعد و القبرُ  صَ ص  جَ أن يُ صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله » :قال جابر بن عبد الله

 (. 1) «أن يبنى عليهو عليه

في  -هو الجبس و -أي استعمال الجص  ،هو التبييض ،«التجصيص»و 

  .ض القبوريتبي

كل هذا سدا  لذريعة الغلو و .زخرفة القبورو فهذا يدل على تحريم تزيين

 ،أصل الشرك بالله كان سببه الغلو في الصالحين  ؛ لأنفي القبور

الأوثان التي صارت »قال:  ذلك أن  ابن عباس و ،ومجاوزة الحد فيهم

كانت لكلب بدومة الجندل،  د  أما و    ،كانت في قوم نوح في العرب بعد

ثم لبني غطيف  ،فكانت لمراد غوثَ كانت لهذيل، وأما يَ  واعَ وأما سُ 

ر لآل يَ مْ ر فكانت لحِّ سْ وأما ن   ،، وأما يعوق فكانت لهمدانأعند سب ،بالجوف

هلكوا أوحى  ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما

 الشيطان إلى قومهم، أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا  

حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم  ،دبَ عْ فلم تُ  ،وسموها بأسمائهم، ففعلوا

« تدَ بِّ عُ 
 (2) . 

فلما ماتوا  ،كان فيهم رجال صالحونو ،أي كان قوم نوح على التوحيد

تعبدون الله و قال لهم صوروا لهم صورا  تتذكرونهم بهاو جاءهم الشيطان

 فلما مات هؤلاء القوم ،جعلوها في ناديهمو كعبادتهم فصوروا لهم صورا  

م علماء يبينون لهم فلما لم يعد بينه - هذه مسألة مهمة جدا  و –نسُي العلم و

قال لهم بأن أسلافكم كانوا يعبدون هذه و جاءهم الشيطان ،الحق من الباطل

  .الصور فعبدوها فوقع الشرك في الناس

تعالى نوحا  لهؤلاء القوم كي يردهم إلى التوحيد بعد و ثم أرسل الله تبارك

 الشرك.  فيهمأن حصل 

 -ا هذا في زمانن -ن القبور اتخذ الناس كثيرا  مو ،ثم عادت الكرة من جديد

يذبحون  ،تجدهم يطوفون حول القبر ،تعالىو آلهة تعبد مع الله تبارك

                                                           
 (.970لم )أخرجه مس  (1)

 (.4920أخرجه البخاري )  (2)
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بل لعلهم لا يخلصون  ،كأنهم يدعون اللهو يتضرعون له ،لصاحب القبر

فيعبدون القبر كأنهم يعبدون الله  ،لله أو أشد كإخلاصهم لهم في أدعيتهم

ر منه فقال: يحذ ِّ صلى الله عليه وسلم النبي ذي كان وهذا ال ،الشرك بعينههذا هو و ،تماما  

 من هذا الشيء. صلى الله عليه وسلم فكان يخشى  ،( 1«)اللهم لا تجعل قبري وثنا  يعُبد »

صلى الله عليه وسلم فكل هذه الأوامر التي جاءت عن النبي  ،فلابد من الحذر من هذا الأمر

 لافمع ذلك و ،خشية أن يقع الناس في الغلو ومجاوزة الحد فيها ،في القبور

 .إعطائها حقها كما سيأتيو ديرهاقتو يمنع ذلك من احترامها

 (هايجِ رِ سْ تَ و)قال: 

سواء كان  ،جمع سراج وهو الضوء ،تسريجها: يعني إضاءة السُرُجِّ 

بطرق الإضاءة التي كانت عندهم قديما  كالفوانيس وغيرها أو كالطرق 

 .الموجودة عندنا اليوم

ديث بناء  على ح ،فأية طريقة من طرق الإضاءة هذه لا تجوز على القبر

 .لكنه ضعيف ، ( 2داود)عند أبي 

لأن فيه » :قال ابن قدامة تعليقا  على عدم جواز اتخاذ السُّرُجِّ على القبور

ه تعظيم بوإفراطا  في تعظيم القبور أش ،تضييعا  للمال في غير فائدة

  .( 3)«الأصنام

 (عليها القعودُ و): -رحمه الله  -قال المؤلف 

فشريعة الله  ،تقديرها احتراما  لأهلهاو وروهي احترام القب ،مسألة ثانية

ولا يمكن أن تكون  ،اعتدال في كل الأمورو ،التفريطو دائما  بين الإفراط

 .صلى الله عليه وسلمسنة رسول الله و معتدلا  إلا إذا تقيدت بكتاب الله

                                                           
 تقدم تخريجه.  (1)

زائرات القبور، والمتخذين عليها صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله »قال:  ( عن ابن عباس 3236) برقم«سننه»في   (2)
 ، وقد تقد م تخريجه وبيان عل ته.«المساجد والسرج

 (. 2/379« )المغني»   (3)
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لأن » :صلى الله عليه وسلملقول النبي  ،أي القعود على القبور محرم ،القعود عليهاو قال:

إلى جلده خير له من أن  صَ لُ خْ ه فتَ يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثياب

  .(1«)يجلس على قبر

على القبور احتراما  لأصحابها كما جاء وقد تقدم أنه نهى أيضا  عن القعود 

أن يجُص ص صلى الله عليه وسلم نهى الرسول » :قال ،في الحديث المتقدم من حديث جابر

 صلى الله عليه وسلمفهذه ثلاثة أمور نهى  ، ( 2)«أن يبُنى عليهو القبر وأن يقُعد عليه

 .عنها

 (الأمواتِ  بُّ سَ و) :ل المؤلفاق

 .( 3«)قدموالا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما صلى الله عليه وسلم: »لقول النبي 

 .أي قد ذهبوا إلى ما قدموه من خير أو شر

  .( 4«)لا تذكروا هلكاكم إلا بخيرصلى الله عليه وسلم: »وقال 

  .( 5«)لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياءصلى الله عليه وسلم: »وقال 

فهل  ،سوء لمصلحة شرعية معتبرةإن احتجنا إلى ذكر الميت ب :مسألة

 يجوز؟ 

صلى الله عليه وسلم قال: مُر  على النبي أنه  ،ودليل ذلك ما جاء عن أبي هريرة ،نعم يجوز

ثم مروا عليه « وجبت»في مناقب الخير، فقال:  بجنازة، فأثني عليها خيرا  

وجبت، إنكم شهداء الله »في مناقب الشر، فقال:  بأخرى، فأثني عليها شرا  

 .(6)«في الأرض

                                                           
 (.971أخرجه مسلم )  (1)

 يجه.تقدم تخر  (2)

 ائشة رضي الله عنها.( من حديث ع1393أخرجه البخاري )  (3)

(، وابن 6042« )مصنفه » (، وعبد الرزاق في 1597(، وأبو داود الطيالسي )1935نسائي )أخرجه ال  (4)
 (، وغيرهم.3/46« )مصنفه » أبي شيبة في 

 .( من حديث المغيرة بن شعبة1982(، والترمذي )30/150أخرجه أحمد )  (5)

 (.949(، ومسلم )1367أخرجه البخاري )  (6)
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ومع ذلك أقرهم  ،بالشر ميت رَ كِّ والذي ذُ  ،«فذكروها بشر»قوله  اهدالش

 «. وجبت، إنكم شهداء الله في الأرض » فقال: صلى الله عليه وسلم النبي 

فلو قال أهل الحديث  ،كان هناك مصلحة شرعية معتبرة فلا بأس فإذا

فهل هذا  ،..إلخ.هالك ،هذا الحديث ضعيف في سنده فلان كذاب :مثلا  

  ؟داخل في النهي

 لحفظ دين الله سبحانه ،هذا إنما ذكر لأجل حفظ الشريعة ؛ لأنلا :ابالجو

  .تمييز الحديث الصحيح من الحديث الضعيفو تعالىو

 ،ةانحرفوا في دين الله عن الجاد  الضلال الذين و كذلك الكلام في أهل البدع

لابد من بيان ما عندهم من أخطاء كي يحذر الناس من الوقوع في هذه 

 .والأخطاء تلاالضلاو البدع

 (مشروعة والتعزيةُ ): -رحمه الله  -قال المؤلف 

فأرسلت إليه إحدى بناته  صلى الله عليه وسلملحديث أسامة بن زيد قال: كنا عند النبي 

في الموت فقال للرسول:  -أو ابنا  لها  - تخبره أن صبيا  لهاو تدعوه

كل شيء عنده بأجل و لله ما أعطىو ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ»

 .(1)«لتحتسب و فمُرها فلتصبر ،ىمسم

 ي المصابل  سَ أي الحث على الصبر بذكر ما يُ  ،والتعزية: هي التصبير

 .يهون عليه مصيبتهو يخفف حزنهو

فإنه عليه الصلاة والسلام   ،لابنتهصلى الله عليه وسلم وتكون بكلمات كالكلمات التي قالها 

ه في فكله لا أصل ل ،من هذا شيئا  لم يفعل لم يجمع الناس ويصنع الطعام و

 إذ أرسل إليها رسولا  يخبرها بكذا ،صلى الله عليه وسلمإنما التعزية كما فعل  ،شرع الله

رأى روحه و ووقف عليه ،صلى الله عليه وسلم حتى جاءها  لِّ سَ ولكنها لم تقبل بالمُرْ  ،كذاو

لكنه كما و ،ذكر أنها رحمة جعلها الله في قلوب عبادهو صلى الله عليه وسلمتفيض فبكى 

لم يقع في و لم يتكلف تكلف الناس اليومو ذكرنا لم يفعل ما يفعل الناس

فهذه  ،التبذير وفي مجاوزة الحد الذي يقع فيه الناس اليوم و الإسراف

                                                           
 (.923م )(، ومسل1284أخرجه البخاري )  (1)
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 تبذيرو كثيرة جدا  من إسرافو الأشياء التي تحصل فيها منكرات عظيمة

 .تعالىو غير ذلك من الأشياء التي لم يشرعها الله تباركو سمعةو رياءو

 (الميتِ  لأهلِ  الطعامِ  وكذلك إهداءُ ) :قال

صلى الله عليه وسلم: قال: جاء نعي جعفر حين قتل فقال النبي  ،جعفرن د الله بلحديث عب

 .وهو ضعيف(  1«)فقد أتاهم ما يشغلهم ،اصنعوا لآل جعفر طعاما  »

على الاجتماع المنهي عنه وصنعة وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث 

فقد أتاهم  اصنعوا لآل جعفر طعاما  » :صلى الله عليه وسلمبقول النبي واحتجوا  ،الطعام فيه

أن أهل البيت عندهم ما  فمعنى الحديث ،واحتجاجهم خطأ ،« ما يشغلهم

ويشتغلوا بما مع الدفن من تغسيل  ،فيحتاجون أن يدفنوا ميتهم ،يشغلهم

فيصُنع الطعام  ،يأكلونه صنع طعامٍ فانشغلوا بذلك عن  ، وتكفين وما شابه

صنع الطعام لكل داخل وخارج لا أن يُ  ،فقط لأهل البيت الذين انشغلوا

  .هذا لم يشرعه الله عز وجل ،جاء ليعزي ولكل من

   .مع أن هذا الحديث الذي يحتجون به حديث ضعيف لا يصح

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ( .1610(، وابن ماجه )998(، والترمذي )3132(، وأبو داود )3/280أخرجه أحمد )  (1)

 في سنده خالد المخزومي مجهول الحال.
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 الزكاةكتاب 

 

 .زكا الزرع إذا نما :تقول ،هي النماء والزيادة :الزكاة لغة

 ،لطائفة مخصوصة ،فهي حق واجب في مال خاص :وأما الزكاة شرعا  

 .بوقت مخصوص

 .المسلم الحر ،ب المالعلى صاح« حق واجب»

فمثلا  الرقيق والخيل لا زكاة  ،وليس في جميع ماله« في مال خاص» 

  .وهذه المذكورات من الأموال ،ها للتجارةد  عِّ فيها إذا لم يُ 

كالذهب والفضة والدنانير الورقية وما  ،فالزكاة تؤخذ من مال خاص

 .شابه

وهم الأصناف  ،ويؤخذ هذا المال ليعطى لطائفة مخصوصة من الناس

 .الثمانية الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم

أي  ،إذا حال الحول على بعضه ،ويؤخذ هذا المال في وقت مخصوص

 .وفي وقت حصاد البعض الآخر ،املةت عليه سنة كر  مَ 

 إذا كان المالكُ  ،التي ستأتي في الأموالِ  بُ جِ تَ ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

ً ل  كَ مُ   (فا

إذا كان  ،أي سيأتي ذكر الأموال التي تجب فيها الزكاة على صاحب المال

ولا إشكال في أن الزكاة تجب إذا كان صاحب المال  ،هذا المالك مكل فا  

ا     .فمال العبد ملك لسيده ،العبد لا يملك أصلا   ؛ لأنالمسلم حر 

  ؟مكل فين فإنهما غير ،وهل تجب الزكاة في مال غير البالغ ومال المجنون

 :ه قال؛ لأنوالمؤلف يذهب إلى عدم وجوبها في مال الصغير والمجنون

 . (كلفا  )إذا كان المالك م
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وأما الخلاف في كون الزكاة واجبة في مال غير المكلف كالصغير 

بعض العلماء  فلأن - (إذا كان المالك مكل فا  )كما قال المؤلف  -والمجنون 

ن الصغير والمجنون ليسا من أهل إ :لفقا ،جعلها من العبادات المحضة

 .العبادة كالصلاة

أنها واجبة في المال  ،أي ،المالجعل الزكاة من حق فوأما البعض الآخر 

ها حكم رتب على وجود ؛ لأنلا يشترط البلوغ والعقل :فقال ،لأهل الزكاة

كسر  صبي ا   فلو أن ،فجعلوا الزكاة كقيم المتلفات ،سببه وهو بلوغ النصاب

وإن لم يكن الصبي  ،مال الصبي منب تصليح الزجاج سيارة وج زجاج

 .مكل فا  

سواء كان صغيرا   ،أن الزكاة واجبة في مال المسلم الحر   ،لكن الصحيح

الله سبحانه وتعالى  ؛ لأنفإنها متعل قة بالمال ،مجنونا  أو عاقلا   ،أو كبيرا  

ق بين مال ومال ولم يفر ِّ  ،}خذ من أموالهم صدقة{ فالمدار على المال :قال

  .ةه تجب فيه الزكافكلُّ  ،سواء كان لكبير أو صغير مجنون أو عاقل

م أن الله افترض عليهم صدقة في هُ مْ لِّ أعْ » :في حديث معاذصلى الله عليه وسلم وقال 

 .فالزكاة متعل قة بالمال بغض النظر عن حال المالك ( 1)«أموالهم

عمر عمر وعلي وابن  ،وهذا القول هو قول الصحابة رضي الله عنهم

 ،مال الصغير اليتيم وغيره فيفإنهم يوجبون الزكاة  ،هموعائشة وغير

 بناء على أن الزكاة تجب في المال. 

وهو أمر معلوم من الدين  ،الزكاة فرض وركن بإجماع المسلمين  

 تعالى: قول الله :منها ،وأدلته كثيرة ،بالضرورة لا يخفى على أحد

لمعاذ عندما أرسله صلى الله عليه وسلم الله  رسول وقول ،}وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة{

وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ » :قال ،إلى اليمن

 .«من أغنيائهم وترد على فقرائهم

                                                           
 .( عن ابن عباس 19(، ومسلم )1395أخرجه البخاري )  (1)
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 :فذكر منها« بني الإسلام على خمس» :صلى الله عليه وسلموهي من أركان الإسلام لقوله 

 .( 1)«إيتاء الزكاة»

  

                                                           
 .عن ابن عمر (16(، ومسلم )8بخاري )جه الأخر  (1)
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 الحيوانِ  باب زكاةِ 

 

  .(يوانِ لحا باب زكاةِ )قال المؤلف 

 (والغنمُ  والبقرُ  وهي الإبلُ  ،في الن عَم بُ جِ إنما تَ ) :قال

ولا  ،الحيوانات المملوكة ،النوع الأول من الأموال التي تجب فيها الزكاة

فس رها المؤلف  والنعم ،م فقطعَ بل في الن   ،تجب في جميع الحيوانات

 .(الإبل والبقر والغنم):بقوله

حديث أنس الذي سيأتي ذكره  ،ث دون غيرهاودليل وجوبها في هذه الثلا

قا    .مفر 

ً  إذا بلغت الإبلُ  :فصل) :-رحمه الله  -قال المؤلف  ثم  ،ففيها شاة   ،خمسا

ً  ،خمسٍ شاة   في كلِّ  أو  ،خاضٍ ففيها ابنة مَ  ،وعشرين فإذا بلغت خمسا

وفي  ،وفي ستٍّ وأربعين حِقةّ ،وفي ستٍّ وثلاثين ابنة لبون ،ابن لبونٍ 

وفي إحدى وتسعين  ،وفي ستٍّ وسبعين بنتا لبون ،ستين جَذَعةإحدى و

وفي  ،ابنة لبون ،ففي كل أربعين ،فإذا زادت ،حِقتّان إلى مئة وعشرين

  (حِقةّ ،كل خمسين

أبا بكر الصديق بدأ بها كتابه الذي بين فيه  ؛ لأنبدأ المؤلف بزكاة الإبل

 .وهي أنفس أموال العرب ،فرائض الصدقة

 جبة في هذه الحيوانات بثلاثة شروط اة واالزك :أولاً 

 .صابَ أن تبلغ الن ِّ  -1

 .لُ وْ عليها الحَ  حولَ أن يَ  -2

 .ة  مَ أن تكون سائِّ  -3

وجمعه  ،من المال لوجوب الزكاة رُ بَ تَ المُعْ  رُ دْ هو القَ  :ومعنى النصاب

فإن ملكت  ،فلا زكاة فيها ،بمعنى أنك إن ملكت رأسا  من الإبل ،ةٌ بَ صِّ أنْ 

فإن بلغت خمسة رؤوس  ،تصل إلى خمسةا وهكذا حتى لا زكاة فيه يناثن
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أي القدر الذي إذا  ،فهذا يسمى نصاب زكاة الإبل .من الإبل ففيها زكاة

وأقل منها لا  ،الإبل خمسة صابُ فنِّ  ،بلغه المال عندك وجب فيه الزكاة

 .ومتى بلغت الخمسة فقد بلغت النصاب ووجب فيها الزكاة ،زكاة فيه

وليس فيما دون  ،ذَوْدٍ صدقة خمسِّ  ونَ ما دُ س فيلي» :صلى الله عليه وسلموالدليل قوله 

 .( 1)«صدقة قٍ سُ وْ خمس أَ 

ن لنا نصاب فهذا الحديث يبي ِّ  ،يعني خمسا  من الإبل« خمس ذَوْدٍ »وقوله 

 .وهي خمس منه بغض  النظر عن كونها صغيرة أو كبيرة ،الإبل

أي أن يمضي عام كامل وهذا النصاب  :ومعنى أن يحول عليها الحول

فلو ملكت خمسا  من الإبل فما فوق ومضى عام كامل وهي  ،عندك موجود

من الحول وفقدت  مدةبك  تإن مر   لكن ،فقد وجبت عليك زكاتها ،عندك

فإنك ستبدأ بالحساب من يوم  ،ثم عدت بعد ذلك وجمعتها ،فيها الخمس

 .جمعتها في المرة الثانية وما مضى انتهى

 .هجرية كاملة عليها سنةأي تمضي  ،فلا بد أن يحول عليها الحول

الميلادية في شرع  ؛ لأنوالسنة المقصودة هنا هي الهجرية لا الميلادية 

فإذا تكلمت مع أحد أهل العلم فلا بد من نسيان التاريخ  ،الله غير معتبرة

ولا بد من الرجوع إلى التاريخ الهجري  ،فهذا التاريخ ليس لنا ،الميلادي

  .الله عنهالذي عي نه عمر بن الخطاب رضي 

ا فلماذا أعرضو ،د الصحابةفي عهوهذا التاريخ الميلادي كان موجودا 

ولكن هذا من  ،لأخذوا به لو كان مشروعا   ؟عنه وأتوا بالتاريخ الهجري

فكل أعمالنا لا بد أن تكون بناء  ،شعائر الكفار وليس من شعائر المسلمين

 توى شرعيةعنه وكل ف وكل ما تريد أن تسأل ،على التاريخ الهجري

 .الميلاديسمعتها لابد أن يذهب ذهنك فيها إلى التاريخ الهجري لا 

                                                           
 .( عن أبي سعيد الخدري 979)(، ومسلم 1405أخرجه البخاري )  (1)
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ونعني به أنها ترعى من العشب المباح  ،الشرط الثالث أن تكون سائمة

فإن علفها صاحبها  ،أكثر العام   وليس عشبا  مزروعا  من عملك وكدك

 .نصف الحول أو أكثره فليست بسائمة

فهذه لا زكاة  ،أنت وأطعمتها منه يت لها العلفوهي ما اشتر ،أما المعلوفة

    .فيها

 .وجبت الزكاة في الإبل ،فإذا توف رت هذه الشروط الثلاثة

 .وكل من هذه الشروط له دليل سيأتي ذكره إن شاء الله

 ً  .كم المقدار الذي يجب أن يخرج إذا بلغت الإبل النصاب :ثانيا

 ة رؤوسا بلغت الإبل خمسإذ أي (ففيها شاة ،خمسا  إذا بلغت الإبل )قال 

وحال عليها الحول وكانت سائمة وجب أن يخرج شاة زكاة عن هذه 

 .الإبل

وإذا  ،ملكت خمسا  فتخرج عليها شاة افإذ (ثم في كل خمس شاة) :ثم قال

 ،ملكت ستا  تخرج شاة وكذا سبعا  وثمانية وهكذا حتى تصل إلى العشرة

 ،وسيأتي تفسيره (صا  أوقا) :عشرةوتسمى هذه الأرقام مابين الخمسة إلى ال

في الخمس شاة ثم في العشر  ،إنما الواجب فيما عي ن، وهذه لا شيء فيها

إلى أربع  ،ن أربع شياهيوالعشر ،ثلاث شياه ةوالخمس عشر ،شاتان

 .ن ففيها أربعيوعشر

أي  (أو ابن لبون ،ففيها ابنة مخاض ،فإذا بلغت خمسا  وعشرين) :ثم قال

ي خلقه الله ذرعى من العشب الس وعشرون من الإبل تإذا صار عندك خم

فكم  ،ومضى عليها عام ،وهو العشب المباح ،وليس لك فيه عملتعالى 

  ؟يخُرج عليها

  .هي الأنثى من الإبل التي أكملت سنة ،(ففيها ابنة مخاض)قال 

 .وهو الذكر الذي أكمل سنتين ،(ابن لبون)أو 

  .نن اللبون إن ملكت الاثنير بين ابنة المخاض أو ابفأنت مخي  
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وقاص أوثلاثين وتسمى هذه  ا  ثم يبقى مقدار الزكاة كما هو حتى يبلغ ست  

 .يهاففلا شيء 

وثلاثين فيخرج  أي إذا بلغت الإبل ستا   (وفي ست وثلاثين ابنة لبون) :قال

ثم يبقى يخرج هذه الأنثى التي أكملت  ،ابنة لبون، وهي أنثى أكملت سنتين

 .مس وأربعينسنتين إلى خ

ق ة) :ثم قال ٍ وأربعين حِّ أي إذا بلغت إبله ستا  وأربعين فيجب  (وفي ست 

ق ة   .وهي الأنثى التي أكملت ثلاث سنوات ،عليه أن يخرج حِّ

ق ة لأنها صارت في سن تستحق أن يطرقها الجملم ِّ وسُ  بمعنى  ،يت حِّ

فاد، وهو بمعنى النكاح بين البشر ،ويجامعها سفاد في ، يسمى في اللغة: سِّ

 الأنثى.الحيوانات؛ وهو بمعنى نزوُ الذكر على 

 .حدى وستين أوقاصإثم مابين ست وأربعين و

  .إلى خمس وسبعين (وفي إحدى وستين جَذَعَة) :قال

 .سنينوالجذعة هي الأنثى التي أكملت أربع 

 ،لبون يإلى التسعين فإنه يخرج بنت (وفي ست وسبعين بنتا لبون) :ثم قال

 .عامينكل واحدة د أكملت أي اثنتين ق

العدد عن  زادأي إذا  (إلى مائة وعشرين تانِّ ق  وتسعين حِّ وفي إحدى ) :قال

ويخرج عن كل  ،فإنه يقسم إبله إلى خمسين وأربعين ،مائة وعشرين

قة  .أربعين ابنة لبون وعن كل خمسين حِّ

 :سيكون الأمر هكذاف

 := في كل خمس شاة ثم 24 إلىرؤوس من الإبل  5

 .= بنت مخاض أو ابن لبون 53 – 25

 .= بنت لبون 45 – 36

ق ة 60 - 46  .= حِّ
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 .= جَذَعة 75 - 61

 .= بنتا لبون 90 - 76

 .تانق  = حِّ  120 - 91

ق ة ،فأكثر من ذلك - 121  .في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حِّ

  ؟فكم يكون عليه ،رأس من الإبل تيعنده مائ إن   فلنقل 

فإما  ،يف نشاء إما أربعينات أو خمسيناتع أن نقسم كأننا نستطي :الجواب

 .أو أربع حقاق ،أن نخرج خمس بنات لبون

« صحيح البخاري»في حديث أنس بن مالك في  وهذا كله جاء مفصلا  

   .( 1)على هذه الصورة

 ،ة  عَ يِ بِ أو تَ  ع  يِ بِ تَ  من البقرِ  في ثلاثينَ  ويجبُ ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

 (ثم كذلك ،ة  ن  سِ وفي أربعين مُ 

 :قال ،ه حديث معاذلودلي ،وأقل من ذلك لا شيء فيه ،ونصاب البقر ثلاثفنِّ 

ومن كل  ،أو تبيعة أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا  صلى الله عليه وسلم أمره رسول »

 .( 2)«ةأربعين مسن  

يكون سنة ثم أن يكمل إلى من يوم ميلاده ولد البقرة الذي يتبع أمه  :والتبيع

والذكر  فإذا بلغ السنة صار جذعا   ،فهو تبيع دون السنةفما دام  ،جذعا  

 .والأنثى سواء لا فرق

 تسعثلاثين إلى إحدى ووما بعد الثلاثين من  (وفي أربعين مسنة)قال 

أي في ثلاثين وفي تسعة وثلاثين تبيعٌ  ،كلها أوقاص لا شيء فيها ،وثلاثين

 .فإذا بلغت أربعين ففيها مسنةأو تبيعة، 

 .وهي الأنثى ،طلع سنهاو مالها سنتان :ةن  والمسِّ 

                                                           
ه إلى  أن أبا بكر الصديق  ( عن أنس بن مالك 1454أخرجه البخاري )  (1) ه  كتب له هذا الكتاب لما وج 

 البحرين.

(، وابن 2450(، والنسائي )623(، والترمذي )1576(، وأبو داود )22013« )مسنده»أخرجه أحمد في   (2)
 لرسالة إلى اليمن.في قصة ا ( عن معاذ 1803ماجه )
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ومن  ،الذي يؤخذ في زكاة البقر من كل ثلاثين تبيع أو تبيعة رَ دْ القَ صلى الله عليه وسلم  نَ ي ِّ بَ فَ 

 .كل أربعين مسن ة

 ،والسبعون فيها تبيع أو تبيعة ومسنة ،فالستون فيها تبيعان أو تبيعتان

 .وهكذا ،والثمانون فيها مسن تان

فتعد  ،( 1)نقله ابن المنذر ،ر بالإجماعوأما الجواميس فحكمها حكم البق

السنامين  اكما أن الجمل العربي والجمل ذ ،واحدا   البقرة والجاموس شيئا  

 .واحدا   شيئا   دُّ عَ الأفريقي يُ 

وفيها  ،ئة وإحدى وعشريناإلى م شاة   مِ نَ من الغَ  في أربعينَ  ويجبُ ) :قال

 ،ةٍ وواحد ث مئةٍ وفيها ثلاث شياهٍ إلى ثلا ،شاتان إلى مئتين وواحدةٍ 

   (شاة   مائةٍ  ثم في كلِّ  ،وفيها أربع  

وتكون زكاتها شاة  ،ن شاةووهي أربع ،يبين المؤلف الآن نصاب الغنم

  ،فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ،وتبقى شاة إلى المئة وعشرين ،واحدة

وعشرين إلى  إحدىفمن المائة و (وفيها شاتان إلى مائتين وواحدة) :قال

  .يها شاتانالمائتين ف

إذا زادت عن  -وفيها أربع  ،ةوفيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة وواحد)قال 

 .(ثم في كل مائة شاة ،-ثلاث مائة 

 .= شاة 120 - 40في ف

 :ثم

 .= شاتان 200 - 121

 :ثم

 .= ثلاث شياه 300 – 201

 .ثم في كل مائة شاة

                                                           
 (.45)ص « الإجماع»  (1)
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ي اب أبفي كت ،( 1)«صحيح البخاري » وهذا التفصيل هو المذكور في 

  .بكر لأنس

  .عليها عٌ مَ جْ وكثير من هذه المسائل مُ 

أن وأما الض   ،شعر أسود لهوالماعز ما  .أنالض  و الماعز ،ويشمل الغنم

 .فهو الخروف ذو الصوف الأبيض

 .الإبل والبقر والغنم وذكر المقادير صابِّ وهكذا يكون قد انتهى من ذكر نِّ 

ولا يفَُرّق بين  ،ترَِق من الأنعاممُفْ  بين عُ مَ جْ ولا يُ ) :-رحمه الله  -قال 

 يَ شْ خَ  ،عٍ مِ مجتَ 
 (ةِ قَ دَ الص   ةَ

 ،ولعمرو أربعون رأسا   ،الغنميعني بذلك أن يكون لزيد أربعون رأسا  من 

قة ،ولبكر أربعون رأسا   فكل واحد من هؤلاء عليه شاة في  ،وهي متفر 

والمائة  ،فيصير عددها مائة وعشرين رأسا   ،فيجمعون شياههم ،الصدقة

وهذا تحايل  ،فيسقطون عن أنفسهم شاتين ،وعشرون هذه فيها شاة واحدة

 .صلى الله عليه وسلمنهى عنه النبي  ذاعلى شرع الله وله

أن يكون لك عشرون شاة ولي  ،عِّ مِّ تَ جْ وهي تفريق المُ  ،وأما الصورة الثانية

قناها لم فإذا فر   ،مجتمعة شاة واحدة زكاتهُاكون تف ،عشرون شاة مجتمعة

 .عنه أيضا   ي  وهذا منهِّ  ،منا شيءيكن على أي 

فلا يجمع خشية  قا  ق خشية الصدقة وما كان مفر  فلا يفر   فما كان مجتمعا  

قال  ،من حديث أنس قال« صحيح البخاري » وقد جاء هذا في  ،الصدقة

ق يجُْمَعُ ولا » :صلى الله عليه وسلمرسول الله  قُ بين مجتمع خشية  ،بين متفر  ولا يفُرَ 

والجملة الأخيرة   ( 2)«ة فيتراجعا بالسويكان من خليطين  وما،الصدقة

 ،وسيأتي ضابط الاجتماع والتفريق ،سيأتي الحديث عنها من كلام المؤلف

 .قةتفرمتى تكون مجتمعة ومتى تكون م

                                                           
 (.1454أخرجه البخاري )  (1)

 (.1450أخرجه البخاري )  (2)
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أي أن الخلطة  (ولا يجمع بين مفترق من الأنعام) :وأما قول المؤلف

نية كالدنانير فالأموال الثا ،لا في بقية الأموال ،مؤثرة في الأنعام فقط

وكل واحد ماله منفصل  ،فهذه لا علاقة لها بالاختلاط ،والفضة والذهب

الاختلاط يؤثر فقط في  ،أو متفرقا   سواء كان مجتمعا   ،عن الآخر

ودليله أن الجمع  ،وهو الصحيح من كلام أهل العلم ،المذكورةالحيوانات 

والخلط يؤثر  ،هاوالتفريق مؤثر قِّل ة وكثرة في الماشية ولا يؤثر في غير

 وأما في غيرها فيؤثر دائما   ،وبالضرر تارة أخرى ،في الماشية بالنفع تارة

مضرة  فلا تعتبر في غير الماشية لأنها دائما   ،بالضرر على صاحب المال

 .صاحب المال  على

ولا في  ،الفريضةِ  ونَ ولا شيء فيما دُ  :فصل  ) :-الله رحمه  -قال 

  (قاصِ الأوْ 

أي ما هو أقل من  ،أي فيما دون النصاب :(ون الفريضةلاشيء فيما د)

فإذا ملك  ،وقد ذكرنا أن الإبل نصابها خمس ،النصاب لا شيء فيه

وأما البقر فنصابها ثلاثون  ،من الإبل أو أقل فلا شيء عليه الشخص أربعا  

 غنموأما نصاب ال ،وعشرين أو أقل فلا شيء عليه فإذا ملك الشخص تسعا  

 .وثلاثين أو أقل فلا شيء فيها لك الشخص تسعا  فأربعون فإذا م

 ،أي ولا شيء فيما بين الفريضتين :(ولا في الأوقاص) :وقوله

وسمي وَقَص  ،وأصله في اللغة قِّصَر في العنق ،جمع وَقصَ ،الأوقاصو

  .أي لأنه لا يصل إلى النصاب ،لنقصه عن الزكاة ،الزكاة

بنت مخاض أو ابن  لاثينمس وثإلى خوعشرين  من خمس ففي الإبل مثلا  

 ،وثلاثين خمسٍ وعشرين إلى  وأما من ملك ستا  وعشرين أو سبعا   ،لبون

من ملك  جُ رِّ خْ كما يُ  جُ رِّ خْ ويُ  ،فتسمى أوقاصا   ،فلا شيء فيه سوى ما تقدم

ها جاءت بين الفريضة الأولى وهي خمس وعشرون ؛ لأنوعشرين خمسا  

 .وثلاثون ستوالفريضة الثانية وهي 

 .حديث أنس  يدل عليهوهذا ما 

 



                                                        217    

 (وما كان مِنْ خَلِيطَيْنِ فيتراجعان بالس ويةِّ ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

وما كان من خليطين » :قال ،«صحيح البخاري»لحديث أنس في 

 ،ن رأسا  من الشياه مختلطةولي ولك أربع :مثلا   ( 1)«فيتراجعا بالسوية

 -ربعين المختلطة شاة واحدة فجاء عامل الصدقة وأخذ من هذه الشياه الأ

على  حسبفهذه الشاة المأخوذة زكاة للنصاب ت ،-الغنم  وهي زكاة نصاب

 ؟عليك أم علي   ،مَنْ 

أي يدفع كل  ،«فليتراجعا بالسوي ة» :قال في هذاصلى الله عليه وسلم أن النبي  :الجواب

فعلى كل  ،ا يملك عشرين شاةفلو كان كل واحد من   ،واحد النسبة التي عليه

ثمن  افعليك ثلث ،ولو كنت تملك الثلثين وأملك الثلث ،الشاةا نصف ثمن من  

 .الثلث علي  والشاة 

 ق ع والمتفرَ ِّ ما هو ضابط المجتمِّ 

 .اجتماع أعيان واجتماع أوصاف ،الاجتماع نوعان

فلا  ،فهو الاشتراك بالتملك في أعيان بهيمة الأنعام :فأما اجتماع الأعيان

 .يتميز ملك أحدهما عن الآخر

وهذا  ،لا تتميز شياهي عن شياهك ،أشترك أنا وأنت في أربعين شاة :مثلا  

 ليس فيها أن تلك ،هي أربعون شاة لي ولك ،اشتراك شيوع لا تمييز فيه

فهذا اجتماع  ،بل كلها لي ولك ،لك والبيضاء لي الشاة الحمراء مثلا  

  .أعيان

ه مات رجل وترك ولدين ذكرين وعند فمثلا   ،ويحدث في حالات الميراث

لكنها غير  ،فللأول عشرين وللثاني عشرين ،من الشياه أربعون رأسا  

 .متميزة

 ،وتكون الشياه فيها متمي ِّزة ،وهو اجتماع الأوصاف ،وأما الاجتماع الثاني

لكن شياهك معروفة لها أوصاف معلومة وشياهي  ،فأنا وأنت مشتركون

 .معروفة لها أوصاف وعلامات معلومة

                                                           
 تقدم تخريجه.  (1)
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في تفريق المجتمع صلى الله عليه وسلم ن النبي مالتي جاء النهي  - فإن اجتمعت هذه الشياه

فيه مجتمعة أو تعد  فما هو ضابط الاجتماع الذي تعد   -وتجميع المفترق 

 ؟متفرقة

 .بالنسبة لاجتماع الأعيان فلا إشكال فيها لأنها غير متميزة أصلا  

 ؟متى تعد  مجتمعة ومتى تعد متفرقة ،لكن الإشكال في اجتماع الأوصاف

 ؟فما هي هذه الأشياء ،إذا اشتركت في أشياء تعتبر مجتمعة :لعلمقال أهل ا

  :أن تشترك

فإن كانت تأوي إلى مكان واحد تكون  ،وهو مأواها ليلا   :في المُراح .1

 .راحقد اشتركت في المُ 

 .وهو المرتع الذي ترعى فيه :في المسرح .2

 .حلب فيهوهو الموضع الذي تُ  :في المَحْلَب .3

نهر أو  ،بأن تسقى من ماء واحد ،بهاوهو مكان شر :في المشرب .4

 .عين أو بئر أو حوض أو غير ذلك

 .وهو الذكر الذي يجامع الإناث :لِّ حْ في الفَ  .5

 في الراعي    .6

فإذا اشتركت في هذه الأوصاف الستة كانت هذه الأنعام مجتمعة لا يجوز 

لذلك  ،وهذه الأشياء التي ذكرت فيها تخفيف مؤنة على الطرفين ،تفريقها

 .والتفريق عند التجميع اعتبرت

 ،ولا عَيْبٍ  ،ولا ذاتَ عَوَار ،ولا تؤُخَذ هَرِمَة) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

  (ولا فحَْل غنم ،ولا ماخِض ،ولا رُب ى ،ولا أكولةٍَ  ،ولا صغيرةٍ 

فيها ضررا  على صاحب المال  ؛ لأنلا يجوز أخذ هذه الأشياء في الزكاة

 .أو على الفقير

  .يرة التي سقطت أسنانهاالكبهي  :(الهرمة)
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وقيل  ،قيل هي العوراء ،عُوار :وبالضم ،عَوار :قال بالفتحتُ  (ذات عوار)

 .عيبة التي فيها عيبهي المَ 

فالن عم  ،عند العارفين بالمواشي نقصا   دُّ عَ وهي ما فيها عيب يُ  :(ولا عيب)

 .التي فيها هذا العيب لا تؤخذ في الزكاة

 .أي في السن :(الصغيرة)

نها أهلها لأكلها :(الأكولة) وقيل هي الخصي  ،وهي الشاة التي يسم 

 .والهرمة والعاقر من الغنم

ت هي التي وضع :وقيل ،التي ترب ى في البيت ليأخذ أهلها لبنها :(الرُب ى)

 .حديثا  

 .والمخاض الطلق عند الولادة ،التي أخذها المخاض لتضع :(الماخض)

 .أي لجماعهن   ،لضراب الإناث الذكر الذي أعُد :(فحل الغنم)

 .فيها آثار ضعيفة لا تصح   توهذه الأشياء التي ذكرها ورد

قال عليه  :قال ،من حديث أنس« صحيح البخاري»وقد ورد حديث في  

ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن  ،ولا يخرج في الصدقة هرمة» :السلام

د ِّ   .( 1)«قُ يشاء المُص 

ة بعيب تدخل فيها أي شاة معيب -لعيب فالهرمة وذات العوار أي ذات ا

وكذلك التيس الذي هو  ،-معروف عند أهل العلم بالمواشي أنه عيب مؤثر 

 .لا تأخذ في الزكاة ،الفحل

وهو صاحب  - قُ د ِّ ص  أي إلا أن يشاء المُ « إلا أن يشاء المصدق» :وقوله

 والمنع من ،قد ِّ في أخذه ضررا  على المص   ؛ لأنإخراج التيس -المال 

ذ ،فإن أذن فيه أو رأى أن لا ضرر عليه في ذلك ،حتهأخذه لمصل  .أخُِّ

                                                           
 .( عن أنس بن مالك 1495أخرجه البخاري )  (1)
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وتقاس عليه الأشياء التي ذكرها المصن ف مما يعود بالضرر على صاحب 

  .المال

 :قال ،من حديث معاذ المعروف« مسلم»و «البخاري»وقد ورد أيضا في 

هم وأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائ»:قال النبي 

وإياك وكرائم » :ثم قال في نهاية الحديث« ...فقرائهموترد على 

 .( 1)«أموالهم

ؤخذ بل يُ  ،ؤخذ في الزكاةيُ هذا يدل على أن الكريم من مال الشخص لا 

 .لا النفيس ولا الرديء ،الشيء المعتدل المتوسط

فلا تؤخذ لأن الضرر فيها عائد على  ،وأما بالنسبة للهرمة وذات العوار

 .رالفقي

باب أخذ العناق في » :«صحيحه»وأما الصغيرة فقد بوب البخاري في 

لقاتلتهم  اقا  نَوالله لو منعوني عَ »  :وذكر فيه حديث أبي بكر قوله« الصدقة

 .( 2)«عليه 

 .وهي التي لم تستكمل السنة ،والعناق من أولاد المعز

ز أخذ وكأن البخاري أشار بهذه الترجمة السابقة إلى جوا» :قال الحافظ

 .«الصغيرة في الصدقة

  .فالصحيح أنها تؤخذ

 ؟فماذا يفعل ،إذا لم يوجد عند صاحب الإبل السن المطلوبة :مسألة

فقال  ،ذلك يفعل عندما « صحيح البخاري»جاء في نفس حديث أنس في 

  .في الحديث بأنه يؤخذ منه الأعلى أو الأدنى

ووجبت عليه بنت  ،لالإبمن  قد ملك أربعين رأسا   بأن مالكا   فلنقل مثلا  

إما أن يخرج ما هي أعلى من  ،فإنه بالخيار بين أمرين ،ولا يملكها ،لبون

                                                           
 سبق تخريجه.  (1)

 .( عن أبي هريرة 1456ه البخاري )أخرج  (2)
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وهو الشخص  -وهنا لا بد على جامع الصدقة  ،وهي الحقة ،بنت اللبون

يجب عليه أن يرد على  –الذي يخرجه ولي الأمر ليجمع الصدقة 

د ق الجبران ن وشاتان أو عشر ماإ ،وهو ما جاء تحديده في الحديث ،المص 

  .إن أخرج الأكبر ،وهذا جبر لفرق السن درهما  

د ق الأصغر سنا   ض وهي أصغر كأن يخرج بنت مخا ،أما إن أخرج المص 

فيخرج هذا المصدق  ،فهنا يجب عليه أن يجبر النقص ،من بنت اللبون

 ،عن فرق السن ا  ضييدفعها لجامع الصدقة تعو ،شاتين أو عشرين درهما  

 .الأصغرلإخراجه 

وأما  ،ما كانوا يتعاملون به وهو درهم الفضة ،والدرهم المقصود هنا

 .الدينار فدينار الذهب

 ا  ن وتسعمائة وخمسيأنه يساوي غرام دَ جِّ وعند وزن الدرهم من الفضة وُ 

 أي ثلاثة غرامات إلا قليلا   ،نيوسبع

  :تساوي من الغرامات فبناء على هذا فإن عشرين درهما  

 ثم  ،غم تقريبا   60=  2.975× 20

  .قدية في زمننا هذاسعر غرام الفضة اليوم = المبلغ بالأوراق الن× 60

وهذا  ،التي ستخرجها لتعوض فرق السن وهو ما يعادل العشرين درهما  

 ،فلا تحتاج لهذا الحساب ،أما إن أخرجت شاتين ،إن أخرجت دراهم

 .ه لهوهكذا يكون دفع الفارق تأخذه من جامع الصدقة أو تدفع
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 باب زكاة الذهب والفضة

 

 (زكاة الذهب والفضةباب ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

 (رِ شْ العُ  عُ بْ رُ  –إذا حالَ على أحدهما الحولُ  –هي ) :قال

 ،الواجب فيها رِّ دْ بدأ المؤلف أول ما بدأ في مسألة زكاة الذهب والفضة بالقَ 

 .فقال هو ربع العشر

وحال عليها  صابَ عليها إذا بلغت الن ِّ  مَعٌ جْ زكاة الذهب والفضة مُ 

 .فهي واجبة ،( 1)الحولُ 

}والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في  :تعالىسبحانه وقال 

سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم * يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها 

جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم 

 .[35 -34 :التوبة]تكنزون{

ما من صاحب ذهب ولا فضة لا » صلى الله عليه وسلمحديث رسول الله  فيوجاء كذلك 

يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي 

عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له 

فيرى سبيله  في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد

 .(2)«إما إلى الجنة وإما إلى النار

 -« ليس عليك شيء» :صلى الله عليه وسلموذلك لقوله  ،وقيمة ما يخُرَج منها ربع العشر 

فإذا كانت لك  ،حتى يكون لك عشرون دينارا  »  -يعني في الذهب 

فما زاد فبحساب  ،ففيها نصف دينار ،عشرون دينارا  وحال عليها الحول

 .( 3)«ذلك

                                                           
 (.46لابن المنذر )ص « الإجماع»  (1)

 . ( عن أبي هريرة 987أخرجه مسلم )  (2)

(، وابن 2477(، والنسائي )620(، والترمذي )1572(، وأبو داود )711« )مسنده»أخرجه أحمد في   (3)
 .( عن علي 1790ماجه )
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ن وأنه يجب أن يحول عليه الحول وبي   ،الذهب حديث نصابن بهذا الفبي  

 .القيمة الواجبة فيها

 .فالنصاب عشرون دينارا  

ن الدينار من الذهب فوجد أن وزنه أربع  4 .25)غرامات وربع  ةوُزِّ

 .(غم

دينارا  الذي هو النصاب =  20( × 25.4هذا الدينار الواحد الذي يزن )

 .هذا أصل نصاب الذهب ،غم 85

وإذا حال عليه  ،فقد بلغ النصاب ،الذهب خمسا  وثمانين غراما  بلغ  ذافإ

 .الحول وجبت فيه الزكاة

والقيمة الواجبة في هذه العشرين دينارا  من الذهب على ما في الحديث 

فالواجب ربع  ،وهذه تساوي ربع عشر العشرين دينارا   ،نصف دينار يه

 .الحولالعشر من قيمة الذهب الذي تملكه وحال عليه 

ونصاب  ،ونصاب الذهب عشرون ديناراً ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

 (الفضة مائتا درهم

وأما نصاب الفضة  ،ونصاب الذهب عشرون دينارا  للحديث الذي تقدم

 .فمائتا درهم

دَ أنه يزنووزن ال  غم (975.2) درهم فوجِّ

 .غم نصاب الفضة 595درهم نصاب الفضة =  200× ( غم 975.2)

فهاتوا صدقة  ،قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق» :قوله  ودليله

قة من كل أربعين درهما  درهما   فإذا  ،وليس في تسعين ومائة شيء ،الر ِّ

 .( 1)«بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم

                                                           
 .سبق تخريجه من حديث علي   (1)
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يدل على أن الخيل « قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق» :وقوله

 .ت للتجارةذَ خِّ ا إلا إذا اتُّ موالرقيق لا زكاة فيه

 .هي الفضة« الرقة»و

  .فهذا الحديث بين لنا نصاب الفضة والقدر الواجب فيها

وهو ربع  ،والقدر الواجب في الفضة هو نفسه القدر الواجب في الذهب

 ،ن خمسة دراهميوربع العشر ،درهما   عشرونشر المائتين عُ  ؛ لأنالعشر

 .شر المائتين خمسة دراهمفربع عُ 

ق دون ليس فيما » :«صحيح البخاري»وفي  خمس أواق من الوَرِّ

 .( 1)«صدقةٌ 

ق»  .الفضة :«الوَرِّ

 .تساوي أربعين درهما   :والأوقية

 .مائتا درهم :والخمس أواق

هذا أصل نصاب ف ،غراما   595وتساوي  ،درهم 200فنصاب الفضة 

 .الفضة

ونصاب  ،غم 85نصاب الذهب  :شيئين اثنين نحتاج إلى حفظ ،والخلاصة

 .غم 595الفضة 

 (ولا شيء فيما دون ذلك) :قال المؤلف

 85أي لا شيء فيما هو أقل من عشرين دينارا  من الذهب والذي يساوي 

 .غم

 .غم 595الفضة والذي يساوي ولا شيء فيما هو أقل من مائتي درهم من 

 

                                                           
 .( عن أبي سعيد الخدري 979(، ومسلم )1405خرجه البخاري )أ  (1)
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 (رِ واهِ ما من الجَ هِ ولا زكاة في غيرِ ) :قال

لعدم ورود دليل  ،فلا زكاة فيها ،ونحوها ،واللؤلؤ والماسِّ  والياقوتِّ  ر ِّ كالدُّ 

فالأصل عدم  ،والبراءة الأصلية مستصحبة ،يدل على وجوب الزكاة فيها

 .ه الدليلبالزكاة إلا فيما ثبت 

؛ فقال فاختلف أهل العلم فيه ،وأما الحلي من الذهب والفضة :مسألة

  :فيه زكاة لأمرين بعضهم:

ولم  ،في الذهب والفضة دخوله في عموم الأدلة التي توجب الزكاة :الأول

.{ لم .}والذين يكنزون الذهب والفضة :فإن الله لما قال ،يخرجه شيء

 .يخرج هذا الحلي من هذه الآية

أن امرأة أتت رسول الله  ،حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :ثانيا  

 :فقال ،كَتان غليظتان من ذهبوفي يد ابنتها مَسَ  ،ومعها ابنة لها صلى الله عليه وسلم

رك الله سوارين من » :قال ،لا :قالت« ؟هذا أتؤد ين زكاة» ك أن يسو  أيسُرُّ

  .صلى الله عليه وسلمفخلعتهما وألقتهما إلى النبي « ؟نار

 .ن غليظاناسوار :تانكَ سَ والمَ 

 .أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما

  .وله شواهد ،رواه ثلاثة عن عمرو بن شعيب

 .فهذا دليل على وجوب زكاة الحلي

مستعمل وليس كنوز، والحلي ، والآية في الم(1) والصحيح ضعفه

 .مكنوزا ، فالصحيح القول الثاني؛ أنه لا زكاة فيها لعدم الدليل

 ،هورويت أحاديث في نفي ،ولا يصح  حديث في نفي الزكاة عن الحلي

 ، وكذلك في إثباته.لكن ها ضعيفة

                                                           
 .(637(، والترمذي )1563(، وأبو داود )6667أخرجه أحمد )  (1)

 قال الترمذي: ولا يصح  في هذا الباب عن النبي شيء. "جامع الترمذي".

 "مجموع رسائله".وقال ابن رجب: وفي المسألة أحاديث من الطرفين لا يثبت منها شيء مرفوع إلى النبي. 
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قال الإمام أحمد: في زكاة الحلي عن خمسة من أصحاب النبي لايرون 

بر وابن عمر وعائشة وأسماء، نقله ابن عبد وجا أنس مفيها زكاة؛ وه

 .(1548)الهادي في "التنقيح"

فإنهم كانوا يتعاملون فيما  ،الأوراق النقدية التي بين أيدينا اليوم :مسألة

وإنما يتعاملون  ،ولا وجود لها اليوم إلا ما ندر ،مضى بالذهب والفضة

 ؟ةفهل في هذه الأوراق النقدية زكا ،بالأوراق النقدية

وقد قال الله  ،ها أموال الناس اليوم؛ لأنفي هذه الأوراق النقدية زكاة أيضا  

أعلمهم أن الله »  :لمعاذ صلى الله عليه وسلمل وقا ،{خذ من أموالهم صدقةتبارك وتعالى }

 .( 1)«افترض عليهم صدقة في أموالهم 

فلو أبطلنا الزكاة  ،والأوراق النقدية اليوم هي أثمان الأشياء وهي أموالنا

ولبقي الفقير  ،الزكاة والحكمة التي من أجلها شرع الله الزكاة طلتلب ،فيها

 .اهوالغني ازداد غنا  على غن فقيرا  

 .كم نصاب الأوراق النقدية :مسألة

أم  ،هل هو نصاب الذهب أم نصاب الفضة ،اختلف أهل العلم في نصابها

 ؟أم يؤخذ بأدناهما ،يؤخذ بأعلى   النصابين

 ،وأنفع له ،فقالوا هو أرفق بالفقير ،صاب الفضةأما الذين قالوا يؤخذ بن

 .فنعتبر مصلحة الفقير

 ،ا أيضا  إلى ما هو أنفع للفقيرفنظرو ،وأما الذين قالوا بأدنى النصابين

 ،بخلاف لو أخذوا بالأعلى ،فاجتماع الأدنى عند الغني يوجب عليه الزكاة

لذا قالوا هو  ،ىفإنها لن تجب الزكاة إلا عند من اجتمع عنده النصاب الأعل

 .الأنفع للفقير

 .وبناء على أن الأوراق النقدية غير مغطاة بالذهب والفضة

                                                           
 إلى اليمن  ل في قصة إرساله الطوي سبق تخريجه من حديث معاذ بن جبل  (1)
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وهو  ،فقالوا هو الأصل في التعامل ،قالوا يؤخذ بنصاب الذهبوأما الذين 

   .ياتِّ وهو أساس تقدير الد ِّ  ،غطاء النقود

ح عندي أنه نصاب الذهب ة ؛ لأنوالذي يترج  ولا  ،الأصل براءة الذم 

ا أن فيه ن  قَ يْ تَ ولكن ما هو أعلى اسْ  ،أن نحكم بالإيجاب فيما هو أدنىستطيع ن

ة مُ  ،زكاة فلا نحمل  ،حتى يأتي دليل واضح ة  بَ حَ صْ تَ سْ فتبقى براءة الذم 

 .فإنه أولى ،بل على ما استيقن ا منه ،الأمور على ما هو مشكوك فيه

حنا هلذلك ر ،وهو أصل في التعامل ،ثم إن قيمة الذهب ثابتة  .ذا القولج 

 .والله أعلم

ربا أو كانت في فالأوراق النقدية وأحكامها سواء كانت في ال ،وعلى كل

بحث طيب نفيس لهيئة كبار العلماء في كتاب أبحاث هيئة  هافي ،الزكاة

نقاشا   هوناقشو ،بحثوا هذا الأمر وذكروا أقوال أهل العلم فيه ،كبار العلماء

الزكاة  وفيهاالنقدية يدخلها الربا  وراقأن الأ حتى وصلوا فيه إلى ،طويلا  

 .وهو الصحيح إن شاء الله ،كذلك

حوا  لزموإن كان لا ي ،وغالبا  تكون الأبحاث الجماعية أدق وأقوى أن يرج 

 .الحجة في الإجماع لا في الكثرة ؛ لأنالصواب دائما  

ثم  ،ثم إن هذه الأبحاث قامت بعد استشارة خبراء في الأموال والأوراق

 .امنه لأحكامثم استخرجوا ا ،نظروا في الأدلة الشرعية

 (وأموال التجارة) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

ولا زكاة » :فهي معطوفة على التي قبلها -أي ولا زكاة في أموال التجارة 

وهذا ما  ،لا زكاة في أموال التجارة ،فقال ،-« في غيرهما من الجواهر

لكن بعض العلماء قد نقلوا  ،أهل الظاهر ذهب إليه المؤلف تبعا  لبعض

 .إلا أن هذا الإجماع فيه خلاف ،الاتفاق على أن أموال التجارة فيها زكاة

 .والصحيح عندنا أن عروض التجارة فيها زكاة

 .جمع عَرَض أو عَرْض بفتح الراء أو بإسكانها :وضرُ والعُ 

 .ها تعرض وقتا  ثم تزول؛ لأنوسميت عروض تجارة
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د  للبوهي كل ما   .يع والشراء لأجل الربحأعُِّ

ها داخلة تحت عموم قوله ؛ لأن-خلافا  للمؤلف  -وأخذ الزكاة منها واجب 

 وهي أغلب ،ض التجارة أموالووعر ،تعالى }خذ من أموالهم صدقة {

 .أموال التجار

فقد احتبس أدراعه وأعتدُه في سبيل  أما خالد» :واستدََل  البخاري بحديث

 .دليل في هذه المسألةدي أصح وهو عن (1)«الله

 صلى الله عليه وسلمأن جامعي الزكاة جاءوا إلى النبي  ،ووجه الدلالة في هذا الحديث

ومال خالد هو عتاد وأدرع غنمها  ،ه أن خالدا  لم يدفع زكاة مالهيلإفشكوا 

 .في الحرب

فبأي وجه تؤخذ الزكاة من خالد على  ،يهفومما عرفناه أن الحديد لا زكاة 

 ؟هي حديدأدرعه وعتاده التي 

 ،لا وجه لذلك إلا أن يكون جامعي الزكاة قد ظنوا أنها قد أعدت للتجارة

ده في سبيل أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتُ » :صلى الله عليه وسلمفقال لهم رسول الله 

 «  الله

  .على أن في عروض التجارة زكاة -رحمه الله  -البخاري به لذا استدل  

 :ويشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط

  .أن تبلغ النصاب .1

  .أن يحول عليها الحول .2

فتدخل في ملكه  ،أن يملك العروض بفعله كشراء العروض .3

  .باختياره

ها دخلت في ملكه ؛ لأنفليست من عروض التجارةثه من أموال رأما ما و

ث  ،من غير فعله  .انتقلت إلى ملكهفبمجرد أن مات المور 

                                                           
 . ( عن أبي هريرة 983(، ومسلم )1468أخرجه البخاري ) (1)
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وكذا  ،هاقتناء فلا زكاة فيفلو ملكها بنية الا ،أن يملكها بنية التجارة .4

؛ لو ملكها بنية الاقتناء أو بإرث ثم طرأت عليه نية التجارة فلا زكاة فيها

 فلا يصار إليها بمجرد النية.  ،رة عارضالأصل القنية والتجا لأن

وسقطت الزكاة  ،صار للقنية ،فنوى الاقتناء ،وإن اشترى عَرَضا  للتجارة

ل من عرض للتجارة إلى  ،د يريد بيعهليقتنيه ولم يع هه اتخذ؛ لأنفيه فتحو 

 .شيء مقتنى

 -ونصابها كنصاب الأوراق النقدية  -فإذا بلغت عروض التجارة النصاب 

مه  ،وحال عليها الحول آخر الحول بقيمته وقت  -أي قد رَ ثمنه  –قو 

 .وأخرج ربع عشر قيمته ،التقويم

دأ بتقويم ب ،لحولكان عند تاجر بضاعة بلغت النصاب وحال عليها ا إذاف

بل المهم هو  ،قيمتها حين اشتراهابولا عبرة  ،بضاعته في ذلك الوقت

مها ثم يخرج  متها بثمن البيع؛أي: قي ،قيمتها حين حال عليها الحول فيقو 

   .ربع عشر قيمتها الحالية

 ؟أم مالا   يخرج زكاة عروض التجارة بضاعة هل :مسألة

 ،ها الأصل المطلوب له؛ لأنق أهل البلدتخرج زكاتها أوراقا  نقدية من أورا

وهذه العروض لم تشتر إلا ابتغاء  ،لا هذه العروض ،فقصده ومراده القيمة

 .قيمتها وهو المال

م بها النصابإلى الأتضم قيمة عروض التجارة    .وراق النقدية وتتُم ِّ

ونصاب المال اليوم هو  - ،دينار ين شخصا  يملك ألفإولنقل 

فنضربه  ( 1) (دينارا   3339.)قيمة غرام الذهب اليوم ن؛ لأا  دينار3343

فلو  ،- دينارا   3343غراما  فيكون النصاب  85نصاب الذهب وهو في 

فهل  ،ملك هذا الشخص هذه ألألفي دينار وعروض تجارة قيمتها ألفا دينار

  ؟عليه زكاة

                                                           
 يحسب النصاب حسب سعر غرام الذهب في ذلك الوقت.  (1)
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ه يجب أن يضم قيمة العروض إلى قيمة الأوراق ؛ لأننعم عليه زكاة

بخلاف الذهب  ،اأصل العروض أوراق نقدية فتضم إليه ؛ لأنةالنقدي

  .ن إليهوالفضة فلا يضما

 (والمُسْتغَلَات) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

 أي أنه لا زكاة في المستغلات 

السيارات ك ،فإنه لا زكاة فيها ،ستغلتُ نتفع بها والأشياء التي يُ  :وهي

كالمنشار  ؛لصناعيةوما يستعمل من الأثاث والآلات ا ،والدواب

أما  ،كالدور التي تؤجرو فلا زكاة فيها، ،وآلات المصانع ،والمطرقة

الأجرة، فإنها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، كان فيها زكاة؛ لأنها 

 .زكاة الأموال النقديةتصبح من 

إلا إذا  ،(1)«ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه» :صلى الله عليه وسلملقوله  وذلك

من  عندها ا تصيره؛ لأنمن ذلك  للتجارة فتجب فيها الزكاة اتخذ شيئا  

 .عروض التجارة

 

  

                                                           
  ( عن أبي هريرة 982(، ومسلم )1463أخرجه البخاري )  (1)
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 باب زكاة النبات

 

 (باب زكاة النبات) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

 زكاة النباتات تشمل الزروع والثمار

  .كالقمح والشعير وغيرها مما يزرع ثم يحصد ،الحب :ونعني بالزروع

 .لزبيب وما شابهشجار كالتمر واما أنبتته الأ :ونعني بالثمار

وأصل وجوب الزكاة في النبات قول الله تبارك وتعالى }يا أيها الذين آمنوا 

  .[267:البقرة ]أنفقوا من طي بات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض{

 .على وجوب الإنفاق مما أخرج الله لنا من خيرات الأرضتدل هذه الآية 

 .[141 :الأنعام]وم حصاده{ حق ه ي }وآتوا :وكذلك قوله تعالى

وفيما سُقيَ  ،فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثري ا  العشر» :صلى الله عليه وسلموقال 

 .(1)«بالن ضح نصف العشر

بالنضح من قي وفيما سُ  ،فيدل ذلك على وجوب الزكاة فيما سقت السماء

 .الزروع

الذي يشرب بعروقه من غير سقي أو بواسطة « العَثري»والمراد بـ 

   .المهم أن لا تكلفة في سقيه ،مطر أو عن طريق السيول والأنهارال

 ،يعني الإبل التي يحُمل عليها الماء لسقي الزرع« الن ضح»والمراد بـ 

  .لآلاتوتستعمل فيه ا ،والمراد به الزرع الذي في سقيه تكلفة

 

  

                                                           
 .( عن ابن عمر 1483البخاري ) أخرجه  (1)
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في الحنطة والشعير والذرة والتمر  العشُرُ  يجبُ ) :-رحمه الله  -قال 

 (زبيبوال

وأجمع العلماء على أن الصدقة واجبة في » :وابن عبد البرقال ابن المنذر

 .( 1)«الحنطة والشعير والتمر والزبيب

 .هي القمح ،والحنطة

عندنا كتاب » :قالوأخرج الحاكم والبيهقي وغيرهما عن موسى بن طلحة 

خذ الصدقة من الحنطة والشعير أأنه إنما  صلى الله عليه وسلممعاذ بن جبل عن النبي 

 .رواته ثقات وهو متصل :قال البيهقي ( 2)«مر والزبيبوالت

 ،فإن ثلاثة شروط من شروط الصحة قد تحققت ،وعلى ما ذكر البيهقي

  .الحديث صحيح إن شاء الله والظاهر أن ،فبقي عدم الشذوذ وعدم العلة

والعشر قسيم النصف والربع والثلث  -والعشُْر واجب فيما سقي بدون آلة 

أما ما سقي بالآلة أو بماء و ،-ت الواحد الصحيح اميوغيرها من تقس

فالواجب في هذا أقل من الذي سقي بماء  ،ففيه نصف العشر ،مشترى

مثل هذا نصف  فيفي سقي الزرع بالآلة تكلفة، فيجب  ؛ لأنالأمطار

وهذا  ،زرعه من غير آلة ىأي نصف القيمة الواجبة على من سق ،العشر

  .للحديث المتقدم

ففيه  ،فإن تساوت ،فإن كان السقي تارة بآلة وتارة بدونها ،لبوالحكم للغا

 .ثلاثة أرباع العشر

  (أوسُقونصابها خمسَة ) :-رحمه الله  -قال 

 .( 3)«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» :صلى الله عليه وسلملقوله 

 .أقل من خمسة أوسق زكاة فيأي ليس 

                                                           
 (.20/148لابن عبد البر )« مهيد الت» (، و45لابن المنذر )ص « الإجماع »   (1)

( عن 7474« )سننه الكبرى»(، والبيهقي في 1457« )المستدرك»(، والحاكم في 21989أخرجه أحمد )  (2)
 موسى بن طلحة.

 سبق تخريجه.  (3)
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 والوسق حمل البعير  ،جمع وَسْق :والأوسُق

 .(أي أربع حفنات)والصاع أربعة أمداد  ،تفاقستون صاعا  بالا قدرهو

( كيلو 612صاع وهي تساوي تقريبا  )300( أوسق = 5× )( صاعا  60)

 .البر الجيدمن 

 .هذا هو نصاب الحبوب والثمار

كالخضروات  ،ولا شيء فيما عدا ذلك) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

 (وغيرها

الذرة ) الأصناف الخمسةزكاة النباتات في  -رحمه الله  -يحصر المؤلف 

  .(القمح والشعير والتمر والزبيبو

على الحديث الذي على رواية زائدة  -رحمه الله  -وقد اعتمد المؤلف 

« خذ الصدقة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب أإنما  ا  أن معاذ»  ،تقدم

والصواب عدم  ،لا تصح منكرةولكنها رواية  ،الذرة  اوذكر فيه

  .( 1)ذكرها

هي التي حصل الإجماع عليها  -غير الذرة  -وهذه الأصناف الأربعة 

  .وورد فيها النص

 ،تصحيحه للرواية التي فيها زيادة ذكر الذرةلكن المصنف وبناء على 

 .حصر الزكاة في خمس

ابن  :منهم ،حصر الزكاة في هذه الأصناف الأربعة قال جمع من العلماءبو

والشعبي  ،والثوري ،بصريسن الوالح ،والحسن بن صالح ،أبي ليلى

صناف الأإن الزكاة في النباتات لا تجب إلا في هذه  :قالوا ،وغيرهم

حديث معاذ المتقدم يدل على ذلك  ؛ لأنوبه نأخذ ،وهو الصحيح ،الأربعة

                                                           
 حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.( من 1815أخرجه ابن ماجه )  (1)

، وقد حرر القول فيها وبين نكارتها بيانا  علميا  متينا  الشيخ (6/125« )معرفة السنن»وأخرجه البيهقي في 
 (.369)ص « تمام المنة»في  –رحمه الله  –الألباني 
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فتخص ص  ،لم يأخذ الزكاة إلا من هذه الأربع ،فإنه لما ذهب إلى اليمن

 .عموم الأدلة به

كل ما يقتات ويد خر  :فقال ،ى هذه الأربعة غيرهاوقاس بعض العلماء عل

  .ففيه زكاة

فمنهم من جعل الزكاة في  ،العلماءوفي هذه المسألة خلاف كبير بين 

والبعض صحح الحديث وزاد  ،الأصناف الأربعة بناء على حديث معاذ

ولكنهم اختلفوا  ،عليها غيرها وجعلوا فيه زكاة خر قاسوالبعض الآ ،الذرة

    .في العلة

والمذاهب في هذه المسألة كثيرة فمذهب أبي حنيفة يختلف عن مذهب 

ومذهب الشافعي يختلف  ،مذهب الشافعي مالك ومذهب مالك يختلف عن

 .عن مذهب أحمد وهكذا

لا زكاة  :فالشافعي في أحد قوليه قال ،فيه فقد اختلفوا ،أما بالنسبة للزيتون

 .ه قوت؛ لأنةزكا فيه :فقال ،أما مالك ،ه ليس قوتا  ؛ لأنفيه

 ؟هل الزيتون قوت أم لا ،اختلفوا ملكنه ،ما يقتات فيه زكاة :فكلاهما قال

 ،وإنما هو إدام ،ه لا يكُتفى به في إقامة الجسم؛ لأنوالصحيح أنه ليس قوتا  

   .حتى مع التعليل الذي ذكروه ،فلا زكاة فيه ،وبناء عليه

كاة في الزروع إذا تجب الزوإنما  ،ولا ينظر إلى الحول في زكاة النباتات

ويجب في الثمار  ،أي قوي وصار شديدا  لا ينضغط بضغطه ،اشتد الحب  

 .وجريان الحلاوة في العنب ،ويعرف ذلك باحمرار البلح ،إذا بدا صلاحها

ولا يجب عليه أن  ،فتجب ،فإذا تحقق ذلك انعقد سبب وجوب الزكاة

 .يخرجها في الحال على تلك الحال

 (رُ ويجب في العسل العشُْ ) :- رحمه الله -مؤلف قال ال

 ،ورد في ذلك أحاديث ضعيفة لا تثبت ولا يبُنى عليها حكم شرعي

 .لعدم وجود الدليل الصحيح ،والصحيح أنه لا شيء في العسل
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 (ويجوز تعجيل الزكاة) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

ز بعض أهل العلم تعجيل الزكاة بمعنى أن تخرج  بل إتمام مال الزكاة قيجو 

 .ولالح

في صلى الله عليه وسلم أن العباس سأل النبي » :ويستدل ون على جواز ذلك بحديث علي

أخرجه أحمد وأبو « فرخ ص له في ذلك ،تعجيل صدقته قبل أن تحَُل  

ح أبو داود ،( 1)داود وقال ابن  ،والدارقطني وغيرهما المرسل  ورج 

 .«لا يثبت »  :المنذر

وهو « ناس صدقة عاميأخذ من العب صلى الله عليه وسلمأن النبي » :وفي حديث آخر

  .( 2)ضعيف أيضا  

فلا يجوز إخراجها قبل وقت وجوبها كبقية  ،فلا يثبت في ذلك شيء

 .والله أعلم .العبادات المؤقتة

أن يَرُدّ صدقات أغنياء كل محل  وعلى الإمامِ ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

  (في فقرائهم

فأعلمهم أن » :ليمنعندما أرسله إلى أهل ا صلى الله عليه وسلمقال له النبي  ،لحديث معاذ

الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد  على 

 .( 3)«فقرائهم

خر، إذا آاتفق العلماء على جواز نقل الزكاة إلى مَن يستحقها من بلد إلى 

 .استغنى أهل بلد المزك ي عنها

ى فاستغن ،ننا في عمان قد أخرج أغنياء البلد زكاة أموالهمإ فلنقل مثلا  

وجواز هذا  ،فعندئذ تخُْرَجُ إلى مكان آخر ،البلد عن الزكاة وفاض فقراء

 .مُجْمَع عليه

                                                           
 .( عن علي 678(، والترمذي )1624(، وأبو داود )822« )مسنده»أخرجه أحمد في   (1)

عن ( 1482)« مسنده» (، والبزار في100« )الأوسط»(، وفي 9985« )الكبير»أخرجه الطبراني في   (2)
 (.5/500. انظر علته في البدر المنير )عبد الله بن مسعود 

 تقدم تخريجه.  (3)
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 ؟فهل يجوز نقلها إلى بلد آخر أم لا ،وأما إذا لم يستغن أهل بلد المزكي

 .حصل في هذا الأمر خلاف

لكن  ،فحديث معاذ المتقدم يدل  على أن الزكاة تصرف في أهل بلد المزكي

 ؟بى الوجوهل هو عل

يكره تنزيها  نقل الزكاة من بلد » :فقال بعضهم ،اختلف أهل العلم في ذلك

إلى آخر إلا أن ينقلها إلى قرابته المحاويج ليسد حاجتهم أو إلى قوم هم 

 .«فلا يكره ،أحوج إليها من قومه أو إلى طالب علم شرعي

ومن وذلك لأن مصرف الزكاة محدد في كتاب الله بالفقراء والمساكين 

وهذا القول  ،فيجوز صرفها لهؤلاء وهؤلاء ،والكل من أهلها ،معهم ذكر

  .أصح الأقوال عندي

والصواب الأول والله  ،لا يجوز نقلها حتى يستغني أهل البلد :وقال البعض

 .أعلم

فما  ،فإذا كان الشخص في بلد وماله في بلد آخر ،والعبرة بمكان المال

  ؟ل أم التي فيها الشخصالبلد التي فيها الما ،المعتبر في بلده

أنها تصرف في البلد الذي فيه المال لأن الواجب معلق بالمال لا  :الجواب

 .جب إخراجه في تلك البلدوفأينما وجد المال  ،بالشخص

 (وإن كان جائراً  ،المال بدفعها إلى السلطان ويَبْرَأُ ربُّ ) :قال المؤلف

ي وجبت عليه الزكاة لذا صاحب المالفدفع  ،إذا طلب السلطان زكاة المال

وهو  -أي من الجور الذي هو الظلم  ،وكان الإمام جائرا   ،زكاته للإمام

 ،برئت ذمته ،فإن دفعها للإمام الجائر -عدم وضع الأشياء مواضعها

وذلك ، دفعها مرة ثانية  يلزمهولا ،وأد ى ما عليه ،وسقط الوجوب عنه

ها أثرة وأمور تنكرون إنها ستكون بعدي»  :في حديث ابن مسعود صلى الله عليه وسلملقوله 

 ،تؤد ون الحق الذي عليكم»  :قال ؟نافما تأمُرُ  !يا رسول الله :قالوا« 

 .( 1)«وتسألون الله الذي لكم 

                                                           
 (.1843(، ومسلم )3603أخرجه البخاري )  (1)
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ولا  ،أو أضربوا ،أو اخرجوا على الحاكم ،ولم يقل خذوا الذي لكم بالسلاح

اصبروا حتى تلقوني على » :ولكن قال ،غير ذلك من مسيرات وغيرها

 .«وتسألون الله الذي لكم »  :وفي رواية ،( 1)«الحوض

 .هذه هي الحلول النبوية 

سمعت  :قال ،من حديث وائل بن حجر«  صحيحه » وأخرج مسلم في 

أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعونا  :فقال ،ورجل يسأله صلى الله عليه وسلمرسول الله 

لوا  ،اسمعوا وأطيعوا»  :! قال؟ويسألونا حق هم ،حق نا فإنما عليهم ما حُم 

لتوعلي  موعد ،وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى بالصبر ،( 2)«م كم ما حم 

سواء بالكلمة أو  ،جواز الخروج على الحاكم بأي نوع من أنواع الخروج

من سفك  ،والسبب المفاسد التي ستترتب على ذلك ،بالإضراب أو بغيرها

 ،الدماء وانتهاك الأعراض وذهاب الأموال وغيرها من المفاسد العظيمة

 .تضعف شوكة المسلمين حتى يكونوا لقمة سائغة في أفواه الأعداء هيو

لا يدرك  ،عن السياسة والأمور العسكرية وما شابه ولكن من يكون بعيدا  

شخص أو اثنان من  تلاعب بهمفتجدهم ي ،أبعاد المخاطر التي يعيش فيها

وحقيقة الأمر أن من  ،أصحاب الأهواء أو من أصحاب المصالح الخاصة

 .هاء هذا مكيدة لا يدرون عنورا

وخصوصا  إذا نعق بما  ،العامة أتباع كل ناعق وزاعق !ولكن سبحان الله

فلا يضيع  ،يوافق أهواءهم فينبغي أن يكون الشخص فطينا  فهيما  لما يفعل

رنفسه وأهله ومن    .حوله في لحظة تهو 

أن فعليه  ،وهذا يدل على أن كل مسلم سيحاسب على ما أوجب الله عليه

فإنه مسؤول أمام الله عما  ،ما وجب عليه ولا دخل له بالحاكم يؤدي

 .استرعاه

صرفها يوأما إذا لم يطلبها ف ،إن طلبها الحاكميعطي الزكاة للحاكم ولكن 

 .إلى من يستحقُّها هبنفس

                                                           
 (.1845(، ومسلم )3792أخرجه البخاري )  (1)

 (. 1864جه مسلم )أخر  (2)
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 باب مصارف الزكاة                                   

 

 (الزكاةباب مصارف ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

أي الذين  ،الجهة التي تعُطى لها الزكاة يوه ،فرِّ جمع مَصْ  :المصارف

 يستحقون الزكاة.

فقال }إن ما الصدقات  ،كريموقد تول ى الله تبارك وتعالى بيانهم في كتابه ال

للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين 

 .[60 :التوبة] فريضة من الله والله عليم حكيم{ وفي سبيل الله وابن السبيل

 (في الآية -هي ثمانية كما ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

 فهؤلاء الأصناف الثمانية هم الذين يعُْطَون من مال الزكاة 

فهم الذين لا مال لهم ولا حرفة عندهم يقدرون بها على  (الفقراء)فأما 

 .التكس ب

ولكنهم لا يملكون ما يكفي  ،و حرفةلهم مال أ فهم الذين (المساكين)وأما 

فكانت  }وأما السفينة :قال الله عز وجل ،نفقاتهم ونفقات من يعولون

فهؤلاء ملكوا سفينة ومع ذلك  ،[79 :الكهف]لمساكين يعملون في البحر{

 .سماهم مساكين

ة وبعبار ،والفقير والمسكين كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا

 ،فإن كلمة الفقير تطلق تارة ويراد بها معنى غير معنى المسكين ،أسهل

فكما قال الله في هذه  ،وتطلق تارة أخرى ويراد بها نفس معنى المسكين

.{ فلما اجتمعت في هذه الآية كلمتا .الآية }إنما الصدقات للفقراء والمساكين

فكان  ،المعنى بينهما في يوجد فرقٌ  هدل  هذا على أن ،الفقير والمسكين

والمسكين الذي عنده أصل المال  ،الذي لا مال عنده مُ دَ عْ الفقير هو المُ 

فإن الله قد ذكر أنهم  ،كأصحاب السفينة في سورة الكهف ،ولكنه لا يكفيه

فوصفهم الله بأنهم  ،ولكنها لا تكفيهم ،هابكانوا يملكون سفينة يتكس بون 

  .مساكين



                                                        239    

وهو من لا  ،كين وحده كان المعنى واحدا  مسال وأ ،حدهأما لو ذكر الفقير و

  .سواء عنده أصل المال أو لا ،يملك كفايته

 ،والفقير من لا يملك كفايته ،ن المسكين هو المعدمإ :وقال بعض أهل العلم

والصواب هو أن الفقير المعدم والمسكين من لا  ،وهو عكس القول السابق

 .يملك الكفاية

فهو  ا  فقيريقُال: من ليس أم  ،ر والغنيهل هناك درجة وسطى بين الفقي

 ؟فهو فقير غنيا  ومن ليس  ،غني

فقال البعض ضابط الفرق بين الغني والفقير  ،اختلف أهل العلم في ذلك

وإذا لم  ،ب عليه الصدقةفإذا ملك النصاب فهو غني تج ،«ملك النصاب»

 .يملك النصاب فهو فقير تجوز عليه الصدقة

أن هناك درجة وسطى ما بين الفقير  ،مهوروالذي عليه الج ،والصحيح

وهو  -أو غني تجب عليه الصدقة  ،فإما فقير يستحق الصدقة ،والغني

وهذا لا تجب عليه  ،أو مكتف وهو المالك للكفاية ،-الذي ملك النصاب 

  .الزكاة ولا تجوز له الزكاة

في أكثر من حديث أنه  صلى الله عليه وسلمأنه قد ورد عن النبي  ،والدليل على هذا الصنف

اللهم »  :وفي نفس الوقت كان يدعو ويقول ( 1)كان يستعيذ من الفقر

والرواية عند  ،«كفافا  »:وفي رواية( 2)«اجعل رزق آل محمد قوتا  

هو ما  :وقالوا ،«ما يسد الرمق» :والمعنى كما قال أهل العلم ،(3)مسلم

 ،هاتولا يلحق بأهل الترف ،كَفُّ به الحاجات ويَدْفَعُ الضرورات والفاقاتتُ 

  .فلا يكون فيه فضول يخرج إلى الترف

الكفاية ليس  من ملكمن الفقر مع طلب الكفاية يدل على أن  صلى الله عليه وسلمفاستعاذته 

 .بفقير

                                                           
( عن 3842(، وابن ماجه )5460نسائي )(، وال1544(، وأبو داود )8053« )مسنده»أخرجه أحمد في   (1)

 أبي هريرة رضي الله عنه.

 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.1055(، ومسلم )6460أخرجه البخاري )  (2)

 (.1055أخرجها مسلم )  (3)
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 .ن الفقير والغنييفأثبتنا بذلك درجة وسطى ما ب

  .هو من لم يملك كفايته ،فالضابط عندنا في الفقير الذي تجوز عليه الزكاة

 ،دينار ب مقداره أربعمائة أو خمسمائةهل يجوز أن يكون الشخص له رات

  ؟ستحقا  للزكاةويكون مسكينا  م

فإن من أرباب العائلات من يتقاضى مثل هذا الراتب ولكنه لا  ،نعم يجوز

 .فهذا يعُطى من الزكاة ،عائلتهحاجات يساوي شيئا  بالنسبة ل

ولكن الضابط بالكفاية  ،فالضابط إذن ليس بالقدر الذي يتقاضاه الشخص

 .ب العرفحس

ولكن  ،ليس عندي كفايتيأي لا يصح للشخص أن يبذر ويسرف ثم يقول 

 .ويحدد على حسبه ،ينظر مثله كم ينفق عادة

 ،وهم العاملون على الزكاة كما قال الله تعالى في الآية (ن عليهايوالعامل)

وهم الذين يوليهم الإمام أو نائب الإمام جمع الزكاة أو صرفها في 

سواء كانوا  ،ون أجرة عملهم وهو جمعهم للزكاةطَ عْ يُ  فإنهم ،مصارفها

  .أغنياء أو فقراء

إما أن يكونوا  ،وهم قوم يراد جمع قلوبهم على الإيمان (والمؤلفة قلوبهم)

أو أن يكونوا  ،ضعاف الإيمان وفي تقوية إيمانهم خير ومنفعة للإسلام

لزكاة من هذه افيعطون  ،وفي إيمانهم خير للإسلام والمسلمين فقراء كفارا  

 .لتأليف قلوبهم للإسلام

والمراد العبد المسلم أو الأمة يشُترى  ،أي في العتق (وفي الرقاب)

به كتابته ليصير  فيعطى من مال الزكاة ما يسدُّ  ،أو يكون مكاتبا   ،ويعتق

ا    .حر 

أي يعقد عقدا  مع سيده بأن يدفع له مبلغا   ،والمكاتب هو الذي يكاتب سيده

رمن المال م  يصيرفبعد أن يدفع العبد المبلغ كاملا  لسيده  ،قابل أن يتحر 

 .حرا  
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دليل  ،وفي جعل الله عز وجل العبد والأمة المكاتبين من مصارف الزكاة

ق   ف الإسلام للعتق وتحرير الناس من الر ِّ فإن الإسلام عندما  ،على تشو 

 ،لعتقفضي ق سبله ووس ع سبل ا ،جاء وجد باب الرق مفتوحا  بشكل كبير

 .على الإطلاق بالصورة التي توجد اليوم عند الناسولكن ليس 

 ؟لماذا لم يغُلقَ باب الرق بالكلي ة :ولكن لو قال قائل

وهي محق قة في  ،لا بد أن تبقى ،صورة معي نة فيقلنا لأن هناك مصلحة 

 .( 1)«لجنة بالسلاسلإلى اعجب ربنا من أناس يقُادون » صلى الله عليه وسلمقول النبي 

فعند القتال يؤخذ النساء والصبيان  ،الجهاداقية هي في صورة الرق الب

  :فما المصلحة في ذلك ،رقيقا  

فيكسبون برقهم في الدنيا  ،إدخالهم في الإسلام وهي أعظم مصلحة :أولا  

ق   آخرتهم   .في الدنيا يقابل سعادة الآخرة الأبدية لاشيء فرَِّ

إن أكثر من يضيع ففي حال الحروب والقتال ف ،حفظهم في الدنيا :ثانيا  

وصف ما تشاء في النساء  ،اعتداءول وعذاب تجوع وق ،لأطفالالنساء وا

فلا يجوز  ،فقد جعل الشارع لهم حقوقا   ،فإذا أخذوا رقيقا  حفظوا .والأطفال

ويجدون لهم مكانا   ،الاعتداء عليهم بأي نوع من أنواع العذاب ولا الإهانة

دون مون ويستريحون ولا يشر  فيأكلون ويشربون وينا ،يهميحفظهم ويؤو

 .والمصالح كثيرة هذه منها ،اليوم حاصلةويضيعون كالحال ال

ل دينا  من غير معصية ،جمع غارم (والغارمين) سواء  ،وهو الذي تحم 

له هذا لنفسه أو لغيره فيعطى الغارم من  ،كإصلاح بين الناس ،كان تحم 

 .الزكاة ليسد دينه

لناس ليبيحوا لأنفسهم توس ع فيه بعض اهذا المصرف قد  (وفي سبيل الله)

ف في أموال الله فجعلوا في سبيل الله كلمة واسعة يدخل تحتها أي  ،التصر 

ه لو كان هذا صحيحا  ؛ لأنوهذا الزعم باطل ،وزعموا أنه لله ،شيء أرادوه

                                                           
 (.3010أخرجه البخاري )  (1)
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ولما  ،هم كلهم في سبيل الله؛ لأنيذكر من ذكر من الأصنافج أن يلما احت

 .ولقال من أول الأمر في سبيل الله ،اكين وغيرهمقال الفقراء والمس

هو الجهاد في سبيل  ،هنا كما فس رها السلف قاطبة (في سبيل الله)ولكن 

سواء كانوا المحاربين أو طلبة العلم  ،أي المجاهدون في سبيل الله ،الله

العلم  ةوطلب ،فهؤلاء يجاهدون بالسيف ،الشرعي فكله جهاد في سبيل الله

فضله ومكانته  ولا يقلُّ  ،جهاد في سبيل الله باللسان والقلم دهمجهاالشرعي 

وهو أعظم الجهادين على  ،ويحتاج لصبر وهمم عالية ،عن الجهاد بالسيف

 .الصحيح

}وجاهدهم به جهادا   :قول الله عز وجل ،ى أن هذا جهادومما يدل عل

فهو  ،يأي بالعلم الشرع ،ومعناه جاهدهم بالقرآن ،[53 :]الفرقان كبيرا {

عطى كفايته من مال الزكاة ليستمر في فطالب العلم الشرعي يُ  ،إذن جهاد

ولا يشغل نفسه في طلب الرزق وليتمكن من نصرة دين الله بالعلم  ،طلبه

 .الشرعي

 .كالنووي وغيره ،وقد نص على هذا غير واحد من العلماء

ج يحتا الذي ،وهو المسافر المنقطع عن بلده وأهله وماله (وابن السبيل)

  .فيعُطى ما يوصله إلى بلده إذا لم يجد من يقرضه ،المال

وعندما يرجع يرد  ،فهو غني بهذا القرض ،رضهأما إذا وجد من يق

 .القرض

فلو كان لشخص ألف  ،ولا يجب أن تصرف الزكاة في كل هذه الأصناف

فلا يجب عليه أن يبحث عن شخص من كل صنف من  ،دينار زكاة ماله

ولو  ،ذلكعلى ينفق عليهم من مال زكاته فلا يوجد دليل هذه الأصناف ل

 .أنه صرفها في صنف واحد لجاز وأجزأت عنه

 ،فهؤلاء من يستحقون الزكاة ،والآية بينت جنس من يستحق الزكاة فقط

  .إلى آخره ،ثالثفلك أن تنفق زكاتك في الصنف الأول أو الثاني أو ال

 دليل على ما« على فقرائهمتؤخذ من أغنيائهم وترد » :وفي حديث معاذ

 .فإنه لم يذكر كل الأصناف ،قلنا
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فكان  ،(1)« أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها» :لقبيصة صلى الله عليه وسلموقال 

فإنه هنا صرفها في مصرف  ،أن يأمر بالصدقة كلها لقبيصة صلى الله عليه وسلميريد 

 .واحد، وهذا يدل على جواز صرفها في مصرف واحد

  (م على بني هاشم ومواليهمحروت) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

 :صلى الله عليه وسلم لقول النبي  ،تحرم عليهم زكاة الأموال ،صلى الله عليه وسلمبنو هاشم الذين منهم النبي 

 . ( 2)«إنما هي أوساخ الناس  ،إنها لا تحل  لمحمد ولا لآل محمد» 

وأدخل بعض أهل العلم بني المطلب مع بني هاشم في تحريم الزكاة 

لا » :قال ،م سهم ذوي القربىفيهم بعد أن أعطاه صلى الله عليه وسلملقول النبي  ،عليهم

   .المطلب وهاشم وبن وأي بن ( 3)«نفترق في جاهلية ولا في إسلام

 .( 4)فقد أجمع العلماء على تحريم الزكاة عليهم ،بنو هاشمأما 

 ،وهم العبيد الذين يكونون عندهم ثم يعتقونهم ،فهم عتقاءهم (مواليهم)وأما 

 ،إن الصدقة لا تحل لنا» :صلى الله عليه وسلم لقوله ،فتحرم عليهم أيضا   ،فيسمون موالي

 .( 5)«وإن موالي القوم من أنفسهم

 .فحكمهم كحكمهم ،ومعنى من أنفسهم أي كأنهم منهم

 (والأقوياء المكتسبين ،وعلى الأغنياء) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

لا » :صلى الله عليه وسلملقوله  ،وكل من وجد كفايته ،أي وتحرم زكاة المال على الغني

ولا لقوي » :وفي رواية ( 6)«ة سويفيها لغني ولا لذي مر حظ  

 .( 7)«مكتسب

                                                           
 .قبيصة بن مخارق ( عن 1044خرجه مسلم )أ  (1)

 .ب بن ربيعة بن الحارث ( عن عبد المطل1072أخرجه مسلم )  (2)

 .( واللفظ لأبي داود عن جبير بن مطعم 2980(، وأبو داود )3140أخرجه البخاري )  (3)

 ( لابن هبيرة.1/223« )اختلاف العلماء »( للنووي،  و6/227«)المجموع»انظر   (4)

 .( عن أبي رافع 657(، والترمذي )150(، وأبو داود )23872أخرجه أحمد )  (5)

 .( عن عبد الله بن عمرو 652(، والترمذي )1634(، وأبو داود )6530أخرجه أحمد )  (6)

 ( 2598(، والنسائي )1633ود )(، وأبو دا17972أخرجه احمد )  (7)
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 .هي القوة وشدة العقل (ةر  المِّ )و

كالمجاهد في سبيل  ،ومن تقد م ذكرهم ،العامل عليها ،ويستثنى من ذلك

 .فإن الزكاة تحل  لهم ،فإنهم وإن كانوا أغنياء أو أقوياء ،الله

؛ باءلأولاد والآكالزوجة وا ،طى الزكاة لمن تجب على المزكي نفقتهعْ ولا تُ 

 ،فيحفظ ماله بزكاته ،دفع الزكاة لهؤلاء يغنيهم عن النفقة الواجبة عليه لأن

فكونه هو المنفق  ،ثم إن هؤلاء يعتبرون أغنياء بغناه هو ،فكأنه لم يزك

 .ن بنفقتهيعليهم وهو غني فيعتبرون أغنياء مكتف

تؤخذ من » :صلى الله عليه وسلملقوله  ،وكذلك لا يجوز إعطاؤها للكفار غير المؤلفة قلوبهم

إغناء  ،ومن مقاصد الزكاة ،أي المسلمين« وترد على فقرائهم أغنيائهم

 .المسلمين لا الكفار

فهو غني بغنى سيده ومكتفٍ  ،فنفقته على سيده ،ولا يجوز إعطاؤها للعبد

من ابتاع عبدا  » :صلى الله عليه وسلملقوله  ،بل ماله لسيده ،باكتفائه، ولأن العبد لا يملك

 .(1)«إلا أن يشترط المبتاع ،فماله للذي باعه ،وله مال

أي له  ،فاللام هنا للاختصاص والانتفاع« وله مال»وأما قوله في الحديث 

ولو كانت  ،كقولنا السرج للفرس ،وليست لام الملك ،مال يختص وينتفع به

 .اللام للملك لما كان المال من حق سيده عند بيعه

  

                                                           
 . بن عمر ( عن عبد الله1543(، ومسلم )2379أخرجه البخاري )  (1)
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 باب صدقة الفطر

 

  (الفطر صدقةباب ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

 .أي الصدقة التي تجب بالفطر من رمضان

 .حر وعبد ،ذكر وأنثى ،وهي واجبة على كل مسلم صغير وكبير

صدقة الفطر من صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله » :وأصل وجوبها قول ابن عمر 

والذكر  ،رمضان صاعا  من تمر أو صاعا  من شعير على العبد والحر

 .(1) «والأنثى والصغير والكبير من المسلمين

يدل على أنها فريضة واجبة على كل صلى الله عليه وسلم « فرض رسول الله »  :وقوله

 .في الحديث رَ كِّ من ذُ 

وطهرة للصائم من اللغو  ،أنها طعمة للمساكين ،والحكمة من صدقة الفطر

 .والرفث

 .هو ما لا فائدة منه من القول والفعل :واللغو

 .الكلام الفاحش :والرفث

طهرة للصائم من  زكاة الفطرصلى الله عليه وسلم  فرض رسول الله» :قال ابن عباس 

 ،فهي زكاة مقبولة ،من أد اها قبل الصلاة ،وطعمة للمساكين ،اللغو والرفث

 . ( 2)«فهي صدقة من الصدقات ،الصلاة دومن أد اها بع

ولا يلزم من هذا  ( 3)«ليس فيهم مجروح» :قال الدارقطني في رجاله

جهول وإن لم يكن فقد يكون فيهم الم ،تصحيح الحديث أو توثيق رواته

 ،إلا إن أراد بالمجروح من لا يحُتجَ  به روحا  مج

                                                           
 ( .984(، ومسلم )1503أخرجه البخاري )  (1)

 ( .7827(، وابن ماجه )1609د )أخرجه أبو داو  (2)

 (.2067« )سننه»في   (3)
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 .هذا الحديث حسن الإسناد وعلى كل ٍ 

 ( دٍ هي صاع من القوت المعتاد عن كل فر) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

 .وهو صاع من قوت أهل البلد ،الفطرهذا هو القدر الواجب في صدقة 

ف ي الرجل المعتدل والمد  حفنة بكَ  ،مكيال يسََع أربعة أمداد (و)الصاع

ولا يضم كفيه  ،ن بل وسطا  ين ولا صغيرتيفلا تكون كفاه كبيرت ،الكفين

 .ن في المد والضميكثيرا  ولا يبسطهما كثيرا  بل يكونان متوسطت

كالقمح والشعير والأرز  ،هو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام (القوت)و

 .والعدس والذرة ونحو ذلك

كالأرز  ،أي الذي اعتاد أهل البلد أن يكون هو قوتهم (المعتاد)ه وقول

 :قال ،ودليل ذلك حديث أبي سعيد الخدري ،يومفإنه قوت بلادنا ال ،عندنا

وكان طعامنا يومئذٍ  ،صاعا  من طعامصلى الله عليه وسلم كنا نخرجها في عهد رسول الله »

 .( 1)«التمر والزبيب والشعير

وهو في بلدنا  ،ب قوت أهل البلدغال ج منرَ خْ فيدل هذا الحديث على أنها تُ 

 .رزهذا الأ

فلا عدول عنه إلى  ،عي ن الطعامصلى الله عليه وسلم النبي  ؛ لأنولا يجوز أخراج القيمة

 .وهذا قول جمهور علماء الإسلام ،غيره إلا  بدليل صحيح

وهو قول أبي  ،وهو جواز إخراج القيمة ،وقد انتشر اليوم القول الآخر

ي هذا يث عند كثير من المفتين فلضعف  تعظيم السنة والحد ،حنيفة

ه حُ لمعتمد هو ما ترج ِّ وصار عندهم ا ،فأخذوا يفتون بآرائهم ،الزمن

حه الدليل من الكتاب والسنة  .عقولهم لا ما يرج 

 .إنما يفعلون هذا بدعوى أنها مصلحة الفقير

بأن المعتبر في زكاة الفطر هي مصلحة الفقير في الإشباع  ،ويرد عليهم

وطعمة »  :صلى الله عليه وسلمقوله  فيوجاء هذا  ،قير مطلقا  صلحة الفوليست م ،فقط

                                                           
 ( .1592(، ومسلم )1510أخرجه البخاري )  (1)
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هو عدم  ،فيدل هذا على أن المراد من صدقة الفطر( 1)« للمساكين 

 .وهذه المصلحة تتحقق بإخراج القوت ،حاجته للطعام

فهي متحققة بإخراج زكاة المال وغيرها من  ،أما مصلحة الفقير العامة

فلا داعي للتوس ع  ،عليهموفي وجوب النفقات على من تجب  ،الصدقات

ومصلحته متحققة في إخراج صدقة الفطر طعاما   ،له معنىالذي لا 

 .وإخراجها هكذا يغنيه عن طلب الطعام في ذلك اليوم

 .وإنما خالف في هذا أهل الرأي ،وهذا هو قول أئمة الإسلام وأهل الحديث

 .أي صاعا  عن كل واحد ممن تجب عليه نفقته (وقوله )عن كل فرد

فيجب عليه أن يخرج  ،دأي إذا كان رب العائلة ينفق على خمسة أولا

 .صدقة الفطر عن نفسه وعن هؤلاء الخمسة

 (الصغير ونحوه قِ فِ نْ ومِ  ،والوجوب على سيد العبد) :-رحمه الله  -قال 

أي أن وجوب صدقة الفطر على سيد  (والوجوب على سيد العبد)قوله 

والذي يجب أن ينفق عليه هو  ،لا يملك -كما قد منا  -العبد  ؛ لأنالعبد

 .سيده

 ،أي تجب صدقة الفطر على من ينفق على الصغير (ومنفق الصغير)قوله 

 .فتجب صدقة الفطر على من وجبت عليه النفقة ،إذا لم يكن له مال

هذا  ،نفقتها على الزوج فتجب على زوجها ؛ لأنكالزوجة (ونحوه)وقوله 

 .ا مال فصدقة الفطر عليهاان لهن كفإ ،إذا لم يكن للزوجة مال خاص

 (ويكون إخراجها قبل صلاة العيد) :قال

 .وقت إخراج صدقة الفطرب -رحمه الله  -بدأ المؤلف 

ه وقت ؛ لأنالأصل في وقت إخراجها أنه من غروب شمس ليلة الفطر

فمن » :لحديث ابن عباس المتقدم معنا ،الفطر من رمضان إلى صلاة العيد

ومن أد اها بعد  ،زكاة مقبولةفهي »أي صلاة العيد « ةأد اها قبل الصلا

                                                           
 سبق تخريجه.  (1)
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صدقة الفطر وإنما صدقة  تأي ليس ،«الصلاة فهي صدقة من الصدقات

 .مطلقة

ولكن الأول أقوى عندي  ،وقت وجوبها من طلوع الفجر :وقال البعض

 .والله أعلم

 .هل يجوز تعجيل صدقة الفطر قبل وقتها :مسألة

تعجيلها قبل العيد  جوازعلماء على ور الفجمه ،اختلف العلماء في ذلك

 .( 1)ابن عمر كان يؤد يها قبل ذلك بيوم أو يومين ؛ لأنبيوم أو يومين

 .وهذا هو السبب الذي جعلهم يجيزون إخراجها قبل وقتها

الوقت لمن أراد إخراجها في وقتها ثم إنه في كثير من الأحيان لا يكفي 

 .المعي ن

رها عن وقت صلاة ال ذاوإ فهي صدقة من الصدقات ولا تكون  ،عيدأخ 

 .صدقة فطر

 فلا فطرةَ  هِ وليلتِ  هِ يومِ  على قوتِ  زيادةً  ومن لا يجدُ ) :-رحمه الله  -قال 

 (عليه

 ؟زكاة الفطرعلى من تجب 

  .وليلته من يوم العيدهي واجبة على كل من وجد قوت يومه 

وجبت  قدف ،فمن زادت نفقته أو طعامه الذي عنده عن قوت يومه وليلته

وإذا لم تزد  ،أن تزيد عن طعامه ونفقته ،فهذا هو الضابط ،عليه الزكاة

فلا  ،يومه وليلته أوأقل من ذلك من يوم العيد تعليه ولم يملك إلا قو

 .صدقة فطر عليه

                                                           
 .( عن ابن عمر 1511أخرجه البخاري )  (1)
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 ،إغناء الفقراء عن طلب القوت في يوم العيدلأن المراد من صدقة الفطر 

 ،ه وقوت من يعول أخرج ما عندكفلا يصح  أن نقول لمن لا يملك إلا قوت

 .فهذا معارض للحكمة التي لأجلها فرضت هذه الزكاة

 (مصرف الزكاة ،ومصرفها) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

 .أراد بذلك أنها تعطى لمن تعطى لهم زكاة المال

د تسميتها زكاة لا  ،لعدم ورود ما يدل  على ذلك ،يظهر لي ذلكولا  ومجر 

يدل « طعمة للمساكين» :صلى الله عليه وسلموقول النبي  ،م تخص هافلها أحكا ،يفيد ذلك

   .والله أعلم ،على أن  مصرفها الفقراء والمساكين فقط
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 كتاب الخُمُس

 

 (كتاب الخُمُس)قال المؤلف رحمه الله: 

ومتى  ،وسيبدأ المؤلف ببيان أحكام الخمس ،المالالمراد بالخمس خمس 

 ؟يؤخذ

 (فيما يغُْنمَُ في القِتالِ  بُ يَجِ ) :قال المؤلف رحمه الله

والغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار  ،أي يؤخذ الخمس من مال الغنيمة

 .في الحرب

ثم يؤخَذُ قسم من هذه الأقسام الخمس  ،فيؤخذ هذا المال ويقسم خمسة أقسام

 .فيصير عندنا خُمْسَ الخُمُسِّ  ،ويقسم إلى خمسة أقسام أخرى

ذا القسم يرجع إلى بيت مال المسلمين وينُفق هو ،صلى الله عليه وسلم قسم منه لله ولرسوله

والذي نفسي بيده مالي مما أفاء الله إلا الخمس، »  :صلى الله عليه وسلمفي مصالحهم لقوله 

فبين بذلك أن الخمس الأول الذي هو لله   ،(1«)والخمس مردود فيكم 

المسلمين وينفقه ولي أمر المسلمين في مال ولرسوله يرجع إلى بيت 

 .مصالحهم

وهم بنو صلى الله عليه وسلم ذوي القربى وهم قرابة رسول الله ثاني فيعُطى لوأما القسم ال

 .و المطلبهاشم وبن

فإذا  ،واليتيم هو الذي مات أبوه وهو دون سن البلوغ ،وقسم يعطى لليتامى

 وإذا ماتت أمه وأبوه باق فليس بيتيم. ،بلغ لم يعد يتيما  

ن والمسكين هو الذي لا يملك كفايته وكفاية م ،وقسم يعُطى للمساكين

 يعول.

قطعت به وابن السبيل هو المسافر الذي ان ،وقسم يعطى لابن السبيل

 ،فتقسم على الجيش ممن شهد الوقعة ،وأما باقي السهام الأربعة .السبل
                                                           

 يث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.( من حد2694أخرجه أبو داود )  (1)
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ن يله واثن ا  فيعُطى الراجل سهما  واحدا ، ويعُطى الفارس ثلاثة أسهم، واحد

  .لفرسه

ما غنمتم من شيء فأن لله وأصل ذلك قول الله تبارك وتعالى:} واعلموا أن

 :الأنفال]واليتامى والمساكين وابن السبيل{لقربى خمسه وللرسول ولذي ا

 .هذه الآية هي أصل هذا الذي ذكرناه ،[41

كازِ )قال المؤلف رحمه الله:   (وفي الرِّ

كاز ،هذا هو الشيء الثاني الذي يؤخذ منه الخُمُسُ    .وهو الر ِّ

كان ذهبا  أو فضة  أو نحاسا  أو حديدا  أو غير  دَفْنُ الجاهلية سواء ،والركاز

 .( 1«)وفي الركاز الخمسصلى الله عليه وسلم: »على ظاهر قول النبي  ،ذلك

أو بنقوش معينة لهم تكون  ،إما بكتابة أسمائهم عليه ،ويعُْرَفُ دَفْنُ الجاهلي ة

فأما إن كان عليه علامات المسلمين  ،أو صور وعلامات ،منقوشة عليه

كازا    بل يدخل في حكم اللقطة وهذه سيأتي حكمها منفصلا  فهذا لا يعتبر رِّ

 .ء اللهإن شا

فدفن الجاهلية هذا إذا أخُرج ففيه الخمس وهذا يسمى الركاز وسواء كان  

 ،فيخُرج منه الخمس ،الذي وجده حرا  أو عبدا  أو امرأة أو صبيا  أو ذميا  

 اء وجد منه في موات أرض المسلمين أي أرض هي لأهل الإسلاموسو

 ،أو وُجد في أرض الحرب كله فيه الخمس ،ولكنها ليست ملكا  لأحدٍ 

  .وأربعة أخماسه لمن وجده

الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي » :-رحمه الله  -قال الإمام مالك 

وجد من دفن الجاهلية سمعت أهل العلم يقولون، إن الركاز إنما هو دفن ي

فأما ما  ،قة ولا كبير عمل ولا مؤنةما لم يطُلب بمال ولم يتُكلف فيه نف

طُلب بمال وتكُُل ِّف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطأ مرة فليس 

 .(2)«بركاز

                                                           
 ن حديث أبي هريرة رضي الله عنه .( م1710(، ومسلم )1499أخرجه البخاري )  (1)

 ( 655« )أبي مصعب الزهريموطأ مالك رواية »   (2)
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فالذهب الذي يسُتخرج اليوم غير داخل في حكمنا الذي نذكره بناء  على ما 

فالذين يستخرجون الذهب الآن يتكلفون له  ،-الله رحمه  -ذكر الإمام مالك 

 .ارة وتخيب تارات كثيرةب تتصيو تكلفة كبيرة

ثم إن كثيرا  من هذا الذهب هو عبارة عن دفن تركي والأتراك مسلمون  

 .فحكمه حكم اللقطة وليس حكم الركاز

 ( ولا يجَِبُ فيما عدا ذلكقال رحمه الله: )

يعني أن   الخُمُسَ إنما هو واجب في الأمرين اللذين ذكرناهما فقط ولا 

 يجب فيما عدا ذلك. 

نْ في قوله تعالى: } واعلموا أنما غنمتم من ومَصْرِفهُُ مَ )مه الله: رح قال

شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن 

 (السبيل{

 ؟الخُمس  أي أين يصرف

 .لأن الآية وردت فيه أصلا  فنسل ِّم به  ،أما خُمْسُ الغنيمة

مصرفه كمصرف خمس  :البعض قالف ،أما خمس الركاز ففيه خلافو 

وهذا ما ذهب إليه  ،مصرفه مصرف الزكاة ، لا :والبعض قال ،الغنيمة

مصرف  :وأما مالك وأحمد وغيرهما فقالوا ، -رحمه الله  –الشافعي 

مصرف خمس الركاز كمصرف أي  ،الركاز كمصرف الغنيمة تماما  

 .خمس الغنيمة تماما  

 والله أعلم. ،ولعل هذا هو الراجح 
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 الصيامكتاب 

 

 (كتاب الصيام) :- رحمه الله -قال 

 . الإمساك  ،الصيام لغة

 :قال النابغة الذبياني

 . اللُّجُما كُ لِّ عْ وأخرى تَ  العجَاجِّ  تَ حْ تَ          ةٍ مَ صائِّ  رُ يْ غَ  لٌ يْ وخَ  يامٌ صِّ  لٌ يْ خَ 

وقيل ممسكة عن  ،أي ممسكة عن الاعتلاف ،(خيل صيام)والشاهد قوله: 

 ن الصهيل. السير، وقيل ممسكة ع

 . فأصل الصيام هو الإمساك ،والمهم أنها ممسكة

فلن أكلم اليوم  إني نذرت للرحمن صوما  } :مريمقال تعالى إخبارا  عن 

 .وإمساكا  عن الكلام { أي صمتا  إنسيا  

: كل ممسك عن طعام أو كلام أو -وهو من أئمة اللغة  -قال أبو عبيد 

 صائم.  ،سير

 . للكلمة فهذا أصل الاشتقاق اللغوي

رات من طلوع  :أما في الشرع فالصيام التعبد لله بالإمساك عن المُفطَ ِّ

 . الفجر الصادق إلى غروب الشمس

 . لا بد أن يكون الإمساك بنية القربة إلى الله تبارك وتعالى ،()التعبد لله

رات) رات من  (بالإمساك عن المُفطَ ِّ أي يجب أن تمسك عن كل المُفطَ ِّ

 ادق إلى غروب الشمس.طلوع الفجر الص

  (يجب صيام رمضان) :-رحمه الله  -فقال المؤلف  ؛أما حكمه

 . وجوبه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام } :تبارك وتعالىل الله وأما الكتاب فق

 .[183 :البقرة]كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون{

 . ض عليكمرِّ أي فُ : (كتب عليكم)

}فمن شهد منكم الشهر فليصمه{، وهذا أمر والأمر يقتضي  :وقال تعالى

 . الوجوب
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 :قال منها«  ..بني الإسلام على خمس» :صلى الله عليه وسلم النبي لووأما السنة فق

 .(1«)وصيام رمضان»

.. .» :فقال ،عما يجب عليهصلى الله عليه وسلم وفي حديث الأعرابي الذي سأل رسول الله 

 .( 2«)تط وعلا إلا أن » :قالغيره؟ قال هل علي  ،«رمضانصيام و

وأجمع المسلمون على  »:«المغني»فقال ابن قدامة في  ،وأما الإجماع

 .( 3)«وجوب صيام شهر رمضان 

إن صوم رمضان ركن وفرض »  :«المجموع » وقال النووي في 

  .«بالإجماع 

وأجمعوا على أنه  ،ودلائل الكتاب والسنة والإجماع متظاهرة عليه» وقال

  .( 4«)يجب غيره لا

فالنذر في  ،أي لا يجب غير صيام رمضان بغض النظر عن مسألة النذر

  .بنذره هو الذي أوجبه على نفسه لكن الشخص الناذر ،أصله ليس واجبا  

أول ما فرُض من الصيام صيام يوم عاشوراء وكان صيام يوم عاشوراء 

 . نبويةالسنة الثانية من الهجرة الواجبا  على الصحيح وكان في 

كانوا يصومون » :قالتأخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها 

عاشوراء قبل أن يفُرض رمضان وكان يوما  تستر فيه الكعبة فلما فرَض 

شاء أن يصومه فليصمه ومن شاء من » :صلى الله عليه وسلم الله رمضان، قال رسول الله

عاشوراء كان واجبا  إلى أن فرُض صيام أي أن  ،( 5«)هأن يتركه فليترك

 . ر رمضانشه

لم يصم  صلى الله عليه وسلم وهو» :«مجموع الفتاوى»في  – رحمه الله -قال ابن تيمية 

فإنه فرض في العام الثاني من الهجرة بعد أن  ،رمضان إلا تسع مرات

فإنه قدم المدينة في  ،صام يوم عاشوراء وأمر الناس بصيامه مرة واحدة

                                                           
 (.16(، ومسلم )8أخرجه البخاري )  (1)

 (.11(، ومسلم )46أخرجه البخاري )  (2)

 (.3/104لابن قدامة )« المغني»   (3)

 (.6/252«)المجموع»   (4)

 (.1125(، ومسلم )1592أخرجه البخاري )  (5)



                                                        255    

ذلك العام لسنة الأولى وقد تقدم عاشوراء فلم يأمر شهر ربيع الأول من ا

فلما أهل  العام  ،-يعني عاشوراء كان قد سبق مجيئه المدينة  - بصيامه

الثاني أمر الناس بصيامه، وهل كان أمر إيجاب أم أمر استحباب؟ على 

والصحيح أنه كان أمر إيجاب،  ،وغيرهم –أي الحنابلة  - قولين لأصحابنا

صيامه في  ي فرضيعن - مروا به من الليلؤابتدُئ في أثناء النهار، لم ي

أي أنهم لم يؤمروا به من الليل يبيتوا الصيام ثم بعد ذلك  ،أثناء النهار

فلما كان في أثناء  ،-بل جاءهم فرضه في أثناء النهار  ،صاموا في النهار

  .(1)«رجب أو غيره فرض شهر رمضان  - في أثناء السنة -الحول 

ن أن يصوموا أو أول ما فرُض صيام شهر رمضان كان الناس مخيرين بي

 ثم نسُخ هذا الحكم وصار صيام رمضان واجبا  على القادر.، أن يطعموا

من شاء  صلى الله عليه وسلم عهد رسول الله علىكنا في رمضان »   :قال سلمة بن الأكوع

} فمن  : هذه الآية نزلتأحتى  ،افتدى بطعام مسكينفصام ومن شاء أفطر 

 :لما نزلت » :ةوفي رواي ،[185 :البقرة]( 2شهد منكم الشهر فليصمه{)

}وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين {، كان من أراد منا أن يفُطر 

 .(3)« ويفتدي حتى نزلت هذه الآية التي بعدها فنسختها

ومن أراد أن يترك  ،من أراد أن يصوم صام ،كانوا في البداية مخيرينف

لك ثم بعد ذ ،فله ذلك بشرط أن يفتدي ويطُعم مسكينا  عن كل يوم يفطره

فصار صيام  ،فمن شهد منكم الشهر فليصمه {}  : تبارك وتعالىأنزل الله

 .ويتركه لغير عذر رمضان واجبا  على الجميع وليس لأحد أن يفتدي

  (لرؤية هلاله من عدل)- :رحمه الله -قال المؤلف 

والشهر يدخل برؤية هلاله  ،أي أن وقت بدء صيام رمضان دخول الشهر

  .( 4«)وا لرؤيته يته وأفطرصوموا لرؤ»  :صلى الله عليه وسلم لقوله

  .صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤية الهلال ،أي

                                                           
 (.25/295« )مجموع الفتاوى»   (1)

 (.1145أخرجه مسلم )  (2)

 (.1145(، ومسلم )4507أخرجه البخاري )  (3)

 (.1081(، ومسلم )1909أخرجه البخاري )  (4)
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 ،يقدر عليها أي أحد من المسلمين ،عينيةالرؤية الوالرؤية المقصودة هنا 

 ،بل كان يخُاطب كل أحد ،لم يكن للمتعلمين والمثقفين  صلى الله عليه وسلمفإن خطابه 

اب لمن الخط وليس ،الرجل والمرأة ،جاهلالمتعلم وال ،البدوي والحضري

فإنها غير معتبرة، فإن الله تبارك وتعالى إذا  ،يدرس الحسابات الفلكية

وضع علامة من العلامات على وجوب عبادة من العبادات يضع علامة 

صلى الله عليه وسلم  فالرؤية التي أمر بها النبي ،الناس في معرفتهاواضحة يشترك كل 

ب أمية لا نكتإنا أمة »  :جاء في الحديث أنه قالو ،هنا هي رؤية عينية ها

يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا 

  . ( 1«)ثلاثين

إن  ،فالاعتماد في رؤية الهلال يجب أن يكون على البصر، على العين

رأيناه صُمنا وإن لم نره أكملنا عدة الشهر ثلاثين يوما  كما جاء في الحديث 

 الآخر. 

بار عدل واحد وت رمضان إخيكفي في ثب ،أي (من عدل) :وقوله هنا

فإذا جاء شخص واحد وأثبت هذه  ،مسلم موثوق بدينه بأنه رأى الهلال

ولا  ،صام الناس جميعا  بناء على رؤيته وعلى خبره الرؤية مباشرة

  ،والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم ،يشترط عدلان

  ؟هل يشترط اثنان لرؤية الهلال أم تكفي شهادة واحدٍ 

تراءى الناس الهلال » :قال ،لحديث ابن عمر واحدا  يكفيوالصحيح أن 

 .(  2«)أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه صلى الله عليه وسلم ت النبيفأخبر

 .أي اجتمعوا لرؤية الهلال ،«تراءى الناس الهلال»وقوله 

وهذا ظاهر  ،برؤية ابن عمر للهلال وهو واحد عدل صلى الله عليه وسلم عمل النبي فثبت

 .ودلالته واضحة إن شاء الله

برؤية هلال بعد أن ساق حديث الأعرابي أنه شهد عند النبي رمذي قال الت

                                                           
 (.  1080(، ومسلم )1913أخرجه البخاري )  (1)

 (.2146« )سننه » (، والدارقطني في 1733(، والدارمي )2342خرجه أبو داود )أ  (2)
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  -( 1)وأنه عليه السلام أمر أن ينادي بلال بالصيام من الغد ،رمضان

والعمل على هذا الحديث عند »  :قال رحمه الله ،-وهو حديث ضعيف  

وبه يقول ابن  ،تقبل شهادة رجل واحد في الصيام :قالوا ،أكثر أهل العلم

يكفي في ثبوت ( أي 2)« ..وأهل الكوفة ،وأحمد ،والشافعي ،ركالمبا

 ،وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد شهر رمضان شهادة رجل واحد

 . وقال النووي وهو الأصح

 (شعبان ةِ د  مال عِ أو إكْ ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

 ،يجب صيام رمضان إما برؤية الهلال من عدل أو بإكمال عدة شعبان

ولا يكون  ،ر العربي لا يكون إلا تسعة وعشرين أو ثلاثين يوما  لشهفا

فإن لم نتمكن من رؤية هلال رمضان أكملنا عدة  ،أبدا   وثلاثين يوما   واحدا  

صوموا » :حديث أبي هريرة فيصلى الله عليه وسلم لقوله  ،شعبان ثلاثين يوما  ثم صمنا

 (.3«)نلرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غُم  عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثي

نكم لا إبالغيم أو بغيره بحيث  يَ ط ِّ وغُ  رَ تِّ أي سُ « فإن غُّمَ عليكم»

 .فأكملوا عدة الشهر ثلاثين يوما   ،تستطيعون رؤية الهلال

والرؤية  ،أو بإكمال شهر شعبان ثلاثين يوما   ،فالشهر يدخل برؤية الهلال 

 .تثبت برؤية عدل واحد من المسلمين

وماً ما لم يظهر هلال شوال قبل لاثين يويصوم ث) :-رحمه الله  -قال 

 (إكمالها

يكون انتهاء شهر رمضان برؤية هلال شوال أو بإكمال رمضان  ،أي

لا » :ودليله حديث ابن عمر ،ثلاثين يوما  إذا لم نر هلال شوال قبل ذلك

فإن غُم  عليكم فاقدروا  ،ولا تفطروا حتى تروه ،حتى تروا الهلالصوموا ت

فأكملوا العدة »وفي رواية  ،«ثلاثين له فاقدروا» :ةوفي رواي ،(4«)له

 .«ثلاثين 

                                                           
 (.2340د )(، وأبو داو691أخرجه الترمذي )  (1)

 (.691)تحت الحديث « سنن الترمذي »   (2)

 (.1081(، ومسلم )1909أخرجه البخاري )  (3)

 (.1080( ومسلم )1906أخرجه البخاري )  (4)
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وجميع العلماء على أن هلال شوال يشُترط له عدلان ولا يكفي واحد كما 

ابن المنذر  ووافقه ،إلا أبا ثور ،الحال في دخول شهر رمضانهو 

 ،والشوكاني فذهبوا إلى أنه يكُتفى بواحد هنا قياسا  على هلال رمضان

عهد إلينا » :يث أمير مكة الحارث بن حاطب قالجمهور بحدواحتج ال

أن ننَسُك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا  صلى الله عليه وسلم رسول الله

 .(1) «بشهادتهما

وأن المدار  ،الهلال شهادة عدلينفهذا الحديث يدل على أن الأصل في أمر 

لحديث ابن عمر  ،ويستثنى منه هلال رمضان ،فيه على شاهدي عدل

  .دلالة من مفهوم هذا الحديث فيقدم عليهتقدم فمنطوقه أقوى الم

أي أن منطوق حديث ابن عمر يدل على أن الواحد العدل يكُتفى به في 

أن الواحد لا  المخالفة يفُهم منه بمفهوم الحديثوهذا  ،إثبات هلال رمضان

 ،هذا هو الصحيح ،فالمنطوق يقُدم على المفهوم عند التعارض ،يكُتفى به

 .أعلم والله

 (وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة): قال المصنف

 ،لزم جميع دول الإسلام أن تصوم معنا ،رُئي في الأردن هنا مثلا   إذاف

هذا مقتضى كلام  ،وإذا رُئي في مصر لزم جميع البلاد أن تصوم معهم

 .المؤلف رحمه الله

الفطر لرؤية الهلال تدل والأحاديث المتقدمة التي فيها الأمر بالصيام و

وأفطروا  صوموا لرؤيته»  :صلى الله عليه وسلمفإن قوله  ،على ما ذكره المصنف

فإذا رُئِّيَ في أي بلد لزمنا  أن  ،كلهاصلى الله عليه وسلم  خطاب لأمة محمد ،«لرؤيته

 نصوم وأن نفطر.

واستدل هؤلاء بحديث كُرَيب  ،فقالوا لكل أهل بلد رؤيتها ،وخالف البعض

فرأى  ،شامهلال رمضان وهو بالأنه استهل عليه »  :عند مسلم وغيره

الهلال ليلة الجمعة فقدم المدينة فأخبر بذلك ابن عباس، فقال ابن عباس: 

ثم قال  ،يلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراهلكنا رأيناه ل

                                                           
 (.2191(، والدارقطني )2338(، وأبو داود )18895أخرجه أحمد )  (1)
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كان في الشام واستهل عليه  ا  أي أن كريب ،(1صلى الله عليه وسلم «) هكذا أمرنا رسول الله

وهو ما يسمى ليلة  ،أي الخميس ليلا   –لجمعة ليلة ا –أي رآه  –الهلال 

قال إنا رأيناه ليلة  ،فلما أخبر ابن عباس –فإن الليل يسبق النهار  ،الجمعة

ففهم البعض من هذا الحديث أن ابن عباس قال: هكذا أمرنا  ،السبت

 واأن يعمل مولا يلزمه مبرؤيته أهله أي أن كل بلد يعمل  ،صلى الله عليه وسلم رسول الله

  .الأخرى البلاد أهل برؤية

غيرهم من أمرهم بأن لا يعملوا برؤية صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ليس فيه أن النبي 

والظاهر أنه  ،صلى الله عليه وسلم وكلامه ليس صريحا  أنه من قول النبي ،أهل الأمصار

أن المراد بالرؤية رؤية أهل  إلى فذهب  ،استدلال من ابن عباس

  .المحل

فلا نزال »ه: إشارة إلى قول صلى الله عليه وسلم« هكذا أمرنا النبي»والظاهر أن قوله 

 ه الأحاديث.بهذا الذي وردت  ،«نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه

فحمل كلام ابن عباس  صلى الله عليه وسلم فلم يرد فيه حديث عن النبي ،أما الشطر الأول

المعنى الثاني  ؛ لأنفي معرفة المرفوع من كلامه على المعنى الأول خطأ

م على ما فحمل الكلا ،صلى الله عليه وسلم تصديق أنه عن النبيبهو الذي وردت الأحاديث 

وإذا ثبت عندنا أن  ،موجود ومروي أولى من حمله على شيء محتمل هو

والصحيح هو الأخذ  ،فلا يكون محل دلالة ،هذا اجتهاد من ابن عباس

 .«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»بظاهر الأحاديث المتقدمة 

يرهم واحتمال أن يكون عند ابن عباس حديث في المنع من العمل برؤية غ

ه لو وجد حديث كهذا لما خفي حتى لا يعلم ؛ لأنضعيف ،الأقطار من أهل

 .إلا في كلام محتمل كهذا

 ،(المؤلف أنه )إذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة قولإذن يلزم 

 .وجمهور أهل العلم على هذا

 (ية قبل الفجروعلى الصائم النِّ ) :- رحمه الله -قال المؤلف 

فلا يصح  ،لوع الفجر الصادقاد الصيام قبل طالنية على من أرأي تجب 

                                                           
 (.1087أخرجه مسلم )  (1)
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إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما » :صلى الله عليه وسلمبنية لقوله  العمل إلا

  .الحديث  (1).«.نوى

فالفريضة يجب أن  ،والصحيح التفريق في ذلك بين الفريضة والنافلة

 ينوي لها قبل الفجر، وأما النافلة فيجوز أن ينوي في أثناء النهار بشرط أن

  .قبل ذلك أو فعل شيئا  من مبطلات الصوم لا يكون أكل أو شرب

من أول اليوم  -أن جميع الزمان  ،ودليل وجوب تبييت النية في الفريضة

والنية يجب أن تكون قبل البدء بالعمل كما  ،يجب فيه الصوم - إلى آخره

وبما أن الصيام  ،فيجب أن تكون النية سابقة للعمل ،في جميع العبادات

فلا يصح أن تكون النية في أثناء  ،أجزاء اليوماجب في كل جزء من و

بمعنى أنك إذا أردت أن تصوم  ،ماضيالنهار، إذ النية لا تنعطف على ال

اليوم الأول فيجب أن تبدأ الصيام من أوله، ومن نوى بعد طلوع الفجر لا 

  .( 2بالمعنى) –رحمه الله  -هذا ما قاله ابن تيمية  ،يقال صام يوما  

وأما ما يستدل به الجمهور الذين يقررون بأن الفريضة يجب أن ينوى لها 

 :صلى الله عليه وسلموهو حديث حفصة قالت: قال رسول الله  ،الصادققبل طلوع الفجر 

أخرجه أحمد وأبو  ( 3« )الصيام قبل الفجر فلا صيام له تِّ ي ِّ بَ من لم يُ »

وقفه  حوارج   ،ح وقفه أبو داود والترمذي والنسائيج  رَ فَ داود وغيرهما، 

 .وضعفه الإمام أحمد والبخاري وغيرهم ،على حفصة

نها وصح أيضا  عن ابن عمر من والصحيح أنه من قول حفصة، صح ع

 .صلى الله عليه وسلمإلى النبي  رفوعا  لكنه ليس م ،قوله، وهو قول صحيح

صلى الله عليه وسلم وأما دليل صحة النية في أثناء النهار في النافلة فحديث عائشة أن النبي 

فإني إذا  » :قالت: قلنا: لا، قال ،«م شيء؟هل عندك» :دخل عليها فقال

  .( 4«)صائم

                                                           
 (.1907(، ومسلم )1ه البخاري )أخرج  (1)

 (.25/120ابن تيمية )لشيخ الإسلام « مجموع الفتاوى»   (2)

 (.2331(، والنسائي )730) (، والترمذي2454(، وأبو داود )26457أخرجه أحمد )  (3)

 .( 1154أخرجه مسلم )  (4)



                                                        261    

النافلة في أثناء النهار توسيع على العباد للإكثار وتجويز عقد نية صيام 

 .من التطوع

هل تكفي نية واحدة من أول شهر رمضان إلى آخره أم يجب لكل  :مسألة

  يوم نية؟

لا  كفي بشرط أنا تأنه -إن شاء الله  -والراجح  ،اختلف أهل العلم في ذلك

الصيام في أثناء الشهر  انقطعفإذا  ،ينقطع الصيام في أثناء الشهر لعذر ما

 د النية. يوجب تجد

ودليل جواز عقد نية واحدة للشهر كله أن شهر رمضان بالكامل عبادة 

  .واحدة فيكفي له نية واحدة

 :ىعبادة واحدة قول الله تبارك وتعال لهوالدليل على أن شهر رمضان ك

والشهر اسم زمان لشيء  [ 185 :البقرة]فليصمه{}فمن شهد منكم الشهر 

  .واحد فكان الصوم من أوله إلى آخره عبادة واحدة كالصلاة والحج

وتظهر فائدة هذه المسألة في صورة رجل نام في نهار يوم من أيام 

فعلى قول من قال  ،ولم يستيقظ إلا في اليوم التالي في النهار ،رمضان

لأنه لم  ،فهذا صيامه لليوم الثاني غير صحيح ،يوم نية مستقلة لكلجب ت

  .ينو قبل الفجر الصادق

نيته  ؛ لأنفصيامه صحيح -وهو الصحيح إن شاء الله  -وأما على قولنا 

 . من أول الشهر تكفيه

 . وهذه مسألة فرعية متفرعة عن الأصل الذي ذكرناه

  (يبطل بالأكل والشرب)قال المؤلف رحمه: 

}وكلوا واشربوا حتى  :بالأكل والشرب عمدا  لقوله تعالىيبطل الصيام 

يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى 

}وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط  :الشاهد قوله[ 187 :]البقرة الليل{

م الفجر الأبيض من الخيط الأسود{ أي كلوا واشربوا إلى أن يتبين لك

 .فإذا تبي ن الفجر الصادق فلا تأكلوا ولا تشربوا ،الصادق
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من طعامه وشرابه وشهوته ترك ي» :في الحديث القدسيصلى الله عليه وسلم وقال 

  .(1)«أجلي

فإن لم تدعهما فصيامك غير  ،والشرابفالصيام يقتضي أن تدع الطعام 

 .صحيح

وما  فيشمل ما ينفع ،والأكل هو إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم

 يضر، 

  .وما لا ينفع ولا يضر، فكل هذا يسمى أكلا  

أما من أكل أو شرب ناسيا  فصيامه صحيح لا يبطل ويجب عليه أن يمُسك 

ل أو شرب فليتُم صومه من نسي وهو صائم فأك» :صلى الله عليه وسلمبقية يومه لقوله 

فهو رزق من الله تبارك وتعالى، ولا يفُسد  ،( 2)«وسقاهفإنما أطعمه الله 

فالأكل أو الشرب نسيانا  لا يفُسد  ،يامه فصيامه صحيحذلك عليه ص

 .الصيام

 ينأن يمسك عن الأكل أو الشرب ح ولكن على من أكل أو شرب ناسيا  

 .هِّ رِّ كُّ ذَ تَ 

الله: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وبه يقول قال الترمذي رحمه 

 . (3سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق)

صومه ووقع في إثم عظيم لا ينفعه معه  لَ طُ ا  بَ ومن أكل أو شرب عمد

فلا تنفعه كفارة ولا يقبل منه  ،إنما تنفعه التوبة الصادقة فقط ،القضاء

 قضاء.

ن قبلهما علي وابن  وبعدم القضاء قال الإمام الشافعي والأوزاعي ومِّ

 .مسعود وأبو هريرة

                                                           
 (.1151(، ومسلم )1894أخرجه البخاري )  (1)

 (.1155لم )(، ومس1933أخرجه البخاري )  (2)

 (.973« )سنن الترمذي»   (3)
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الصحيح  وبعدم الكفارة قال الشافعي وهي إحدى الروايتين عن أحمد وهو

 . إن شاء الله

 (عُ ماوالجِ ): قال المؤلف رحمه الله

}أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى :الصيام لقوله تعالىأي والجماع يبُطل 

ا في نهاره فلا.  ،نسائكم{ فأحل الرفث إلى النساء في ليلة الصيام  وأم 

من طعامه وشرابه وشهوته  تركي» :وكذلك جاء في الحديث القدسي

 .(1)«أجلي

الفرج لا نعلم بين أهل العلم خلافا  في أن من جامع في »  :ةقال ابن قدام

 ،فأنزل أو لم ينُزل أو دون الفرج فأنزل أنه يفسد صومه إذا كان عامدا  

 انتهى  .( 2«)وقد دل ت الأخبار الصحيحة على ذلك 

فالذي يفُسد الصيام أن يجُامع في الفرج بغض النظر عن الإنزال أو 

ثم إن جامع خارج الفرج  ،ماع في الفرج يفسد الصيامد الجفمجر ،عدمه

الجماع سواء أنزل والإنزال  فيفسد في حالتين ،وأنزل يفسد صيامه أيضا  

 أو لم ينزل.

بالكفارة على  صلى الله عليه وسلموسيأتي حديث من جامع في نهار رمضان وأمره النبي 

 .فعله مما يدل على أن الجماع يفسد الصيام، بالكتاب والسنة والإجماع

رمضان وهو صائم وجبت عليه إذا جامع شخص في نهار  :مسألة 

: قال إن رجلا  وقع بامرأته في  الكفارة الواردة في حديث أبي هريرة

تجد  هل»  :صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الله رمضان فاستفتى رسول 

 :قال: لا، قال«  شهرين؟ صيامهل تستطيع » :قال: لا، قال« رقبة؟ 

  (  3«)ينا  فأطعم ستين مسك»

 –بعرََقٍ فيه تمر صلى الله عليه وسلم النبيُ  فأتُيَ  ،فجلس ،«اجلس»وفي رواية قال: 

كْتلَُ الضخم  :والعرََق على أفقر أ :قال«  تصدق بهفخذ هذا » :قال ،-المِّ

                                                           
  تقدم تخريجه.  (1)

 (.3/134لابن قدامة المقدسي )« المغني»   (2)

 (.1111(، ومسلم )6821أخرجه البخاري )  (3)
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ذهُُ صلى الله عليه وسلم فضحك النبي  ،مني يا رسول الله أطعمه »  :ثم قال  ،حتى بدت نواجِّ

  .( 1«) عيالك

صاعا  فيكون لكل مسكين مد من  هو المكتل، يسع خمسة عشر« العرق»

 ر. تم

 .الذي يجب عليه في إطعام ستين مسكينا   رُ دْ هذا هو القَ 

فإني أفقر  ؟!لمن أطعمه وهل يوجد أفقر مني ،أي :(على أفقر منيأوقوله )

 .الموجود

وهل على هذا الذي جامع زوجته في نهار رمضان قضاء ذلك : مسألة

 اليوم؟

لم صلى الله عليه وسلم النبي  ؛ لأنأنه لا قضاء عليه صحيحوال ،اختلف أهل العلم في ذلك

فكونها ضعيفة  ،وإن ورد ذلك في رواية ضعيفة لا تصح ،يأمره بذلك

في حديث صحيح أنه أمره بالقضاء مع عدم صلى الله عليه وسلم وكونه لم يرد عن النبي 

كل هذا يدل  على أنه لا قضاء عليه  ،جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة

 .وهو الصحيح إن شاء الله ،مع الكفارة

 وهل على زوجته كفارة مثله؟  :مسألة

بل كانت  ،ن مكرهةالصحيح أن  عليها كفارة إذا كانت صائمة ولم تك

وكما   ،لم يأمرها بذلكصلى الله عليه وسلم مع أن النبي  ،راضية ومطاوعة له على فعله

الصحيح أن عليها و ،تقدم قلنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة

عن نفسه ولم يسأل عن المرأة  ل سألالرج ؛ لأنكفارة إن كانت راضية

والاحتمال في حقها قائم فربما تكون  ،ولا جاءت هي وسألت عن نفسها

هي أصلا  ليست صائمة، بل مفطرة لعذر من الأعذار ويحُتمل أن تكون 

صائمة ولكنها معذورة بالإكراه مثلا ، ويحُتمل أيضا  أن تكون صائمة 

قائمة، فكون الاحتمالات الات لاحتمفا  ،وغير معذورة وراضية مطاوعة

إذ  ،قائمة وهي لم تأت وتسأل إذن لا يجب على المفتي أن يفتي في أمرها

                                                           
 (.1111(، ومسلم )6709أخرجه البخاري )  (1)
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هناك فرق بين المفتي والقاضي، فالقاضي لا يجوز له أن يقضي في 

ا المفتي فلا.  ،مسألة حتى يعرف ما يحوط بها  أم 

قال لها فحيح عندما جاءته هند وقالت له إن أبا سفيان رجل شصلى الله عليه وسلم والنبي 

هل دعا أبا سفيان وحقق  ( 1«)خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» :صلى الله عليه وسلم

ه الآن مفتٍ وليس ؛ لأنلا ؟معه في الأمر ونظر أدعواها صحيحة أم لا

لها دون أن يسمع من أبي  حكمولو كان قاضيا  ما جاز له أن ي ،قاضيا  

فوضع المفتي يختلف عن وضع  .سفيان ودون أن يتحقق من دعواها

 .القاضي

 (والقيء عمداً ) :قال رحمه الله

   .القيء خروج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم

 :قالصلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة أن النبي  ،والأحاديث الواردة في هذا الباب

  .( 2«)من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا  فليقض»

 ،وضعفاه« كبيرالتاريخ ال»في وأحمد والبخاري  ،أخرجه أبو داود

 فالحديث ضعيف لا يصح. 

 .أي من غلبه القيء، فخرج دون إرادته ،«من ذرعه القيء»ومعنى قوله: 

  .أي أخرج القيء عامدا  بإرادته ،«استقاء عمدا  » :قوله

 ،فمعنى الحديث من غلبه القيء وخرج رغما  عنه فليس عليه قضاء

 يجب عليه القضاء. ومن أخرج القيء عامدا  متعمدا ، ف ،وصيامه صحيح

  .وهذا ما دل  عليه الحديث، ولكنه ضعيف كما ذكرنا

ثلاث لا يفط رن: » :صلى الله عليه وسلموجاء عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 

  .( 3«)القيء والحجامة والاحتلام

                                                           
 (.1714(، ومسلم )5364خرجه البخاري )أ  (1)

 (.1/92« )التاريخ الكبير»(، والبخاري في 720(، والترمذي )2380د )(، وأبو داو10462أخرجه أحمد )  (2)

 (.198قال البخاري: لا أراه محفوظا . نقله الترمذي في العلل الكبير )

 ( للألباني.409انظر ضعيف أبي داود ) (، وهو ضعيف.2269(، والدارقطني )719أخرجه الترمذي )  (3)
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  .( 1«)قاء فأفطرصلى الله عليه وسلم أن رسول الله » :وعن أبي الدرداء

  .وهو صحيح إن شاء الله على اختلاف في إسناده

  .ن لا يصح في هذا الباب إلا حديث أبي الدرداءذإ

وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء » :المنذرقال ابن 

  .( 2«)وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عمدا  

 .ابن المنذر الآن نقل الاتفاق على أن من غلبه القيء فلا قضاء عليهف

إلا أن الإجماع  ،وإن كان ضعيفا  نه فإ ،وهو ما دل  عليه حديث أبي هريرة

  .- رحمه الله -كما قال ابن المنذر  ى معناهمنعقد عل

لا أعلم خلافا  بين أهل العلم في أن من ذرعه » : قال الخط ابي وكذلك

 .(3)«ولا في أن من استقاء عمدا  فعليه القضاء ،القيء فإنه لا قضاء عليه

كأن  ،ه )برغبته(القيء بإرادتأن من أخرج  ،فالحكم ثابت على ما ذكرنا

يدخل مثلا  أصبعه في فمه إدخالا  شديدا  حتى يخرج ما في بطنه فمثل هذا 

ا من  ،يجب عليه القضاء القيء وخرج منه من غير إرادته فهذا لا  غلبهأم 

 . قضاء عليه

 (ويحرم الوصال): قال رحمه الله

 يفطر عل ماأو ف من غير أكل أو شرب هو صوم يومين فصاعدا   ،الوصال

  .عمدا   بينهما

 . -رحمه الله  -كما قال المؤلف  ،حكمه أنه محرم

عن صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله »قال:  ودليل تحريمه حديث أبي هريرة 

 :فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله، فقال ،الوصال

فلما أبَوا أن ينتهوا عن « وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني»

                                                           
 (.720(، والترمذي)2381(، وأبو داود )21701أخرجه أحمد )  (1)

 ( 49)صلابن المنذر « الإجماع» (2)

 (.2/112للخطابي )« معالم السنن»   (3)



                                                        267    

لو تأخر » :فقال ،يوما  ثم يوما  ثم رأوا الهلالصلى الله عليه وسلم صال واصل بهم الو

لِّ نَكالمُ « الهلال لزدتكم  .(1)«لهم حين أبوا أن ينتهوا  ك ِّ

عقابا  لهم لأنهم ما  ،كان يريد أن يواصل ويواصل ويواصلصلى الله عليه وسلم أي النبي 

فأراد أن يعاقبهم على ذلك فواصل بهم يوما  ويوما  ولكن  ،أطاعوا نهيه

« لو تأخر الهلال لزدتكم» :فقال ،ر رمضان بظهور الهلالانتهى شه

  .صلى الله عليه وسلمكالمعاقب لهم لعدم طاعة نهيه

 العقوبة  :«ليالتنك»و

الشهر لواصلت وصالا  لي  أما والله لو تماد  » :«الصحيح»وفي رواية في 

 .(  2«)يدع المتعمقون تعمقهم

ويدل على  ،وفي هذا الحديث دليل على تحريم التعمق والغلو في العبادات

  .صلى الله عليه وسلمأن جواز الوصال خاص بالنبي 

 ،ى بهفللجميع أن يتأس   ،عامصلى الله عليه وسلم الأصل عموم الشريعة وأن ما يفعله النبي ف

 .يواصل واصلواصلى الله عليه وسلم لذلك حين رأى الصحابة النبي 

لكن إذا جاء دليل يدل  على الخصوصية فلا يجوز لأحد أن يفعله ويبقى 

 .ناكالحالة التي بين أيديصلى الله عليه وسلم الأمر خاصا  بالنبي 

 وهل يجوز الوصال إلى الس حر فقط؟  :مسألة

والراجح الصحيح جواز الوصال إلى  ،اختلف أهل العلم أيضا  في ذلك

 .المستحب تعجيل الإفطار كما سيأتي ؛ لأنالس حر مع أن الأولى تركه

وهذا نهي  ،«لا تواصلوا» :صلى الله عليه وسلمودليل جواز الوصال إلى الس حر قول النبي 

( مع 3« )السحر حتى أن يواصل فليواصل م أرادفأيك» :عن الوصال قال

إذن يدل  ذلك على  ،(4«)رلا يزال الناس بخير ما عجلوا الفط» :صلى الله عليه وسلمقوله 

                                                           
 (.1103(، ومسلم )1965أخرجه البخاري )  (1)

 (.1104(، ومسلم )7241أخرجه البخاري )  (2)

 (.1963البخاري ) أخرجه  (3)

 (.1098(، ومسلم )1957أخرجه البخاري )  (4)
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مع ذلك جائز إلى  ،أن الأفضل والأحسن هو تعجيل الإفطار لا الوصال

بل  ،تبقى صائما  إلى أن يدخل الفجر الصادقأن لكن لا يجوز لك  ،الس حر

وبهذا الذي  ،يوم التاليبل دخول الفجر الصادق لليجب عليك أن تفُطر ق

 .والله أعلم   ، ناه تجتمع جميع الأدلة الواردة في هذا البابذكر

 (هارِ وعلى من أفطر عمداً كفارة ككفارة الظِّ ): قال رحمه الله

فهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن  ،أما كفارة الظهار

  .ينا  كما تقدم في الحديث المتقدملم يجد فإطعام ستين مسك

وعلى من أفطر عمدا  كفارة )لكن كلام المؤلف ليس على إطلاقه فقد قال: 

لكن هذا الكلام  ،فيدخل في ذلك من أفطر بالأكل والشرب (ككفارة الظهار

فالذي ورد في هذه الكفارة إنما هو من أفطر  ،غير صحيح ولا مُسل م

ليه كفارة كتلك بالأكل والشرب أن ع ولم يرد أن من أفطر ،بالجماع

  .الكفارة

فاعتمدوا في  -رحمه الله  -أما الذين قالوا بذلك وتبعهم عليه الشوكاني 

لأكل والشرب عمدا  على المجامع فقاسوا المفطر با ،قولهم هذا على القياس

  .في نهار رمضان

عبادات بأن هذا قياس في ال ،فقد أجاب بعض أهل العلم ،ولسنا نسُل ِّم به

  .لعبادات غير صحيحوالقياس في ا

  .في العبادات أصلا   القياس داخلا   هذا مذهب من لم يرَ 

س غير وبعض الذين يرون بأن القياس داخل في العبادات قالوا هنا القيا

لأن انتهاك حرمة شهر رمضان بالجماع ليس كانتهاك حرمة  ،صحيح

  .كل والشربفالجماع أعظم من الأ ،شهر رمضان بالأكل والشرب

في كتابه  -رحمه الله  -وقد بين الفرق بين الأكل والشرب الإمام الشافعي 

فلا يقُاس الأكل والشرب  ،وأن الجماع أعظم من الأكل والشرب« الأم»

  .(1على الجماع في الكفارة)

                                                           
 (.2/110)شافعي لل« الأم»   (1)
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فالكفارة التي ذكرها المؤلف إنما تجب على من جامع في نهار رمضان 

لا كفارة عليه لكنه أتى ذنبا   شرب عامدا  فهذاأما من أكل أو  ،عامدا  

 . عظيما  تجب فيه التوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى

 (حورِ الس   وتأخيرُ  رِ طْ الفِ  تعجيلُ  بُ دَ نْ ويُ ) :-الله رحمه  -قال المؤلف 

لا يزال » :صلى الله عليه وسلملقوله  ،أي يستحب تعجيل الفطر وتأخير الس حور (ينُدب)

  .(  متفق عليه1«)لفطرالناس بخير ما عجلوا ا

 ،صلى الله عليه وسلمرجلان من أصحاب رسول الله » :وقيل لعائشة رضي الله عنها

الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤُخر الإفطار ويؤخر  لُ ج ِّ أحدهما يعَُ 

عبد الله  :قالوا ،أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة :قالت ،الصلاة

 . (2صلى الله عليه وسلم«)كذلك كان يصنع رسول الله  :قالت ،بن مسعود

وزيد بن ثابت تس حرا فلما فرغا من صلى الله عليه وسلم إن النبي » :وعن أنس قال

كان بين كم : قلنا لأنس ،إلى الصلاة فصلى صلى الله عليه وسلم سحورهما قام نبي الله

قدر ما يقرأ الرجل  :قال ؟هما ودخولهما في الصلاةرفراغهما من سحو

  .(  متفق عليه من حديث زيد بن ثابت3«)خمسين آية

 ل الإفطار.ستحب تأخير الس حور وتعجيفهذا كله يدل  على أنه يُ 

 (يَ ضِ قْ شرعي أن يَ  يجب على من أفطر لعذرٍ ) :قال

أصل ذلك قول الله تبارك وتعالى: }فمن كان منكم مريضا  أو على سفر 

 أي معذورا   –من كان منكم مريضا  أو على سفر  ،فعدة من أيام أخر{ أي

الأيام التي  فأفطر فيجب عليه أن يقضي مكان  -بالمرض أو السفر 

  .خرىأفطرها أياما  أ

                                                           
 سبق تخريجه.  (1)

 (.1099أخرجه مسلم )  (2)

 (.1097(، ومسلم )1921أخرجه البخاري )  (3)



                                                        270    

ا من أفطر لغير عذر فهذا لا ينفعه وإن صام  فلا ينفعه  ،الدهر كلهأم 

 .( 1وإنما عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه) ،القضاء

إلا أن  ،رخصة   ونحوهِ  للمسافرِ  رُ طْ والفِ ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

 (مة  يَ زِ عَ فَ  عن القتالِ  فَ عْ أو الض   فَ لَ يخشى الت  

أي  ،والتركبالرخصة هنا التخيير بين الفعل  -رحمه الله  -يريد المؤلف 

ولكن إن خشي على نفسه  ،إن المسافر مخير بين أن يفطر أو أن يصوم

فيجب عليه أن يفطر  ،أو الضعف عن القتال للمجاهد ،الضرر الشديد

 .قي على نفسه ويدفع الضرر عنهابْ ى على الجهاد ويُ ليتقو  

  ؟هل الأفضل للمسافر الفِّطر أم الصيام :ألةسم

لم بسبب اختلاف الأحاديث الواردة في حصل خلاف شديد بين أهل الع

 .ذلك

 .أنه ينظر إلى الأخف والأيسر عليه فيفعله -إن شاء الله  -وأصح الأقوال 

لمن قال له يا رسول الله أجد مني قوة على صلى الله عليه وسلم قوله  ،ومما ورد في ذلك

فمن أخذ بها  ،هي رخصة من الله تعالى»جناح؟ فقال:  الصوم فهل علي  

  .( 2«)فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه

سافرنا مع رسول الله » :عن أبي سعيد قال« صحيحه»وأخرج مسلم في 

من عدوكم والفطر أقوى  إنكم قد دنوتم» :صلى الله عليه وسلمإلى مكة ونحن صيام فقال صلى الله عليه وسلم 

ثم  ،ومنا من أفطر ،صامفمنا من  ،فكانت رخصة :قال أبو سعيد ،«لكم 

والفطر أقوى لكم   ،إنكم مصبحو عدوكم» :نزلنا منزلا  آخر فقال

صلى الله عليه وسلم  فكانت عزيمة ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله « فأفطروا

  .( 3«)في السفر 

                                                           
بصيغة معلقا   مرفوعا  في كتاب الصيام، باب إذا جامع في رمضان ذكره البخاري عن أبي هريرة   (1)

 .التمريض

 (.1121أخرجه مسلم )  (2)

 (.1120)« صحيح مسلم»   (3)
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المرضع من و الحُبلى ،-نحو المسافر -أي  (ونحوه) :المؤلفوقول 

أن يفطرا ولهما أن  لهما فلهما المرضع رخصةو فالفطر للحُبلى ،النساء

إلا إن كان في صيامهما ضررا  عليهما أو على الجنين أو  ،يصوما

 .فيجب الفطر والقضاء بعد ذلك ،الصغير

وإن كان خالف  ،ولا إطعام عليهما على الصحيح من أقوال أهل العلم

وهما كالمريض لا  ،البعض إلا  أنه لا دليل عنده على إلزامهما بالإطعام

  .قطعليهما سوى القضاء ف يجب

إن صلى الله عليه وسلم: »المرضع رخصة قوله و والدليل على أن الصيام في حق الحبلى

المرضع و الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى

 .( 1«)الصوم

 (ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه) قال رحمه الله:

 .( 2«)من مات وعليه صيام صام عنه وليه» :صلى الله عليه وسلملقوله 

ولكنه أمر  ،فهو أمر للولي بالصيام عن وليه الميت ،عنه وليه يصمفل ،أي

  .استحباب عند جمهور علماء الإسلام

ولا يختص بصوم  ،صوم النذر والقضاء ،والصوم المقصود في الحديث

إذ ليس في الحديث تخصيص بصوم  -عض أهل العلم كما قاله ب -النذر

فتفيد  ،سياق الشرط التي في الحديث نكرة في (صيام)فكلمة  ،النذر

ولا دليل على تخصيصه بنوع من أنواع  ،فيبقى على عمومه ،العموم

ين الله فدَ » :صلى الله عليه وسلممع قوله  ،والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ،الصيام

 .( 3«)قضىأحق أن يُ 

  .والعموم مقدم على القياس

  .والمراد بالولي القريب

                                                           
 (.1667(، وابن ماجه )2315ي )(، والنسائ715(، والترمذي )2408(، وأبو داود )19047ه احمد )أخرج (1)

 (. 1147(، ومسلم )1952أخرجه البخاري )  (2)

 (.1148(، ومسلم )1953أخرجه البخاري )  (3)
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ر عن فِّ اء يكَُ عن الأداء والقضوالكبير العاجز ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

  (كل يوم بإطعام مسكين

هو الكبير في السن الذي لا يستطيع صيام رمضان ولا  (الكبير)قوله 

  .قضاءه فيما بعد

أي يطُعم عن كل يوم  (رعن كل يوم بإطعام مسكينف ِّ يكَُ )قال المؤلف: 

  .يطُعمه مدا  من طعام ،أفطره مسكينا  

  ؟لإطعامولكن ما الدليل على هذا ا

}وعلى الذين يطيقونه فدية طعام  :يستدلون بقول ابن عباس في قوله تعالى

ليست هذه الآية منسوخة هي في الشيخ الكبير » :مسكين{، قال ابن عباس

فيطعمان مكان كل يوم  ،والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما

   .( 1«)مسكينا  

ذين لا لوالمرأة الكبيرة الهذا ما اعتمدوا عليه في إلزام الشيخ الكبير 

  .بالإطعاميستطيعان الصوم 

كان » :قال سلمة ،ولكن خالف ابن عباس في قوله هذا سلمة بن الأكوع

ر   ،( 2«)يفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختهاومن أراد أن يفُطِّ

عن  ي فتطعم مسكينا  دكان الصيام بالخيار ما بين أن تصوم أو أن تف ،أي

الله}فمن شهد منكم م التخيير بالآية التي بعدها وهي قول سخ حكثم ن ،اليوم

 الشهر فليصمه {.

الله سبحانه تعالى قال:  ؛ لأنوظاهر الآية مع سلمة وليس مع ابن عباس

وفرق بين  ،ولم يقل: على الذين لا يطيقونه }وعلى الذين يطيقونه{،

  .الأمرين

 ،«ونهوعلى الذين يطوق» له هي قراءة شاذة ةلكن  ابن عباس يستدل بقراء

وكما تقرر في أصول  ،وهي قراءة شاذة ،أي الذين يصعب عليهم الصيام

                                                           
 (.4505ري )أخره البخا  (1)

 (.1145(، ومسلم )4507أخرجه البخاري )  (2)
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إنما الاعتماد يكون على القراءة  ،الفقه أن القراءة الشاذة لا يعُتمد عليها

  .المتواترة

فعلى ذلك فالإطعام حكم منسوخ فلا يكون عندهم حجة على إلزام الكبير 

  .بالإطعام ،جى برؤهرْ  يُ أو المريض الذي لا  يقدر على الصيامالذي لا

  .لكن إن أطعم خروجا  من الخلاف فأفضل ولا نلزمه بذلك

وقول  -إمام دار الهجرة  -وهذا الذي ذهبنا إليه هو مذهب الإمام مالك 

 .للإمام الشافعي

 (لا قضاء عليه ولا كفارة ،هِ سِ فْ نَ  والصائم المتطوع أميرُ ) :قال المؤلف

نافلة متطوعا  له أن يكُمل صيامه وله أن يفُطر  يصوم صيام أي أن الذي

ودليل ذلك  ،فله أن ينقضه ويتركه وله أن يكُمل الصيام ،قبل أن يكمله

ذات يوم فقال:  صلى الله عليه وسلمعلي  النبي  دخل» :حديث عائشة رضي الله عنها قالت

ثم أتانا يوما  آخر  ،«فإني إذن صائم»فقلنا: لا، قال:  ،«هل عندكم شيء؟»

أرينيه فلقد أصبحت » ي لنا حَيْسٌ، فقال:لنا: يا رسول الله أهدفق

 ،-مجاهد بن جبر  -فحدثت به مجاهدا  »قال طلحة: ، «فأكل «صائما  

فقال: ذاك بمنزلة الرجل يخُرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن 

 .( 1«)شاء أمسكها

ك على أن فدل  ذل ،ترك صيامهو أصبح صائما  ثم أكلقد صلى الله عليه وسلم فكان النبي 

  .المتطوع أمير نفسه

فإن شاء المتصدق  ،إذ قاس التطوع على الصدقة ،وهو ما قاله مجاهد

  .وكذلك صوم التطوع ،أخرجها وإن شاء لم يخرجها

  

                                                           
 (.1154أخرجه مسلم )  (1)
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 باب صوم التطوع

 

 .النافلةأي صيام  (باب صوم التطوع) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

 (يستحب صيام ست من شوال) قال:

من صام صلى الله عليه وسلم: »قال: قال رسول الله  ،الأنصاري لحديث أبي أيوب

  .( 1«)ررمضان، ثم أتبعه ستا  من شوال كان كصيام الده

فرمضان ثلاثون يوما   ،ويكون كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها

 ،وهي شهران والستة أيام بستين يوما   ،وهو الشهر فيكون بعشرة أشهر

ام الستة من نة رمضان ثم الأيفمن صام في كل س ،عشرشهرا   اثناوالسنة 

 .فهذا صيام الدهر كاملا   ،شوال كان كمن صام كل الدهر

والأفضل أن تصام الستة متوالية وعقب رمضان مباشرة بعد أن تفطر  

لكن إن فرقها  ،اليوم الأول يوم العيد ثم بعد ذلك تسرد ستة أيام من شوال

كل هذا يشمله  ن؛ لأفجائز أو أخرها حتى في أواخر شوال أيضا  جائز

 «.ثم أتبعه ستا  من شوال» :صلى الله عليه وسلمقوله 

 (وتسِعِ ذي الحجة) قال رحمه الله:

أي الأيام التسع الأولى من ذي  ،أي ويستحب صيام تسع ذي الحجة

 .الحجة

وإنما ورد حديث عن  ،أنه كان يصوم هذه الأيامصلى الله عليه وسلم ولم يصح عن النبي 

والعشر،  ،راءصيام عاشو :يدعهنصلى الله عليه وسلم أربع لم يكن النبي »حفصة قالت: 

أخرجه أحمد ( 2«)وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة

                                                           
 (.1164أخرجه مسلم )  (1)

 (.2486(، والنسائي )24668أخرجه احمد )  (2)

 ( للدارقطني.3945« )العلل»انظر 
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واختلف فيه  ،صلى الله عليه وسلموأبو داود بلفظ آخر عن بعض أزواج النبي  ،والنسائي

  .ولا يصح حديث في ذلك ،فلا يصح ،جدا  في متنه وإسناده كثيرا   اختلافا  

صحيح »ي والعمدة في ذلك على ما ذكرته عائشة رضي الله عنها وهو ف

وفي  ،( 1«)صائما  في العشر قط صلى الله عليه وسلمما رأيت رسول الله »قالت:  ،«مسلم

هذا ما ذكرته رضي الله عنها وهذا هو « لم يصم العشر »  :وايةر

  .المعتمد في ذلك

ما » :صلى الله عليه وسلملكن صيام هذه الأيام داخل في العمل الصالح الذي قال فيه النبي 

يعني أيام  -« هذه الأياممن أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من 

ولا الجهاد »قالوا يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال:  ،-العشر

  .( 2«)في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء

ومن أراد أن  ،لحفيجوز صيام هذه الأيام على أن  الصيام من العمل الصا

والأفضل  ،ي به عن الصيام فله ذلكيعمل عملا  آخر غير الصيام ويكتف

كز على العمل الذي يجد من نفسه  للإنسان في مثل هذه الحالات أن يرُ 

 .نشاطا  فيه ويتمكن من الإكثار منه في هذه الأيام

م) قال رحمه الله:  (ومُحَر 

لحديث أبي هريرة  ،-وهو شهر الله المحرم  –ويستحب صيام محرم  ،أي

قال:  ؟رمضان أفضل بعد شهر ئل: أي الصيامسُ صلى الله عليه وسلم أن النبي » :عند مسلم

   .( 3«)شهر الله المحرم صيام»

  .فيسُتحب صيام يوم عاشوراء ،وآكده يوم عاشوراء

ماضية ومستقبلة  ،صوم يوم عرفة يكُفر سنتين» :صلى الله عليه وسلمويوم عرفة لقوله 

  .( 4«)عاشوراء يكفر سنة ماضية وصوم

                                                           
 (.1176أخرجه مسلم )  (1)

 (. 969أخرجه البخاري )  (2)

 (.1163أخرجه مسلم )  (3)

 (.1162جه مسلم )أخر  (4)
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عرفة التاسع من ذي يوم  -يدل هذا على استحباب صيام هذين اليومين 

   .-اليوم العاشر من محرموهو ويوم عاشوراء  ،الحجة

مخالفة  ،ويستحب أن يصام اليوم التاسع من المحرم مع اليوم العاشر

وذلك أنه حين  ،«لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع» :صلى الله عليه وسلملقوله  ،دلليهو

م قالوا: يا رسول الله إنه يو عاشوراء وأمر بصيامهصلى الله عليه وسلم رسول الله صام 

فإذا كان العام المقبل إن شاء الله » :صلى الله عليه وسلمفقال  ،تعظمه اليهود والنصارى

  .(1صلى الله عليه وسلم )فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله  ،«صمنا اليوم التاسع

 فيستحب صيام اليوم التاسع مع اليوم العاشر.

 (وشعبان) :قال رحمه الله

وما » :قالت ،ويستحب صيام شعبان لحديث عائشة رضي الله عنها ،أي

وما رأيته في  ،استكمل صيام شهر قط إلا رمضان صلى الله عليه وسلم  رأيت رسول الله

 . ( 2«)شهر أكثر منه صياما  في شعبان

 (ثنين والخميسوالإ) قال رحمه الله:

ثنين والخميس كما في أنه كان يتحرى صوم يوم الإصلى الله عليه وسلم لما ثبت عنه 

 .( 3والترمذي وغيرهما)«  أبي داودسنن »

 (البيضوأيام ) قال رحمه الله:

 الله من حديث أبي قتادة قال: قال رسول« صحيحه»فقد أخرج مسلم في 

ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر » :صلى الله عليه وسلم

  .( 4«)كله

                                                           
 (.1134أخرجه مسلم )  (1)

 (.1156أخرجه مسلم )  (2)

 ( 2366(، والنسائي )745(، والترمذي )2463ه أبو داود )أخرج  (3)

 (.1162أخرجه مسلم )  (4)
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صم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر »لعبد الله بن عمرو: صلى الله عليه وسلم وقال 

  .( 1«)أمثالها وذلك صيام الدهر

يا أبا ذر » :صلى الله عليه وسلمول الله ذر قال: قال رسوغيره عن أبي  ترمذيوأخرج ال

فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس  ،إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام

  .( 2«)عشرة

فيستحب صيام هذه الأيام الثلاثة الواردة في حديث أبي ذر أكثر من 

 ،ام من الشهر فقد حصل له الأجر أيضا  لكن من صام أي ثلاثة أي ،غيرها

 .غيرهو لحديث ابن عمرو

 (وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم) قال رحمه الله:

صم أفضل »قال له: صلى الله عليه وسلم أن رسول الله  ،لحديث عمرو بن العاص 

   .( 3«)صيام يوم وإفطار يوم ،الصوم صوم داود

  .( 4«)وهو أعدل الصيام» :وفي رواية

  .(5«)لا صوم فوق صوم داود »عند البخاري: وفي رواية 

 .م التطوعفهذه أكمل الصور في صيا

 (ويكره صوم الدهر)قال رحمه الله:

وكذلك نهى  ،أنه نهى عبد الله بن عمرو عن صيام الدهرصلى الله عليه وسلم لما صح  عنه 

   .( 6«)لا صام من صام الأبد» :صلى الله عليه وسلممن أراد أن يصوم ولا يفُطر، وقال 

                                                           
 (.1159(، ومسلم )1976أخرجه البخاري )  (1)

 (.2423(، والنسائي )761(، والترمذي )35/263أخرجه أحمد )  (2)

 (.1159(، ومسلم )5052رجه البخاري )أخ  (3)

 .(1159)(، ومسلم 3418أخرجه البخاري )  (4)

 (.5063(، ومسلم )6277أخرجه البخاري )  (5)

 (.1159(، ومسلم )1977أخرجه البخاري )  (6)
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هو الذي كان يفعله ابن عمرو كما جاء  ،المنهي عنهومعنى صيام الدهر 

والذي أراد أن  ،( 1«)ولا يفطر ان يصومأنه ك» ،«الصحيحين»في 

 ،عندما سألوا عن عبادتهصلى الله عليه وسلم  وا عبادة النبي يفعله أحد الثلاثة الذين تقال  

ا أنا فأصوم ولا أفطر... )  :فقال فهذا هو صيام الدهر الذي  ،(2أحدهم: أم 

 .صلى الله عليه وسلمنهى عنه 

وهو محرم مخالف  ،فصيام الدهر هو صيام السنة كلها بلا فطر فيها 

 .صلى الله عليه وسلمنبي لهدي ال

 (وإفراد يوم الجمعة) :قال المؤلف

نهى عن صوم يوم صلى الله عليه وسلم أن النبي « الصحيح»فقد جاء في حديث جابر في 

 .( 3الجمعة)

لا »قال: صلى الله عليه وسلم أيضا  أن النبي « الصحيح»وفي حديث أبي هريرة في 

  .( 4«)الجمعة إلا  يوما  قبله أو بعدهيوم يصومن أحدكم 

يوم الجمعة دخل عليها صلى الله عليه وسلم  النبي أنوفي حديث جويرية بنت الحارث 

تريدين »قالت: لا، قال:  -الخميس  -« أصمت أمس؟»وهي صائمة فقال: 

 (. 5«)فأفطري»، قالت: لا، قال: -السبت  -« أن تصومي غدا ؟

لا » :صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة قال: قال رسول الله « صحيح مسلم»وفي 

ة بصيام تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمع

  .( 6«)من بين الأيام إلا  أن يكون في صوم يصومه أحدكم

يوم الجمعة بصيام إلا  إذا  وخلاصة هذه الأحاديث كلها أن ه لا يجوز إفراد

على صيام معين  إلا إذا كان معتادا   ؛أي ،كان في صوم كان يصومه أحدنا

                                                           
 (.1159(، ومسلم )1977أخرجه البخاري )  (1)

 ( .1401(، ومسلم )5063أخرجه البخاري )  (2)

 (.1143(، ومسلم )1984ري )أخرجه البخا  (3)

 (.1144(، ومسلم )1985أخرجه البخاري )  (4)

 (.1986رجه البخاري )أخ  (5)

 (.1144أخرجه مسلم )  (6)
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ي اعتاد فجاء من هذه الأيام الت ،كمن اعتاد أن يصوم يوما  ويفطر يوما  

 فيجوز له حينئذ أن يصوم.  ،صيامها يوم جمعة

غير أن يصوم أو جاء يوم عرفة في يوم جمعة فيجوز له أن يصومه من 

ه اعتاد هذا الصيام ولم يتعمد تخصيص ؛ لأنمعه يوما  قبله أو يوما  بعده

  .يوم الجمعة بصيام

 .ويجوز صيامه مع يوم الخميس أو مع يوم السبت

لا مجرد  ،وكذلك صيام الدهر ،ة بصيام فيحرمأما تخصيص الجمع

 .فالنهي واضح ولا صارف ،الكراهة

ا صيام يوم السبت فلم يص ورد فيه  ،حديث ح  في النهي عن صيامهأم 

 ،وهو حديث مضطرب :-رحمه الله  -حديث قال فيه الإمام النسائي 

وكذلك وافقه الحافظ ابن حجر على ذلك وضعفه غير واحد من علماء 

فيجوز صيام يوم السبت مطلقا   ،فالحديث لا يصح ،سلام والحق معهمالإ

 .كبقية الأيام

 (ويَحرم صوم العيدين) قال رحمه الله:

م يانهى عن صصلى الله عليه وسلم أن  رسول الله » :«الصحيحين»لحديث أبي سعيد في 

وم يوالمقصود اليوم الأول فقط  ،(1)« يوم الفطر ويوم النحر ،يومين

  .وليس بعدهما عيد ،ان فقطالعيد فهذان ،الفطر ويوم النحر

أما يوم الفطر فهو  ،-وهي أيام التشريق  –وأما يوم النحر فبعده ثلاثة أيام 

 .واحد فقط

 

 

 

                                                           
 (.1138(، ومسلم )1995أخرجه البخاري )  (1)
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 (وأيام التشريق) قال رحمه الله:

ويحَرم أيضا  صيام أيام التشريق وهي اليوم الثاني والثالث والرابع  ،أي

عن هذا الصيام صلى الله عليه وسلم نهيه وذلك ل ،التي هي بعد عيد الأضحى يوم النحر

 .( 1«)أيام التشريق أيام أكل وشرب» :صلى الله عليه وسلمبقوله 

لم يرُخ ص في أيامِّ » قالا: عن عائشة وابن عمر« صحيح البخاري»وفي 

  .( 2«)يصَُمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي التشريق أن 

 .فلا يجوز أن يصُام في هذه الأيام

 (مَينواستِقْبالُ رمضانَ بيومٍ أو يَوْ ) قال رحمه الله:

فيحَرم أن نصوم قبل أن يثبت  ،أي ويحَرم استقبال رمضان بيوم أو يومين

رمضان بصوم  تقد موالا » :صلى الله عليه وسلملقوله  ،هلال رمضان اليوم الذي يشُك فيه

  .( 3«)فليصمه ،إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما   ،يوم أو يومين

أم من  الذي يشُك أهو من شعبان -يعني إذا جاء اليوم الأخير من شعبان 

  .فلك أن تصوم ،تصوم في مثلهإذا جاء في يوم اعتدت أن  -رمضان 

ار  ا أن تتقصد أن تصومه احتياطا  لرمضان فلا يجوز، لما قاله عم   :صلى الله عليه وسلمأم 

  .( 4صلى الله عليه وسلم«) من صام اليوم الذي يشُك فيه فقد عصى أبا القاسم»

فهو حديث ضعيف  ،( 5«)إذا انتصف شعبان فلا تصوموا»وأما حديث: 

وكان عبد  ،وحكم عليه الإمام أحمد بالنكارة ،ر واحد من أهل العلمغيه أعل  

  .الرحمن بن مهدي لا يحدث به عمدا  

ه مخالف ؛ لأنفهذا يدل على أنهم كانوا يستنكرون هذا الحديث ولا يقبلونه

 .شعبانالنصف من لأحاديث أقوى منه وأصح في جواز الصيام بعد 

                                                           
 (. 1141أخرجه مسلم )  (1)

 (.1997أخرجه البخاري )  (2)

 (.1082(، ومسلم )1914أخرجه البخاري )  (3)

 (، والبخاري تعليقا .686(، والترمذي )2334أخرجه أبو داود )  (4)

 (.738(، والترمذي )2337(، وأبو داود )9707)أخرجه أحمد   (5)
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قالت عائشة رضي ن إلا قليلا  كما كان يصوم شعباصلى الله عليه وسلم ويخالفه أن النبي 

 .الله عنها كما تقدم معنا
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 باب الاعتكاف

 

 (باب الاعتكاف) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

 هو لزوم الشيء.  :الاعتكاف لغة

 .اللُّبث في المسجد على صفة مخصوصة بنية :وفي الشرع

 .بنية التعبد ،أي

 (لمساجدوقتٍ في ا في كلِّ  - ويَصِحُّ  -يشرع ) :-رحمه الله  -قال 

وقد ذكُر في كتاب  ،لا خلاف بين علماء الإسلام في مشروعية الاعتكاف

فقال جل في علاه: }ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في  ،الله تبارك وتعالى

 المساجد{.

منها ما هو في  ،في أحاديث كثيرة أنه اعتكف صلى الله عليه وسلموصح  عنه 

 .«الصحيحين»

عتكاف الاولم يصح  في فضيلة  ،(1) مشروعيتهوأجمع المسلمون على 

  .شيء

 شيئا  هل تعلم في فضل الاعتكاف  -رحمه الله  -وقد سئل الإمام أحمد 

 ؟ا  صحيح

 .ونفى أن يعَلم في فضله شيئا  صحيحا   ،(2)«إلا  شيئا  ضعيفا   لا»فقال:

ولم  ،ه ورد ما يدل على مشروعيته؛ لأن(في كل وقت)الاعتكاف  (ويصحّ )

  .يصه بوقت معين دون وقتيأت ما يدل على تخص

ا كونه  فلقول الله تبارك وتعالى }وأنتم  ،لا في غيره (في المسجد)وأم 

حيث كان يعتكف في المساجد، ولم ينُقل صلى الله عليه وسلم  عاكفون في المساجد{، ولفعله

                                                           
 ( لابن المنذر.50)ص« الإجماع»انظر   (1)

 (.137)ص« مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني»انظر   (2)
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فلا يكون الاعتكاف  ،والعبادات توقيفية ،عنه أن ه اعتكف في غير مسجد

 .إلا في مسجد

وهو في رمضان آكد سي ما في العشر ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

 (الأواخر منه

كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه  صلى الله عليه وسلم وذلك لأن النبي

الله تبارك وتعالى كما قالت عائشة رضي الله عنها على ما جاء في 

 .( 1«)الصحيحين »

  .من غيره آكدلذلك كان الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان 

 .أنه الأولى (سي ما)ومعنى 

فهو يتحقق في المسجد  ،فليس للاعتكاف وقت محدد ،زمان الاعتكافوأما 

  .مع نية الاعتكاف طال الوقت أم قصر

ف أن يكون ،شروط الاعتكاف  :يشُترط في المُعتكِّ

الكافر لا تقُبل منه العبادات حتى يسُلم، والاعتكاف من  ؛ لأنمسلما   •

  .العبادات

ميز هو الذي يصح منه التعبد وقصد الطاعة، فلا لما ؛ لأنزا  ي ِّ مَ مُ  •

 الاعتكاف من كافر ولا من صبي غير مميز.  يصحُّ 

عمر نذر أن  ؛ لأنكما يقول بعض أهل العلم ،ولا يشترط له الصيام •

ومعلوم أن الليل ليس محلا   ،(2صلى الله عليه وسلم) ذن له النبييعتكف ليلة في المسجد فأ

 .فيصح الاعتكاف من غير صيام ،للصيام

هي المكث في المسجد بنية التقرب  ،: حقيقة الاعتكافالاعتكافان أرك

أو لم تحصل نية الطاعة لا ينعقد  ،فلو لم يقع المكث في المسجد ،إلى الله

 .الاعتكاف

                                                           
 .(1171(، ومسلم )2025أخرجه البخاري )  (1)

 (.1656(، ومسلم )2032أخرجه البخاري )  (2)
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لقول الله  ،ويصح الاعتكاف في كل مسجد خُص  لإقامة صلاة الجماعة فيه

يصح إطلاق  تعالى: } وأنتم عاكفون في المساجد {، فهذا يشمل كل ما

  .المسجد عليه

 .فضعيف لا يصح ،(1«)لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة»وأما حديث: 

 (ويسُتحب الاجتهاد في العمل فيها) حمه الله:قال ر

لحديث  ،يسُتحب الاجتهاد في العمل في الليالي العشر الأواخر من رمضان

أحيا الليل إذا دخل العشر  صلى الله عليه وسلم كان النبي»قالت: « الصحيحين»عائشة في 

  .كناية عن الجد  والاجتهاد في العبادة ،(2« )وشد المئزروجد قظ أهله وأي

لوجود ليلة القدر في  ،يقوم العشر الأواخر ويجتهد فيهاصلى الله عليه وسلم  وقد كان النبي

 .ومن أدرك ليلة القدر فقد أدرك خيرا  كثيرا   ،هذه العشر الأواخر

 (وقيام ليالي القدر) :قال

وهي ليالي  ،ون ليلة القدر فيهاالي التي يتوقع أن تكأي ويسُتحب قيام اللي

من قام ليلة القدر إيمانا  » :صلى الله عليه وسلم لقوله ،العشر الأواخر من رمضان

 .( 3«)غفر له ما تقدم من ذنبه ،واحتسابا  

وا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان »  :صلى الله عليه وسلم وقال   .( 4«)تحَر 

في  يتحرهافمن أرادها فل ،عينةوالصحيح أن  ليلة القدر لا تعُرف لها ليلة م

فقد أدرك ليلة  ،فمن قام العشر الأواخر من رمضان ،كلهاالعشر الأواخر 

 .القدر ولا شك إن شاء الله

 

                                                           
(، والطبراني 9669« )مصنفه » (، وابن أبي شيبة في 8016« )صنف الم» أخرجه عبد الرزاق في   (1)

 (، وغيرهم والصحيح فيه الوقف عندي، والله اعلم.9510« )الكبير » في 

 .(1174(، ومسلم )2024أخرجه البخاري )  (2)

 (.760(، ومسلم )1901) أخرجه البخاري  (3)

 (.1169(، ومسلم )2020أخرجه البخاري )  (4)



                                                        285    

 

 (ولا يخرج المُعتكِف إلّا لحاجة) :قال رحمه الله تعالى

ف أن يخرج من المسجد إلا  لحاجة كقضاء حاجته  أي لا يجوز للمُعتكِّ

ب أو نحو ذلك من الأشياء التي لا بد له بطعام أو شراأو الإتيان  ،مثلا  

  .أو صلاة الجمعة ،منها

لا يدخل البيت إلا  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله »  :قالت عائشة رضي الله عنها

 .( 1«)لحاجة إذا كان معتكفا  

  .«إلا لحاجة الإنسان »  :وفي رواية

ِّ والخروج لغير حاجة عمدا  يبُطل   ،ثَ كْ المُ  تُ الاعتكاف لأن الخروج يفُو 

فالخروج لغير حاجة  ،ركن من أركان الاعتكاف فِّ والمكث في المُعتكََ 

 .مبطل للاعتكاف

} ولا تباشروهن وأنتم  :وكذلك يبُطله الجماع لقول الله تبارك وتعالى

 .عاكفون في المساجد {

 .فالجماع والخروج لغير حاجة كلاهما مبطل للاعتكاف 

  

                                                           
 (.297(، ومسلم )2029البخاري ) أخرجه  (1)
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 كتاب الحج

 

 (كتاب الحجّ ) :-الله رحمه  -قال المؤلف 

أي  ،ورجل محجوج ،صَدَناأي قَ  ،الحجُّ لغة: القصد، وحج  إلينا فلان

 .مقصود

: القصد لِّمُعظ م :وقال بعض أهل العلم   .الحج 

 قصد أي شيء.  على المعنى الأولفالحج  ،والأول أعم ،فالثاني أخص  

 .لحج  لِّمُعظ ملا يسمى حجا  إلا إذا قصدت ا ،لكن على قول الطائفة الثانية

وأما في الاصطلاح: فهو قصد موضع مخصوص في وقت مخصوص 

 للتعبد بأعمال مخصوصة بشرائط مخصوصة.

 .والمناسكالبيت الحرام وعرفة  :قصد موضع مخصوص

 .حجأشهر الفي وقت مخصوص: 

ومنها الوقوف بعرفة  ،أي أعمال الحج التي ستأتي :بأعمال مخصوصة

 .والطواف والسعي

 .سيأتي بيانها فيما بعدخصوصة: بشرائط م

 (يجب على كلِّ مكل فٍ مستطيعٍ ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

بل هو ركن من أركان الإسلام لا  ،الحجُّ واجب من واجبات الدين العظيمة

  .خلاف في ذلك

ولله على الناس حج  البيت من استطاع إليه سبيلا  ومن قال الله تعالى: }

  .العالمين{كفر فإن الله غني عن 
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(  ومنها 1«).. .بني الإسلام على خمس» وكما تقدم في حديث ابن عمر 

 «.الحج » 

ِّ على ا   ،مرة واحدة في العمرع يلمستطوالإجماع منعقد على وجوب الحج 

  .(2لا خلاف في هذا )

والحجُّ المبرور ليس له » :صلى الله عليه وسلم النبي قال ،ومن فضائله أن ه مكف ِّر للذنوب

  .( 3«)جزاء إلا الجنة

  .المقبول الذي لا يخالطه إثم :«المبرور» 

ه » :صلى الله عليه وسلموقال   .( 4«)من حج  لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمُّ

أي أنه لم يجُامع ولم  ،هو الجماع ومقدمات الجماع ،الرفث« لم يرفث»

 يأت بمقدمات الجماع.

ه لم يعصِّ «: ولم يفسق »    .الله سبحانه وتعالى في حج ِّ

}  :تعالى ل مكلف مستطيع كما قال المؤلف لقول اللهب على كوهو واج

 .ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا  {

وقي د ذلك بالاستطاعة  ،فقوله } لله على الناس { صيغة إلزام وإيجاب 

  }من استطاع إليه سبيلا   {. :فقال

قد فرََض الله أيها الناس »  :صلى الله عليه وسلموالحج واجب في العمر مرة واحدة لقوله 

وا  ِّ  وفي هذا ،«عليكم الحج  فحُج  ِّ.  ،أمر بالحج   يسُتدل به على وجوب الحج 

  ؟هل يجب علينا في كل سنة ،أيفقال رجل: أكَُل  عام يا رسول الله؟ 

  .( 5«)لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم »  :صلى الله عليه وسلمفقال 

                                                           
 تقدم تخريجه.  (1)

 (.51لابن المنذر )ص « الإجماع » انظر   (2)

 (.1349(، ومسلم )1773أخرجه البخاري )  (3)

 (.1350(، ومسلم )1521أخرجه البخاري )  (4)

 (.1337مسلم )أخرجه   (5)
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 فدل  ذلك على أن الحج  يجب مرة واحدة في العمر. 

 :الحج وجوبشروط 

في دروس أصول الفقه أن الصحيح تقرر  الإسلام، الشرط الأول: •

والحج  من فروع الشريعة، إذن فهم  ،أن الكفار مُخاطبون بفروع الشريعة

 مُخاطبون مُكلفون به.

أنهم إذا لم يأتوا به  ،الخطاب الذي أردناه عند الأصوليينمعنى لكن  

رطه وهو منهم حتى يأتوا بشلكن ه لا يصحُّ  ،عُذبوا عليه في نار جهنم

ِّ، أي كي يقبل من فاعله ،الإسلام يشُترط أن  ،فالإسلام شرط لوجوب الحج 

 يكون مسلما .

رفع القلم عن »فالمجنون غير مُكلف لحديث:  ،العقل الشرط الثاني: •

وعن المجنون حتى  ،وعن الصغير حتى يحتلم ،النائم حتى يستيقظ ،ثلاث

 .لرفع القلم عنه (  فالمجنون غير مكلف1«)يعقل

فغير البالغ مرفوع عنه القلم حتى يحتلم كما  ،البلوغ الثالث:الشرط  •

 .ذكرنا في الحديث المتقدم

ودليلها ما تقدم من قول الله تبارك وتعالى:  ،الاستطاعة الشرط الرابع:

توفر الأسباب التي   ،}من استطاع إليه سبيلا  {، والمقصود بالاستطاعة

كنه من أداء  ِّ تمُ    :ويدخل في ذلك ،فريضة الحج 

 .المال

 .والصحة

  .وتأشيرة الحج فإنها تعتبر من ضمن الاستطاعة

فر لها المال لكنها لا تجد فإذا توفرت لها الصحة وتو ،والمَحرَم للمرأة

   .مَحرَما  تحج معه فهذه ليست مستطيعة

                                                           
 (.2042بن ماجه )(، وا1423والترمذي )(، 4399(، وأبو داود )940أخرجه أحمد )  (1)
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 .وكذلك أمن الطريق

ا  الشرط الخامس • وهو  - ن عبدا  فإن كا ،: أن يكون المُكل ف حر 

لأن  العبد لا مال له يملكه ويتمكن من  ؛فلا يجب عليه الحج -المملوك 

 .فلا يمكنه الحج ،فإذا كان لا يملك المال ،وإنما ماله لسيده ،الحج به

قد أجمع العلماء على أن  الصبي  إذا حج  قبل »: -رحمه الله  -قال الترمذي 

أي في  –لمملوك إذا حج  في رق ِّه لك اوكذ ،أن يدُرك فعليه الحج  إذا أدرك

ولا يجزئ  ،ثم أعتق فعليه الحج  إذا وجد إلى ذلك سبيلا   -اء كونه عبدا  أثن

 ،وأحمد ،والشافعي ،وهو قول سفيان الثوري ،عنه ما حج في حال رق ِّه

 .( 1)«وإسحاق

 ( فوراً ) قال المصنف:

لشروط الحج فورا  بمجرد تحقق ا ،أي يجب على كل مكلف مستطيع

لما ذكرناه في أصول الفقه بأن الأصل في الأمر  ،خيرالمتقدمة من غير تأ

 واستدللنا على ذلك بأمرين: ،أن ه على الفور لا على التراخي

 .: قول الله تبارك وتعالى: } فاستبقوا الخيرات{الأمر الأول

فلربما تيسرت لشخص  ،: أن المرء لا يدري ما يعرض له من بعدُ والثاني

لهَ ،الحج وأسبابهنة من السنين جميع سُبل في س ولا تتيسر له مرة  ،فأجَ 

  .أخرى

لئلا يفوته  ،إذن يجب عليه أن يحج  في الوقت الذي تيسرت له الأسباب فيه

 .بعد ذلك

فهذا يدل على أن الحج  إذا توفرت أسبابه صار لازما  لصاحبه فورا ، وإذا 

 آثم.لم يحج فهو 

 (ذلك العمرةكو) :-رحمه الله  -قال 

  .أي وكذلك العمرة تجب على كل مكلف مستطيع فورا  

                                                           
 (.3/256« )جامع الترمذي »   (1)
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والصحيح أنها سن ة وليست  ،وفي وجوب العمرة مرة في العمر خلافٌ 

والأحاديث التي استدل بها من  ،إذ لا يوجد ما يدل  على وجوبها ،بواجب

  .قال بالوجوب كلها ضعيفة لا يصح منها شيء

 الاستدلال{، وهل لهم وجه في العمرة للهوأتموا الحج وتبقى عندهم آية }

 هذه الآية؟ ب

فإذا دَخَلت في العمرة وجب عليك أن  ،المأمور به هنا هو الإتمام ؛ لأنلا

ولو جاء أمر بالبدء بها لسلمنا لهم وقلنا  ،تتُِّمها، لكن ه لم يأمر بالبِّدء بها

ة سنة فالصحيح أن  العمر ،لكن فرق بين البدء والإتمام ،كلامكم صحيح

 .واجبة مستحبة وليست

 .وأمر بإتمامه ،أما الحج فقد أمر الله به

 (نافلةوما زاد فهو ) قال:

 ِّ من  أمأي ما زاد عن مرة واحدة فهو نافلة سواء كان مرة من الحج 

 .العمرة

 وأما الحجُّ فكما قال.  ،فإن العمرة مستحبة أصلا   –كما ذكرنا  -ولكن 

لو قلت نعم لوجبت »  :صلى الله عليه وسلمول رسول الله والدليل هو ما تقدم معنا من ق

أن ه لا يجب على المسلم أكثر فدل  هذا الحديث على  ،( 1)« ولما استطعتم

 .من حجة واحدة في عمره

  (أو قرِانٍ أو إفرادٍ  من تمََتُّعٍ  ،يجب تعيين نوع الحجّ بالنية) :قال المؤلف

 ثلاثة:  نواعأن الحج  أ -رحمه الله  -في هذه الفقرة بي ن لنا المؤلف 

وأنه لا بد  للحاج أن ينوي واحدا  من هذه الأنواع  ،وإفراد ،وتمتع ،قران

 .من الميقات عند الإحرام ،الثلاثة

 ،وهو أن يحُرم من الميقات بالعمرة والحج  معا   :القران ،النوع الأول

                                                           
 تقدم تخريجه.  (1)
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ن بينهما  :فيقول عند التلبية ،أي يجمع في نيته بين الحج  والعمرة ،فيقَرِّ

  .فينوي في قلبه أن ه يريد أن يؤدي العمرة والحج   ،«وحج   بعمرة لبيك»

وهذا القران يقتضي بقاء المحرم على صفة الإحرام إلى أن يفرغ من 

  .فيبقى مُحرما  لا يتحلل أبدا   ،أعمال العمرة والحج  جميعا  

وهي أن يحُرم بالعمرة ويدُخل عليها الحج  قبل  ،وللقران صورة ثانية

 :وقال ،عقد في نفسه وهو في الميقات أن يعتمره يكون قد أن أي ،الطواف

، وعند وصوله مكة وقبل أن يبدأ بطواف العمرة أدخل «لبيك بعمرة » 

  .فصار حينئذ قارنا ، قرن بين العمرة والحج   ،عليها الحج  

ي هذا قرانا   لما فيه من القران والجمع بين الحج  والعمرة بإحرام  ،وسُم 

 .«تمتع»  :والسنة لكتابليه في اويطلق ع ،واحد

ثم يحج  من عامه  ،وهو أن يعتمر في أشهر الحج :التمتع ،النوع الثاني

  .الذي اعتمر فيه

ذو  :وقال بعضهم ،شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ،وأشهر الحج

  .الحجة كاملا  

فإذا اعتمر في أشهر الحج  ثم حج  في نفس السنة التي اعتمر فيها سمي 

حج  التمتع، وذلك للانتفاع بأداء  ،ويسمى هذا النوع من الحج ،متعا  مت

 .النسُكين في أشهر الحج  في عام واحد من غير أن يرجع إلى بلده

بما يتمتع به غير المحرم من  ،ولأن المتمتع يتمتع بعد التحلل من إحرامه

 وغيرها.  ،والجماع ،والطيب ،لبُس الثياب

 :ويقول عند التلبية ،طة وحدها فقبالعمر وصفته أن يحُرم من الميقات

وهذا طبعا  يقتضي البقاء على صفة الإحرام حتى يصل « لبيك بعمرة»

ويحلق شعره  ،ويسعى بين الصفا والمروة ،الحاج  إلى مكة فيطوف بالبيت

ويأتي كل   ،ويلبس ثيابه المعتادة ،أو يقصره ويتحلل، فيخلع ثياب الإحرام

ويبقى على حاله هذه إلى أن يأتي يوم  ،حرامما كان حَرُم عليه بالإ

الذي هو يوم الثامن من ذي الحجة، فيحُرم في ذلك اليوم بالحج   ،التروية

 .من مكة
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  ،بين التمتع والقران الفرقلنا بذلك  ضحيت

بينما المتمتع  ،فإن القارن يحُرم بالعمرة مع الحج ،فمن ناحية الإحرام

  .يحرم بالعمرة فقط

بل يبقى محرما  حتى ينهي  ،فالقارن لا يتحلل أبدا   ،لتحللومن ناحية ا 

ا المتمتع فيعتمر ثم يتحلل تحللا  كاملا  إلى اليوم الثامن وهو يوم  ،حجه وأم 

  .التروية

والذي ذهب إليه الجمهور أن التمتع أن  » :« الفتح» قال الحافظ في 

ر الحج في الشخص الواحد بين الحج  والعمرة في سفر واحد في أشهيجمع 

العمرة وألا  يكون مكيا ، فمتى اختل شرط من هذه  مَ د ِّ عام واحد وأن يقَُ 

 .( 1«)الشروط لم يكن متمتعا  

وهو أن يحُرم من يريد الحج  من الميقات بالحج   :الإفراد ،النوع الثالث

ويبقى محرما   ،«لبيك بحج  »  :لا عمرة معه، ويقول في التلبية ،وحده

 .الحج حتى تنتهي أعمال

 :صلى الله عليه وسلمودليله قول النبي  ،فركن من أركان الحج  لا يصح  إلا  به ،الإحراموأما 

 (  الحديث. 2«)..الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوىإنما » 

 .والنسك هو الحج أو العمرة ،هو نية الدخول في النسك :الإحرامو

رمت سواء فإذا نويت في قلبك البدء بأعمال الحج والدخول في ذلك فقد أح

فبمجرد أن عقدت ذلك في قلبك فقد  ،قلت لبيك بحجة أو بعمرة أو لم تقل

أو « لبيك بحج »  :فتقول ،لكن يسُتحب معه أن تهُل بذلك ،حصل الإحرام

 .«لبيك بعمرة وحج  » أو « لبيك بعمرة » 

والمراد  ،دخل في الحرام ،أي :ومعنى أحرم ،مأخوذ من التحريم والإحرام

م  ،التحريم أن ه يدخل في فإذا قلت أحرم بالحج  أي دخل في تحريم ما يحُر 

كالجماع ولبس المخيط والطيب ونحو ذلك  مما يحَرم على  ،في الحج  

 الحاج  أو على المعتمر.

                                                           
 (.3/435« )فتح الباري »   (1)

 (.1907(، ومسلم )1أخرجه البخاري )  (2)
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فإذا نوى بقلبه الدخول في  ،القلب لأن الني ة محلها القلب ومحل الإحرام

  .الحج أو العمرة فقد أحرم

بعمرة »أو « بعمرة»أو « لبيك بحج»:فيقول ،يدويهُل بالنسك الذي ير

 .حسب النسك الذي يريده« وحج  

فهو رفع الصوت  :-وهو زائد على نية الدخول في النسك  – الإهلالو

سمعت  :قالمن حديث أنس  صلى الله عليه وسلم عنه أخرجه الشيخانودليله ما   ،بالتلبية

 :لألفاظه قاوفي أحد  ،(1)« بالحج والعمرة جميعا   يب  لَ يُ » صلى الله عليه وسلم النبي 

 .يرفعون أصواتهم به :أي ،(2)«كانوا يصرخون بذلك»

له، وهو ذكر من أذكار  صلى الله عليه وسلم لفعل النبي ،الاستحباب ،وحكم هذا الإهلال

حكمه كحكم بقية  ،ه ذكر من الأذكار؛ لأنويصح الإحرام بدونه ،الحج  

 .الأذكار

 :ثم يستمر بعد ذلك برفع الصوت بالتلبية ،ويستحب رفع الصوت به 

إن الحمد والنعمة لك والملك  ،بيك لا شريك لك لبيكم لبيك، للبيك الله »

  .( 3«)لا شريك لك 

من تمتع أو قران أو  ،يجب تعيين نوع الحج بالنية)وأما قول المؤلف 

فقد احتج المؤلف ومن ذهب مذهبه على وجوب تعيين الحاج نوع  ،(إفراد

 :صلى الله عليه وسلمبقوله  احتجوا على ذلك ،-هذا ما قاله المصنف –النسك الذي يريده 

فقالوا يجب أن ينوي « ..وإنما لكل امرئ ما نوى ،إنما الأعمال بالنيات»

 .المحرم بالحج أو العمرة عند دخوله فيه

ج  ينعقد بإحرامٍ من غير تعيين إفراد أو أن الح ،والصحيح في هذه المسألة

وله أن يمضي في ذلك  -بأن يقصد نية النسك فقط  -قران أو تمتع 

 .عله أي وجه شاء من الأوجه الثلاثةالإحرام ثم يج

                                                           
 (.1232(، ومسلم )1551أخرجه البخاري )  (1)

 .(2951البخاري ) أخرجه  (2)
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« بم أهللت؟ »  :سَأل عليا   صلى الله عليه وسلمأن النبي » :«الصحيحين»ودليله حديث 

يعَلم بما أهل به  ولم يكن علي  ،( 1«)صلى الله عليه وسلم قال: بإهلال كإهلال النبي

  .فلم يعُين نوع النسك ،صلى الله عليه وسلم النبي

  .( 2وكما حصل مع أبي موسى الأشعري)

صحيح ويصرفه صاحبه إلى أي   ،ك مُبهمفدل  ذلك على أن الإهلال بنسُ 

 .نوع من الأنواع الثلاث

 (والأول أفضلها)  قال المؤلف

   .التمتع ،أي أفضل هذه الأنواع الثلاث

 ؛ لأنأن ه التمتع ،والصحيح من أقوال أهل العلم ،وفي المسألة خلاف

أمر الصحابة حين فرغوا من الطواف والسعي أن يحُلوا  صلى الله عليه وسلم النبي

 .( 3متفق عليه) .ة إلا من ساق الهديويجعلوها عمر

ثم إنه أخف  وأيسر على  ،فاستدل أهل العلم بهذا على أفضلية التمتع

 .النفس

 ،ومن كان دونها ،ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة) :قال رحمه الله

 (فمَُهَلُّه أهَْلهُُ، حتى أهل مكة من مكة

 للحج  مواقيت زمنية ومكانية.

جعلها الشارع أوقاتا  لأداء الحج  أو ت الأوقات التي ونعني بالمواقي 

 .والمكان الذي يحُرم الحاج  منه أيضا   ،فهي الزمن الذي يحُج  فيه ،للإحرام

من أعمال الحج  إلا  هي الأوقات التي لا يصح  شيء  :المواقيت الزمنية

أي وقت أعمال الحج  أشهر  ،} الحج  أشهر معلومات { :قال تعالى ،فيها

 .لوماتمع
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يقال  -وذو القعَدة  ،والعلماء مجمعون على أن المراد بأشهر الحج: شوال

 ،واختلفوا في ذي الحجة -والقعَدة أفصح ،والقِّعدة بالكسر ،القعَدة بالفتح

والذي ثبت عن ابن عمر  ،لحج  أم العشر الأول فقطأكَلُّ الشهر من أشهر ا

 .أنها العشر الأول من ذي الحجة ،وغيره

فالإحرام من أعمال  ،حرم أحدٌ بالحج إلا في أشهر الحج أن يفلا يصحُّ 

 .الحج التي ضرب الله لها أشهرا  معلومة

فهي الأماكن التي يحُرم منها من يريد الحج  أو  وأما المواقيت المكانية

 .العمرة

فالحاج  عندما ينطلق من بلده لا يبدأ الحج  من سكنه ولا يحُرم من سكنه، 

يصل مكانا  عينه الشارع فيحُرم منه، هذه الأمكنة هي  بل ينطلق إلى أن

 التي تسمى المواقيت المكانية. 

دون  -أي يمر  عليها  –ولا يجوز لمن أراد الحج  أو العمرة أن يتجاوزها 

« الصحيحين » في الأحاديث الصحيحة في  صلى الله عليه وسلم وقد بينها النبي ،أن يحُرم

 ،لأهل المدينة ذا الحليفة صلى الله عليه وسلمرسول  وق ت لنا »  :وغيرهما، فقال ابن عباس

 :قال ،من يلَمَْلَمولأهل الي ،ولأهل نجد قرن المنازل ،ولأهل الشام الجُحْفة

 ،ممن أراد الحج والعمرة ،ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ،فهن  لهُن  » 

( 1«)وكذا كذلك حتى أهل مكة يهلون   منها  ،فمن كان دونهن فمن أهله

 .متفق عليه .

، ومن غير أن يبدأ المعتادحج  من بلده بلباسه مسافرا  لل فيخرج المرء

وهي  –إلى أن يصل إلى الأماكن المذكورة في الحديث  ،العمرةبالحج  أو 

  .فيعد نفسه ليبدأ بالحج ويحُرم من تلك الأماكن -المواقيت المكانية 

فإحرامه يكون  ،صلى الله عليه وسلم فإذا كان هذا الذي يريد الحج  من أهل مدينة رسول الله

، وتبعد عن مكة أربعمائة (آبار علي)وتسمى اليوم  ،ن ذي الحليفةم

كيلو(، وهي أبعد المواقيت عن مكة، فإذا وصل  430وثلاثين كيلو )

المدني الذي هو من أهل المدينة إلى ذي الحليفة يحُرم من هناك يتجرد من 
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فيعقد نية الدخول في  ،ملابسه ويلبس ملابس الإحرام ويعُد نفسه للإحرام

  .يك بحجة أو لبيك بعمرة أو لبيك بحجة وعمرةلب :لنسك ويقولا

فإحرامه من  ،-لبنان  ،ةسوري ،فلسطين ،الأردن –وإذا كان من أهل الشام 

مدينة مشهورة معروفة تبعد عن مكة  ،وهي قرية بجانب رابغ ،الجُحفة

 كيلو(.  186مائة وستة وثمانين كيلو )

 ،-اض وما حولهاالتي تشمل الريوهي المنطقة  -وإذا كان من أهل نجد 

ويعُرف اليوم  -أيضا  قرن الثعالب  اويقُال له -فيحُرم من قرن المنازل 

  .كيلو( 75بالسيل الكبير، ويبعد عن مكة خمسة وسبعين كيلو )

ويقُول لها أهلها  ،ويقُال لها ألملم ،وإذا كان من أهل اليمن فيحُرم من يلملم

فيه قرية تسمى السعدية تبعد عن مكة  ،اكاليوم لملم، وهو واد معروف هن

وكان الطريق الرئيسي يمر بها ثم صار  ،كيلو( 92ن وتسعين كيلو )ياثن

يمر بعيدا  عنها، إلا أن ه يمر بنفس الوادي يلملم أيضا  وفي النقطة التي يمر 

د الوادي عن مكة مائة وعشرين الطريق الرئيس بوادي يلملم يكون بعُ

 هو واد كبير جدا . كيلو(، و 120كيلو )

فالإحرام جائز من الطريق القديم الذي يمر بقرية السعدية وكذلك من 

 وادي يلملم.  ،كليهما يمر بالوادي ؛ لأنالطريق الجديد

رْق ا ذات عِّ وهذا الميقات لم يذُكر في  –الضريبة  :والذي يسمى اليوم ،وأم 

العلماء هل وقد اختلف  ،فهو ميقات أهل العراق ،-الذي تقدم  الحديث

 أم من عمر بن الخطاب؟   صلى الله عليه وسلم تحديد هذا الميقات من النبي

ير، وعلى كل حال فهم مُجمعون على بوالنزاع بين أهل العلم في ذلك ك

  .أن ه ميقات شرعي من مواقيت الحج

 . مخالفة  لعمر ،مون من العقيق لا من ذات عرقوأما الرافضة فيحُرِّ 

 ،البلدانأي لأهل هذه  ،«لهن  »  اكنلأمأي هذه ا« هن  » :قال في الحديث

أي من مر  على هذه المواقيت من  ،«ولمن أتى عليهن من غير أهلهن»

  .غير أهل البلد الذين لهم الميقات فيحُرمون من هذه المواقيت أيضا  
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أحرم  ،مثلا  إذا دخل من طريق الشام وجاء من طريق الجحفةفالمصري، 

 أو روسيا أو غيرها إذا دخلوا من من الجحفة، كذلك أهل تركيا مثلا  

وإذا جاؤوا من طريق المدينة فيكون  ،ريق الشام، فميقاتهم الجحفةط

 الحليفة وهكذا.  اميقاتهم ذ

يدل على أن  ،«ممن أراد الحج والعمرة»قوله في الحديث المتقدم نفسه: 

فله أن يدخل بدون إحرام  ،وأراد دخول مكة ،من لم يرد الحج ولا العمرة

حرام واجب على من أراد الحج  أو يجب عليه أن يحُرم، إنما الإ فلا

  .العمرة

  .والصحيح ما ذكرناه ،وفي المسألة هذه خلاف

 ،حتى أهل مكة من مكة( ،ومن كان دونها فمُهله أهله)وقول المصنف 

  .فهذا يدل عليه الحديث المتقدم

فهو لا  ،قاتمكانا  هو أقرب إلى مكة من الميومعناه أن  من كان يسكن 

فهو يسكن  ،لقربه من مكة ،يمر في سفره إلى مكة بهذه المواقيت أصلا  

فهذا لا يلزمه أن  ،بين الميقات ومكة، فهذا ميقاته في نفس مكانه من بيته

بل ميقاته من البلد التي هو  ،يرجع إلى الميقات ثم بعد ذلك يحُرم من هناك

  .هل مكة يحُرمون من مكةفيها، حتى أ

أما في العمرة فأهل مكة يلزمهم أن يخرجوا إلى أدنى  ،لحجا في الكن هذ

فإنها خرجت  ،من هناك كما فعلت عائشة رضي الله عنها نالحل فيحُرمو

  .( 1فأحرمت من هناك) ،إلى أدنى الحل وهو التنعيم

 ،العمرةوأما من جاوز الميقات من غير أن يحُرم وهو يريد الحج أو 

 :فأمامه أحد أمرين

ا   ثم يكُمل طريقه.  ،جع إلى الميقات ويحُرم من هناكأن يرإم 

فيجب عليه أن يذبح بدل تركه لهذا  ،أو أن يكُمل طريقه ويلزمه دم

 الواجب. 
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الإجماع على  -رحمه الله  -فقد نقل ابن المنذر  ،وأما الإحرام قبل الميقات

 ،-ات ته مثلا أو من أي مكان قبل الميقمن بي -أن  من أحرم قبل الميقات 

  .(1وإحرامه صحيح) ،فإنه يكون مُحرما  

  ؟هل يكُره هذا الفعل أم لا ،لكن اختلف في كراهته

فإن السنة والذي كان  ،صلى الله عليه وسلم ه مخالف لهدي النبي؛ لأنوالصحيح أن ه مكروه

لكن لو حصل وفعلها أحد فنقول  ،كان يحُرم من الميقات أنهصلى الله عليه وسلم  يفعله

  .بجواز هذا الفعل وإحرامه يكون صحيحا  

ا من كان بالطائرة والسفينة ونحوِّ ذلك  ،فهذا إذا حاذى الميقات أحرم ،وأم 

أي أنه صار على نفس  ،ولا يجوز له مجاوزة ذلك إلا وهو محرم

  .المستوى

أن أهل  ،«الصحيحين » في صلى الله عليه وسلم أثر عمر بن الخطاب  ،ودليل المحاذاة

وهو  - نجد لأهل صلى الله عليه وسلم فقالوا له بأن الميقات الذي وق ته النبي ،العراق جاؤوه

انظروا »  :فقال لهم ،بعيد عنهم فلو أن ك تفعل لنا شيئا   -قرن المنازل

 ،ه حذو قرن المنازل؛ لأن(  فحد  لهم ذات عرق2«)حذوها من طريقكم 

  .نجدوهو ميقات 

ن طريقهُ لا تأتي به إلى الميقات فيحُاذي الميقات ويحُرم ا أن  مَ ذفأخذ من ه

 .الطائرة أو بالسفينةمن هناك، وكذلك الذي يأتي ب
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ولا  ،القميصَ  مُ رِ حْ المُ  سُ بَ لْ فصل: ولا يَ ) :- رحمه الله -قال المؤلف 

العمامة، ولا البرُْنسَُ، ولا السراويل، ولا ثوباً مَسّه وَرْس، ولا زعفران، 

 (فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ،ن إلا أنْ لا يجد نعلينيْ ف  ولا الخُ 

ثم بدأ يذكر  ،ذكر المواقيت لأهل كل بلد من -رحمه الله  -انتهى المؤلف  

م فعله هذه المحرمات يجب أن تجُتنب قبل نية  ؛ لأنما يحَرُم على المُحرِّ

  .-أي قبل الإحرام  -الدخول في النسك 

جاء في حديث واحد من حديث عبد الله بن عمر  فوهذا الذي ذكره المؤل

 .( 1«)الصحيحين»في 

 :ذكرها المؤلف هيفالمحرمات التي 

ونبه على ما في معناه من  ،وهو ما يخاط على قدر الجسد ،القميص •

م»  :صلى الله عليه وسلمكل ما لبس على قدر البدن ودليله قول النبي   لا يلبس المُحرِّ

جاء في حديث ابن عمر وهو ما يسميه الفقهاء بالمخيط،   كما« القميص 

أعضاء  ويعنون بالمخيط ما كان على قدر الجسد أو على قدر عضو من

دون بالمخيط ما فيه خيط فقول  ،بل هو ما ذكرناه ،الجسد ولا يقصِّ

استدل به أهل العلم على عدم   «المحرم القميص  لا يلبس »  :صلى الله عليه وسلم النبي

قدر الجسد أو على قدر عضو من أعضاء الجسد  جواز لبس ما يخُاط على

  .لأنها في معنى القميص

 .( 2وهذا الحكم خاص بالرجال دون النساء)

مامةلا • وهي غطاء الرأس، ليست القلنسوة هذه التي يسميها الناس  :عِّ

مامة تلُف على الرأس ،طاقية   .وذكره المؤلف .بل العِّ

                                                           
 (.1177(، ومسلم )1543ي )أخرجه البخار  (1)

 الإجماع على أن المراد بحديث ابن عمر الذي ذكر المؤلف معناه، أنه للرجال دون النساء.نقل ابن عبد البر   (2)

 ( له.4/14« )الاستذكار » انظر 
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وهو ثوب رأسه منه، معروف عند المغاربة اليوم ويلبسونه  :البرنس •

 بكثرة.

ونب ه بالعمامة والبرنس على كل ِّ ما يغُطي الرأس، سواء كان معتادا  أو  

ا العمامة فمعتادة ،غير معتاد  .فالبرنس غير معتاد عند الصحابة، وأم 

ثل البنطال -السراويل: ثوب ذو أكمام يلُبس بدل الإزار  • فله  -يعني مِّ

اليسرى كالبنطال تماما ،  لَ جْ اليمنى وجزء يخص الر ِّ  لَ جْ جزء يخص الر ِّ 

  .إلا أنه أوسع من البنطال

هذه كلها تلُحق  ،الشورت والبنطال والملابس الداخلية والذي نقول له

 -يعني خيط على قدر الجسد أو على قدر العضو -بالسراويل فكل مخيط 

  .فلا يجوز لبُسه للمُحرم

، تصُبغ به الثياب وله رائحة طيبة ،وهو نبت أصفر اللون :الوَرْس  •

  .لا يجوز استعمالها للمحرمو

وز الزعفران كذلك نبت يصُبغ به وهو طيب الرائحة كذلك، ولا يج •

 .استعماله للمحرم أيضا  

  .ويلُحَق بهما أنواع الطيب، فلا يجوز للمُحرم أن يتطيب

 .وحكم تحريم الطيب للمحرم عام يشمل الرجال والنساء

ويكون طويلا  حتى يغطي  ،الخف ما يلُبس في القدمين :ناالخف •

ويلُحق بهما كل ما غطى القدمين مثل الجوارب، فكل ما غط ى  ،الكعبين

  .إلى الكعبين وغطى الكعبين أيضا  يلحق بالخفين القدمين

هذا يجوز  وهو ما يلُبس في القدمين ولا يغطي الكعبين، :النعلان •

لما جاء في  لبسه، بينما الخفان لا يجوز لبسهما إلا عند فقد النعلين؛

أي ولا يلبس الخفين إلا أنْ لا  ،«ولا الخفي ن» :لقا صلى الله عليه وسلم الحديث أن النبي

لكن  ،م يجد نعلين فيجوز له أن يلبس الخفين ن لفم ،يجد النعلين

  .كما جاء في الحديث  ،«فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين»
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هل هو حكم  ،وقد حصل خلاف بين أهل العلم في مسألة قطع الخف

 منسوخ أم لا 

والظاهر من قول المؤلف إلى أنه يذهب إلى وجوب قطعهما إلى أن يكونا 

 .رى النسخلا ي وأنه ،أسفل الكعبين

فعلى ذلك فلا يجوز للمُحرم أن يلَبس هذه الأشياء التي ذكُرت وما يلُحَق  

 .بها

 .أما المرأة فلها أن تلبس الخفين ،وهذا حكم خاص بالرجال

وما  ،ينازَ ف  القُ  ولا تلبسُ  ،المرأةُ  بُ قِ تَ نْ ولا تَ ) :- رحمه الله -مؤلف قال ال

 (مسه الوَرْس والزعفران

  (تقب المرأةتن ولا) :قوله

 غطاء للوجه فيه فَتحة للنظر.  (النقاب)

لكن إذا أرَْخت الغطاء من  ،لا يجوز للمرأة أن تضع غطاء الوجه ،أي

  .صلى الله عليه وسلم فهذا جائز كما كانت تفعله نساء النبي ،فوق وأسدلته سدلا  

  .وأما الرجل فالصحيح أن ه يجوز له أن يغطي وجهه فهو ليس كالمرأة

لا  :فقال البعض ،ة الرجل وجههأهل العلم في تغطيوقد حصل خلاف بين 

 وقال البعض الآخر: هو جائز.  ،يجوز تغطية الرجل وجهه

وسبب الخلاف ما ورد في حديث الرجل الذي وقصته ناقته، وقوله عليه 

ولا »  :وفي رواية عند مسلم ،( 1«)تخمروا رأسه ولا» :السلام فيه

فدل  ذلك على أن  ،«امة ملبيا  فإنه يبعث يوم القي»  :ثم قال  «وجهه 

 المُحرم لا يغُطي وجهه. 

 اختلُف فيها، أهي محفوظة أم غير محفوظة؟ ،لكن  رواية مسلم هذه
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والصحيح أنها غير محفوظة، وإذا كانت غير محفوظة فلا يوجد ما يدل 

ل ِّ  ،على أن  الرجل المُحرم لا يغُطي وجهه   .فيبقى الأمر على الحِّ

 ،القفازان لباس يعُمل لليدين يغطيهما ،(قفازينالمرأة ال )ولا تلبس : قوله

هما داخلان في معنى ما ؛ لأنوكذلك الرَجل يحَرُم عليه لبس القفازين أيضا  

  .تقدم

  .ولا أي نوع من أنواع الطيب (وما مسه الوَرْس والزعفران )

 . إن شاء اللههذه المسألة لوسيأتي زيادة بيان 

  .هاهنان الملابس غيرُ ما ذكر ولا يحَرُم عليها شيء م

هي زيادة في نفس حديث « ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين »  :وقوله

 .( 1ابن عمر عند البخاري)

أو  ،ولا يأَخُذُ مِنْ شَعَرِهِ  ،ولا يتَطََي بُ ابتداءً ) :- رحمه الله -قال المؤلف 

ولا  ،ولا ينَكِح ولا ينُكَح ،ادلُ ولا يرَْفثُُ ولا يفَْسُقُ ولا يج ،بشََرِهِ إلا لعذرٍ 

 (يَخْطُب

جاء في   ،أي لا يجوز للمُحرم أن يتعطر بعد الإحرام ،(ولا يتطيب ابتداء  )

  ،هذا أحاديث

  .«يلبس ثوبا  مسه وَرْس ولا زعفران  لا» ، حديث ابن عمر المتقدممنها 

رنا  وبا  مس ه هذا الحديث أن المُحرم لا يجوز له أن يلَبس ث بناء علىوقد قر 

  .هطيب أو أن يتطيب في حال إحرام

  .وجاءت أحاديث أخرى حصل بسببها خلاف في المسألة

هل يجوز للمحرم أن يتطيب في جسده قبل إحرامه بحيث يبقى الطيب 

 ؟عليه بعد الإحرام

ا الأحاديث التي وردت في   ،ذلك أم 

                                                           
 (.1838أخرجه البخاري )  (1)
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عليه  صلى الله عليه وسلمأن رجلا  جاء إلى النبي » فحديث اتفق على إخراجه الشيخان: 

فقال يا رسول الله: كيف ترى في رجل أحرم  ،جبة صوف متضمخ بطيب

فجاءه  ،ساعة ثم سكت صلى الله عليه وسلم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي

فالتمُس  «أين الذي سألني عن العمرة آنفا  »  :صلى الله عليه وسلم الوحي فقال النبي

الطيب الذي بك فاغسله ثلاث  أماصلى الله عليه وسلم: » الرجل، فجيء به، فقال النبي

عها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك ،مرات ( 1«)وأما الجبة فانزِّ

انة في سنة ثمان بلا خلاف بين أهل العلم ، عر    .وكان هذا في الجِّ

وهو متفق عليه  -فهو حديث عائشة رضي الله عنها وأما الحديث الثاني 

له  ،لإحرامه حين يحُرمصلى الله عليه وسلم كنت أطيب رسول الله » :قالت ،-أيضا   ولِّحِّ

(  وكان هذا في حجة الوداع سنة عشر بلا 2«)طوف بالبيتقبل أن ي

 خلاف. 

حديث ثالث اختلف أهل العلم في المتقدم هذان حديثان وحديث ابن عمر 

فالحديث الأول يدل على عدم جواز  ،هذه الأحاديث طريقة الجمع بين

والحديث الثاني  ،التطيب وإبقاء الطيب لا على الملابس ولا على الجسد

 ،و بقي بعد ذلك أثره بعد الإحرامواز التطيب قبل الإحرام وليدل على ج

 .ولكن لا يتطيب بعد الإحرام لحديث ابن عمر المتقدم

  :والخلاصة

  .العلماء على تحريم الطيب على من صار مُحرما  ابتداء   اتفق :أولا  

 -أي قبل الإحرام  -ثانيا : محل الخلاف في التطيب عند إرادة الإحرام 

 . أثره لا ابتداءه بناء  على الحديثين المتقدمينواستمرارِّ 

والحقُّ أن «: » نيل الأوطار » في  -رحمه الله  -قال المؤلف الشوكاني 

م هو ما تطيب به ابتداء  بعد إحرامه مَ من الطيب على المُحرِّ لا ما  ،المُحَر 

 .( 3«)فعله عند إرادة الإحرام وبقي أثره لونا  أو ريحا  

                                                           
 (.1180لم )(، ومس1789أخرجه البخاري )  (1)

 (.1189(، ومسلم )1539اري )أخرجه البخ  (2)

 (.4/361« )نيل الأوطار »   (3)



                                                        304    

 .وهو فصل القول في هذا الموضوع ،الأدلة وبهذا تجتمع 

فإن نزل على الثياب فلا  ،ولكن الطيب يوضع على الجسد لا على الثياب

 .يضر  

 )ولا يأخذ من شعره ولا بشره إلا لعذر(  :قال

 أي شعر بدنه رأسا  كان أو لحية أو غير ذلك.  ،من شعره

  .ظاهر الجلد فأخذ البشر ،كأظفاره مثلا ، والجلد أيضا   ،ولا من بشره

م دليله حديث كعب بن وتحريم الأخذ من الشعر أو  البشر على المُحرِّ

والقمَْل يتناثر على  صلى الله عليه وسلم أتى علي  النبي» :قال« الصحيحين»عجرة في 

وصُم  ،فاحلق» :قال: قلت: نعم، قال« أيؤذيك هوامُ رأسك؟»:فقال ،وجهي

  .( 1«)أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة ،ثلاثة أيام

 ،فكان كعب مُحرما  وكان القمل يتناثر على وجهه من كثرته في شعره

نَ له النبي ،فلما قال نعم ؟هل يؤذيك القملصلى الله عليه وسلم فسأله  بأن يحَلِّق رأسه  صلى الله عليه وسلم أذَِّ

لكن أمره بالفدية، مما يدل  على أن حلق الشعر في الإحرام   .فيزُيل شعره

  .غير جائز، ومن فعل ذلك فعليه فدية

أو  ،وصُم ثلاثة أيام ،فاحلق»  :في قوله صلى الله عليه وسلم بيرها النالتي ذكهي الفدية 

 فأمرني»  :قال ،وفي رواية أخرى ،«أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة 

ما تيسر من هذه  ،(   أي2«)بفدية من صيام أو صدقة أو نسك ما تيسر

ففي  نزلت »  :وفي رواية أخرى قال ،فهو مُخير بين هذه الثلاث ،الثلاث

صيام أو ان منكم مريضا  أو به أذى من رأسه ففدية من من ك} ف :هذه الآية

فحدد  « صم ثلاثة أيام»  :صلى الله عليه وسلم صدقة أو نسك {، فقال لي رسول الله

 صم»  :بقوله صلى الله عليه وسلم وقي دها النبي ،فالآية أطلقت ،عدد أيام الصيام صلى الله عليه وسلم النبي

  .( 3«)ثلاثة أيام أو تصدق بفرََق بين ستة مساكين أو انسُك ما تيسر

                                                           
 (.1201(، ومسلم )5703أخرجه البخاري )  (1)

 (.1201(، ومسلم )6708أخرجه البخاري )  (2)

 .(1201(، ومسلم )1815)أخرجه البخاري   (3)
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 يح. ات في الصحوكلها رواي

 ،فيكون الفرََق اثنا عشر مدا   ،والفرََق: ثلاثة آصع، والصاع أربعة أمداد

  .أي مُد ان ،فيكون لكل مسكين نصف صاع ،فإذا أطعمتها لستة مساكين

 .(1)«لكل مسكين نصف صاع«: » الصحيحين»كما صح  في رواية في 

م ثلاثة صياال ،هذه هي فدية من فعل محظورا  من محظورات الإحرام

إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع، أو النسيكة يعني يذبح  ،أيام

 .شاة

 . وسيأتي التفصيل إن شاء الله في موضوع الفدية

 (ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل) :قوله

  .أما الرفث فهو الجماع ومقدمات الجماع

ا الفسق فهي المعاصي كلُّها.   وأم 

ا الجدال فهو المخاصمة    .د الطرفينالتي تؤُدي إلى الغضب من أحوأم 

م لقول الله تعالى م على المُحرِّ فلا رفث ولا فسوق ولا } :وكل هذا مُحر 

 .جدال في الحج {

ا الجدال فاتفقوا على أنه لا يبُطل الحج  ولا الإحرام ولكن يأَثم صاحبه  ،أم 

 .على فعله

م في الحج  وفي غيره أيضا    .نه في الحج  آكد أإلا ،وأما الفسق فهو مُحَر 

، وأما بعد التحلل الأول ففيه  وأما الجماع قبل التحلل الأول فيفُسد الحج 

 .إن شاء الله الكلام فيهفدية، وسيأتي 

ح ولا ينُكَح ولا يخَطُ ): قوله  .ب(ولا يَنكِّ

 :صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان قال: قال رسول الله« صحيح مسلم»لما جاء في 

م ولا ينُكَ » ح المُحرِّ  .( 2«)ح ولا يخَطُبلا يَنكِّ

                                                           
 (.1201(، ومسلم )1816أخرجه البخاري )  (1)

 (.1409مسلم ) أخرجه  (2)
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فلا  ،ومنع المُحرم من عقده لغيره ،فهذا يقتضي منع عقد النكاح للمُحرم

  .وهو مُحرم ،ولا يعَقد نكاحا  لغيره ،يعَقد النكاح لنفسه

أي لا يجوز  ،الإحرامويقتضي أيضا  منع طلب المرأة للزواج في حال 

م طبةوهذه حقيق ،للرجل أن يطَلبُ المرأة للزواج وهو مُحرِّ التي نهُي  ة الخِّ

 وهي طلب الرجل المرأة للزواج وهو مُحرم.  ،عنها في حال الإحرام

تزوج ميمونة  صلى الله عليه وسلم أن  النبي»  من حديث ابن عباس ،أما حديث الصحيحين

م فيه تعارض واضح مع ما هو أرجح إذ ففيه إشكال  ،( 1«)وهو مُحرِّ

 .منه

تزوجها وهو  صلى الله عليه وسلم  أن  النبي»  :أيضا  عن ميمونة« الصحيح » ففي 

صلى الله عليه وسلم  وكان هو السفير بين رسول -وكذا أخَبر أبو رافع  ،(2«)حلال

 .( 3«)تزوج ميمونة وهو حلال  صلى الله عليه وسلم أن  النبي » :أخبر –ميمونة و

وهو قوله  ،مشروعية النكاح في الإحرامفعندنا الآن حديث يدل على عدم 

م ولا ينُكَح ولا يخَطُب» :صلى الله عليه وسلم ح المُحرِّ يدل  على  وعندنا حديث ،( 4«)لا يَنكِّ

 بحديث ضٌ جواز وهو حديث ابن عباس،  لكن  حديث ابن عباس مُعارَ ال

 .فنقُدم الأولى على حديث ابن عباس ،أولى بالأخذ به ميمونة وهو 

 : ى الثاني بأنه أولى من حديث ابن عباسلكن ما الذي جعلنا نحكم عل

 ،-وهي ميمونة  -أن  الذي خالف ابن عباس هي صاحبة القصة  :أولا  

 .وهي أدرى بما حصل معها من ابن عباس

فهو  ،-وبين ميمونة صلى الله عليه وسلم وهو السفير بين النبي -معارضة أبي رافع  :ثانيا  

  .أدرى أيضا  من ابن عباس

فحمل الحالة على الوضع  ،وجود النهي وهو حديث عثمان ،والأمر الثالث

                                                           
 (.1410(، ومسلم )1837أخرجه البخاري )  (1)

 (.1411أخرجه مسلم )  (2)

 (.841(، والترمذي )27197أخرجه أحمد )  (3)

 تقدم تخريجه.  (4)
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الذي يوُافق النهي في حديث عثمان أولى من حملها على الحالة الثانية 

 التي ذكرها ابن عباس. 

 .فطريقة الترجيح هذه هي المعتمدة في التعامل مع هذه الأحاديث

 ،أما الجمع بين حديث ابن عباس وحديث ميمونة وحديث أبي رافع

 فماذا نفعل؟  ،عب لا مجال لهفص

  :درسنا في النزهة أن التعامل مع الأحاديث المتعارضة يكون كالتالي

حديث ابن عباس  –هذين الحديثين  مع بين، والجالجمع: العمل الأول

وميمونة وأبو  ،فابن عباس يقول: تزوجها وهو محرم -وحديث ميمونة 

حج  مرة  صلى الله عليه وسلموالنبي  ،فلا سبيل للجمع ،رافع يقولان: تزوجها وهو حلال

  .واحدة وتزوج ميمونة مرة واحدة

إنما  ،رليس عندنا الآن متقدم ومتأخ :النسخ ننتقل إلى الحالة الثانية حالة

 .ةهي حادثة واحد

 فكيف نرجح؟  ،الترجيح يبقى عندنا الحالة الثالثة وهي

أن  صاحبة القصة أولى بالحفظ والمعرفة من  ،نرُجح بالطريقة التي ذكرنا

أولىَ  صلى الله عليه وسلم الآخر، وكذلك السفير الذي كان بين صاحبة القصة وبين النبي

  .أيضا  بالمعرفة من ابن عباس

فع يتوافقان مع حديث ث ميمونة وحديث أبي راثم هذان الحديثان: حدي

فيقُدم حديث  ،النهي، أما حديث ابن عباس فيتعارض مع حديث النهي

 . ميمونة وأبي رافع على حديث ابن عباس

ح  ،خلاصة الموضوع يعقد النكاح لنفسه  -أن ه لا يجوز للشخص أن يَنكِّ

م  م، كأن وكذلك لا يجوز له أن يعقد لغيره نكاحا  وه ،-وهو مُحرِّ و مُحرِّ

م ،يكون وليا  مثلا  للمرأة   .وكذلك لا يجوز له أن يخَطُب وهو مُحرِّ

وحديث  ،وهو حديث عثمان على ما دل  عليه من النهي ،فيبقى هذا الحديث

 .ه ليس بصواب والله أعلم؛ لأنابن عباس لا يعارضه

 

 



                                                        308    

 (ولا يقَتل صيداً ) قال المؤلف رحمه الله تعالى:

م بعد إحرامه.  أن قتل الصيد ممايريد المؤلف هنا   يحرم على المُحرِّ

 فقال: ولا يقتل صيدا . 

 .صيد بر وصيد بحر ،والصيد صيدان

م صيده مادام مُحرما    لقول الله تبارك  ،فأما صيد البر فيحَرُم على المُحرِّ

وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حُرم {، }  وتعالى:

ل  } م عليكم صيد البر  لكم صيد أحُِّ البحر وطعامه متاعا  لكم وللسيارة وحُر ِّ

 {.ما دمتم حرما  

م بهاتين الآيتين اللتين ذكرناهما.  م على المُحرِّ  فصيد البر  مُحر 

ا صيد البحر م أن  -رحمه الله  -فنقل ابن حزم  ،وأم  الإجماع على أن للمُحرِّ

  .( 1ما شاء من سمكه)يتصيد في البحر 

م، والذي يحَرُم عليه هو صيد البر  صي إذن  .د البحر جائز للمُحرِّ

 .كل  صيدٍ مأكول بري ،صيد البر  بوالمراد 

أن تذبح الشاة أو تذبح  ،ه ليس صيدا  ؛ لأنفعلى ذلك فذبح الأنعام ليس منه

 .البدنة أو تذبح البقرة

ا الحيوانات الإنسية كالدجاج مثلا ، فمثل هذوكذلك ذَبح غير الأنعام من 

م كل مأكول بري ،ليس بصيد  .وإنما الصيد الذي يحَرُم على المُحرِّ

 (يحكم به ذوا عدل ،ومن قتله فعليه جزاء  مِثلُ ما قتَلََ من الن عم) :قال

م :)ومن قتله( أي فيجب عليه  ،(فعليه جزاءٌ ) ،أي من قتل الصيد وهو مُحرِّ

  .جزاءٌ 

                                                           
 (.44)ص« مراتب الإجماع »   (1)
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مثل ما قتل من )و على الشخص لِّقتله الصيد ه وجبوهذا الجزاء الذي 

 هي الإبل البقر والغنم.  ،الن عم( والن عم كما سبق وذكرنا

فإذا قتل  ،ما يشُبه ما قَتل من الن عم ،فيجب على من قتل الصيد وهو محرم

وإذا  ،أو الناقة الجمل وهي ،لبدنةامثلا  نعامة، فأكثر ما يشبهها من النعم 

وإذا قتل ضبا   ،ةإنسي ةبقر عليه توجب ؛من بقر الوحش ،قتل بقرة وحشية

 ....تجب عليه شاة، وهكذا

 ،بالأمثلة التي ذكرنا كل هذه الأمثلة التي مثلنا بها حكم بها الصحابة  

يصطاده المحرم يجب عليه فيه أن يخرج ما يشبهه  يؤكلفكل حيوان بري 

 من الأنعام.

ر في النعامة أن   ،يحكم به ذوا عدل منكم( أي) ما يماثلها من من الذي يقُدَ ِّ

  ؟الن عم هو الإبل

 .صلى الله عليه وسلمأي عدلان من أمة محمد  ،ذوا عدل :الذي يقدر مايماثلها هم

 .فهم الذين يميزون التشابه المطلوب شرعا  

جاء في كتاب الله في قوله عز  -رحمه الله  -الذي ذكره المؤلف وكل هذا 

تله منكم وجل: } يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حُرم ومن ق

متعمدا  فجزاءٌ مثلُ ما قَتلَ من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا  بالغ 

مره عفا صياما  ليذوق وبال أ الكعبة أو كفارةٌ طعام مساكين أو عدل ذلك

 .الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام{

إلا من  -الجمهورفدخل فيه قتل الخطأ قياسا  عند » قال ابن عبد البر: 

 ،المتعمد بنص الآية ،(  فليس الحكم مختصا  بالمتعمد1)«.. .ذ  ش

 .«والمخطئ بالقياس 

لكن  ،ا  فيمن فعل ذلك متعمدأي أن المنصوص عليه في الآية أن الحكم 

 .ألَحَق الجمهور المُخطئ بالمتعمد

                                                           
 (.1649،  رقم 2/873« )ع بيان العلم وفضله جام» انظر   (1)
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م إلا  القليل من الفقهاء الذين خالفوا في هذا الإلحاق وخصُّوا الحك 

الذي جاء في الآية هو تنصيص على  ؛ لأنوقالوا المُخطئ لا ،بالمتعمد

أي بما أن القرآن  ،فيخَرج المخطئ غير المتعمد بمفهوم المخالفة ،المتعمد

 هو أن المخطئ ليس مثله. ،فمفهوم المخالفة الذي يؤُخذ ،ذكر المتعمد

 .هذا الموطن لكن الجمهور أخذوا بالقياس وتركوا المفهوم في

 ،وله تبارك وتعالى: } هديا  بالغ الكعبة {، أي هذا المثل الذي  يذَبحهقو

  .أي يصل به إلى فقراء الحرم ،فيبلغ ،تصدق به على فقراء الحرمي

فلا يجب عليه أن  ،وهذا المحرم الذي قتل الصيد مخير بين ثلاثة أمور

عام } هديا  بالغ الكعبة أو كفارة ط بل هو مخير بين ،يخُرج المثل فقط

 ،مسكين أو عدل ذلك صياما{

 .وهو ما سبق ،فالمثل

روهو أن يق ،الثاني وهو الإطعام ثم ينظر كم  ،فينظر كم قيمته ،المثل د ِّ

وبعدد الأمداد سيكون عدد المساكين الذين  ،تأتي به هذه القيمة من أمداد

 .مُدا  لكل مسكين من فقراء الحرم ،سيطعمهم

فعدد الأمداد التي  ،يوما   مُد ٍ عن كل  فيَصوم ،وهي الصيام ،الثالثة أو

هي  ،المثل والتي هي عدد المساكين الذين سيطعموندير خرجت عند تق

 نفسها عدد الأيام الواجب عليه أن يصومها. 

فيجب عليه أن  ،ن قيمة المثل قدرت بما يساوي ألف مد: إفلنقل مثلا  

عليه،  إخراج المثل أهون -بناء على ذلك  -فيكون  ،يصوم ألف يوم

عليه من الصيام، لكن هو على كل حال مخير بين هذه  والإطعام أهون

 .الثلاث

ج ثمن الصيد  ثلٌ فيخُرِّ ا إذا لم يكن للصيد مِّ   .أو يصوم ،يحُمل إلى مكةوأم 

فيبقى عنده الخيار الثاني أو الثالث  ،انتهى -وهو المثل  –فالخيار الأول 

 .فقط
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فهذان لا  ،طاد عصفورا  صغيرا  صي أن يصطاد جرادا  أو :ومثال ذلك 

 .يصوم أومثل لهما فيتوجب عليه عندئذ أن يخُرج إما القيمة وهي الإطعام 

إلّا إذا كان الصائدُ حلالاً ولم  ،هُ ولا يأكلُ ما صادَه غيرُ ) قال رحمه الله:

 (يَصِدْهُ لأجله

وبدأ بحُكم أكله من صيدٍ  ،انتهى المؤلف من حكم صيد المحرم بنفسه

 أيجوز له أن يأكل منه أم لا يجوز؟  ،غيره صَاده

 في هذه المسألة تفصيل

م أكله م على المُحرِّ م ،المُحَر  يد لأجله أو أعان  ،هو ما صاده المُحرِّ أو صِّ

 .على صيده

م على صيده  .فله أن يأكل منه ،أما إن لم يصد لأجله ولم يعن المُحْرِّ

 :عندنا ثلاث حالات في تحريم أكل المحرم من الصيد

م فهذا يحَرُم عليه أن يأكله • ا أن يصطاده مُحرِّ  .إم 

م  -أو أن يصطاده حلال  • لكن صاده لأجل  -شخص غير مُحرِّ

م  .وهذا حرام عليه ،المُحرِّ

 .أو أن يكون المحرم قد أعان الصائد على الصيد •

فلا إشكال في كونه لا يجوز الأكل من  ،فأما الحالة الأولى والحالة الثالثة

  .هذا الصيد

م هل يجوز له  قىتب الحالة الثانية وهي إذا صاد الحلال الصيد لأجل المُحرِّ

  ؟أن يأكل أم لا

  :ورد في ذلك حديثان
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صَيد البر  حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصُد  «قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  :الأول

 (  1«)لكم

ل  ،وهذا الحديث ضعيف أعل ه غير واحد من أهل العلم بالانقطاع فلا يعُو 

 .عليه

زمن صلى الله عليه وسلم فمن حديث أبي قتادة قال: خرجت مع رسول الله  ،الثاني ماوأ

 ،فرأيت حمارا  فحملت عليه ،ولم أحُرمالحديبية، فأحرم أصحابي 

وأني  ،وذكرت أني لم أكن أحرمت ،صلى الله عليه وسلمفَذَكَر شأنه لرسول الله  ،فاصطدته

ولم يأكل منه حين  ،أصحابه فأكلواصلى الله عليه وسلم فأمر النبي  ،إنما اصطدته لك

  .( 2«)صطدته لهأخبرته أني ا

لم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته » و« إنما اصطدته لك» :فقوله

وقد تفرد بهما مَعمَر دون بقية  ،فهذان اللفظان ليسا في الصحيحين ،«له

 ،أعرض عنهما البخاري ومسلم   -والله أعلم -لذلك  ،فهما شاذان ،الرواة

ا لكن دون هذين فالحديث أصله عندهم ،زيادتيناتين الولم يخرجا ه

 .ظيناللف

فلا يوُجد ما يدل على  ،وبناء  على تضعيف الحديثين الواردين في ذلك 

م إذا صيد الصيد لأجله من شخص حلال غير  تحريم أكل الصيد للمُحرِّ

   .محرم

أو أن يكون قد  ،فيبقى المنع في حال أن يكون المحرم هو الذي صاد صيدا  

 .أعان على الصيد

ما جاء في بعض  ،على صيدهإذا أعان صيد على المحرم ودليل تحريم ال 

أمنكم أحد » لأصحابه: صلى الله عليه وسلم قال  ،«الصحيحين»ألفاظ حديث أبي قتادة في 

                                                           
 ( 846(، والترمذي )1851) ود (، وأبو دا14894أخرجه أحمد )  (1)

 (.3093(، وابن ماجه )22590أخرجه أحمد )  (2)
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فكلوا ما بقي من »قالوا: لا، قال: « أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه؟ 

 .( 2)- صلى الله عليه وسلمأي النبي -وفي رواية: فناولته العضد فأكلها  ،(1«)لحمها

فقد قال عليه السلام  ،حرم للصيددة إباحة أكل المففي حديث أبي قتا

تدل « الصحيحين » والرواية في  ،وهم محرمون« كلوا »  :لأصحابه

وهذا  ،أيضا  قد أكل من الحمار الذي اصطاده أبو قتادةصلى الله عليه وسلم  على أن النبي 

 .رواية مَعمَرمما يؤكد شذوذ 

أمره أن  أمنكم أحد»  :أصحابهصلى الله عليه وسلم وهي سؤاله  ،ثم بعد ذلك تأتي القيود

على الصيد  إعانة المحرم الحلالَ  ،ومعناها ،« ل عليه أو أشار إليه يحم

أو أن يدل ه عليه وهي المقصود  ،م عليه أكل ما أعان على صيدهحر ِّ التي تُ 

 .«أشار إليه » بقوله 

م الأكل من الصيد فالصحيح في هذه المس ألة والله أعلم أنه يجوز للمُحرِّ

م    .بشرط أن لا يكون أعانه عليه أو دل ه عليهالذي صاده غير المُحرِّ

حمار  صلى الله عليه وسلموجاء في رواية من حديث الصعب بن جَث امة أنه أهدي للنبي 

ولم يأخذه منه، وقال له بأن ه لم يقبله منه إلا لأنه صلى الله عليه وسلم وحش فرده 

م)  .(3مُحرِّ

إن كان  ،صلى الله عليه وسلمهذا الحمار الوحشي الذي أهداه الصعب بن جَث امة للنبي  

ما تقدم، فالحمار الحي هو الصيد لا الحكم على ما ذكرنا فيحمارا  حيا  ف

م أن يأخذ الصيد، أن يملكه في حال إحرامه   .يجوز للمُحرِّ

ا إن كان لحم حمار وحش صيد لأجل النبي  فهنا يأتي التفصيل الذي  صلى الله عليه وسلمأم 

يد ذكر ه المؤلف ويكون هذا دليلا  عليه، وهو أن ه إذا صاد الحلالُ الص 

م فلا يجوز للمحرم أن يأكله في هذه الحالة، لكن  الروايات لأجل المُحرِّ 

                                                           
 (.1196(، ومسلم )1824أخرجه البخاري )  (1)

 (.1196(، ومسلم )2570أخرجه البخاري )  (2)

 (.1193لم )(، ومس1825أخرجه البخاري )  (3)
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وهي الأصح والأقوى أن  الذي أهداه الصعب بن  ،«الصحيحين»التي في 

 .(  والله أعلم1)حي ا   كان حمارا  وحشيا  صلى الله عليه وسلم جَث امة للنبي 

 (من شجر الحَرَم إلّا الإذخر دُ ولا يعُضَ ) :قال رحمه الله

  .وهي مسألة القطع من شجر الحرم ،جديدةبدأ المؤلف هنا بمسألة 

م فهو  ،بل يندرج على المحرم وغيره ،وهذا الحكم ليس خاصا  بالمُحرِّ

  .متعلق بحرمة مكة والمدينة

 .أي الحرم المكي (من شجر الحَرَم): أي لا يقُطع (قال )لا يعُضد

مه ربنا تبارك وتعالى ،ومكة بلد الله الحرام  ،وحدودها معروفة ،حر 

ليعلم أنه في منطقة  ،ها اليوم ظاهرة تبين للداخل أن هذا هو الحرمماتوعلا

 .التحريم

والتحريم والتحليل  ،فالحرم مأخوذ من التحريم ،والحرم هذا حكم شرعي

م المكان  ،حكم شرعي لا يكون إلا لله تبارك وتعالى وليس لأحد أن يحَُر ِّ

فهذه تسميات لا الذي تهوى نفسه، كتسمية الجامعات بالحرم الجامعي، 

م تلك الأماكن؟ ،أصل لها البتة ولا تجوز أصلا     !فمن الذي حر 

فبما أن ه لم يأت ما  ،لفاظفلا ينبغي أن تطُلق على مثل هذه الأماكن هذه الأ

  .فلا تسمى حرما   ،من الشارعدليل يدل على تحريم هذه الأماكن 

تاب والسنة على ه لم يأت دليل من الك؛ لأنوكذلك القدس لا تسمى حرما  

  .منطقة محرمة كمكة والمدينةأنها 

هذا يحتاج إلى دليل يقيمونه على قولهم  ،قولهم ثالث الحرمين الشريفينو 

  .هذا

مها »يوم فتح مكة: صلى الله عليه وسلم وأما تحريم مكة فمأخوذ من قول النبي  إن مكة حر 

ل  لامرئٍ يؤمن بالله واليوم الآخر  مها الناس فلا يحَِّ أنْ يسفك الله ولم يحَُر ِّ

 ،فإن أحد ترخ ص بقتال رسول الله فيها ،ولا يعضد بها شجرة ،فيها دما  

                                                           
ب عليه الإمام البخاري  (1)  يا  حي ا  لم يقبل : إذا أهدي للمحرم حمارا  وحش: باببو 
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وإنما أذن لي فيها ساعة من  ،ولم يأذن لكم ،إن الله أذن لرسوله :فقولوا له

وليبل غ الشاهدُ  ،وقد عادت حرمتهُا اليوم كحرمتها بالأمس ،نهار

  .(1«)الغائبَ 

م الأول في مكة هو سفك الد مفالقتل فيها  ،مفالمُحَر    .مُحَر 

م الثاني هو قطع الشجر  ،«ولا يعَضد بها شجرة» صلى الله عليه وسلم النبي لقول ،والمُحَر 

 .وهو ما استدل  به المؤلف على كلامه

ن » :وقوله خص لقتال رسول الله فيها فقولوا له: إن الله أذَِّ فإن أحد تر 

قد قاتل أو  صلى الله عليه وسلممعناه إذا جاء أحد واستدل بأن النبي  ،«لرسوله ولم يأذن لكم

: بأن الله قد أذن لرسوله فقولوا له ،فيجوز لنا القتال ،دخل مُقاتلا  إلى مكة

  .ولم يأذن لكم

م الثالث ولا »ودليله ما جاء في رواية:  ،فهو تنفير الصيد ،وأما المُحَر 

لُّ ساقطتها إلا لمنشد ،ينُفَ ر صيدها، ولا يخُتلى شوكها ومن قتل له  ،ولا تحِّ

إلا  :فقال العباس« وإما أن يقُتل ،إما أن يفُدى ،خير النظرينقتيل فهو ب

 :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ،فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا ،الإذخر يا رسول الله

  .(  متفق عليه2«)إلا الإذخر»

بل يحَرُم أيضا   ،فليس فقط أن لا يصطاد فيها ،وتنفير الصيد أبلغ من القتل

منه، فهذا طرده ين مكانه الذي هو فيه وه مزعجيأي أن  ،ر صيدهانف ِّ يُ أن 

 .أبلغ من القتل

 .والصيد هو ما يصطاد

م الرابع  .أي لا يقُطع حتى الشوك الذي فيها ،«ولا يخُتلى شوكها» :المُحَر 

ل  » :المحرم الخامس د ولا تحَِّ ما يسقط من والساقطة  ،«ساقطتها إلا لمُنْشِّ

وهذه اللقُطة  ،وتسمى لقُطََة   ،أي الشيء الذي يضيع ،الناس من ممتلكاتهم

د ل  لا تحَِّ   .إلا لمُنْشِّ

                                                           
 (.1354(، ومسلم )1832أخرجه البخاري )  (1)

 (.1353(، ومسلم )1349أخرجه البخاري )  (2)
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أما غير  ،غ عنها ويبحث عن صاحبها فقطل  هو الذي أخذها ليبَُ  ،والمنشد

 لبتة.أ ل  ذلك فلا تحَِّ 

 لا يجوز سفك الدم فيها. فالأول:

 لا يجوز قطع الأشجار فيها. والثاني:

 .لا ينُفَ ر صيدها والثالث:

 .كهالا يختلى شو :والرابع

 .لا تحل ساقطتها إلا لمنشد :والخامس

من صلى الله عليه وسلم الإذخر: نبات له رائحة طيبة استثناه النبي  ،(إلا الإذخر)قوله 

 .تحريم قطع أشجار مكة لأنهم ينتفعون به

فاتفق العلماء على تحريم قطع أشجار مكة التي لا يستنبتها الآدميون في  

واختلفوا فيما  ،-شبهاوهو الرطب من ع -العادة، وعلى تحريم قطع خلاها 

أي الذي يعمل الآدميون على إنباته ويزرعونه هم  ،يستنبته الآدميون

 .بأنفسهم

 مكة جزاء؟  أي هل على من قطع شيئا  من أشجار  ،وأما مسألة الجزاء

والمسألة  ،الصحيح في هذه المسألة أن ه لا جزاء عليه، ولكن ه يأثم بفعله هذا

 .محل خلاف

 (جوز له قتل الفواسق الخمسيو) :قال رحمه الله

خمسٌ فواسقُ يقتلن صلى الله عليه وسلم: »الخمس لقوله  قتل الفواسقويجوز للمحرم  ،أي

والفأرة والكلب العقور  في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع

 .( 1«)والحدي ا

 .من غير ذكر الأبقع ،«الغراب» :وفي رواية

                                                           
 (.1198(، ومسلم )3314أخرجه البخاري )  (1)



                                                        317    

 .الذي في ظهره وبطنه بياض :والأبقع 

وهي طائر من الجوارح ينقض على  ،- رواية جاءت الحدأةوفي  -الحُدَي ا 

  .الجرذان والدواجن وعلى الأطعمة ويأخذها فيفسد على الناس طعامهم

 ؛ لأنوقيل هو كل ما يفترس ،قيل هو الكلب المعروف ،والكلب العقور

والراجح في الكلب  ،كل ما يفترس من السباع يسُمى كلبا  عقورا  في اللغة

  .مفترس العقور أنه كل

 .«الحية» :بدل ،«العقرب»: وفي رواية

وقد اتفق جماهير العلماء على جواز قتل هذه المذكورات في الحل  

   .والحرم والإحرام

م أن يقتل ما في معناهن فالمعنى الذي  ،وكذلك اتفقوا على أن ه يجوز للمُحرِّ

 .هو كونهن مؤذياتلأجله بقتل هذه الخمس بالذات صلى الله عليه وسلم أذن النبي 

م في ى ذلفعل  ك نقول يجوز قتل هذه الخمسة المؤذية وكل مؤذٍ للمُحرِّ

ل ِّ وفي الحَرَم قياسا  على هذه الخمس التي ذكُرت بالنص   .الحِّ

 .لإيذاءوالبقية ملحقة بها بعلة ا ،فالخمس هذه أو الست يجوز قتلها بالنص

 ( وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة) قال:

صلى الله عليه وسلم: وله فقط لمكة بل كذلك للمدينة لقيريد المؤلف أن التحريم ليس 

 (. 1«)المدينة حرم ما بين عَيْرٍ إلى ثور»

 .جبلان :وعَيْرٌ وثور

م »  :صلى الله عليه وسلموقال  مت المدينة كما حر  م مكة ودعا لها، وإني حر  إن  إبراهيم حر 

 .(2)«إبراهيم مكة 

                                                           
 (.1370(، ومسلم )6755أخرجه البخاري )  (1)

 (.1360(، ومسلم )1360أخرجه البخاري )  (2)
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المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقُطع شجرها ولا يحُْدَث » وفي رواية: 

  .(1«)ها حدثٌ، من أحدث حدثا  فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينفي

ولا يحُمل فيها سلاح لقتال ولا يخُبط  ،دمأن لا يهُراق فيها »وفي رواية: 

 .( 2«)فيها شجرة إلا  لعلف 

 .ومعنى يخُبط: يضُرب بالعصا ونحوها ليسقط ورقها

مة كتحري م مكة، ومعالمها أيضا  فهذا كله يدل على أن  المدينة مُحر 

مدينة ستجد علامات تدَلك على بداية الحرم واضحة، فأول ما تدخل ال

 .الحرمونهاية 

إلّا أن  من قَطَعَ شَجَرَهُ أو خَبَطَهُ كان سَلَبهُ حلالاً لمن ) :قال رحمه الله

 (وجده

هذا الحكم من الأحكام التي يختلف فيها حرم المدينة عن حرم مكة، وهو 

 .قطم المدينة فخاص بحر

ودليله حديث سعد بن أبي وقاص أن ه وجد عبدا  يقطع شجرا  أو يخَبطه  

ما رجع سعد جاءه أهل العبد فكل موه أن يرُد  على غلامهم أو فسلبه، فل

« مَعاَذ الله أن أرد شيئا  نفَ لَنِّيه رسول الله»فقال:  ،الغلامعليهم ما أخذ من 

  .( 3وأبى أن يرَُد  عليهم)

والمراد بالسلب أن يؤُخذ منه فرسه وسلاحه ونفقته التي معه، حتى 

 .ملابسه

 .فهذا الحديث يدل على جواز سلب من قطع شجر المدينة 

                                                           
 (.1136) (، ومسلم1867أخرجه البخاري )  (1)

 (.1374أخرجه مسلم )  (2)

 (.1364أخرجه مسلم )  (3)
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ولا يجب على من قتل صيدا  أو قطع شجرا  من حرم المدينة لا جزاء ولا 

ولكن ه يأثم ويكون لمن وجده  ،صلى الله عليه وسلمفلم يثبت في هذا شيء عن النبي  ،قيمة

  .لك أخَْذُ سَلبَِّهيفعل ذ

 (ويَحرُم صيد وُجٍّ وشجره) :قال المؤلف

 :ٍ  اسم وادٍ بالطائف، والطائف قريبة من مكة.وُج 

إن صيد صلى الله عليه وسلم: »وقد ورد فيه حديث عند أحمد وأبي داود وغيرهما، قال  

ضاهه ٍ وعِّ  .(1« )حرام محرم لله عز وجل وج 

 .أي كل شجر يعُضد وله شوك ،«وعضاهه» :وقوله

 .في إسناده من لا يعُتمد عليه ،ضعيف لا يصح ا الحديثولكن هذ 

وهذا الحكم ملغى غير صحيح  ،وبناء عليه فلا يحَرُم صيده ولا شجره 

ٍ محرم»بناء  على ضعف الحديث الذي ورد فيه:   .«صيد وُج 

 .ويبقى التحريم فقط لمكة والمدينة

  

                                                           
 (، وغيرهما.2032(، وأبو داود )3/32أخرجه أحمد )  (1)

والحديث ضعيف، (: »3/326« )المغني»إنسان لا يحتج به، وقال ابن قدامة في سنده محمد بن عبد الله بن وفي 
 «.العلل » ضعفه أحمد، ذكره أبو بكر الخلال في كتاب 
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ف للقدوم فصل : وعند قدوم الحاجّ مكة، يطو) :قال المؤلف رحمه الله

ويمشي فيما بقي، ويقُبَِّل الحجر  ،يَرمُلُ في الثلاثة الأولى ،أشواطسبعة 

ويستلم الركن  ،الأسود أو يستلمه بمِِحْجَنٍ ويقُبَلِّ المحجن ونحوه

 (اليماني

م من الميقات يتجه إلى مكة، وهو في  بعد أن يستعد الحاج بما تقدم ويحُرِّ

ويذكر أذكار السفر وما يتعلق كرنا، أثناء الطريق يلُبي بالتلبية التي ذ

 بذلك، ثم إذا وصل مكة بدأ بالطواف.

 والطواف لغة: هو الدوران حول الشيء.

 وفي الاصطلاح: هو التعبد لله بالدوران حول الكعبة سبعة أشواط.

لا يصحُّ  ،-كل دورة كاملة حول الكعبة تسمى شوطا   -والأشواط سبعة 

 } وليط وفوا بالبيت العتيق{.  تعالى:الطواف إلا بسبعة أشواط لقوله 

وقد  ،هذه الآية تفيد التكثير لأنه عَب ر بصيغة التفعيل التي تدل على الكثرة

 .فلا يصحُّ الطواف إلا  بسبعة أشواط ،هذه الكثرة كم عددهاصلى الله عليه وسلم بي ن النبي 

 :فللطواف شروط هي

 الشرط الأول: أن يكون الطواف حول الكعبة.

 ون سبعة أشواط.كيوالشرط الثاني: أن 

 النبي والشرط الثالث: الني ة، فالني ة شرط من شروط صحة الطواف لقول

  .( 1«)إنما الأعمال بالني ات» :صلى الله عليه وسلم

منع الحائض صلى الله عليه وسلم النبي  ؛ لأنومن شروطه أيضا  الطهارة من الحدث الأكبر

افعلي ما يفعل الحاج  »من الطواف بالبيت، وقال لعائشة رضي الله عنها: 

 .( 2«)طوفي بالبيت تغير أن لا

                                                           
 تقدم تخريجه.  (1)

 (.1211(، ومسلم )305أخرجه البخاري )  (2)
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فقال البعض هو شرط  ،واختلف أهل العلم في البدء بالحجر الأسود

 .على ذلك بيانا  للآية التي فيها أمر بالطوافصلى الله عليه وسلم واعتبروا مداومة النبي 

صلى الله عليه وسلم والبعض الآخر قال هو واجب يأَثم بتركه وليس شرطا  لمواظبة النبي  

فلا تحتاج إلى  ،مجملةت فالآية عندهم ليس ،عليه وليس هو بيانا  للآية

 .فلذلك قالوا هو واجب وليس بشرط ،بيان

 والظاهر أن الصواب مع من قال بالشرطية. 

وهو سير الطائف عن يمين الكعبة وجعل يساره  ،التيامن :الشرط الرابع

   .عند جمهور الفقهاء شرطلجانب الكعبة، وهذا أيضا  

أو يستلمه سود، يقُب ِّله يبدأ بالحجر الأ ،فالطائف أول ما يبدأ بالطواف

ويكُب ِّر، يقول: الله أكبر، إن استطاع تقبيله قب له، ما استطاع أنْ يقب ِّله يشُير 

إلى جهة بعد ذلك يستدير فإليه بشيءٍ ويقُب ِّل الشيء أو يشير إليه بيده 

ة فاستدارته هذه إلى جه ،يبدأ بالطواف، فويجعل الكعبة عن يساره ،اليمين

فإذا استدار إلى جهة اليسار وجعل  ،عبة عن يساره ركناليمين وجعل الك

 .طوافهلا يصح   ،الكعبة عن يمينه ثم دار

  .فجعله العلماء من شروط صحة الطواف

 .وقد نقلوا الاتفاق عن عدم صحة الطواف خارج المسجد الحرام

 .وهذه المسألة لم يذكرها المؤلف

 .هذا ما صح  في شروط الطواف

لصحيح وهو مستحب لفعل واجب ولا شرط على اوأما الوضوء فليس ب

والصواب أن  الوضوء  ،فقط، ولا يوجد ما يدل  على شرطيتهصلى الله عليه وسلم النبي 

فإذا انتقض وضوء الشخص وهو في طوافه فله أن  ،مُستحب للطواف

  .وله أن يقطع طوافه ويتوضأ ،يكُمل طوافه

ى المُصنف يسُمى طواف القدوم وهو سنة علوهذا الطواف الذي ذكره 

 .الصحيح للقارن والمفرد
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 ،ن  لهما أن يطوفا طواف القدوم الذي هو هذا الطواففالقارن والمفرد يسَُ  

 .والطواف للعمرة ركنٌ من أركانها ،وأما المعتمر فيبدأ بطواف عمرته

س أنه  ،ودليل سنية طواف القدوم للقارن والمفرد حديث عروة بن مُضَر ِّ

ك جبلا  إلا دلفة فأخبره أنه ما تروهو يصلي الفجر في مز صلى الله عليه وسلمأتى النبي 

؟ فقال  من أدرك معنا صلاتنا هذه » :صلى الله عليه وسلموقف عليه، وسأل هل له من حج 

ه   .(1«)وقضى تفثه ،وأتى عرفات قبل ذلك ليلا  أو نهارا  فقد تم حج 

  .أي أتى بما عليه من مناسك

 .ذا على عدم وجوب طواف القدومفيدل  ه

ا المتمتع فيطوف طواف العمرة  وهو ركن من أركان  -كما ذكرنا  -وأم 

ة لا تصح العمرة إلا به ويغُنِّي عن طواف القدوم بالنسبة للمعتمر، العمر

 .تحية المسجد تسقط بصلاة الفريضة مثلفهو 

 (ويمشي فيما بقي ،يَرمُل في الثلاثة الأولى)قال المصنف أيضا : 

مَ   هز منكبيه.لغة: هي الهرولة، يقُال رَمَل إذا أسرع في المشي و لُ الر 

لكن من تقارب الخطى والسرعة في المشي  ،وهَز المنكبين ليس مقصودا   

 .يحصل اهتزاز لكتفيه

مل هو تقارب الخطى مع الإسراع في المشي   .فالمقصود بالر 

 .واصطلاحا : هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى وتحريك المنكبين

مل مستحب   .طفي الأشواط الثلاثة الأولى فقوالر 

كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول  صلى الله عليه وسلم أن النبي»ودليله حديث ابن عمر: 

 (.2«)أربعةيخَُبُّ ثلاثة أطواف ويمشي 

مَل.    والخبب بمعنى الر 

                                                           
وابن ماجه  (،3039(، والنسائي )891(، والترمذي )1950(، وأبو داود )26/142أخرجه أحمد ) ( 1)
(3016.) 

 (.1261م )(، ومسل1617أخرجه البخاري )  (2)
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  .(1«)فرَملَ ثلاثا  ومشى أربعا  » وفي حديث جابر: 

من الحجر الأسود حتى انتهى  صلى الله عليه وسلم رَملَ النبي» وفي حديث جابر أيضا : 

  .حجة الوداع ذا في(، وه2«) إليه

ملُ يكون في الأشواط  وفي الشوط كل ه من أوله  ،الأولى فقطالثلاثة فالر 

 .إلى آخره من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود

  .صلى الله عليه وسلمهذا ما فعله النبي  ،والرَملُ خاص بطواف القدوم وطواف المعتمر فقط

ه رحم -هذه السنة لم يذكرها المصنف  ،الاضطباع :ومن سنن الطواف

 .-الله 

جُه  ،أي يلف نفسه به من الأعلى ،أن يتوش ح بردائه ،والاضطباع ويخُرِّ

ويكشف  ،ويلقيه على منكبه الأيسر ويغُطيه بالرداء ،من تحت إبطه الأيمن

 .منكبه الأيمن

ملُ خاص  ،وهذه سنة من سنن الطواف خاصة بالرجال  كما أن الر 

بطواف القدوم وطواف خاصة  -وهي الاضطباع  –بالرجال، وهذه السنة 

 .عمرة فقطال

ملُ فيكون   ملِّ بأنه يكون في الأشواط كل ها، وأما الر  ولكن ه يختلف عن الر 

 .في الأشواط الثلاثة فقط

أنه اضطبع  :« سنن أبي داود» ففي  ،صلى الله عليه وسلموقد ثبت الاضطباع عن النبي  

 (.3وطاف مضطبعا  )

 

  

                                                           
 (.1218أخرجه مسلم )  (1)

 (.1263أخرجه مسلم )  (2)

 (.2954(، ابن ماجه )859(، والترمذي )1883(، وأبو داود )29/475) أخرجه أحمد  (3)
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نٍ ويقَُبلِّ ود أو يستلمه بمِِحجَ يقَُبلِّ الحجر الأسو)وقال المصنف رحمه الله: 

 .(المِحْجَنَ ونحوه

ويسمى  ،معروف عند الركن الذي بجانب باب الكعبة (الحجر الأسود)

 .الركن اليماني

فإن أول ركن يلقاك بعد ركن الحجر الأسود  ،فإذا بدأت بالطواف ومشيت

لركن ثم الذي بعده الركن الشامي، ثم الذي بعده أيضا  ا ،هو الركن العراقي

لركن العراقي ثم الركن اليماني، فالركن الأول ركن الحجر الأسود ثم ا

الشامي ثم الركن اليماني، والبعض يسمي ركن الحجر الأسود والذي يليه 

 ،بينما الركن العراقي والشامي ،(الركنان اليمانيان)من الجهة الأخرى 

 .(الركنان الشاميان)

حْجَن)و  .عصا منحنية الرأس (المِّ

م الذي يريد الطواف بالحجر الأسوددأ افيب  فيقف أمام الحجر بكل  ،لمُحرِّ

وإن لم يستطع  ،بدنه ويقُب ِّل الحجر إن استطاع من غير مزاحمة الناس

أو يستلمه بعصا ويقَُب ِّل العصا، فإن  ،يقَُب ِّل يدهو -أي يمسحه بيده  -فيستلمه 

وإنما التقبيل فقط مع  ،لم يستطع فيشير إليه إشارة ولا يقبل يده مع الإشارة

ا مع الإشارة فليس فيه تقبيل.  الاستلام، أم 

 .صلى الله عليه وسلمصح  هذا كل ه عن النبي  ،ويقول عند الإشارة: الله أكبر 

 الأسود أو الإشارة إليه. ولم تصح  البسملة عند تقبيل الحجر 

 .(ويستلم الركن اليماني) قال:

ا الركنان الشاميان  ،فالاستلام يكون للحجر الأسود وللركن اليماني فقط أم 

 .فلا يسُتلمان

فإن الطائف بالكعبة يبدأ بالحجر الأسود ثم يمَرُّ بالركن  ،فكما ذكرنا 

فهذا الركن  ،العراقي ثم بالركن الشامي ثم عند آخر الأركان الركن اليماني

ه إن استطاع استلامه بدون تكبير ولا تقبيل، وإن لم يستطع فلا يشر لميست
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ن النبي فإنه لم يثبت ع ،الحجر الأسودبولا يفعل كما فعل  ،إليه بل يتركه

ا الركنان العراقي والشامي فإنهما لا يستلمانصلى الله عليه وسلم   .فيه شيء، أم 

 (وسعي  واحد   ،ويكفي القاَرِنَ طَواف  واحد  ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

ولا  ،يريد المؤلف أن القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعيٌ واحدٌ 

بل  ،واحد للحج  وواحد للعمرة ،ويسعى سعيينيطوف طوافين  يلزمه أن

فأعمال العمرة تدخل في  ،طوافٌ واحد وسعيٌ واحد يكفي عن العملين

 .فيكون القارن كالمفرد ،أعمال الحج

طواف للحج   ،نين وسعييوقد خالف في ذلك الأحناف وقالوا يلزمه طواف

 .كره المؤلفح ما ذوالصحي ،وطواف للعمرة، وسعي للحج  وسعي للعمرة

خرجنا مع رسول » :قالت ،ودليله: ما روته عائشة رضي الله عنها 

من كان معه  :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ،في حجة الوداع فأهللنا بعمرة صلى الله عليه وسلم الله

ل  بالحج  مع العمرة ثم لا يحل  حتى يحل  منهم قالت: « ا جميعا  هدي فلَْيهُِّ

وبين الصفا والمروة ثم حل وا ثم "فطاف الذين كانوا أهل وا بالعمرة بالبيت 

هم طافوا طوافا  آخر بعدما رجع ا الذين »قالت:  ،«وا من منى بحج  وأم 

 .(1«)كانوا جمعوا بين الحج  والعمرة طافوا طوافا  واحدا  

ولا أصحابه بين الصفا  صلى الله عليه وسلم لم يطف النبي»  :وعن جابر بن عبد الله قال

 .(2«)طوافه الأول  ،والمروة إلا طوافا  واحدا  

 .(3«)وهذا محمول على من كان منهم قارنا  »: -رحمه الله  -قال النووي 

فتكون  ،للحج  والعمرة فالقارن يطوف طوافا  واحدا  ويسعى سعيا  واحدا   

 .ول أكثر العلماءوعلى هذا الق ،أعماله كأعمال المُفرد

واحتج بالرأي  ،واحتج أبو حنيفة برواية ضعيفة عن علي بن أبي طالب

 .ضا  أي

                                                           
 (.1211(، ومسلم )1556أخرجه البخاري )  (1)

 (.1215أخرجه مسلم )  (2)

 (.8/61« )موع جالم »  (3)
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ئاً ساتراً ) قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكون حالَ الطوافِ متوضِّ

 (لعورته

ئا   وأن يستر  ،يريد المؤلف أن الحاج  في أثناء طوافه يجب أن يكون متوض ِّ

 .عورته أيضا  

ا الوضوء عند الطواف    .فقد اختلف أهل العلم في وجوبه ،أم 

ولكن لا  ،البدء بالطوافتوضأ قبل صلى الله عليه وسلم النبي  ؛ لأنوالصحيح أنه مستحب

فيحتمل أن يكون  ،صلى الله عليه وسلمبل هو مجرد فعل للنبي  ،يوجد ما يدل  على الوجوب

  .ليكون مستعدا  للصلاة ،بعد الطواف قد فعله لوجود صلاة

ا الحديث الذي يستدلون به على وجوب الوضوء وهو الطواف » :وأم 

  .لا يصحفحديث ضعيف  ،(1«)بالبيت صلاة إلا  أن  الله أحل فيه الكلام

 :لعائشة حين حاضتصلى الله عليه وسلم وأما استدلالهم على وجوب الوضوء بقوله 

 .متفق عليه  (2«)افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت»

ولكن ه لا يدل  على  ،نسلم بوجوب الطهارة من الحدث الأكبر :فنقول

  .وجوب الطهارة من الحدث الأصغر

يس واجبا ، وهذا أرجح فالصحيح أن  الوضوء عند الطواف مستحب ول

لناس خصوصا  في أوقات وهو بحمد الله أيسر وأهون على ا ،الأقوال

حام الشديد  فلا يجد المرء مكانا  يتوضأ فيه من كثرة الزحام.  ،الز ِّ

 .فالصحيح عندنا إن شاء الله أن ه يجوز الطواف من غير وضوء

ا ستر العورة   .(3«)يانلا يطوف بالبيت عُر»: صلى الله عليه وسلملقوله  ؛فواجب ،وأم 
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 (الحاجُّ غيرَ أن لا تطوفَ بالبيتوالحائض تفعل ما يفعل ) :قال رحمه الله

افعلي »  :قال ،عائشة رضي الله عنها لما حاضتصلى الله عليه وسلم هذا ما أمر به النبي 

 .( متفق عليه1«)ما يفعل الحاج  غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري 

 .«حتى تغتسلي »  :ورواية عند مسلم

كرُ حَال الطواف ) :ه اللهقال المؤلف رحم  (بالمأثوروينُدَب الذِّ

كر في الطواف بما ورد في السنة ،يريد المؤلف  .أنه يستحب الذ ِّ

وكل ما ورد في هذا ضعيف لا  ،ولكن لم يرد في ذلك حديث صحيح

 .يصح  

يقول بين الركن صلى الله عليه وسلم ومن ذلك حديث عبد الله بن السائب: سمعت رسول الله 

حسنة وقنا عذاب في الدنيا حسنة وفي الآخرة آتنا ربنا »اليماني والحجر: 

  .(2«)النار

 .في سنده عبيد مولى السائب مجهول

عبيد تابعي ما روى عنه إلا ابنه «: » الإصابة » قال الحافظ في  

 .«يحيى

فا » ولكن صح  عن عائشة أنها قالت:  ل الطواف بالبيت وبالص  ا جُعِّ إنم 

نْ يذكر الله سبحانه وتعالى ويدعوه له أ(، ف3«) والمروة لإقامة ذكر الله

 .بما شاء 

إذ لم يصح  دليل في تحريم قراءة القرآن  ،ويجوز فيه أيضا  قراءة القرآن 

 .في هذا الموضع
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 (وبعد فراغه يصُلي ركعتين في مقام إبراهيم) قال رحمه الله:

يد أنه بعمقام إبراهيم: بناء صغير يوجد أمام الكعبة قريب من الباب إلا  

  .الكعبة قليلا  عن 

لما ورد في حديث عند  ،قال: وبعد فراغه يصُلي ركعتين في مقام إبراهيم

لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ: صلى الله عليه وسلم  مسلم من حديث جابر أن  النبي 

{، فصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب  واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}

، ثم عاد -عة الثانية في الركأي  -د وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أح

  .(1«)إلى الركن فاستلمه 

فهذه الصلاة سنة مستحبة بعد كل طواف خلف مقام إبراهيم، أو في أي 

 .لك أن تصلي خلف مقام إبراهيم يسرإن لم يت ،مكان من المسجد

وكذلك يسُتحب أن تقول وأنت  ،صلى الله عليه وسلمويستحب أن تقرأ فيها بما قرأ النبي  

كل هذا ورد في  ،«إبراهيم مصلى  ا من مقامواتخذو»  :متوجه إليه

صلى الله عليه وسلم  وكله مستحب لأن النبي  ،حديث جابر في صحيح مسلم الذي ذكرناه

 .فعله

 (ثم يعود إلى الركن فيستلمه) :-رحمه الله -قال المؤلف 

عاد إلى الركن ثم » كما جاء في حديث جابر المتقدم قال في آخره: 

 «.فاستلمه 

 سود. والمراد بالركن: الحجر الأ 

فإن لم يتيسر الاستلام  ،والذي يشُرع هنا في هذا الموطن الاستلام فقط

بل  ،كما في الطواف حالانصرف من غير أن يشير إليه، وليس ال

 .المشروع الاستلام فقط ولم يرد غيره

  

                                                           
 (.1218أخرجه مسلم )  (1)



                                                        329    

 (والمروة سبعة أشواط داعياً بالمأثورفصل: ويسْعى بين الصفا ) قال:

 .جبلان :الصفا والمروة

 مؤلف أنك إذا انتهيت من الطواف وصلاة ركعتين خلف المقامد الويري

تنطلق بعد ذلك إلى جبل الصفا  ،-إن تيسر لك  -واستلمت الحجر الأسود 

الله  أبدأ بما بدأ إن الصفا والمروة من شعائر الله {»}وتقول إذا دنوت منه: 

 .(1«)به

فالآية التي  ،تتميم للآيةصلى الله عليه وسلم وليس فيما جاء عنه صلى الله عليه وسلم عن النبي هذا ما صح 

} إن الصفا والمروة من  وهو شطرها الأول ،تقُرأ فقط ما ورد في الحديث

 .شعائر الله{

ه أقرب باب إلى الصفا فترقى ؛ لأنثم تنطلق إلى باب الصفا وتخَرج منه

لا إله »  البيت فتستقبل الكعبة وتكبر ثلاثا  وتقول:على الجبل حتى ترى 

لملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إلا الله وحده لا شريك له، له ا

ثم  ،«وهزم الأحزاب وحده  ،ونصر عبده ،أنجز وعده ،إله إلا الله وحده

كر نفسه فتكبر وتقول:  ،تدعو بما فتح الله عليك الله لا إله إلا » ثم تعُيد الذ ِّ

لا إله إلا الله » ثم تدعو، ثم تعيد مرة أخرى فتكبر وتقول:  ،«.. إلخ.وحده

 ثم لا تدعو.« .. إلخ.وحده

أي ذكر ودعاء وذكر ودعاء  ،فيكون الذكر ثلاث مرات بينها دعاءان

  .(2عند مسلم)كما جاء في الحديث عن جابر ،وذكر

أو تقريبا  إذا قطعت  ،فإذا وصلت بطن الوادي ،ثم تنطلق إلى جبل المروة

في  -ضوء أخضر  –فسيكون هناك علامات خضراء  ،ثلث الطريق

فإذا وصلت إليها  ،ة ونهاية الميلين الأخضرينلك نقطة بداي السقف يبين

  .وهذا السعي خاص بالرجال دون النساء ،سعيت سعيا  

 .شي قبل ذلكفإذا انتهيت إلى الميل الثاني تمشي كما كنت تم
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وتكون قد  ،فإذا صعدت على المروة فعلت كما فعلت على الصفا تماما   

 .أتممت شوطا  كاملا  

وة شوط، ثم الرجوع من المروة إلى الصفا لصفا إلى المرفالذهاب من ا 

شوط ثانٍ، وهكذا في الذهاب تعَدُُّ شوطا  وفي الإياب تعَدُ شوطا  إلى أن 

تكمل على هذه الحال سبعة أشواط، فإذا أكملت الشوط السابع عند 

في هذا الشوط الأخير لا تقف على  ،رجوعك من الصفا إلى المروة

 .اشرةبل تخرج مب ،ةالمرو

ً ) :-رحمه الله  -قال المؤلف  صار بعد السعي حلالاً، حتى  وإذا كان متمتعا

 ( إذا كان يوم التروية أهل  بالحجِّ 

 ،فالمتمتع فقط هو الذي له أن يتحلل بعد السعي ،تقدم معنا معنى التمتع

ر.  فيقَُص ِّ

دُ    .فلا يتحللان ،وأما القارنُ والمفرِّ

 ،ة أهََل  بالحجي هو اليوم الثامن من ذي الحجحتى إذا كان يوم التروية الذ 

 .-من مكانه الذي هو فيه  -من مكة « لبيك بحج » فقال: 

لُّوا من إحرامكم بطوافِّ البيتِّ وبين »  :صلى الله عليه وسلمقال « الصحيحين » ففي   أحَِّ

روا ،الصفا والمروة  ،يةثم أقيموا حلالا  حتى إذا كان يومَ الترو ،وقص ِّ

لُّوا بالحج   ر المتمتع شعره ،عد السعين بإذ .(1«)فأهِّ فيتحلل التحلل  ،يقَُص ِّ

» يوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية، فيلُبي ويقول: الكل ه إلى 

ه «لبيك بحج    ينطلق إلى منى.ف، ثم يبدأ بحج 

والمغرب ه إلى منى وصلِّ بها الظهر والعصر ج  وَ وتَ ) :قال رحمه الله

 (والعشاء والفجر

فلما كان يومُ » قال: «  صحيح مسلم » يث جابر في لما جاء في حد

، وركب رسول الله ،التروية توجهوا إلى منى فصلى بها  صلى الله عليه وسلم  فأهل وا بالحج 
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ثم مكث قليلا  حتى طلعت  ،الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر

  .(  الحديث1«).. .الشمس

العصر ويصلي فيه الظهر و -وهو جبل  -إلى منى التروية أي ينطلق يوم 

ويبقى إلى أن تطلع الشمس، ثم ينطلق إلى  ،والمغرب والعشاء والفجر

  .عرفة

ولا نعني بأنه  سنة أن يهُمَل ويتُرك  ،وهذا المبيت بمنى سنة وليس فرضا  

 ،فتترك هذا النسُك تماما  نظرا  لأنه سنة  ،كما تفعل بعض بعثات الحج

 .فإنهم ينطلقون إلى عرفة مباشرة

لكن لا  ،فإن النسك وإن كان سنة ،صلى الله عليه وسلمبي مخالف لسنة الن فهذا الفعل خطأ 

 .يحرمون الناس من العمل بهذه السنة ،يجوز التفريط فيه بهذا الشكل

وهي الظهر والعصر والمغرب  ،يصُلي الحاج الصلوات المذكورة

فيقَْصُر الصلوات التي تقُصَر وهي الظهر  ،والعشاء والفجر في منى

 .جمع والعصر والعشاء، قصرا  بلا

ا في منى صلى الله عليه وسلم وإنما جمع  ،صلى الله عليه وسلمهذا ما فعله النبي   في عرفة وفي مزدلفة، أم 

 .فلا جمع ،صلى الله عليه وسلمفلم يجمع 
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صُبح يوم عرفة مُلبياً مُكبراً فصل: ثم يأتي عرفة ) :قال المؤلف رحمه الله

 (ثم يفُيض من عرفة بعد الغروب ،ويخطُب ،ويَجمع العصرين فيها

  .الحجةاليوم التاسع من ذي  :يوم عرفة هو

   .جبل معروف :وعرفة

ينطلق إلى جبل  ،بعدما ينتهي الحاج  من منى وتطلع شمس اليوم التاسع

، فلا يصح  ،عرفة فيقف عليه وهذا هو الركن الأعظم من أركان الحج 

  .(1«)الحج عرفة» :صلى الله عليه وسلملقوله  ،عرفة علىالحج إلا بالوقوف 

 .النحرمن زوال الشمس إلى فجر يوم  ،ويبدأ وقت الوقوف بعرفة

اها المؤلف  ويجَمع بين صلاة الظهر كما  ،«العصرين»والعصر التي سم 

 .وهو سنة مستحبةصلى الله عليه وسلم فعل النبي 

 –وبعد أن تغرب الشمس يدفع صلى الله عليه وسلم الإمام خُطبة واحدة كما فعل  ويخَطُب

 .صلى الله عليه وسلمإلى مزدلفة بسكينة كما ورد من فعله  -أي يخرج 

ا بين العشاءين ثم ع فيهويجم ،ويأتي المُزْدَلِفةَ) :قال المؤلف رحمه الله

 (يبيت بها ثم يصُلي الفجر

  .المزدلفة جبل معروف

يأتي مزدلفة  -وذلك بعد غروب الشمس  -بعد أن يخَرجَ الحاج  من عرفة 

فيصلي فيها المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان وإقامتين، ولا يتَنَفَ ل كما 

  .ويبيت بها ،أنه جمع ولم يتنفلصلى الله عليه وسلم صح  عن النبي 

هو واجب ويجب  :فالبعض قال ،ل العلم في المبيت في مزدلفةف أهاختل

  .بتركه دم

 .هو ركن لا يصح الحج  إلا  به :والبعض قال

  .والبعض قال سنة
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 ،أن يكون في ساعة من النصف الثاني من الليل ،وشرط المبيت بمزدلفة

 .مولو عاد إليها قبل الفجر سقط عنه الد ،فلو رحل قبله لم يسقط عنه الدم

 .وهو الصحيح إن شاء الله ،ووجوب الدم بناء  على القول بالوجوب 

ودليل وجوب المبيت بمزدلفة قوله تعالى: } فإذا أفضتم من عرفات 

من شهد صلاتنا هذه صلى الله عليه وسلم: » النبي فاذكروا الله عند المشعر الحرام {، وقال 

 ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا    -أي صلاة الفجر  -

ه وقضى تفثه    .أخرجه أبو داود وغيره (1«)أو نهارا  فقد تم حج 

ه  .هذا ما يفهم من النص ،فمن لم يفعل ذلك لم يتم حج 

 .وهذا المعنى مأخوذ بدلالة المفهوم

 .الإتيان بالكمال الواجب ،ولكن  المراد بالتمام هنا عند جمهور العلماء 

ر فقد قبل أن يطلع الفجمن أدرك عرفة »  :واستدلوا بحديث أبي داود 

 .(2«)أدرك الحج 

وهذا يعني أن من جاء إلى عرفة قبل صلاة الصبح من ليلة مزدلفة فقد تم 

ه، ويسقط عنه المبيت بمزدلفة  .حج 

لورود  ،فيبقى عندنا الوجوب ،فيدل  ذلك على أن المبيت بمزدلفة ليس ركنا  

 .الأمر به في الآية

 .ثم يصُلي الفجر فيها

ويقف به إلى قبل طلوع  ،فيذكر الله عندَهُ  ،ويأتي المَشْعَر) :قال المؤلف

ر  (الشمس، ثم يدفع حتى يأتي بطن مُحَسِّ

وعليه المسجد المبني  ،جبل صغير معروف في مزدلفة :المشعر الحرام

 الآن في مزدلفة.  
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يحمد الله  ،أو يقف عنده ،صعد على الجبليأتيه الحاج  بعد صلاة الصبح في

ويكون مستقبلا   ،سفِّرَ الفجرُ جدا  وه رافعا  يديه إلى أن يُ ويكبره، ويدع

النبي سار بسكينة كما فعل  ،فإذا أسفر الفجر وقبل أن تطلع الشمس ،القبلة

  .صلى الله عليه وسلم

  .والوقوف عند المشعر سنة مستحب وليس بواجب

ر، وهو بطن واد عظيم فيه هلك أصح اب ثم ينطلق حتى يأتي بطن مُحَس ِّ

فإذا مر   ،ولا من مزدلفةمزدلفة، وليس هو من منى الفيل، وهو بين منى و

  .(1فعل ذلك)صلى الله عليه وسلم بهذا الوادي أسرع السير لأن النبي 

لما جاء بطن  صلى الله عليه وسلمالنبي  المهم أنو ،قيل لأن الله أهلك فيه أصحاب الفيل

ر أسرع السير  .فنحن نتأسى به ونسُرعُ في السي ِّر ،مُحَس ِّ

 ،لى الجمرة التي عند الشجرةثم يسلكُ الطريقَ الوُسْطى إ) :قال المؤلف

مثل  - يكُبِّر مع كل حصاة ،فيرميها بسبع حصيات ،وهي جمرةُ العقبةِ 

 ،إلّا النساء والصبيان ،ولا يرميها إلّا بعد طلوع الشمس ،-حصى الخذف

 (فيجوز لهم قبل ذلك

  .فإنها التي توصل إلى جمرة العقبة ،أما الطريق الوسطى

 ،فقال وهي جمرة العقبة ،ا المؤلفرهفس   ،والجمرة التي عند الشجرة

أي أنك إذا  ،وهي آخر الجمرات مما يلي منى ،الجمرة الكبرى :ويقُال لها

الجمرة الوسطى  ،ستأتيك الجمرة الصغرى ثمفإنها  ،بدأت من عند منى

 .وهي جمرة العقبة ،الجمرة الكبرى ،ثم

منى،  عنفتكون جمرة العقبة أقرب الجمرات إلى مكة وأبعد الجمرات 

 عنبينما الجمرة الصغرى تكون أقرب الجمرات إلى منى وأبعد الجمرات 

 .مكة

 .كانت عند عَقَبةها ؛ لأنوسميت جمرة العقبة 
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يأتي الحاج  هذه الجمرة ويرميها بسبع حصيات صغيرات مثل حصى  

 ،وحصى الخذف: حصى صغيرة أكبر من حبة الحمص بقليل .الخذف

 .ف بهان الأصبعين ويخُذلأنها توضع ما بي ؛ذلكبسُميت 

تعبدا  فغسلها  ،يلتقط الحاج هذه الحصيات من أي مكان شاء ولا يغسلها 

 .مُحدَث لا أصل له في السنة

ولا بد أن تأتي  ،فيقول: الله أكبر، ويرمي الحصى ،ويكَُب ِّر عند كل رمية

 .في الحوض الذي أعد  في ذاك المكان

 ئهو الأفضل ويجزو ،العيد فبعد طلوع الشمس يوم ،وأما وقت رميها 

 .هذا لأهل القدرة والنشاطو ،قبله ئلوع الفجر ولا يجزبعد ط

ا لغيرهم من الضعفاء كالنساء والصغار والمرضى  فهؤلاء لهم أن  ،وأم 

 .يرموا هذه الجمرة من آخر الليل

ا آخر وقت رمي جمرة العقبة  .فطلوع فجر اليوم الحادي عشر ،وأم 

 .الفقهاء، ويجب بتركه دمالعيد واجب باتفاق ورمي جمرة العقبة يوم 

لما روى الفضل بن  ،توقف عن التلبية ،وإذا بدأ برمي جمرة العقبة

 .(1«)أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» :صلى الله عليه وسلمالعباس عن النبي 

 .الرمي تحول من التلبية إلى التكبير، فيكب ِّربفالحاج إذا بدأ  

رُهُ أو  ويَحلِقُ رأسَهُ ) :قال رحمه الله  (فيَحِلُّ له كلُّ شيء إلا النسّاء ،يقَُصِّ

كما جاء في  ،(2للمُحَل ِّقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة)صلى الله عليه وسلم وقد دعا النبي 

 .الحديث المتفق عليه 

 وهذا يدل  على أن الحلق أفضل من التقصير.  

                                                           
 (.1218(، مسلم )1544)أخرجه البخاري   (1)

 (.1302(، ومسلم )1728أخرجه البخاري )  (2)
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ا الن ِّساء فكما  ،إزالة الشعر بالكامل، وهو حكم خاص بالرجال ،والحلق أم 

  .(1«)ليس على النساء حلق، وإن ما على النساء التقصير»  :صلى الله عليه وسلمنبي لاقال 

أي تقريبا  ثلاثة سم  ،فتأخذ المرأة بشعرها وتجمعه ثم تقص منه قدر أنملة

 .فقط من آخره

ر، وإن ما قلنا في بداية كلامنا عن المتمتع أن ه  ليبقى إذا أراد أن يتحلل يقُصَ ِّ

 .له شعر يتمكن من حلقه في هذا اليوم

ماعا   ،فإذا فعل ذلك حل  له كل شيء حَرُم عليه بسبب الإحرام إلا  الن ساء جِّ

 .فيحَرُم عليه جماع النساء ومباشرتهن   ،ومباشرة

م عليه من أجل إحرامه ا بقية ما حُر ِّ ل له بعد أن يحلق  ؛أم  ر، فيَحِّ أو يقَُص ِّ

 .هذا الذي يسُمى عند الفقهاء بالتحلل الأول

وإن لم يحصل منه حلق ولا  ،عقبةل بعد رمي جمرة الوقال البعض: يتحل 

  .تقصير، فبمجرد رمي جمرة العقبة يَتحلل التحلل الأول

 .ولكن ه قول ضعيف مبني على حديث ضعيف

لإحرامه  صلى الله عليه وسلم النبي بكنت أطُي ِّ » :وأما دليل ما ذكره المصنف فقول عائشة 

ل ِّه قبل أن يطوف بالبيت م، ولِّحِّ   .ليه( متفق ع2«)قبل أن يحُرِّ

ل ِّه قبل أن يحَلق،  :لقالت ،أنه لو كان يحل بالرمي فقط ،والشاهد منه ولِّحِّ

لِّ ه قبل أن يطوف بالبيت.  لكنها قالت: لِّحِّ

إلا بعد  هو أن ه لا يتحلل التحلل الأول ،فالظاهر والله أعلم والأصح دليلا  

 الحلق أو التقصير.

 

                                                           
 (، وغيرهما 1946(، والدارمي )1984أبو داود )أخرجه   (1)

 تقدم تخريجه.  (2)
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أن أفاضَ إلى البيت قبل ومن حلقَ أو ذبحَ أو ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

 (فلا حرج ،يرمي

  :أعمال يوم النحر أربعة

  .رمي جمرة العقبة :الأول

ِّ  :الثاني   .نحر الهَدي 

  .الحلق أو التقصير :الثالث

  .الرابع الطواف بالبيت

مرتبة على الترتيب الذي ، ل يوم النحرعمالأربعة التي تُ فهذه الأعمال 

 ؛ لأنخر أحد الأعمال على الآخر جازم أو أإذا قد   ؛ لكنالسنة هذه ،هذكرنا

  . (1«)ل ولا حرجفعا»قال:  ،عندما سُئل عن التقديم والتأخيرصلى الله عليه وسلم النبي 

لكن إن حصل  ،أن ترَُتب على النحو الذي ذكرناه -ذكرنا كما  -لكن  السنة 

  .فلا حرج عليه ،من شخص نسيان أو جهل فقَد م أو أخر

  ،نسيان أو الجهلهنا بالالجواز وقد قيد بعض أهل العلم 

، وهو يجوز التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر :فقال ،وأطلقه البعض

 .إن شاء اللهالصحيح 

ويرمي في كلِّ يومٍ  ،فيبيت بها لياليَ التشريقِ  ،ثم يرجع إلى منى) :قال

 ،مبتدئاً بالجمرة الدنيا ،من أيام التشريق الجمرات الثلاث بسبعِ حصيات

 (ثم جمرة العقبة ،ثم الوسطى

فإنه ينحر بعد رمي  ،-كما ذكر المؤلف  –قبل أن يرجع الحاج إلى منى 

جمرة العقبة، فالترتيب أن يرمي جمرة العقبة ثم ينحر الهدي إن كان معه 

ر ثم  ،بدنة، أو يذبح إن كان معه بقرة أو شاة ثم يحَلِّق رأسه أو يقَُص ِّ

 كل شيء. فإذا فعل ذلك حل  له ،يطوف طواف الإفاضة

                                                           
 (.1306(، ومسلم )124أخرجه البخاري )  (1)
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 .فهكذا يكون الترتيب العملي لأعمال الحج  

يذبح إن و ،-الجمل  –البدنة هي الإبل و ،ينحر إن كان معه بدنة :وقلنا 

 .البقرة تذبح والإبل تنحر ؛ لأنكان معه بقرة أو شاة

ليالي  -كما قال المصنف  -يبيت في منى  ،فإذا انتهى من كل هذا 

 .التشريق

إذا غربت  ،نهار العيد ي التشريق هي التي بعدالليلة الأولى من ليال

يبدأ  ،فيبيت الحاج  ثلاث ليالٍ يرمي في كل ليلة الجمرات الثلاث .الشمس

بالصغرى التي هي مما يلي منى، ثم الوسطى ثم الكبرى التي هي جمرة 

 .العقبة، ويرمي كل واحدة بسبع حصيات كما رمى أول مرة جمرة العقبة

ويجُزئ  ،إلى الغروبيبدأ من زوال الشمس  ووقت رمي هذه الجمرات

  .إلى طلوع فجر اليوم التالي

  .رماه في أيام التشريق ،ومن فاته رميٌ 

 .ورمي الجمرات واجب يجب بتركه دم

 يرَمي عنهم من كان قادرا  على الرمي.  ،ويرُمى عن العاجز والصغير 

ر والثاني أو ليلتي الحادي عش ،والمبيت بمنى واجب في الليالي الثلاث

 .جلراد أن يتععشر لمن أ

الحادية  –في منى أو أن تبقى ليلتين  فلك الخيار إما أن تبيت ثلاث ليالٍ  

فقط وتتعجل وتترك الأخيرة لقوله تعالى: } فمن  -عشرة والثانية عشرة 

 اليومفتخرج قبل غروب شمس  ،تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى {

فلا يجوز له أن  ،انيالث عد غروب شمس اليومومن بقي إلى ما ب ،نيالثا

 .لأن اليومين قد فاتاه ؛يتعجل

ويسقط هذا المبيت بمنى عن ذوي الأعذار كرعاة الإبل والسقاة ومن 

 .فلا يلزمهم بتركه شيء لا دم ولا غيره ،شابههم كالحرس وغيرهم
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مَ ويسُتحب لمن يحجُّ بالناسِ أن يخَْطُبَهُم يو) قال المؤلف رحمه الله:

 (وفي وَسَطِ أيام التشريق ،النحر

أي يستحبُّ لأمير الحجاج  أن يخطُب بهم يوم النحر ووسط أيام التشريق 

 .لذلكصلى الله عليه وسلم لفعل رسول الله  ،على ما ذكر المؤلف

ا يوم النحر فحديثه في   خطب »قال:  البراء وغيرهعن « الصحيحين»فأم 

خُطبة يوم النحر فهذا يدل على أن ال ،(1«)الناس يوم النحر صلى الله عليه وسلم  النبي

 .سنة

اء بنت  ،وأما خُطبة وسط التشريق  فورد فيها حديث عند أبي داود عن سر 

أي يوم هذا؟ » يوم الرؤوس فقال:  صلى الله عليه وسلم  خطبنا رسول الله» نبهان قالت: 

( 2«). .أليس أوسط أيام التشريق»  قال: ،قلنا: الله ورسوله أعلم ،«

 .الحديث

  .مجهول ،نحمن بن حصيبن عبد الرولكنه ضعيف فيه ربيعة  

ة  ،علي بن زيد بن جُدعان ضعيف :وفيه ،وفي الباب أيضا  حديث أبي حَر 

ة ولا عمه ولا أعرف له إلا هذا » :وقال أبو زرعة لا يسمى أبو حر 

  .انتهى« الحديث الواحد

الوهم »الفاسي في وحديث الرجلين من بني بكر أعله ابن القطان 

 .«والإيهام

 .ن يخطُبهم يوم النحر فقطيحجُّ بالناس أ فإذن يسُتحب لمن

يوم  -وهو طواف الزيارة  -ويطوف الحاجُّ طواف الإفاضة ) :قال المؤلف

 النحر(

                                                           
 (.1961(، ومسلم )968أخرجه البخاري )  (1)

 (.9681« )الكبرى » (، والبيهقي  في 2973، وابن خزيمة )(1953أخرجه أبو داود )  (2)
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( فإذا لم   ،(1أجمع المسلمون على أن هذا الطواف ركن من أركان الحج 

 .قال تعالى: } وليطوفوا بالبيت العتيق { ،يفعله بطَُل حجه

 .ف الزيارةويسُمى طواف الإفاضة وطوا

آخره  :وقال البعض ،وأول وقته نصف الليل من ليلة النحر ولا حَد  لآخرهِّ 

 وأفضل أوقاته يوم النحر. ،آخر أشهر الحج

 .بالبيت هذا الطوافولكن لا تحَلُّ النساء للحاج حتى يطوف 

 ،وإذا فَرَغَ من أعمال الحجِّ وأرادَ الرجوعَ ) :-رحمه الله  -قال المؤلف 

ً طافَ للودا  (إلّا أنهّ خُفف عن الحائض ،ع وِجوبا

 فلا يجوز خروج الحاج   ،وهو واجب ،ويسُمى هذا الطواف طواف الوداع

صلى الله عليه وسلم  النبي دل  على ذلك حديث ابن عباس عن ،من مكة إلا بعد هذا الطواف

  .(2«)حتى يكون آخر عهده بالبيت ،لا ينَْفِّرَن  أحدٌ » :أنه قال

صَ لها رس ففي حديث ابن  ،في تركهصلى الله عليه وسلم ول الله وأما الحائض فقد رَخ 

رَ الناس أن يكون آخرُ عهدهم »المتقدم في رواية أخرى قال: عباس  أمُِّ

 .متفق عليه« الحائضإلا أنه خُفف عن  ،بالبيت

 (ثم الش اة ،ثم البقرة ،أفضَلهُُ البدََنةَ ،والهَدْيُ ) :قال رحمه الله

 .كل  ما يهُدى إلى الحرم من حيوان وغيره :الهدي

ما يهُدى إلى الحرم من الإبل والبقر  ،ولكن المراد بالهدي في الحج  

  .من الأنعام فقط :أي ،والغنم

أهدى صلى الله عليه وسلم لأن النبي  -وهي الواحدة من الإبل -البدنة وأفضل هذا الهدي 

يفعل صلى الله عليه وسلم  والنبي  ،(3«)الصحيحين » كما في  -جمع بدنة  –البدُْنَ 

 .الأفضل

                                                           
 ( للنووي.8/22« )المجموع » انظر   (1)

 .( من حديث ابن عباس 1327(، ومسلم )1755أخرجه البخاري )  (2)

 .( من حديث أنس 1714أخرجه البخاري )  (3)
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  .البقر أنفع من الش ياه: لأن قالوا ،ثم تأتي البقرة بعد ذلك 

 .وأخيرا  الش اة

ا من حيث الإجزاء  .فكله مجزئ ،هذا الترتيب من حيث الأفضلية، أم 

 (وتجُْزِئ البدنة والبقرة عن سبعة) قال المؤلف:

 .يهدونها ،أي عن سبعة أشخاص

نحرنا مع رسول الله عام الحديبية البدنة »لحديث جابر في صحيح مسلم:  

 .(1«)لبقرة عن سبعةعن سبعة وا

 (ويركب عليه ،ويجوز للمُهدي أن يأكل من لحم هديه) :قال

في حديث « صحيح مسلم»من لحم هديه كما جاء في صلى الله عليه وسلم أكل النبي فقد 

 .(2جابر)

أن رسول «: »الصحيحين»وأما ركوبها فلحديث أبي هريرة في  

 -ي هديأ -، فقال: إنها بدنة «اركبها» رأى رجلا  يسوق بدنة فقال: صلى الله عليه وسلم الله

اركبها » :صلى الله عليه وسلم ، قال: إنها بدنة، قال النبي«اركبها» :صلى الله عليه وسلم فقال النبي

  .(3«)ويلك

 .فدل  ذلك على جواز ركوب الهَدْي

 (له إشْعاَرُهُ وتقليدُهُ  وينُدب) قال المؤلف:

 ،أن يشُق  أحد جنبي سَنام البدنة أو البقرة حتى يسيل دمها :هو ،الإشعار

  .أحدٌ رم فلا يعترضها ليعَلَم الناس أن ها مهداة للح

                                                           
 .( من حديث جابر 1216(، ومسلم )1568وأخرجه البخاري )

 (.1318أخرجه مسلم )  (1)

 (.1218أخرجه مسلم )  (2)

 ( .1322(، ومسلم )1689أخرجه البخاري )  (3)
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أن ه  فيعُرف به ،أو نحوه أن يعُلَ ِّق في عُنق الهدي نعلا   :فهو ،وأما التقليد

 .هدي

أتى ذا الحليفة فأشعر صلى الله عليه وسلم  أن النبي»وهما سنة مستحبة لحديث ابن عباس:  

 .(1«)وقل ده نعلين ،ثم أماط عنه الدم ،الهدي جانب السنام الأيمن

لم يحَْرُمْ عليه شيء مما يَحرُم على  ،هديومن بعث ب) :قال رحمه الله

 (المُحرِم

كان يهدي من صلى الله عليه وسلم  إن النبي»قالت:  ،«الصحيحين»لحديث عائشة في 

م   .(2«)المدينة ثم لا يجتنب شيئا  مما يجتنبه المُحرِّ

م فهذا لا يحَرُم  ،أصلا   ا  فإذا أرسل شخصٌ هديا  إلى مكة ولم يكن هو مُحرِّ

 .صلى الله عليه وسلموالدليل فعل رسول الله  ،معليه ما يحَرُم على المُحرِّ 

  (المفردةباب العمرة ) :قال المؤلف رحمه الله

  ؟ماذا يفعل من أراد أن يعتمر فقط :أي

  (خرج إلى الحلِّ  ،ومن كان في مكة ،يحُرِم لها من الميقات) قال:

  أي يحرم من الميقات على التفصيل الذي تقدم في الحج

رُ ويسعى ويحلق أو يقَُ  طوفُ ثم يَ ) :قال وهي مشروعة في جميع  ،صِّ

  (السنة

فقد ذكرنا  ،بداية كتاب الحج تفصيله وتوضيحهوكل هذا على ما تقدم في 

 .كيفية الإحرام من الميقات

ا من كان من أهل مكة  أن يخرج إلى  خاصةفهذا لا بد في العمرة  ،أم 

عائشة رضي الله عنها أن تخرج إلى أدنى صلى الله عليه وسلم أدنى الحل ِّ كما أمر النبي 

  .فخرجت وأحرمت بالعمرة من هناك -وكان التنعيم  -( 3لحل)ا

                                                           
 (.1243سلم )أخرجه م  (1)

 (.1321(، ومسلم )1698أخرجه البخاري )  (2)

 تقدم تخريجه.  (3)
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ر،   .هذه أعمال العمرةثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقَُص ِّ

م من نفس مكة ،وأما الحج     .فيحُرِّ

فتشرع العمرة في أي وقت من  (ي مشروعة في جميع السنةوه)وقال: 

 .السنة لمن أراد أن يعتمر

  تتعلق بالفدية مهمةفائدة 

 ؟وما نوع الفدية التي تجب عليه ؟على الحاج الفدية متى تجب

 :تنقسم الفدية إلى أربعة أقسام

م  ،وهو عقد النكاح ،مالا فدية فيه من مخالفات الحج :الأول  لكنه محر 

م  .على المُحْرِّ

وفديته  ،وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول ،ما فديته مغلظة :الثاني

 بدنة 

 .وهو قتل الصيد ،اء أو بدلهما فديته الجز :الثالث

  .وهو بقية المحظورات ،ما فديته فدية أذى :الرابع

  .فدية الأذى وفدية الصيد تقدمت معناو
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 كاحِ النِّ  تابُ كِ 

 

، فهو من -وهو الوطء  –يطُلق على العقد، وعلى الجماع الن كاح في اللغة 

واختلف  اظهالأسماء المشتركة، والأسماء المشتركة هي: ما اتحد لف

 .امعناه

علم أصول الفقه في مبحث  ؛هذه الأسماء وبيانها لىمحل الكلام عو

  .الألفاظ

يطُلق على أكثر من معنى، فمن فالعين لفظ واحد لكن ه ومثالها: العين، 

  :معاني العين

 .ة؛ كعين الإنسان، هذه عين باصرةالباصر

 .: عين الماءاومن معانيه

 الجاسوس. :اومن معانيه

 .واحد والمعاني مختلفة لفظفال

 :والن ِّكاح من هذه الألفاظ المشتركة؛ لفظه واحد ويطُلق على معنيين

؛ أي عقد الن ِّكاح  .ويطُلق على الجماع، على العقَْدِّ

فإذا قلت: نكََحَ الرجلُ زوجته؛ فيكون  ،ويعُرف المراد من اللفظ بالقرائن

 الوطء. :معنى النكاح هنا

ا إذا قلت: نكح فلان إذا لم  ،فالمراد: العقد، بمعنى عقد عليها ،ابنة فلان أم 

تكن زوجة له؛ فقرينة الحال هي التي دلتنا على المعنى المراد من لفظ 

 .كاحالن  

 

 (يشُْرَعُ لمِنَ اسْتطَـاعَ الباءَةَ )قال المؤلف رحمه الله: 

دخل فيه  ربماالمستحب، وأوالواجب،  :ويراد بها (يشُْرَعُ )تطلق كلمة 

 .ح بالشرعالمبا
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 :حكم النكاح

 .أفادنا المؤلف من حكم النكاح المشروعية، أي الجواز لمن استطاع الباءة

 .والباءة: أصلها الموضع الذي يأوي إليه الإنسان 

فمن عنده قوة بدنية وقدرة مالية على الزواج، يشُرع  ،والمراد هنا: الن كاح 

؛ طاع منكم الباءَةَ فليتزوجيامَعْشَرَ الشبابِّ من استصلى الله عليه وسلم:»لقوله  ؛له الن كاح

؛ فإن ه له ومن لم يستطع فعليه بالصوم ،أغََضُّ للبَصَرِّ وأحصنُ للفرجِّ  فإنه

       .(2«)(1جَاءٌ)وِّ 

 .أي يقطع عليه الشهوة أو يخفف من حدتها

  :مسألة

المستحب أو المباح؛  أوالمشروعية التي استفدناها قد يراد بها الواجب 

 ؟حب أم مباحفهل النكاح واجب أم مست

فإن ظاهر الحديث يدل  على الوجوب لمن  ؛أصول الفقهقواعد بناء على 

إذا كان  -أي الدليل  -استطاع الباءة، وقد عرفنا أن  الحديث أو الآية 

  .إلا  بقرينة الوجوب ظاهره الوجوب؛ فلا يجوز صرفه عن

 يوه ؛ستحبابللا بلوجوب لل ليسوعندنا هنا قرينة دل ت على أن الأمر 

حُوا } :التخيير في قوله تعالى نَ الن ِّسَاءِّ مَثنْىَ وَثلَُاثَ فاَنْكِّ مَا طَابَ لَكُمْ مِّ

دَة  أوَْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ { لوُا فَوَاحِّ فْتمُْ ألَا  تعَْدِّ فقد  [3 :النساء]وَرُباَعَ فإَِّنْ خِّ

ي تباركخيره  ، فلو - أي الاستمتاع بالأمة – وتعالى بين النكاح والت سر ِّ

جبا  لما خيره بين واجب وغير واجب، فالتخيير ينافي كان الن كاح وا

الوجوب؛ فكونه صار جائزا  له أن يتركه وأن يكتفي بالتسري دل على أن ه 

ي صار تاركا  للواجب،  ليس بواجب؛ لأنه لو فعل غير الواجب وهو الت سَر ِّ

أن ه لا يصح   قرر في أصول الفقه؛ وهووالواجب لا يجوز تركه، هذا م
                                                           

 ( : 5/152« )النهاية في غريب الحديث والأثر » قال ابن الأثير في  (1)
ئ ب شهوة الجماع، ويتنزل في قطعه منزلة الخصي. وقد وجِّ ذهيُ  شديدا   أنثيا الفحل رضا   الوجاء: أن ترض» 

 وء.وجُ وجاء فهو مَ 
 «. أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاءل: هو أن توجأ العروق، والخصيتان بحالهما. وقي

   .  ( عن عبد الله بن مسعود 1400(، ومسلم )1905أخرجه البخاري ) (2)
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بين واجب وغيره؛لأن ه يؤدي إلى إبطال حقيقة الواجب وأن  تاركه التخيير 

 .لا يكون آثما  

وهو أن النكاح على من استطاع الباءة ليس واجبا  بل  –هذا المذهب  

 هو مذهب جمهورالعلماء.     -مستحبا  

 .فواجب كما قال المؤلف أما إن خشي على نفسه الوقوع في المعصية؛

  (وَيجَِبُ عَلى مَنْ خَشِيَ الوُقوُُعَ في المَعْصِيةَِ ) :قال رحمه الله

؛ (يفهم من كلامه هذا أن ه لا يريد بقوله الأول )يشُرع لمن استطاع الباءة 

 .الوجوب

ا الاستحباب أوالإباحة؛ وقد قد منا أنه مستحب؛ لأن  فيبقى عندنا إم 

من »أحاديث كثيرة؛ منها: فيه، وقد جاء هذا الترغيب في رغ ب  صلى الله عليه وسلم النبي

 .(1«)استطاع منكم الباءة فليتزوج

في  (2«)تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأممصلى الله عليه وسلم: » منها قولهو 

 .كثار من الولد لا يكون إلا  بالن كاحترغيب في الإكثار من الولد، والإ هذا

وع أوجب المؤلف هنا النكاح عند الاستطاعة على الن كاح والخوف من الوق

يحفظ في المعصية؛ وكلامه رحمه الله حق؛ لأن  الن كاح في هذه الحالة 

 بإعانته على ترك الحرام. عليه دينه

ترك ف، واجب هوف هإلّا بالواجب ما لا يتم صولية: القاعدة الأهنا تأتينا 

 .ولا يتم هذا الواجب إلا  بالن كاح؛ فالن كاح واجب ،الحرام واجب

في مبحث الواجب من الأحكام صول الفقه وتفصيل هذه القاعدة في أ

 التكليفية.

واختلف  ،قال ابن قدامة: وأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع

أصحابنا في وجوبه؛ فالمشهور في المذهب أنه ليس بواجب، إلا أن يخاف 

                                                           
   تقدم تخريجه.     (1)

   .    ، وسيأتي إن شاء الله( عن معقل بن يسار 3227(، والنسائي )2050رجه أبو داود )أخ (2)
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وهذا قول ، أحد على نفسه الوقوع في محظور بتركه، فيلزمه إعفاف نفسه

 عامة الفقهاء. 

 :س في النكاح على ثلاثة أضربل: والناوقال: فص

ب منهم من يخاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك النكاح، فهذا يج 

عليه النكاح في قول عامة الفقهاء؛ لأنه يلزمه إعفاف نفسه، وصونها عن 

 الحرام، وطريقه النكاح.

من يستحب له، وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع في محظور،  :الثاني 

 الاشتغال له به أولى من التخلي لنوافل العبادة. فهذا

ين، أو كانت ن ِّ شهوة كالعِّ خلق له من لا شهوة له، إما لأنه لم يُ  :القسم الثالث

 .له شهوة فذهبت بكبر أو مرض ونحوه

 :يستحب له النكاح؛ لعموم ما ذكرنا. والثاني :ففيه وجهان؛ أحدهما 

زوجته من نكاح، ويمنع حصل مصالح الالتخلي له أفضل؛ لأنه لا يُ 

التحصين بغيره، ويضر بها، ويحبسها على نفسه، ويعرض نفسه لواجبات 

يتمكن من القيام بها، ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة وحقوق لعله لا 

 . انتهى باختصار.فيه

 (والت بَتُّلُ غَيْرُ جَائِزٍ )قال المؤلف رحمه الله 

 .لانقطاعها عن نساء زمانها فضلا  ودينا   ؛يم البتولالقطع، ومنه مر :الت بَتُّلُ 

 .وترك الن كاح انقطاعا  إلى عبادة الله ،الانقطاع عن النساء :وفي الشرع

 ، قال سعد بن أبي وقاصصلى الله عليه وسلم مخالف لهدي النبي ،وهو محرم في الإسلام

« :ولو أذن له  ،على عثمان بن مظعون التبتل صلى الله عليه وسلم رد  رسول الله

 .( 1«)لاختصينا

مظعون بالتبتل لعثمان بن صلى الله عليه وسلم  قره عليه، ولو أذن النبيي لممنعه منه و :أي

وأزالوها أو رَض وا الخُصى بحيث  -جمع خُصية  –لقطعوا الخُصى 

                                                           
   (. 1402(، ومسلم )5073أخرجه البخاري ) (1)
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غون  بذلك فيقطعون ،تنقطع الشهوة أو تضعف أنفسهم عن النساء ويتفر 

 .ولم يردهصلى الله عليه وسلم  لعبادة الله؛ لكن هذا ليس من هدي النبي

إلى بيوت  هطٍ جاء ثلاثة رَ »قال: أنه  الك أنس بن م وقد صح  عن 

خبروا كأنهم تقالوها، ، فلما أُ صلى الله عليه وسلميسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم أزواج النبي 

فر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال ؟ قد غُ صلى الله عليه وسلمفقالوا: وأين نحن من النبي 

أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا ، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا 

صلى الله عليه وسلم أبدا ، فجاء رسول الله  آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوجأفطر، وقال 

أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم »إليهم، فقال: 

له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن 

  (1)«سنتي فليس مني

 .ي رأوها قليلةأومعنى تقال وها: 

 مبالغة في التعبُّدِّ محرم شرعا . لل ن  ترك الزواجفهذا يدل  على أ

  (إلّا لِعَجْزٍ عَنِ القِيامِ بمِا لابدُ  مِنْهُ )قال المؤلف رحمه الله: 

فالتبتل غير جائز إلا  لعجز عن القيام بما لابد منه في النكاح؛ فله أن  

 ينقطع عن النكاح. 

قادر على تحمل  غير قادر على جماع النساء، أو غيرالرجل كأن يكون 

يحتاج إليه من نفقة ورعاية وغير ذلك؛ لما ثبت للمرأة  مسؤولية البيت وما

، فمن لم يكن قادرا  الزوج على ممن حقوق في الإسلام واجبة لهوالأولاد 

  .فلا يتزوج وقهم والقيام بواجبهمحق معلى إعطائه

م ليسوا هذا الصنف من الناس اليوم كثير وكثير جدا ؛ فإنهم يتزوجون وه

ولا يريد أن يعطيها ولا  ،طالب الرجل زوجته بحقوقهأهلا  للزواج، بل ويُ 

هذا عدم زواجه خير له من أن يرُاكم على  ، مثليعطي أولاده حقوقهم

 الكثيرة.نفسه الآثام والذنوب والحقوق 

                                                           
   (.   1401(، ومسلم )5063أخرجه البخاري ) (1)
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بِكْرَاً ذَاتَ وينَْبَغِي أنَْ تكَُونَ المَرْأةَُ وَدُوْدَاً وَلوُُدَاً ) :رحمه اللهقال المؤلف 

 (جَمَالٍ وحَسَب ٍوَدِينٍِ ومالٍ 

بُ هذه الصفات التي ذكرها المؤلف هي التي تُ    في المرأة:  رغ ِّ

بة إلى زوجها بالكلام الطيب الجميل وبالخدمة والعشرة تحبِّ  الودود(: المُ )

 .الحسنة

  .)الولود(: كثيرة الولادة

 .بها غير المدخول)البكر(: 

   .ة)ذات الجمال(: الجميل

  .رف، بالآباء والأقاربالش   صاحبة)ذات الحسب(: 

 .: مسلمة طائعة لله(ذات الدين)

  .والمال معروف لا يجهله أحد

ها فخيرعلى خير؛ لأنه بامرأة جمعت هذه الأوصاف كل   ر الرجلُ فِّ فإذا ظَ 

ذات الدين  فليأخذسيحصل من ورائها على خيري الدنيا والآخرة، وإلا  

على أمر الدنيا والآخرة؛  نهستعي لأنها هي التيها؛ على غير ويقدمها

 ،ولحسبها ،لمالها :لأربع المرأةُ  حُ نكَ تُ » صلى الله عليه وسلم: لقوله

 (1«)ت يداكَ بَ رِّ تَ  ينِّ الد ِّ  بذاتِّ  رْ اظفَ ولدينها، فَ  ،وجمالها

، ودنيك فز بصاحبة الدين؛ لأن ها هي التي تعينك على دينكأي  (اظفر) 

 وقك. فيك وتعطيك حقوهي التي تتقي الله

بَتْ يداكَ )  بالخسران : أي التصقت يداك بالتراب من الفقر، هذه دعوة (ترَِّ

كانت تستعمل عند العرب، ثم خرجت عن معناها بعد ذلك فصارت 

 .والتعجب والتنبيه؛ وما شابه ،تسُتعمل للحث على الفعل والترغيب به

ا الودود والولود؛ فورد فيهما قوله   فإني  الولودَ  ودَ دُ وا الوَ وجتزصلى الله عليه وسلم: »وأم 

 (. 2«)بكم الأمم يوم القيامة مكاثرٌ 

                                                           
 .من حديث أبي هريرة ( 1466(، ومسلم )5090أخرجه البخاري ) (1)

(، 20/63وأخرجه أحمد ) ،( من حديث معقل بن يسار 3227، والنسائي )(2050)أخرجه أبو داود   (2)
  .ديث أنسوغيره من ح
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 .في هذا ترغيب في المرأة المتحببة لزوجها، كثيرة الولد

 أن ها تنجب كثيرا  أم لا؟ بعرف البكر وربما يقول قائل: كيف تُ 

ها، وأخواتها،  قريباتهاقال أهل العلم: تقاس ب من النساء، يعني ينظر إلى أم 

 .كقريباتها تكون المرأة الغالبففي  ،، وعماتهاوخالاتها

 

ضا )قال رحمه الله:  وتخُْطَبُ الكَبِيرَةُ إلى نفَْسِها، والمُعْتبَرَُ حُصُولُ الرِّ

 ً   (مِنْها لِمَن كان كُفْأ

 ، أي يكون مثلها مساويا  لها في الدين.النظير والمساوي :هوء فْ الكُ 

تدرك به ما يناسبها وما لا  الكبيرة هي التي بلغت؛ إذ يكون لها عقل

 .يناسبها

ا الصغيرة فلا معنى لإذنها  وما  ،يناسبها ومالا يناسبها فلا تدرك ما ؛وأم 

سخطها، لرضاها ولا للا اعتبار ف، لهاما ليس فيه مصلحة وفيه مصلحة 

من الكبيرة، بأن ترضى بالشخص الذي يكون  ابل المعتبر حصول الرض

 لها. ء  فكُ 

 :-الصحيح من أقوال أهل العلمعلى  -في الشرع  رةوالكفاءة المعتب

المساواة في الدين فقط لا غير، وهو مذهب مالك وجماعة من الصحابة، 

على ذات حَث ه  «فاظفر بذات الدين تربت يداك» :صلى الله عليه وسلمودليله قول النبي

  فقط.الد ين 

ِّ وثبت عن الصحابة أن هم كانوا يُ  جون الموالي، فلم يعتبروا المساواة في زو 

 .سبلن  ا

جملة مذهب مالك وأصحابه أن الكفاءة عندهم في  :البر ابن عبدقال   

ب أن يزوجها رجلا  ابن القاسم عن مالك: إذا أبى والد الثي ِّ  الدين، وقال

 ،فإن السلطان يزوجها ؛في الدين ءدونه في النسب والشرف إلا أنه كف

في  ء  فكان كُ إذا رضيت به و ،ن كاني مَ لِّ ولا ينظر إلى قول الأب والوَ 

 . لة المال شيئا  ولم أسمع منه في قِّ ، دينه
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إنا } :قوله ،وجل تزويج المولى العربية حلال في كتاب الله عز :قال مالك 

 فلما قضى زيد منها وطرا  } :الآية وقوله .{.خلقناكم من ذكر وأنثى

 {. انتهىزوجناكها

غِيرَِةُ إلى وَلِيِّها): قال المؤلف   (والص 

؛ لأن ه لا يعُتبر رضاها، لصغرها وعدم يرة إلى وليهاالصغخطب أي وتُ 

 .إدراكها ما يناسبها

 (ورِضَا البِكْرِ صُمَاتهُا)قال:  

: خطبك فلان ابن فلان، فإذا سكتت أو مثلا   تسُتأذن البكر؛ فيقُال لها

 .ضحكت دل  ذلك على رضاها

، ولا رَ أمَ ستَ تُ  حتى مُ ي ِّ الأَ  نكحُ لا تُ »قال: صلى الله عليه وسلم : أن النبي أبي هريرة فعن  

أن »ا؟ قال: هَ قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنُ « ستأذنَ حتى تُ  كرُ البِّ  نكحُ تُ 

 .(1)«تَ سكُ تَ 

« أذنستَ تُ  كرُ البِّ صلى الله عليه وسلم: »عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله وعن 

 .( متفق عليه2)«اهَ اتُ مَ ها صُ ذنُ إِّ »قلت: إن البكر تستحيي؟ قال: 

، فقال أريدهالبكر أن تقول أنا موافقة أو المرأة تستحي  أي قالت له عائشة:

 .(3«)ها إذا هي سكتتفذلك إذنُ »: في رواية أخرى صلى الله عليه وسلم النبي

ها ستأذنُ يَ  كرُ يها، والبِّ لِّ ن وَ أحق بنفسها مِّ  يبُ الث  » :وفي رواية عند مسلم 

 .( 4«)ها صُماتهُاوإذنُ  ،أبوها في نفسها

ا الثيب؛ فليس المراد من قوله   أن « بنفسها من وليها أحق  الثيبصلى الله عليه وسلم: »أم 

نفسها من غير موافقة وليها؛ لما صح  عن  تعقد العقد بنفسها فتزوج

                                                           
 (.1419)(، ومسلم 5136أخرجه البخاري ) (1)

 ( واللفظ للبخاري.1420(، ومسلم )6971أخرجه البخاري ) (2)

   تقدم تخريج في الحديث الذي قبله، واللفظ لمسلم.   (3)

   .    ن حديث ابن عباس م( 1421)أخرجه مسلم  (4)
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فلا  ( هذا يشمل البكر والثيب1« )لا نكاح إلا  بولي»  :أنه قالصلى الله عليه وسلم  النبي

 -وهي أفعل تفضيل  -« أحق » ، وإنما يدلُّ قوله يصح نكاحهما إلا بولي

دة بالحقأن ها متلا على  ،ا  من وليهاحق   عظمأن ها أ ، فلا يزوجها وليها إلا فر ِّ

 برضاها، فهي أحق منه في الرضا لا في العقد.

 فءٍ، فهي أولى من وليها؛ فيقدم قولها علىفإذا اختلفت مع وليها في كُ  

  .قوله؛ فترفع أمرها إلى القاضي ويزوجها القاضي، فهي أحق في مثل هذا

ة بحيث تكون بالغة فلابد من فتبين مما تقدم أن  البنت إذا كانت كبير

وسواء كان الولي الأب أم غيره من  با  كانت بكرا  أم ثي  رضاها سواء 

 عصبتها على الصحيح. والله أعلم.

 ( الخِطْبةَُ في العِد ةِ وتحَْرُمُ )قال المؤلف: 

طبة( بكسر الخاء  طلب المرأة للزواج. :)الخِّ

ا بالضم  .على المنابر وما شابه؛ فهي الكلام الذي يلُقى )الخُطبة( أم 

د ةُ(و  شرعا  بسبب فرُقة نكاح أو وفاة. دة محددة  تربص المرأة مُ  :)العِّ

-زمنية حددها الشارعوهي مدة  –د ة عِّ الفي  دخلتفإن المرأة إذا طُل ِّقَت 

ل  لها الزواج، وأما قبل انتهاء فتبقى فيها إلى أن تنتهي، ثم بعد ذلك يَ  حِّ

؛ فتسمى هذه المدة الزمنية عد ة، وكذلك المرأة العدة؛ فلا يحل لها الزواج

أي عنها زوجها، تتربص بنفسها مدة زمنية إلى أن تنتهي، التي يتُوفىَ 

 .ثم بعد ذلك يجوز لها أن تتزوجدة، تراقب نفسها وتنتظر انتهاء الم

 .فالمراد بالعد ة في كلام المؤلف: عدة الطلاق أو الموت 

طبة  هو التصريحفيها والذي يحَرُم    .لجميع المعتداتبالخِّ

ا التعريض   ح لهابهو أن يذكر لها إشارة أن ه يرغب فوأم   ؛ها ولا يصُر 

كأن يقول فقط؛  ارة  ؛ بل يشير إشهذا تصريح« أريدك للزواج »  :قولهك

                                                           
( من حديث أبي 1881بن ماجه )(، وا1101مذي )(، والتر2085(، وأبو داود )32/280أخرجه أحمد ) (1)

   .     موسى الأشعري 
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، «دت أن ييُسر الله لي امرأة صالحةدِّ وَ »، أو «أريد الزواج »مثلا : لها 

 فهذا يسمى تعريضا .  ،هايريد أن يتزوجفتكون هذه إشارة يشير بها أن ه 

المُتوفىَ عنها زوجها ك؛ لا كلهن والتعريض جائزٌ لبعض المعتدات

 .مادامت في العدة

ا المعتدة عدة طلاق ر  زال لا ت هاح لها؛ لأن  صر ِّ ض ولا يُ عر ِّ جعي؛ فلا يُ أم 

 فيها حقٌ. ولزوجهازوجة  لرجل، 

الثانية، لزوجها أن يرجعها ما الطلاق الرجعي يكون في الطلقة الأولى أو 

 .لم تنُه العدة، يرجعها من غير عقد جديد ولا مهر جديد دامت المرأة

 -ويكون في الطلقة الثالثةيعني لا رجعة فيه  -وأما المُطلقة طلاقا  بائنا   

والحاصل أن »  قال الحافظ ابن حجر: ،فمُختلف في جواز التعريض لها

حرام  ،والتعريض مباح للأولى ،المعتداتطبة حرام لجميع التصريح بالخِّ 

 انتهى .(1«) في الأخيرة، مختلف فيه في البائن

هي المُتوفىَ عنها زوجها، والأخيرة: هي المعتدة من طلاق  الأولى

 .رجعي، والبائن: أي المطلقة طلاقا  بائنا  لا رجعة فيه

طبة في العد ة مفهوم قوله تع الى: ودليل ما ذكره المؤلف من تحريم الخِّ

كُمْ } طْبةَِّ الن ِّسَاءِّ أوَْ أكَْننَْتمُْ فِّي أنَْفسُِّ نْ خِّ ضْتمُْ بِّهِّ مِّ { وَلَا جُناَحَ عَلَيْكُمْ فِّيمَا عَر 

 .[، فمفهوم هذه الآية: أن ما صرحتم به فعليكم جناح235]البقرة، 

وتحريم التصريح والتعريض للمطلقة طلاقا  رجعيا ؛ لأن ها زوجة لزوجها،  

 بعد، فحق زوجها لايزال قائما  فيها. زوجيةلم تنته ال

ا تحريم الت لغيرها خشية أن تكذب المرأة في العد ة استعجالا   صريحوأم 

للزواج ممن طلبها صراحة، لذلك مُنِّع الرجل من طلبها صراحة مادامت 

  .في عد تها

  (و على الخِطْبةَِ أ): رحمه الله قال المؤلف

طبة على  طبة،أي وتحرُم الخِّ مة إذا ومراده  الخِّ طبة المرأة مُحر  أن خِّ

                                                           
   (.   9/179)« فتح الباري »  (1) 
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طبة أخيه حتى ينكح أو خطُ ولا يَ صلى الله عليه وسلم: »  لقوله ؛خطبها مسلم ب على خِّ

  .(  متفق عليه2« )إلا  أن يأذن له »  :(، وفي رواية1«)يترك 

، بل يحرم عليك طلبها المرأةالمسلم وتحريم ذلك ليس بمجرد أن يطلب 

 ،يأذن لأحد بخطبتهاولم  ات عليه،تدل علامأو ح له بالقبول، ر  صَ يُ بأن 

 ولا ترك هو ذلك.

ولا  » :قال  صلى الله عليه وسلم وهذا النهي فيما لو كان الخاطب رجلا  مسلما ؛ لأن النبي 

طبة أخيه  طب على خِّ (  فليس داخلا  في النهي الكافر؛ اليهودي 3«)يخِّ

والنصراني إذا طلبا امرأة يهودية أو نصرانية وأراد المسلم أن يتزوجها، 

 .تخطب على خطبة اليهودي أو النصراني؛ لأن ه ليس أخا  لهل له لا فلا يقا

والنهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه المسلم لئلا تحدث العداوة  

والبغضاء في قلوب المسلمين بعضهم على بعض، وهذا المعنى غير وارد 

في اليهودي والنصراني فيختص بالمسلم وليس في ذلك حق لغير المسلم 

  .محتى يحُتر

ا قولنا بأن ه ليس بمجرد أن يطلب الرجل المرأة يحَرُم على الآخر أن وأم  

طبة أخيه » الأول:  :يطلبها؛ فقلنا هذا جمعا  بين حديثين ب على خِّ ولا يخطِّ

 .«حتى ينكح أو يترك 

أن فاطمة بنت قيس بعدما طل قها  :«صحيح مسلم»ما جاء في  :والثاني 

أخبرته أن  و ، فجاءته«يني للت فآذنإذا ح»  :صلى الله عليه وسلمزوجها قال لها النبي 

معاوية وأبا جهم خطباها، ومع علمه بذلك، بعد أن أعلمته أن  معاوية وأبا 

ا أبو جهم صلى الله عليه وسلم: » جهم خطباها، قال لها  أما معاوية فصعلوكٌ لا مال له، وأم 

أسامة  انكحي- نساءال يكثر من ضربيعني:  -فلا يضع العصا عن عاتقه

 ( 4«)بن زيد 

                                                           
 .من حديث أبي هريرة ( 5143أخرجه البخاري ) (1)

 .( من حديث ابن عمر 1412(، ومسلم )5142أخرجها البخاري )  (2)

 تقدم تخريجه.  (3)

 طمة بنت قيس رضي الله عنها.( من حديث فا1480أخرجه مسلم )   (4)
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طبة محصلت الف   .لأسامة بن زيدصلى الله عليه وسلم  ن النبيخِّ

طبة على خطبة المسلم  :فجمعنا بين الحديثين بأن قلنا  إن النهي عن الخِّ

بَت للأول وركنت إليه ، أما إذا وقبلت به إنما يكون في حال أن المرأة خُطِّ

بت  به،  قبلبدون أن تركن إلى الرجل الذي طلبها وت -مجرد طلب  -خُطِّ

 ها.فيجوز للآخر أن يخطب

الخطبة على هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم قال النووي رحمه الله:  

ح للخاطب بالإجابة ر ِّ وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صُ  ،خطبة أخيه

 .ولم يأذن ولم يترك

فلو خطب على خطبته وتزوج والحالة هذه عصى وصح النكاح ولم  

وعن مالك  ،يفسخ النكاح :وقال داود ،هذا مذهبنا ومذهب الجمهور ،يفسخ

يفسخ قبل الدخول لا  :وقال جماعة من أصحاب مالك ،روايتان كالمذهبين

 .بعده

صرح ففي تحريم الخطبة على خطبته ض له بالإجابة ولم يُ ر ِّ أما إذا عُ  

لا يحرم حتى  :وقال بعض المالكية ،أصحهما لا يحرم ،قولان للشافعي

 .يرضوا بالزوج ويسمى المهر

أن التحريم إنما هو إذا حصلت الإجابة بحديث  نواستدلوا لما ذكرناه م 

 .خطبني أبو جهم ومعاوية :فإنها قالت ،فاطمة بنت قيس

بل خطبها  ،فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم خطبة بعضهم على بعض 

لعل الثاني لم يعلم بخطبة  :عترض على هذا الدليل فيقالوقد يُ  ،لأسامة

 .سلم فأشار بأسامة لا أنه خطب لهووأما النبي صلى الله عليه  ،الأول

واتفقوا على أنه إذا ترك الخطبة رغبة عنها وأذن فيها جازت الخطبة 

 انتهى كلامه. .على خطبته وقد صرح بذلك في هذه الأحاديث

 

 (ويسُْتحََبُّ الن ظَرُ إلى المَخْطُوبةَِ )قال المؤلف رحمه الله: 

المخطوبة مُستحب؛  ر إلىالن ظأن « يستحب » قوله: ب رحمه الله بي ن 

أن ه صلى الله عليه وسلم  كما جاء في خبر الرجل الذي أخبر النبي   ،على ذلك صلى الله عليه وسلم لحث النبي
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أنظرت صلى الله عليه وسلم: »تزوج امرأة من الأنصار، أي طلبها للزواج، فقال له 

فاذهب  فانظر إليها فإن في أعين الأنصار » قال: لا، قال: « ؟إليها

 .(1«)شيئا  

إذا خطب أحدكم صلى الله عليه وسلم: » ول اللهقال: قال رسوأخرج أبو داود عن جابر 

، قال جابر «المرأة فإذا استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل

فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى إذا رأيت منها ما  :بن عبد الله 

 .( 2دعاني إلى نكاحها؛ تزوجتها )

علم سواء كانت ت دل  هذا على أن  رؤية المرأة ممن أراد أن يخطبها جائزة؛

 .اها أو لا تعلم ذلك لا فرقأن ه سير

واختلف العلماء فيما يجوز له رؤيته منها على مذاهب؛ فالبعض قال:  

الجائز من ذلك الوجه والكفان فقط، والبعض قال: يرى ما يظهر غالبا  

والبعض قال: الن ظر إليها  ،كالرقبة والساقين والشعر ونحو هذه الأشياء

يء، واستبعد بعض أهل العلم نظر إلى كل شوغير عورة، يكل ها عورة 

، والراجح عندي الثاني، والأول أحوط للدين. والله هذا المذهب الأخير

 .أعلم

في إباحة النظر إلى  لا نعلم بين أهل العلم خلافا   قال ابن قدامة في المغني:

 المرأة لمن أراد نكاحها.

حمد في رواية ل أقا ،وقال: ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة، ولا لريبة

وله أن يردد النظر  ،ينظر إلى الوجه ولا يكون عن طريق لذة: صالح

  إليها، ويتأمل محاسنها؛ لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك.

لم في إباحة النظر إلى وجهها، وذلك وقال: فصل: ولا خلاف بين أهل الع

 .لأنه ليس بعورة، وهو مجمع المحاسن، وموضع النظر

                                                           
 .( من حديث أبي هريرة 1424أخرجه مسلم )  (1)

 .( من حديث جابر بن عبد الله 2082(، وأبو داود )22/140أخرجه أحمد )   (2)
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أنه ينظر  يكي عن الأوزاعوحُ  ،لا يظهر عادةالنظر إلى ما ولا يباح له  

عليه  -لظاهر قوله  ؛وعن داود أنه ينظر إلى جميعها .إلى مواضع اللحم

 .«انظر إليها» :-السلام 

سوى الوجه، كالكفين والقدمين ونحو ذلك، مما  يظهر غالبا  وقال: فأما ما 

لأنه : لا يباح النظر إليه؛ ففيه روايتان؛ إحداهما ؛تظهره المرأة في منزلها

عورة فلم يبح النظر إليه، كالذي لا يظهر، فإن عبد الله روى أن النبي 

ولأن الحاجة  ،حديث حسن« المرأة عورة»قال:  صلى الله عليه وسلم

 .فبقي ما عداه على التحريم، ع بالنظر إلى الوجهتندف

لا بأس أن ينظر قال أحمد في رواية حنبل:  ،والثانية: له النظر إلى ذلك 

 ى ما يدعوه إلى نكاحها، من يد أو جسم ونحو ذلك.إليها، وإل

وقال الشافعي:  ،قال أبو بكر: لا بأس أن ينظر إليها عند الخطبة حاسرة

 .ينينظر إلى الوجه والكف

ا صلى الله عليه وسلم لم   ، أن النبيما يظهر غالبا  إلى ووجه جواز النظر  

لم أنه أذن في النظر إلى جميع ما علمها، عُ  أذن في النظر إليها من غير

إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في  ؛يظهر عادة

 كالوجه.، فأبيح النظر إليه الظهور؛ ولأنه يظهر غالبا  

ولأنها امرأة أبيح له النظر إليها بأمر الشارع، فأبيح النظر منها إلى ذلك، 

 .كذوات المحارم. انتهى باختصار

 (ولا نِكاحَ إلّا بِوَليٍّ وشاهِدَيْن) :-رحمه الله  –قال المؤلف   

ٍ وشاهدين، قال  ٍ »  :صلى الله عليه وسلمأي لا يصح  الن كاح إلا  بولي  (  1«)لا نكاح إلا  بولي 

 ٍ لأن  الأصل في النفي  ؛فدل هذا الحديث على أن  الن كاح لا يصح إلا  بولي 

د لخالق إلا  الله سبحانه وجو فلا ،الحقيقة،  فإذا قلت: لا خالق إلا  الله

، أي وجوده فالنفي هنا على أصله عائدٌ إلى نفي حقيقة الشيء ،وتعالى

 .يخلق إلا  الله سبحانه وتعالىيعني لا يوجد أحدٌ 

                                                           
(، من حديث أبي 1881(، وابن ماجه )1011(، والترمذي )2085وأبو داود )(، 19518أخرجه أحمد )   (1)

 .موسى الأشعري 
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لكن إذا تعذر هذا الأصل انتقلنا إلى نفي الص حة؛ لأن ها أقرب شيء إلى  

ٍ  :هناالحقيقة، فلو قلنا مثلا     ؟هنا، هل نفيت الحقيقة لا نكاح إلا  بولي 

 .ممكن أن تزُوج المرأة نفسها هلا؛ لأن

اد النفي إلى الحقيقة لكن هذا من الناحية الشرعية باطل غير صحيح، فع 

ٍ نفي الص حة؛  يالشرعية، وه   .فنقول: لا نكاح صحيح إلا  بولي 

ولكن لا ننتقل  ،فإذا تعذر الحمل على الص حة ننتقل إلى ثالث وهو الكمال

 .الص حة إلا  إذا وُجدت قرينة تبين ذلكلى الكمال ونترك إ

 ذلك:مثال على 

( هذا فيه 1«)يزني وهو مؤمن لا يزني الزاني حين صلى الله عليه وسلم: » قول النبي 

 .نفي للإيمان عن الزاني

قلنا  نا لو؛ لأنأي صحة الإيمان ،الصحة موجودة ؛هو نفي للص حة؟ لاهل 

صلى الله عليه وسلم يث أبي ذر؛ أن رسول الله إن ه نفي للص حة تعارض هذا الحديث مع حد

قال أبو ذر: وإن زنى وإن « له إلا الله دخل الجنة من قال لا إ» قال: 

وإن »  :حتى قال ،«وإن زنى وإن سرق »  :قال ،سرق يا رسول الله

فدل  ذلك على أن  الزاني   ،(2«)زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر

 .يدخل الجنة في نهاية أمره

 .ن الواجبه نفي لكمال الإيماإذن نفي الإيمان عن

إن  النفي لا يأتي على نفي الكمال » : -رحمه الله-يقول ابن تيمية 

العمل ويكون المعنى المراد  -تبارك وتعالى-، لا ينفي الله «المستحب البتة

ا أن ينفي صحته أو  ،من ذلك نفي الكمال المستحب البتة إذا نفى العمل فإم 

 .أن ينفي كماله الواجب

                                                           
 . ( من حديث أبي هريرة 57(، ومسلم )2475أخرجه البخاري )   (1)

 .( من حديث أبي ذر 94(، ومسلم )5827أخرجه البخاري )   (2)
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ٍ » :نفي المراد بقولهفال إذن  أي لا  ،هونفي الصحة« لا نكاح إلا  بولي 

 ٍ فيدل  ذلك على أن  الولي  شرطٌ من شروط صحة  ،نكاح صحيح إلا  بولي 

  .عقد الن كاح

ِّ في الن كاح منها:  وهناك أدلة أخرى استدل بها العلماء على شرطية الولي 

 أجََلهَُن  فلََا تعَْضُلوُهُن  أنَْ الن ِّسَاءَ فَبلَغَْنَ وَإِّذَا طَل قْتمُُ تبارك وتعالى} قول الله 

حْنَ أزَْوَاجَهُن     .[232البقرة الآية ].. { .إِّذَا ترََاضَوْا بَيْنهَُمْ بِّالْمَعْرُوفِّ  يَنْكِّ

ِّ وإلا  »: -رحمه الله-قال الإمام الشافعي  هي أصرح آية في اعتبار الولي 

ِّ المرأةِّ المرأةَ هو: منع والعضل  ،( 1«)لما كان لعضله معنى ولي 

 .التزويج

أي منعها من التزويج  -عن عضل المرأة  فلماذا ينهاه الله سبحانه وتعالى

إذا كان الزواج يصح  من غيرأمره، فلا ينهاه عن ذلك إلا  ويكون له أمر  -

  .وأن  الزواج لا يصح  إلا  بموافقته

ير إذن ولي ها فنكاحها أي ما امرأة نكحت بغ»  :صلى الله عليه وسلم وكذلك قول رسول الله

نها، فإن تشاجروا باطل باطل باطل، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب م

 .( 2«)فالسلطان وليُّ من لا ولي  له 

ِّ في الن كاح، وأن  النكاح من غير   هذه الأدلة كل ها تدل  على شرطية الولي 

  .هذا مذهب جمهور العلماء ،ولي لا يصح  

 .« لا نكاح إلا  بولي »  :فقول المؤل المراد في من هو الولي

: هو من يتولى تزويج  المرأة، والأحق  في ذلك أبوها ثم وصيُّه الولي 

، ثم -والد الأب  -بالن كاح، أي من أوصاه أبوها أن ينُكحها، ثم جدها لأب 

 .ابنها، ثم أخوها، ثم عمها، ثم أقرب العصبة نسبا  ثم الحاكم

                                                           
 ( للقسطلاني 8/49« )يح البخاري إرشاد الساري لشرح صح» انظر   (1)

 (.5/13له )« الأم » عن الشافعي في ذكر  ومعنى ما

( من حديث عائشة 1879(، وابن ماجه )1102(، والترمذي )2083) (، وأبو داود40/243أخرجه أحمد ) (2)
 رضي الله عنها. 



                                                        360    

 :شروط الولي

ِّ أن يكون ذكويشترط في الول • را ، فلا يصحُّ أن تكون الأنثى وليا ؛ ي 

  .ح  أن تزوج نفسها، فغيرها من باب أولىلأن ها لا يص

  .وأن يكون بالغا   •

  .عاقلا   •

الاتفاق على أن   -رحمه الله-نقل ابن المنذر ، مسلما ؛ فلا ولاية لكافرٍ  •

  .( 1الكافر لا يكون وليا  لابنته المسلمة)

هاأن يكون أمينا  ع • ولا )وسيأتي من كلام المؤلف قوله  ،لى من يتولا 

فيكفي أن يكون أمينا  على من يتولى   ؛(يشُترط أن يكون عدلا  في دينه

 .أمرها؛  فالعدالة ليست شرطا  على الصحيح من أقوال أهل العلم

 

 .قوله )وشاهدين( انتقلنا إلى مسألة الشهادة 

 كاح أم لا؟ هل وجود شاهدين في الن كاح شرط لصحة الن 

ٍ وشاهدين) :ه قال؛ لأنبناء  على قول المؤلف: نعم وهذه  ،(لا نكاح إلا  بولي 

، وجاء «لا نكاح إلا  بولي»جاءت في نفس حديث:  -وشاهدين  –الزيادة 

ٍ وشاهدي عدل» :في بعض الروايات  :زيادة(  ولكن 2«)لا نكاح إلا  بولي 

لا »الصحيح فقط:  لا تصح، والصحيح أن ها ضعيفة،« وشاهدي عدل»

  .«نكاح إلا بولي

                                                           
 ( لابن المنذر.78)ص « الإجماع »  (1)

( من 7/202)« لكبرى ا »( ، والبيهقي في 3534)« سننه » (، والدارقطني في 4063أخرجه ابن حبان ) (2)
 الله عنها.حديث عائشة رضي 

« الروض الباسم بترتيب وتخريج فوائد تمام » صح في شيء منها، انظرها في ولها شواهد أخرى؛ ولكنها لا ت
 فما بعده(. 2/401)
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في الن كاح؛ فجعل بعضهم ذلك شرطا   الإشهادوقد اختلف العلماء في حكم 

، والبعض جعل الشرط: الإعلان -رحمه الله-كما هو ظاهر كلام المؤلف 

 .صحيحا   ، فبمجرد أن يعُلنَ الن كاح يكونالإشهادوليس 

قال: وليس يثبت عن ، -رحمه الله-والصحيح ما قاله ابن المنذر  

في إثبات الشاهدين في الن كاح خبر، إلا  حديث مرسل عن الحسن  صلى الله عليه وسلم النبي

ةصلى الله عليه وسلم  عن النبي  .ولم يرفعه أكثرهم ،في إثبات الشاهدين لا تقوم به الحج 

ه إلى النبي يعني أكثر المحدثين أو الرواة الذين رووا الحديث لم يرفعو 

 .صلى الله عليه وسلم

يجاب فرض، والفرائض لا يجوز وإيجاب الشهود في عقد النكاح إ قال: 

ةإي ة مع من أوجب الشاهدين عند عقد الن كاح ،جابها إلا  بحج    .ولا حج 

كنت » قال: والدليل على صحة النكاح من غير شهود حديث أنس قال: 

جارية جميلة رديف أبي طلحة يوم خيبر قال: ووَقعََت في سهم دحية 

فجعل رسول من دحية بسبعة أرؤس، صلى الله عليه وسلم  فاشتراها رسول الله

وليمتها التمر والأقط والسمن، وقال الناس: ما ندري أتزوجها أم  صلى الله عليه وسلم الله

: إن حجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد، افقالو ،جعلها أم ولد

ا أراد أن يركب حجبها حتى قعدت على عجز البعير، قال: فع رفوا أن ه فلم 

إذ استدل من حضر  قال ابن المنذر: ففي هذا الحديث ،(1«)تزوجها 

على تزويج صفية بالحجاب دليلٌ على إجازة النكاح بغير  صلى الله عليه وسلم رسولَ الله

ولو كان وجود الشهود  ،أي أن هم لم يعلموا أن ه تزوجها إلا  بالحجاب .شهود

وعلموا ذلك من  ،على زواجه هذاصلى الله عليه وسلم  في الن كاح شرطا  لأشهد النبي

 .الشهود

شةَ دليلٌ على ذلك، إذ لا نعلم في عائصلى الله عليه وسلم قال: وفي إنكاحِّ أبي بكر النبيَ  

 .(2عقد ذلك النكاح)من الأخبار أن  شاهدا  حضر شيء

                                                           
 (. 1365(، ومسلم )5159أخرجه البخاري )  (1)

 دار الفلاح(. -8/317« )الأوسط »   (2)
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ي نميل إليه هذا دليل آخر على صحة النكاح من غير شهود، وهو الذ 

شك أن  وجود  ، لاشاهدينبعدم وجود دليل يثُبت وجوب أو شرطية 

ن نجعل الشهود أفضل وأحسن، وإعلان النكاح أيضا  أفضل وأحسن، لكن أ

 . والله أعلمذلك شرطا  ونلزم به العباد هذا يحتاج إلى دليل قوي على ذلك

  (أن يكَونَ عاضلاً إلا ): رحمه الله قال المؤلف 

 .فء: منع ولي المرأةِّ المرأةَ التزويج من كُ (العَضْلُ )

لا يكون له  -أي يمنع المرأة التزويج من كفء - فإذا كان الوليُّ عاضلا  

  .يجها وترفع أمرها للقاضي فَيزُوجهاالحق  في تزو

م لقول الله  فَبلَغَْنَ أجََلهَُن  وَإِّذَا طَل قْتمُُ الن ِّسَاءَ }تبارك وتعالى:والعضل مُحر 

حْنَ أزَْوَاجَهُن  إِّذَا ترََاضَوْا بيَْنهَُمْ بِّالْمَعْرُوف ..{ .فلََا تعَْضُلوُهُن  أنَْ ينَْكِّ

لت الولاية إلى من بعده؛ لأن ه لوليُّ انتقفإذا عضل ا ،[232]البقرة الآية 

لهَا، فإذا لم يكن هناك أحدٌ أهلٌ ل هذه الولاية ظالم لم يصن الأمانة التي حُم ِّ

لُ إلى القاضي فيزوجها  .تحَُو 

 (أو غيرَ مُسْلِمٍ ) :قال

؛ٍ إلا  أن يكون الوليُّ عاضلا  أو يكون الوليُّ غير  :أي لا نكاح إلا  بولي 

لا ولاية للكافر » ه كما ذكرنا ؛ لأنتحق الولاية في هذه الحالةمسلم، فلا يس

 «.على المسلم

أجمع عامة أهل العلم على أن  الكافر لا يكون »الله: قال ابن المنذررحمه

ينَ عَلىَ } :قال الله تعالى ؛(1«)ولي ا  لابنته المسلمة لْكَافِّرِّ وَلنَْ يجَْعَلَ اللهُ لِّ

نِّينَ سَبِّيلا    .[141 :نساءلا]{ الْمُؤْمِّ

لَ ) :قال وْجَيْنِ أن يوَُكِّ   (لِعَقْدِ النِّكاحِ ولو واحِداً وَيجَُوزُ لِكُلِّ واحِدٍ مِنَ الز 

 .التفويض :التوكيل هو

                                                           
 ( لابن المنذر. 78)ص « الإجماع »    (1)
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استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، كالنكاح مثلا ؛  :واصطلاحا  

كي  وك لتك أن تزوجني، أي أنبتك عني :كأن تقول لزيدٍ من الناس

 تزوجني.

 والتوكيل لعقد النكاح جائز. 

جهاللمرأة أيضا  أن تقول لشخص ما: ف جني؛ فيزو   .وك لتك أن تزو 

كل لعقد  -يعني الذكر والأنثى  -فيجوز لكل واحد من الزوجين   أن يوُ 

 .النكاح من يقوم مقامه في العقد

كل من ال طرفين ولو وك ل الزوج ووكلت المرأة شخصا  واحدا ، فكان المو 

كلا  عن الرجل  ،جاز ؛شخصا  واحدا    .المرأةعن وفيكون هو نفسه مو 

قال لرجل:  صلى الله عليه وسلم دليله حديث عقبة بن عامر عند أبي داود أن  النبي

جك فلانة» أترضين أن »قال: نعم، وقال للمرأة: « ؟أترضى أن أزو 

جك فلانا   بهَُ )« ؟أزو  ج أحدَهُما صاحِّ  صلى الله عليه وسلم(، أي زوج النبي 1قالت: نعم، فزو 

 .المرأة للرجل

 (ونِكاحُ المُتعْةَِ مَنْسُوخ   :فصل) :رحمه اللهقال المؤلف 

مثل أن يقول: نكاح المتعة هو: النكاح إلى أجل، أي إلى وقت محدد، 

 ،، أو سنة، أو إلى انقضاء الموسم، أو قدوم الحاجزوجتك ابنتي شهرا  

  فهذا نكاح باطل. ،وشبهه، سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة

ز ثم نسخ إلى يوم القيامة.كان في بداية الإسلام جائزا  ثم  ِّ خ، ثم جو   نسُِّ

يا أيها صلى الله عليه وسلم: »النبي  فقالصلى الله عليه وسلم  سبرة الجهني أن ه كان مع رسول الله روى 

م ، الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن  الله قد حر 

ولا تأخذوا  ،يلهاذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل  سب

 ( 2«)يئا  مما آتيتموهن ش

                                                           
 (. 2117برقم ) (1)

 (.1406أخرجه مسلم ) (2)
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م « وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامةصلى الله عليه وسلم: »الشاهد قوله  فهو مُحر 

وقد استقر الإجماع  ،تحريما  مؤبدا  إلى قيام الساعة فلا رجعة في تحريمه

افضة  من الشيعة. على تحريمه إلا  الر 

 

 (وَالت حْلِيلُ حَرَام  ) :قال

يحُل ِّلها لزوجها الذي ل بل ،رغبة  فيهالرجلُ المرأةَ لا زوج اأن يتوالتحليل: 

مة عليه بتطليقه لها ثلاث مرات، فإن من طلق  طل قها ثلاثا  وصارت مُحر 

ثلاث مرات حَرُمَتْ عليه حتى ينكحها زوجا  آخر، فيذوق عسيلتها وتذوق 

 عسيلته؛ أي حتى ينكحها نكاح رغبة ويجامعها ثم يطلقها من غير اتفاق

أو رغبة مسبقة بطلاقها، فإن طلقها الثاني  ليها،عند عقده ععلى طلاقها 

 أن يتزوجها.للأول الذي طل قها ثلاثا   بعد زواج رغبة؛ جاز

التي  أن يأتي رجل يتزوج المرأة :من أساليب التحايل على هذا الحكم

ب ثم يطُلقها من أجل أن تحل  لزوجها الأول، قد أغُلق هذا البا طلقت ثلاثا  

 ،(1«)لا، حتى تذوقي عُسيلته ويذوق عُسيلتك » :صلى الله عليه وسلمالنبيلقول  ؛تماما  

  .رغبةٍ ويجامعها أيضا   زواجيعني حتى يتزوجها 

 

المحَل ِّل والمحل ل  صلى الله عليه وسلملعن رسول » :قال ؛وقد جاء في حديث علي 

 .(2«)له

المحل ِّل: يعني الذي تزوج المرأة ليحل ها لزوجها الأول، والمحل ل له: الذي 

 .، فيكون النكاح باطلا  الزواج للتحليلالزوج الأول، إذا كان هو 

 

غارُ )قال المؤلف:   (وَكَذَلِكَ الشِّ

: نهى قالنكاح الش غار، لما جاء في حديث ابن عمر؛  -أيضا   -أي ويحَرُم 

                                                           
 ( من حديث عائشة رضي الله عنها.1433(، ومسلم )2639لبخاري )أخرجه ا (1)

 .( من حديث علي 1935(، وابن ماجه )1119(، والترمذي )2076أبو داود )(، و2/94أخرجه أحمد ) (2)
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أن يزوج الرجل ابنته على أن  :، والشغارعن الش غار صلى الله عليه وسلم رسول الله

 ( 1) قيزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صدا

من تفسير نافع كما بينته رواية عبيد الله عن  في الحديثتفسير الشغار 

 .(2«)..ما الشغار؟ :قلت لنافع» قال:  ،نافع

:  :وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: والش غار أن يقول الرجلُ للرجلِّ

 .(3زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي )

أو أخت، يأتي زيد  ابنةوعمرو عنده  ،أختو أ ابنةزيد عنده صورته: 

هذا شرط: لا -من أجل أن أزوجك ابنتي  ابنتكلعمرو ويقول له: زوجني 

ولا يسميان بينهما مهرا ، فيكون مهر  -أزوجك ابنتي حتى تزوجني ابنتك

ضع ضع الأولى هو مهر الثانية وبُ ، بُ أي فرج الأخرى ضعالبنات البُ 

  .الثانية هو مهر الأولى 

لمنتفع بهذا المهرهم الأولياء، والمهر حق  للبنت التي ستتزوج، وهذان او

جعلا المهر من حق هما وانتفعا به، فلذلك كان  -عمرو وزيد في مثالنا  –

 .نساءللفيه ظلم فهذا النكاح باطلا  عند جمهور العلماء، 

 وشرط صحة هذا النكاح أن يسُمي كل  واحدٍ منهما مهرا  للبنت التي يريد 

وأن يكون النكاح حاصلا  برغبة البنات، لا غصب  لا للحيلة، أن يتزوجها،

  .ولا تجبر عليه ،فيه

وْجِ الوَفاَءُ بشَِرْطِ المَرْأةَِ إلّا أنَْ )رحمه الله:  قال المؤلف ويجَِبُ على الز 

مَ حَلالاً    (يحُِل  حَرَامَاً أوْ يحَُرِّ

 .(4«)روج للتم به الفبه ما استح وفواتُ أحق  الشروط أن صلى الله عليه وسلم: »  قال

                                                           
 (.1415(، ومسلم  )5112أخرجه البخاري  ) (1)

 (. 1415(، ومسلم )6960أخرجه البخاري ) (2)

 (.  1416رقم ) (3)

 .( من حديث عقبة بن عامر 1418(، ومسلم )2721ه البخاري )أخرج (4)
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فأي  شرط تشترطه المرأة على زوجها، وأي  شرط يشترطه الزوج على  

وجب على كل ٍ منهما أن يتقيد بالشرط الذي اشترطه عند العقد؛ زوجته 

 .الآخر

ا بعد العقد لكن يعتبر شرط   .فلا عبرة بهالنكاح؛ عند العقد أو قبل العقد، أم 

رطه الزوجة والعكس، إلا  إذا الذي تشتبالشرط  الوفاء الزوجعلى فيجب 

ل  حراما ، كأن تشترط المرأة أن يطلق  م حلالا  أو يحُِّ كان الشرط يحُر ِّ

 ؛لا يجوز للرجل أن يمضيه لها الرجل زوجته، فهذا الشرط شرطٌ باطلٌ،

تها، ولتنكح حفَ غ صَ ستفرِّ تَ لا تشترط المرأةُ طلاق أختها لِّ صلى الله عليه وسلم: » لقول النبي

 .(1)«ر لهاد ِّ فإن ما لها ما قُ 

ما  فلا يجوز أن يوُفى به صلى الله عليه وسلم نهى النبي   .عن هذا الشرط فصار شرطا  مُحر 

وكأن تشترط المرأة أن لا يجامعها زوجها، هذا الشرط أيضا  باطل؛ لأن ه 

عقد النكاح أصلا  هو الجماع، فإذا  مطلوبمناقض لمقتضى العقد؛ فإن 

 .اشترطت المرأة هذا كان شرطها باطلا  

لا يتزوج عليها، هذا من حق ها؛ لأن  زواج الثانية أمرٌ تشترط أن ولها أن  

  .مباح؛  فإذا اشترطت فلها شرطها ويجب عليه أن يتقيد بذلك إذا وافق

ولها كذلك أن تشترط أن لا يخُرجها من بلدها وأن لا تسافر، فإن قال لها: 

، كان آثما   وجب عليه أن يتقيد بذلك، فإن لم يفَِّ بالشرط ،لك شرطك

تتنازل لها الحق في فسخ النكاح، إذا شاءت فسخت وإذا شاءت أن ويكون 

لأن الوفاء بالشرط واجبٌ إذا  تنازلت، لكن ه يكون آثما  لعدم وفائه بشرطه؛

ما     .لم يكن شرطا  مُحر 

  

                                                           
 . من حديث أبي هريرة( 1408(، ومسلم )2140أخرجه البخاري )   (1)
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مَاتِ في النكِّاحِ   باَبُ المُحَر 

مَاتِ في النِّكاحِ باَبُ ) قال المؤلف رحمه الله  (المُحَر 

جُل الزواج بهن.هذا الباب معقود لبيان النساء : يأ  اللاتي يحْرُمُ على الر 

جُلِ أنَْ يَنْكِحَ زَانِيةًَ أوَْ مُشْرِكَة؛ً وَالعَكْسُ )قال:    (وَيَحْرَمُ على الر 

حُ إلا  :تبارك وتعالى  لقول الله انِّي لَا يَنكِّ انِّيةَُ لَا }الز  كَة  وَالز  زَانِّيةَ  أوَْ مُشْرِّ

مَ يَ  كٌ وَحُر ِّ حُهَا إِّلا  زَانٍ أوَْ مُشْرِّ نِّينَ  نكِّ فدل  ،[3 :النور{] ذَلِّكَ عَلىَ الْمُؤْمِّ

نِّينَ .} :قوله مَ ذَلِّكَ عَلىَ الْمُؤْمِّ أن نكاح الزانية ونكاح المشركة { .. وَحُر ِّ

امرأة زانية ولا امرأة مشركة، وكذلك  يتزوجفلا يجوز للرجل أن  ،حرام

أن تتزوج من رجل مشرك أو زان، إلا أن يتوب المرأة لا يجوز لها 

 .لمشركالزاني ويؤمن ا

حَ القرُْآنُ بتِحَْرِيمِهِ ) - رحمه الله - قال   (وَمَنْ صَر 

 .من النساءويحرم أيضا  الزواج ممن صرح القرآن بتحريمه  :أي

هَاتكُُمْ وَبَناَتكُُمْ وَأخََوَاتكُُ  تعالى: }قال   مَتْ عَلَيْكُمْ أمُ  اتكُُمْ وَخَالَاتكُُمْ حُر ِّ مْ وَعَم 

 ُ تِّي وَبَناَتُ الْأخَِّ وَبَناَتُ الْأ هَاتكُُمُ اللا  نَ خْتِّ وَأمُ  أرَْضَعْنكَُمْ وَأخََوَاتكُُمْ مِّ

تِّي  نْ نِّسَائِّكُمُ اللا  كُمْ مِّ تِّي فِّي حُجُورِّ هَاتُ نِّسَائِّكُمْ وَرَباَئِّبكُُمُ اللا  ضَاعَةِّ وَأمُ  الر 

ن  فلََا جُناَحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِّلُ أبَْناَئِّكُمُ ال  دَخَلْتمُْ بِّهِّ  ينَ ن  فإَِّنْ لَمْ تكَُونوُا دَخَلْتمُْ بِّهِّ ذِّ

ا  َ كَانَ غَفوُر  نْ أصَْلَابِّكُمْ وَأنَْ تجَْمَعوُا بَيْنَ الْأخُْتيَْنِّ إِّلا  مَا قَدْ سَلفََ إِّن  اللَّ  مِّ

ا يم   .[23 :النساء]{ رَحِّ

  .لزواج منهن تحريما  مؤبدا  في الآية يحرم ا فهؤلاء المذكورات

ومنه ما هو تحريم  ،منه ما هو تحريم مؤبد تحريم الزواج من المرأةو

  .مؤقت

فالتحريم المؤبد لا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة مطلقا  في أي حال وفي 

 .أي وقت

 .في حال دون حال كما سيأتي هاأما التحريم المؤقت فيجوز له أن يتزوج 

 :لمحرمات من النساء تحريما  مؤبدا  ثلاثة أقساماو



                                                        368    

ليس النسب الذي يعرفه  -أي بالقرابة  -المحرمات بالنسب  :الأول •

، هذا خطأ لغة  ، المصاهرة على النسب يطلقون اليوم ؛ إذ الناساليوم الناس

 المقصود بالنسب هنا القرابة كما في اللغة.

  .لزواجأي بسبب ا ،المحرمات بالمصاهرة  :والثاني •

 .الرضاعأي بسبب  ،ضاعالمحرمات بالر  : والثالث •

 .وهن المحرمات بالنسب أي بالقرابة ،القسم الأولب نبدأ 

 .القرابة :النسب لغة

النساء اللاتي يحَْرُمْنَ للقرابة؛  بهضبط العلماء ذلك بضابط وضعوه فبينوا 

  :فقالوا

جُلِ أصُولهُُ وفصُُولهُُ، وفصُُ  لُ يَحْرُمُ على الر  لِ أصُُولِهِ، وَأوَ  فَصْلٍ مِنْ ولُ أوَ 

 .كُلِّ أصَْلٍ بَعْدَهُ 

لِ  :وبلفظ آخر أسهل  جُلِ أصُُولهُُ وفرُُوعُهُ، وفرُُوعُ أوَ  يحَْرُمُ على الر 

لُ فَرْعٍ مِنْ كُلِّ أصَْلٍ بَعْدَهُ   .أصُُولِهِ، وأوَ 

 :شرح الضابط المذكور 

هات، والمقصود بالأم هنا كل مالأ ل:الأصو )يحرم على الرجل أصوله(

كل أنثى ولدتك إما مباشرة أو بواسطة، فالتي  :أنثى لها عليك ولادة، يعني

جدتك من أي جهة كانت،  :والتي ولدتك بواسطة ،أمك :ولدتك مباشرة

 ...وتحرم عليك أيضا  أم أمك ،وتحرم عليك أم أبيك ،فتحرم عليك أمك

 .يحرم على الرجل أصوله :ولهموأنت صاعد على هذا النحو، هذا معنى ق

كل ذكر له عليها ولادة فهو محرم  ،وكذلك المرأة؛ يحرم عليها أصولها

سواء مباشرة وهو أبوها،  ،وكل من له عليها ولادة ..عليها، أبوها وجد ها

 .صولهذا معنى تحريم الأ ،أوبواسطة وهم أجدادها من أي الجهات كانوا

 .د الأولاد وإن نزلواد وأولاالأولا :الذين هم الذرية (وفصوله)

 .أنثى وأكل مولود سواء كان ذكرا   :السنةوالولد في الكتاب  
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 .المقصود بالفصول هم الأولادف 

 بناته القريبات سواء كن ؛البنات كلهن :يعني ،فيحرم على الرجل فصوله 

، وأنت نازل على هذا أبنائه، أو بنات بناته، أو بنات اللاتي أنجبهن هو

  .النحو

، هفهي محرمة علي ؛-هذا هو الضابط في البنت –عليها ولادة  لهفكل من 

يعني كل من كنت أنت سببا  في إيجادها، فإذا ولدتها مباشرة تكون بنتك، 

المهم أن وإذا ولدتها بواسطة، تكون حفيدتك سواء كانت قريبة أم بعيدة، 

ة، هذا فأنت ممن ولدها سواء مباشرة أو بواسط ،لك سببا  في ولادتها

 .معنى الفصول

 :أبوه وأمه، وفصولهم :أول أصول الشخص (أول أصوله وفصول)

 أخوتك وأخواتك ك:ذريتهم وإن نزلوا، ففصول أول أصول ،أولادهم

وذريتهم؛ هؤلاء كلهم محرمون؛ كُل  مَن لأبيك أو لأمك عليه ولادة فهو 

 .فهو محرم عليك ،من فصولهما

ول هو الأب والأم، ثم كل ل الأالأص (وأول فصل من كل أصل بعده) 

 .أصل بعده هم الجد والجدة وإن علوا

وأول فصل من كل أصل بعده، أي يحرم أول فصل فقط من كل  :فقوله 

 .بعد الأصل الأولأصل 

 .الأب والأم :الأصل الأول 

 .الجد والجدة وإن علوا هم الأصل الذي بعد الأصل الأولو 

 والأمهات هم الأصل الثاني.فالجد والجدة آباء وأمهات الآباء  

الأصل الثاني: الجد والجدة،  :وأول فصل لكل أصل بعد الأصل الأول 

 ،الأعمام والعمات مباشرة فقط:فصولهم أي أبناءهم الذين ولدوهم 

 .والأخوال والخالات

أعمام الأب والجد والجدة الأعلى منهم الذين هم الأصل الثالث، فصولهم:  

 .وهكذا... ل الأب والأم وخالاتهماوالأم وعماتهما، وأخوا
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، أبناءهم جدك وجدتك وأنت صاعد همفكل أصل بعد الأصل الأول 

 .سطة هم المحرمون عليك فقطالمباشرون الذين أنجبوهم بلا وا

أما الفصل الثاني وما بعده للأصل الذي بعد الأصل الأول وهم أبناء 

  .مين عليكليسوا محرفالعمات وأبناء الخالات فليس بداخل معنا 

إذا لم تفهم القاعدة وصعبت عليك، فلك أن تحفظ الآية مع فهمها فهما  

كل أنثى لها عليك ولادة وإن   :} حرمت عليكم أمهاتكم { الأم هي:صحيحا  

 أي،} وأخواتكم { ة وإن نزلتكل أنثى لك عليها ولاد هي علت }وبناتكم {

بنت الأب  :قيقةالأخت التي هي بنت الأب أو بنت الأم أو الأخت الش

عماتك وخالاتك وعمات الآباء وعمات { أي  موالأم، } وعماتكم وخالاتك

وعمات وخالات الأجداد الأمهات وخالات الآباء وخالات الأمهات 

والجدات }وبنات الأخ وبنات الأخت { بنات الأخ كل أنثى لأخيك عليها 

 ولادة ، وبنات الأخت كل أنثى لأختك عليهامباشرة أو بواسطة ولادة

 والله أعلم .مباشرة أو بواسطة

 

ضاعُ كَالن سَبِ ) :رحمه الله قال المؤلف  (وَالر 

  (1«)يحرم من النسب يحرم من الرضاع ما» :صلى الله عليه وسلملقوله في التحريم؛ 

 :والرضاع الذي يحصل به التحريم 

رضي الله  ما جاء في حديث عائشةلخمس رضعات مشبعات، 

م» ا:عنه  .(2)«نخمس رضعات معلومات يحُر ِّ

وهو سن  ،وأن يكون الرضاع في العامين الأولين من عمر الرضيع

تبارك اعة، أما إذا كان في العام الثالث أو الرابع فلا يؤثر؛ لقول الله جَ المَ 

لَيْنِّ لِّمَنْ أرََادَ أنَ يتُِّم  } وتعالى: عْنَ أوَْلادََهُن  حَوْليَْنِّ كَامِّ وَالْوَالِّدَاتُ يرُْضِّ

ضَاعَةَ   .[ 233:بقرةلا{ ]الر 

                                                           
 (.  1447( ومسلم )2645أخرجه البخاري ) (1)

 (. 1452أخرجم مسلم ) (2)
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وسن  ، (1«)ضاعة من المجاعة إنما الر  صلى الله عليه وسلم: » ولقول رسول الله 

 .العامان الأولانالمجاعة 

مات من الرضاعثانياً:   ،والخالة ،والعمة ،والبنت ،والأخت ،الأم: المحر 

ذكرناه في  وبنت الأخت؛ لأنهن محرمات من النسب، فكل ما ،وبنت الأخ

 ول المؤلف: الرضاع كالنسب.معنى ق، هذا النسب ينطبق على الرضاع

  ؟لكن كيف يكون التحريم بالرضاع

، اتماما  عن بعضهم نايبغر افلنفرض أن زيدا  رضع من خديجة، وهم

فأرضعت خديجة زيدا   ،زيد من عائلة مستقلة وخديجة من عائلة مستقلة

ما  بشروطه المعروفة، عائلة زيد لاعلاقة لها بهذا الرضاع  رضاعا  محر ِّ

تا ، القضية تتعلق بزيد فقط، والتأثير يحصل في زيد وفي عائلة خديجة، بتا

ا أرضعته صارت ؛ فإنها لم  المرضعةفي عائلة  خديجة الراضع دخل زيد 

ا له؛ فيحرم عليه ما على ابن خديجة الذي ولدته  -ا يحرم على ابنه أم 

 يصيراللبن  وزوج خديجة صاحبُ  ،لخديجة زيد هذا ابنا   يرفيص - هي

وأخوات خديجة خالاته،  ،زيدلإخوة  يصيرون، وأولاد خديجة اهأب

وأخوات زوج خديجة عماته، وهكذا، فتكون خديجة كأنها أنجبت زيدا ، 

ما  على هذه العائلة كأنه واحد من أولاد خديجة؛  هذا لقول وصار محر 

   .(2«)يحرم من النسب يحرم من الرضاع ما صلى الله عليه وسلم: » النبي

  ؟المصاهرةمن يحرم  الرضاع مامن حرم واختلف أهل العلم، هل ي

من يحرم  الصحيح الذي عليه الجمهور أنه يحرم من الرضاع ما

 .المصاهرة

  ً مات بالمصاهرة :ثالثا   المحر 

زوجات الأب وزوجات الجد وأنت صاعد،   :أي ،أولاً: زوجات الأصول

حُواْ مَا نكََحَ آباَؤُكُم  الله لقول نَ الن ِّسَاء تبارك وتعالى: } وَلاَ تنَكِّ إِّلا  مَا قَدْ م ِّ

مة، سواء  ،[22 :سَلفََ {]النساء هذه الآية تدل على أن زوجة الأب محر 

                                                           
 من حديث عائشة رضي الله عنها.( 1455(، ومسلم )2647أخرجه البخاري ) (1)

 دم تخريجه.تق (2)
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فزوجات الأصول  - دأي أحد الأجدا – بواسطة كان أبا  مباشرا  أو أبا  

 محرمات. 

 ً نْ  }:تعالىتبارك ولقوله  ؛زوجات الفروع :ثانيا ينَ مِّ  وَحَلائَِّلُ أبَْناَئِّكُمُ ال ذِّ

الابن الذي هو  سواء كان الابن المباشرأو الابنف[ 22 :النساء{ ] أصَْلابَِّكُمْ 

 .على الآباء محرمات زوجاتهم؛ الأحفاد أي ،من المباشر أدنى

أصول ، الزوج، كلُّهن  محرمات على ثالثاً: أصول الزوجة من النساء

هَ }وَأُ  :؛ لقوله تعالىعلتوأم أبيها مهما  ،وأم أمها ،أمها الزوجة: اتُ م 

 .[23 :النساء]نِّسَآئِّكُمْ {

  كله يَثبت بالعقد وإن لم يدخل بها.التحريم الذي تقد م و

 ً  أبنائها.؛ أي بناتها وبنات بناتها، وبنات فروع الزوجة من النساء :رابعا

 .، ولا يحرمن بمجرد العقدبالأم يحرمن على الرجل، لكن بشرط الدخول 

محرمات بنات أولادها الذكور يبقين غير فإن بنات المرأة وبنات بناتها و

 حتى يدخلعلى زوج أمهن ما دام لم يدخل بها ولو كان عاقدا  عليها؛ 

وَرَباَئِّبكُُمُ اللا تِّي } لقول الله تبارك وتعالى: ؛فلابد من شرط الدخول؛ بأمهن

ن ن ِّسَآئِّكُمُ اللا تِّي دَخَ  كُم م ِّ ن  فإَِّن ل مْ تكَُ فِّي حُجُورِّ ن  فلَاَ لْتمُ بِّهِّ  ونوُاْ دَخَلْتمُ بِّهِّ

 [23 :النساء]جُناَحَ عَلَيْكُمْ {

ع، دل ذلك على  حكم خاص أنه فلم يذكر قيد الدخول إلا في هذا الموضِّ

 .بفروع الزوجة من النساء

تِها، أوَ  ) :ثم قال المؤلف  ( خَالَتِهاوالجّمْعُ بَيْنَ المَرْأةَِ وَعَم 

بين المرأة وعمتها وبين المرأة واج في الزأي ويحرم على الرجل الجمع 

وَأنَ تجَْمَعوُاْ }:لقول الله تبارك وتعالىوخالتها، وكذلك بين المرأة وأختها، 

[  ولما جاء في الصحيحين: أن 23 :النساء]بَيْنَ الأخُْتيَْنِّ إلَا  مَا قَدْ سَلفَ { 

لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة : »قال صلى الله عليه وسلم النبي

   ( 1)«وخالتها

                                                           
 .من حديث أبي هريرة ( 1408(، ومسلم )5109أخرجه البخاري )   (1)
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من النساء؛  الجمع بينهنيحل  وضع العلماء ضابطا  يضبط مسألة من لا

  :فقالوا

ر أن  ،امرأتين يحرم التناكح بينهما بنسب أو رضاعكل  هما يحدإإن قدُ ِّ

 .رجل

    فإنه يحرم الجمع بينهما  

نريد أن نعرف  تطبيقا  للقاعدةجعفر يريد أن يتزوج من شقيقتين،  : مثلا  

 ؟م لاه الجمع بين الشقيقتين أهل يجوز ل

إحدى الشقيقتين ذكرا ، ونرى هل يجوز لهذا الذكر أن يتزوج البنت  نقدر 

  ؟يجوز لا مالثانية أ

، وهما أختان؛ فهل ا  فاطمة ذكر قدرونبأن الأختين فاطمة وخديجة،  قلفلن

 ؟يجوز لفاطمة التي قدرناها ذكرا  أن تتزوج خديجة

يجوز لجعفر أن يجمع بين فاطمة  لنتيجة: لاافالجواب: لا؛ لأنه أخوها، 

 .وخديجة

 وأراد جعفر أن يجمع بينهما، ،إن فاطمة خالة خديجة فلنقل: :مثال آخر

أن  لفاطمة نقدر أن فاطمة هذه ذكرٌ، وخديجة ابنة أختها؛ فهل يجوز

 ؟ خديجة في حال قدرناها ذكرا   تتزوج

 .يجمع بينهمافر أن ، فلا يجوز لجعلأنها ابنة أخته الجواب: لا يجوز

هل يجوز لجعفر أن يجمع  ؟لكن لو فرضنا أن فاطمة بنت خالة خديجة

 من ابنةلو قدرنا فاطمة ذكرا  ، وأراد الزواج  نالأن ؛يجوزنعم  ؟بينهما

   .أن يجمع بينهما جعفرالخالة جائز أن يتزوجها؛ فيجوز ل ابنةخالته، 

 .هذه المسألة ضابط  هذا هو

طبيعة النساء تكون منهن غيرة شديدة تؤدي إلى لك أن العلة في ذ :قالوا

العداوة والبغضاء بينهن فيؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم، فلو تزوج شخص 

بأختين مثلا ؛ سيؤدي ذلك إلى وجود شحناء وبغضاء بين الأختين ثم 
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م الجمع بين  قطيعة الرحم بينهن، لذلك حافظ الشارع على هذه العلاقة فحر 

 .الأختين

  (وَمَا زَادَ عَلىَ العدََدِ المُباحِ لِلحُرِّ وَالعَبْدِ ) :الله رحمه - قال

ويحرم على الرجل إذا كان حرا  أن يتزوج أكثر من أربع نسوة، ويحرم 

 .على العبد أن يتزوج أكثر من زوجتين فقط

حُواْ مَا طَابَ لكَُم  رك وتعالى }فلقول الله تبا ؛أما تحريم ذلك على الحر فاَنكِّ

نَ  دَة  أوَْ مَا مَلكََتْ الن ِّ  م ِّ لوُاْ فَوَاحِّ فْتمُْ ألَا  تعَْدِّ سَاء مَثنْىَ وَثلُاثََ وَرُباَعَ فإَِّنْ خِّ

ين تففي هذه الآية أباح الشارع أن يتزوج الرجال اثن [3 :النساء]{  أيَْمَانكُُمْ 

وانعقد الاتفاق على عدم جواز  ،أربعة أربعة ين أو ثلاثة ثلاثة أوتاثن

 .لى أربع نسوةالزيادة ع

يصة له؛ خصه الله يفهعلى الأربع صلى الله عليه وسلم  النبي زيادةأما و ص ِّ  تبارك - خِّ

 .بها - وتعالى

الزيادة على الأربع ففلا يجوز لأحد أن يزيد على أربع نسوة،  صلى الله عليه وسلم أما أمته

 . (1محرمة بالاتفاق)

فذكرنا أنه لا يحل له أن يجمع أكثر من  - الذي هو المملوك- وأما العبد

  .امرأتين

على أن المملوك لا يجمع من  صلى الله عليه وسلمأجمع أصحاب رسول الله » :قال الحَكم

 .(2«)النساء فوق اثنتين

 .فبعضهم ينقل الخلاف ،صح إنفهذا الإجماع هو الحجة في هذه المسألة 

 .واحتجوا أيضا بالقياس على طلاقه وحدوده

                                                           
 .لابن حزم( 63(  انظر "مراتب الإجماع" )ص1)

 .الليث بن أبي سليم عنهعن  (7/256( ومن طريقه البيهقي )3/465( أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" )2)
 .فالأثر ضعيف ؛عيفوالليث ض

 ح العبدُ نكِّ قال : وروى الشافعي بإسناده الصحيح عن عمر أنه قال : "يَ  ،( لابن الملقن7/621وفي "البدر المنير" )
وهو قول  ،: ولا يعرف لهم من الصحابة مخالفعلي وعبد الرحمن بن عوف، ثم قالعن  ثم رواه امرأتين "

  .ر من المفسرين بالبلدانالأكث
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جَ العبَْدُ بِغَيْرِ إذِْنِ )-: رحمه الله - قال المؤلف  سَيدِِّهِ؛ فَنكَِاحُهُ وَإذَِا تزََو 

 (باطِل  

 إذا تزوج العبد من غير أن يأذن له سيده بالزواج؛ فنكاحه يكون باطلا . 

نقلوا الاتفاق على أن العبد لا يجوز له النكاح إلا بإذن سيده، وورد حديث 

 .  (1ضعيف يدل على بطلان نكاحه)

يِّرَتْ لَكَتْ أمَْرَ نَفْسِها، وخُ وإذِا أعُْتِقتَِ الأمََةُ مَ ) : -رحمه الله - قال المؤلف

   (في زَوْجِها

  .هي المملوكة :الأمة

يريد المؤلف أن الأمة إن كانت قد تزوجت بعبد مملوك ثم أعتقت صارت 

لها، فتخُي ر بين أن تبقى  ء  ليس كففهو من حيث الرق والحرية أعلى منه 

  .على نكاحها وبين أن تنفصل عنه

ا  فلي  .ومساويا  لها ء  نه يعتبر كفس لها خيارٌ في ذلك؛ لأأما إذا كان حر 

عن  حديث بريرة في الصحيحين -رحمه الله - ذكره المصنف دليل ما 

اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها،  :عائشة رضي الله عنها قالت

أعتقيها، فإن الولاء لمن »فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: 

ها، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم، فخيرها من ، فأعتقت«أعطى الورق

 (2)«أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده، فاختارت نفسهازوجها، فقالت: لو 

 (بابُ العيُوُبِ وَأنَْكِحَةِ الكُف ارِ ) :رحمه اللهقال المؤلف 

عقد المؤلف هذا الباب ليبين حكم العيب الذي يكون في الرجل أو في 

ة الرجل عن المرأة أو نفرة المرأة عن الرجل، المرأة ويؤدي إلى نفر

 .عَقَده لبيان حكم أنكحة الكفاروكذلك 

 

                                                           
إذا نكح العبد بغير إذن مولاه »صلى الله عليه وسلم قال: عن ابن عمر، أن النبي ( 2079(  أخرجه أبو داود )1)

 .  وهو قول ابن عمر ،وهو موقوف: هذا حديث ضعيف، أبو داود ، وقال«فنكاحه باطل

 (.1504(، و مسلم )2536البخاري ) (2)
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 (وَيَجُوزُ فسَْخُ النِّكاحِ باِلعَيْبِ ) :قال رحمه الله

  .وت به غرض الزوج أو الزوجة من النكاحفُ كل ما يَ  :العيب

زون فسخ  ِّ هذا مذهب جمهور علماء الإسلام وهو قول الصحابة؛ يجو 

 .بالعيب النكاح

  :ينقسم العيب إلى قسمين 

 .فوات صفة كمال، وفوات صفة نقص

وإذا  ،فحُسْنُ الخُلقُِّ مثلا  صفة كمال؛ إذا وُجدت في الرجل يعتبر كاملا   

 نقصت يعتبر ناقص الكمال. 

 .صفة نقص مؤثرة في النكاح ؛وهو قطع الذكر -مثلا   -لكن الجَب  

ِّت صفة كمال لا خي أي إلا إذا اشترط  ،إلا بالشرطار فيه فالعيب الذي يفو 

 في عقد النكاح أن لا يكون.

زوجة؛ فيفُسخ الوالعيب الذي يفوت صفة نقص؛ ففيه الخيار للزوج و 

 النكاح بسبب هذه الصفة إن أرادا.

عيبٍ ينفِّر الزوج الآخر وضابط العيب الذي يفُسخ النكاح به؛ هو كل  

 .حمة والمودةولا يحصل به مقصود النكاح من الر ،منه

فيما يوجب الخيار  –رحمه الله  -هذا الضابط هو الذي ذكره ابن القيم 

  .ويجوز به فسخ النكاح

  : مثال ذلك

فلا قدرة له  -يعني مقطوع الذكر -رجل تزوج امرأة وكان مجبوب الذكر

ولا يحصل به  ،هذا عيب مؤثر ينفر الزوجة من زوجها ،على الجماع

 -العيب ببعد أن تعلم  -الخيارفيه يكون للمرأة  مقصود النكاح، فمثل هذا

 . وفسخ العقدالاستمرار في عقد النكاح  بين

 .فك عقدة النكاح :فسخ النكاح؛ هو
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منفر في المرأة، فللرجل أن يفسخ النكاح بعد أن  مرضوجود  :مثال آخر

 .العيببيعلم 

إن دخل  ولها المهر كاملا   ،فللمرأة الفسخ ،وكذا لو كان العيب في الرجل

 نصف المهر إن لم يدخل بها.وبها، 

ونصف المهر  ،وإذا كان العيب في المرأة فلها المهر كاملا  إن دخل بها 

؛  فإن كانت هي التي غش ته فلا من غشهإذا لم تكن هي  ؛إن لم يدخل بها

تعطى المهر؛ لأنها هي التي أوقعت الغش عليه فلا حق لها في هذه 

 .الحالة

، فتعطى الزوج على من غشه بالمهرغيرها؛ فيرجع  إن كان الغش منف

 .المرأة مهرها، ويستحقه الزوج ويطلبه ممن غشه

 ،يعني فلنقل بأن الولي هو الذي غش الزوج ففي هذه الحالة يفسخ النكاح

ويرجع بالمهر الذي أعطاه للمرأة على الولي الذي ،ويعطي المرأة مهرها

 .لذي غش هغشه، بمعنى أنه يأخذ المهر من الولي ا

 .والفسخ يكون عن طريق القضاء عند الحاكم

ث ابن عمر أو زيد بن استدلوا على الفسخ بالعيب في النكاح بحدي

 ولا يصح. (1)كعب

  .(2)ولكنه ثابت عن عمر رضي الله عنه من قوله

 ما يوُافقُِ  -إذِا أسَْلمَُوا -ويقَُرُّ مِنْ أنَْكِحَةِ الكُف ارِ )قال المؤلف رحمه الله: 

 ( الش رْعَ 

 .جائز إذا لم يكن مخالفا  للشرعإذا أسلم زوجان كافران معا ؛ فإن زواجهما 

فمثل هذا لا  - أختهبكأن يكون الرجل متزوجا   -أما إن كان مخالفا  للشرع

ق بينهما، أما إذا كان زواجه زواجا   تباركيقُر في شرع الله  وتعالى؛ فيفر 

                                                           
(، والبيهقي في الكبرى 5699(، وأبو يعلى الموصلي )829(، وسعيد بن منصور)16032أخرجه أحمد) (1)
 ( للألباني.1912(، ونقل عن البخاري تضعيفه، انظر إرواء الغليل )7/348)

 ( للإمام مالك.3/752الموطأ ) (2)
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ه، ثم أسلما مع امرأة غريبة عنكمن تزوج بأي  ؛شرعيا  في الإسلام

 .بعضهما؛ فنكاحهما يقُرُّ ولا يطلب منهما أن يجددا النكاح

لم يكن يطلب ممن أسلم من الكفار تجديد عقد  صلى الله عليه وسلمدليل هذا أن النبي 

 .الزواج

غير شرعي في الإسلام، أو كان دوامه غير شرعي؛  لكن إذا كان الزواج  

 محارمه. خته أو إحدى كما لوتزوج أبينهما  بد من التفريق فلا

أو كمن جمع بين أختين فيؤمر أن يترك واحدة منهما، أو جمع بين أكثر 

 . الأربع على الزيادةمن أربع نسوة؛ فيؤمر أن يترك 

فيروز، عن أبيه، عند أحمد قال المؤلف في شرحه: لحديث الضحاك بن 

ه وحسنه الترمذي، وصحح -وأهل السنن والشافعي والدارقطني والبيهقي 

قال: أسلمت وعندي امرأتان أختان، فأمرني النبي صلى الله  -ابن حبان 

 .(1)عليه وسلم أن أطلق إحداهما 

 -وأخرج أحمد، وابن ماجه، والترمذي، والشافعي، وابن حبان، والحاكم 

، عن ابن عمر، قال: أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في -وصححاه 

أن يختار  -صلى الله عليه وسلم  -بي الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره الن

 .. انتهى كلامه رحمه الله(2)منهن أربعا  

والصحيح أن الحديثين ضعيفان، ضعفهما الإمام البخاري رحمه الله 

حاديث التي في تحريم نكاح ما زاد على ، وقال ابن عبد البر: الأوغيره

 الأربع معلولة كلها.

 العمل عليه. صحيح، و: ليس بوقال الإمام أحمد في حديث غيلان

ولا خلاف في وجوب ترك الأكثر من أربع، قاله ابن قدامة في المغني. 

 والله أعلم

 

                                                           
 (.4/357انظر تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ) (1)

 (.4/354) انظر تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (2)
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وْجَيْنِ انْفسََخَ )قال المؤلف:    (النِّكَاحُ، وَتجَِبُ العِد ةُ وإذِا أسَْلَمَ أحََدُ الز 

 .إذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح :مؤلفال يقول

 :عندنا ثلاث حالات 

أن يكون الزوجان مشركَيْن؛ فإذا أسلم أحدهما ينفسخ النكاح : لىوالأ

 .بمجرد إسلام أحد الزوجين

أسلمت ؛ فإذا : من اليهود والنصارىأن يكون الزوجان كتابيين :الثانية

المرأة انفسخ النكاح؛ لأن المرأة المسلمة لا يجوز أن تبقى تحت مشرك 

 .غير كتابي مسواء كان كتابيا  أ

في  هفلا ينفسخ النكاح؛ لأن ؛جل وكانت المرأة كتابيةأسلم الرأما إذا 

 .شرعنا يجوز أن يدوم مثل هذا النكاح

فإذا كان الرجل  كتابيا ؛: أن يكون أحد الزوجين مشركا  والآخر الثالثة

  .مشركا  وأسلم فيبقى النكاح لأن المرأة كتابية

ينفسخ  ؛م الرجلأما إذا كانت المرأة هي المشركة والرجل كتابي ثم أسل

 .لا يجوزلأن نكاح المشركة  ؛النكاح

 .اليهود والنصارى :ونعني بالكتابية والكتابي؛ أن يكون من أهل الكتاب

 .(العدةوتجب )وقوله: 

د ة هنا عدة الفسخ  ليست عدة الطلاق على الصحيح من أقوال أهل  ،العِّ

  .أن الفسخ عدته ليست عدة طلاق ؛العلم

ثلاث حيضات؛ بل يطُلب منها فقط أن  :قتعتد عدة طلاطلب منها أن فلا يُ 

أي حتى نتحقق من عدم  – تحيض حيضة واحدة  وتطهر استبراء  للرحم

لأنه ليس طلاقا  وإنما هو فسخ، جاء عن ابن عباس في  ؛-وجود حمل 

كان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخُطب » صحيح البخاري قال: 
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لها النكاح، وإن جاء زوجها قبل أن ت حَل  فإذا طهُرَ ؛ رحتى تحيض وتطه

 .أي جاء مسلما  ( 1«)تنَكح رُد ت إليه

يعني إذا كانت المرأة قد أسلمت وكان زوجها مشركا  فلا يخطبها أحد حتى 

تحيض حيضة وتطهر، ثم بعد ذلك لها أن تتزوج، فإن تزوجت انتهى 

وج فيجوز لم تتز الأمر حتى وإن جاء زوجها وأسلم فلا ترجع إليه، أما إذا

لزوجها أن يرجعها متى جاء مسلما ، ولا تتقيد بعدة ولا غيرها كما سيأتي 

  .إن شاء الله

لِ، وَلوَْ ) :قال المؤلف جِ المَرْأةَ؛ُ كَاناَ عَلىَ نِكَاحِهِما الأوَ  فإَِنْ أسَْلَمَ وَلَمْ تتَزََو 

 (طالتَِ المُد ةُ إذِا اخْتاَرَا ذَلِكَ 

ركا  فتستبرئ بحيضة، تحيض حيضة ثم ة وبقي الرجل مشإذا أسلمت المرأ

تطهر ثم بعد ذلك إذا شاءت تزوجت وإذا شاءت أن تنتظر زوجها حتى 

يسلم انتظرت، فإن انتظرته ولم تتزوج ثم أسلم وجاء فترَُد المرأة إليه من 

ب على د  ابنته زينرَ  صلى الله عليه وسلمغيرعقد جديد ولو طالت المدة، دليل ذلك أن النبي 

حدث شيئا ، وكان ذلك بعد سنتين من ( ولم يُ 2بالنكاح الأول) أبي العاص

 إسلامها؛ فقد أسلمت قبل زوجها بسنتين. 

ذكرنا خلافا  لجمهور العلماء الذين  على ماهذا الحديث واضح الدلالة 

 .قيدوا الأمر بالعدة

  

                                                           
 (5286أخرجه البخاري ) (1)

 .( عن ابن عباس 2009(، وابن ماجه )1143(، والترمذي )2240أبو داود )(، و2366أخرجه أحمد ) (2)
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 ةِ شرَ والعِ  هرِ المَ  بابُ 

 (المَهْرِ وَالْعِشْرَةِ باب ) :قال رحمه الله

ص داق وهو ما وجب على الزوج إعطاؤه لزوجته بسبب عقد هو ال المهر:

 .النكاح

شرة  .الصُحبة والمخالطة بين الزوجين  : والعِّ

وَيصَِحُّ وَلوَْ خَاتمَاً مِنْ حَدِيدٍ أوَْ  الاةُ فِيهِ،وَتكُْرَهُ المُغَ  ،المَهْرُ واجِب  ) :قال

 (قرُْآنٍ تعَْلِيمَ 

ولا يجوز إسقاطه، وأدلته  ،العقدالمهر واجب على الزوج بمجرد تمام 

ن  نِّحْلةَ   :كثيرة؛ منها قوله تعالى أي  ،[4 :النساء]{} وَآتوُاْ الن سَاء صَدُقاَتِّهِّ

 .فريضة

التمس ولو خاتما  من » :ةلمن أراد أن يتزوج بامرأصلى الله عليه وسلم النبي  وقال

 .(1«)حديد

ى إجماع علماء الأمة عل انعقدعلى وجوب المهر، ويدلان الآية والحديث 

 (.2مشروعيته)

 (وقوله )وتكُره المغالاة فيه

، فقال: صلى الله عليه وسلمجاء رجل إلى النبي  ل:قا لحديث أبي هريرة  ؛أي في المهر

هل نظرت إليها؟ فإن صلى الله عليه وسلم: »إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي 

على كم »  :قال: قد نظرت إليها، قال  «في عيون الأنصار شيئا  

 !؟على أربع أواقصلى الله عليه وسلم: »ق، فقال له النبي قال: على أربع أوا« تزوجتها؟

ولكن  ؛كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك

                                                           
 .عن سهل بن سعد ( 1425(، ومسلم )5121أخرجه البخاري )  (1)

 ( لابن حزم.70-69"مراتب الإجماع" )صانظر   (2)
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، قال: فبعث بعثا  إلى بني عبس «عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه

  .(1«) بعث ذلك الرجل فيهم

  .الأوقية:  أربعون درهما  

أن الفضة أي ك« كأنكم تنحتون الفضة من عرض الجبل » وقوله: 

 .الجبل طرف متيسرة لكم وتنحتونها نحتا  من

 ؛-من حيث الجواز  –يدل هذا الحديث على جواز أن يكون المهر كثيرا  

 .مع كراهة المغالاة 

وَإِّنْ أرََدتُّمُ  } لقول الله تبارك وتعالى ؛ولم نقل بالتحريم بل بالكراهة

كَانَ زَوْجٍ وَآتيَْتمُْ إِّ  نْهُ شَ اسْتِّبْدَالَ زَوْجٍ م   { يْئا  حْدَاهُن  قِّنطَارا  فلَاَ تأَخُْذوُاْ مِّ

كمية  وَآتيَْتمُْ إِّحْدَاهُن  قِّنطَارا { والقنطار؛}:تعالى الشاهد قوله[ 20: ]النساء

اء وسو ،لأقلهلا على أن المهر لا قدر لأكثره و هذادل  ف ،كبيرة من الذهب

 .فجائز- عليهسيأتي الدليل  -كان بمال أو بمنفعة

 قال)ويصح ولو خاتما  من حديد أو تعليم قرآن(

أن امرأة جاءت رسول  :في الصحيحين دليل ذلك حديث سهل بن سعد  

، فقالت: يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلمالله 

بهَ، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم صلى الله عليه وسلم ، فصع د النظر إليها وصو 

ست، فقام رجل من أصحابه، فقال: يا رسول الله إن لم يقض فيها شيئا  جل

فقال: لا والله « عندك من شيء؟ هل»فقال:  ،يكن لك بها حاجة فزوجنيها

فذهب ثم « اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا؟»يا رسول الله، قال: 

انظر ولو خاتما  »رجع فقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا ، قال: 

 ،هب ثم رجع، فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما  من حديدفذ« من حديد

فلها نصفه، فقال رسول الله  -قال سهل: ما له رداء  -ولكن هذا إزاري 

إن لَبِّسْتهَُ لم يكن عليها منه شيء، وإن لَبِّسَتهُْ لم  ؟!ما تصنع بإزاركصلى الله عليه وسلم: »

 فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله «يكن عليك شيء

قال: « لقرآن؟ماذا معك من ا» مول ِّيا ، فأمر به فدعي، فلما جاء قال:صلى الله عليه وسلم 

                                                           
 (.1424أخرجه مسلم )  (1)
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أتقرؤهن عن »قال:  -عد ها  -معي سورة كذا، وسورة كذا، وسورة كذا

اذهب فقد ملكتكها بما معك من »قال: نعم، قال: « ظهر قلبك؟

 .(1)«القرآن

يصح  أن دل  هذا الحديث على أن المهر واجب لا يسقط عن الزوج، وأنه 

لقرآن منفعة وليس ايكون مالا  ويصح أن يكون منفعة؛ لأن تعليم المرأة 

 .مالا  

جَ امْرَأةًَ وَلَمْ يسَُمِّ لَها صَدَاقاَ؛ً فلََها مَهْرُ نسَِائِها إذِا دَخَلَ ) :قال وَمَنْ تزََو 

 (بِها

إذا تزوج رجل امرأة ولم يذكر في العقد المهر الذي سيعطيها إياه؛ فلها  

اللاتي في مثل مستواها؛ هر نسائها؛ أي لها مهر مثل ما تأخذ بقية النساء م

كأختها مثلا  وعمتها؛  فتأخذ هي كذلك في حال دخل بها؛ لحديث معقل بن 

سُئِّلَ عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض صلى الله عليه وسلم أن النبي : »  سنان الأشجعي

ثلِّْها  ( أي مَهْرُ 2«)لها صداقا  حتى مات؛ فقضى لها على صداق نسائها مِّ

 .وعليها العدة ولها الميراث ،ن النساءم

الشاهد أنه قضى لها على صداق نسائها أي لها مهر مثل مهر نسائها  

في الجمال والمال والبكارة من يعني النساء اللاتي هن في مستواها 

 .هذا إن دخل بهاوبنات عماتها؛  كأخواتها وعماتهاعصباتها؛ 

} :لقوله تعالى ؛فعليه المتعة ؛الدخوللقها قبل وأما إن لم يسم لها صداقا  وط

ن قبَْلِّ أنَ تمََسُّوهُن   ناَتِّ ثمُ  طَل قْتمُُوهُن  مِّ ينَ آمَنوُا إِّذاَ نكََحْتمُُ الْمُؤْمِّ ياَ أيَُّهَا ال ذِّ

حُوهُن  سَرَاحا   د ةٍ تعَْتدَُّونهََا فمََت ِّعوُهُن  وَسَر ِّ نْ عِّ ن  مِّ يلا  فمََا لكَُمْ عَلَيْهِّ  { جَمِّ

فمتعوهن؛ أي أعطوهن ما يستمتعن به من مال أو  .[49]الأحزاب: 

يسر وما ومنفعة، وتقد ر هذه المتعة على حسب حال الرجل من عسرٍ 

 .يناسب المرأة عرفا  

                                                           
 من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.( 1425(، ومسلم )5030أخرجه البخاري )  (1)

(، وابن ماجه 3354(، والنسائي )1145(، والترمذي )2114(، وأبو داود )25/291خرجه أحمد )أ ( 2)
 ( من حديث معقل الأشجعي رضي الله عنه.1891)
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 (وَيسُْتحََبُّ تقَْدِيمُِ شَيْءٍ مِنَ المَهْرِ قبَْلَ الدُّخُولِ ) :-رحمه الله -قال المؤلف 

لا  مهر يجوز أن يكون ال لا  ومؤج    .معج 

  .بعد العقد يدفع :المدفوع عند العقد، والمؤجل :المعجل هو

لأنه  ؛يجوز أن يكون بعضه معجلا  وبعضه مؤجلا ، لا بأس بذلك كلهو

عقْد معاوضة؛ يعني دفع شيء عوضا  عن شيء؛ كالثمن في البيع 

اه الله فقد والشراء،    .وتعالى أجرا  في كتابه تباركسم 

ستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول كما قال المؤلف رحمه ن يولك

المتقدم في حادثة الرجل الذي أراد أن   الله؛  لحديث سهل بن سعد

  .(  متفق عليه1«)التمس ولو خاتما  من حديد » صلى الله عليه وسلم: يتزوج فقال له 

   (وَعَلَيْهِ إحِْسانُ الْعِشْرَةِ )قال المؤلف: 

  .الصحبةالمرأة، والعشرة بمعنى  على الرجل أن يحسن عشرة :أي

يداعبها، ويرفق و فعليه أن يحسن عشرتها؛ أي أن يكرمها، ويتلطف معها،

ويرحمها، ويكف الأذى عنها، ويعينها على طاعة  بها، ويعلمها، ويؤدبها،

م الله، ويتحبب إليها، ويتزين لها، ويصبرعليها في  الله، ويجنبها ما حر 

؛ فهذا كله ، ما استطاعا، ويوسع النفقة عليهاالجماع إلى أن تقضي شهوته

 . من إحسان العشرة

تعالى: تبارك ولقول الله  ؛وإحسان العشرة واجب بقدر الاستطاعة

رُوهُن  بِّالْمَعْرُوفِّ { ]النساء } بالمعروف شرعا  وبالمعروف  ،[19 :وَعَاشِّ

 .عرفا  

عوج ن أوإ ،فإنهن خُلقنَ من ضلع ؛استوصوا بالنساء خيرا  صلى الله عليه وسلم: » قال 

شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبتَ تقيمَه كسرته، وإن استمتعت بها 

هذه وصية  ؛(2)«استمتعت بها على اعوجاجها، فاستوصوا بالنساء خيرا  

فلا  ، معهافلا بد أن يكون الرجل رفيقا  بالمرأة حنونا  عليها لطيفا   صلى الله عليه وسلمالنبي 

                                                           
 تقدم تخريجه .  (1)

  ن حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ( م1468(، ومسلم )5184أخرجه البخاري ) (2)
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يتجب ر بها وتعالى فيه، ويستغل وضع القوة الذي وضعه الله سبحانه 

تسلط عليها؛ فهذا ليس من خلق المسلم ولا هو من العشرة الحسنة التي وي

 .وأمر بها ربنا تبارك وتعالىصلى الله عليه وسلم أوصى بها النبي 

وكما أن على الرجل إحسان العشرة؛ كذلك على المرأة أن تحسن عشرة 

ن  بِّالْ  :زوجها؛ قال تعالى ي عَلَيْهِّ ثلُْ ال ذِّ  .[228 : البقرة]{ مَعْرُوفِّ }وَلهَُن  مِّ

 ويجب عليها أيضا   

 (وَعَليَْهَا الط اعَةُ ): -رحمه الله  -ما قاله المؤلف 

ُ بعَْضَهُمْ عَلىَ  } :لقوله تعالى لَ اللَّ  امُونَ عَلىَ الن ِّسَاء بِّمَا فَض  جَالُ قَو  الر ِّ

مْ  نْ أمَْوَالِّهِّ الِّحَاتُ قَانِّتاَتٌ حَابعَْضٍ وَبِّمَا أنَفقَوُاْ مِّ ظَ فِّظَاتٌ ل ِّلْغَيْبِّ بِّمَا حَفِّ فاَلص 

عِّ  ظُوهُن  وَاهْجُرُوهُن  فِّي الْمَضَاجِّ تِّي تخََافوُنَ نشُُوزَهُن  فعَِّ
ُ وَاللا  اللَّ 

ي ا  كَبِّ  َ كَانَ عَلِّ ن  سَبِّيلا  إِّن  اللَّ  بوُهُن  فإَِّنْ أطََعْنكَُمْ فلَاَ تبَْغوُاْ عَلَيْهِّ يرا  وَاضْرِّ

وقال  ون على النساء{،له:}الرجال قوام[؛ الشاهد قو34 :النساء]{

فالواجب على المرأة أن  ؛فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن  سبيلا  {}: أيضا  

لم تكن ، وأن لا تكون ناشزا ، فإذا كانت ناشزا   ،تكون مطيعة  لزوجها

م تجعل له فقد جعلت لزوجها عليها سبيلا ،  وإذا كانت مطيعة ل ؛مطيعة

 .عليها سبيلا  

وَمَنْ كَانتَْ لهَُ زَوْجَتاَنِ فصََاعِداً عَدَلَ بَيْنَهُن  ) :-حمه الله ر -ؤلف قال الم

  (وإذا سَافَرَ أقَْرَعَ بيَْنَهُن   ،في الْقِسْمَةِ وما تدَْعُو الحَاجَةُ إليه

فْتمُْ ألَا   }:تعالىو تبارك عَدْلُ الرجل بين زوجاته واجب؛ لقول الله فإَِّنْ خِّ

لوُاْ فَوَا دَة  تعَْدِّ من كانت له امرأتان فمال صلى الله عليه وسلم: » النبي ولقول ،[3النساء: ]{ حِّ

قُّهُ مائل  (.1«)إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشِّ

م لكل واحدة ليلة في المَبِّيِّت، وكذلك في كل ما يقدرعليه مما تحتاجه  فيقسِّ

 .كالنفقة مثلا   ؛النساء

                                                           
(، وابن ماجه 3942(، والنسائي )1141( ، والترمذي )2133(، وأبو داود )13/320أخرجه أحمد )  (1)
 .( عن أبي هريرة 1969)
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أن يعطي  المقصود أنه إذا أنفق على علاج واحدة من مرض مثلا  وليس 

الثانية بدله من المال، هذا خطأ، ولكن المقصود أن لا يفضل واحدة على 

 .تحتاجه ويمنع الأخرى حاجاتها الأخرى في النفقة فيعطي إحداهما ما

ماع والحب فهذا أمر لا يملكه المرء، ولكن لا يجوز له في نفس   وأما الجِّ

، نعم لا الوقت أن ينكَب  على مجامعة واحدة ويترك الأخرى كالمُ  علَ قةَِّ

يلزمه أن يجامع الثانية إن جامع الأولى وأن يجامع الثالثة إن جامع الأولى 

واحدة منهن  ويجعلها  يجوز له أن يهجر والثانية؛ لكن في الوقت نفسه لا

 .كالمُعلَ قة

إذا سافر أقرَع بين نسائه؛ فمن خرجت القرعة صلى الله عليه وسلم وكذلك كان رسول الله 

 والله أعلم .ي السُّن ة في العدلِّ بين النساءه ههذ ،(1)لها سافرت معه

وْجَ على وَلِلْمَرْأةَِ أنَْ تهََبَ نَوْبتَهَا، أوَْ تصُالِحَ ) :قال المؤلف  (إسِْقاطِهاالز 

يوم المرأة الذي يقسمه لها زوجها؛ وهو حقها ولها أن تتنازل عنه  :النوبة

 .مقابل أن تبقى معه ولا يطلقها

رضي  في المبيت؛ لحديث عائشة ا على إسقاط حق هالها أن تصالح زوجه

يقسم لعائشة صلى الله عليه وسلم وكان  ،: أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشةالله عنها

 . (2)يومها ويوم سودة 

تنازلت، وكذا عن  اوذلك لأن هذه النوبة حق ها؛ فإن شاءت أن تتنازل عنه

 .النفقة والسكنى

بينهما صلحا  والصلح ..فلا جناح عليهما أن يصلحا .قال تعالى: }

هي المرأة تكون عند  قالت عائشة رضي الله عنها: ،[ 128 :النساء]{خير

الرجل فلا يستكثر منها، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، فتقول له: أمسكني 

ج غيري وأنت في حل ٍ من النفقة علي  والقَسْمِّ لي   (.3)ولا تطلقني، ثم تزَو 

                                                           
 ( من حديث عائشة رضي الله عنها.2770(، ومسلم )2593أخرجه البخاري ) (1)

 (.1463(، ومسلم )5212أخرجه البخاري ) (2)

 (. 3021(، ومسلم )5206أخرجه البخاري ) (3)
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ً دَ الجَدِيدَِ وَيقُيمُ عِنْ ) :قال رحمه الله   (ةِ البِكْرِ سَبْعاًَ، والث يبِِّ ثلَاثا

 .التي لم يدُْخَل بها :البكر

   .ل بهاخِّ التي دُ  :والثي ِّب

من السنة إذا  ودليل ما ذكره المؤلف حديث أنس في الصحيحين؛ قال:

وإذا تزوج الثيب أقام  ،تزوج البِّكْرَ على الثي ِّب أقام عندها سبعا ، ثم قَسَمَ 

 .(1)ثلاثا  ثم قسم عندها 

؛ أقام وأراد أن يتزوج الثانية، فإذا كانت الثانية بكرا   أي إذا كان متزوجا  

 .فيبيت عند الأولى ليلة وعند الثانية ليلة ؛ثم بدأ بالقسمة بينهما عندها سبعا  

 .ثم قسم أقام عندها ثلاثا   وإذا كانت الثانية ثيبا  

 (ولا يجَُوزُ الْعَزْلُ ) :قال رحمه الله

 .ذَكَرَهُ من فرج المرأة قبل الإنزالالعزَْلُ: هو أن يخرج 

  :اختلف أهل العلم في حُكْمه؛ لورود أدلة متعارضة في حكمه؛ منها

 .(2.. ).كن ا نعزل والقرآن ينزل :قال حديث جابر

خرجنا مع رسول  :قال ؛الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري في :ومنها

العرب، فاشتهينا أصبنا سبيا  من سبي في غزوة بني المصطلق، فصلى الله عليه وسلم الله 

النساء، واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل، فأردنا أن نعزل، وقلنا نعزل 

ما »فسألناه عن ذلك، فقال:  ؟!بين أظهرنا قبل أن نسألهصلى الله عليه وسلم ورسول الله 

عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي 

 (.3)«كائنة

 .العزلدل على جواز هذه الأحاديث ت

                                                           
 (. 1461(، ومسلم )5214أخرجه البخاري )  (1)

 (. 1440(، ومسلم )5207أخرجه البخاري )  (2)

 (.1438(،  ومسلم )4138أخرجه البخاري )  (3)
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أنهم سألوا  ؛وأما ما أخرجه مسلم من حديث جذامة بنت وهب الأسدية

فيدل على عدم  ؛(1«)ذلك الوأد الخفي»عن العزل؛ فقال: صلى الله عليه وسلم رسول الله 

 .الجواز

والوأد هو دفن الطفل الصغير في التراب، كان أهل الجاهلية يفعلونه إما 

د الظاهر، وأما العزل أ، وهو الوخشية الفقر أو خشية العار إن كانت بنتا  

 فهو الوأد الخفي.

 .فشب ه الأول بالثاني، مع أن الأول قتل والثاني لاقتل فيه

 .وبناء على اختلاف هذه الأحاديث اختلف العلماء في حكم العزل

الصحيحين، وأما  جواز العزل لما دل ت عليه الأحاديث التي في :والراجح

البعض على أنه تنفير من هة، وحمله حديث جذامة فمحمول على الكرا

مع أن بين الوأدين فرق  ،فعل أهل الجاهلية الذين كانوا يئَِّدونَ أبناءهم

  .كبير

ولأهل العلم طرق كثيرة لتأويل هذا الحديث، ولا يبعد أن يكون المعنى 

أي  –هنا إنما أراد به من فعل هذا خشية الإملاق صلى الله عليه وسلم الذي ذكره النبي 

 .لأجله -أي يدفنونهم أحياء -ة يئدون أبناءهمهل الجاهليالذي كان أ -الفقر 

  (ولا يجَُوزُ إِتيْانُ المَرْأةَِ في دُبرُِها) :قال رحمه الله

ذهب الحافظ ابن حجر والشوكاني وغيرهما  ،ورد في ذلك عدة أحاديث

 .إلى تقوية بعضها ببعض

م وطء قال النووي رحمه الله: واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحري

 .(2)...لأحاديث كثيرة مشهورة ؛كانت أو طاهرا   المرأة في دبرها حائضا  

 

 

                                                           
 (.1442أخرجه مسلم )    (1)

 (.10/6ح مسلم " )انظر "شرح صحي(  2)
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 .(والوَلدَُ للفِراشِ، ولا عِبْرَةَ لِشَبَهِهِ بِغَيْرِ صاحِبهِِ ) :قال المؤلف

فيكون الولد لصاحب الفراش؛ لقوله  ؟أي إذا تنازع اثنان في ولد لمن هو

 .( 1«)حجرالولد للفراش وللعاهر ال»  :عليه السلام

 .وصاحب الفراش هو من كانت المرأة موطوءة له حين الولادة

 .والعاهر: هو الزاني؛ فله الخيبة والحرمان ولا حق له في الولد

ل بوبناء على ذلك؛ فلا يعمل بالشبه الذي يكون بين الولد والرجل، 

 .صلى الله عليه وسلمكما قضى به النبي  ،المعتبر الفراش

في طُهْرٍ مَلَكَها كُلُّ واحِدٍ ة  في وَطْءِ أمََةٍ وإذِا اشْترََكَ ثلَاثَ ) :قال المؤلف

مِنْهُمْ فيه، فَجاءَتْ بِوَلدٍَ، واد عَوْهُ جَميعا؛ً فيَقُْرَعُ بَيْنهَُمْ، وَمَنِ اسْتحََق هُ 

يةَِ بالقرُْعَةِ؛ فَعلََيْهِ للآخَرَيْ     (نِ ثلُثُا الدِّ

ن بثلاثة وقعوا على أتُي علي وهو باليم :قال ؛ما جاء عن زيد بن أرقم لِّ 

ان لهذا بالولد ،امرأة في طهر واحد لا، ثم  :قالا ؟فسأل اثنين، وقال: أتقر 

لا،  :لا، فجعل كلما سأل اثنين، قالا :سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا

فأقرع بينهم، فألحق الولد بالذي أصابته القرُْعة، وجعل عليه ثلثي الدية، 

 (.2« )واجذه ى بدت نفضحك حتصلى الله عليه وسلم فذكر ذلك للنبي 

  

                                                           
 عن عائشة رضي الله عنها. ( 1457لم )(، ومس2053أخرجه البخاري )   (1)

 ( .2348(، وابن ماجه )3488(، والنسائي )2270(،  وأبو داود )19329)أخرجه أحمد    (2)

 وأعله أبو حاتم الرازي والنسائي والبيهقي؛ رجحوا وقفه، فلا يصح مرفوعا .
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 لاقِ الط   كتابُ 

 (كتاب الط لاقِ ) :- رحمه الله -قال المؤلف

طَلقَُتِّ المرأةُ وأطُلقت أي  : مطلقا ، يقُالالحَلُّ ورفْعُ القيد  :الط لاقُ لغة

حت، ويقال ها :سُر ِّ  .أطَْلقََ الفرسَ؛  إذا خلا 

 .فرفع قيد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه وأما اصطلاحا ؛

 .فكأن عقد النكاح الذي بين الزوجين قيدٌ يربطهما، وهذا الطلاق يفك القيد 

 (مِنْ مُكَل فٍ مُخْتارٍ  وهوُ جَائِز) :رحمه الله فقال المؤل

فأمْرٌ معلوم ضرورة، وهو من  -أي جوازه  –أما مشروعية الطلاق 

 :قطعيات الشريعة، وقد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال تعالى

يحٌ بِّإِّحْسَانٍ  تاَنِّ فإَِّمْسَاكٌ بِّمَعْرُوفٍ أوَْ تسَْرِّ ، { 229/ البقرة[{ }الط لاقَُ مَر 

ن   }وقال:  تِّهِّ د   ،[1]الطلاق /  {ياَ أيَُّهَا الن بِّيُّ إِّذَا طَل قْتمُُ الن ِّسَاء فطََل ِّقوُهُن  لِّعِّ

أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض،  :(1« )الصحيحين » وفي 

مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم »  :لعمرصلى الله عليه وسلم  لفقا

بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي تطهر، ثم إن شاء أمسك 

 .«أمر الله أن تطلق لها النساء 

 . (2وأما الإجماع؛ فأجمعت الأمة على جواز الطلاق وعلى مشروعيته)

 :صلى الله عليه وسلملا من غيره، فلقوله -اقلهو البالغ العو - وأما أنه جائز من مكلف

ِّ حَت ى يحَْتلَِّمَ، رُفِّعَ الْقلََمُ عَنْ ثلََاثةٍَ: عَنِّ » بِّي  الن ائِّمِّ حَت ى يسَْتيَْقِّظَ، وَعَنِّ الص 

 .فلا يقع طلاق الصبي والمجنون والنائم  ؛(3)«وَعَنِّ الْمَجْنوُنِّ حَت ى يعَْقِّلَ 

لطلاق بغير وجه حق لا مختار(؛ المُكره؛  فالمكره على ا)أخرج بقوله 

إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما » :صلى الله عليه وسلملقوله يقع طلاقه؛

                                                           
 .( عن ابن عمر 1471(، ومسلم )5251أخرجه البخاري ) (1)

 ( لابن حزم. 71لإجماع" )صانظر "مراتب ا (2)

( عن علي رضي الله عنه، وأحمد 1423ي )(، والترمذ4403(، وأبو داود )1183أخرجه أحمد ) ( 3)
 ( عن عائشة، واللفظ لأبي داود.2041(، وابن ماجه )3432(، و النسائي )4398(، وأبو داود )24694)
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( والمُكرَه لا اختيار له ولا إرادة، والإرادة أساس 1«)استكُرهوا عليه

 .التكليف بالأحكام الشرعية

 (ولو هازِلاً )قال المؤلف: 

ولو كان  جائز من مكلف مختارٍ ولو كان هازلا ؛ أي الطلاق والمراد: أن

؛ فإن طلاقه يقع عند المؤلف وعند هذا المكلف المختار مازحا  غير  جاد ٍ

د  صلى الله عليه وسلم: » جمهور العلماء، استدلوا بقول النبي  د  وهَزْلهُُن  جِّ دُّهن جِّ   :ثلاثٌ جِّ

  وهو حديث ضعيف.( 2«)النكاح والطلاق والرجعة

 نقلفقد وفي صحة الإجماع نزاع،  ،ى الوقوععل نقل بعضهم الإجماع

، ولكنني لم أقف على أحد من أصحاب القرون الثلاثة خلافا   البعض

 ،هممنهج لذلك أقول بالوقوع؛ فقد أمرنا باتباع ؛الأولى قال بعدم الوقوع

لا  أن، وشرطي في العقيدة والفقه السلف الصالح رضي الله عنهم منهج

 قال به. نهمأقول بقول لم يثبت عندي أن أحدا  م

، «زاد المعاد»في ابن القيم  ؛وع طلاق الهازلقووقد فصل القول في  

 والله أعلم  .رحمهما الله «الشرح الممتع» وابن عثيمين

لمِنَ ْكانتْ في طُهْرٍ لمَْ يمََس هَا فيهِ، ولا طَل قهَا في الحَيْضَةِ )  :قال المؤلف

 (أو في حَمْلٍ قدَِ اسْتبَانَ  التي قَبْلهَُ،

 -وتعالى تبارك - الطلاق الذي شرعه اللهالطلاق يسمى طلاق السنة، فهذا 

لم  كانت في طهرلمن ) :إنما يكون على حال المرأة المذكور هنا؛ قال

طهرا   -ليست حائضا   -( أي طلاق المرأة جائز إذا كانت طاهرا  يمسها فيه

  .لم يمسها فيه، أي في طهرٍ لم يجامعها فيه

، يلُزَمُ بأن ي حيضةٍ مثلا  فإذا طلقها ف ؛(الحيضة التي قبله)ولا طلقها في 

يرجعها، كما حصل مع ابن عمر، ولا يطلقها في الطهر الذي بعدها 

                                                           
 عنه.    ( من حديث ابن عباس رضي الله2801(، والحاكم )7/75(، وابن حبان )2045أخرجه ابن ماجه ) (1)

وهو حديث  ،عن أبي هريرة  (2039و ابن ماجه ) ،(1184) و الترمذي (،2194أخرجه أبو داود ) (2)
ثم وقفت على كلام شيخنا  ك، قال فيه النسائي: منكر الحديث.ضعيف؛ في  سنده عبد الرحمن بن حبيب بن أدر

 .(1/136"غارة الأشرطة" ) في رحمه الله أعل الحديث به، الوادعي
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شاء طل ق  ذامباشرة؛ بل ينتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر؛ بعد ذلك إ

 .شاء أمسك ذاوإ

معنى قوله هرٍ سُبِّق بحيضٍ وقع فيه طلاق، هذا فالطلاق لا يكون في طُ  

طل ِّق في ي قبله(، فإذا طلقها في حيضةٍ فلا ي)ولا طلقها في الحيضة الت

 . الطهر الذي بعد هذه الحيضة

ف بأن المرأة ) :قوله أو في حملٍ قد استبان(؛ أي في حملٍ قد اتضح وعُرِّ

 .طلاق سنة طلاق الحاملفيكون  ،يجوز له أن يطلقفحامل، 

 .طهرٍ لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حاملطلاق السنة أن يطلقها في ف

ن   } :قال تعالى تِّهِّ د  الطلاق { ] ياَ أيَُّهَا الن بِّيُّ إِّذَا طَل قْتمُُ الن ِّسَاء فطََل ِّقوُهُن  لِّعِّ

الطهر من غير جماع، هذا  :[،  قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما1/

 . معنى الطلاق في العدة، أي في طهر لم يجامعها فيه

ر هي حائض، فذكر عمأنه طلق امرأته ووفي الصحيحين عن ابن عمر: 

ليراجعها، ثم يمسكها »ثم قال: صلى الله عليه وسلم ، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلملرسول الله 

قبل  حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا  

صلى الله عليه وسلم ي(  هذا أمر من النب1)«أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل

فإن بدا له أن يطلقها  بإرجاعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر،

 .فهذه هي العدة التي أمر الله تعالى بها ،مسهافليطلقها طاهرا  قبل أن ي

 .وهذا الحديث يبين لنا الطلاق السني

، هذا طهر سُبق يرُجعها، ثم يمسكها حتى تطهر ل:فانظر هنا ماذا قا

ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض  :قال ،فيها طلاقبحيضة قد وقع 

يمسكها حتى ؛ بل في الطهر الذي بعد الحيضة مباشرةطلق لا يف، فتطهر

هُرت بعد ذلك وقبل أن يجامعها، له أن يطلق إن تطهر ثم تحيض فإذا طَ 

 . أراد أن يطلق

                                                           
 (.1471(، ومسلم )4908أخرجه البخاري )   (1)
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، هذا هو فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها: قال

  .الضابط، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل

 .الآيةمقصودة في العدة الصلى الله عليه وسلم  بي ن النبي

)ولا طلقها في الحيضة التي   :قوله علىهذا الحديث هو دليل المؤلف  

لأنه إذا طلقها في الحيضة لزمه أن يمسكها حتى تطهر من حيضتها  (قبله

التي طلقها فيها، ثم يبقيها عنده في طهرها ذاك، ثم تحيض، وبعد الانتهاء 

 .دل عليه حديث ابن عمرمن الحيضة الثانية له أن يطلقها، هذا الذي 

 .وأفاد أيضا  حديث ابن عمر عدم جواز طلاق المرأة وهي حائض

في « الصحيحين»أنه لا يطلقها في طهرٍ جامعها فيه؛ ففي رواية في وأما 

« فإن طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها» :نفس الحديث، قال

ن قها فليطلقها حيفإن أراد أن يطل» :(2ولفظ البخاري) ،(1هذا لفظ مسلم)

  .«تطهر من قبل أن يجامعها

 .أي يجوز له أن يطلقها وهي حبلىوأما قوله: )أو في حملٍ قد استبان( 

ثم ليطلقها » في رواية عند مسلم قال: دليله حديث ابن عمر السابق 

( هذا يدل على أن طلاق المرأة وهي حامل طلاق 3«)طاهرا  أو حاملا  

 .سُنة

 والله أعلم .رعسُّنة الموافق للشهكذا يكون طلاق ال

فةَِ، وفي  ):-رحمه الله  -قال المؤلف ويَحْرُمُ إيقاعُهُ على غَيْرِ هذهِ الصِّ

، والراجِحُ  وُقوُعِهِ ووقوعِ ما فوَْقَ الواحِدَةِ من دونِ تخََلُّلِ رَجْعةٍَ خِلاف 

 (عَدَمُ الوقوعِ 

فيه، أو وهي أي على غير الصفة المذكورة؛ وهي في طهر لم يجامعها 

كان في طهر قد سُبق ما إن حامل، ولا يكون في طهر قد سُبق بحيض، أ

                                                           
 (.1471سلم  )م  (1)

 (. 5332البخاري )  (2)

 (. 1471مسلم )  (3)
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بحيضة طلقها فيها أو كان وهي حائض أو وهي نفساء فهذا كله يسمى 

لأمر الله بالطلاق لمن أراد أن يطلق  ؛طلاقا  بدعيا  لأنه مخالف للشرع

لصورة التي وإذا لم يقع على ا ،أي في العدة كما تقدم في الآية ؛للعدة

  .دةفلا يكون طلاقا  للع- رحمه الله -لمصنفذكرها ا

 وهل يقع الطلاق البدعي مع الإثم أم يأثم فاعله ولا يقع؟

 هنا نزاع كبير بين العلماء

فأما الإثم في الطلاق البدعي فلا شك أن صاحبه يأثم إذا طلق وهو يعلم  

م  .ولا إشكال في هذا ،أن هذا الطلاق محر 

في الوقوع، هل يقع هذا الطلاق الذي يسمى طلاقا   كال عندناولكن الإش

 بدعيا  أم لا يقع؟ 

)والراجح عدم  :خلاصة الأمر عند المؤلف هو ما ذكره رحمه الله بقوله 

  .الوقوع(

يستدل المصنف وغيره ممن يقول بعدم الوقوع، بأن مثل هذا الطلاق 

دت العمومات التي ور، فلا يندرج تحت -تبارك وتعالى -مخالف لشرع الله

« من عمل عملا  ليس عليه أمرنا فهو رد» :صلى الله عليه وسلمفي الطلاق، وكذلك بقوله 

  .الشرعأي عمله هذا مردود غير معتد به وهو غير معتبر في  (1)

صلى الله عليه وسلم وأما الجمهور الذين قالوا بأن الطلاق البدعي يقع فاستدلوا بقول النبي 

 لعمر:"مره فليرجعها".

مْره بالإرجاع يدل ، وأَ بدعيا   دما طلقها طلاقا  فأمَر ابن عمر بإرجاعها بع

فكان يفتي  ،فهمه ابن عمر بهذاعلى وقوع الطلاق، وهو ظاهر اللفظ، و

 .ةبوقوع الطلاق، وهو صاحب القص

 .ولعل هذا القول أرجح. والله أعلم

 .(رجعة خلاف- أي الطلاق-وما فوق الواحدة إذا لم يتخلله)قوله 

                                                           
 بهذا اللفظ.« صحيحه » ( وعلقه البخاري في 1718أخرجه مسلم ) (1)



                                                        395    

أنتِّ طالقٌ طالقٌ طالق، مباشرة، أو قال : أي إذا قال الرجل لزوجته

أي دون أن  ،نفس اللحظة من دون أن يرجعها في أنتِّ طالقٌ ثلاثا  : لها

 .ثم يطلقهايطلقها ثم يرجعها ثم يطلقها ثم يرجعها 

أتقع  ؛هذه المسألة أيضا  من المسائل التي اختلف فيها العلماء اختلافا  كثيرا  

 أم لا تقع شيئا  أصلا ؟ ثلاث طلقات أم تقع طلقة واحدة؟

كما جاء  صلى الله عليه وسلموالصحيح أنها تقع واحدة فقط، فهذا الذي كان في عهد النبي 

أن أبا الصهباء قال لابن »  :عن ابن عباس« صحيح مسلم» في

وأبي صلى الله عليه وسلم أتعلم إنما كانت الثلاثة تجُعل واحدة على عهد رسول الله  :عباس

فهذا يدل على أنها  (1)«نعم : بكرٍ وثلاثا  من إمارة عمر؟ قال ابن عباس

 -وأيضا  في عهد أبي بكر وفي بداية عهد عمرصلى الله عليه وسلم كانت على عهد النبي 

، الثلاث واحدة، فهذا هو المعتبر وهو الصحيح إن شاء -الله عنهمرضي 

 .الله

 عباس رضي الله عنه. لابنوهو أحد القولين 

 (ةِ ويَقعَُ بالكِنايةَِ مَعَ النِّي :فصل) :- رحمه الله -قال المؤلف

كأن   ؛منها يقع الطلاق باللفظ الصريح، وهي كلمة طالق وما يتصرف

، أو أنتِّ مطلقة، : يقول الرجل لزوجته فهذه تعتبر أنتِّ طالق، أو طل قتكِّ

 .لا نحتاج فيها للرجوع إلى النيات ،ألفاظا  صريحة في الطلاق

لكن عندنا ألفاظ أخرى غير صريحة، وهي التي عب ر عنها المصنف بـ 

فهذه الألفاظ غير الصريحة لا يقع الطلاق بها إلا مع النية،  ،(ايةكنال)

ذهبي إلى بيت ا :فلو قال رجل لامرأته ؛اذهبي إلى بيت أهلك: كقوله مثلا  

  ؟أهلك، هل تعتبر طالقا  

هذا اللفظ ليس من ألفاظ الطلاق الصريحة، لكن ربما يسُتعمل ويراد به 

لفارق بينه وبين أن يقول لها الطلاق، فيكُنى به عن الطلاق، فما ا

  ؟اذهبي إلى أهلكِّ زيارة: مثلا  

                                                           
 (.1472رقم )  (1)



                                                        396    

   .الفارق هو النية

فإن هذه  ؛فيه من اعتبار النيةفالطلاق الذي يقع بألفاظ الكناية هذا لا بد 

 .الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره

أو لا  ،أو اخرجي من بيتي ،اذهبي إلى أهلك:قال رجل لزوجته فإذا 

اد بذلك الطلاق، وقع الطلاق، أما إذا قال أرو ؛أحتاجك ونحو ذلك

اذهبي إلى أهلك ولا يريد بذلك الطلاق، فلا يقع الطلاق، كما حصل : لها

(  في قصة كعب الطويلة، 1«)الصحيحين»مالك، فقد جاء في كعب  بن ل

ولم يرد  ،الحقي بأهلك :قال لها ،أن يعتزل امرأتهصلى الله عليه وسلم لما أمره النبي 

فرج الله عنه، فلم يقع ذلك اللفظ عند أهلها حتى ي بل أراد أن تبقى ؛طلاقها

 .طلاقا  

 ،(2الحقي بأهلك): أيضا  أنه قال لابنة الجَوْنصلى الله عليه وسلم لكن جاء عن النبي 

 .واحدة (الحقي بأهلك)فطلقها، فكلمة 

وجاء أيضا  عن إسماعيل عليه السلام أنه لما أمره أبوه أن يغي ِّر زوجته،  

 .طلاق، فوقع طلاقا  بذلك الوأراد  ،(3الحقي بأهلك): قال لها

إذا  يدل هذا على أن طلاق الكناية يقع، لكن بشرط النية، فالألفاظ عندنا 

 .، وهذه لا تحتاج إلى أن نرجع فيها إلى النياتصريحةألفاظ  : نوعان

كنايات، وهذه لا بد فيها من : ، وهي التي يقال لهاألفاظ غير صريحةو

  .النية

 (ذا اخْتارَتِ الفرُْقةََ يِيرِ إِ وباِلت خْ ) :قال رحمه الله

اختاري البقاء معي أو الطلاق، فاختارت الطلاق، : إذا قال الرجل لزوجته

 . الطلاق في هذه الحالةوقع 

                                                           
 (.  2769(، ومسلم )4418أخرجه البخاري ) (1)

 عن عائشة .( 5254البخاري ) أخرجه (2)

 عن ابن عباس. ( 3364أخرجه البخاري ) (3)
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 (بقوله )وبالتخيير إذا اختارت الفرقة -رحمه الله -هذا ما يريده المصنف

، إ: أي بتخيير المرأة، إذا خي رها زوجها وقال لها ن شئتِّ أن الأمر إليكِّ

أو أنتِّ حرة، أو  ،معي، وإن شئتِّ أنتِّ طالق، أو طل ِّقي نفسك تبقي

ق؛ وقع الطلاق بهذا التخيير، لقول اختاري هكذا أو هكذا، فاختارت الطلا

نْياَ  :الله تعالى لنبيه دْنَ الْحَياَةَ الدُّ كَ إِّن كُنتنُ  ترُِّ زَْوَاجِّ }ياَ أيَُّهَا الن بِّيُّ قلُ لأ ِّ

ينَتهََ  يلا  وَزِّ حْكُن  سَرَاحا  جَمِّ َ  * ا فَتعَاَلَيْنَ أمَُت ِّعْكُن  وَأسَُر ِّ دْنَ اللَّ  وَإِّن كُنتنُ  ترُِّ

يما  وَرَسُ  نكُن  أجَْرا  عَظِّ ناَتِّ مِّ لْمُحْسِّ َ أعََد  لِّ رَةَ فإَِّن  اللَّ      {ولهَُ وَالد ارَ الْآخِّ

وقالت  ،نساءه صلى الله عليه وسلم يوبعد نزول هذه الآية، خي ر النب[ 29 -28  ]الأحزاب /

فاخترنا الله ورسوله، فلم يعَدُ  ذلك علينا  صلى الله عليه وسلمخي رنا رسول الله » : عائشة

هذا التخيير وهذا الاختيار الذي صلى الله عليه وسلم أي فلم يجعل النبي  ،( 1«)شيئا  

  .اخترنه طلاقا  

ه لو لم يكن لتخييرهن أثر لم يكن له ؛ لأنفيدل هذاعلى أن التخيير له أثر

 ن التخيير إذا اخترنَ الطلاق ولا يقع الطلاق؟  معنى، فما المعنى م

 .إذا فللتخيير أثر

 (غَيْرِهِ وَقعََ مِنْهُ وإذا جَعلَهَُ إلى ) :قال المؤلف

ل، وقع  أي إذا وك ل في الطلاق شخصا  وطلق  الشخص زوجة الأول الموك ِّ

 .الطلاق في هذه الحالة

زوجة زيد، فهنا  زيد وك ل عمرا  بأن يطلق زوجته، فطلق عمرو :مثاله

لأنه حق من حقوق الرجل،  ؛فالتوكيل جائز في الطلاق  ؛وقع الطلاق 

يملكه هو، فله أن ينيب فيه كبقية الحقوق، يجعل له نائبا  يقوم عنه بهذا 

 .العمل

صل من طريف ما يذُكر في هذا، أن رجلا  كان متزوجا  أربع نسوة، وحو

ه إذ البيوت متلاصقة، فأغضبنه، بينه وبينهن  مشاد ة، وله جيران يسمعون

أنتِّ طالق، فتكلمت الثانية فطلقها، فتكلمت الثالثة فطلقها، : فقال للأولى

ونعم حسبي الله : فقامت امرأة الجيران وقالت له ،فتكلمت الرابعة فطلقها

                                                           
 ( .1477(، ومسلم )5262جه البخاري )أخر (1)
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ذن زوجك، قال وأنتِّ طالق إن أ: ، أتطلق أربعة في يوم واحد؟ قالالوكيل

نت، قد أذ: زوجها ة، فطلق الخمسة في لحظة نت، فطلقت المرأقد أذِّ

 .واحدة

 (ولا يقَعَُ بالت حْرِيِمِ )  :قال المؤلف

مها على نفسه أنتِّ علي  : أي بقوله لها مثلا   لا  :قال المؤلف .حرام، فحر 

لا  ؛حرام أنتِّ علي  : بمجرد التحريم أن يقول لها :أي  ،يقع الطلاق بذلك

 .يقع الطلاق 

فإذا نوى الطلاق بلفظ التحريم،  لمسألة تفصيلا ؛ والصحيح أن في هذه ا

الحقي بأهلك،  : فهو طلاق واقع، كبقية الكنايات، كالكناية التي قدمنا

حرام وقصد  أنتِّ علي  : وغيرها من ألفاظ الكنايات فكذلك هذه، إذا قال

  .من طلاق الكنايات يرلطلاق، وقع الطلاق لأنه يصا

مُ }: ىلاعرة يمين، لقوله توإذا لم ينوِّ الطلاق، فعليه كفا ياَ أيَُّهَا الن بِّيُّ لِّمَ تحَُر ِّ

يمٌ  حِّ ُ غَفوُرٌ ر  كَ وَاللَّ  ي مَرْضَاتَ أزَْوَاجِّ ُ لكََ تبَْتغَِّ ُ  * مَا أحََل  اللَّ  قَدْ فرََضَ اللَّ 

يمُ  ل ةَ أيَْمَانِّكُمْ وَاللهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعلَِّيمُ الْحَكِّ فهذا  ،[2-1التحريم]{لكَُمْ تحَِّ

 .التفصيل هو الراجح والصحيح في هذه المسألة

جُلُ أحََقُّ باِمْرَأتَهِِ في عِد ةِ طلاقِها، يرُاجِعهُا متى شاءَ ) :قال المؤلف والر 

  ( رَجْعِيًّا، ولا تحَِلُّ لهُ بَعْدَ الثالِثةَِ حتى تنَْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ إذا كانَ الط لاقُ 

منية المحدودة المحصورة التي تمسك فيها دة الزهي الم :عدة الطلاق

والرجل أحق بامرأته في عدة  ،المرأة عن الزواج بعدما يطلقها زوجها

 .طلاقها

 .فيها جب عليها أن تبقى معتدةيوستأتي المدة التي  

وإذا كانت المرأة لا زالت في فترة العدة فلزوجها أن يردها، وترجع  

 ؛يجوز لأحد أن يتزوجها في هذه المدة زوجة له من غير عقد جديد، ولا

فلا يزال لزوجها الأحقية فيها؛ لأنها ما زالت زوجة له لا تنفصل عنه إلا 

قها وذلك في بعد الانتهاء من العدة، فالرجل أحق بامرأته في عدة طلا

لكن  ،له أن يردها ؛الطلاق الرجعي أي بعد الطلقة الأولى والطلقة الثانية
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د أن تنكح زوجا  آخر برغبة، ليس له أن يردها إلا بع بعد الطلقة الثالثة

: ويدخل بها، ثم إذا طلقها فلزوجها الأول أن يتزوجها بعد ذلك، قال تعالى

ن  ثلَاثَةََ قرُُوَءٍ }وَالْمُطَل قاَتُ يَترََب صْنَ بِّ  هِّ فهذه عدة  ، [228البقرة /] {  أنَفسُِّ

الطهر، وسيأتي الحديث  :يلالحيض، وق: ثلاثة قروء، والقرء قيل ؛المطلقة

 . عن هذا إن شاء الله

كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، وهي » :قالت عائشة

امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها مائة مرة أو أكثر، حتى قال 

، قالت: وكيف رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني، ولا آويك أبدا  

ن تنقضي راجعتك، فذهبت المرأة أطلقك، فكلما همت عدتك أذاك؟ قال: 

ت على عائشة فأخبرتها، فسكتت عائشة، حتى جاء النبي صلى حتى دخل

الله عليه وسلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نزل 

القرآن: " }الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان{ ]البقرة: 

من كان طلق،  ة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا  [ "، قالت عائش229

 (1«)ومن لم يكن طلق

 .تبقى امرأته إذا راجعها في عدتهافأي  

فتنفصلي عني، تنهي العدة والله لا أطلقكِّ فتبيني مني( أي ) :وقوله

 .وتنفصلي، لا أطلقكِّ بهذا الشكل

ى لقكِّ حتولا أط ،لا تبقين زوجتي دائما    :، أي(وقوله )ولا آويكِّ أبدا  

 .أي يتركها معلقة ،تنفصلي عني

فإَِّن } :تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا  آخر، فلقوله تعالىوأما كونها لا 

حَ زَوْجا  غَيْرَهُ فإَِّن طَل قهََا فلاَ جُناَحَ  ن بعَْدُ حَت ىَ تنَكِّ لُّ لهَُ مِّ طَل قهََا فلَاَ تحَِّ

مَا أنَ يَترََاجَعاَ ِّ { ]البقرةن يقُِّيظَن ا أَ إن  عَلَيْهِّ أي فإن  [230/مَا حُدُودَ اللَّ 

 أن ترجع له حتى تنكح زوجا   يجوزله، لا  طلقها الزوج الأول فلا تحل

 .آخر، فإن طلقها الثاني فلها أن ترجع لزوجها الأول

                                                           
هذا الحديث؛ عن  -يعني البخاري – (: سألت محمدا  305(، وقال في "العلل الكبير" )1192)أخرجه الترمذي  (1)

  .فقال: الصحيح عن هشام عن أبيه مرسلا. انتهى

 هو ضعيف لا يحتج به، والآية كافية في المراد. والله أعلم.قلت: ف
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لا، حتى تذوقي عسيلته » :لامرأة رفاعة القرظيصلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين قال  

لا يكفي مجرد ا زوجها الثاني و( أي: حتى يجامعه1«)ويذوق عسيلتك

 .العقد

لق الرجل زوجته المرة الثالثة، ينفصل عنها ولا يجوز له إذن بعد أن يط 

أي  تحليل؛أن يرجعها حتى تتزوج زوجا  ثانيا  نكاح رغبة وليس نكاح 

 يتزوجها ويطلقها من أجل أن يردها للأول.

هما جماع وهو لا، بل نكاح رغبة، يكون راغبا  بها ويريدها ويقع بين 

يلته، يعني يقع بينهما حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسصلى الله عليه وسلم معنى قوله 

  . جماع، ثم بعد ذلك إن طلقها فللأول أن يردها

  

                                                           
 (. 1433( ، ومسلم )5317) أخرجه البخاري (1)
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 باب الخلع

 (باب الخلع (: قال المؤلف رحمه الله

النزع، يقال: خلع الرجل ثوبه؛ أي نزعه؛ ومنه أخذ المعنى  :الخلع لغة

وَأنَتمُْ جين لباس للآخر }هُن  لِّباَسٌ ل كُمْ الشرعي؛ لأن كل واحد من الزو

 .[187البقرة /]  {لِّباَسٌ ل هُن  

 فهو فراق الرجل امرأته بعوض يأخذه منها.: وأما في الشرع

أي تدفع المرأة للزوج بدلا  للفراق كالمهر الذي أخذته منه عند الزواج 

 .مثلا؛ فيفارقها

جُلُ امْرَ وإذا خَالعََ ا) :قال المؤلف رحمه الله أتَهَُ كان أمَْرُهَا إليها، لا لر 

جْعةَِ  دِ الر    (ترَْجِعُ إليهِ بمُِجَر 

و لدينه أو لكبر سنه أو لأي إذا كرهت المرأةُ الرجل إما لخَلْقه أو لخُلقُه أ

سبب من الأسباب وخشيت أن لا تؤدي حق الله في زوجها  والإحسان 

ن تدفع له شيئا ، إما المهر الذي بل أمقا ،جاز لها أن تطالبه بالفراق  ؛إليه

 .ويسمى هذا خُلْعا   ،قدمه لها أو غيره، على حسب ما يتفقان عليه

 ق بيده يطلقها إذا شاء.فالطلا ؛أما الرجل فإنه إذا كره المرأة

للمرأة كي تتمكن من الانفصال عن زوجها من غير أن تقع فجُعل الخُلْعُ 

م الله تبارك وتعالى ياة الزوجية لا تقوم إلا على المحبة الح فإن ،فيما حر 

   .والرحمة وحسن العشرة بين الزوجين

فْتمُْ ألَا  يقُِّيمَا حُدُودَ  }ودليل مشروعية الخلع قول الله تبارك وتعالى فإَِّنْ خِّ

مَا فِّيمَا افْتدََتْ بِّهِّ  ِّ فلَاَ جُناَحَ عَلَيْهِّ وعن ابن عباس  ،[229البقرة / ] { اللَّ 

يا رسول الله، ثابت  : فقالتصلى الله عليه وسلم  ن قيس أتت النبية ثابت بإن امرأ» :قال

يبُ عليه في خلق ولا دين  ،ولكني أكره الكفر في الإسلام ،بن قيس ما أعَِّ

ين  عليه حديقته» :صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله قال رسول  ،نعم:قالت « ؟أترد ِّ

 .( 1«)اقبل الحديقة وطلقها تطليقة»:صلى الله عليه وسلم الله

                                                           
 ( .5273أخرجه البخاري ) (1)
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 .(  1«)فأمره ففارقها» :«صحيحه»وفي رواية عند البخاري في 

فهذا يدل على مشروعية الخلع، فإذا خالع الرجل المرأة تنفصل عنه، 

 .وليس له أن يراجعها؛ فالخلع فسخ وليس طلاقا  كما سيأتي إن شاء الله

يجُاوِزْ ما صارَ إليها وَيجَُوزُ بالقلَيلِ والكَثيرِ ما لَمْ )  قال المؤلف رحمه الله

  (مِنْهُ 

 ،ذ عوضا  عن فراقها القليل والكثيرمن المال للخلعرجل أن يأخأي يجوز لل

لقوله تعالى }فلا جناح عليهما  ؛المهم أن تدفع له شيئا  من أجل أن يفارقها

 .فيما افتدت به {؛ لأن )ما( اسم موصول يفيد العموم فيشمل القليل والكثير

ز المهر الذي لم يجاوز ما صار إليها منه( فمعناه مالم يجاو ما)وأما قوله 

فما يأخذه  ،للزواج بها ألف دينار مهرا   دفعه إليها، فلو أن الزوج أعطاها

 على قول المؤلف. ،منها للخلع لا يتجاوز ألف دينار

لا يزيد عما دفع الرجل للمرأة  يشترط في الخلع أن -رحمه الله  -فالمؤلف 

 من مهر.

ة يادة في حديث امرأفاستدل المؤلف بز ؛سألة محل خلاف بين العلماءوالم 

« أما الزيادة فلا ولكن حديقته » :قال لها صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس أن النبي

ولكن  ،أما الزيادة على الحديقة فلا صلى الله عليه وسلم أي قال لها النبي ،(2«)نعم :قالت

 . رُدي عليه الحديقة فقط

صح هذا الحديث لكان ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله قويا ، لكن هذه  فلو 

 فلا تصلح حجة في هذا الباب.الرواية ضعيفة 

مَا فِّيمَا افْتدََتْ  } يبقى معنا عموم قول الله تبارك وتعالى  فلَاَ جُناَحَ عَلَيْهِّ

العموم فيشمل اسم موصول يفيد (لما تقدم من أن )ما ؛[229]البقرة /  {بِّهِّ 

 .مما افتدت به القليل والكثير

                                                           
 (.  5276أخرجه البخاري ) (1)

(، والمقدسي في 7/514(، والبيهقي )3871(، والدارقطني )235« )المراسيل»أخرجه أبو داود في  ( 2)
 ،لوليد خالفه امرسلا ومتصلا، وقال الدارقطني بعدما رواه مرسلا عن عطاء: وغيرهم، ( 214« )المختارة»

 هقي رحمه الله.. وكذا رجح المرسل البيعن ابن عباس. والمرسل أصح ،أسنده عن عطاء  ،عن ابن جريج 
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  .والكثيرفيجوز بالقليل  أن الآية تبقى على عمومها فالصواب 

وْجَيْنِ على الخُلْعِ ) : قال المؤلف رحمه الله  ،وَلا بدُ  مِنَ الت راضي بَيْنَ الز 

قاقِ بينهما   (أو إلِْزامِ الحاكِمِ مع الشِّ

فلَاَ  }  لقول الله تبارك وتعالى ؛تراضي بين الزوجينباليجب أن يتم الخلع 

مَا أنَ يصُْلِّحَا بَيْنهَُمَا  لْحُ خَيْرٌ {جُناَحَْ عَلَيْهِّ  .[ 128 /النساء]صُلْحا  وَالصُّ

وهو الذي يقضي  ؛الحاكمفإن لم يحصل التراضي بينهما؛ فيرُفع الأمر إلى 

جاءته امرأة ثابت بن قيس هو الذي  لما صلى الله عليه وسلم لأن النبي ؛به إن رأى ذلك

 .وألزم ثابتا  به حكم بالخلع

 (وهو فسخ  وعِد ته حيضة) :قال المؤلف رحمه الله 

 .وبين الفسخ والطلاق فرق ،نكاح وليس طلاقا  فسخ للالخلع 

ولا يأخذ حكم الطلاق، فلا يحُسب من  ؛رفع عقد النكاح ونقضه ؛فالفسخ

 .الطلقات الثلاث

فلا يجوز له رد ها،  ؛إذا قلنا هو طلاق ،طلق مرتين وفسخ وأراد ردها إذا

؛  إذا فيجوز، وعلى قولنا إن الفسخ ليس بطلاق أما إذا قلنا ليس طلاقا  

  ردهاحصل فسخٌ مع طلقتين فيجوز له 

وهو أن الفسخ لا يحسب من  ول بين الفسخ والطلاقهذا الفرق الأ

 الطلقات الثلاث.

بل تعتد بحيضة  ،لا تعتد المرأة بثلاث حيضات في الفسخ : الفرق الثاني

 .واحدة لتستبرئ الرحم فقط

في أثناء له  قطلاالفي ليس للزوج حق الرجعة فيه، بينما : الفرق الثالث

 الحق أن يرجعها. العدة 

 .بين الفسخ والطلاق فروق ةهذه ثلاث

أمر امرأة ثابت أن صلى الله عليه وسلم والدليل على أن الخلع فسخ وليس طلاقا  أن النبي 

 .وغيرها« سنن أبي داود»والحديث في  ،(1تعتد بحيضة)

                                                           
ن عن عمرو ب عن هشام بن يوسف عن معمر ( وغيرهما1185(، والترمذي )2229أخرجه أبو داود ) (1)

  .ورواه عبد الرزاق عن معمر مرسلا   ،مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس

أنها زيادة شاذة فحديث ابن عباس روي عنه من طرق كثيرة ليس في شيء منها هذه الزيادة. ووردت والصحيح 
فما بعدها( وضعفها. وصح القول بذلك عن  7/741« )السنن الكبرى»في أحاديث أخرى ذكرها البيهقي في 
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قال الخطابي رحمه الله معلقا  على قصة زوجة ثابت: "في هذا الحديث 

على أن الخلع فسخ وليس بطلاق، ولو كان طلاقا  لاقتضي فيه  دليل

ق من وقوعه في طهر لم تمس فيه المطلقة، ومن كونه شرائط الطلا

وحده من غير مرضاة المرأة، فلما لم يتعرف النبي  الزوج صادرا  من قبل

عليه وسلم الحال في ذلك فأذن له في مخالعتها في مجلسه ذلك؛  صلى الله 

الخلع فسخ وليس بطلاق، ألا ترى أنه لما طلق ابن عمر  دل على أن

نكر عليه ذلك وأمر بمراجعتها وإمساكها حتى تطهر زوجته وهي حائض أ

 فيطلقها طاهرا  قبل أن يمسها. 

لطلاق مرتان ا} :واحتج بقول الله تعالى، وإلى هذا ذهب ابن عباس

 ،لعذكر الخ قال: ثم [229:البقرة  ] {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

 {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} :فقال

فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى }ثم ذكر الطلاق فقال   [922 :البقرة]

فلو كان الخلع طلاقا  لكان الطلاق  [230:رة البق{ ]تنكح زوجا غيره

وبه  ،الشافعي وهو أحد قولي، أربعا ، وإلى هذا ذهب طاووس وعكرمة

معالم »من  . انتهىقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور

 .(فما بعدها 3/254« )السنن

  

                                                           
 وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. عثمان
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 باب الإيلاء

 (باب الإيلاءقال المؤلف رحمه الله: )

 .حلف :اليمين في اللغة، وهو مصدر: آلى، يؤلي، إيلاء ، أي :الإيلاء هو

هو أن يحلِف الزوجُ على )وأما في الشرع؛  فقال المؤلف رحمه الله: 

 (لا أقربهُُنّ  :-أو بعضِهِن   -جميع نسائه 

والله لن  :معنى الإيلاء في الشرع أن يحلف الزوج على زوجته قائلا مثلا

 أجامع زوجتي فلانة، أو لن أجامع جميع زوجاتي.

أربعةِ أشهر؛ اعتزل حتى ينقضيَ  فإن وَق تَ بدون): قال المؤلف رحمه الله

نها؛ خُيِّر بعد مُضيِّها بين به، وإن لم يوقتِّ شيئاً أو وق ت بأكثر مما وق ت 

  (أن يفِيءَ أو يطُلِّق

زمنية محددة كشهر أو شهرين، فإن وق ت عند معنى التوقيت أن يذكر مدة 

لا أجامع زوجتي لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر؛  :فقال مثلا ،حلفه

قضي المدة التي ذكرها، كما ثبت فلا يجوز له أن يجامع زوجته حتى تن

هى الشهر رجع في الصحيح أنه آلى من نسائه شهرا ، ولما انتصلى الله عليه وسلم عن النبي

هذا إذا وق ت مدة أقل من أربعة أشهر، أو  ،(1)إلى جماع نسائه صلى الله عليه وسلم النبي

 .أربعة أشهر

، أو بذكر أكثر من وإذا حلف أن لا يجامع زوجته دون ذكر وقت أصلا  

أو يرجع ذا انتهت الأشهر الأربعة بين أن يطلقها أربعة أشهر؛ يخي ر إ

 ويكفر عن يمينه.

مْ ترََبُّصُ أرَْبعَةَِّ  }وهذا دليله قول الله تبارك وتعالى  ن ن ِّسَآئِّهِّ ينَ يؤُْلوُنَ مِّ ل ذِّ ل ِّ

يمٌ  حِّ َ غَفوُرٌ ر  َ *أشَْهُرٍ فإَِّنْ فآَؤُوا فإَِّن  اللَّ  يعٌ  وَإِّنْ عَزَمُواْ الط لاقََ فإَِّن  اللَّ  سَمِّ

  [227و226البقرة ]{عَلِّيمٌ 

                                                           
: " آلى رسول الله صلى قال أنس بن مالك ( عن5289) «صحيحه»( أخرجه البخاري في 1)

الله عليه وسلم من نسائه، وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة له تسعا وعشرين ثم نزل، فقالوا: 
  .«الشهر تسع وعشرون»يا رسول الله، آليت شهرا؟ فقال: 
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فإما أن يرجع عن  ؛زوجته أكثر من أربعة أشهرإذا حلف أن لا يجامع 

 .يمينه فتلزمه كفارة يمين، أو يطلق ولا شيء عليه
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 باب الظهار

 (الظهارباب قال المؤلف رحمه الله: )

مشتق من الظهر، وخصوا الظهر لأن كل مركوب يسمى  :الظهار لغة

 .بذلكلحصول الركوب على ظهره في الأغلب، فشب هوا الزوجة ظهرا ، 

 وعرفه المؤلف شرعا  بقوله: 

كظهرِ أمي، أو ظاهرتكُِ، أو نحو  ي  أنتِ عل :وهو قول الزوج لامرأته)

 (ذلك

أنتِّ علي  كظهر أمي، يعني كما  :هذه صورته، أن يقول الرجل لزوجته

كذلك أنتِّ تكونين محرمة  أن ظهر أمه محرم عليه، فلا يحل له جماعها،

 .علي  علي كما أن أمي محرمة 

إحدى  ،كظهر أختي أو خالتي أو عمتي أنت علي   :ومثله أن يقول

 محارمه.

 .فقط .وليس منه أن يقول: أنت محرمة علي

نْ } :والظهار محرم في الشرع لقول الله تعالى نْكُمْ مِّ رُونَ مِّ ينَ يظَُاهِّ ال ذِّ

مْ مَا هُن  أمُ   ئِّي وَلَدْنهَُمْ نِّسَائِّهِّ هَاتهُُمْ إِّلا  اللا  مْ إِّنْ أمُ  ا هَاتِّهِّ وَإِّن هُمْ لَيقَوُلوُنَ مُنْكَر 

َ لعَفَوُ  غَفوُرٌ  ا وَإِّن  اللَّ  نَ الْقَوْلِّ وَزُور   [2 :المجادلة] {مِّ

، ومعناه أن الزوجة ليست كالأم في را ، أي كذبا  فسماه الله منكرا  وزو

 .التحريم

فيجبُ عليه قبلَ أن يمََسّها أن يكفِّر: بعتقِ رقبةٍ، ): رحمه الله قال المؤلف

 ً  (فإن لم يجد فصيامُ شهرين مُتتابعين ،فإن لم يجد فليطُعِم ستينَ مسكينا

أمي، ماذا كظهر  أنتِّ علي  : إذا حصل الظهار من الزوج،  قال لزوجته

المذكور  ، لكن بالترتيبيجب عليه ما ذكره المؤلف رحمه الله ؟يجب عليه

مْ ثمُ  يعَوُدُونَ لِّمَا قاَلوُا } في قول الله عز وجل ن ن ِّسَائِّهِّ رُونَ مِّ ينَ يظَُاهِّ وَال ذِّ

ُ بِّمَا تعَْمَلُ  ن قَبْلِّ أنَ يَتمََاس ا ذَلِّكُمْ توُعَظُونَ بِّهِّ وَاللَّ  يرُ رَقَبةٍَ م ِّ ونَ فَتحَْرِّ

ياَمُ شَهْرَيْنِّ مُتَ  * خَبِّيرٌ  دْ فَصِّ ن قَبْلِّ أنَ يَتمََاس ا فمََ فمََن ل مْ يجَِّ ن ل مْ تاَبِّعيَْنِّ مِّ

 ِّ ِّ وَرَسُولِّهِّ وَتِّلْكَ حُدُودُ اللَّ  نوُا بِّاللَّ  ينا  ذَلِّكَ لِّتؤُْمِّ سْكِّ ت ِّينَ مِّ عْ فإَِّطْعاَمُ سِّ يَسْتطَِّ

ينَ عَذَابٌ ألَِّيمٌ{ لْكَافِّرِّ  .[4و3]مجادلة ال وَلِّ
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يه قبل أن يجامعها أن فمن ظاهر من امرأته وأراد أن يجامعها؛ وجب عل 

ففي  ،وهذا اليوم في الغالب غير متوفر ،لوكايعتق رقبة، يعني يحرر مم

قال الله تبارك  :حال عدم توفره أو القدرة عليه ينتقل إلى التي بعدها

ن قَبْلِّ أنَ يَتمََاس ا {:وتعالى ياَمُ شَهْرَيْنِّ مُتتَاَبِّعيَْنِّ مِّ دْ فصَِّ فعليه  }فمََن ل مْ يجَِّ

عين أي لا يفرق بينها، قبل أن يمس امرأته، أي قبل أن شهرين متتابصيام 

 .يجامعها

لقوله تعالى  ؛فإن لم يستطع الصيام انتقل إلى الإطعام، يطعم ستين مسكينا   

ينا { وق}فمََن ل مْ يسَْ  سْكِّ ت ِّينَ مِّ عْ فإَِّطْعاَمُ سِّ در الإطعام في هذا الباب لم تطَِّ

بعه؛ لأن هذا الباب لم يصح فيه ن ما يشكل مسكيم طعِّ يصح فيه شيء، فيُ 

شيء نلزم الناس به، وبعض أهل العلم قاسه على فدية ارتكاب المحظور 

ين، إن فعل ذلك فهو د  في الحج، يطعم كل مسكين نصف صاع يعني مُ 

أحوط وإلا لا نلزمه لأن الله سبحانه وتعالى لم يقي ِّد هنا بشيء، إنما يطعم 

م أهل البلد، ما يشُبع المسكين هذا الواجب ستين مسكينا  من أوسط طعا

 .فقط

، لا كما جاء في كلام  يجب أن يحرص على هذا الترتيبعلى كل ٍ 

 .. والله أعلمالتي عنديالمؤلف، لعله خطأ في النسخة 

ويجوزُ للإمام أن يعُينهَ من صدقاتِ المسلمينَ؛ )قال المؤلف رحمه الله: 

 ( صرفَ منها لنفسهِ وعِيالهوله أن يَ  إذا كان فقيراً لا يقدرُ على الصوم،

يجوز للإمام أن يعُينَ المظاهر من صدقات المسلمين إذا كان فقيرا  لا يقدر 

على الصوم ولا على الإطعام، فإذا وجب عليه الإطعام ولا يقدر عليه 

مع من جامع في  صلى الله عليه وسلم وكان فقيرا  فللإمام أن يعينه على ذلك كما فعل النبي

وأعطاه من أموال  - صلى الله عليه وسلم - النبينهار رمضان، أعانه 

 .(1)الصدقات

وله أن يصرف منها لنفسه وعياله، له أن يصرف مما أعطاه  :وقوله

 .لنفسه وعياله الإمام

                                                           
 متفق عليه، تقدم تخريجه.  (1)
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، هذا الحديث (1)المؤلف يستدل بحديث سلمة بن صخر في قصة الظهار

وسلمة بن ضعيف أعل ه البخاري رحمه الله بالانقطاع بين سليمان بن يسار 

ل عليه  .صخر فلا يعو 

  .وكذا حديث خولة وابن عباس لا يصحان

وإذا لم يقدر على الصيام وكان فقيرا ولم يجد من يعينه تبقى الكفارة في 

 وله أن يجامع زوجته. ،ذمته حتى يقدر عليها

ً قال المؤلف رحمه الله:  ) فلا يرفعه إلا انقضاءُ  ؛وإذا كان الظهارُ مؤقتّا

 (الوقت

« أنتِّ علي كظهر أمي شهرا ، أو أسبوعا  »ذا قال الرجل لامرأته: إ أي

 ،لا يقرب زوجته حتى ينقضي الشهر :يقول المؤلف ،فقيد بوقت محدد

فرُضت الكفارة  :والذين قالوا بهذا، قالوا ،وظاهر كلامه أنه لا كفارة عليه

تقيد بما لأنه يريد أن يعود فيما قال، وهذا إذا وق ت الظهار بوقت معي ن و

وهذا القول هو قول ابن عباس  ،قال؛ لم يعد فيما قال؛ فلا تلزمه كفارة

وعطاء وقتادة وسفيان وأحمد وإسحاق وهو أحد قولي الإمام الشافعي 

 .تبارك وتعالىرحمه الله وهو الصواب؛ لأنه ظاهر كتاب الله 

يرِ؛ وإذا وطئَ قبلَ انقضاء الوقت، أو قبل التكف) :قال المؤلف رحمه الله

 ( وقتُ المُؤق تكف  حتى يكفِّر في المطلقِ، أو ينقضيَ 

 إذا جامع المظاهر قبل انتهاء الوقت الذي حدده، إذا كان ظهاره مؤقتا  

وجامع زوجته قبل كظهر أمي لمدة شهر،  أنتِّ علي  : رجل قال لزوجته

وأن يكف  ،انتهاء الشهر؛ وجب عليه أن لا يعود إلى الجماع مرة أخرى

 .هذا ما قاله المؤلف ،أن تنتهي المدة عنه إلى

                                                           

  .(2062وابن ماجه ) ،(1200ترمذي)وال (،2213داود )، وأبو (26/347)أخرجه أحمد ( 1)
 ؛ عن هذا الحديث فقال: هذا حديث مرسل فسألت محمدا  ( : 306قال الترمذي في العلل الكبير)

لمان بن قال محمد: ويقال: سلمة بن صخر وس .لم يدرك سليمان بن يسار سلمة بن صخر
 .صخر
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 عليه. وظاهر كلامه أنه لا كفارة 

 لأنه عاد فيما قال. ؛والصحيح تلزمه الكفارة

 الآية.والقول بأنه لا تلزمه كفارة مخالف لظاهر 

كف ِّر في المطلق، المطلق يعني غير مقيد بوقت، الآية حتى ي :وقوله 

إلى أن يكف ِّر بعتق رقبة، أو وردت في منع المُظاهر من جماع امرأته 

ن قبَْلِّ أنَ يتَمََا  {.س ابصيام، فقال بعد ذكر العتق والصيام: }مِّ

فيلزمه إذا جامع قبل أن يكفر؛ أن يكف  ا  أو صيام ا  فإذا كانت الكفارة عتق

حتى يكفر، ولا شيء آخر عليه سوى التوبة للمخالفة، ولا عن الجماع 

 .يوجد دليل يلزمه بكفارة ثانية

 (1)«لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله»مؤلف استدل بحديث ابن عباس: لا

وصححا  (3)والنسائي (2)وهو ضعيف، أعله أبو حاتم الرازي ،رفعه

 المرسل، والصواب فيه الإرسال.

أما في الإطعام فلم يذكر بعده ما ذكره بعد العتق والصيام، فلا يشترط 

 .تقديم الكفارة على الجماع فيها

تلزمه  -إذا كان قد حدد مدة معي نة-أنه إذا جامع قبل انتهاء المدة  :الخلاصة

كفارة، وإذا كانت الكفارة الكفارة، وإذا لم تكن المدة محددة؛ تلزمه أيضا  ال

فلا يجوز له أن يجامع حتى يكف ر، وإذا حصل  ؛ا  عتق رقبة أو صيام

ت الكفارة وجامع قبل التكفير فيكف عن الجماع حتى يكفر، وأما إذا كان

 . الإطعام فيجوز أن يجامع ويطعم بعد ذلك على الصحيح. والله أعلم

 

 

                                                           
 (.2065(، وابن ماجه)3457والنسائي)(، 1199أخرجه الترمذي) (1)

 (.1294« )علل ابن أبي حاتم»: انظر (2)

 (.3459« )سنن النسائي» :( انظر3)
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 نِ بابُ اللِّعاَ

 .الطرد والإبعاد :لاعَنَ، مشتق من اللعن، وهومصدر  ةاللعان لغ

من جانب الزوج  -شهادات مؤك دات بأيمانٍ من الجانبين :فهو وأما شرعا  

كما سيأتي  .الزوجةمقرونة بلعن من الزوج وغضبٍ من  -والزوجة

 .تفصيله إن شاء الله

ولا  ،إذا رمى الرجلُ امرأته بالزنا، ولم تقُِر  بذلك) قال المؤلف رحمه الله:

فيشَهدُ الرجلُ أربع شهادات بالله إنه لمن ، رجع عن رميه؛ لاعنها

الصادقين، والخامسة أنّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد 

ادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أنّ غضب الله المرأةُ أربع شه

 (عليها إن كان من الصادقين

 سبب اللعان وكيفيته.ذكر المؤلف رحمه الله هنا 

ت رُجمت؛ لأنها  أما سببه فأن يرمي الرجل زوجته بالزنا، فإن أقر 

م الزوج أن يأتي  متزوجة، والزانية المتزوجة الثيب ترُجم، وإن أنكرت لزِّ

عة شهود، فإن لم يفعل؛ فإما أن يتراجع، وعندئذ يجُلد حد القاذف، أو بأرب

 يلاعنها.لا يتراجع ولا يأتي بالشهود فيلزمه أن 

أشَهد بالله إني لمن : فأن يقول الزوج أولا  عند الحاكم: وأما كيفية الملاعنة

الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا، ويشير إليها إن كانت 

ها باسمها بما تعُرف به، يفعل ذلك أربع موجودة، ف إن لم تكن موجودة يسم ِّ

 ي  إن كنتُ من الكاذبين.عنة الله علمرات، وفي المرة الخامسة يقول: ل

أشَهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به : ثم تقول المرأة بعده أربع مرات

ادقين، ثم غضَب اللهِّ علي إن كان من الص: من الزنا، وتقول في الخامسة

ق بينهما  .يفر 

ونفى  وكذلك يفعلون إذا نفى الرجل حمل امرأته، إذا كانت زوجته حاملا  

 كذلك يلاعن الرجل زوجته. ؛هذا الحمل ليس لي: الحمل؛ قال

ينَ يرَْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَلمَْ يكَُن ل هُمْ  }:ودليل اللعان قول الله تبارك وتعالى وَال ذِّ

ِّ إِّن هُ لَ شُهَدَاء إِّلا  أَ  مْ أرَْبعَُ شَهَادَاتٍ بِّاللَّ  هِّ قِّينَ نفسُُهُمْ فَشَهَادَةُ أحََدِّ ادِّ نَ الص   مِّ

بِّينَ وَالْخَ * نَ الْكَاذِّ ِّ عَلَيْهِّ إِّن كَانَ مِّ سَةُ أنَ  لعَْنَتَ اللَّ  وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أنَْ *امِّ
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ِّ إِّن هُ لمَِّ  بِّينَ تشَْهَدَ أرَْبعََ شَهَادَاتٍ بِّاللَّ  ِّ عَلَيْهَا *نَ الْكَاذِّ سَةَ أنَ  غَضَبَ اللَّ  وَالْخَامِّ

قِّينَ  ادِّ نَ الص   [9-6ورالن] {إِّن كَانَ مِّ

ووردت فيه عدة أحاديث في الصحيحين، منها حديث ابن عمر، قال  

قلت: أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال: سعيد بن جبير: 

عن ذلك فلان بن فلان، قال: يا رسول  سبحان الله! نعم، إن أول من سأل

لم كيف يصنع؟ إن تك الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة،

تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، قال: فسكت النبي صلى 

الله عليه وسلم فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه، فقال: إن الذي سألتك عنه 

عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: }والذين  قد ابتليت به، فأنزل الله

كره، وأخبره: [ فتلاهن عليه، ووعظه وذ9-6يرمون أزواجهم...{ ]النور: 

أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قال: لا، والذي بعثك بالحق ما 

كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون 

والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، فبدأ بالرجل،  ،لت: لامن عذاب الآخرة. قا

سة أن لعنة الله عليه إن فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخام

كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة، فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن 

 الكاذبين، والخامسة أن  غضَب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق

 . (1)ابينهم

وإذا كانت حَامِلاً أو كانت قد وضَعتْ أدَخَل نفيَ ) قال المؤلف رحمه الله:

  (أيَْمانهِالوَلدِ في 

ينكر الولد الذي في بطنها، أو  ؛إذا كانت زوجة الرجل الذي لاعنها حاملا 

كانت قد وضعت الولد ويتهمها بالزنا وأن هذا الولد ليس ولده، قال 

أي أنه يقول أيضا  الولد ليس  الولد في أيمانه،يدخل الزوج نفي  :المؤلف

 ابني.

لكن هذا الذي ذكره المؤلف ليس عليه دليل صحيح، فالأدلة في  

الصحيحين تدل على خلاف ما ذكره رحمه الله، فحديث ابن عمر المتقدم 

ليس فيه الانتفاء من الولد، مع أن المرأة كانت حاملا  كما في بعض 

                                                           
 (.1493(، ومسلم )5306أخرجه البخاري) (1)
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وكانت حاملا ، فكان ابنها يدُعى إلى أمه، ثم »: ات، ففي روايةالرواي

وفي رواية ابن  (1)«جرت السُّنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها

بينهما وألحق  - صلى الله عليه وسلم -ففرق رسول الله» :عمر نفسه قال

نعم، فهذا يرد على ما : عندما سئل ابن عمر عن ذلك، قال ،(2)«الولد بأمه

 ه الله.ذكره المصنف رحم

الرجل يجب أن ينتفي من الولد كما في رواية ابن عمر كي لا ينُسب و 

إليه إذا كان يتهم المرأة بالزنا وأن الولد الذي في بطنها ليس له، فلا بد أن 

مان فهذا الذي لا نعرف عليه يعلن انتفاءه من الولد، وأما الإدخال في الأي

 .دليلا  

ق ال)قال المؤلف رحمه الله:    (وتحَرُمُ عليه أبداً  ما،حاكمُ بينهويفرِّ

ق بين المتلاعنين،  صلى الله عليه وسلمتفريق الحاكم بينهما ثبت في الصحيحين أن النبي فر 

وقد تقدم في حديث ابن عمر، وأما أنها تحرم عليه أبدا ؛ ففي رواية أبي 

، فمضت السُّنة صلى الله عليه وسلمحضرت هذا عند رسول الله»داود في حديث سهل قال: 

ق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا  بعدُ في المتلاعنيَْن أن ي وفي (  3) «فر 

قال الزهري راوي  ،صلى الله عليه وسلمقبل أن يأمره النبي الصحيحين: أنه طلقها ثلاثا  

فلا ترجع إليه أبدا  ولا يمكنه . (4)«فكانت تلك سنة المتلاعنين»الحديث: 

 .أن يتزوج بها مرة أخرى

هِ فقط،)قال المؤلف رحمه الله:  ا به فهو مَاهَ ومَن رَ  ويلُحقُ الولدُ بأم 

 )قاذِف

بأمه فقط ولا ينُسب إلى أبيه، ففي البخاري من حديث سهل يلُحق الولد 

وألحق »:، وفي حديث ابن عمر(5)« وكان ابنها يدُعى إليها»: المتقدم قال

 .(6)«الولد بأمه

                                                           
 .( من حديث سهل بن سعد الساعدي 1492(، ومسلم)4746أخرجه البخاري) (1)

 (.1494(، ومسلم)6748جه البخاري)أخر (2)

 (.2250) «أبي داودسنن » (3)

 (.1492(، ومسلم )5259ري)أخرجه البخا (4)

 (.1492(، ومسلم )4746أخرجه البخاري) (5)

 (.1492(، ومسلم )5315أخرجه البخاري) (6)
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إن الولد ولد زنا فهو : ومن رماها به فهو قاذف، من رماها بالزنا أو قال

والقاذف عليه حد القذف إذا لذي يرمي آخر بالزنا،  قاذف، والقاذف هو ا

المرأة تدخل في ضمن المحصنات،  ؛ لأنلم يأت ببينة: جلد ثمانين جلدة

ينَ يرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِّ ثمُ  } فهي داخلة في عموم قول الله تبارك وتعالى وَال ذِّ

لوُا لهَُمْ شَهَادَة  أبََدا   جَلْدَة  وَلَا تقَْبَ لَمْ يأَتْوُا بِّأرَْبعَةَِّ شُهَدَاء فاَجْلِّدُوهُمْ ثمََانِّينَ 

قوُنَ  ينَ يرَْمُونَ } :[ الشاهد أنه قال4]سورة النور:  {وَأوُْلَئِّكَ هُمُ الْفاَسِّ وَال ذِّ

وهذه المرأة محصنة لأنه لم يثبت عليها الزنا فلذلك لا يجوز  {الْمُحْصَناَتِّ 

 رميها به.
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ةِ والإ  حدِادبابُ العِد 

تربُّص المرأة مدة محددة شرعا  بسبب فرقة  :وهي ،تقدم تعريفها العدة،

 .نكاح أو وفاة

داد المنع؛ لأن المرأة تمنع  :مشتق من الحَد  وهو ،والإحداد، ويقال له الحِّ

 الزينة والطيب عند الإحداد.نفسها 

 مدة مخصوصة. ترك الطيب والزينة :وهو في الشرع 

املِ بالوَضْعِ، ومن الحَائضِ  من الحَ للط لاقِ  هي) قال المؤلف رحمه الله:

أشهُرٍ بأربعةِ  :ةِ بثلاثِ حِيضٍَ، ومن غَيرِهِما بثلاثةِ أشَهُرٍ، وللوفاَ

 (.وإن كانت حامِلاً فبالوضْعِ  ،وعَشْرٍ 

تنتهي بوضع الحمل؛  لقول الله تبارك  المطلقة الحاملعدة 

 . [4]سورة الطلاق:  (نَ حَمْلهَُن  ن  أنَ يَضَعْ )وَأوُْلَاتُ الْأحَْمَالِّ أجََلهُُ  وتعالى

      ى، فثلاث حيض؛ لقول الله تبارك وتعالالمطلقة التي تحيضوأما عدة  

ن  ثلَاثَةََ قرُُوَءٍ  هِّ [، القرء 228: البقرة]سورة  ()وَالْمُطَل قاَتُ يَترََب صْنَ بِّأنَفسُِّ

ي لم هل العدة فيطلق على الحيض وعلى الطهر؛ لذلك اختلف أهل الع

 حقها الحيض أم الطهر؟ لكن الظاهر أن الصحيح في ذلك هو الحيض.

التي لم تحض بعد  الصغيرة، عدتها ثلاثة أشهر وغير الحامل والحائض 

، هذه عدتها ثلاثة أشهر؛ لقول الله الكبيرة التي يئست من المحيضأو 

ن  تبارك وتعالى يضِّ مِّ نَ الْمَحِّ ئِّي يَئِّسْنَ مِّ د تهُُن  ن ِّسَائِّكُمْ )وَاللا  إِّنِّ ارْتبَْتمُْ فعَِّ

ضْنَ ثلََاثةَُ أشَْهُرٍ وَال ئِّي لمَْ يحَِّ ضا عدتهن ثلاثة [، أي4: الطلاق]سورة  (لا 

أشهر، فالمرأة التي لا تحيض وليست حاملا  عدتها ثلاثة أشهر قمرية 

، نحن ذكرنا من قبل أن أي توقيت بالأشهر في شمسيةوليست أشهرا  

، هذا شمسيةأن المراد بالأشهر الأشهر القمرية لا ال مباشرة تفهمالشرع ف

 .المعتبر في شرع الله

عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام؛  لقوله تبارك ف المتوفى عنها زوجهاوأما 

ن  أرَْبعَةََ  وتعالى هِّ نكُمْ وَيَذَرُونَ أزَْوَاجا  يَترََب صْنَ بِّأنَفسُِّ ينَ يتُوََف وْنَ مِّ )وَال ذِّ

[، إلا إن كانت حاملا  فعدتها تنتهي 234: البقرة]سورة  (عَشْرا  شْهُرٍ وَ أَ 

الآية المتقدمة: )وَأوُْلَاتُ الْأحَْمَالِّ أجََلهُُن  بوضع الحمل، لدخولها في عموم 
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[، هذه لفظة عامة تدخل فيها المطلقة 4: الطلاق]سورة  (أنَ يَضَعْنَ حَمْلهَُن  

لأسلمية: مات زوجها وهي حامل بَيْعة االمتوفى عنها زوجها، ولحديث سُ 

 :للها أبو السنابووضعت حملها بعد موته بقليل فتجهزت للخطاب، فقال 

والله ما أنتِّ بناكحٍ حتى تمر عليكِّ أربعة أشهر وعشر، فسألت 

بأني قد حللت حين وضعت حملي  -صلى الله عليه وسلمأي النبي- أفتاني:قالت ،صلى الله عليه وسلمالنبي

 .(1)وأمرني بالتزوج إن بدا لي. متفق عليه

ن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل سواء كانت مطلقة أو ل على أفهذا يد

 .متوفى عنها زوجها

 ( ولا عِد ةَ على غيرِ مَدخُولةٍَ المؤلف رحمه الله: )قال 

إذا  فهذه لا عدة عليها -أي لم يجامعها زوجها  -أي المرأة إذا لم يدُخل بها

ينَ آمَنُ )ياَ أيَُّهَا  لقول الله تبارك وتعالى؛ لقهاط ناَتِّ وا ال ذِّ ثمُ  إِّذاَ نكََحْتمُُ الْمُؤْمِّ

ن قَبْلِّ أنَ تمََسُّ  د ةٍ تعَْتدَُّونهََاطَل قْتمُُوهُن  مِّ نْ عِّ ن  مِّ ]سورة  (وهُن  فمََا لكَُمْ عَليَْهِّ

 [.49: الأحزاب

 المتوفى عنها زوجها.عدة ليها فع؛ هاولم يطلقأما إذا توفي عنها و

ةِ( : قال رحمه الله  )والأمَةُ كالحُر 

ديث يصح حولا  ،أي الأمة المملوكة تعتد كما تعتد الحرة لا فرق بينهما 

في تخصيص عدة الأمَة بحكمٍ مخالف لحكم عدة الحرة، والأحاديث التي 

ق بينهما في العدة، فيجعل عدة الأمة حيضتين وعدة  يستدل بها مَن يفر ِّ

التي  ندنا الأصل: العموماتلا يصح منها شيء، فيبقى ع ؛ا  الحرة ثلاث

 .وردت تنطبق على الحرة وعلى الأمة

 (تركُ الت زيُّنِ  :للوفاةِ  وعلى المُعتدّةِ )قال: 

د  على ميت فوق لا يحل لامرأة » :صلى الله عليه وسلملقوله  تؤمن بالله واليوم الآخر تحُِّ

 .(2)متفق عليه «ا  ثلاث، إلا على زوجٍ أربعة أشهر وعشر

                                                           
 (.1484(، ومسلم )3991البخاري) (1)

 ورضي الله عنها. صلى الله عليه وسلمة زوج النبي ( من حديث أم حبيب1486(، ومسلم )1280البخاري) (2)
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عن النبي  :عطية، منها حديث أم وله شواهد في الصحيحين وغيرهما

فوق ثلاث، إلا كنا ننهى أن نحد على ميت »صلى الله عليه وسلم قالت: 

 ولا نلبس ثوبا  ، ولا نكتحل ولا نتطيب على زوج أربعة أشهر وعشرا  

، إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا مصبوغا  

 .(1)«ئزنهى عن اتباع الجنامن محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ن

ولا يصح حديث يخالف هذه الأحاديث، وإذا خالف حديث خارج 

إذا لم يمكن  ،يحين ما في الصحيحين يطرح ما خارج الصحيحينالصح

 الجمع أو يثبت النسخ من غير تكلف.

انتهى المؤلف من العدة، وبدأ بالإحداد، الإحداد يكون في حق المرأة التي 

وعشرا، أما غير الزوجة؛ فلا يجوز أربعة أشهر  توفي عنها زوجها:

 .لظاهر الحديث المتقدم ،ليس أكثرللمرأة أن تحد على أحد إلا ثلاثة أيام، و

وهذا الحكم  ،كما تقدممدة مخصوصة هو ترك التزين والتطيب  والإحداد:

في غير  ا  الذي ذكُر أن المرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشر

اد، والإحداد يكون للموت ل فبوضع الحمل ينتهي الإحدالحامل، وأما الحام

اد فيه، ولم تكن نساء فقط لا لغيره، والطلاق لم يرد ما يدل على الإحد

لى الحزن لمفارقة السلف يفعلنه، ثم معنى الإحداد التظهُّر بما يدل ع

الزوج بالموت، وهذا المعنى غير موجود في الطلاق فلذلك يختلف حكم 

 .الوفاةالطلاق عن حكم 

ي البيَتِ الذي كَانتَ فيهِ عندَ موتِ زوجِهَا، أو بلُوغِ والمُكْثُ ف)قال: 

 (خَبرِهِ 

على المعتدة بالوفاة أي بسبب موت زوجها أن تمكث في  :ؤلفالم يقول

البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره، يستدلون على ذلك 

 ها أرادت أن تخرج من بيتهابحديث الفرَُيْعة بنت مالك، عندما مات زوج

امكثي في بيتك الذي أتاكِّ » :صلى الله عليه وسلمالنبي  وذكرت عذرا  لها في ذلك، فقال لها

                                                           
 (.938(، ومسلم )5341البخاري) (1)
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 :العدة، قالت مدةحتى تنتهي  »لكتاب أجلهفيه نعيُ زوجكِّ حتى يبلغ ا

 .(1)فاعتددت فيه أربعة أشهرٍ وعشرا  

ز وهذا الحديث هو عُمدتهم في أن المرأة إذا توفي عنها زوجها لا يجو 

بيتها الذي مات زوجها وهي تسكنه، وهذا الحديث من لها أن تبيت خارج 

الصحيح أنها تابعية ولا يصح حديث رواية زينب بنت كعب بن عُجرة، 

أهل العلم أنها تابعية، في كونها صحابية، وهذا الذي رجحه المحققون من 

عتبر ذكرها ابن حبان في الثقات وروى عنها اثنان ولم يرد فيها تعديلٌ م

ال، والحديث عليها يدور، فإذا كان الحديث هذا ضعيفا  فهي مجهولة الح

ي بيتها بل يجوز لها أن تبيت في غيره وتعتد فلا يلزم المرأة أن تبيت ف

 حيث شاءت.

وقالت طائفة: تعتد حيث شاءت، وسط: في الإشراف والأقال ابن المنذر 

قول عن علي بن ال هذاوروينا  هذا قول عطاء، وجابر بن زيد، والحسن.

انتهى المراد أبي طالب، وابن عباس، وجابر، وعائشة أم المؤمنين.

 (.2)منه

ولزوم المبيت عندهم يبدأ بأول العدة عند الوفاة، فلو أنها لم تعلم بموته إلا 

دة العدة تبدأ م ،لأن وقتها انتهى بعد انتهاء مدة العدة، فلا عدة عليها

 بالموت، لا بالعلم به.

رأة وفاته بعد شهرين، تعتد مات في أول الشهر، وبلغ المالرجل  فلو أن 

 .ام، العدة تبدأ بوفاة الميت لا ببلوغ الخبرشهرين وعشرة أي

وامرأةُ المفقودِ ترَب صُ أربعَ سنين ثم تعتدّ عدةَ )قال المؤلف رحمه الله: 

 (لم تتزوّجوهي امرأتهُُ ما  ،الوفاة

 علم أحي  هو أم ميت.المفقود هو من انقطع خبره ولا يُ 

                                                           
( وابن ماجه 3530(، والنسائي )1204(، والترمذي )2300(، وأبوداود )27087أحمد )أخرجه  (1)
(2031.) 

 الصحابة من ذكر من بعض عن صحيحة بأسانيد روي ،(5/324)والإشراف ،(9/507)انظرالأوسط (2)
 .عنهم الله رضي
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تتربص أربع »في امرأة المفقود:  قول عمر  ؛ره المصنفودليل ما ذك

، هذا فيه قصة: رجل من المسلمين خرج إلى »سنين، ثم تعتد بعد ذلك

بن المسجد فأخذه الجن ولم يرجع إلا بعد مضي أربع سنين، فأفتى عمر 

أربع  -تنتظر  أي –الخطاب رضي الله عنه لزوجته بهذا، أنها ترب ص 

لك ثم لها أن تتزوج، فجاء هذا الرجل بعد هذه المدة، سنين ثم تعتد بعد ذ

لي : هذه المدة ثم ترجع؟ قال له سأله عمر أين كنت؟ تغيب عن زوجتك

كنت سائرا  إلى المسجد فأسرتني الجن، : فما عذرك؟ فقال: عذر! قال

لجن كافرين،  ثم بعد ذلك حصل غزو من جن مسلمين: خذوه أسيرا ، قالأ

لا يحل : أسيرا  عندهم فتبين لهم أنه مسلم فقالوا له نفأخذه الجن المسلمو

لنا أسرك فإن شئت أن تبقى عندنا بقيت وإن شئت أن ترجع إلى أهلك 

 ارجع، فرجع إلى أهله.

، فأفتى عمر (1)ه اللهرحم« سنن البيهقي»وهذه القصة صحيحة وهي في  

ن تعتد ن علماء الإسلام، وبعد الأربع سنيهذه الفتوى وأخذ بها من أخذ م

 عدة وفاة كأنه قد توفي، فإن لم تتزوج فمتى رجع فهو زوجها ترجع إليه،

وإن تزوجت فإن دخل بها الثاني فلها المهر بما دخل بها ثم تعتد وترجع 

يرد فتبقى عند الثاني ويعطى الأول  إلى الأول إذا أراد الأول، أما إذا لم

 .المهر الذي دفعه

على حسب الحال، لا يتقيد ها الحاكم المدة يقدر: وقال بعض أهل العلم

 بأربع سنين، ولكن يقدر الحاكم على حسب حال الذين يترافعون إليه.

 

 

 

 

                                                           
 (.15570) «ىالسنن الكبر»(، و البيهقي في 113) «هواتف الجنان»أخرجها ابن أبي الدنيا في  (1)
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 ءباب استبِْرَاءِ الِإمَا

التحقق من عدم وجود حملٍ طلب البراءة من الحمل، أي  ا:الاستبراء هن

 .هذا يسمى استبراء  ، في رحم المرأة

ودية، أي المرأة المملوكة التي هي المرأة ذات العبلإماء جمع أمة، واو

 .تباع وتشترى

 :يجبُ استبِراءُ الأمةِ المَسبي ةِ والمُشتراةِ ونحوِهما)قال رحمه الله تعالى: 

ومُنقطعةِ الحيضِ حتى  بحيضةٍ إن كانت حائضاً، والحاملِ بوضعِ الحملِ،

 )يتبينّ عدمُ حملِها

و غير : السبي أو الشراء أو الميراث أبعدة طرق منهاء يحصل ك النساملُّ تَ 

 .ذلك

 ومعنى السبي أن تؤسر المرأة في الحرب، فهذه تعتبر سبي ة. 

 .جماعها بدون أن تتزوجهاأمة لك جاز لك ت المرأة وصار كتَ لَ وإذا مَ 

يت شراء  أو أهُديت إليك من أحدهم،   فإذا أخُذت المرأة سَبِّي ة  أو اشترُِّ

ا إليك، لكن إن صارت أمَة لك يحل لك ض النظر عن طريقة وصولهبغ

وطؤها ولكن قبل ذلك يجب استبراؤها، ولا يجوز جماعها حتى 

فإذا كانت حائضا  ا، والاستبراء يختلف على حسب حال الأمَة، يستبرءه

يستبرؤها بحيضة، فإذا حاضت حيضة ثم طهرت، فله أن يجامعها؛ لأننا 

يحصل اختلاط في  يلاكل حمل في رحمها، وهذا نكون قد علمنا أنه لا

 الأنساب.

 وإذا كانت حاملا  فتسُتبرأ بوضع الحمل. 

ى ، متوإذا انقطع حيضها لعلة، فلا يقربها حتى يتبين له أنها ليست حاملا   

 له أن يجامعها. ظهر له أنها ليست حاملا  

 أن رسول الله صلى الله» أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري

إلى أوطاس، فلقوا عدوا، فقاتلوهم  بعث جيشا  حنين عليه وسلم يوم 

من أصحاب رسول الله  ، فكأن ناسا  فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبايا

يانهن من أجل أزواجهن من صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غش
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والمحصنات من النساء إلا ما }المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك: 

 .(1)«ن لكم حلال إذا انقضت عدتهن[، أي: فه24]النساء:  {نكمملكت أيما

لا توطأ حامل حتى »أنه قال: صلى الله عليه وسلم وأخرج أبو داود وغيره عن النبي 

  .قاله في سبايا أوطاس (2) تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة

وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على » :وقال ابن المنذر رحمه الله

هي حامل حتى تضع حملها، جارية يملكها من السبي و منع أن يطأ الرجل

 الحائل التي وطئت فلم تحمل. .(3)»ولا حائل حتى تحيض حيضة

ً ولا تسُتبَرَأُ بِكر  ) قال المؤلف رحمه الله:  )ولا صغيرة  مطلقا

 .التي لم يدُخل بها: البكر

فهذه قال  ،فلا تحمل ،المقصود بها التي لم تحض بعد لصغرها: والصغيرة

 .لا تسُتبرأ مطلقا  : المؤلف

لكبر سنها أو صغره أو لعقمها؛  فإذا كانت الأمة لا تحمللأنها لا تحمل،  

لأن الغاية من الاستبراء التأكد من عدم  ؛فله أن يجامعها من غير استبراء

  الحمل.

 .الالأحو وذهب بعض أهل العلم إلى الاستبراء على جميع

 (هحوِ ونَ  ائعِ على البَ  براءُ الاستِ  لزمُ ولا يَ قال المؤلف رحمه الله: )

 .لعدم وجود دليل على ذلك

يجب أن  أمة يطؤها وأراد بيعها للرجلإذا كان بعض أهل العلم يقول: 

 .ستبرئها قبل بيعهاي

 .مثلا   يهب أمته لشخصكأن  لواهب؛كا ؛ائعونحو الب

                                                           
 (.1456سلم )أخرجه م(1)

 .( من حديث أبي سعيد الخدري 2157(، وأبوداود )11228أخرجه أحمد )(2)

 (.438لابن المنذر )ص »الإقناع»(3)
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ذا واختلفوا في وجوب الاستبراء على البائع إمنذر في الإشراف: قال ابن ال

 ها.ئتي قد وطأراد بيع الجارية ال

ستبرئها المشتري إذا اشتراها، فقالت طائفة: يستبرئها قبل أن يبيعها، وي

  هذا قول الحسن البصري، وابن سيرين، والنخعي، وقتادة، والثوري.

وفيه قول ثان: وهو أن الاستبراء إنما يجب على المشتري، قال ابن 

ر، وعبيد الله حيضة، وبه قال ابن عمب مسعود: وتستبرأ الأمة إذا اشتريت

 سن، وأحمد بن حنبل.بن الح

وهو أن الاستبراء إنما هو على البائع، هذا قول عثمان وفيه قول ثالث: 

 البتي.

وفيه قول رابع: وهو مذهب من رأى أن توضع بعض الجواري على يد 

والله (. 11/249وانظر الأوسط له )انتهى  عدل، حتى تحيض حيضة.

  أعلم
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 بابُ الن فقةِ 

 ينفقما يفرض على الرجل من مال وطعام وكساء وسُكنى لمن  : فقةالن

 .عليهم

  .السكن: اللباس، والسكنى: الكساء

وجِ للزوجةِ جبُ ت)قال المؤلف رحمه الله:    (على الز 

وجوب نفقة الزوجة على زوجها ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، أما 

ن سَعَتِّهِّ لِّ }عالى في كتابه الكريم الكتاب فقال الله تبارك وت ينُفِّقْ ذوُ سَعةٍَ م ِّ

 ُ ا آتاَهُ اللَّ  م  زْقهُُ فلَْينُفِّقْ مِّ رَ عَلَيْهِّ رِّ زْقهُُن  }:وقال ،{ وَمَن قدُِّ وَعلىَ الْمَوْلوُدِّ لهَُ رِّ

سْوَتهُُن  بِّالْمَعْرُوفِّ   .{وَكِّ

الناس  خطب رسول الله: قال جابر :وأما السُّنة ففي صحيح مسلم قال

 في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم الله فاتقوا» :فقال

ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا  تكرهونه، فإن  ،فروجهن بكلمة الله

غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن  فعلن ذلك فاضربوهن ضربا  

 وكسوتهن  أي للنساء عليكم رزقهن   » ولهن  » هذا الشاهد ،(1)»بالمعروف

 .بالمعروف

إن أبا سفيان رجل شحيح لا  :صلى الله عليه وسلموفي حديث هند في الصحيحين قالت للنبي

 ،يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه

خذي من ماله بالمعروف ما : »صلى الله عليه وسلمفهل علي في ذلك جناح؟ فقال رسول الله

 .دللزوجة وللأولاالنفقة  ، دل ذلك على لزوم(2) »يكفيكِّ ويكفي بنيك

وأما الإجماع؛ فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على 

 .وغيره (3)ذكره ابن المنذر .أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن  

 .الناشز هي الممتنعة عن زوجها والمترفعة عليه التي لا تطيعه

 

                                                           
 (.1218أخرجه مسلم ) (1)

 عنها.( من حديث عائشة رضي الله 1714(، ومسلم )5364البخاري)أخرجه (2)

 (.79لابن حزم )ص »مراتب الإجماع»(، و83صلابن المنذر )»الإجماع »انظر  (3)
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ً )قال المؤلف رحمه الله:   (والمطلقة رجعيا

المطلقة ،لزوجة وللمطلقة طلاقا  رجعيا  النفقة على الزوج لتجب  يعني  

، وهي طلاقا رجعيا هي التي يطلقها زوجها ويحق له إرجاعها بدون عقد

التي طلقها زوجها طلقة أو طلقتين، بعد الطلقة الأولى والثانية تكون في 

 .العدة، في هذه المدة لها النفقة والسكنى حتى تنتهي العدة

فقال  ؛هال تنته العدة فقد سماه الله بعلا   زوجة له ما لم ا لا تزالوذلك لأنه

هِّن  فِّي ذَلِّكَ{ ]البقرة:   .[228}وَبعُوُلَتهُُن  أحََقُّ بِّرَد ِّ

ويدل على أنها زوجة أنه يحصل بينها وبين زوجها التوارث، إذا مات 

 جة.فيدل ذلك على أنها ما زالت زو ؛زوجها وهي في العدة ترث منه

 .(1)نفقةعتدة من طلاق رجعي السكنى والبن حزم: واتفقوا أن للمل اوقا

بائناً، ولا في عدة وفاة، فلا نفقة ولا سكنى إلا لا )قال المؤلف رحمه الله: 

 )أن تكونا حاملتين

وبينونة كبرى، البينونة الصغرى المرأة صغرى  بينونة: البينونة بينونتان

رجعها إلا بعقد جديد، هذه يقال إذا انفصلت عن زوجها ولا يحق له أن ي

 .فيها بانت منه بينونة صغرى

أما البينونة الكبرى فهي التي لا يملك رجعتها حتى تنكح زوجا  آخر، هذه 

 .د بانت منه بينونة كبرى، أي المطلقة ثلاثا  تكون ق

لا التي طلقها زوجها الطلقة الثالثة أي ؛كبرىطلقة طلاقا  بائنا  بينونة المف

أن تكون حاملا  فتجب النفقة والسكنى لها إلى أن  ولا سكنى إلانفقة لها 

ن  وَإِّن كُن  أوُلَاتِّ حَمْ } قول الله تبارك وتعالىتضع الحمل؛ ل  لٍ فأَنَفِّقوُا عَلَيْهِّ

 .(2)وهذا محل إجماع ذكره ابن قدامة  {حَت ى يَضَعْنَ حَمْلهَُن  
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فلا نفقة لها  -لمؤلف في قول ا –وهذا يشمل أيضا  المتوفى عنها زوجها  

ن حاملا  فهي داخلة في عموم الآية إذا كانت ولا سكنى أيضا  إلا أن تكو

 .حاملا  

 سواء    سكنى مطلقا  ا زوجها لا نفقة لها ولاوالصحيح أن المتوفى عنه

 .أم لا كانت حاملا  

أما إذا لم تكن حاملا  فالأمر ظاهر؛ لأنها  :قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

 ، وأما إن كانت حاملا  فلا نفقة لها أيضا .بانت

 فإن قيل: أي فرق بينها وبين البائن في حال الحياة؟

لإنفاق على ة ـ إذا كانت حاملا  ـ أوجبنا االجواب: أن البائن في حال الحيا

ا المتوفى عنها زوجها فالمال  انتقل للورثة فكيف زوجها في ماله، وأم 

 ل: لا نفقة لها وإن كانت حاملا .نجعل النفقة في التركة؟! فنقو

فإن قيل: ماذا نصنع فيما إذا حملت، وقد قلنا فيما سبق: إن النفقة للحمل، 

 لا لها من أجله؟

: إن النفقة تجب في حصة هذا الجنين من التركة، فإن لم يكن لونيقو

، فإن النفقة تجب على من تلزمه نفقته تركة، كأن يموت أبوه ولا مال له

 .انتهى كلامه.(1)أعمام ، كأن يكون له إخوة أغنياء أومن الأقارب

ودليل المطلقة طلاقا  بائنا  حديث فاطمة بنت قيس في صحيح مسلم: أنها 

  .(2)نفقة ولا سُكنى صلى الله عليه وسلم قت ثلاثا  فلم يجعل لها رسول اللهطُل ِّ 

 :الزوجةيتلخص مما تقد م في نفقة 

 .أن تكون زوجة، وهذه تجب لها النفقة والسكنى___ 

 .أن تكون مطلقة طلاقا  رجعيا  وهذه تجب لها النفقة والسكنى___ 

نفقة ولا أن تكون مطلقة طلاقا  بائنا  وليست حاملا ؛ لا تجب لها ال___ 

 .السكنى
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 .والسكنى؛ تجب لها النفقة أن تكون مطلقة طلاقا  بائنا  وحاملا  ___ 

ب لها النفقة تج لا ؛أم لا أن تكون معتدة عدة وفاة سواء كانت حاملا  ___ 

 .ولا السكنى على الصحيح

 فالمعتدات ثلاثة أقسام: قسم لها السكنى والنفقة بكل حال وهي الرجعية.

 إن كانت حاملا ، وهي البائن في الحياة. قة ولا سكنى إلا  وقسم ليس لها نف 

وقسم ليس لها نفقة ولا سكنى مطلقا  وهي المتوفى عنها زوجها، وهي  

 البائن بالموت.

وسِر لولده المُعسِر المُ  على الوالدِ  وتجبُ )ل المؤلف رحمه الله: اق

 (وبالعكس

ما يكفيه وزيادة  تجب النفقة على الوالد الغني، الموسر يعني الذي عنده 

 فهو غني، تجب لولده الفقير 

 ،يدل على وجوب النفقة على الأولاد حديث هند المتقدم في الصحيحين

يدل هذا على  ،»كفيكِّ وولدك بالمعروفخذي ما يصلى الله عليه وسلم: »قال لها النبي 

 .وجوب نفقة الأولاد على الأب

 جماع.لنفقة على الولد الغني للوالد الفقير، هذا ثابت بالإوكذلك تجب ا

أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين  :قال ابن المنذر رحمه الله

من نحفظ  اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد، وأجمع كل

ل عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا ما

 .(1)لهم

ول الله تبارك ق ويدل على وجوب النفقة على الوالدين أيضا  

دَيْنِّ إِّحْسَانا  } وتعالى ، ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند الحاجة، { وَبِّالْوَالِّ

 .ثم هو من برهما أيضا  
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ثلاثة شروط، فإذا تحققت وجب  موما  على الأقارب ع ولوجوب الإنفاق

 :الإنفاق وإلا فلا

ه أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون ب :الشرط الأول___ 

 .عن الإنفاق على أنفسهم

أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم،  :الشرط الثاني___ 

 فاضلا  عن نفقة نفسه

لك، فإذا كان عنده زائد نفسه وعنده زيادة على ذيعني عنده ما ينفق على  .

 .أقاربهفوجب عليه أن ينفق على 

ثِّ } لىلقوله تعا ؛ أن يكون المنفق وارثا   :الشرط الثالث___  وَعَلىَ الْوَارِّ

ثلُْ ذَلِّكَ   .{مِّ

فإذا لم يكن  ،يعني من الورثة الذين يرثون قريبه الذي سينفق عليه إذا مات

 .عليه أن ينفق عليهبينهما توارث فلا يجب 

هذه الشروط الثلاثة إذا تحققت وجب على الرجل أن ينفق على أقاربه وإلا 

 .فلا

 هُ(دِ لمن يمَلِكُ )وعلى الس يّ قال المؤلف رحمه الله: 

يعني تجب النفقة على السيد لعبده الذي يملكه أو لأمَته؛ لحديث أبي هريرة 

ته بالمعروف طعامه وكسوللمملوك » :صلى الله عليه وسلم  قال رسول الله : قال عند مسلم

، العبد أو الأمة لا يملكان ووقتهما (1)»ولا يكل ف من العمل ما لا يطيق

 .لنفقة على أنفسهم وجبت عليهملكٌ لسيدهم، وبما أنه قد حبسهم عن ا

صلِةِ ريبِ لقريبهِ إلا من بابِ جبُ على القَ ولا تَ )قال المؤلف رحمه الله: 

حِم  (الر 

ذا كان وارثا  واجبة، فالضابط حيح أن نفقة القريب إكذا قال المؤلف، والص

بالشروط المتقدمة؛ لقوله  ،هو الميراث ؛تجب نفقته ذيفي القريب ال

ثلُْ ذَلِّكَ وَعَلىَ الْوَ }: تعالى ثِّ مِّ وإذا لم يكن وارثا  فلا تجب عليه نفقة بل { ارِّ

 .الإحسان والصلة لأقاربه
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 ( وسُكناههُ وجبت كِسوتهُُ ومَن وجَبتَ نفقتُ )لف رحمه الله: قال المؤ

وسكناه أي يجب أن يلبسه،  ،من وجبت نفقته وجبت كسوته يعنى اللباس

 .للأدلة المتقدمةعلى التفصيل الذي قدمناه؛  ويسكنه في بيت أيضا  

وتقدير النفقة تختلف من شخص لآخر، تقدر على حسب العرف لحديث 

 والله أعلم  .مع حال الطرفينهند،  وما يتناسب 
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ضَاعِ   بابُ الر 

إنما يثبتُ حكمُهُ بخمسِ رَضعاتٍ؛ مع تيقُّنِ وجودِ )قال المؤلف رحمه الله: 

 )الل بن

ا يثبت التحريم بالنسب، ويصير الرضاع في الشرع يثبت به التحريم كم

 .ولكن له شروط بينها المؤلف في المتن ،إخوة به الناس

المرأة رضعة كاملة مشبعة، ويعَُد   ثديأن يرضع الطفل من  أول شرط

 خمس رضعات على هذه الصفة حتى يحصل التحريم.

خمس رضعات مشبعات؛ لما أخرجه مسلم في  ؛فالذي يثُبِّت حكم الرضاع 

القرآن: عشر رضعات كان فيما أنُزل من « :ائشة قالتصحيحه عن ع

من، ثم نسُخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله  وهن   صلى الله عليه وسلم معلومات يحر ِّ

 .(1)»فيما يقُرأ من القرآن

 ،فيمتص منه( حليبالذي فيه لبن )يأخذ الصبي الثدي والرضعة هي أن 

 عارض.على ذلك حتى يتركه باختياره بغيرثم يستمر

 ،ب طارئ يشغله عن إتمام الرضعةعارض يعرض له؛ أي بغير سببغير

يتركه باختياره؛ لأنه شبع منه، خمس رضعات على هذه الصفة يحصل 

 .التحريم بها

 .(حليب)المراد باللبن ما نسميه نحن اليوم مع تيقن وجود اللبن؛  :وقوله

؛ فلابد من سبب ثبوت حكم الرضاع هو اللبن فإذا لم يوجد لم يحصل حكم 

 .ب في صدر المرأة المرضعةالتأكد من وجود الحلي

 م أحدثوا أمرا  جديدا ، وهو در  اللبن عن طريق الإبر، إبرة يعطونهااليو

م كما  للمرأة فتدرُّ اللبن، تهيج هرمون اللبن وتدر لبنا ، فهل هذا اللبن يحر ِّ

م اللبن الطبيعي؟   يحر ِّ

م؛ لكن التحريم يكون من جهة الأم لا  ،فقط إذا كان هذا اللبن مغذي ا  فيحُر ِّ

صاحب لأب لأنه زوج أمُ  وليس أبا ؛  لأنه هنا ليس من جهة الأب، فيحرم ا
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فالتحريم يكون من جهة الأم صورة ليس صاحب اللبن، اللبن، في هذه ال

فقط، فالأم هي التي أرضعت الولد، واللبن لبنها فيكون التحريم، أما الأب 

 .ولا يحرم أقاربه فيكون زوج أمٍ  للطفل بالرضاع

ضِيعِ قبلَ الفِطَام وكَونِ )قال المؤلف رحمه الله:     (الر 

م أن يرضع الرضيع حر ِّ اع المُ ضَ يعني يشترط في الر   ،هذا الشرط الثاني

 من المرأة قبل الفطام، قبل أن يفطم، وذلك في العامين الأولين.

حديث  هوردت عدة أحاديث تدل على ما ذكر المصنف، أصح شيء في 

إخوانكن  فإنما الرضاعة من انظرن مَن » : صلى الله عليه وسلم لها النبيعائشة قال 

 (1)»المجاعة

الصغر  ها الحرمة هي ما كان فيأن الرضاعة التي تثبت ب: معنى الحديث

والرضيع طفل وقوته اللبن ويسد اللبن جوعه، وأما ما كان منه بعد ذلك 

بههما الحال الذي لا يسد جوعه اللبن ولا يشبعه إلا الخبز واللحم وما يش

 التحريم.فلا يحصل به 

فالرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان في أول عامين من أعوام 

عْنَ أوَْلادََهُن  حَوْليَْنِّ } الله تبارك وتعالىالطفل؛ لقول  وَالْوَالِّدَاتُ يرُْضِّ

ضَاعَة لَيْنِّ لِّمَنْ أرََادَ أنَ يتُِّم  الر   .فتمام الرضاع بالحولين الأولين {كَامِّ

 (ويحَرمُ به ما يحَرُمُ بالن سبِ ):اللهل المؤلف رحمه اق

كما يحصل بالنسب  إذا توفرت الشروط المتقدمة يحصل التحريم بالرضاع

، (2)متفق عليه »يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب: »صلى الله عليه وسلملقوله  ؛تماما  

 .وهذا كنا قد بين اه وفصلنا القول فيه عند مبحث التحريم في كتاب النكاح

 )ويقُبلَُ قولُ المُرضِعةِ ) :رحمه الله مؤلفقال ال

جه لما أخر ؛أي يثبت به التحريم قول المرضعة أنها أرضعت شخصا  

أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته ري عن عقبة بن الحارث البخا
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امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم 

، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك أرضعتني، ولا أخبرتني

« قيل كيف وقد»بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

وكيف »، وفي رواية عند البخاري: (1) غيره جا  ففارقها عقبة، ونكحت زو

دعها  »قال :، وفي رواية(2)فنهاه عنها  »وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟

 . (4)  »قها عقبةففار»:وفي رواية   (3)عنك

هذا كله يدل على أن قول المرضعة وحدها أنها أرضعت فلانا  وفلانة 

 .كافيا  في التحريم

ويجوزُ إرضاعُ الكبيرِ ولو كان ذا لحِيةٍ؛ لِتجويزِ ) :قال المؤلف رحمه الله

 )الن ظر

 هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، مسألة إرضاع الكبير.

إرضاع الكبير غير صحيح، ولا تترتب وأن  جمهور العلماء على منعها،

 .عليه حرمة

ر؛ يستدل بحديث الذي يقول بإرضاع الكبير وأن الرضاع في الكبر مؤث ِّ 

، مولى أبي روته عائشة رضي الله عنها، أن سالما  امرأة أبي حذيفة، 

النبي  -تعني ابنة سهيل  -حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت 

قد بلغ ما يبلغ الرجال. وعقل ما  وسلم فقالت: إن سالما  ه صلى الله علي

. فس أبي حذيفة من ذلك شيئا  عقلوا. وإنه يدخل علينا. وإني أظن أن في ن

أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي »فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم 

فرجعت فقالت: إني قد أرضعته. فذهب الذي في « في نفس أبي حذيفة

 ةنفس أبي حذيف
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، وهذا الحديث اختلفوا في توجيهه، فقال (1)أخرجه مسلم في صحيحه

دثة خاصة بسالم مولى أبي حذيفة، لكن جمهور علماء الإسلام أن هذه الحا

والأصل  ،الخصوصية لأصل عدمهذا القول خلاف الأصل الذي عندنا، ا

 عموم التشريع.

صلى الله عليه وسلم بيول النوهو ق ؛لكن هذا الأصل معارَض بالحديث الذي ذكرناه أولا   

، فهذا الحديث وما في »انظرن مَن إخوانكن  فإنما الرضاعة من المجاعة»

عارض حديث الرضاع إنما يكون في العامين الأولين فيمعناه يدل على أن 

سالم،  وهذا الذي دفع جمهور أهل العلم إلى القول بأن حديث سالم مولى 

 .وهو الحق إن شاء الله ،أبي حذيفة خاص به
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 ضَانةَِ الحَ  بابُ 

ضن وهو الجنب :الحضانة لغة ؛ تربية الصغير ورعايته، مشتق من الحِّ

 .م الطفل إلى جنبهالكافل يضالمربي و لأن

 .الموكلان بحفظ ورعاية الصغير: والحاضن والحاضنة

 .تربية وحفظ من لا يستقل بأمور نفسه؛ كالطفل والمجنون: وفي الشرع

ومه وتنظيفه وغسله ه وملبسه ونوتدبير طعاموالمقصود رعاية شؤونه 

ن ومن وما شابه من الأمور التي يحتاجها الصغير والمجنو ،وغسل ثيابه

 هو مثلهما.

 )الأوَلى بالطفل أمُّهُ ما لم تنَكِح) :قال المؤلف رحمه الله

الأولى بالطفل أمه ما لم  ،إذا انفصل الأب عن الأم، طُل ِّقا وتنازعا في الولد

عند أحمد وأبي داود  صلى الله عليه وسلم لنبيهذا أصله ما ورد عن اتنكح، ما لم تتزوج، و

ه وعاء ، وحجري كان بطني ل إن ابني هذا !أن امرأة قالت: يا رسول الله

أنتِّ أحق به »له حواء ، وثديي له سقاء ، وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال: 

أي الولد لكِّ ما لم تتزوجي، فإذا تزوجتي كان الولد ( 1) »ما لم تنكحي

 .لأبيه

وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد   «ل ابن المنذر رحمه الله:اق

وأجمعوا على أن لا حق للأم في الولد  ،ما لم تنَكحطفل أن الأم أحق به 

 . انتهى(2)«إذا تزوجت 

 (ثم  الخَالةُ ثم  الأبُ )قال المؤلف رحمه الله: 

بن عازب في  استدل المؤلف على تقديم الخالة على الأب بحديث البراء

قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فتبعته ابنة حمزة، تنادي الصحيح 

فأخذ بيدها، وقال لفاطمة رضي الله عنها:  عم، فتناولها علي   يا عم يا

وزيد وجعفر، قال علي: أنا  عمك حملتها، فاختصم فيها علي  دونك ابنة 

حتي، وقال زيد: أخذتها، وهي بنت عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها ت

                                                           
شعيب عن أبيه عن  عن غير واحد عن عمرو بن( وغيرهما 2276(، وأبو داود )1453أخرجه أحمد)  (1)

 جده.  

 (.84لابن المنذر )ص »الإجماع»(  انظر 2)
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الخالة »بنت أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: 

 .(1)«زلة الأمبمن

الخالة بمنزلة الأم، جعل صلى الله عليه وسلم  لهذا قدم المؤلف الخالة على الأب؛ لأن النبي

فلما قدم الأم على الأب في الحديث المتقدم، وجعل الخالة بمنزلة الأم في 

  الة تقدم على الأب.لك أن الخخلص من ذ ؛هذا الحديث

قط حق الأم في الحديث السابق أس صلى الله عليه وسلمالنبي  ؛ لأنوهذا الاستدلال فيه نظر

فلم يذكر الخالة مع وجود الأب، ولو كانت  ،وصار الحق للأب، إذا نكحت

  .أحق منه لقدمها؛ فلا تقد م الخالة على الأب

ً ثم يعُينِّ الحاكمُ مِنَ القر) :قال المؤلف رحمه الله  (ابةِ مَن رأى فيه صَلاحا

لحة الحاكم يعي ِّن من قرابة الطفل من يرى فيه صلاحا  ويرى فيه مص

 .والأب والخالةللطفل بأن يرعاه هذا بعد الأم 

والخلاف بين أهل العلم فيه كبير ولا يوجد دليل يفصل، والنظر إلى 

  .مصلحة الطفل أعدل الأقوال فهي المقصودة من الحضانة

وبعدَ بلُوغِ سِنِّ الاستقلالِ؛ يخُي رُ الصبيُّ بين أبيهِ ) :رحمه اللهقال المؤلف 

 )كفالتهِِ مصلحة  يوجَد كَفِلهَُ من كانَ له في وأمهِ؛ فإن لم 

بعد سن الاستقلال يعني عندما يستطيع الصبي أن يستقل بنفسه في تنظيف 

بنفسه نفسه وغسل ثيابه وإعداد طعامه وما شابه، إذا تمكن من الاستقلال 

 يخي ر بين أبيه وأمه.

ة: اللهم قال: قال أبو هريريستدلون على ذلك بحديث ورد عند أبي داود 

أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه قول هذا إلا إني لا أ

وسلم، وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب 

ة، وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنب

ي ولدي؟ فقال النبي عليه وسلم استهما عليه، فقال زوجها: من يحاقني ف

                                                           
 (.  1783(، وأصل الحديث عند مسلم )4251أخرجه البخاري )  (1)
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، فأخذ «هذا أبوك، وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت»ليه وسلم: صلى الله ع

 (1)بيد أمه، فانطلقت به

ولا يصح في هذا الباب شيء، والذي  ،ولكنه حديث ضعيف لا تصح 

أن هذا التخيير عندما تكون مصلحة الولد متوفرة  -والله أعلم-يظهر لي 

مصلحته متحققة ند الأم، لكن إذا كانت ومرجوة ومتحققة عند الأب وع

عند أحدهما وغير متحققة عند الآخر فلا ينبغي أن يخَي ر وهو في هذا 

السن؛ لأن تخييره لا معنى له، هو صغير ولا يعقل فلا يعرف مصلحته 

 . أو فاجرا   إذا كان أحد أبويه كافرا   ، خصوصا  أين تكون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(، 2351(، وابن ماجه )3496(، والنسائي )1357(، والترمذي )2277(، وأبو داود )7352أخرجه أحمد ) (1)

 هول يترك. انتهى، ووثقه من عرف بتوثيق المجاهيل.ليم قال الدارقطني: مجوفي سنده أبو ميمون س
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 كتابُ البيوعِ 

 مقابلة شيء بشيء. والبيع في اللغة:بيَْع،  البيوع جمْعُ 

 .أي إعطاء شيء مقابل أن تأخذ شيئا  

 .تعطيني قلما  مقابل أن تأخذ كتابا ، يسمى هذا بيعا  في اللغة

لكه، وهذا السائد   .في العرفويقال: باع الشيء إذا أخرجه من مِّ

لك، بمعنى الشراء، فتقول بعت : ويطلق أيضا  على إدخال الشيء إلى المِّ

كذلك الشراء يطلق على البيع، فتقول: اشتريت الشيء أي اشتريته، و

 الشيء بمعنى بعته.

مَ مَعْدُودَةٍ } ى:قال تعال باعوه بثمن  :أي ،{ وَشَرَوْهُ بِّثمََنٍ بخَْسٍ دَرَاهِّ

أي ولبئس ما باعوا به  ،{ بِّهِّ أنَفسَُهُمْ  مَا شَرَوْاْ وَلبَِّئسَْ }: وقال .هيدز

  .أنفسهم

 ملكٍ إلى الغير بثمنٍ.فهو نقل  حا؛ًيع اصطلاأما الب

 نقل ملكٍ: شيء تنقل ملكيته إلى غيرك مقابل أن تأخذ شيئا  مكانه.

 بثمن: سواء كان الثمن نقدا  أم عينا .

  .ا  الٍ تمليكمبادلة مالٍ بم :أو قلُْ في تعريفه اصطلاحا  

 خيك ملكا  أي تعطي أخاك شيئا  وتأخذ منه شيئا ؛ كي يصير الذي أعطيته لأ

 .له، والذي أعطاكه ملكا  لك

 .هذا هو البيع في الاصطلاح

كل ما يتملكه الناس من دراهم أو دنانير المراد بالمال في التعريف الثاني: 

ثياب أو سلاح أو ذهب أو فضة أو حنطة أو شعير أو خبز أو حيوان أو 

 و غير ذلك.أ

أما الكتاب فقال الله الكتاب والسنة والإجماع؛ بفجائز   :وأما حكم البيع

باَ} رك وتعالى في كتابه الكريمتبا مَ الر ِّ ُ الْبَيْعَ وَحَر   الشاهد:  { وَأحََل  اللَّ 

 .وأحل الله البيع

إذا تبايع  صلى الله عليه وسلم: »وأما السُّنة فالأحاديث في ذلك كثيرة، منها قول النبي
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ق متف( 1) »وكانا جميعا  الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا 

 .»إذا تبايع الرجلان«ليه، الشاهد قوله ع

كانت عكاظ، ومجنة، وذو »وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: 

الجاهلية، فلما كان الإسلام، فكأنهم تأثموا فيه، فنزلت: في  المجاز، أسواقا  

نْ رَب ِّكُمْ لَيْسَ عَ  } مواسم [ في 198ة: ]البقر{لَيْكُمْ جُناَحٌ أنَْ تبَْتغَوُا فَضْلا  مِّ

 .(2)قرأها ابن عباس «الحج

ل  البيع وشرعيته وأما الإجماع:  .(3)فمعلوم من الدين بالضرورة حِّ

من المعلوم أن لكل إنسان ضروريات يحتاج إليها وهي ليست  حكمته:

لكه ل ،عنده، ليست في مِّ ك غيره، وهذا الغير لا يعطيها إلا بمقابل، في مِّ

، فلا تستقيم الحياة إلا بالبيع اتهمفلا بد من البيع كي يحقق الناس ضروري

 .لذلك كان البيع مشروعا  والشراء، 

ولكن من البيوع ما مفسدته عظيمة أو أعظم من مصلحته فجاء الشرع 

ك وتعالى أن ، معلوم من القواعد الأساسية في شرع الله تباربتحريمه

 شريعة الإسلام جاءت لتحقيق المصالح وتتميمها ودفع المفاسد وتقليلها،

وما يعود عليهم بالضرر  وتعالى، فما فيه خير للناس أجازه الله تبارك

مه عليهم، فشريعة الله تبارك وتعالى هذه شريعة كاملة لا  والفساد حر 

عليم، خبير عها حكيمالذي وض ؛ لأننقص بوجه من الوجوه ألبتةيعتريها 

الذي يعلم ما يصلحهم وما يفسدهم، ووضع  هو الذي خلق البشر وهو

المفاسد، فمن نعم الله  وتدرأ عنهم ريعته هذه كي تحقق مصالح البشرش

تبارك وتعالى على العباد أن تتحقق هذه الشريعة بينهم وأن يقيموا شرع 

ينزعها الله تبارك وتعالى الله بينهم، وعندما لا يكونون أهلا  لهذه النعمة 

 .منهم فيحُرمون الخير

 حكمُ تعلُّمِ فقهِ البيوع

 .البيع والشراءى كل من أراد ع واجب علفقه البيو

                                                           
 .(1531، و مسلم )(2112أخرجه البخاري) (1)

 (.2050أخرجه البخاري) (2)

 (كتاب البيوع.94صلابن المنذر ) »الإجماع»( كتاب البيوع، و83ص) حزملابن  »مراتب الإجماع»انظر  (3)

 



                                                        438    

أن يتعلم أحكام  عليهإنسان يحتاج إلى التعامل بالبيع والشراء، فيجب  كل

لذي  البيع والشراء التي يحتاجها في حياته اليومية، وخصوصا  التجار، فا

لا يتعلم أحكام هذا الباب ويبيع ويشتري؛ يقع في كثير من المخالفات 

ه فهو واجب، الفاسدة، وما لا يتم الواجب إلا بالشرعية وفي العقود 

م في البيوع واجب ولا يتم ذلك إلا بتعلم أحكام البيع  واجتناب المحر 

 والشراء.

الله عنه  ( بسند جيد عن عمر بن الخطاب رضي487أخرج الترمذي ) 

 ».لا يبَِّع في سوقنا إلا مَن قد تفق ه في الدين»: قال

طالب رضي الله  الباب أثرا  عن علي بن أبيويذكر الفقهاء هنا في هذا 

مَن ات جر قبل أن يتفقه »: عنه أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه، قال فيه

 . »ارتطم في الربا

ي نفسه ذكره الخطيب في إلا أن الأثر ف هذا وإن كان معناه صحيحا  

 .(1)( بسند هالك1/172«)هالفقيه والمتفق ِّ »

دُ الترَّاضِيعتبََرُ فيهِ مُ ال: )قال المؤلف رحمه الله  )مُجر 

 .المعتبر في البيع؛ مجرد التراضي، إذا حصل التراضي صح البيع

 .هذا الشرط الأول من شروط صحة البيع

ال الله تبارك وتعالى في كتابه أن يقع برضا الطرفين؛ البائع والمشتري، ق

تكَُونَ تِّجَارَة  عَن ترََاضٍ لِّ إِّلا  أنَ لاَ تأَكُْلوُاْ أمَْوَالكَُمْ بيَْنكَُمْ بِّالْباَطِّ } الكريم

نكُمْ   .{ م ِّ

فلا بد أن (  2) »لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبةٍ من نفسه»:صلى الله عليه وسلموقال 

فإذا أكُره شخص البائع والمشتري حتى يصح البيع،  بينيوجد التراضي 

كراه باطل، إلا في صور على بيع شيء، فالبيع يكون باطلا ، البيع بالإ

 القاضي العادل عندما يحكم في قضية معي نة.كحكم قليلة؛ 

حصول البيع بين البائع والشاري بالرضا، وقوع التراضي بينهما كافٍ 

                                                           

«. كان يضع الحديث» بن راهويه وأبو زرعة: قال إسحاقخالد الواسطي،  ( في سنده أبو خالد عمرو بن1)
 .«كذاب، يروي عن زيد بن علي عن آبائه أحاديث موضوعة، يكذب» وقال أحمد:

 (.2050أخرجه البخاري) (2)
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ل عليه، لذلك لصحة البيع، لكن هذا الرضا أمرٌ قلبي لا يعُلم، فلا بد من دلي

 قال المؤلف رحمه الله:

 )طقِ النُّ ولو بإشارةٍ من قادرٍ على ) 

أي ولو كان الدليل على التراضي الإشارة،  مع كَوْن المشير قادرا  على 

النطق، أي ومع قدرته على النطق إن أشار إشارة فقط كفت، فالإشارة 

فقط التراضي، إن دل على  كافية في التعبير عن الرضا، فالمعتبر

 نا ،معي   التراضي إشارة أو فعل آخر أو قول كفى في ذلك ولا نشترط قولا  

 لا نشترط صيغة معينة كما يفعل بعض الفقهاء.

بعتك، وتقول :بِّعْني، ويقول لك الآخر: لا بد أن تقول :بعض الفقهاء يقول

 .رضيت، حتى يتم البيع، عندهم مجرد التعاطي لا يكفي :أنت

ره بعض أهل العلم من أن التعاطي فقط يكفي في  لكن الصحيح ما قر 

 عاطي؟صحة البيع، كيف يكون الت

تدخل على محل، تأخذ شيئا  منه وتدفع المال لصاحب المحل، هذا يسمى  

تعاطيا ، أو أن يعطيك صاحب المحل شيئا  وأنت تدفع له ثمنه، لا تكلمه 

أعطاك، هذا يدل على و تعاطي، أعطيتهال ولكن حصل ،ولا يكلمك

العرف السائد دل على أن مثل هذا يعتبر بيعا   ؛ لأنالتراضي بشكل آخر

الشارع لم يضع حدا   ؛ لأنند الناس، وكل ما عد ه الناس بيعا  فهو بيعع

للبيع والشراء لا يكون البيع بيعا  إلا به، ولا يوجد في اللغة أيضا  حد معي ن 

 .إلى العرفرجعنا  لذلك

أن العقود تصح بكل ما دة عندنا في هذا الباب وفي العقود بالكامل: اعوالق

 .أو فعلدل على مقصودها من قول 

ر ابن تيمية رحمه الله الإمامو هذه المسألة ورد  على الذين يشترطون  حر 

ألفاظا  معي نة في كتابه مجموع الفتاوى في المجلد التاسع والعشرين 

 الصفحة الخامسة.

ولا يجُوزُ بَيعُ الخَمرِ، والمَيتةِ، والخِنزيرِ، ) :رحمه اللهالمؤلف قال 

ن ورِ، والد مِ، وعَسْبِ الفَحْلِ، وكُلِّ حَرَامٍ والأصَناَمِ، والكَلبِ، وال  ( سِّ

ت معنا الآية  بدأ المؤلف بذكر البيوع التي حرمها الله تبارك وتعالى، مر 
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ُ حَل  وَأَ } التي قال الله تبارك وتعالى فيها لفظ عام،  »البيع» ، كلمة{ الْبَيْعَ اللَّ 

يفيد  -ف واللام للاستغراقإذا كانت الأل -فالمفرد المحل ى بالألف واللام 

لفقه، فهذا لفظ عام، فالأصل في كل بيعٍ العموم، كما هو مقرر في أصول ا

أنه حلال إلا ما دل الدليل على تحريمه، فهذا لفظ عام يخص ص بما ورد 

 ياء معي نة. ة في أشدلة خاصمن أ

هذه الأشياء التي جاء تخصيصها في أدلة خاصة ذكرها المؤلف رحمه الله 

 نا.ه

 .بيع الخمرولا يجوز:  :فقال

 هذه المسألة الأولى

 غطّاه. ما خامَرَ العقل، أي :الخمر في لغة العرب

 يعني تسبب في ضياعه فصار صاحبه لا يعقل.

 ً  كل مُسكِرٍ.: وشرعا

رٍ خمر، وكل خمرٍ حراممُسْ كل  «صلى الله عليه وسلم: قال شيءٍ يسُكر فهو في  أي   (1)  »كِّ

اهد هنا تعريف الخمر في الشرع: كل شرع الله خمر، والخمر حرام، الش

 .مسكرٍ خمر

 يعهبدليل تحريم 

، ا  منها الحديث الذي ذكرناه سابق ،تحريم الخمر معروف، وأدلته مشهورة

 لكن نريد الآن تحريم بيع الخمر.

قال  :الله قالمن حديث جابر بن عبد  في صحيحيهما أخرج الشيخان

م بيع ا« :صلى الله عليه وسلمرسول الله  لخمر والميتة والخنزير إن الله ورسوله حر 

 .(2) »صناموالأ

وعن عائشة رضي الله عنها: لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها، 

 .(3)«حرمت التجارة في الخمر»، فقال: صلى الله عليه وسلمخرج النبي 

                                                           
 .(، من حديث ابن عمر 2003( أخرجه مسلم )1)

 (.1581(، ومسلم )2236أخرجه البخاري ) (2)

 (.1580ومسلم )، (2226) أخرجه البخاري (3)
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إن الله تعالى حرم »قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  :وفي حديث أبي سعيد الخدري

 .(1)«ب، ولا يبعالخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشر

راوية خمر، فقال له صلى الله عليه وسلم أهدى لرسول الله  وقال ابن عباس: إن رجلا  

قال: لا، « هل علمت أن الله قد حرمها؟»رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

، فقال: أمرته ببيعها، «بم ساررته؟صلى الله عليه وسلم: »الله رسول ، فقال له فسار إنسانا  

 .(2)«إن الذي حرم شربها حرم بيعها»فقال: 

  بيع الخمرحريم علة ت

 ما هي علة تحريم بيع الخمر؟ لا علة تحريم الخمر.

إذا عرفنا علة تحريم بيع الخمر؛ استطعنا إلحاق غيرها بها، وإعطاءها 

 .نفس الحكم

النجاسة، ونحن  :البعض قال ع الخمر؛تحريم بيفي علة اختلف العلماء 

 استها.قررنا فيما مضى أن الصحيح أن الخمر لا يوجد دليل على نج

علة تحريم بيع الخمر: ليس فيه منفعة مباحة وقال البعض الآخر: 

م.مقصودة،   لذلك حُر ِّ

مة غير مباحة  .فيه منفعة ولكنها محر 

فعة مباحة هذه المنأن تكون ، ولكن يجب تنتفع به لأي شيء؛ أي منفعة 

مة شرعا .  ليست محر 

 .يقَصد العقلاء شراء الخمر لأجلها؛ أي مقصودة

عة المباحة المقصودة غير موجودة في الخمر، الخمر يقُصد المنفهذه  

مة.  للإسكار وهذه منفعة محر 

فشراؤك لها بعد ذلك يعتبر سفاهة فلن تنتفع بها؛ لأن منفعتها المعتبرة عند 

 .ةلاء محرمالعق

                                                           
 (.1578أخرجه مسلم ) (1)

 (.1579أخرجه مسلم ) (2)
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 وبيع بائعها لها هو من أكل أموال الناس بالباطل. 

ا كل شيء ليست له منفعة مباحة هذه علة تحريم بيع الخمر؛ فيلُحَق به 

منفعة مباحة مقصودة؛ فيقاس على بيع الخمر  فيهكالذباب، ليس  مقصودة؛

م، كثير من الحشرات لا منفعة لها  لاتحادهما في العلة؛ فبيعه محر 

 .مةكون محر  صودة، فتمق

 (والميتة) : قال المؤلف

 .كل ما فارقته الروح من غير ذكاةٍ شرعيةالميتة: 

  عن بيعها، دليل تحريم بيعها حديث جابر المتقدم، قال فيه: صلى الله عليه وسلم يالنبنهى 

م بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام«  . »إن الله ورسوله حر 

 .(1)وأجمعوا على تحريم بيع الميتة :قال ابن المنذر

   علة تحريم بيع الميتة

 علة تحريم بيع الميتة؛ النجاسة، حُرم بيع الميتة لأنها نجسة.

م بيعها من أجل النجاسة ألحقنا بها كل نجس   فإذا كانت الميتة نجسة وحُر ِّ

 .على الميتة العين، فكل ما كانت عينه نجسة فيحَرم بيعه قياسا  

سا  على الميتة، النجس الذي فكل نجس لا يمكن تطهيره لا يجوز بيعه قيا 

اسة هذا ليس نجس العين، النجاسة تكون طارئة عليه والنجيمكن تطهيره 

ممكن أن تزال عنه فيباع، كالثوب الذي أصابته نجاسة يجوز بيعه؛ لأن 

 .النجاسة ممكن أن تزُال عنه، والمقصود هو الثوب الذي يمكن تطهيره

 : فيتلخص عندنا مما سبق أن من شروط المبيع

 .مقصودة مباحة أن تكون له منفعة 

 .وأن يكون طاهرا  

 هل كل ميتة يحرم بيعها؟

 حوت والجرادن ذلك اليستثنى ملا؛ 

                                                           

 (94ص)« الإجماع» انظر ( 1)
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صلى الله عليه وسلم عمر أن النبي الحوت والجراد يجوز بيعه حتى وهو ميت؛ لحديث ابن 

ل ِّت لكم مَيْتتَاَن ودمان: فأما الميتتان؛ فالحوت والجراد، وأما » قال:  أحُِّ

 .(1)«د والطحالالدمان؛ فالكب

فيخصص فالحوت والجراد حلال مَيْتته، وبما أنها حلال فليست بنجسة، 

 .حرم بيع الميتة إلا الحوت والجراد :فيقال ،بحديث ابن عمر حديث جابر

 .هكذا يكون تخصيص العام

 (والخنزير) :قال المؤلف

، دليل تحريم بيعه، حديث جابر المتقدم، قال الخنزير حيوان معروف

م بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام « فيه:  .»إن الله ورسوله حر 

 .(2)زير وشراءه حرامأن بيع الخن وأجمعوا على :المنذرقال ابن 

 .فإجماع علماء الإسلام على ذلك

النجاسة كالميتة، فأي شيء نجس العين يلُحَق  الخنزير علة تحريم بيع

  بالخنزير والميتة في تحريم بيعه.

 (والأصنام)  :فقال المؤل

جمع صَنْم، والصنم ما له صورة، كحجرأو تمر على صورة إنسان أو 

 أو طين أو ثلج على صورة إنسان أو حيوان أو طير. حيوان، أو جبس

والفرق بين الصنم والوثن؛ أن الوثن لا صورة له، أما الصنم فله صورة، 

 .د كالقبرالوثن ما ليس له صورة مما يعُب

  .المتقدم، ذكر فيه الأصنام، حديث جابر ايعهودليل النهي عن ب

 ، هذه العلة.اواتخاذه ا؛ لأنه ذريعة إلى اقتنائهاونهُي عن بيعه

م وعندك في البيت وه االبيع والشراء يؤدي إلى اقتنائه   .محر 

                                                           

 : (13/466)«معرفة السنن والآثار»(، وقال البيهقي في  3314(، وابن ماجه )5723( أخرجه أحمد )1)
 .مرفوعايد بن أسلم، عن أبيهم، وأسامة بني ز وعبد الله عيل بن أبي أويس، عن عبد الرحمنهكذا رواه إسما»
وهذا أصح،  «أحلت لنا ميتتان»ورواه سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر، أنه قال:   

 .انتهى كلامه .«المرفوعوهو في معنى 
 .والله أعلم .أي أنه من قول ابن عمر، ولكنه في حكم المرفوع ؛يعني أن الصحيح في الحديث الوقف

 .(13/466)ي للبيهق «السنن الكبرى» وانظر
 .(95ص)« الإجماع» انظر ( 2)
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 فيستفاد الأصنام، بيع تحريم وأما: (5/675)قال ابن القيم في زاد المعاد

 نوع أي ومن كانت، وجه أي على للشرك متخذة آلة كل بيع تحريم منه

 الشرك، على المشتملة الكتب وكذلك ،صليبا   أو وثنا   أو صنما   كانت

 إلى ذريعة وبيعها وإعدامها، إزالتها يجب كلها فهذه الله، غير وعبادة

 مفسدة فإن عداها، ما كل من البيع بتحريم أولى فهو واتخاذها، اقتنائها

 . انتهىنفسها في مفسدتها بحسب بيعها

 .(والكلب) : قال المؤلف

الكلب أيضا  لا يجوز بيعه؛ لقول أبي مسعود الأنصاري رضي الله 

ثمن الكلب ومهر البغي وحُلوان نهى عن  صلى الله عليه وسلم أن رسول الله:«عنه

 .(1)«الكاهن

 .فالكلب لا يجوز بيعه

ذا الحديث المتفق عليه، فهل يشمل هذا كل ثمنه كما في هالكلب نهي عن 

عن ثمن الكلب، هذا لفظ عام فكل  صلى الله عليه وسلم الكلاب؟ ظاهر اللفظ نعم؛ نهى النبي

 كلبٍ منهي عن ثمنه.

يجوز بيعه، : وقال ،الصيدكلب لكن بعض أهل العلم استثنى من ذلك 

وبعضهم استثنى ما يجوز الانتفاع به سواء كان كلب صيد أو كلب 

 .راسةح

 ما وجه الاستثناء؟

عن ثمن  صلى الله عليه وسلمنهى رسول الله »أما كلب الصيد فاستدلوا بحديث جابر قال 

ن ور والكلب إلا كلب صيد  .(2)»الس ِّ

منكر ليس هو : وجد استثناء، لكن هذا الحديث أخرجه النسائي وقال

 .بصحيح

 يبقى معنا القول الثاني وهو استثناء الكلب الذي له منفعة مباحة، هذا من

من اقتنى كلبا  إلا كلب صيدٍ أو ماشية »  صلى الله عليه وسلم من قول النبي ؟أين جاءوا به

 (3)»نقص من أجره كل يومٍ قيراطان

                                                           

 (.1567(، ومسلم )2237أخرجه البخاري ) (1)
 (.4668و 4295أخرجه النسائي ) (2)
 (.1574(، ومسلم )5480أخرجه البخاري ) (3)
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م النبي  كلبَ : اقتناء الكلاب إلا كلبين صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في الصحيحين، فحر 

 .العلة في تحريم البيع هي الاقتناء أو كلبَ ماشية، وجعلوا صيدٍ 

م بيعه : قالوا  ن  ؛ لأنلذلك حُر ِّ م، فإذا كانت هذه العلة وقد أذُِّ اتخاذه محر 

في اتخاذ كلب الماشية يعني الرعي وكلب الصيد فيسُتثنى هذا من النهي 

 .عن بيعه

لك في رواية عنه رحمه هذه حجتهم في ذلك وهو قولٌ قوي قاله الإمام ما

 .الله، وهذا الذي يظهر لي

 وذكر في الحديث المتقدم:

الأجرة  وجمع، مفردها بغي وهي الزانية، مهرها هغايا ، البمَهْر البغي 

 .التي تأخذها على زناها

الكاهن الذي يد عي معرفة الغيب، وحلوانه هي الأجرة  :حلوان الكاهن

 .التي يأخذها على ادعائه الغيب

ن ور) : المؤلفل قا  (والسِّ

، وله عدة أسماء عند :ومما نهي عن بيعه ر  ب، العرالسنور الذي هو الهِّ

عندنا الناس في بعض بلاد الشام  ،نها هذا السنور، الهر، القط، البسَم

وهذا عند العامة من  ،البِّس، خطأ هو البسَ بفتح الباء لا بكسرها:يقولون

البسَ،   :من أسماء القط:«موس المحيطالقا»قديم، قال الفيروز آبادي في 

 البِّس.: والعامة عندنا يقولون :قال

 هدليل تحريم بيع

عن ثمن الكلب  صلى الله عليه وسلم زجر النبي»: من حديث جابر عند مسلم قالء جا

ن ور  ، لكن هذا الحديث وإن كان عند مسلم إلا أنه منتقد.(1)«والس ِّ

في حين والمضع ِّ ن، وأنا أميل إلى فيه نزاع شديد وقوي حقيقة بين المصح ِّ

 في حديث جابر غير محفوظة. أن زيادة )السنور(

                                                           

 (.1569أخرجه مسلم )(1)
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يث في إسناده اضطراب، ولا يصح في حد هذا:وقال، (1)وأخرجه الترمذي

 ثمن السنور.

وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه، عن جابر.  

 .واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث

قول  ن الهر، ورخص فيه بعضهم، وهووقد كره قوم من أهل العلم ثم

ن أبي وروى ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، ع أحمد، وإسحاق.

 انتهى من غير هذا الوجه.صلى الله عليه وسلم هريرة، عن النبي 

جماعة من الصحابة ، لذلك اختلف العلماء في جواز بيع السنور 

از والتابعين، وأيضا  من الأئمة الأربعة بل هو قول الجمهور، قالوا بجو

، وجماعة قالوا بالتحريم ر  الجواز بناء على ضعف والصحيح ، بيع الهِّ

 والله أعلم .الرواية

 (والدم) : قال المؤلف 

م ثمن  صلى الله عليه وسلم إن رسول الله» :لحديث أبي جُحَيفة في الصحيح قال حر 

 . (2)«الدم

 .(3)وهو حرام إجماعا ، أعني بيع الدم وأخذ ثمنه :قال الحافظ

  وعلة تحريم بيعه

ة عند من يقول بنجاسة الدم المسفوح، ومعنى المسفوح السائل الذي جاسالن

 .بحيسيل كالذي يخرج عند الذ

وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس  :قال ابن عبد البر 

نجس، إلا أن المسفوح وإن كان أصله الجاري في اللغة؛ فإن المعني فيه 

، فإذا سقطت من الدم مسفوحا   ريا  جا في الشريعة الكثير؛ إذ القليل لا يكون

وكان  ،الجاري نقطة في ثوب أو بدن لم يكن حكمها حكم المسفوح الكثير

 ..انتهى(4)حكمها حكم القليل، ولم يلتفت إلى أصلها في اللغة

                                                           

 (.1279أخرجه الترمذي) (1)
 (.2238أخرجه البخاري ) (2)
 (.4/427) «تح الباريف»انظر  (3)
 (. 22/230) «التمهيد»انظر  (4)
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 .قلت: وفي ثبوت الإجماع على نجاسة الدم المسفوح خلاف

 (الفحل وعسْبِ ) : قال المؤلف

حيوان، والمقصود بالعَسْب هو ماؤه، من كل الذكر  الفحل:أي ماء الفحل، 

 الذي يكون منه ابنه. ماء الفحل

من  ذكرا   عنده أنثى من الخيل مثلا  بعة أن يأخذ مَن وطريقة بيعه المت

ويدفع لصاحب الذكر ثمن  ،شخص كي يلقح الذكر الأنثى وينزل ماءه فيها

 .الماء

عن ثمن  صلى الله عليه وسلم النبينهى  »:عمر قول ابنوالدليل على تحريم بيع ماء الفحل 

 .(2)وأخرجه مسلم من حديث جابر ،(1)أخرجه البخاري »عسب الفحل

فأنت لا تملك إخراج  ،لتسليم والجهالةم القدرة على اوعلة تحريمه عد

المني من الفحل وإذا خرج لا تدري كم كميته، ثم إذا حصل وخرج المني 

قة منه أو لا، وتجاوزنا عن الكمية فإننا لا نعلم هل ستحمل الفرس أو النا

فالأمر كله داخل في ضمن الغرر الذي سيأتي الحديث عنه إن شاء الله، 

العاقبة، عاقبته مجهولة،  عن بيع الغرر، وهو مجهول صلى الله عليه وسلم لنبيوقد نهى ا

ستأخذ الجمل إلى الأنثى التي عندك ولكنك لا تدري عاقبة هذا الأمر، 

النتيجة مجهولة إما  ستدفع مالا  لماء هذا الجمل أو الحصان أو الثور ولكن

 .أن تستفيد أو لا تستفيد ويضيع مالك

نهى صلى الله عليه وسلم أن النبي »نا ما روى ابن عمر، لو :قال ابن قدامة مبينا علة النهي

نهى رسول الله »رواه البخاري، وعن جابر قال « عن بيع عسب الفحل

رواه مسلم، ولأنه مما لا يقدر على تسليمه، « عن بيع ضراب الجملصلى الله عليه وسلم 

 الآبق.  فأشبه إجارة

 ولأن ذلك متعلق باختيار الفحل وشهوته.

فراده بالعقد، وهو ولأن المقصود هو الماء، وهو مما لا يجوز إ 

  (3)انتهىمجهول.

 (وكلِّ حرامٍ ) :قال المؤلف

                                                           

 (.2284) «البخاري»أخرجه  (1)
 .«عن بيع ضراب الجمل صلى الله عليه وسلمنهى رسول الله »( بلفظ: 1565« )مسلم»خرجه أ (2)
 (.5/406( و)4/159) «المغني»انظر  (3)



                                                        448    

أي ويحَرُم بيع كل حرام، كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى يحرم 

ر المتقدم أنه يستدلون على ذلك بما في الصحيحين من حديث جاب ،هبيع

إن الله ورسوله حرم بيع « :يقول عام الفتح وهو بمكة صلى الله عليه وسلم سمع رسول الله

أرأيت شحوم  :يا رسول الله :فقيل »ميتة والخنزير والأصنامالخمر وال

أي -الميتة فإنه يطُلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويسَتصَبِّح بها الناس

أي  - »لا، هو حرام«لفقا- يجعلونها وقودا  للمصابيح بدل الغاز اليوم

م عليهم شحومها جمل«قال: ثم - البيع أي -وهقاتل الله اليهود إن الله لما حر 

لما حرم عليهم الشحوم أكلوا ثمنها، أذابوها  »ثم باعوه فأكلوا ثمنه- أذابوه

 .ثم باعوها وأكلوا ثمنها

م ثمنه«وفي رواية من حديث ابن عباس م أكل شيء حر   (1)»إن الله إذا حر 

م بيعه.كل ما : وهذه قاعدة عامة م الله أكله حر   حر 

نفعة، فإذا كان له منفعة أخرى غير لكن البيع يكون محرما  لأجل هذه الم 

كل يجوز بيعه من أجل المنفعة المباحة كالحمار الأهلي، يجوز بيعه الأ

 بالإجماع.

ه حرم الله أكله ولكن جاز بيعه لأنه ينُتفع به في غير الأكل كركوب

راه لأجل الركوب حَل  له أن يشتريه وحل للبائع والتحميل عليه، فمن اشت

راه من أجل الذبح والأكل حرُم عليه أن يشتريه وحرُم أن يبيعه، ومن اشت

 .يبيعه على البائع أن

 بهذا تجتمع الأدلة

وبعد هذا سنبدأ إن شاء الله بمسألة بيع الغرر، وهذه المسألة أصل عظيم 

 .من المسائل والجزئيات البيوع يدخل تحتها الكثيرمن أصول كتاب 

 نستطيع أن نستخرج شروطا  فمن خلال ما تقدم مما نهي عنه أو من علله 

لا يجوز بيع الشيء إلا إذا  :ذي تريد بيعه، فنقولأي الشيء ال ،للمبيع

 :وهي ،توفرت فيه شروط

  .أن يكون طاهراً  -1

                                                           

 (.3488(، وأبو داود )4/416أخرجه أحمد ) (1)
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ي عن بيع الخنزير والميتة فلا يجوز بيع النجس وهذا الشرط أخذ من النه

 .النهي عن بيعهما النجاسةفقد ذكرنا أن علة 

 .ودةمباحة مقصله منفعة أن يكون  -2

نفعة له مباحة ليست محرمة ومقصودة عند العقلاء لا يجوز بيعه، مفما لا 

 .وهذا الشرط أخذ من النهي عن بيع الخمر

 .يكون غير منهي عن بيعهأن  -3

 .ها من كلام ابن عباسة الأخيرة التي ذكرنامن القاعدهذا مأخوذ 

 .على تسليمه أن يكون مقدوراً  -4

فإذا باعه سيده لم يقدر على  ،دهد الذي هرب من سيفلا يصح بيع العب

وكذلك لا يصح بيع الطير في الهواء لعدم قدرته على  ،تسليمه للمشتري

 .تسليمه للمشتري

لمتقدم والنهي عن بيع وهذا الشرط أخذ من النهي عن بيع عسب الفحل ا

 .الغرر القادم

 .ولينأن يكون الثمن والسلعة معلومين للمتبايعين ليسا مجه -5

الشرط مأخوذ من النهي عن بيع الغرر القادم ومن النهي عن بيع وهذا 

 .وسيأتي تفصيله في بيع الغرر ،عسب الفحل أيضا  

؛ وفَضْلِ الماءِ،) قال: لةِ، ، وحَبَلِ الحَبَ كالسمكِ في الماءِ  وما فيه غَرَر 

رْعِ، والمُناَبذََةِ، والمُلامَسَةِ، ى ، والمَغاَنِم حتوالعَبدِ الآبِقِ  وما في الض 

والس منِ في الل بنَِ،  ،والصُّوفِ في الظ هرِ  تقُسَمَ، والث مَرِ حتى يصَْلحَُ،

 (والمُخَاضَرَةِ  ابنَةَِ، والمُعاَوَمَةِ،والمُزَ  والمُحَاقلَةَِ،

 .وفضل الماء  ه:قول

 .أي ولا يجوز بيع فضل الماء
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خص وعن حاجة ما زاد من الماء عن حاجة الش :المقصود بفضل الماء

كماء الأنهار أو الماء النابع كماء  العام؛من الماء  ؛زرعهعياله وماشيته و

 .دون عمل من الناسوجد العيون والآبار وماشابه ذلك مما ي

  يأخذ عليه عوضا .لا يجوز له أن يمنعه من الناس حتى 

 ن؛ لأوالأنهار وما شابه كمياه البرككأن يمنع الناس مثلا  من مياه العيون 

هذا الماء حق للناس جميعا  فليس لأحد أن يمنعه عن الناس، من سبق إليه 

فله أن يأخذ منه كفايته وكفاية أهله وماشيته وزرعه لكن لا يمنعه من 

 . الناس

 .(1)«الماء هى عن بيع فضلنصلى الله عليه وسلم أن النبي »جاء في الحديث 

 .(2)«ثلاث: الماء والكلأ والنارالمسلمون شركاء في صلى الله عليه وسلم: »وقال 

 .العشب الذي ينبته الله سبحانه وتعالى وليس فيه للناس عمل: لأالك 

 والنار: الحطب الذي تشُعَل به النار ولم يغرسه الناس. 

ت أو شخص أصبح ملكا  له، شخص أخذ جالونا فإذا أحرز الماء وحازه 

ذا الماء الآن يسمى ماء  محروزا ، صار زجاجات ماء وعبأ ماء  ونقله، ه

، فإذا صار ملكا  له جاز له أن يبيعه نقل ابن المنذر ملكا  لهذا الرجل

جماع على ذلك، وكذا إذا حفر بئرا  في ملكه أو صنع آلة استخرج بها الإ

رومة، اشتراها  بيع الماء، نستدل على ذلك بحديث بئرالماء، هنا له أن ي

 . (3)ا وقفا  عثمان بن عفان وجعله

 .دل  هذا على جواز بيع مثل هذا الماء

يتعلق بهذه المسألة، فبناء  على ما تقدم، المياه التي تباع الآن في  ما هذا

زجاجات أو مياه في جالونات هذه كلها يجوز بيعها وليست داخلة في 

 .النهي
                                                           

( من حديث أبي 1566(، ومسلم )2353، وأخرجه البخاري )( من حديث جابر 1565أخرجه مسلم ) (1)
 .«لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ »:بلفظ  هريرة 

 .صلى الله عليه وسلم (، عن أبي خداش عن رجل من أصحاب النبي3477(، وأبو داود )23082أخرجه أحمد )(2)
( 511مد )(، ووصله أح2351علقه البخاري كتاب المساقاة، باب في الشرب، قبل الحديث رقم ) (3)

 (.10/135(، وانظر الأوسط لابن المنذر )3703والترمذي )
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في أرض مملوكة  ،و الماء أو الحطببعض العلماء قال: إذا كان العشب أ

رض غير وإذا كان في أ ،لشخص؛ فله أن يمنع الناس منه وله أن يبيعه

  .فلا يجوز له البيع –ويسمونها أرض موات أو مباحة  –لأحد مملوكة 

يجب عليه بذل ما فضل عن كفايته لشرب أو طهور أو  والبعض قال:

 والله أعلم .ي زرع، وسواء كان في أرض مباحة أو مملوكةسق

 .وما فيه غرر :قال رحمه الله 

أصول كتاب البيوع، أي ولا يجوز بيع ما فيه غرر، هذا أصل عظيم من 

 .ويدخل فيه مسائل كثيرة ،بيع الغرر

 .الغرر في لغة العرب هو: الخطر والخداع

التعريض للهلاك، وأصل الغرر ما له ظاهر محبوب وباطن  : والتغرير

 .مكروه

ما كان له ظاهر يغَرُُّ المشتري وباطن  لاصطلاح هو:والغرر في ا

 . مجهول

 دري ماذا ستكون نتيجته. يولا ،أي: يخدعه، ويوقعه في الخطر

 .الغرر هو: بيعٌ مجهول العاقبة ل:بعبارة أسه

 .درى إلى ما يصير؛ فهو من بيع الغرريُ لا  ،فأي عقد مجهول العاقبة

المنازعة  ؤدي إلىلأنه ي ؛(1)«نهى عن بيع الغرر » صلى الله عليه وسلموالنبي 

 .والمخاصمة بين المسلمين

 وأمثلته ذكرها المصنف.

 .كالسمك في الماء : فقال

 بيع السمك في الماء من بيع الغرر.

                                                           

 .( من حديث أبي هريرة 1513أخرجه مسلم ) (1)
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ومجهول إذا كان السمك في ماءٍ كثير، فيكون السمك مجهول الصفة، 

العدد، وربما لا يقدر مشتريه عليه، لا يقدر على صيده وإخراجه، فهذا 

 ل العاقبة.العقد مجهو

 كفي الغرر؛ لأنفلا يدخل لكن إذا كان الماء قليلا  وصافيا  ومحصورا ،  

ره وأن و ،هذه الحالة السمك في الماء في رؤيةدر على قا تعلم عدده أو تقد ِّ

 المكان المحصور سهل مقدور عليه. تعلم صفته، واستخراجه من

لسمك من خلاله، يكون فإذا كان الماء قليلا  ولكنه ماء كدر عكر، لا يرُى ا

  .لا يعلم صفة السمك ولا عددههذا من بيع الغرر؛ لأن المشتري 

لنا لتفصيل فهذا هو ا ي هذه المسألة لأن القضية متعلقة بالجهالة، لذلك فص 

 .هذا التفصيل

 ؛، خاص بهذه المسألة(1)حديث فيه النهي عن بيع السمك في الماءورد 

في  لى حديث أبي هريرة المتقدم العاملكنه ضعيف، ونعتمد فيما قررنا ع

 .النهي عن بيع الغرر

 .وحَبلَ الحَبلَة :قال

أن تلد الناقة مثلا  أو البقرة أو الشاة ثم تحمل التي حامل وهو أي حمل ال

 فيكون المُباع هو الحمل الأخير أي حمل البنت.وُلدت أي بنتها 

موجود أصلا ، هذا أيضا  من بيع الغرر؛ لأنه بيع لشيء معدوم غير  

ينزل  ،ل ناقصا ، ينزل حيا  في صفته هل سينزل كاملا ، ينزومجهول أيضا  

 .ينزل أنثى، كل هذا مجهول ،نزل ذكرا  ميتا ، هل سي

يكون  وغير مملوك للبائع، هو ليس في ملك البائع، فمن شرط البيع أن 

 مملوكا  لبائعه، فهو من بيع الغرر.

                                                           

عن عبد الله  ( وغيرهم5/555(، والبيهقي )3676(، وأحمد )22050أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ) (1)
 . وصحح البيهقي وقفه على ابن مسعود. بن مسعود 



                                                        453    

داخل في النهي  ورد في النهي عن بيع حبل الحبلة حديث خاص مع أنه

بيع ضا  حديث خاص به؛ لأنه كان من عن بيع الغرر؛ إلا أنه ورد فيه أي

 .الجاهلية

 .(1)«عن بيع حَبلَ الحَبلَة  صلى الله عليه وسلمنهى رسول الله »قال:  عن ابن عمر  

أن يبيع لحم  :وهو ،يع حبل الحبلةب إلى معنى آخر لبوبعض العلماء ذه

 ولد الناقة.بثمن مؤجل إلى أن يلد  -الجمل  –الجزور 

فلا  ،وهي مدة مجهولة ،يعني صار الحمل مدة زمنية لسداد الثمن فقط

 .يدرى أيحصل حمل أم لا،  وإذا حصل متى يحصل

 فعلة النهي هنا أن أجل دفع الثمن مجهول.

لذي قدمناه ورجحناه أنه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور وعلة التفسير ا

  .وهذا من بيع الغرر ،تسليمه على

 .والمُناَبذََة والمُلَامَسَةمؤلف: ال قال

 البيوع المنهي عنها بيع المُناَبَذَة والمُلَامَسَة.ومن 

 وهي من بيع الغرر. 

 .؛ المنابذة والملامسةمن بيوع الغرر أيضا  المنهي عنها

 عنصلى الله عليه وسلم نهانا رسول الله« :لصحيحين عن أبي سعيد الخدري قالفي اجاء 

والملامسة:  :سة والمنابذة في البيع، قالبيعتين ولِّبستين، نهى عن الملام

 لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقُل ِّبه إلا بذلك.

، ويكون والمنابذة: أن ينَبِّذَ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر بثوبه 

 .(2)»ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراضٍ 

لشخص، فيلمس المشتري  الملامسة: تأتي بثوب تريد أن تبيعهصورة بيع 

مسا  فقط، ويتم البيع على ذلك، هذا بيع كان يسمى عندهم بيع الثوب بيده ل

الملامسة، مجرد اللمس، فلا يفتح الثوب ولا يقُل ِّبه ولا يرى ما فيه، هذا 

 .بيع الغرر لأنه يجهل حال الثوب وصفتهأيضا  من 

                                                           

 .من حديث عبد الله بن عمر  (1514(، ومسلم )2143ري)أخرجه البخا (1)
 (.1512(، ومسلم )5820أخرجه البخاري) (2)
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يريد أحدهما أن يكون عند زيد ثوب وعند عمرو ثوب و أن :وبيع المنابذة

يرمي زيد ثوبه لعمرو ويرمي عمرو ثوبه لزيد، يبيع ثوبه للآخر، ف

فبمجرد أن يرمي كل منهما ثوبه للآخر يقع البيع، من غير أن ينظر في 

 .بيع الغررالثوب ولا يرضاه، هذا أيضا  من 

والملامسة: أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره،  :قال الإمام مالك رحمه الله

 ين ما فيه. أو يبتاعه ليلا ولا يعَلم ما فيه.ولا يتب

والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير 

ل منهما، ويقول كل واحد منهما: هذا بهذا. فهذا الذي نهي عنه من  تأمُّ

 .(1)الملامسة، والمنابذة

 .ما في الض رْع : ومنه: قال المؤلف

أو البقرة أو ما شابه من هذه الحيوانات، نهُي عن بيع لناقة ثدي ا : الض رع

وهو في الض رع قبل أن  -ما في الض رع، وذلك لأن ما في الض رع 

كم قدر  ، لكنحليب ؟مجهول الصفة والقدر، ما الذي في الض رع -يحلب

 .هذا الحليب الذي سينزل من الضرع؟ غير معلوم

  .فهو من بيع الغرر .مر معلوزل؟ غيما هي صفة الحليب الذي سين

نهى رسول الله صلى الله »صلى الله عليه وسلم جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي 

عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها 

ء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن إلا بكيل، وعن شرا

 .(2)«لغائصشراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة ا

  .وهو ضعيف

 ولكن يغني عنه حديث أبي هريرة المتقدم في النهي عن بيع الغرر. 

قال البيهقي رحمه الله بعدما أخرج حديث أبي سعيد: وهذه المناهي وإن 

                                                           

 (.76، كتاب البيوع بعد الحديث رقم : )«الموطأ»انظر  (1)
(، وهو ضعيف في إسناده من لا يحتج به، انظر 2196(، وابن ماجه)11377أخرجه أحمد ) (2)
 . ( للألباني رحمه الله1293)«الإرواء»
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ير قوي؛ فهي داخلة في بيع الغرر الذي كانت في هذا الحديث بإسناد غ

 .انتهى ( 1) صلى الله عليه وسلم.نهي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله 

 .والعبد الآبققال المؤلف: 

 ومن البيوع المنهي عنها بيع العبد الآبق.

  .وهو من بيع الغرر أيضا  

 العبد: المملوك، والآبق: الفار من سيده، أي الهارب.

هالة صفته أيضا ، عدم القدرة على تسليمه، ولجنهي عن بيع العبد الآبق؛ ل 

فه، يعرفه مسبقا  فإنه لا فإذا كان هذا العبد معلوما  للمشتري يعرف أوصا

وتبقى العلة الأولى وهي عدم القدرة على  ،يدري ما حصل عليه من تغير

 تسليمه للمشتري، فهو هارب من سيده كيف سيسلمه؟

 .بيع الغررهذا من 

ومن الغرر والمخاطرة، أن يعمد الرجل قد  :رحمه اللهل الإمام مالك قا

، فيقول ذلك خمسون دينارا   أو أبق غلامه، وثمن الشيء من ،ضلت دابته

، فإن وجده المبتاع، ذهب من البائع : أنا آخذه منك بعشرين دينارا  رجل

 .شرين دينارا  ، وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع بعثلاثون دينارا  

ن تلك الضالة إن وجدت لم يدر أزادت أم أ :آخر لك عيبوفي ذ :قال مالك

 .(2)عظم المخاطرةنقصت، أم ما حدث بها من العيوب؛ فهذا أ

 .والمغانم حتى تقسمقال: 

المغانم التي هي غنائم الحرب، غنائم الحرب لا يجوز بيعها حتى تقسم 

نائب المجاهدين، عندما تجُْمع، تجمع عند ولي الأمر أو بين الغانمين من 

ن، قبل ما تقسم لا يدري ولي الأمر ثم بعد ذلك هو يقسمها على الغانمي

ما هي، رج له من هذه الغنيمة فهو لا يعلم غنيمته الشخص ما الذي سيخ

فإذا باعها باع شيئا  مجهولا  فنهي عن بيعها حتى تقسم، ثم هي قبل أن 

                                                           

 (. 5/553له ) «كبرى السنن ال»انظر  (1)
 (.75، كتاب البيوع بعد الحديث رقم : )«الموطأ»انظر  (2)
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دخل هذه ملكا  مستقرا ، نعم له نصيب في الغنيمة لكن لم ت تقسم ليست

 .ه، فهو من بيع الغرر كذلكالغنائم في ملكه ولا يدري قدر نصيبه وصفت

سعيد المتقدم، منها حديث ابن عباس  اص غير حديث أبيورد فيه نهي خ

    .(1)عند النسائي

 .والثمر حتى يصلحقال المؤلف: 

قون بين الزرع وثمار الشجر؟ثمار الأشجار، هل   تفر ِّ

يقوم عليها ثم يثمر،  حصد، أما الشجر فله سوقالزرع حبوب تزُرع ثم ت 

أما ذاك الذي يزُرع عن ما تخرجه الأشجار يسمى ثمارا ، ثمار الأشجار، 

 طريق الحبوب يسمى زرعا .

ثمار الأشجار لا يجوز بيعها وهي على الشجر حتى يبدو صلاحُها، أي  

، ضج، يعني بلهجتنا نحن اليوم حتى تستوي، تصبح جاهزة للأكلحتى تن

الداء الذي ة أوآف : العاهة ،من إصابتها بالعاهة حتى تحمر أو تصفر؛ خوفا  

تريها قبل ذلك يكون في بيعها غرر، ربما يشيصيب الثمار ويفسدها، و

شخص فتصيبها آفة فتفسدها، فتؤدي إلى المنازعة والمخاصمة، وأما بعد 

  .فيقل الغرر ،حها أي تنضج ففي الغالب تأمن من العاهةأن يبدو صلا

                                                           

المسألة الثالثة: بيع المغانم قبل ( : 1/397)القاعدة الثانية والخمسون « هيةالقواعد الفق»قال ابن رجب في  (1)
بأنه لا  :صورفي رواية صالح وابن من وعلله ،ونص أحمد على كراهته في رواية حرب وغيره : أن تقسم

لكن الإمام له أن يخص كل واحد  ؛ليهع وإن كان ملكه ثابتا   ،يدري ما يصيبه بمعنى أنه مجهول القدر والعين
 .بخلاف قسمة الميراث ،بعين من الأعيان

 .أكره بيع الخمس من قبل أن يقسم :قال جابر: قال وصح عن أبي الزبير 
عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد  -العبدييعني  -يد م الباهلي عن محمد بن زوروى محمد بن إبراهي 

أخرجه الإمام أحمد « والمغانم حتى تقسم ،لا تشتروا الصدقات حتى تقبض»: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :الخدري قال
ي بصر ؛والباهلي ،صالح لا بأس به ؛ومحمد بن زيد ،«مسنديهما»ق بن راهويه والبزار في وإسحا ماجهوابن 
 .ورحاله مشه ؛وشهر ،مجهول
ئ يؤمن بالله واليوم الآخر لا يحل لامر» :قال صلى الله عليه وسلمأن النبي  :من حديث رويفع بن ثابت «سنن أبي داود »وفي 

 أخرج الترمذي بعضه وحسنه. ،وفي الحديث طول .«حتى يقسم أن يبيع مغنما  
 .«قسمنهى عن بيع المغانم حتى ت صلى الله عليه وسلمأن النبي » :عباسوخرج النسائي من حديث ابن 

 .صلى الله عليه وسلمداود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي  وخرجه أحمد وأبو 
 .«نهى عن بيع المغانم حتى تقسم صلى الله عليه وسلمالنبي أن » :الله بن أبي نجيح عن مكحولوروى ابن إسحاق عن عبد 

 .مرسل
تعد لأنه قبل القبض مجهول وبعده  ؛سواء باعه قبل القبض أو بعده ،وهذا في حق آحاد الجيش منهي عنه

 ؛مة وقسم ثمنهوأما الإمام فإذا رأى المصلحة في بيع شيء من الغني ،بد بالقسمة دون الإمامفإنه لا يست ؛وغلول
 .فله ذلك
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عن صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله » في حديث جابر في الصحيحين قال:ء جا

، قال: قلت «بيع الثمرة حتى تشُْقِّح المزابنة، والمحاقلة، والمخابرة، وعن

، ويؤُكل منها»لسعيد: ما تشقح؟ قال:   .(1)«تحَمَار  وتصَفاَر 

نهى عن بيع الثمار حتى يبَدُو صلى الله عليه وسلم أن النبي  :وفي حديث ابن عمر

 .(2)«بائع والمبتاعصَلاحُها، نهى ال

: وبيع الثمار قبل أن يبدو (2/141) «الموطأ»ك فيقال الإمام مال

 الغرر.ن بيع م صلاحها

 .والصوف في الظ هْرقال المؤلف: 

ي قبل أن يجُز أي قبل أن ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الخروف أ

 ل عند بعض الناس.يقص كما يقا

 .  ولا يباع الصوف حتى يجَُز 

هذا محل خلاف هل يجوز بيع الصوف على ظهر الخروف أم لا؟  

ز  في وف خاصة إذا كان الجَ فبعضهم قال: لا يجوز؛ لأنه يؤذي الخر

 الشتاء.

للصوف، يقطع العلة في ذلك الغرر؛لأنه لم يحُدد القطع  : والبعض قال 

  ؟له أو أكثر قليلا  من الأصل أي كله، أم يبقي أصو

والظاهر أنه جائز إذا اتفقوا على الموضع  ،هذا سيحصل فيه غرر: فقالوا 

بعد العقد بيسير، ولم يؤذ الذي يجُز  منه واشترطوا الجز  في الحال أو 

يسير  ولأنه مشاهد معلوم والغرر فيه إما،الحيوان؛ لأن النهي عنه لا يصح

مستثنى من التحريم كما سيأتي إن شاء  أو غير حاصل، والغرر اليسير

 .الله

                                                           

 (.1536(، ومسلم )2196أخرجه البخاري) (1)
 (.1534(، ومسلم )2194أخرجه البخاري)(2)
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 ،أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله«: ابن عباس قال

 .(1) »لبن أو لبن في ضرع أو يباع صوفٌ على ظهر، أو سمنٌ في

 

 .والسمن في اللبنقال المؤلف: 

ن، وما صفة السمن الذي سيخرج، لا تدري اللبن كم سيخُرج من السم 

وقد  ،الغرر لذلك يحرمبيع مجهول القدر مجهول الصفة، فهو من  فهو

ولكنه ضعيف يغني عنه النهي عن  ؛نهي عنه في حديث ابن عباس المتقدم

 بيع الغرر.

اوَمَة المُحَاقلَة والمُزَابَنة والمُعَ  :ر المنهي عنه أيضا  الغرومن 

 .والمُخَاضَرة

 أن يبيع الزرع بكيلٍ من الطعام معلوم. :وذة من الحقل، وهيأخم المحاقلة

فتأتي  ؛تأتي إلى حقل زيد مثلا  مزروع بالقمح، كمية غير معلوم قدرها 

حا  أو غيره بكيل أنت تريد شراء الزرع الذي في الحقل سواء كان قم

من أي طعام، بقدر  ،أي الثمن قدر معلوم من الطعام معلوم من الطعام

 .عليه تتفقان

 ،هذه الصورة المنهي عنها والعلة الجهالة في قدر الزرع الذي في الحقل

 .والربا إذا كان الطعام من الربويات

سع وعاء كبير ي :سقالوَ  ،: بيع ثمر النخل بأوساقٍ من التمروالمزابنة

أمداد يعني تقريبا  ستين صاعا  من التمر، والصاع أربعة  كمية كبيرة، يسع

  .حفنات

نه الرطب والتمر، وهو من الأصناف الربوية كما سيأتي إن لنخل موثمر ا

  .شاء الله

                                                           

 البيهقي: ال ، وق(316) «المختارة»ي والضياء ف ،(5/555فما بعده، والبيهقي) (2835أخرجه الدارقطني )(1)
 وأخرجهانتهى،  .ورواه غيره موقوفا   ،وقد أرسله عنه وكيع  ،تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي 

 .هذا هو المحفوظ موقوفقال: و، موقوفا   البيهقي
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المزابنة مثل المحاقلة العلة واحدة إلا أن المزابنة في ثمر النخل خاصة، 

  .الزرع والمحاقلة في

بيع الثمار سنين، يكون عندك مزرعة مثلا  فيها أشجار، يأتي  :والمعاومة

نوات أو أربع شجر لمدة ثلاث سبعني ثمر هذا ال: شخص ويقول لك

سنوات، في كل سنة يكون ثمر هذا الشجر لك أنت كونك اشتريته، هذا 

فهو بيع السنين أو المعاومة هما اسمان، وهذا فيه غرر واضح بي ِّن 

، فهو مجهول وغير مقدور على  غير موجود أصلا  يشتري شيئا  معدوما  

 تسليمه. 

الذي تقدم بدو صلاحها، وهو المعنى خضراء قبل بيع الثمرة : والمخاضرة

في النهي عن بيع الثمر حتى يصلح، نفس المعنى المخاضرة، وهذا كله 

ابنة والمعاومة ورد النهي عنه في أحاديث في الصحيحين: المحاقلة والمز

 . (1)رةوالمخاض

 ضابط بيع الغرر

 :بيع الغرر يدخل فيه

ل الحبلَة وبيع بيع المعدوم: شيء غير موجود أصلا ؛  مثل حبَ  -1

 .المعاومة

قلت بعتك  أما لوبيع المجهول المطلق: كبعتك عبدا ، غير معين،  -2

  .عبدي أكون عينته

 .المعجوز عن تسليمه؛ كالعبد الآبقبيع  -3

ددهم؟ أو بعتك يدي، كم عكبعتك عب ؛أو عدده المجهول قَدرُهبيع  -4

 .اللبن الذي في الضرع، كم كميته؟ مجهول

                                                           

بن  ( من حديث جابر1536(، ومسلم )2381( من حديث أنس، وأخرجه البخاري)2207أخرجه البخاري)(1)
 يع المعاومة انفرد به مسلم.  عبد الله. ما عدا ب
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جنسه مجهول، ما هو هذا  ،بيتيفي بعتك ما  :بيع المجهول جنسه -5

الذي في البيت؟ هل هو من جنس البشر؟ من جنس الحيوانات؟ من جنس 

 .الكمبيوترات؟ من جنس الفرش؟ شيء غير معلوم جنسه

ن الذي عندي، فهذا معين وجنسه بيع المجهول نوعه؛ كبعتك الحيوا -6

غير  ؟من ذوات الأربع، لكن ما نوعه؟ أهو جمل أم حصان أم شاةعلوم م

جنس الثوب معلوم ولكن نوعه  ،أو بعتك الثوب الذي في كمي .معلوم

 مجهول. 

كبعتك العبد الذي أملكه، وأنت لا تعرف هذا  بيع المجهول وصفه؛ -7

 ،قوي أم ضعيف ،قصير طويل أمهل هو لا تعرف أوصافه،  ،العبد

 (.1)هذا كله لا تعرف عنه شيئا ، أوصافه مجهولة ؟صحيح أم مريض

 

 فائدة: 

الآن عندما تسأل أحد العلماء عن التأمين يقول لك: التأمين حرام، التأمين 

م.  التجاري محر 

 هذا عقد فيه غرر. :يقول لك 

ترخص السيارة نمثل بالتأمين على السيارة، الآن يقول لك عندما تريد أن  

التأمين لمدة سنة، مائة دينار لا بد أن تؤمن، تدفع مبلغا  من المال لشركة 

ذا العقد ودفعنا المائة دينار، هل العاقبة عها لشركة التأمين مثلا ، عقدنا هتدف

 معلومة أم مجهولة؟ 

أي حادث سير خلال يحصل لا ف تبارك وتعالى مجهولة: ربما يسل ِّمك الله

خسارة، ، فهي ينار التي دفعتها ضاعت من غيرأي مقابلئة دالماف ،السنة

 حق. وجه غير بمين بالباطل أوأكلتها شركة الت

  

                                                           

 (.4/18لابن تيمية ) «الفتاوى الكبرى »انظر زيادة التفصيل  (1)
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ن حادث حصل معوربما قد ر الله و ما ستدفعه شركة ، سيرٍ  الشخص المؤم ِّ

 ، وثالث ورابعآخر رحادث سي حصل معهمجهول، طيب التأمين له 

كثيرا ، وهو قدر ة التامين ستخسر شرك ،وربما أكثر في خلال السنة

  .مجهول

ن فهو عقد فالعاقبة مجهولة بشكل كبير جدا  واضح الغرر، الغرر بي ِّ  

م  . محر 

 .هذا هو سبب تحريم شركات التأمين التجارية

 .بعض المعاملاتهذا من الأسباب؛ وإلا فيوجد أسباب أخرى كالربا في 

 

 :الله ويستثنى من تحريم الغرر ما ذكره النووي رحمه

 :(1)قال الحافظ ابن حجر في الفتح

فيدخل تحته  قال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول البيع

 مسائل كثيرة جدا .

 :ويستثنى من بيع الغرر أمران 

 .بيعهأحدهما: ما يدخل في المبيع تبعاً فلو أفرد لم يصح 

 وتعيينه. والثاني: ما يتسامح بمثله إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه

 فمن الأول: بيع أساس الدار، والدابة التي في ضرعها اللبن، والحامل. 

 حشوة، والشرب من السقاء.: الجبة المومن الثاني 

قال: وما اختلف العلماء فيه مبني على اختلافهم في كونه حقيرا  أو يشق  

 زه أو تعيينه فيكون الغرر فيه كالمعدوم فيصح البيع وبالعكس.انتهىتميي

 

                                                           

 (.4/357) «فتح الباري»انظر  (1)
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قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وقد يحتمل بعض الغرر بيعا  إذا 

بأساس الدار، وكما إذا باع الشاة الحامل والتي  دعت إليه حاجة؛ كالجهل

الدار؛ بيع؛ لأن الأساس تابع للظاهر من الفي ضرعها لبن؛ فإنه يصح 

الشاة ولأن الحاجة تدعو إليه فإنه لا يمكن رؤيته، وكذا القول في حمل 

 ولبنها.

وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير، منها: أنهم  

صحة بيع الجبة المحشوة وإن لم ير حشوها ولو بيع حشوها أجمعوا على 

 بانفراده لم يجز.

دابة والثوب ونحو ذلك شهرا ، مع أن وأجمعوا على جواز إجارة الدار وال 

 ون تسعة وعشرين.الشهر قد يكون ثلاثين يوما  وقد يك

وأجمعوا على جواز دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في  

 .ء وفي قدر مكثهماستعمالهم الما

وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعوض، مع جهالة قدر 

 .وعكس هذاالمشروب، واختلاف عادة الشاربين 

 وأجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون، والطير في الهواء.

والصحة مع وجوده على ما  ،قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر 

تكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز حاجة إلى ارأنه إن دعت ذكرناه:  وهو 

 .عنه إلا بمشقة، وكان الغرر حقيراً جاز البيع وإلا فلا

وقع في بعض مسائل الباب من اختلاف العلماء في صحة البيع فيها وما 

 لعين الغائبة؛ مبني على هذه القاعدة.وفساده كبيع ا

ع، وبعضهم فبعضهم يرى أن الغرر حقير فيجعله كالمعدوم فيصح البي 

 .(1)والله أعلم.يراه ليس بحقير فيبطل البيع

 

                                                           

 (.157-10/156) «شرح صحيح مسلم»انظر  (1)
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والعرُبوُنِ، والعصيرِ إلى من يت خذهُُ )قال المؤلف رحمه الله: 

والط عاَمِ حتى يجَرِي  هِ،بْلَ قبْضِ اشترَاهُ قَ  وما والكَالِئ بالكَالِئ،  خَمْراً، 

اعَانِ   (فيه الص 

 .ولا يجوز بيع العربون

 ان، وعَرَبوُنون، وعُربَ يقال: عُربُ 

 على أنه من الثمن. -مالا   -راهمأن يعُطى البائع درهما  أو د :العربون

يعُطي المشتري البائع  ؛نفس صورة العربون المعروفة عند الناس اليوم

إذا ترك الشراء كان ما البضاعة، قبل أن يشتريها، على أنه  من ثمن جزء

  .دفعه حق ا  للبائع يأخذه

صورة المسألة وحكم المسألة ودليلها وعلتها إن وجدت، هذا ما  بيان يهمنا

الخلافات والتفريعات كثيرة، ولكن فأحرص على بيانه بأسهل عبارة، وإلا 

ر المسألة مع ذكر  : مورهذا الكتاب للمبتدئين نكتفي بهذه الأكَوْن  تصوُّ

 .حكممعرفة الو ،المسألة جلهالدليل، معرفة المعنى الذي جاءت لأ

وبعد أن تعُرف هذه الأمور، بقية المسائل تصبح سهلة، والخلافات بين  

العلماء والأقوال مجرد أن تقرأ في كتاب كبير تستطيع أن تفهم على 

رفت دليلها وعرفت سهولة بما أنك فهمت صورة المسألة وعالعلماء ب

  جدت. حكمها وعلتها إن و

 حكم بيع العربون

 ِّ ز بيع الاختلف فيه أهل العلم ما بين مجو  عربون ز ومانع، فبعضهم جو 

 والبعض منع.

قال: « الموطأ»وسبب الخلاف؛ اختلاف الأدلة فقد جاء عند مالك في  

ن نهى عصلى الله عليه وسلم  أن رسول الله» أبيه عن جده بلغني عن عمرو بن شعيب عن 

، وأخرجه أبو داود وغيره أيضا ، وبي ن الإمام البيهقي (1) »لعرُباَنبيع ا

                                                           

وقال (. 2192)(، وابن ماجه3502(، وأبو داود)6723(، وأحمد)2/609) «الموطأ»أخرجه مالك في  (1)
لم يسم من رواه   «الموطأ»هكذا روى مالك بن أنس هذا الحديث في :(5/559) «السنن الكبرى»ي ف البيهقي
 انتهىعنه.
 .ضعيفة، ثم قال:  والأصل في هذا الحديث مرسل مالك ؛من طرق أخرى عن عمرو بن شعيب البيهقي ورواه
 دة.(ففيهما زيادة فائ3/44) «التلخيص الحبير»(، و6/524)«رالبدر المني»وانظر 
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 هذا الحديث، والعرُباَن والعربون بمعنى واحد لا فرق.رحمه الله ضعف 

 .هذا حديث فيه النهي عن بيع العربون

أحل  صلى الله عليه وسلم أن النبي»عن زيد بن أسلم « المصنف»وأخرج ابن أبي شيبة في 

من رواية  ،، يعني أحل بيع العربون، وهو مرسل(1)«ربان في البيعالعُ 

 وليس صحابيا ، فالحديثوزيد بن أسلم تابعي،  ،صلى الله عليه وسلمزيد بن أسلم عن النبي

 مرسل؛ فهو ضعيف أيضا .

فحديث التحريم ضعيف، وحديث الإباحة أيضا  ضعيف، ولا يصح حديث  

 في هذا الباب.صلى الله عليه وسلم عن النبي 

موا احتجوا بحديث عبد الله بن  نه من : إعمرو المتقدم، وقالوافالذين حر 

عندما ترك  فالبائع الذي أخذ المال من المشتري ،لناس بالباطلأكل أموال ا

 حق. الشراء؛ أخذه من غير وجه

والذين أحلوا استدلوا بحديث زيد بن أسلم الذي هو أيضا  ضعيف،  

لقول الذي يقول بأنه من أكل أموال الناس وضع فوا الحديث الأول ورد وا ا

يلحق البائع من تأخير  بل هو مالٌ أخُذ للضرر الذي :الباطل، قالواب

رت  البضاعة هذه ولا حُجزت إلا لأن المشتري قد البضاعة عنده، ما أخُ ِّ

وإلا ربما بيعت في الفترة التي حجزها المشتري،  ،، لذلك أخُرتأرادها

طيل وحصل ضرر على البائع نتيجة الحجز فحصل تع ؛ولا تباع بسببه

حُجز من حق البائع حجزه المشتري، فلما تركه صار المال الذي  الذي

هو من أكل أموال الناس بالباطل في  مقابل تأخير بيع البضاعة، فليس

 .شيء

لأن الأصل  ؛وهذا القول الثاني هو القول الصحيح، أن بيع العربون جائز

صحيح على تحريمه، وهذه المسألة ليس فيها  حل البيع ما لم يأتِّ دليل

، والتعليل الذي عللوا به أيضا  لا يسل م فلم يبقَ صلى الله عليه وسلم دليل صحيح عن النبي

وابن  ، وهذا القول منقول عن عمر بن الخطاب إلا القول بالجواز

 .عمر، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله

                                                           

 (.23195) «مصنفه»أخرجه ابن أبي شيبة في  (1)
 (ففيهما زيادة فائدة.3/45) «التلخيص الحبير»(، و6/526)«رالبدر المني»وانظر  
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 .وأما بيع العصير إلى من يتخذه خمراً 

نه تحول إلى فإن الشخص إذا أبقاه وخز   ،فالمراد بالعصير عصير العنب 

ومن علم أن مشتريه أراد أن يتخذه خمرا  حرُم عليه بيعه له؛ خمر مسكر، 

ثمِّْ }  تبارك وتعالىلقول الله وَتعَاَوَنوُاْ عَلىَ الْبر ِّ وَالت قْوَى وَلاَ تعَاَوَنوُاْ عَلىَ الإِّ

 .{ وَالْعدُْوَانِّ 

، فيدخل في ع العصير إلى من يتخذه خمرا  فيه إعانة له على فعل ذلكوبي 

 النهي. 

لعن الله الخمر »: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله :أخرج أبو داود عن ابن عمر قال

ها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ربها وساقيها وبائعوشا

 .(1) »والمحمولة إليه

 .أعانه على ذلكفلعن في هذا الحديث شارب الخمر ومن 

ليه أمرنا فهو من عمل عملا  ليس ع« صلى الله عليه وسلم والبيع باطل لقول النبي

 .صلى الله عليه وسلموهذا البيع ليس عليه أمر النبي(2)»رد

كبيع السلاح في وقت الحرام؛ وهكذا الحكم عام في كل ما يقُصد به  

ويقتل بعضهم بعضا ؛ لأنك تعلم أو غلب  ،التي تقع بين المسلمين الفتنة

على ظنك أن المشتري اشترى السلاح كي يقتل به مسلما  آخر، وهذا 

وفاعل  ،لكبائر، وأنت ببيعك السلاح له تكون أعنته عليهاالفعل كبيرة من ا

ثمِّْ وَالْعدُْوَانِّ  وَلاَ }ذلك داخل في قول الله تبارك وتعالى  .{ تعَاَوَنوُاْ عَلىَ الإِّ

قطاع الطرق يقتلون به الناس  ؛ لأنكذلكبيع السلاح لقطُّاع الطرق أو 

 نين أوالمعاهدينسواء كانوا من المسلمين أو من غير المسلمين من المستأم

أو الذميين، فمثل هؤلاء لا يجوز بيع السلاح لهم لأنهم من المفسدين في 

 .ضالأر

م، فبيع الأمة لأجل  يع الأمَة للغناءوب كذلك يدخل في هذا؛ لأن الغناء محر 

 .الغناء من التعاون على الإثم والعدوان

                                                           

 (.3380(، وابن ماجه)3674(، وأبو داود)5716أخرجه أحمد) (1)
 تقدم تخريجه، وهو في الصحيح.  (2)
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لات لعب إجارة داره لبيع الخمرأو لفتح بنك ربوي أو محل قمار كمحأو 

، شخص جاءك وأنت عندك دكاكين، وأراد أن يستأجر منك دكانا  البلياردو

ارة أو يفتحها كما يسمونه اليوم )نادي ليلي(،  فتحهاليبيع الخمر، ي خم 

)كازينو(، )بار(، أو ما شابه من الأشياء أو محل لبيع الدخان، فمثل هذا 

ثمِّْ وَالْعدُْوَانِّ نوُاْ عَلىَ اوَلاَ تعَاَوَ  } داخل كله في قول الله تبارك وتعالى  .{ لإِّ

سأل عنه ونُ  يركثوهوشخص أراد أن يفتح محلا  للأنترنت هذا موجود 

 كثيرا . 

 ومثل هذا ينظر فيه إلى الغالب، ،الأنترنت يستعمل فيما يحل وفيما يحرم

الغالب على استعمال مقاهي الأنترنت في الأفلام الإباحية أفلام الزنا 

غناء وما شابه من الفساد، فإذا كان هذا هو غالب الاستعمال والموسيقى وال

 ثم والعدوان. والله أعلم على الإ التعاونفيقال يحرم فتحه لأنه من 

 .ترك ما أمر الله بفعله: والإثم الذي ورد في الآية هو

مجاوزة ما حد  الله في دينكم وما فرض الله عليكم في أنفسكم : دوانوالع

  .يشملان جميع المحرماتوفي غيركم، فهما 

 

 وأما بيع الكالئ بالكالئ.

ره.    أصله مأخوذ من كلأَ الد ين أي أخ 

 .بيع الد ين بالدينوالمراد به عند الفقهاء: 

  .مجلس العقدوهو بيع مؤجل بمؤجل، بيع الشيء الغائب عن 

يعني بيع الشيء الغائب عن مجلس العقد دون قبضه مؤجلا  بالشيء 

ر الغائب عن م ل فيه الثمن والمبيع وأخُ  جلس العقد مؤجلا ، فكل ما أجُ ِّ

 شخص ما شاة بمائة ئ؛ كأن يشتري مثلا  بيع الكالئ بالكالقبضه يكون من 

شاة عمرو جاء إليه وأراد أن يشتري منه وبائع دينار، زيد وعمرو، زيد 

في المجلس بمائة دينار، والشاة ليست حاضرة زيد  ليست عند ،وصفها له

لس العقد بل أجل تسليمها ولا عمرو معه المائة دينار في المجلس مج

 كذلك أجل تسليمها.
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مجلس على البيع على أن هذا له الشاة وهذا له المائة في ذاك الوتعاقدا 

ر موجودة ولا الشاة موجودة فكلاهما غائب دينارمؤجلا ، لا المائة دينا

 مؤجل فصار دين بدين، الثمن والمبيع.

لإجماع، فإذا حضر الثمن أو المبيع مجلس العقد وقبض ع باطل باهذا البي

المائة دينار في المجلس ثم سل مه بعد  في المجلس صح البيع؛ إذا دُفعت

ي غير مجهولة، أو صح البيع إذا كانت الشاة معلومة للمشتر ،ذلك الشاة

تكون تكون الشاة مؤجلة و سل مه الشاة، وأخر تسليم المال صح البيع، لكن

 المائة دينار أيضا  مؤجلة هذا لا يجوز.

أخرجه (1)»لئ بالكالئأنه نهى عن بيع الكا» صلى الله عليه وسلمورد فيه حديث عن النبي 

قل ونُ الحاكم وغيره، ولكن الإمام أحمد رحمه الله ضع ف هذا الحديث، 

 .(2)الاتفاق على تحريم ذلك

 

 .وأما ما اشتراه قبل قبضه

نهى أن تبُاع السلع حيث صلى الله عليه وسلم » بيفيحرم بيع الشيء قبل قبضه؛ لأن الن

ن النبي رواه زيد بن ثابت ع (3) »تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم

 تقبض بنقلها من مكانها.، أي؛ حتى صلى الله عليه وسلم

أما الذي نهى عنه رسول الله «: وفي الصحيحين عن ابن عباس قال 

ب كل شيء  :فهو الطعام المباع حتى يقُبض، قال ابن عباس  ؛صلى الله عليه وسلم ولا أحسِّ

 . (4)«مثلهإلا 

إليه بعض أهل كل شيء مثل الطعام فليس النهي خاصا  بالطعام كما ذهب 

 العلم.

                                                           

(، وفي إسناده من لا يحتج به، انظر 5/474لبيهقي)(، وا2/65(، والحاكم )3061أخرجه الدارقطني) (1)
البدر »( لشيخنا مقبل الوادعي رحمه الله، و277)«أحاديث معلة ظاهرها الصحة»فيتفصيل القول فيه 

 (.6/569لابن الملقن) «المنير
 (.6/569لابن الملقن) «نيرالبدر الم» (، و6/44لابن المنذر) «الإشراف على مذاهب العلماء »انظر(2)
 (.3499(، وأبو داود )21668أخرجه أحمد )(3)
 (.1525(، ومسلم )2135أخرجه البخاري )(4)
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وأحسب كل شيء مثله، ويؤكد ما ذهب إليه ابن عباس : يقولعباس ابن  

قلت: يا رسول الله، إني أشتري بيوعا ، فما يحل  حديث حكيم بن حزام قال

؟  فقال: ى ئا  فلا تبعه حتإذا اشتريت شي» لي منها، وما يحرم علي 

 .هذا لفظ عام في الطعام وفي غيره (1)«تقبضه

 . متصلهذا إسناد حسنٌ  : قال البيهقي

والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم:  :وقال الترمذي رحمه الله

 كرهوا أن يبيع الرجل ما ليس عنده.

 حديث زيد بن ثابت؛ يقوي هذا المعنى.  :قلت: والحديث المتقدم

إلى اذهب  :هبت إلى البنك وأردت أن تشتري منه سيارة، فيقول لكا ذفإذ

 ،فاتورة بثمنة التي تريدها وأحضر لنا معرض السيارات وعين السيار

ثمنها عشرة آلاف دينار  ،تذهب إلى المعرض وتأتي لهم بثمن السيارةف

في  وتعينها لهم، فيبيعك البنك هذه السيارة بعشرين ألفا ، والسيارة مكانها

المعرض، حتى وإن كان البنك قد وق ع عقدا  مع المعرض على أن يشتري 

نهى عن بيع  صلى الله عليه وسلم والنبي  ي؛ لأنه لم يقبض السيارة،هذه السيارة، لا يكف

الشيء حتى يقُبض، وإن تم العقد بينه وبين صاحب المعرض، وإن تم 

معرض الشراء بينه وبينه إلا أن القبض لم يتحقق، فالسيارة لا زالت في ال

لم يخرجها، ولا يتحقق القبض في هذه الحالة حتى يخرجها البنك من 

شتري بأي نوع من ذلك من غير أن يلُزم الم المعرض، فإن باعها بعد

 الإلزام قبل ذلك فيجوز وإلا فلا.

ومهم أن نعلم أن الشراء شيء والقبض شيء آخر، عقد الشراء إذا جئت 

بعتك وهو : ارتك، وقال لكأريد أن أشتري منك سي: للشخص وقلت له

حدهما أن لا يجوز لأف ،استلم المال، تم العقد بينهما، فإذا تفرقا لزم البيع

 .مع الآخر، لكن مسألة القبض مسألة زائدةرجع فيما عقده ي

 كيف يتم التقابض؟ 

 الأشياء المباعة:

                                                           

(، وابن 4613(، والنسائي)1232(، والترمذي )3503(، وأبو داود )15311أخرجه أحمد )(1)
 ، وجاء باللفظ المذكور عند بعضهم. «لا تبع ما ليس عندك»(، بلفظ: 2187ماجه)
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فإذا أخرجها المشتري من   ،؛ كالسيارة مثلا ، أو الطعامإما أن تنقل 

ا، قبْضُها يكون بنقلها من المكان ن الخاص بالبائع يكون قد قبَضَهالمكا

 .الذي يختص بالبائع

؛ كالعقارات والأراضي، فهذه تقبض بالت خْلِّيةَ، ومعنى لا تنقلأنها وإما 

 ،كما أشاء فيهالتخلية أن تسلمني مفتاح البيت وتخلي بيني وبينه أتصرف 

 نه.كن من الانتفاع به فيما يقُصد مبحيث أتم

والأرض تقصد للبناء أو  ،فالبيت يقصد للسكنى فتمكنني من سكناه

 ا أو زرعها. للزراعة فتمكنني من بنائه

وكل شيء بعد ذلك قبضه على حسب العرف ما عُد  في العرف قبضا  فهو 

 .قبض

يلين ، إغلاق الطريق على المتحاوحكمة النهي عن بيع السلع قبل قبضها

هو سد في كثير من البنوك الإسلامية، فعلى الربا، كما يحدث الآن 

 .للذريعة

إلى أن يقبضها  وكذلك قبل القبض تكون السلعة في ضمان البائع

كون ضمانها على البائع، فإذا باعها المشتري، فإذا هلكت أوعدمت ي

 المشتري يكون باع ما لم يضمن، يكون باع ما لم يتحمل تبعاته.

، فقد ورد فيه حديث ي فيه الصاعانالطعام الذي يجرالنهي عن بيع ا وأم

بيع  عنصلى الله عليه وسلم نهى رسول الله «  قال: عن جابر  ضعيف أخرجه ابن ماجه

 .(1)»صاع البائع وصاع المشتري ؛ري فيه الصاعانالطعام حتى يج

قالوا معنى ذلك: إذا باع الطعام بالكيل؛ فلا يجوز لمن اشتراه أن يبيعه 

 بيعه. بالكيل الأول بل لابد أن يكال ثانية عند

هذا ما بيع بالكيل، وأما ما بيع مجازفة أي من غير كيل ولا وزن؛ فيجوز 

  .يل ولا وزنبيعه من غير ك

 

                                                           

 (.6/570لابن الملقن) «البدر المنير»(، في سنده من لا يحتج به، انظر 2228أخرجه ابن ماجه ) (1)
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ولا يجوزُ الاستثِناَءُ في البيعِ إلا إذا كان مَعلوُماً، )قال المؤلف رحمه الله: 

 )ومنه استثناءُ ظَهرِ المَبِيع

بعتك لا عبدا ، أو بعتك عبيدي إ :صورة المسألة أن تقول لرجل مثلا  

سياراتي إلا سيارة، الآن العبد هذا المستثنى مجهول، السيارة التي 

يت مجهولة، ففيه غرر، حتى يكون المستثنى معلوما ، عندها يجوز، استثُن

فمثل بعتك عبيدي إلا زيدا ، وزيد هذا أحد عبيدك وهو معلوم،  : فإذا قلتَ 

 هذا الاستثناء جائز إذ لا غرر فيه.

، أي من الاستثناء المعلوم الجائز؛ ومنه استثناء ظهر المَبيع :مؤلفقال ال

ن يكون عندك جمل أو سيارة، تبيع هذا الجمل استثناء ظَهر المبيع؛ كأ

ولكن أشترط أن أركب ظهر الجمل من هذا المكان إلى  :لشخص، تقول له

ناء استث ،المدينة الفلانية،  هذا استثناء من البيعالبيت الفلاني أو إلى 

 نفعة، ولكنه استثناء معلوم. م

 ن بيعنهى ع صلى الله عليه وسلم أن النبي»دليل هذا حديث جابر عند مسلم في صحيحه 

يعني الاستثناء في البيع، كالمثال المتقدم: بعتك عبيدي  ، بيع الثُّنَي ا(1)«الثُّنَي ا

 استثناء شيء مجهول. ،إلا عبدا  

 .(2) »إلا أن يعُلم«: وعند أبي داود زيادة

 المستثنى معلوما . أن يكون يعني إلا

للسفر  أي الركوب على ظهر الدابة -والدليل على أن استثناء ظهر المبيع 

 أنه باع النبي»جائز؛ حديث جابر في الصحيحين  –أو النقل أو غير ذلك

  .(3)«فاستثنيت حُملانهَ إلى أهلي :جملا ، وقال صلى الله عليه وسلم

لى أهلي، يعني قلت واستثنيت حُمْلانهَ إصلى الله عليه وسلم  بعت الجمل للنبي :يقولجابر

أشترط أن يحملني هذا الجمل إلى أهلي وكانوا في الطريق إلى  :صلى الله عليه وسلمي للنب

 ينة.المد

                                                           

 .( من حديث جابر بن عبد الله 1536أخرجه مسلم ) (1)
 (.3405أخرجها أبو داود ) (2)
 (.715(، ومسلم )2718أخرجه البخاري ) (3)
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 .»لك ظهره إلى المدينة:« صلى الله عليه وسلم قال له النبي :وفيه

يعني لك أن تركبه وأن يوصلك إلى المدينة، ففي هذا الحديث اشترط  

هذا  جابر رضي الله عنه شيئا  معلوما  إلى وقتٍ معلوم، فيجوز مثل

 ن الاستثناء غير معلوم فلا يجوز ويدخل في النهي.الاستثناء، أما إذا كا

 

، ولا أنَْ يَبِيعَ ولا يجوز التفريقُ بين المَحَارمِ )مه الله: قال المؤلف رح

كباَنِ  ،حَاضِر  لِباَدٍ، والت ناجُشُ  والاحتِكارُ،  ،والبيَعُ على البَيعِ، وتلَقَِّي الرُّ

 (والت سْعِيرُ 

 المحرمة لعلل مختلفة.ة من البيوع مجموعهذه 

 .ولا يجوز التفريق بين المحارم :قال

ق الشخص بين الأختين أو بيد والإماء الأي عند بيع الع مملوكين، كأن يفر ِّ

بين الأخوين أو بين الأم وابنها أو بين الأب وابنه، هؤلاء كلهم من 

 الله.ؤلف رحمه المحارم فلا يجوز التفريق بينهم على ما ذهب إليه الم

ق بين والدة صلى الله عليه وسلم: » استدل المؤلف ومن قال بقوله بقول النبي  مَنْ فر 

ق الله بينه وبين أحبته يوم القوولدها ف أخرجه أحمد والترمذي (1) »يامةر 

 وغيرهما من حديث أبي أيوب الأنصاري وهو حديث ضعيف.

 أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهماصلى الله عليه وسلم  أمرني النبي«وكذا حديث علي 

قت بينهما، فذكرت ذلك له فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا  : وفر 

ق بينهما.ع بعضهميعني م (2)»جميعا    ا لا تفر ِّ

 .أخرجه أحمد وابن خزيمة والحاكم وغيرهما وهو ضعيف أيضا   

ق بين الوالدة  صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله«: وفي حديث أبي موسى قال من فر 

 .أخرجه ابن ماجه وهو ضعيف(3)»هأخيوولدها وبين الأخ وبين 

                                                           

رواه أحمد : (857)بد الهادي في المحررقال ابن ع. (1566(، والترمذي)23499أخرجه أحمد ) (1)
وفي قوله نظر: فإنه من  ؛)صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه(حسنه، والدارقطني والحاكم وقال: والترمذي و

شيء، بل تكلم فيه البخاري وغير واحد وقد روي من يخرج له في الصحيح ولم  ،حيي بن عبد الله :رواية 
 (.6/519)«المنير البدر»انتهى وانظر .وجه آخر منقطع

 (.6/521)«البدر المنير»(، انظر علته في 2249وابن ماجه ) (،1284والترمذي)(، 760رجه أحمد )أخ(2)
: إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بعدما أخرجه من طريق إبراهيم قال البيهقيو(، 2250أخرجه ابن ماجه ) (3)

 هذا لا يحتجُّ به. 
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 .ورويت أحاديث أخرى مرفوعة

 .صلى الله عليه وسلم ي هذا الباب عن النبيوالخلاصة أنه لا يصح عندي شيء ف 

ولكن نقل أهل العلم اتفاق الفقهاء على منع البيع الذي يؤدي إلى التفريق 

بين الأم وولدها الصغير، التفريق بين الأم وولدها الصغير وليس بين 

إنما الاتفاق حصل فقط على منع  ،لم يتفقوا على هذام، كلهالمحارم 

   .رحمة به لحاجته إليهابيع التفريق بين الأم وابنها الصغير في ال

وهو من أنفس كتب الفقه « الأوسط»قال ابن المنذر رحمه الله في كتابه 

الذي يسمى اليوم بالفقه المقارَن، فقه مبني على طريقة أهل الحديث، فقه 

 .ةنى الكلمسلفي بمع

وأجمع كل مَنْ نحفظ عنه من أهل العلم على التفرقة بين الولد وبين  : قال

لولد طفلٌ لم يبلغ سبع سنين ولم يستغنِّ عن أمه؛ غير جائزأمه، وا
(1). 

هذه الصورة المتفق عليها، أن الولد إذا كان أقل من سبع سنين ولم يستغنِّ 

هنا لا ليها في كل هذا، والملبس فيحتاج إعن أمه في الطعام والشراب 

بيع يجوز التفريق بينه وبين أمه عند البيع، هذا محل اتفاق، فإذا وقع ال

 .فالبيع باطل

واختلفوا في السن التي يجوز التفريق بعدها، وما اتفقوا عليه هو أن الولد 

إذا كان لا يزال لا يستغني عن أمه في الطعام والشراب والملبس فلا 

أن ذلك إلى السنة السابعة، واختلفوا  وذكر ابن المنذر ز التفريق بينهم،يجو

 ئل حتى بعد البلوغ، أقوال.بعد ذلك، فمن قائل إلى البلوغ ومن قا

ما أجمعوا عليه نقول به أنه لا يجوز التفريق بين الأم وولدها إلى السن  

مَنْ أتى لأن الولد لا يستغني عن أمه في هذه السن، وبعد ذلك  ؛السابعة

                                                           

على طليق، فمنهم من يرويه عن  ه اختلافا  (: وذكر الدارقطني في25 /4وقال الزيلعي في "نصب الراية" )
طليق عن أبي بردة عن أبي موسى، ومنهم من يرويه عن طليق عن عمران بن حصين، ومنهم من يرويه عن 

من جهة الدارقطني، ثم  «أحكامه»، وهكذا ذكره عبد الحق في طليق عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا  
ن إسماعيل بن مجمع عن طليق عن أبي بردة عن أبي موسى، إبراهيم ب لف فيه على طليق، فرواهقال: وقد اخت

وغير ابن عياش يرويه عن سليمان ورواه أبو بكر بن عياش عن التيمي عن طليق عن عمران بن حصين، 
 انتهى كلامه. ، وهو المحفوظ عن التيمي، التيمي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً 

انتهى من لا يعرف حاله، وهو خزاعي، انتهى كلامه. طليقا   ؛ لأنلحديث لا يصحفابن القطان: وبالجملة قال ا
 نصب الراية. 

 
 (.11/249) «الأوسط» (1)
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الدليل معنا في الإجماع على  يؤخذ بقولٍ بلا دليل، عليه بدليله، فلابقولٍ ف

لكن من سن السابعة نقول  ،جوز التفريق بينه وبين أمهأن سن السابعة لا ي

 يجوز متى صار قادرا  على خدمة  نفسه؛ لعدم الدليل المانع من ذلك. 

صح فيها ضعيفة لا ت الأحاديث الواردةأما مسألة المحارم فهذا كما ذكرنا 

 .فلا يعُتمد عليها

 

 

 .ولا أن يبيعَ حاضر  لِبادٍ قال المؤلف رحمه الله: 

الحاضر هو المدني، المقيم في المدينة، والبادي نسبة إلى البادية، والمراد 

القادم من البادية ليبيع سلعته، فالحاضر في المدينة لا يبيع لشخص جاء 

 . المدينة لبيع سلعتهمن خارج 

أن يحمل البدوي متاعه إلى بلد يريد أن يبيعه بسعر يومه،  :رة المسألةوص

ضع متاعك عندي واتركه أبيعه لك شيئا  فشيئا   :لهفيأتيه الحاضر فيقول 

بثمنٍ أغلى من السعر الذي ستبيع به؛ لأن الذي يأتي من الخارج يريد أن 

إذا أخذ يبيع بأقل من سعر السوق، فيبيع ويرجع إلى أهله، فيضطر أن 

هذا الشخص وباعها له سيبيعها بسعر السوق وربما  الحاضر البضاعة من

 .، هذا الذي نهي عنهرا  له، ويصير سمساأغلى

    .(1)لا يكون له سمسارا   : قال ابن عباس رضي الله عنه

 وهذا يشمل كل من جاء من خارج البلد فالعلة تشملهم جميعا .

 .(2)»لا يبِّع حاضر لباد :«قال صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة أن النبيجاء في 

 .(3)»أن يبيع حاضر لباد صلى الله عليه وسلم نهى النبي«وفي حديث ابن عمر قال: 

والعمل على هذا الحديث عند بعض (: »1223قال الترمذي رحمه الله )

وغيرهم: كرهوا أن يبيع حاضر لباد، صلى الله عليه وسلم أهل العلم من أصحاب النبي 

                                                           

 (. 1521(، ومسلم )2258أخرجه البخاري) (1)
 (.1520(، ومسلم )2262أخرجه البخاري)(2)
 (.2159أخرجه البخاري)(3)
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يكره أن يبيع وقال الشافعي:  .يشتري حاضر لبادورخص بعضهم في أن 

 .انتهى«.ضر لباد، وإن باع فالبيع جائزحا

 .صلى الله عليه وسلم والعلة بي نها النبي

لا يبع :« إلى علة النهي فقالصلى الله عليه وسلم م أشار النبي بر عند مسلفي حديث جا

 .(1) »حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض

أهل البلد، ودفع الضرر عنهم برُخص فكانت العلة عند أهل العلم: نفع 

عر؛ لأن الا مصلحة الخاصة إذا تعارضت مع لأثمان والتوسعة في الس ِّ

 .حة العامة على المصلحة الخاصةالمصلحة العامة، قدمت المصل

والمعنى في ذلك: أنه  :(3104، مسألة 4/162قال ابن قدامة في المغني )

متى ترك البدوي يبيع سلعته، اشتراها الناس برخص، ويوسع عليهم 

ى الحاضر بيعها، وامتنع من بيعها إلا بسعر البلد؛ ضاق السعر، فإذا تول

 لى هذا المعنى.انتهىتعليله إفي صلى الله عليه وسلم على أهل البلد، وقد أشار النبي 

 

 .والت ناجُش :قال المؤلف رحمه الله

 .التناجش من الن جْش وأصله الاستثارة، أثاره فاستثار 

ليَسمعه غيره  وهو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة ولا يريد شراءها ولكن

 فيزيد على زيادته.

يضع السلعة اثنان يتفقان مع بعضهما، أحدهما  ،بعضهم يفعل هذه الحيلة 

هو  ،للسلعة تمعين عنده فيذهب الآخر ويضع ثمنا  يبيعها، ويرى الناس مج

لا يريد أن يشتري ولكن يريد من الناس أن يضعوا ثمنا  أعلى من الثمن 

 . الذي وضعه هو

م.لنجش، هذا فيهذا هو بيع ا  ه خداع واضح لذلك نهي عنه، وهو محر 

فيها لهذا الفعل فهو مخي ر،  والمشتري المخدوع إذا اشترى سلعة تعرض 

 .خذ السلعة وإن شاء ردهاإن شاء أ

                                                           

 (.1522أخرجه مسلم )(1)
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لا يتُلقى » :صلى الله عليه وسلم قال رسول الله :جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال

بَيْع، ولا يبع بعضكم على بعض،   .الحديث (1) »....اجشواولا تنالركبان لِّ

والنجش منهي عنه، وهو: أن يزيد ») :(5/18قال ابن قدامة في المغني )

 .في السلعة، وليس هو مشتريا  لها(

النجش: أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، ليقتدي به المستام، فيظن 

ع،  أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا وهي تساويه، فيغتر بذلك، فهذا حرام وخدا

 يحل.  قال البخاري: الناجش آكل ربا خائن، وهو خداع باطل لا

وعن أبي هريرة  ،«نهى عن النجشصلى الله عليه وسلم  أن رسول الله»وروى ابن عمر 

لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، »:قالصلى الله عليه وسلم أن رسول الله 

 متفق عليهما.« ، ولا يبع حاضر لبادولا تناجشوا

الخديعة صلى الله عليه وسلم: »يري، وخديعة له، وقد قال النبولأن في ذلك تغريرا  بالمشت 

 .«في النار

قول أكثر أهل العلم، منهم  فإن اشترى مع النجش، فالشراء صحيح، في

صحاب الرأي، وعن أحمد أن البيع باطل، اختاره أبو بكر، الشافعي وأ

 انتهى«.وهو قول مالك؛ لأن النهي يقتضي الفساد....

فقال في  ،الك خلاف ذلكولكن ابن عبد البر نقل عن الإمام م

 (:13/348التمهيد)

معناه: أن يعطي الرجل  لا أعلم بين أهل العلم اختلافا  في أنوأما النجش ف

فوق   -لا يريد شراءها به -بائع وأمره،  في السلعة عطاء الذي قد دسه ال

ثمنها؛ ليغتر المشتري فيرغب فيها أو يمدحها بما ليس فيها، فيغتر 

فيها أو يفعل ذلك بنفسه، ليغر الناس في سلعته، وهو المشتري حتى يزيد 

 يعرف أنه ربها. لا

ن لفظي ربما خالف شيئا  من أهل العلم، وإن كا هذا معنى النجش عندو 

 ألفاظهم، فإن كان ذلك فإنه غير مخالف لشيء من معانيهم.

                                                           

 (.1515ومسلم )(، 2140البخاري)أخرجه (1)



                                                        476    

وهذا من فعل فاعله مكر وخداع لا يجوز عند أحد من أهل العلم؛ لنهي  

 .( صلى الله عليه وسلم عن النجش، وقوله )لا تناجشوارسول الله

 لنهي عالما .وأجمعوا أن فاعله عاصٍ لله إذا كان با

واختلف الفقهاء في البيع على هذا إذا صح وعلم به؛ فقال مالك: لا يجوز  

النجش في البيع، فمن اشترى سلعة منجوشة فهو بالخيار إذا علم، وهو 

 عيب من العيوب.

جعل صلى الله عليه وسلم لمالك في قوله هذا عندي: أن رسول الله مر: الحجة قال أبو ع 

التصرية ولم يقض بفساد البيع،  لمشتري المصراة الخيار إذا علم بعيب

يصح فيه البيع، ومعلوم أن التصرية نجش ومكر وخديعة؛ فكذلك النجش 

 والله أعلمانتهى ويكون المبتاع بالخيار من أجل ذلك قياسا  ونظرا . 

 

 .والبيع على البيع :رحمه اللهقال المؤلف 

لا يتُلقى » :صلى الله عليه وسلم قال رسول الله :ا جاء في حديث أبي هريرة المتقدم قالمَ لِّ 

بَيْع،  .الحديث »....، ولا تناجشواولا يبع بعضكم على بعض الركبان لِّ

 .(1)»ولا يبع الرجل على بيع أخيه«وفي رواية: 

ص ائم؛ أي جاء شخالبائع إلى السوذلك إذا تقاربا وركن : قال أهل العلم

يسوم السلعة، يعني يعطي فيها سعرا ، يقول أنا أشتري منك هذه بعشرة 

توافق في  بينهمااجعلها أكثر من ذلك، حتى صار: والبائع قال له دنانير،

وقاربا على إتمام العقد، في هذه الحالة لا  ،وركنا إلى بعضهما ،السعر

يعرض ، أو ديداً للسلعةويضع سعراً جا يجوز لأحد أن يأتي ويدخل بينهم

وإذا لم يتم التوافق ولا يزال بينهم تفاوض  ،سلعة أخرى على المشتري

 .لى السعر ولا يوجد بوادر اتفاق؛ فجائزع

زوا أن يأتي شخص مثلا  ويضع سعرا  في السلعة دون أن يكون   وجو 

 ة.بينهما تقارب؛ جمعا  بين الأدلة، فقد ثبت جواز بيع المزايد

                                                           

 (.1412(، ومسلم )2139أخرجه البخاري)(1)
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عطي فيها أُ :ع الشيء فيمن يزيد، تأتي بسلعة تقولدة، يعني بيوبيع المزاي

 دنانير، من يزيد؟ ةعشر

 أزيد خمسة عشر. :يقول آخر 

هذا  ؛يقول ثالث: عشرين... وهكذا حتى يستقر الثمن عند من يدفع أكثر

 جائز عندهم.

ب عليه (1)«صحيحه»ذكر أدلة جوازه الإمام البخاري رحمه الله في   : بو 

 .مزايدةباب بيع ال

 وذكر فيه قول عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسا  ببيع المغانم فيمن يزيد. 

يع بعضهم على بعض؛ لأن أحدهم يضع في السلعة وهو من ب فإذا جاز 

قالوا هذا غير داخل في سعرا  بعد أن وضع أخوه سعرا  لشرائها، لكن 

التي ذكرناها النهي؛ لأنه قد جاز بيع المزايدة، فخصوا النهي في الصورة 

  .جمعا  بين الأدلة

رسول  ر قولوتفسي(: 96البيوع:«)الموطأ»قال الإمام مالك رحمه الله في 

لا يبع بعضكم على بيع بعض؛ أنه إنما  -والله أعلم  -، فيما نرى صلى الله عليه وسلمالله 

رجل على سوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائم، وجعل نهى أن يسوم ال

لعيوب، وما أشبه هذا مما يعرف به أن يشترط وزن الذهب، ويتبرأ من ا

  أعلم.هي عنه. واللهالذي نالبائع قد أراد مبايعة السائم، فهذا 

 قال مالك: ولا بأس بالسوم بالسلعة توُْقفَ للبيع، فيسوم بها غير واحد.

ذت بشبه الباطل من  ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها؛ أخُِّ

عهم المكروه، ولم يزل الأمر عندنا على الثمن، ودخل على الباعة في سل

 هذا.انتهى

لا »قال:  ،صلى الله عليه وسلم رسول اللَّ  أنَ   ثبت (:1/253«)الإقناع»وقال ابن المنذر في 

 .«يبع بعضكم عَلىَ بيع بعض

                                                           

 فما قبله(. 2141انظر الحديث رقم )(1)
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وذلك إذا تقاربا وركن البائع  ،«عَلىَ سوم أخيه نهى أن يستام الرجل»و 

غير ذلك؛ فجائز؛ للحديث إِّلىَ السلعة ولم يبق إلا العقد، وإذا كان على 

 ِّ  تهىنا.«فيمن يزيد باع قدحا  وحلسا  »، أنه صلى الله عليه وسلمالذي روينا عَنِّ الن بِّي 

 

بعدما بين مذهب مالك ( 13/318«)التمهيد»في وقال ابن عبد البر 

ولا خلاف عن الشافعي وأبي حنيفة في أن هذا العقد  :ذلكوالشافعي في 

 لماء.صحيح وإن كره له ما فعل، وعليه جمهور الع

ولا خلاف بينهم في كراهية بيع الرجل على بيع أخيه المسلم وسومه  

، ولم أعلم أحدا  منهم فسخ بيع من فعل ذلك؛ إلا ما على سوم أخيه المسلم

أنس، ورواه أيضا  عن مالك، وأما ذكرت لك عن بعض أصحاب مالك بن 

به أن لا لأنه أمر لم يتم أولاً وقد كان لصاحغيره فلا يفسخ البيع عنده؛ 

 انتهى.يتمه إن شاء...

النهي هنا  وقال ابن عثيمين رحمه الله: قال أهل العلم: العقد صحيح؛ لأن

العدوان وإنما يعود إلى أمر خارج وهو  ،لا يعود إلى ذات المعقود عليه

ويدل على ذلك: أن هذا الذي باع على  ،فيكون العقد حراما   على المسلم

 ،على بيعه لكان العقد صحيحا  ولا شيء فيه بيع أخيه لو أذن له الذي بيع

ويكون العقد صحيحا   ،فإذا  يكون التحريم غير عائد إلى ذات المنهي عنه

 انتهى.مع الإثم

أنه ظلم، ويسبب الشحناء  :هل العلمقلت: علة النهي كما تبين من كلام أ

 والله أعلم  بين المسلمين. والعداوة

كبان.قال رحمه الله:   وتلقي الرُّ

تلقي الركبان كذلك لا يجوز، الركبان جمع راكب، وهم هنا: الذين جاءوا  

هم فيه، والمقصود إذا جاء مثلا  خبر بقدوم قافلة إلى السوق لبيع بضاعت

السوق؛ فلا تذهبوا وتستقبلوها للتجارة أو أحد من الناس لبيع بضاعته في 

إلى السوق لا  اوتشتروا منها قبل أن تنزل إلى السوق؛ لأنهم قبل أن ينزلو
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منهم السلع بثمنٍ يعرفون الأسعار، وأنتم ربما عندما تستقبلونهم تأخذون 

 .من ثمنها في السوق أقل

 .ومثل هذا لا يجوز 

 خداع الركبان. :وعلة النهي

لا يتلقى الركبان »قال: صلى الله عليه وسلم أبي هريرة، أن رسول الله : حديث ودليل النهي

 .(1)«لبيع

فإذا أتى «قال:   :اية للحديث الذي تقدمورفي : هل يصح البيع إذا وقع 

ة، إذا جاء إلى سيده: أي صاحب البضاع (2)« سيده السوق فهو بالخيار

ووجد نفسه قد غُبِّن أي خُدع، فله أن يرجع في البيع إذا أراد،  السوق

وللبائع الخيار بين أن يفسخ العقد أو يقره  ،فالعقد صحيح مع إثم المخالفة

 . والله أعلم إذا وجد نفسه قد خدع

قال: )ونهي عن تلقي  :(5/22قال ابن قدامة رحمه الله في المغني)

ي منهم، فهم الركبان(؛ فإ بالخيار إذا دخلوا السوق، ن تلُقُُّوا، واشترُِّ

 إن أحبوا أن يفسخوا البيع فسخوا. ؛وعرفوا أنهم قد غُبِّنوا

أن تهبط  روي أنهم كانوا يتلقون الأجلاب، فيشترون منهم الأمتعة قبل 

ربما أضروا بأهل البلد؛ الأسواق، فربما غبنوهم غبنا  بينا ، فيضرونهم، و

ين يتلقونهم لا يبيعونها سريعا ، ان إذا وصلوا باعوا أمتعتهم، والذلأن الركب

عر، فهو في معنى بيع الحاضر للبادي، فنهى النبي  صلى الله عليه وسلم ويتربصون بها الس ِّ

 عن ذلك.

لا تلقوا » :صلى الله عليه وسلمال: قال رسول الله وروى طاوس عن أبيه عن ابن عباس ق

 يهما.، وعن أبي هريرة مثله، متفق عل«ادالركبان، ولا يبع حاضر لب

وكرهه أكثر أهل العلم، منهم عمر بن عبد العزيز ومالك والليث  

 والأوزاعي والشافعي وإسحاق.

                                                           

 (.1515(، ومسلم)2150أخرجه البخاري )(1)
 (.1519أخرجه مسلم )(2)
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 وحكي عن أبي حنيفة أنه لم ير بذلك بأسا.

 أحق أن تتبع. صلى الله عليه وسلموسنة رسول الله  

ع. ى الركبان، واشترى منهم، فالبيع صحيح في قول الجميف، وتلقفإن خال

اهر حمد رواية أخرى، أن البيع فاسد لظوقاله ابن عبد البر. وحكي عن أ

 النهي.

لا تلقوا »قال: صلى الله عليه وسلم والأول أصح؛ لأن أبا هريرة روى أن رسول الله 

 رواه .«الجَلَب، فمن تلق اه، واشترى منه، فإذا أتى السوق فهو بالخيار

معنى في ، والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح، ولأن النهي لا لمسلم

الخيار، ن الخديعة يمكن استدراكها بإثبات البيع، بل يعود إلى ضرب م

اة، وفارق بيع الحاضر للبادي، فإنه لا يمكن استدراكه  فأشبه بيع المُصر 

 بالخيار، إذ ليس الضرر عليه، إنما هو على المسلمين.

 ع الخيار إذا علم أنه قد غُبِّن. هذا، فللبائفإذا تقرر  

 لرأي: لا خيار له.وقال أصحاب ا

 هذا، ولا قول لأحد مع قوله. فيصلى الله عليه وسلم رسول الله وقد روينا قول 

وظاهر المذهب: أنه لا خيار له إلا مع الغبن؛ لأنه إنما ثبت لأجل  

الخديعة ودفع الضرر، ولا ضرر مع عدم الغَبْن، وهذا ظاهر مذهب 

بمعناه  عي، ويحمل إطلاق الحديث في إثبات الخيار على هذا؛  لعلمناالشاف

ه الخيار إذا جعل لصلى الله عليه وسلم الخيار بمثله، ولأن النبي ومراده؛ لأنه معنى يتعلق 

أتى السوق، فيفهم منه أنه أشار إلى معرفته بالغبن في السوق، ولولا ذلك 

 لكان الخيار له من حين البيع.

رقي الغبن ال قيد بما يخرج عن مُثبِّت للخيار، وينبغي أن يتولم يقُد ر الخِّ

 ما دون ذلك لا ينضبط...انتهىالعادة؛ لأن 
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 .والاحتكار لف رحمه الله:المؤقال 

الاحتكار هو شراء السلعة وحبسها إلى أن يرتفع سعرها، هذا معنى  

الاحتكار، عرفه المالكية بقولهم: الادخار للمبيع وطلب الربح بتقلب 

 الأسواق.

مكار محوالاحت أخرجه مسلم »لا يحتكر إلا خاطئ«:قالصلى الله عليه وسلم ؛ لأن النبي ر 
(1). 

 فلا يجوز احتكارها.بما أن الناس يحتاجونها  ولا فرق بين سلعة وأخرى، 

وخصه في بعض البلاد دون  ،بالقوت وخص بعض أهل العلم التحريم

بعض، والصحيح العموم في كل ما يضر بالسوق وفي كل موضع لظاهر 

 .لإمام مالك رحمه اللهيه اوعل ،الأدلة

كار وفيه قول ثان: وهو أن الاحت  :(6/54قال ابن المنذر في الإشراف )

 ، هذا قول مالك.في كل سلعة ،في كل موضعيحرم 

 .دفع الضررِّ عن الناس، والتضييقِّ عليهم :علة التحريمو 

يجوز الاحتكار إذا لم يكن فيه ضرر على الناس وتضييق  :بهذه العلة يقال

 والله أعلم  .يهمعل

 .والت سعيرثم قال المؤلف رحمه الله: 

به  وف، كثير من الدول تتعاملالتسعير وضع سعر محدد للسلعة، معر 

اليوم، يضعون لبعض السلع أسعارا  معي نة لا يجوزون مخالفتها، وهذا جاء 

ر لنا قال الناس: يا رسول الله!:فيه حديث عن أنس قال  . غلا السعر فسع ِّ

ر القابض الباسط الرازق، وإني «صلى الله عليه وسلم: ل اللهرسو فقال إن الله هو المسع ِّ

 .(2)»دم ولا مالد منكم يطالبني بمظلمة في لأرجو أن ألقى الله وليس أح

   :والتسعير عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين

                                                           

 (.1605أخرجه مسلم )(1)
 (.2200جه )(، وابن ما1314(، والترمذي)3451(، وأبو داود )12591أخرجه أحمد )(2)
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السلع من قبل احتكاربالناس على ظلم وقع القسم يلجأ إليه ولاة الأمور ل

 لأنه من السياسة الحسنة، ورفع الظلم عن الناس. ؛به، هذا لا بأس التجار

وتعالى وليس عند الله تبارك  وقسمٌ آخر يكون سبب رفع الأسعار أمرٌ من

فيه تصرف من قبل التجار ولا ظلم منهم، ولكن أمرٌ من عند الله، بسبب 

لا يكون حرب حصلت أو قلة البضاعة في العالم أو ما شابه، مثل هذا مما 

ف التجار وظلمهم للناس، ففي هذه الحالة لا يجوز التدخل نتيجة تصرُّ 

فتدخل في  ،وقع لة ليس إزالة ظلموتسعير البضاعة؛ لأنه في هذه الحا

 الحديث المذكور. والله أعلم.

 

 

، ولا ع  ولا يحَِلُّ سَلَف  وَبي ويجبُ وَضعُ الجَوَائِحِ،قال المؤلف رحمه الله: )

، وربحُ ما لا يضُمَن، وبيعُ ما ليسَ ةٍ  في بيعشَرطَانِ في بيعٍ، ولا بيعتانِ 

سِ ثابت  ما لم اعِ، والخِيارُ في المَجلِ ويجوزُ بشَرطِ عَدمِ الخِدَ  عندَ البائعِِ. 

قاَ  (يَتفر 

 

 .ويجب وضع الجوائح :قال

  .هي الآفة التي تهلك الثمار: الجائحة

جرٍ، إلى آخر ثمار ش -مثلا   -يعني إذا باع شخص  :ووضع الجوائح

فأصابتها آفة فأفسدتها قبل أن يقطفها المشتري؛ وجب على البائع أن يرد 

 ويتحمل هو الخسارة.المال للمشتري، 

أمر بوضع  صلى الله عليه وسلم أن النبي»دليل هذا القول ما أخرجه مسلم في صحيحه:  

لو بعتَ من أخيك ثمرا ، فأصابته جائحة؛ فلا « :، وفي رواية(1)«الجوائح

  .(2) »بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟! ا ،شيئيحل لك أن تأخذ منه 

                                                           

 (.1554لم)أخرجه مس(1)
 (.1554أخرجه مسلم)(2)
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ق، من غير أي أخذك لمال أخيك في هذه الحالة منكر من غير وجه ح

الذي هو البائع أن يرد مقابل، فلذلك وجب على صاحب الثمار الأول 

 المال للمشتري.

ولكن الجائحة المقصودة هاهنا هي الآفة السماوية، وهي ما لا صنع  

الحر والبرد والجراد الذي يأتي ويأكل الزرع، هذه للآدمي فيها، كالريح و

ه الثمار قد بيعت ولم ت هذكان آفات سماوية لا صنع للآدمي فيها، فإذا

 يتمكن المشتري من أخذها حتى أصيبت بالآفة، فإن المشتري يرجع على

 البائع بالثمن ويأخذ ما دفعه له.

القليل من الثمار فلا  هذا إذا تلفت كل الثمار أو أكثر الثمار، أما إذا تلف

تعتبر در القليل من الثمار الذي إذا تلفت لا يعُتبر هذا التلف جائحة، كم ق

المزارعين هم الذين يعرفون ما لعرف، عرف إلى اجائحة؟ يرُجع في ذلك 

الثمار في كل سنة مثلا ، والتحديد يكون بناء  على المعتاد على تلفه من 

جع فيه ليه ولا حد لغوي، فالتحديد يرُلا يوجد حد شرعي يرُجع إف ؛العرف

 إلى العرف.

مع أن  ،ئع جائحة الثمرةوقد عل ل العلماء رحمهم الله تضمين البا 

 الضمان على من صارت في ملكه هذا هو الأصل: 

وس الشجر بالتخلية قبض غير تام، والتخلية: أن بأن قبض الثمار على رؤ

ا خل ى بينه وبينها فيكون المشتري يخلي بينه وبين الثمار كي ينتفع بها، فإذ

ر في لثماذه اقد قبض الثمار، لكن هل هذا القبض قبض تام؟ هل صارت ه

 حوزته بالتخلية؟

لا؛ لا يزال بحاجة إلى قطفها كي تصبح في ملكه وفي قبضته بشكل تام،  

  . فالقبض غير تام

ن البائع ثمن الثمار إذا أ ؛ولما كان القبض غير تام :قالوا صابتها ضُمِّ 

 .(1)لةجائحة، بهذا عللوا المسأ

                                                           

 فما بعدها(.4/206لابن قدامة ) «المغني»انظر (1)
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فاعل فإنه يخي ر أما إذا أصابت الثمار جائحة بفعل آدمي مثلا ، بفعل  

لبة البائع بما دُفع من الثمن، ويرجع المشتري بين فسخ البيع مع زيد ومطا

البائع على المتلف بالضمان، أو إمضاء البيع ومطالبة المتلف بدل ما 

قد يكون ما ن فسخ العقد وبين إمضائه، فإذا فسخ العأتلف، فهو مخي ر بي

لجائحة من الناس، وإذا لم أتُلف حق للبائع فيرجع به على من تسبب با

 .(1)المسببهو الحق في الرجوع على  يفسخ العقد وأتمه فيكون له

 

 .ولا يحل سلف وبيع وقال المؤلف:

 القرض، أي الدين. :فالسلف هنا ،أي بيع مع شرط قرض

بعتك سيارتي بألف، بشرط أن تقرضني  :أن يقول زيد لعمرو :تهصور 

 قرضا . 

رة عند العلماء أن كل نهي عنه، والقاعدة المقرأي تعطيني دينا ، هذا م 

 قرض جر منفعة مشروطة فهو ربا.

لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في صلى الله عليه وسلم: »وفي الحديث: قال رسول الله 

 .(2)«عندك ليسبيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما 

 نهى عن بيع وسلف.صلى الله عليه وسلم قال الإمام مالك رحمه الله: بلغه: أن رسول الله 

أن يقول الرجل للرجل: آخذ سلعتك بكذا وكذا، على أن  سير ذلك:قال: وتف

تسلفني كذا وكذا. فإن عقدا بيعهما على هذا، فهو غير جائز، فإن ترك 

 (3)ئزا .انتهىالذي اشترط السلف ما اشترط منه؛ كان ذلك البيع جا

يعا  أن يكون يقرضه قرضا ، ثم يبايعه عليه ب: وقال الإمام أحمد رحمه الله

 .انتهى(4)اد عليهيزد

                                                           

 فما بعدها(.4/206لابن قدامة ) «المغني»انظر (1)
 (.4611(، والنسائي )1234(، والترمذي)3504(، وأبو داود )6671أخرجه أحمد )(2)
 (.69كتاب البيوع )«الموطأ»(3)
 (.1233(، وسنن الترمذي)1847)«راهويه الإمام أحمد وإسحاق بن مسائل»(4)
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 .ولا شرطان في بيع  :وقال المؤلف

اختلف العلماء في المقصود بهذا الحديث، فذهب البعض إلى ظاهر  

 الق : قال ،الحديث الوارد في ذلك، حديث عبد الله بن عمرو المتقدم

 .«...ولا شرطان في بيع ،لا يحل سلف وبيع «صلى الله عليه وسلم رسول الله

أنه لا يجوز اشتراط شرطين  »عولا شرطان في بي» صلى الله عليه وسلمظاهر قول النبي

ل له البضاعة وأن  في عقد البيع، كأن يشترط مثلا  على البائع أن يحم 

ينزلها، هذان شرطان في البيع فلو أنه اشترط التحميل فقط جاز لأنه شرط 

 العلماء فسره بذلك. واحد، بعض

 بيانها. والبعض الآخر فسره بالنهي عن بيعتين في بيعة، وسيأتي

المقصود شرطان يلزم منهما محذور شرعي هما المنهي  :قالوالبعض  

كأن يكون في الشرطين جهالة أو ظلم أو ربا أو غير ذلك من  ،عنه

 الأمور التي نهى عنها الشارع.

لنبي ظاهره: الحديث الذي قال فيه ا والذي جعل هؤلاء يفسرونه بخلاف

ل شرط لا ، فمفهومه ك(1)«طلأيما شرط ليس في كتاب الله فهو با«صلى الله عليه وسلم: 

 والله أعلم.الف كتاب الله فهو حق سواء كان واحدا  أو اثنين أو أكثريخ

: إذا قال: أبيعك هذا -أي ابن حنبل-(: قال أحمد 1234قال الترمذي)

ا من نحو شرطين في بيع، وإذا قال: الثوب وعلي  خياطته وقصارته؛ فهذ

 بأس رته فلاقصا خياطته فلا بأس به، أو قال: أبيعكه وعلي   علي  وأبيعكه 

 . انتهىبه؛ إنما هو شرط واحد

واز الجمع بين شرطين، بل بين والصحيح ج :وقال ابن عثيمين رحمه الله

حسب ما يتفقان عليه، والحديث لا يدل على  ،ثلاثة شروط وأربعة شروط

ولا »صل ى الله عليه وسل م: ا بوجه من الوجوه، وإنما المراد بقول النبي هذ

، وهذا ن اللذان يلزم منهما محذور شرعيرطاالش، «شرطان في بيع

                                                           

 (.1504(، ومسلم )2729أخرجه البخاري ) (1)
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يلزم منه محذور شرعي، كالجهل، الجمع بين شرطين فيما ذكر، لا 

 والظلم، والربا، وما أشبه ذلك.

البائع كون العبد مسلما  ويقال: ألستم تجيزون أن يشترط المشتري على 

 : بلى.وكاتبا ؟ فسيقولون

ن: إن هذا جائز، فأي فرق؟! فنقول: هذان شرطان في البيع، وأنتم تقولو

ه في المكان المعد له شرط حمل الحطب، وتكسيره، وإدخالوعلى هذا فلو 

في البيت لكان هذا الشرط صحيحا ، ولو كانت ثلاثة شروط؛ لأنها شروط 

لزم محذورا  شرعي ا ، والأصل في المعاملات الحل معلومة، ولا تست

 لاثة أقسام:ة تنقسم إلى ثوالإباحة، فتبين لنا الآن أن الشروط الصحيح

من مقتضى العقد، مثل الأول: قسم ثابت، سواء شرط أم لم يشترط؛ لأنه 

، وما أشبه ذلك مما  تسليم البائع المبيع والمشتري الثمن، وكون الثمن حالا 

إلى شرط، فهذا إذا شرط فهو توكيد، ولو جمع ألف شرط من  لا يحتاج

 هذا النوع فإنه يصح.

د وليس نفعا  مستقلا ، أي: ليس نفعا  ينتفع به لق بمصلحة العقالثاني: ما يتع

المشتري، ولكنه من مصلحة العقد، مثل: الرهن، وكون العبد البائع أو 

 ذلك.كاتبا ، والأمة بكرا ، والدابة هملاجة وما أشبه 

الثالث: شرط نفع إما للبائع وإما للمشتري، والذي للبائع، مثل أن يشترط 

كناها شهرا ، والذي للمشتري، مثل أن يشترط على البائع إذا باع داره س

أشبه ذلك، فهذان النوعان إذا جمع فيهما بين  أن يحمل الحطب وما

سدا ، شرطين، كان البيع على ما ذهب إليه المؤلف ـ وهو المذهب ـ فا

 .والصواب أنه صحيح ولا بأس به. انتهى من زاد المستقنع

 

 . يعةولا بيعتان في بوقال المؤلف: 

عن بيعتين في بيعة ببيع صلى الله عليه وسلم فس ر ابن القيم رحمه الله حديث نهي النبي 

 ، وسيأتي تفسيرها إن شاء الله.العينة
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قدا  وأما الإمام الشافعي رحمه الله ففس ر ذلك ببيع البضاعة بسعرين ن

 التقسيط.بعشرة مثلا  وبالتقسيط بعشرين، وهو الذي نسميه اليوم ببيع 

ند الإمام الشافعي رحمه الله الجهالة، أي أن مسألة علكن المحرم في ال 

البائع والمشتري لا يتفقان على سعر من السعرين، ويتمان البيع دون 

دينار  هذه السيارة كاش بألف : تحديد للسعر، يقول لك البائع مثلا  

وخمسمائة دينار، تقول أنا اشتريت، اشتريت بكم؟ بهذا أم  وبالتقسيط بألف

هذا هو المنهي عنه عند الإمام الشافعي  ،ي الثمن جهالةداه، ففهذا؟  لم يحد

رحمه الله، وأما إذا اتفقا على التقسيط أو الكاش جاز بلا خلاف كما قال 

  .البغوي رحمه الله

يقول للمشتري نقدا  م بيع صحيح؛ لأن البائع والمنتشر بين الناس اليو

سيط ري اشتريت بالتقفيقول له المشت ،وبالتقسيط بعشرين ،)كاش( بعشرة

 والله أعلم  .هذا جائز ،بعشرين

وفسروا البيعتين في  :(8/143قال البغوي رحمه الله في شرح السنة )

، أو بيعة على وجهين: أحدهما: أن يقول بعتك هذا الثوب بعشرة نقدا  

 بعشرين نسيئة إلى شهر.

لة الثمن هما الثمن، وجهاه لا يدُرى أي؛ لأنفهو فاسد عند أكثر أهل العلم

 حة العقد.تمنع ص

وقال طاوس: لا بأس به، فيذهب به على أحدهما، وبه قال إبراهيم، 

 والحكم، وحماد.

وقال الأوزاعي: لا بأس به، ولكن لا يفارقه حتى يباته بأحدهما، فإن 

على  أما إذا باتهقبل ذلك، فهو له بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين،  فارقه

، وما سوى ذلك فهو صحيح به لا خلاف فيه أحد الأمرين في المجلس؛

 لغو....انتهى 
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 وربح ما لم يضُمن. :قال المؤلف

عن ربح ما لم يضُمن كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو  صلى الله عليه وسلمنهى النبي 

ذهبت إلى  :تلف، يعني مثلا   ذافي ضمان البائع إ المتقدم، أي ما لم يدخل

ارة في مكانها ولم معرض سيارات واشتريت سيارة منه وأبقيت السي

ي سبب من الأسباب، مَنْ الذي يحصل منك قبض لها، فتلفت السيارة لأ

ل  يضمن؟ الذي يضمن صاحبها الأصلي لأنك لم تقبض البضاعة، لم تدُخِّ

لك بيعها؛ لأن الضمان على صاحبها السيارة في ضمانك، فلا يجوز 

 .ك بيعهالي وليس عليك، فبما أنها لم تدخل في ضمانك فلا يجوز لالأص

 .قبض فهو قبض أنه الناس عليه تعارف ما هو والقبض

 .وبيع ما ليس عند البائعقال المؤلف: 

 النهي عنه ذكر في حديث عبد الله بن عمرو المتقدم.

رة اكأن يبيع سييبيعه ليس ملكا  له،  يعني أن الشيء الذيأي ما لا يملكه،  

 جاره.

ن دون بيع الصفة، ألا ترى أن ه أجاز الخطابي: يريد بيع العي لكن قال

 انتهى لس لم، وهو بيع ما ليس عند البائع.ا

، بيع العين تبيع شيئا  معينا  معروفا  الفرق بين بيع العين وبيع الصفة

، أما الصفة فليس شيئا  معينا  بل تبيع شيئا  موصوفا  ارة زيد أو عمروكسي

خ فممكن أن يأتيك ..إلنوعها كذا لونها كذا  ةرأي تقول لشخص أريد سيا

، بل هي سيارة موصوفة ليست سيارة معينة الأنه ؛بها من أي مكان

هي جاز أن تكون اتصفت بتلك الصفات بالصفات المذكورة فأي سيارة 

 المطلوبة. 

بين البنوك والشركات سئل عنها  تنبيه على معاملة انتشرت مؤخراً 

 الشيخ ابن باز رحمه الله:

د شراء سيارة شركة لها مندوبون لدى معارض السيارات فمن أراهناك 

عرض على القيمة ثم يتصل بمندوب بالتقسيط فإنه يتفق مع صاحب الم

رات ثم وم الشركة بدفع كامل قيمة السيارة لمعرض السياهذه الشركة فتق
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تقسط الشركة المبلغ على المشتري بأقساط شهرية بفوائد. نرجو إفادتنا 

سيارات تعامل مع هذه الشركة بالنسبة لأصحاب معارض العن جواز ال

 وبالنسبة للمشترين؟

 فأجاب:

ي؛ لأنه قد هذا العمل من الشركة التي أشرتم إليها مخالف للحكم الشرع

 يحل سلف وبيع ولا بيع لا»ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 

 .«ما ليس عندك

لا تبع ما »وسلم أنه قال لحكيم بن حزام: وثبت عن النبي صلى الله عليه 

وثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله  .«ليس عندك

يث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى أنه نهى أن تباع السلع ح»عليه وسلم: 

وهذا العمل من الشركة المذكورة مخالف لهذه الأحاديث كلها؛  ،«رحالهم

لا يجوز التعاون معها في ذلك؛ لقوله سبحانه: لأنها تبيع ما لا تملك و

ثمِّْ وَالْعدُْوَانِّ وَ اوَنوُا عَلىَ الْبِّر ِّ وَالت قْوَى وَلَا تعَاَوَنُ }وَتعََ  َ إِّن  وا عَلىَ الْإِّ ات قوُا اللَّ 

يدُ  َ شَدِّ قاَبِّ{ والطريق الشرعي أن تشتري الشركة السيارات أو اللَّ   الْعِّ

ثم تبيع على من يرغب الشراء  كان يخصهاوتحوزها بمغيرها من السلع 

 مؤجلا. وفق الله الجميع لما يرضيه.منها نقدا أو 

 .ويجوز بشرط عدم الخداع :قال المؤلف

أي بأن يشترط المشتري عدم شرط عدم الخداع، أي ويجوز البيع ب 

الخداع؛ لحديث ابن عمر في الصحيحين، قال: ذكر رجل لرسول 

لا :من بايعت فقل » وسلم أنه يخُدع في البيوع، فقال:صلى الله عليه  الله

لاب  .(1)«ةخِّ

الخديعة. فله الخيار إن غُبن، يعني إذا خُدع فله الخيار، له أن يرد  :الخلابة

 ويبُطل البيع، وله أن يمضيها.السلعة 

 وهذا يسمى خيار الغبَْن يعني خيار الخديعة. 

                                                           

 (.1533(، ومسلم )2117أخرجه البخاري ) (1)
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 .لم يتفرقاوالخيار في المجلس ثابت ما  :قال المؤلف

متفق   (1)«ما لم يتفرقا البي ِّعان بالخيار»:صلى الله عليه وسلم هذا لقوله

 عليه، هذا يسمى خيار المجلس.

ائع أن يرجع عن البيع ما داما في البائع والمشتري كلاهما بالخيار، للب

المجلس لم يتفرقا، وللمشتري أن يرجع عن الشراء؛ لكن إذا حصلت  نفس

 بالأبدان انتهى الخيار، بأن خرج أحدهما من المحل مثلا فتفرقا.الفرقة 

ذلك إذا أراد أن يتفضل المشتري أو البائع بالرجوع فله ذلك،  بعد تفضُّلا   

 ذا ولا على هذا.لكن الوجوب لا يجب على ه

أي   (2)«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار»في رواية للحديث: 

حدهما الآخر فيختار إمضاء البيع، فلا خيار بعد ذلك، حتى إلا أن يخُي ِّر أ

، يعني إذا اشتريت منك وقلت لك: تم البيع لا رجعة، وإن لم يتفرقا

 .قاذلك حتى وإن لم يتفر فلا رجعة لأحدهما في ووافقت أنت على ذلك

خيار  :وسيأتي أيضا  أنواع الخيار هي سبعة، ذكر المؤلف منها اثنين

 البقية. علىوخيار المجلس، وسيأتي إن شاء الله الكلام الخداع، 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.1531(، ومسلم )2110أخرجه البخاري ) (1)
 (.1531(، ومسلم )2111أخرجه البخاري ) (2)
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 باالرِّ  بابُ 
 

وبدأ بباب هو من أهم أبواب البيوع،  ،هي عنهاانتهى من البيوع التي نُ 
 .وهو الربا

 . رَبا الشيء إذا زاد: لالزيادة، يقا :هو الربا في اللغة
ةٍ :}قال تعالى  نْ أمُ  يَ أرَْبىَ مِّ ةٌ هِّ  .أكثر عددا  هي أي  { أنَ تكَُونَ أمُ 
ِّذَا أنَزَلْناَ  سبحانه: } وقال  تْ وَرَبَتْ فإَ  . أي زادت ونمت { عَلَيْهَا الْمَاء اهْتزَ 
 
منه ربا قرض، وهذا سيأتي الحديث عنه في باب ف في الاصطلاحأما و
 .ن شاء اللهإ قلستم

 .المقصود هنا هذاو ،ربا بيع، ربا في البيوع ومنه
 .نسيئةربا فضل وربا  :قسمان هوو

 .ربا الزيادة :ربا الفضل
 .ربا التأخيروربا النسيئة أي 

 
م في كتاب الله وفي سنة رسول الله  صلى الله عليه  والربا محر 

 .ة أيضا  اليهودية والنصرانيفي بل و ،وبإجماع أهل الإسلام وسلم
باَ}:قال تعالى مَ الر ِّ ُ الْبَيْعَ وَحَر  ينَ أَ  ياَ سبحانه: } ، وقال{ وَأحََل  اللَّ  يُّهَا ال ذِّ
نِّينَ آمَنوُاْ ات قوُاْ  ؤْمِّ باَ إِّن كُنتمُ مُّ نَ الر ِّ َ وَذَرُواْ مَا بقَِّيَ مِّ ينَ  }ل:، وقا{ اللَّ  ال ذِّ

باَ لاَ يقَوُمُونَ  نَ الْمَس ِّ  مَاكَ  إلا  يأَكُْلوُنَ الر ِّ ي يتَخََب طُهُ الش يْطَانُ مِّ أي  { يقَوُمُ ال ذِّ
صروع الذي أصابه ند البعث إلا كما يقوم الملا يقومون من قبورهم ع

 .التلبُّس: المس الشيطاني الذي نسميه نحن اليوم ،الشيطان بالصرع
 ،آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه صلى الله عليه وسلم ولعن رسول الله 

 .(1)«هم سواء» :وقال
أي المهلكات،  (2) الموبقاتمن السبع  صلى الله عليه وسلم وعد ه 

أيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى ر » :وسلمصلى الله عليه  وقال
أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى 

فإذا أراد  ،ي في النهروسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذ
فرده حيث كان، فجعل كلما  ،فيهبحجر في  الرجل ىرم، الرجل أن يخرج

                                                           

 (.1598أخرجه مسلم ) (1)
 (.89(، ومسلم )2766أخرجه البخاري ) (2)
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 :ما هذا؟ فقال :فقلت، في فيه بحجر فيرجع كما كان ىرمليخرج  جاء
لا  ،نسأل الله العافية، والله المستعان (1)«ه في النهر آكل الرباالذي رأيتَ 

ربا في الأكلهم  ما أكثر ،ةن هذه النصوص المرعبعهم أدري الناس أين 
 .والله المستعان اللهلا يكاد يجتنبه إلا من رحم  ،هذه الأيام

  .والربا من كبائر الذنوب (2)اع منعقد على حرمة الرباجموالإ
 

والبرُِّ ، ةِ بالفضّ  ةِ ضّ والفِ  ،بِ هبالذ   هبِ الذ   بيعُ  مُ حرُ يَ : )قال المؤلف رحمه الله
ثلٍ، ثلاً بمِ ، إلا مِ لحِ بالمِ  لحِ والمِ ، مرِ بالت   مرِ والت  ، عيرِ بالش   عيرِ والش   ،بالبرُِّ 
 (يداً بيدٍ 
الذهب بالذهب، »:  قال رسول اللهعبادة بن الصامت، حديث  معنىهذا 

ر، والتمر بالتمر، والملح والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعي
الأصناف، اختلفت هذه بيد، فإذا  بمثل، سواء بسواء، يدا   مثلا   ؛بالملح

 .(3)«بيد فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا  
 .ربا فضل وربا نسيئة :ذكرنا أن ربا البيوع نوعان

وهذا يكون في الأصناف التي ذكرها  ،ربا الزيادة : المقصود بربا الفضل
 .وما يلُحق بها، أي ما في معناها  النبي

تري ذهبا ، يجب أن يكون تشو ا  تبيع ذهبالمراد من ذلك أنك إذا أردت أن 
رام، وعشرة غب راما  غتشتريه: الذي تدفعه مثل الذهب الذي  الذهب
ثلا  بمثل) هذا معنى ،رةبعش  .)مِّ
يعني إذا دفعت لمشتري الذهب منك الذي تريد أن تأخذ منه ذهبا  مقابله،  

ئة غرام من ائة غرام من الذهب، يجب أن تأخذ منه ماإذا دفعت له م
كيلو  فكيلو تأخذ منه نص فه نصيد ولا تنقص، إذا دفعت لالذهب، لا تز
 . بسواءذا معنى مثلا  بمثل، سواء  مثلا  بمثل، ه

تأخير التقابض بل يجب الاستلام والتسليم في لا يجوز  :يعني (يدا  بيد) 
 نفس المجلس.

فإذا  ، أي زيادة،لا يجوز أن يكون فيه فضل الذي هو ربا الفضلالأول  
 .ربا الفضل كان فيه فضل فهو

رت القبضوإذا كان مثلا بمثل، ولكنك   :ئة غرام وقلت لهادفعت له م ،أخ 
 .غرام، هذا ربا النسيئةئة امنك مشهر آخذ  سآتيك بعد

أو كما يفعل الناس اليوم مع محلات الذهب، يشتري المشتري من صاحب 
 ويؤجل الدفع هذا ربا نسيئة أي ربا تأخير. المحل ذهبا  

                                                           

 (.2085ه البخاري )أخرج (1)
 ( وغيره.89ص) «مراتب الإجماع»ابن حزم في نقل الإجماع  (2)
 (.1587أخرجه مسلم ) (3)
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اثل وشرط شرط التم - التي يشُترط فيها الشرطان ةوالأصناف الربوي
والملح، هذه والتمرالشعيرالذهب والفضة والقمح و :-التقابض في المجلس

 .المنصوص عليها في الحديث
من نفس  فلا يجوز كيلو بكيلوين مثلا   منع التفاضل )مثلا  بمثل) بقوله

ولا  لمجلسفي ا ، فيجب التقابضمنع التأخير (يدا  بيد) ، وبقولهالصنف
 الأول يسمى ربا، يجوز تأخير القبض لا من البائع ولا من المشتري

 .نسيئةسمى ربا والثاني ي ،فضل
 

 (لاف  ها بها خِ غيرِ  وفي إلحاقِ : )قال المصنف
ربوية، أي الربا  أهل العلم على أنها أصنافاتفق هذه الأصناف المذكورة 

 .يجري فيها
هو ذات في الحديث ر هذه الأصناف بالهل المقصود من ذك ولكن اختلفوا 

 ؟يها غيرهافيقاس عل عين هذه الأصناف أم المقصود الأوصاف التي فيها
وإذا كان المقصود  ،إذا كان المقصود العين فإنه لا يلُحق بها غيرها

الوصف الذي فيها فيلُحق بها كل ما شاركها في هذا الوصف الذي لأجله 
 .وياتجُعلت من الرب

 -يعني نفس الأصناف المذكورة فقط - ود به العينا بأن المقصالذين قالو
 :طائفتان
 .ياسين لا يرون القأهل الظاهر الذ :الأولى

، غير منصوص عليها، فالذين لا يرون القياس قياسلأن إلحاق غيرها بها 
 الأصنافيقتصرون على  ؛ويقولون ما في قياس أصلا  في الشريعة

 .المنصوص عليها
ي هذه المقصود هنا ه :ثانية يقولون بالقياس إلا أنهم قالواالطائفة الو

 .فالمذكورة فقط، وليس المقصود الوص
 .جمهور أهل العلم وخالفهم

 .ناعيالأ المقصود الأوصاف وليس:قالواف
 ثم اختلفوا في العلة 

أي كون الذهب والفضة  ،الذهب والفضة الثمنيةأن علة وأصح الأقوال 
ا الأوراق النقدية، فالأوراق النقدية أيضا  من مق بهلحيُ فأثمانا  للأشياء 

 .ب والفضة هي الثمنيةالربويات بناء  على أن العلة في الذه
وقد اتفق أهل العلم على أن علة الذهب والفضة تختلف عن علة البر وما 

 .معه من أصناف
ذهب لا: هم جميعا  قالوا ،البرُ  والشعير والتمر والملحالعلة في واختلفوا في 
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 ةلكن اختلفوا في هذه الأربع ،ا علة أخرىوالفضة لهما علة، والبقية له
العلة الطُعم، أي كون : فالبعض قال في الذهب والفضة،أكثر من خلافهم 

هذه الأربعة طعاما  فأجرى الربا في كل الأطعمة، وهذا المذهب الأخير 
 .شافعيةعند ال

إلا يجوز بيع التفاح بالتفاح  لايه ففأي طعام يكون من الربويات، بناء  عل
 بشرطين: المماثلة والتقابض.

لضابط في واحدة فهو نوع واحد، هذا هو اسم واحد والمنفعة بما أن الا 
  .أو صنفين ا  عد الشيء صنف

فبناء  على التفاح اسمه واحد ومنفعته واحدة فالأحمر والأصفر واحد، 
 ت.بوياالقول بأن العلة الطُعم تكون هذه كلها من الر

علتهما واحدة  صنفانالقمح والشعيرك ؛وإذا كانا صنفين ولكن العلة واحدة
شرط واحد فقط، وهو شترط عند بيع القمح بالشعير وهي الطعم؛ في

 التقابض في المجلس.
 .المفاضلة ولا يجوز التأخيرجوزت ،بيع التفاح بالبيض كبيع البرُ ِّ بالشعير

 
 (إذا كان يداً بيد التفاضلُ  جازَ  الأجناسُ  اختلفتِ  فإنِ : )قال المصنف

م كله دائر في إذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا  بيد، الكلا
، س ربويا  يجوز أن تبيعه كما تشاءحلقة واحدة وهي الربويات فقط، ما لي

 .الأصناف الربوية وما يلحق بهافقط في  هذه الأحكام
بفضة، الذهب  ا  أن تبيع ذهب الربويات إذا اختلفت الأجناس، يعني تريد

بشعير، القمح جنس  ا  جنس والفضة جنس آخر، أو تريد أن تبيع قمح
إذا اختلفت الأجناس جاز : مؤلف هناشعير جنس آخر، يقول الوال

 يعني يجوزأن تبيع كيلومن الذهب بكيلوين من الفضة أو ثلاثة، التفاضل،
من القمح  ا  صاعتبيع  ،، كذلك القمح والشعيرجائزالزيادة والنقص 

، إذا واحديشُترط شرط ولكن  ،من الشعير ما في بأس عين أو أكثرابص
إذا كانت الأجناس مختلفة وكلها و، انيشُترط شرطحدة كانت الأجناس مت

 .المجلسفي يات يشترط شرط واحد وهو التقابض من الربو
والبر  ،ا الثمنيةمبقيت صورة أخيرة وهي أننا ذكرنا الذهب والفضة علته

 .لتها الطعمير والبقية عوالشع
ولكنهما  ،لاحظ صنفان ربويان ،بشعير تبيع وتشتري ذهبا  أن إذا أردت 

 ،لا التماثلفي هذه الحالة لا يشترط لا التقابض و ؛تلفان في العلةمخ
شعير بما تشاء من ال من فتبيع صاعا   ،ومؤجلا   فيجوز البيع متفاضلا  

 .الذهب ولك أن تؤجل أحد الصنفين
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 :ياتقول في الربوفن
 ذهب بذهب يجب التقابض والتماثل.

 .ذهب بفضة يجب التقابض فقط
 .التماثلذهب بشعير  يجوز التقابض و

  
وإن  ،مع عدم العلم بالتساوي بجنسهِ  الجنسِ  بيعُ  ولا يجوزُ : )ثم قال
 (هه غيرُ بَ صحِ 

مع عدم العلم ، بيع الذهب بالذهب مثل لا يجوز بيع الجنس بجنسه،
ي هذه الحالة أحدهما المماثلة التي عبر رط شرطان فذكرنا يشت ،بالتساوي

 .عنها المؤلف بالتساوي
ن الذهب فيها خرز، تأتي للصائغ ل أن تبيع قلادة موإن صحبه غيره، مث

 .وآخذ بدلها ذهبا  أريد أن أبيع هذه : وتقول له
لذهب الخالص من من ا هفهنا لا بد من التساوي، القدر الذي يعطيك 

قد ب الذي سيأخذه الخرز مثل الذهغير منك من غيرالخرز الموجود في العِّ
لذهب، لا بد أن يكونا الذي عندك، الصافي من الذهب بالصافي من ا

 .متماثلين
إلى حديث ورد عند مسلم حديث فضالة بن عبيد المؤلف يشير  

الدينار عندهم كان من - شتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا  ا :قال
لتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر  ،وخرزفيها ذهب  - الذهب ففص 

لا تبُاع حتى »: فقال صلى الله عليه وسلم دينارا ، فذكرت ذلك للنبي
 .(1)«تفُصل

فصل ييجوز أن تبيعها وأنت لا تدري كم فيها من الذهب، لا تباع حتى  لا 
 .كم فيها من الذهب ينظرالخرز عن الذهب و

ذا كان ق النقدية، وتشتري بأوراق نقدي إوبإمكناك أن تبيع قلادتك بالأورا
حالة شرط واحد ويشترط في هذه ال ،فصل الخرز عن الذهب يفسد القلادة

 التقابض في المجلس. وهو
 

 :مسألة الأوراق النقدية

فهل تعتبر جميع  ،إذا ثبت عندنا بالقياس أن الأوراق النقدية من الربويات

ب اختلاف جهة ف على حسأم تختل نقدية صنفا  واحدا ؟الأوراق ال

 ؟الإصدار

                                                           

 (.1591أخرجه مسلم ) (1)
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وث بح هي محررة فيو ،سألةحصل خلاف كبير بين العلماء في هذه الم

 هيئة كبار العلماء 

 :يهاوأرجح الأقوال ف

الأوراق النقدية تختلف على حسب جهة الإصدار، فالدينار الأردني أن 

فالريال السعودي جهة إصدره من  ،مثلا  يختلف عن الريال السعودي

جهة إصداره  الذيتلف عن قيمة الدينار الأردني قيمته تخو عوديةالس

 .، وهكذايختلف عن اليوروالدولار و الأردن وهذا يختلف عن الدولار

 

معاملة الذهب  عاملناهاراق النقدية مختلفة في الأجناس، الأو فإذا اعتبرنا

 .مع الفضة

 واحدشرط  يشترط أردنيا  بريال سعودي ففي حال تريد أن تصرف دينارا  

 هو التقابضو

 :أردني فيشترط شرطان بدينارٍ  ا  أردني ا  دينار صرففإذا أردت أن ت

 .رئة ديناادينار بم ائةم أيالقيمة  فيتفاضل عدم ال أي ،المماثلةو قابضالت

 والله أعلم

 

 

طْبِ  ولا بيعُ )قال المؤلف:  ً  الر   (ايارَ العَ  إلا لأهلِ  بما كان يابسا

 

طب من الربويات الر   ،ن يابسا  إلا لأهل العراياما كالا يجوز بيع الرطب ب

كون رطبة ثم تيبس من التى ت الثمار ،لا يجوز بيعه بما كان يابسا  

 .الرطب منها باليابسبيع الربويات لا يجوز 

 : مثال ذلك

طب  أن تكون الثمرة تمرا  تكون قبل  من ثمار النخل، الرطب بالتمر،الرُّ

  رطبا .

 لتمر يابس.ما ابين ،والرطب طري

طب بالتمر  لاف  يجوز بيع الرُّ

 .ينقص وزنه فيختلف لأن الرطب عندما ييبس
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والتماثل هنا لا يمكن حصوله لأن الرطب إذا يبس  ،تماثل فيهماال يجبو

  .قَل  

سمعت  :مالك قال آفي موطبن أبي وقاص حديث عن سعد جاء في ذلك 

طب »:فقال  ؟عن شراء التمر بالرطب يسُأل رسول الله  أينقص الرُّ

  .(1)فنهى عن ذلك ،فقال: نعم «إذا يبس

بواب كثيرة من وهذا الحديث أصلٌ في أ -رحمه الله  –قال الخطابي 

، لجفافه نهايةووذلك أن كل شيءِّ من المطعوم مما له نداوة  ،مسائل الربا

يعني  -اللحم النيء بالقديدو ،الزبيبكالعنبِّ و ؛به بيابسهطِّ فإنه لا يجوز رَ 

 انتهى.ماحوهنو -المجفف

فلا تتحقق  ما ييبسعندو العلة في ذلك أنه ينقص، أن الرطب منه ينقص 

 .المماثلة

 

  (إلا لأهل العرايا):أما قوله

أن  فهؤلاء رخص لهم النبي  ،أهل العرايا هم الفقراء الذين لا نخل لهمف

بخَرْصه  فيشترونه ،هو على شجرهه من أهل النخل رُطبا  يأكلونه ويشترو

 عليها رطب وليس عنديأتي المشتري إلى من عنده نخل و يعني ،تمرا  

فيأتي  ،يريد أن يأكل رطبا  ، وإلا التمر ما عنده شيء آخر يدفعه شتريالم

فإذا كان  ،قدره يقدر ما على النخلة من رطب كمنخل فصاحب الإلى 

مقابل  محتاجنا يجوز له أن يبيع الرطب للساوي خمسة أوسق فما دون فهي

 .بيع الرطب بالتمر منهي عنه كما تقدم، ولكن هذه رخصةالتمر مع أن 

لهم  رخصيريدون أن يأكلوا الرطب و مرلا يجدون إلا الت نذيلل رخص

 .لكن في حدود الخمسة أوسق لا زيادةو ،مثل هذه

 صاع. در المرخص فيه ثلاثمائةقفال ،ستون صاعا   :الوسق 

 أن تباع بخرصها كيلا . العرايا فيرخص  جاء في الحديث أن النبي 

 .(2)وهو في الصحيح 

في بيع العرايا بخرصها  قال: رخص النبي  وفي حديث أبي هريرة 

                                                           

(، 4545(، والنسائي )1225(، والترمذي )3359(، وأبو داود )1552(، وأحمد )2/624أخرجه مالك ) (1)
 (. 2264وابن ماجه )

 (. 1539مسلم )(، و2192أخرجه البخاري ) (2)
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 .(1)من التمر، فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق

يعني  ،رت ثمرهازَ ت النخلة أي حَ صْ رَ زر الشيء، يقال خَ والخرص: حِّ 

 قدرت ما عليها من ثمر.

 

 الحيوانِ  بيعُ  ويجوزُ  ،بالحيوانِ  حمِ اللّ  ولا بيعُ : )رحمه اللهالمؤلف  قال

  (نسهِ ن جِ مِ  أو أكثرَ  ينِ باثن

 

أن  ،بيع اللحم بالحيوان ورد فيه حديث خاص ولكنه ضعيف النهي عن

 .(2)نهى عن بيع اللحم بالحيوان النبي 

 ،لربوياتى حسب العلة التى يذهبون إليها في الالعلماء في ذلك عاختلف و

حم تفصيل لهم إن كان الل معمن الربويات قال بعدم الجواز  اللحمفمن عد 

 للحم أم ليس ا  إن كان الحيوان مرادو ،من جنس الحيوان أم ليس من جنسه

بأن علة  يرة في هذا الموضوع فمن قال مثلا  مرادا  للحم، تفصيلات كث

فوجد ر إلى اللحم ظنو ،لخ هو الطعم كونها طعاما  إالشعير...وتحريم البر 

بالخروف  لا  إذا كان المقصود مثف ،عندهفاللحم من الربويات  ؛فيه العلة 

الخروف أيضا  من الربويات فلا يجوز  هو الطعام فيكون شراءه الذي تريد

لذلك  ،تحققهثل فيهما أمر لا يمكن المساواة والتما لأن ؛بيع اللحم بالحيوان

 .منع من هذا البيع

ويجوز  :الذي قال فيه المؤلف ،ن باثنين أو أكثر من جنسهأما بيع الحيواو

 .و أكثر من جنسهن باثنين أبيع الحيوا

 .متفاضلا   جنسهبيع الناقة بناقتين بيع الحيوان ب ،كبيع الناقة بناقتين 

لورود  ؛وهو قول الجمهور على جوازه –رحمه الله  –هذا نص  المؤلف ف 

 النبي  : أنفي صحيح مسلمحديث جابر  حديث في ذلك عن النبي 

                                                           

 (. 1541(، ومسلم )2382ه البخاري )أخرج (1)
(، والبيهقي 2/41) والحاكم في المستدرك(، 178وأبو داود في المراسيل)(، 2/655أخرجه مالك ) (2)
عن  ،(عن سعيد بن المسيب مرسلا، وقال البيهقي: هذا هو الصحيح، ورواه يزيد بن مروان الخلال 5/483)

.انتهى، وروي من حديث بي صلى الله عليه وسلم وغلط فيهعن الن ،عن سهل بن سعد  ،عن الزهري  ،مالك 
 ر، ولا يصح. ابن عم
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  .(1)اشترى عبدا  بعبدين

وسلم أن النبي صلى الله عليه  سأن أخرج مسلم أيضا  من حديثو

  .(2)من دحية الكلبي اشترى صفية بسبعة أرؤس

  )ةينَ العِ  بيعُ  لا يجوزُ و): المؤلف رحمه الله قال

عتم بالعينة إذا تباي» قال: النبي صلى الله عليه وسلم أن لحديث ابن عمر

ذلا  وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم

 .(3)«لاينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم

ثم يشتريها منه بأقل  ،سلعته بثمن إلى أجللشخص : بيع التاجر وبيع العينة

 .من ذلك الثمن

د ثلا  من زييريد أن يقترض م عمروارة عن حيلة على الربا،هي عب :مثاله

قرضه هذا زيد لا يريد أن يُ دينار و ره ألفمن الناس مبلغا  من المال قد

 فيتحايل على الشرع للتخلص من الحرام بزعمه. ،بدون فائدة

بألف عندي هذه السيارة اشتريها مني بـ  ،يريد القرضيقول لعمروالذي 

لي عليك أنا يكون دَيْن، أنت خذ السيارة وأي في الذمة  دينار وخمسمائة

زيد صاحب السيارة ل فصارالآن،  ئا  دينار لا تدفع لي شي ألف وخمسمائة

ثم يقول له زيد:  ،أخذ عمرو السيارةودينار  ألف وخمسمائةعمرو على 

 يأخذ زيد سيارته ،رةألف دينار الآن مباشفيها سأعطيك و بِّعْني السيارة

  .دينار لعمرو ألفيدفع و

، وسيرده قدره ألف ديناررضا  من زيد أخذ ق ا  عمر حقيقة الذي حصل أن

 .بربا بزيادة

ليست وشراء و ا  بيع ةجعل المسأل ،الشراءو لبيعولكن أعطاه صورة ا

 تخلص من الربا.للتحايل لل ا  قرض

  

                                                           
(، عن جابر، قال: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، ولم يشعر أنه عبد، 1602) مسلمأخرجه  (1)

ين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله: ، فاشتراه بعبدين أسود«بعنيه»فجاء سيده يريده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 
 .«أعبد هو؟»
 

 (. 1365أخرجه مسلم ) (2)
 (.3462(، وأبو داود )5007أخرجه أحمد ) (3)
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 اتيارَ باب الخِ 

 

يارات  .الخيار اسم مصدر من الاختيارو، جمع خيار :الخِّ

 .هطلب خير الأمرين، إمضاء البيع أو فسخ :والخيار

 

ي للمشترِ  إلا ثبتَ و؛ نهُ بيّ أن يُ  يبٍ ذا عَ  على من باعَ  يجبُ (: قال المؤلف

 )اريَ الخِ 

الخيار التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا هذ النوع الأول من أنواع 

ظهر هو أن يَ يسميه البعض خيار النقيصة، وو ،هو خيار العيبو ،الباب

خيار إن رضي فقد أثم بالالمبيع عيب يوجب الرد، فيكون المشتري في 

 هاعيب الذي فيبعد علمه بالبالسلعة إن رضي المشتري  ،صح البيعالبائع و

 اإن لم يرضهو ،إذا كان يعلم بالعيب قبل البيع البائع آثملكن صح البيع و

ن عدم الرضا الواقع حال العقد، لأن العلم بالعيب كشَف ع ا؛كان له رده

 .فهو باطل رضاالبيع إذا لم يكن عن و

  .المبيع قيمةَ  أن ينُقصَ  :العيب الذي ترُد به السلعة طضاب و

ها ولونها ك هي بدهان الدار أي أن صبغيقول لسيارة وع شخص يكأن يب

على أن السيارة لم  يدللم يتغيرعلى نفس حالها من يوم أن صنعت، وهذا 

ن آخر تعمل حوادث فهي سليمة، ثم يتبين لك بعد ذلك أنها قد دُهنت بدها

 كانت بدهان في ثمن السيارة فإذا كان لهذا تأثيرو ،ر دهان الدارغي

 ثمانية آلاف، تساوى  بعده دهنت إذاو ،آلافتساوي عشرة   مثلا   المصنع

 .يقال هذا عيب ترد به السلعةف

إذا شاء أن  سيارة الجديد الذي اشتراهافإذا شاء بعد أن يكتشف صاحب ال

عن تراضٍ  لم يتملأن البيع  ؛مالهيردها ردها، له الحق في ردها وأخذِّ 

، فقد آثما  بغشهيكون البائع إذا شاء أن يمسكها أمسكها وو ،بهذه الطريقة

إذا تعذر الرد أي رد السلعة من قبل المشتري، إذا أراد غشه فيها، و

لأي  هالا يستطيع أن يردفتعذر  لكن الرد قدعة ولالسالمشتري أن يرد 

السعر تعويضا  له فارق لبائع أن يدفع له على اسبب من الأسباب، تعي ن 

 .اتهعلى ما ف
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 ..دينار يلزمه أن يرد له ألفي يعني في مثالنا السابق

 .الذي في السلعةالبائع للمشتري قبل إتمام البيع العيب  هذا كله إذا لم يبين

 خيار له لأن الرضا حاصل.لا ف ا إذا بي ن له ورضي المشتريأمو

، يب أم لم يعلم لا يختلفون في ذلكلبائع بالعخيار العيب ثابت سواء علم او

 بالعيب.لكنه لا يأثم إلا إذا كان يعلم 

 

  .إن شاء اللهسيأتي  الذي صريةالدليل على خيار العيب حديث الت  و

اةأي  مقتضى و ،ففيه تنبيه على خيار العيب وذلك بالتنبيه، ،بيع المصر 

  .العقد السلامة من العيب

 

 (والخَرَاجُ بالضمان: )قال المؤلف رحمه الله

  المنفعةو الدخل :بالخراجالمقصود 

أي  ،الغلَ ة التي يحصل عليها من المباع بضمانه لها أي يملك المشتري

اشترى شخص سيارة كبيرة )شاحنة( :بسبب الضمان مَلك الغلة. مثاله

 تدخلالسيارة هذه  ،ةعمل عليها لمدة يومين أو ثلاثو راهاشتا ،يعمل عليها

ثم بعد ثلاثةِّ أي ام اكتشف فيها  ،يوميا  مثلا   ا  دينار خمسة وعشرينه علي

قال له: خذ سيارتك أنا لا أريدها فذهب إلى البائع و ،تستحق الرد به ،ا  عيب

غلتها في هذه و ،عمل عليها لمدة ثلاثة أي ام ولكنه ،وجدت فيها عيب كذا

حب السيارة الأصلي لصا هذا المبلغ ،ا  دينار خمسة وسبعونالأي ام الثلاثة 

 ؟ثم ردهااشتراها  لذيل أمردت إليه السيارة  يالذ

  .(1)«الخراج بالضمان»قول النبي صلى الله عليه وسلم  هنا يأتي

ر د ِّ فلو قُ  ،مقابل أنه ضمن السيارة الغلةق يستح هو الذي أي أن المشتري 

 ، أي هو يتحمل خسارتها،عند المشتري يضمنها هو أن السيارة قد تلفت

لأن  فالغلة تكون له، لا تكون للبائع نه ضمنها إذا حصل لها ضررفمقابل أ

 والله أعلم .بالضمان أي له بمقابل ضمانه لها ،اج يعني الغلةالخر

المبيع إذا كان  :«الخراج بالضمان»ومعنى قوله قال الخطابي رحمه الله:  

ك يمل -الذي هو ضامن الأصل -مما له دخل وغلة فإن مالك الرقبة 

                                                           

(، وابن ماجه 4490(، والنسائي )1285(، والترمذي )3508(، وأبو داود )24224أخرجه أحمد ) (1)
(2243 .) 
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ة فنتجها فإذا ابتاع الرجل أرضا  فأشغلها أو ماشي ،الخراج بضمان الأصل

فله أن يرد الرقبة ولا  ؛ثم وجد به عيبا   ،عبدا  فاستخدمهبة فركبها أوأودا

قد والفسخ لكانت من مدة الع لأنها لوتلفت ما بين ؛عليه فيما انتفع به شيء

 (1)انتهى.فوجب أن يكون الخراج من حقه، ضمان المشتري

ها دُّ فيرُ  -صرّاة ومنه المُ  -بالغررِ  وللمشتري الردّ (: قال المؤلف رحمه الله

 (أو ما يتراضيان عليه ،وصاعاً من تمر

 .هو خيار الغررو ،الخيار هذا نوع ثانٍ من أنواع

قبل علمه  ،بالمبيع عند العقد المشتري راضٍ  لأن ؛بالغررللمشتري الردٌ 

شف ذلك عن عدم الرضا، الذي هو المناط ك ؛فإذا تبين له الغرر ،بالغرر

 .الشرعي

اةبيع المُ  ؛للمشتري من بيع الغررالذي يثبت الخيارو  .صر 

 : صورة ذلك

حلبها نع عن أو بقرة أو ناقة أو غيرذلك، فيمت ةعند شخص شاوجد تأن 

، فعندما يأتي المشتري يريد أن رفيكب ضرعها حتى يمتلئ ،لمدة أي ام

اللبن كثيرة  فيظن أنهامن الحليب  ا  فيه كثيريشتري يرى ضرعا  كبير

ما يجد أن الحقيقة خلاف بعد أن يحلبها ، وبها فيشتريها نخدع، في(الحليب)

ضرعها، وهو ، فمعنى التصرية الامتناع عن حلبها حتى يعظم ظهر له

 نوع من الخداع.

 .نهى عنه النبي  لهذا

يعنى من اشتراها  «لكلإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلا تصروا ا» :قال

 أمرين:أي مخير بين  « فهو بخير النظرين»بعد أن فعلوا بها ذلك 

 «فإن رضيها أمسكهاا؛ بعد أن يحلبه فهو بخير النظرين »

، هذا الخيار مسكهاها أاتضح الأمر إذا رضي بو حقيقةبعد أن تتبين له ال

 الأول.

                                                           

 (.3/147)للخطابي  «معالم السنن»(1)
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هذا الخيار  ،الشاة أو البقرة ردها لم يرض إذا «وإن سخطها ردها» 

 .الثاني

الذي  (الحليب) بدل اللبنمن تمر  ويرد معها صاعا   (1)«وصاعا  من تمر»

 .حلبه منها

من  والبائع فهجد وهي في ملك الحليب وُ  ،ليس من حقه (الحليباللبن ) 

هذا الصاع حدده الشارع بالتمر  ،صاعا  من تمر هحق البائع فيرد بدل

أو كون كميته قليلة، تالحليب ربما  لأن ؛لصاع قطعا  للنزاعحدده باو

  لخإر...كون له وصف مختلف عن وصف آخيكثيرة، ربما 

 .فقطعا  للنزاع حدد الشارع ذلك بصاع من تمر

إذا حصل التراضي فيما ؛ يعني أو ما يتراضيان عليهوقول المؤلف: 

لأن  ؛يجوز ذلك اللبنابل أن يدفع له مبلغا  من المال مثلا  مق علىبينهما 

ض إليه حق ر ورضي تممن فإذا رضي البائع بغير صاع  ،الآدمي مفو 

جاز، كما يجوز له أن يتنازل عن حقه  غير التمرله  المشتري أن يدفع

ويسامح فيه أو يأخذ بعضه ويترك بعضه، فكما يجوز هذا جاز ذلك 

 والله أعلم.أيضا

 

 

 وصولِ  بلَ ق أو باعَ  عَ دِ لمن خُ  الخيارُ  ويثبتُ ) :رحمه الله  قال المؤلف

 (وقالسّ 

 .هذا خيار الخداع

 .إذا قال: لا خلابة ،و إمضاء البيعر بين رد السلعة أفمن خُدع فهو بالخيا 

فقال له رسول  ،أن رجلا  كان يخُدع في البيوع ابن عمر:حديث ودليله  

لابة »الله صلى الله عليه وسلم:    .متفق عليه (2)«مَن بايعت فقل: لا خِّ

يجوز له رد السلعة إذا لم يرتضيها ف ؛لا خلابة :قالف ريمشتفإذا اشترط ال

  .مربعد العلم بحقيقة الأ
                                                           

 (.1524(، ومسلم )2150خاري )أخرجه الب (1)
 (.1533(، ومسلم )2117أخرجه البخاري ) (2)
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 خلاف بين أهل العلم حصل ولكن ،له الخيارالأمر إذا لم يشترط؛ كذلك و

 :في هذه المسألة

ث ابن بحدي واستدلوا ،مَن غُبن في البيع لا حق له في الرد :البعض قال

العقود الماضية التي لم يبطل وسلم  النبي صلى الله عليه :عمر قالوا

 .طالاشتراولكن عل مه  ،لا أمر بردهاحصلت و

 ن النبي إ :قالوا ،حق للمغبونو ثابتالذين قالوا بأن خيار الغبن وأما 

جعل الخيار للركبان إذا نزلوا  ثم  (1)لركبانفي الحديث نهى عن تلقي ا

هم اقدما يأتون ويتللأن الركبان عن ؛يردوه وق أن يتمموا العقد أالسو

مثل  فيخداع حصل غَبن في ،ن منهم البضائع بسعر زهيدالتجار يشترو

 .لهذا لهم الخيارصلى الله عليه وسلم  هذا فجعل النبي

، وأيضا الخداع كشف عن عدم ل العلماء بهذا على خيار الغبنفاستد

 الرضا المحقق، الذي هو المناط.

توسع الناس في غبن و ذلك مفاسد إذا لم نقل به حصل من :قالوا أيضا  و 

  .بعضهم بعضا  

اط للتنبيه على تحريم الخديعة، ووجوب ذكر له الاشتر وقالوا: النبي 

النصح في المعاملة، وكي يعلم المخادع أن لا فائدة له بالخداع لأنه سيرد 

 عليه بضاعته.

 .فله الخيار فاحشا   غبنا  في البيع غبن فمن 

 .غبن الفاحشالقدرواختلف أهل العلم في 

تجارات الغبن القليل حاصل في ال ؛ لأنالقليلوهم فصلوا بين الغبن الكثير

 .بين الناس

 ،واختلفوا في ضابط الكثير، فبعضهم جعل الضابط ثلث قيمة السلعة

الراجح في المسألة أنه يرُجع في و ،لا دليل عليه قدرح أن هذا الالصحيو

  ماسلعةٍ رفون هل الغَبن في أهل العرف هم الذين يع ،ذلك لأهل العرُف

 .أم قليلكثير 

 
                                                           

 (.1521(، ومسلم )2274أخرجه البخاري ) (1)
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ً من  لكلٍّ و) :رحمه الله  قال المؤلف ً  المُتابيعينِ بيعا د منهيا  (عنه الر 

إذا عقد المتبايعان صفقة، وكانت هذه الصفقة من الصفقات المنهي عنها، 

 .باطلا   كعقدٍ ربوي مثلا ، فهذا العقد يعتبر عقدا  

الرد  يقتضي الفساد، عنهان: عقدٌ منهي عنه والنهي قسم العقد المنهي عنه

إرجاع المال  د لا تترتب عليه آثاره، أي يجبلأن العقد الفاس ؛واجبفيه 

إذا كان فاسدا   لأن العقد فاسد ؛السلعة لصاحب السلعة، ولصاحب المال

 .فهو غير معتبر فلا يقتضي الملكية

ولكن النهي عنه لا يقتضي  الثاني من العقد: العقد الذي نهي عنهوالنوع 

 د؛ كبيع المصراة. الفسا

لأن ؛ للمتبايعين أن يتراد افالفساد لا يقتضي ع من هذا النوإذا كان العقد  

 الصفة. والله أعلموجود بالتراضي حصل 

 

 (رآهومن اشترى شيئاً لم يرَه؛ فله ردّه إذا ) :رحمه الله  قال المؤلف

 رأىولكنه لم يره، ثم بعد ذلك  من اشترى شيئا  على الوصف، وُصف له

وصفت ى غير الصفة التي كان عل، يقول المؤلف: فله رده إذا رآه والشيء

 .لأن التراضي وقع على وصفٍ معي ن ولم يجده كما أراد له؛

 

 (وله ردّ ما اشتراه بخيار) :رحمه الله  قال المؤلف

 .مدة معلومة يشتري شيئا  على أن له فيه الخياروذلك كأن  

لمدة أسبوع أو عشرة أيام،  ذا يسمى خيار الشرط، أي أبيعك البضاعةه 

 أخذتها وإن لم تعجبك رددتها.إن أعجبتك 
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 البي ِّعان بالخيار»:صلى الله عليه وسلم يول النبقهذا داخل عند البعض في 

عند بعض أهل العلم تدخل هذه الصورة  ،(1)«ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار

 .«رلخياإلا بيع ا» في قوله

 

 (بائعوإذا اختلف البيِّعان؛ فالقول ما يقوله ال) :رحمه الله  قال المؤلف

لحديث  ؛تري، فالقول ما يقوله البائعإذا اختلف البي ِّعان: يعني البائع والمش

 :رسول الله صلى الله عليه وسلمابن مسعود عند أحمد وأبي داود قال: قال 

فالقول ما يقول صاحب السلعة أو  ؛نةإذا اختلف البي ِّعان وليس بينهما بي ِّ »

 .(2)«يترادان

أي  - بي ِّنة ن البائع والمشتري ولا يوجدبي معنى ذلك: إذا حصل خلاف
ما  اواحد منهم رجع كلُّ قول البائع أو يُ  فالقول فيه ؛-دليل لأحدهما 

  .لصاحبه
يكون المبيع كرواية  ويوجد ضوابط أخرى موقوفة على صحة الروايات

 .قائما ومستهلكا أ
: بعد أن ذكر أن الحديث مرسل، أي منقطع، قال اللهقال الترمذي رحمه 

قال:  إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة؟ قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد:
 .القول ما قال رب السلعة، أو يترادان

 ، وكل من كان القول قوله؛ فعليه اليمين.كما قال :قال إسحاق 
عن بعض أهل نحو هذا روي  وقد :-نفسَه ي يعنيالترمذ –قال أبو عيسى 
 .، منهم شريحالعلم من التابعين

 

 

 

 

 

                                                           

 (.1531(، ومسلم )2111أخرجه البخاري ) (1)
(، وابن ماجه 4648(، والنسائي )1270(، والترمذي )3511(، وأبو داود )4444أخرجه أحمد )(2)
 فيه الانقطاع. أهل العلم (، رجح بعض2186)
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 ماب الس لَ ب

 

 من التسليف وهو التقديم.  فلَ أيضا : الس  ويقال له 

 .من التسليم الس لَمو

 يرُادبضاعة التي ال ثمنوكلاهما المقصود به تقديم دفع الثمن أو تسليم  

 شراءها.

لدفع الثمن في مجلس  ا  تسليمو ا  لأن فيه تقديم ؛لذلك سمي بهذا الاسم 

 .العقد

 

فه ال  في مجلسِ  المالِ  رأسَ  مَ لِّ سهو أن يُ : )فيقول ،اصطلاحا  مؤلف يعر ِّ

 (العقد

هذا الشرط الأول لهذا البيع: أن يتم تسليم ثمن البضاعة في المجلس الذي 

ئ بالكالئ لأنه إذا لم يفعل ذلك دخل في بيع الكال ؛تم فيه الاتفاق على البيع

 الذي اتفقوا على تحريمه.

 )عليه يانِ ه ما يتراضَ عطيَ على أن يُ (: ثم قال

يدفع المشتري المال للبائع على أن يسلمه بضاعة يتفقان عليها يعني  

 .بينهما

ً : )قال  (معلوما

البضاعة بينهما معلومة، وذلك بأن تكون  تكونفي بيع الس لم أن  يجب

، كأن يقول له: زيتون رج عن حي ِّز الجهالةموصوفة وصفا  تتميز به وتخ

 .بوزن كذا ون كذامن بلد كذا بحجم كذا بل من نوع كذا
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 (معلومٍ  إلى أجلٍ (قال: 

كأن يقول له: أسلمك ، معلوما   وقت تسليم البضاعةأن يكون  ويجب

البضاعة بعد سنة من الآن في شهر كذا ويوم كذا. إلى هنا انتهى 

 التعريف.

من أسلف فليسلف في كيل » :ي صلى الله عليه وسلمقول النبودليله 

 .«علوممعلوم، ووزن معلوم، إلى أجل م

قدم النبي صلى الله عليه »، قال ابن عباس: ابن عباسذكر هذا في حديث 

صلى الله ، فقال النبي السنة والسنتين ثماروسلم المدينة وهم يسُلِّفون في ال

 .(1)...فذكره .عليه وسلم

 . (2)الإجماع على جوازه ونقل ابن المنذر

 

 )همالِ  أو رأسَ  إلا ما سمّاهُ  أخذُ ولا يَ ) :قال

ا عليه من السلعة يوم التقابض، لا يأخذ المشتري من البائع إلا ما اتفقني يع

رجع للمشتري يُ  فإذا لم يقدر البائع على تسليم نفس البضاعة المتفق عليها

 .رأس ماله

فلا يشترط على صاحبه غير  سلفا  من أسلف  »دليل ما ذكره حديث: 

على ضعفه  ، وبناءمنكروهو مرفوعا أخرجه الدارقطني .(3)«قضائه

بشرط أن لا  ،عنها فيجوز أن يعطيه غير البضاعة المتفق عليها عوضا  

 .يربح فيها، بل يكون بقدر قيمة ما دفع في البضاعة المتفق عليها

 

 

 

                                                           

 (.1604(، ومسلم )2240أخرجه البخاري ) (1)
 (.98الإجماع )ص (2)
، وفي سنده عطية بن بقية ولوذان بن سليمان لا يحتج بهما، ورواه ( مرفوعا  2979أخرجه الدارقطني )(3)

عه (: وقد رف5/574البيهقي)، وهو الصحيح، قال ( عن نافع، عن ابن عمر موقوفا  2/682مالك في الموطأ )
 بعض الضعفاء عن نافع، وليس بشيء.
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 (هقبضِ  فيه قبلَ  فُ تصر  ولا يَ ): قال

، يقبضهاببيعٍ حتى  البضاعةأن يتصرف ب للمشتريليس يقول المؤلف: 

من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى » :وسلم صلى الله عليه قوله دليله:

 عيفود، وهو ضداأخرجه أبو  .(1)«غيره

ولا يجوز بيعه والمعنى أنه لا يحل جعل المسل م فيه ثمنا  لشيء قبل قبضه، 

 .قبل قبضه

حتى يقبضه منه، وذلك أنه إذا  ثمن شيئا  قال مالك: لا يشترى منه بذلك ال

في سلعة غير الطعام الذي ابتاع  أخذ غير الثمن الذي دفع إليه، أو صرفه

  .أن يستوفىمنه؛ فهو بيع الطعام قبل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (، وأعله البيهقي وغيره بعطية العوفي.2283(، وابن ماجه )3468أخرجه  أبو داود )(1)
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 ضباب القرْ 

 

ضالقرض لغة: هو القطع. وسمي المال  لأنه ؛ قرضا   المدفوع للمقترِّ

والناس يعرفونه اليوم ف، لَ ض. ويسمى أيضا  الس  قِّطْعة من مال المُقرِّ 

 وبعضهم يقول له سلف. ،نالد يب

في نظير عوض يثبت له في ذمته،  صٍ مالا  لآخرواصطلاحا : إعطاء شخ

 مماثل للمال المأخوذ، بقصد نفع المعطَى له فقط.

 .، إعطاء شخص مالا  لآخرعمروزيد يعطي مالا  ل

وَضٍ يثبت له في ذمته  وَض،  ،في نظير عِّ ِّض زيدا   مروعأي مقابل عِّ يعو 

 المال الذي أخذه بنفس القيمة في وقت آخر.مثل 

مثل هذا المال فيما بعد،  عمرو يعطيه مالا  في مقابل أن را  عمزيد يعطي 

 .مماثلٌ للمال المأخوذ

الآخذ فقط لا ينتفع بقصد نفع المعطى له فقط، المقصود من الد يْن أن  

 المعطي.

وتيسير فق بالناس، والرحمة بهم، فيه هو الرلما  ؛وهو جائز شرعا   

 .جوازه ، وتفريج كرباتهم. والعلماء مجمعون علىأمرهم

أن النبي  الحديثكما جاء في  فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل عليه

 -من الإبل  والبكر الفتي   -را  من رجلٍ بكَْ  استلف صلى الله عليه وسلم

ره، فرجع إليه الرجل بكَْ  قضيَ فأمر أبا رافع أن ي ،الصدقة ت عليه إبلُ مَ فقدِّ 

ي ا  رَبَ يارا  فقال: لم أجد فيها إلا خِّ  ،أبو رافع  يارَ أعطه إياه، إن خِّ »:فقال .اعِّ

 .متفق عليه .(1)«هم قضاء  أحسنُ  الناسِّ 

جاءته إبل  ،قرضا  بكرا  من رجل  صلى الله عليه وسلم أخذ النبي بعد أن 

فأبو  ن،بنفس السِّ  جملا  ي يعن رَهفأراد أن يرد للرجل بكَْ  ،من إبل الصدقة

بالقضاء الله عليه وسلم  صلى النبيالقائم على هذا الأمر الذي كل فه  -رافع 

                                                           

( 1600( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه مسلم )1601(، ومسلم )2392أخرجه البخاري) (1)
 عنه.من حديث أبي رافع رضي الله 
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 اقترضه الذي الجملأي مثل  ،قال له: لم أجد في إبل الصدقة بكَرا   -عنه

خيارا   :أفضل منهولكن وجد النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل، 

يارا  يعني سنوات ودخل في السنة  باعيا : ما استكمل ست، رخَي ِّر رباعيا ، خِّ

 .ا الحديث يدل على جواز القرضالبكَر، فهذفهو أجود من  ،السابعة

 

 (هثلِ مِ  إرجاعُ  يجبُ ): قال المؤلف رحمه الله

 مثل ماترجع عند السداد أن  من شخص، وجب عليك قرضا  إذا اقترضت  

 ،أو مثلهض ويجوز للمقترض أن يرجع عين المقترَ  ،اقترضته تماما

اقترضت جملا  بكرا  ثم جاء موعد السداد فأردت أن تسد أرجعت نفس 

 ، جاز ذلك.من غير نقص فيه الذي اقترضته كرالب

أي ليس هو نفسه بل غيره ولكنه في  إن حصل فيه نقص أرجعت مثله

 .نفس السن وبنفس الصفات

ً  ،أو أكثرَ  أفضلَ  أن يكونَ  ويجوزُ قال: )   (إذا لم يكن مشروطا

 .أو أكثر عددا   ،ضل أي من حيث الصفاتأف

ضة على المُ الأصل في القرض الذي يجر منفع   .أنه ربا قرِّ

لكن نقي ِّدها  ؛ فهو ربا منفعة   جر   كل قرضٍ  :قاعدة أجمع عليها العلماء 

، أي شرطها صاحب كل قرض جر منفعة مشروطة فهو ربا، فنقول: بقيد

 المقترض.المال على 

، فعلها المقترض من شكرا   كانت ، بلمشروطة فعةالمن إذا لم تكنأما و

هنا الناس فرد الشيء وزاد عليه،  يارأراد أن يكون من خ ،باختياره

، فهي جائزة ؛ه لم يشترطها على المقترضلكن ؛ضوصلت منفعة للمقرِّ 

صفة المتقدم، رد النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل الحديث  والدليل

لى الله عليه وسلم أفضل مما أخذ، فصفات الجمل الذي رده النبي ص

 .«قضاء   همأحسنُ  الناسِّ  يارَ أعطه إياه، إن خِّ »:قالو

 كما جاز رد الأفضل صفة. ويجوز أن يرد اثنين بدل الواحد مثلا  
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صلى الله عليه  قال: أتيت النبيوفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه 

 .(1)وكان لي عليه دين، فقضاني وزادني وسلم

ض إن في حديث أبي رافع هذا ما يدل على أن المقرِّ البر:  ابن عبدقال 
أن ذلك  ؛مما أقرضه جنسا أو كيلا أو وزناأعطاه المستقرض أفضل 

 ،لأنه أثنى فيه على من أحسن القضاء ؛وأنه يطيب له أخذه منه ،معروف
 .وأطلق ذلك ولم يقيده بصفة

جل إلى جاء ر :وروى سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال 
  ،فنهاهم ،به أصحابه فهم   ،يتقاضاه فأغلظ له صلى الله عليه وسلمالنبي 
 ،فإن لصاحب الحق مقالا ؛دعوه» :ثم قال ،«ألا كنتم مع الطالب» :فقال

اشتروا له فوق سنه » :فقال ،فلم يجدوا إلا فوق سنه «اشتروا له بعيرا
 «؟خذت حقكأ» :فقال ،فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم «فأعطوه

 .«خيركم أحسنكم قضاء ،كذلك افعلوا :قال .نعم :قال
 ،إذا لم يكن عن شرط منهما في حين السلف ؛العلماء وهذا عند جماعة 

ن اشتراط أ ؛وقد أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم
كما قال ابن  ،ولو كان قبضة من علف أو حبة ،الزيادة في السلف ربا

 (2)انتهى .بة واحدةأو ح :مسعود
 

ً  القرضُ  أن يجر   ولا يجوزُ قال المؤلف رحمه الله: )  (ض للمقرِ نفعا

منفعة فهو  لأن كل قرضٍ جر   ؛ضلا يجوز أن يجر القرض نفعا  للمقرِّ  

، وردت هذه الجملة في أحاديث ضعيفة، ولكنها صحت عن جمع من ربا

 قدمة.للأدلة المت ةمشروط بكون المنفعة ولكن تقيد ،الصحابة

 .والله أعلم .على الصحيح الثياب والحيوان والخبز إقراضويجوز 

 

   

  

                                                           

 (.715(، ومسلم )2394البخاري )أخرجه  (1)
 (.4/68التمهيد لابن عبد البر ) (2)
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 عةفْ ب الشُّ با

 

تالشفعة في اللغة مأخوذة   .رمن الش فع الذي هو ضد الوِّ

ي بذلك لما فيه من  شفع : يقال ،شيءإلى عدد أو شيء إلى ضم عدد وسم ِّ

ضم  ؛وشفع الشيء شفعا  عا ، إذا كان فردا  فصار له ثانيا ، فْ الرجلُ الرجلَ شَ 

 .مثله إليه وجعله زوجا  

ي  يثبت للشريك القديم على الحادث هرِّ تملُّكٍ قَ  هي حقُّ : الاصطلاحفي و

كة بسببِّ   .لدفع الض رر ؛الشَرِّ

ومعي فيها  لي دار أملكها تكون : من الصورة يتبي ن معنا التعريف، مثلا  

فعة لشريكي الذي أتي حق الشُّ هنا ي ،أريد أن أبيع حصتي منها شريك،

ره، غيشراء حصتي ويجب علي  تقديمه على معي في الدار، له الحق في 

فإن بعت حصتي لغيره؛ وجب فسخ البيع وبيعها لشريكي إذا أرادها؛ لأنه 

 أحق بها لشراكته.

على البيع للشريك هي حق تملُّكٍ قهري أي فيه جبر، أجُبرَ : قالوا هنا

 ديد.المشتري الجالقديم وأقدمه على 

وذلك لدفع الضرر عنه،  ،بسبب الشركة أي استحق التقديم لأنه شريك

 يتضرر بدخول شريك جديد معه.حتى لا 

 (سببها الاشتراك في شيء ولو منقولاً : )رحمه الله قال المؤلف

 أي ما الذي يثُبت الشُّفعة للآخر؟  

، فالشركة الحاصلة بين زيد وعمرو هي (الاشتراكقال المؤلف: سببها )

 .الشفعةحق التي أثبتت لعمرو 

شتراك في العقار ، فهذا يشمل الافي شيءالاشتراك   :المؤلف يقول 

ا ما ذهب والاشتراك في المنقول أيضا  كالسيارات والدواب وغيرها، هذ

 .إليه المؤلف

 .تنقل من مكانهاأشياء ثابتة  ،البيوت والأراضي :المراد بالعقار
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 .خر كالسيارة والدابةوالمنقول أشياء تنقل من مكان لآ

؛ ره أيضا  في العقار وتثبت في غي أن الشفعة تثبت فيحجة المؤلف  

الشُّفعة في كل » :وسلم صلى الله عليه النبي حديث عند البيهقي قال فيه

فأي  ،وكذلك المنقولاتالعقارات : فيشمل هذا ،وهو ضعيف (1)«شيء

 . المؤلف رحمه الله شيء مشترك بين اثنين ففيه الشُّفعة، هذا على قول

 .بالقياس بهذا القولويستدل أيضا  مَن يقول 

 .؛ لاشتركهم في العلةالنص ورد فيه الذيالعقار  القياس على 

، فلما فربما لا يتفق مع الشريك الجديد دفع الضرر عن الشريك والعلة هي

 ؛في غير العقار موجودةعن الشريك وكانت كانت العلة هي دفع الضرر

ن العلماء بأنها عامة، سواء كانت في عقار أو غيره،قال مَن ق  ال مِّ

 كالمؤلف.

ن الشفعة ثابتة في لذلك جمهور العلماء على أ ؛في العقارالنص جاء  

قضى  صلى الله عليه وسلم أن النبي» ابر:؛ لحديث جالعقار لا غير

فت الطرق؛ فلا  قْسَم،يُ لم  مابالشفعة في كل  فإذا وقعت الحدود، وصُر ِّ

  .(2)«ةشفع

قضى بالشفعة في كل  صلى الله عليه وسلم أن النبي» وفي رواية لمسلم:

ن شريكه ،رَبْعةٍَ أو حائطٍ  ركة لم تقُْسَم،ش فإن  ،لا يحَل له أن يبيع حتى يؤذِّ

نه فهو أحق به   .«شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذِّ

 .وهو وارد في العقار ،هذا الحديث يثبت حق الشفعة 

 .الربعة الدار والمسكن ومطلق الأرض يطلق عليها ربعة :رَبعةٍ 

 ني المزرعة.ن، يعالبستا :أو حائط 

م لا يحل للشريك أن يبيع حتى يعُلِّ  :يبيعه حتى يؤذن شريكهلا يحل له أن  

 .وإن شاء ترك أخذ،الشريك فإن شاء  ،بيعهشريكه بأنه يريد 

                                                           

 الدارقطني والبيهقي.و( وغيره، والصواب فيه الإرسال كما قال الترمذي 1371أخرجه الترمذي ) (1)
 (.1608(، ومسلم )2257أخرجه البخاري) (2)
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به، فالشريك أحق فهو أحق  ؛فإن باع الشريك حصته ولم يعُلِّم شريكه 

 فيفسخ العقد وتباع للشريك.الحصة ب

العقار  فهي فيشركة لم تقسم ربعة أو حائط، الشفعة في كل ففي الحديث 
ا. هذا ثبتت فيه الشفعة ،سواء كان مسكنا  أو كان أرضا    نص 

والله  .فالحق ما قاله الجمهور ،ورد  الشافعي في الأم على القياس المذكور
 أعلم 

 

 )فإذا وقعت القسمة فلا شفعةرحمه الله ) فقال المؤل

فت الطرق؛ فلا فإذا وقعت ال » قال:في حديث جابر   حدود، وصُر ِّ

 .«شفعة

 .وقعت الحدود: قسم نصيب كل واحد عن الآخر 

فت الطرق  .والدوربين العقارات والأراضي  شوارعمي ِّزت ال :وصُر ِّ

 .يقوالتفرالتقسيم لأنه لا ضرر على أحد بعد فلا شفعة؛ 

  

 (هشريكَ  ؤذنَ حتى يُ  أن يبيعَ  للشريكِ  لُّ حِ ولا يَ ) قال المؤلف

أي يعلمه بأنه يريد  ن شريكه،ؤذِّ يبيع حتى يُ أن حرُم على الشريك يعني يَ 

 .بيع حصته

 .فإن باع قبل الإعلام؛ فللشريك الحق في شرائه بثمنه المباع به

لا يحَل له أن »في حديث جابر المتقدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم 

ن شريكه نه  فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم ،يبيع حتى يؤذِّ يؤذِّ

  .«فهو أحق به
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 (ولا تبَْطل بالتراخي: )ثم قال المؤلف

 .فعة بطول المدة، كذا قال المؤلفلا تبطل الشُّ  :أي 

عت الشفعة لأجله لا يختص بوقت دون  قالوا: لأن دفع الضرر الذي شُرِّ

 انتهى.وقت

فإن  توَقُّعَ طلبِّ  ،فيقال: ولكن الضرر واقع على المشتري في هذه الحالة

تُ عليه الكثير من المقاصدالش ِّ  .ريك الشفعة يفُو 

نص  فالحق  أن تقدير أن الحق للشريك؛ موكول إلى الحاكم؛ لأنه مما لا 

  .فيه، فإذا حد  له أجلا وجب الوقوف عنده
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 جارةباب الإِ 

 

وَض :وهو ،من الأجر مشتقة :الإجارة لغة  .الثواب أجرا   سُميومنه  ،العِّ

 .وَضتمليك منفعة بعِّ  :وشرعا   

مثل سيارة أو بيت أو ما شابه، بل  فالإجارة بيع منفعة، يعني لا تبيع عينا  

لصاحبه ولكن يشتري المنتفع منفعة البيت  تبيع منفعة يبقى الشيء ملكا  

 فينتفع به مدة ثم يرد الشيء لصاحبه.

 

 .ئزة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمةوهي جا 

 كم فآتوهن أجورهن{.فقال تعالى: }فإن أرضعن لأما الكتاب  

الأطفال إن أرضع لكم نساؤكم المطلقات منكم طلاقا  بائنا  أولادكم  :أي

 .فآتوهن أجورهن على إرضاعهن إياهم ؛بأجرة

ثلاثة :وتعالى قال الله تبارك»النبي صلى الله عليه وسلم:  وأما السنة فقال

فأكل ا  رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حُر   ة:أنا خصمهم يوم القيام

  .(1)«ه أجرهعطِّ ولم يُ  ،استأجر أجيرا  فاستوفى منهورجل ، ثمنه

 .أخرجه البخاري في صحيحه، الشاهد في الرجل الثالث

الإجارة مجموعة من  باب في صحيحه فيالبخاري رحمه الله ذكر و

  (2) .الإجارة جوازتدل على  الأحاديث التي

 .(3)ابن المنذر الإجماع على أن الإجارة ثابتةونقل 

 

 

 

                                                           

 (.2270أخرجه البخاري) (1)
 (.2260جارة، قبل حديث رقم )( الإ37صحيح البخاري، كتاب ) (2)
 (.106انظر الإجماع لابن المنذر)ص (3)



                                                        518    

 (شرعي عملٍ لم يمنع منه مانع   على كلِّ  تجوزُ : )المؤلفقال 

؛ لإطلاق الأدلة الواردة لم يحرم شرعا   عمل على أي الإجارة تصحأي 

 .في الباب وعدم تقييدها بعمل دون عمل

، أو يرعى لك غرضا   يشتريأو  لك بيتا ، يبنييصح أن تستأجر شخصا  لف 

كذا، على أي عمل لم يمنع منه مانع وه. .يغسل لك شيئا  أو ل ،لك غنما  

شرعا   ا  جائز لعملهاستأجرت الأجير شرعي، شرطه أن يكون العمل الذي 

م الذي  ،وليس محرما   وسيذكر المؤلف رحمه الله صورا  من العمل المحر 

 .يهلا يجوز الاستئجار عل

 

 (الاستئجار عندَ  معلومةً  الأجرةُ  وتكونُ المؤلف رحمه الله ) قال

أن تكون الأجرة معلومة عند الاستئجار، يعني عندما تريد أن  أي يجب 

وينعقد الاتفاق بينك  ،مثلا ، تعُلمه كم ستعطيه جدارتستأجر شخصا  لبناء 

 ، حتى لا يحصل نزاع بعد ذلك.وبينه على ذلك

لى الله عليه ص نهى رسول الله » :أبي سعيد الخدري قال استدلوا بحديث 

أخرجه أحمد، لكنه   .(1)«أجره ر حتى يبي ن لهعن استئجار الأجي وسلم

 .حديث ضعيف

استأجر ولم يعي ِّن الأجر  صلى الله عليه وسلم والذي صح هو أن النبي 

فأعطاه ما هو متعارف لمن استأجره وأعطاه أجره بعد أن أتم عمله، 

  .(2) والله أعلم .يهعل

ت عن تحديدها فإذا كانت كذلك أغن ،لكن قالوا الأجرة هنا معلومة عرفا  

  .لفظا  

                                                           

، صحح (موقوفا  3857، وأخرجه النسائي)( مرفوعا  118(، وأبو داود في المراسيل)2270أخرجه أحمد) (1)
 ( رحم الله الجميع.1490) أبو زرعة وقفه، وأعله البيهقي بالانقطاع. انظر إرواء الغليل للألباني

(، 4592(، والنسائي)1305(، والترمذي)3336(، وأبو داود)19098بن قيس أخرجه أحمد) حديث سويد (2)
 (، وهو صحيح.2220وابن ماجه)
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ه عملِ  مقدارَ  استحق الأجيرُ  ؛فإن لم تكن كذلك) رحمه الله: قال المؤلف

 (عند أهل ذلك العمل

، بعد محددة أجرةاستأجرت رجلا  كي يبني لك غرفة ولم تتفق معه على 

 أي يستحق العامل مقدار عمله عند أهل ذلك العمل، :المؤلفأن انتهى قال 

صين في البناء فنسألهم كم تكل ِّف تخصنأتي إلى الم نرجع إلى أهل العرف،

 مثل هذه الغرفة أجرة البناء؟

فيعطى أجرة المثل؛ لحديث ، وجب دفعه للعامل مقابل عمله حددوهفما  

 سويد بن قيس المتقدم.

 

 انِ وَ لْ وحُ  ،يّ غِ البَ  هرِ ومَ  ،الحَجّامِ  عن كسبِ  هيُّ لن  ا وقد وردَ ): قال المؤلف

 (نِ اهِ الكَ 

لأنه ذكر في  عليها؛ذكر بعض الأعمال التي يحرم الاستئجار بمؤلف بدأ ال

كل عمل لم يرد فيه نهي  عليه:البداية أن العمل الذي يجوز الاستئجار 

أنه ك ،نهي شرعي االأعمال التي ورد فيه فاحتاج أن يذكر لكشرعي، 

كسب الحجام ومهر البغي أيُّ عملٍ يجوز الاستئجار عليه إلا : يقول لك

 .ان الكاهنوحلو

أي الأجرة التي يأخذها الحجام مقابل عمله للحجامة،  كسب الحجام:

 .والحجام: فاعل الحجامة

وكَسْب »: قال صلى الله عليه وسلم أن النبي في صحيحه أخرج مسلم

ام»: وفي رواية ،(1)«الحجام خبيث    .(2)«شرُّ الكسْبِّ كَسْب الحج 

أن  »ين عن أنس حديث في الصحيح ؛الحديث وغيره اوعارض هذ

وأعطاه صاعين من  ،حجمه أبو طيبة ،احتجم صلى الله عليه وسلم النبي

 .(3)«فوا عنهفوكل م مواليه فخ ،طعام

                                                           

 (.1568أخرجه مسلم ) (1)
 (.1568أخرجه مسلم )(2)
 (.1577(، ومسلم )2102أخرجه البخاري ) (3)
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احتجم وأعطى الحجام  صلى الله عليه وسلم أن النبي»حديث ابن عباس و

 .(1)«لو كان سُحتا  لم يعطهأجره، و

 .حاديثالجمع بين هذه الأ العلم فيفاختلف أهل  

على معنى  )شر الكسب (و (خبيث(: قوله يحملوأحسن الأقوال فيها أن  

تنفير عن نوع من ال فيحمل علىأنه دنيء وليس من معالي أنواع الكسب، 

أن الآخر الذي فيه  لأن الحديث على التحريم؛وليس  أنواع الكسب الدنيئة،

ام أجره دل على الج أعطى صلى الله عليه وسلم النبي لذلك ؛ وازالحج 

تأولنا التأويل الذي ذكرناه، فعلى ذلك يكون هذا العمل مكروها  كراهة 

ما    والله أعلم  .تنزيهية وليس محر 

 

المال الذي تعُطاه  :هو البغي، هي: الزانية، ومهرها :مهر البغيوأما 

 .أجرة على زناها ةالزاني

موهو  م الأن الزن ؛محر  صلى الله عليه  وجاء أيضا  عن النبي ،نفسه محر 

 .(2)«ومهر البغي، وحلوان الكاهن ،أنه نهى عن ثمن الكلب» وسلم

ي ة  :وهو ،فهو محرم أيضا  للحديث الذي تقدم ؛حلوان الكاهنوأما  عَطِّ

 .الكاهن مقابل تكهنهالذي يعُطاه الأجر  أي .نَتِّهاالكاهن لأجل كهَ 

وهي  ،مستقبلالتي ستحدث في الالغيبية ادعاء معرفة الأمور والكهانة: 

 .من الكفر

 

 )وعَسْبِ الفحل): قال

رابه، وقد تقدم    الكلام عليه في البيع.وهو ماء الذكر أو ضِّ

 

 

                                                           

 (.1202(، ومسلم )2103أخرجه البخاري ) (1)
 (.1567سلم )(، وم2282أخرجه البخاري ) (2)
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 )وأجر المؤذن: )قال

م  يا  :قلت ل:بن أبي العاص قاأجر المؤذن لحديث عثمان المؤلف حر 

ذ خِّ وات   ،بأضعفهم واقتد ،أنت إمامهم»: اجعلني إمام قومي، قال !رسول الله

 .أخرجه أبو داود وغيره .(1)«ا  نا  لا يأخذ على أذانه أجرمؤذ

ز ذلك  لمسلمين حاجة إليه وقد لا يوجد بالأن ؛ وبعض أهل العلم جو 

 به، وإذا لم يدفع الرزق فيه يعطل.متطوع 

ذلك الرأي وربما يذُهب إلى  خذ به أولى،فالأ والحديث يدل على التحريم

 .م. والله أعلعدم وجود متطوعين في حال

والعمل على هذا عند أهل العلم: كرهوا أن يأخذ قال الترمذي رحمه الله: 

 انتهى .، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانهأجرا   المؤذن على الأذان

 

هم أخذ الأجرة على اليوم من قبل الأوقاف ل فونوظ  يُ والمؤذون الذين 

 والله أعلم .لا على الأذان ،تنظيف المسجد والقيام عليه

 

 )انح  الط   يزفِ وقَ : )ال المؤلفق

مثلا  بقمح عند هو أن يطُحن الطعام بجزء منه، كأن تأتي قفيز الطحان 

رة كيلو من القمح ولك منها اطحن لي عش :طحنة وتقول لهشخص عنده مِّ 

 .كيلو

يز فِّ عن قَ  هينُ  »: أبي سعيد قال ورد في ذلك حديث عن

 .حديث ضعيفأخرجه الدارقطني وغيره وهو .(2)«انح  الط  

كيلوين ، تقول له: لك كيلو أو إذا كان الكيل معلوما  فالصحيح أنه جائز  

 .مثلا  

                                                           

(، 714(، وابن ماجه )209(، والترمذي )672(، والنسائي )531(، وأبو داود )16270أحمد )أخرجه  (1)
 .ومطولا   مختصرا  

(، والبدر 4/140) (. انظر علته في نصب الراية للزيلعي5/554(، والبيهقي )2985أخرجه الدارقطني ) (2)
 (.7/39المنير)
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 (يمهعلِ لا على تَ  ،القرآنِ  على تلاوةِ  الاستئجارُ  جوزُ ويَ ) :قال المؤلف

 .م القرآن وعلى الرقية به جائزالصحيح أن أخذ الأجرة على تعلي

أن نفرا  من أصحاب »حديث ابن عباس عند البخاري وغيره دل على ذلك 

فعرض لهم رجل أو سَلِّيم، يغ دِّ مروا بماءٍ فيه لَ وسلم  صلى الله عليه النبي

فانطلق  ،راقٍ؟ إن في الماء رجلا  لديغا  من فيكم  م:من أهل الماء، فقال له

فجاء بالشاء إلى أصحابه  ،فبرأاءٍ، الكتاب على شَ فقرأ بفاتحة  ،رجل منهم

 ،، حتى قدموا المدينةلى كتاب الله أجرا  أخذت ع ا:وقالو ،فكرهوا ذلك

صلى الله الله ، فقال رسول أخذ على كتاب الله أجرا   !يا رسول الله :فقالوا

 .(1)«أحق ما أخذتم عليه أجرا  كتاب الله » :وسلمعليه 

أي مقابل  ،اءٍ قال: على شَ  ،بكتاب الله ى الرقيةهذا الرجل أخذ أجرا  عل 

  .شياه

جواز أخذ الأجرة على الرقية وهو حديث واضح فدل هذا الحديث على  

 .أيضا   وعلى التعليموعلى الاستئجار للتلاوة  في ذلك

صلى الله عليه  أجر على تعليم القرآن أن النبي أخذجواز مما يدل على و

والحديث في الصحيحين أن  ،زواج بالمرأةللرا  جعل تعليم القرآن مه وسلم

من  كبما مع قد زوجتكها»لرجل: قال  صلى الله عليه وسلم النبي

 .(2)«القرآن

 .والأحاديث التي يستدل بها المانعون لأخذ الأجرة على التعليم لا تصح

 

ومن ذلك  ،معلومةٍ  بأجرةٍ  ،معلومةً  دةً مُ  ينَ العَ  يَ وأن يكُرِ : )قال المؤلف

 (منها ما يخرجُ  لا بشطرِ  الأرضِ  اءُ رِ كِ 

 .ا  معي ن شيئا   يؤجر أي :العينكري أن يُ 

سيارة لمدة شهر مثلا  أو بيتا   ؤجركأن ي : محددازمنا  ، أي: مدة معلومة

                                                           

 (.5737أخرجه البخاري ) (1)
 (.1425سلم )(، وم5029رجه البخاري )أخ (2)



                                                        523    

 .لمدة سنة

رتك سيارتي لمدة : فيقول له مثلا   : يصرح بقدرالأجرة،بأجرة معلومة أجَ 

في شيء معلوم ، والمدة معلومة ة دينار، فالأجرة معلومةثمائشهر بثلا

 .معي ن

دليل  ،للزراعة أجير الأرضت أي: ،كراء الأرضومما يجوز ، ذلكومن  

فع الآتي، وسائر الأعيان لها حكم الأرض كما قال أهل ذلك حديث را

 العلم.

بالدرهم  ؛يجوز تأجير الأرض بالمال :، يقوللا بشطر ما يخرج منها

أجيرها مقابل جزء مما تنتج من الزرع أو ولكن لا يجوز ت ،مثلا  والدينار 

 .الثمر

رني تقول لشخص مثلا    :صورة المسألة من  أعطيك جزءو مزرعتك أج ِّ

جزء مما  هو سيقبضه منك مقابل أجرة المزرعةالأجر الذي ف، نتاجها

 .الأرض تنتجه

هذا لا يجوز، ولكن لك أن تستأجرها منه مقابل أن تعطيه  :يقول المؤلف 

 .لمهم الأجرة ليست جزء من نتاج الأرضا ،مثلا   مالا  

ختلف العلماء في كيفية وردت أحاديث في كراء الأرض متعارضة؛ فا

 .الجمع بينها

 ،كنا أكثر الأنصار حقلا   »: بن خديج في الصحيحين قالرافع  منها حديث

فربما أخرجت هذه ولم ، الأرض على أن  لنا هذه ولهم هذهفكنا نكَري 

ق فلم ينهن ذلك، فأما بالوَ نا عتخُرج هذه، فنها  .(1)«نارِّ

  .(2)«ن فلا بأس بهفأما شيء معلوم مضمو »: وفي لفظ لمسلم 

صلى الله عليه  أن النبي »في الصحيحين ابن عمر عارضه حديث و

 .(3)« تمر أو زرععامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من  وسلم

                                                           

 (.1547(، ومسلم )2327أخرجه البخاري ) (1)
 (.1547أخرجها مسلم ) (2)
 (.1551(، ومسلم )2328أخرجه البخاري ) (3)
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تأجير منسوخ، وبناء  عليه فلا يجوز ابن عمر  حديث : فبعضهم قال 

 .ذهب المؤلف إلى هذا. جزء مما يخرج منهاالأرض ب

 يجوز تأجير الأرض بجزء مما يخرج منها معلوم هفي هذا أنوالصحيح  

 محددا  لكن لا يكون الجزء و ؛أو أكثر أو أقل مائتي كيلوكيلو أو مائة ك

 من الأرض. ناحيةب

لباقي لك؛ ، والي الجهة الغربية من الأرض أو ما حول البئر :تقول لهكأن 

فيخسر المزارع وربما  ؛فربما ينبت ويثمر ما حددته ولا ينبت غيره

وأما إذا كان ما يخرج من  ،لذلك نهي عنهففيه غرر ؛ تعكس فتخسر أنال

 .من الأرض فلا بأس به على الصحيح ةمعين ناحيةالأرض غير محدد ب

 ؛فالنهي وارد فقط على تحديد جزء معين من الأرض تأخذ أجرتك منه

كانوا يؤجرون الأرض على  »: رواية لحديث رافعما جاء في ك

، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ،ل الجداولاقبَ يانات وأَ اذِّ المَ 

ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، لذلك زجر عنه؛ فأما 

 .(1)« شيء معلوم مضمون فلا بأس

أوائل الأنهار و ،لى الأنهار الكبيرةع ، أي:على الماذيانات وأقبال الجداول

 .الصغيرة

والجهة  لكلى أن الجهة الشرقية ع الأرض ا  جر شخصأن تؤ فلا يجوز

 له.والباقي  لكأو على أن ما حول الأنهار والآبار  له،الغربية 

، ربما يخُرج ا  واضح ا  لأن هذا فيه غرر؛ مثل هذا التعيين هو المحرم 

 .لعكسا، أو هولا يخُرج الذي للك الذي 

مما يخرج من الأرض، يعني  قدر محددأجاز الشارع أن تتفق معه على ف 

من غربها لا  مسواء أخرجت من شرقها أ مثلا ؛ كيلو من القمح ةمائ

. والله جمهوروهو قول ال، وبهذا تجتمع الأدلة وبدون تكلف يختلف هذا

 أعلم 

                                                           

 (.1547أخرجها مسلم ) (1)
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يثِّ قَدْ أعَْلمََكَ رَافِّعُ  رحمه الله: الْخَط ابِّيُّ قاَلَ  يجٍ فِّي هَذَا الْحَدِّ أنَ   : بْنُ خَدِّ
نْهُ دُونَ الْمَعْلوُمِّ  مْ أنَْ  ،الْمُنْهَيَ عَنْهُ هُوَ الْمَجْهُولُ مِّ نْ عَادَتِّهِّ وَأنَ هُ كَانَ مِّ

دَة   طُوا فِّيهَا شُرُوط ا فاَسِّ نَ  ،يَشْترَِّ رْعِّ مَا عَلىَ الس وَاقِّي وَأنَْ يَسْتثَنْوُا مِّ  الز 
لِّ  ِّ الْأرَْضِّ  وَالْجَدَاوِّ ا لِّرَب  كَةٌ  ،وَيكَُونُ خَاص  ةُ  ،وَالْمُزَارَعَةُ شَرِّ ص  وَحِّ

يكِّ لَا يجَُوزُ أنَْ تكَُونَ مَجْهُولةٌَ  وَقَدْ يسَْلَمُ مَا عَلىَ الس وَاقِّي وَيهَْلكَُ  ،الش رِّ
رْعِّ سَائِّرُ ال عُ لَا شَيْءَ لهَُ فَيَبْقىَ الْمُزَ  ؛ز   .انْتهََى .وَهَذَا غَرَرٌ وَخَطَرٌ  ،ارِّ

 

 

ره أجَ ما استَ  أو أتلفَ  ر عليهِ ؤجِ ما استُ  ن أفسدَ ومَ ) :رحمه اللهالمؤلف قال 

 )نمِ ضَ 

، جدارا  مثلا  شخص استأجرته ليبني لك : ومن أفسد ما استؤجر عليه

، فهذا يضمن ما ضاع وتلف بسبب بهابنا  ، يضيع عليك المادة التيفيفسده

 .ه هو الذي أفسده؛ لأنعمله

كأن يستأجر  ؛شيئا   من شخص استأجر؛ أتلف ما استأجره إذاوكذلك  

ط سيارة أو يستأجر بيتا  فيفسده ويخربه فهذا يضمن  .إذا تعدى أو فر 

من عنده  ئا  مثلا  سيارة وقدر الله عليها شي هنا يضمن لكن إذا استأجر 

ط ولا تعدى فلا يضمن هلأن ؛دت، لا يضمنففس  .لا فر 

لا يضمن إلا في حالة التعدي أو  ؤتمنموال ،مؤتمنيده يد أمانة، هو  

 .التفريط

ما لا يجوز له فعله شرعا  في الشيء الذي استأجره إذا فعل  ؛يكون متعديا  

 .عرفا  أو

طا ؛    .عرفا  و شرعا  إذا لم يفعل ما يجب عليه فعله ويكون مفر ِّ

 فصدمها فتحطمت، هذا جنونيةاستأجر سيارة وقادها بسرعة شخص  

 ؛ فعل بها ما لا يجوز له فعله.لأنه متعدٍ  ؛يضمن
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وترك  ،وأخذ السيارة وتركها مفتوحة أمام البيت ،استأجر منك سيارةأو  

ط حيث تركها من  ؛يضمن ؛ هذاجاء سارق فسرقهاف ،فيها المفتاح لأنه مفر 

 راق، فترك ما يجب عليه فعله.لس  غير إغلاق وتأمين من ا

إلا في هاتين  ن عملأو ما أفسد م فالصحيح أنه لا يضمن المستأجَر

 .والتفريطحالتين: التعدي ال

 :استدل المؤلف بحديثين ضعيفين يدلان على المراد

 .(1)«على اليدِّ ما أخذَت حتى تؤُد يه »حديث: 

بٌ فهو ضَ »وحديث:   .(2)« امنٌ من تطََب بَ ولا يعُلمَ منه طِّ

 المريضُ  فَ ولكن قال الخطابي: لا أعلم خلاف ا في أن المعالج إذا تعدى فتلِّ 

ا أو عملا  لا يعرفه ، فإذا تولد من فعله متعدٍ  ؛كان ضامن ا، والمتعاطي علم 

بذلك دون إذن  د  ستبِّ لأنه لا يَ  ؛دوَ وسقط عنه القَ  ،يةن الد  مِّ ضَ  لفَ الت  

 .(3)مة الفقهاء على عاقلتهالمريض، وجناية الطبيب في قول عا

أن الطبيب إذا على  : أجمع عوام أهل العلمفي الإشرافوقال ابن المنذر 

 ن.ضمَ لم يتعمد لم يَ 

: وأجمعوا على أن من اكترى دابة ليحمل ابن المنذر في الإجماع وقال

ط، فتلِّفت؛ ألا    شيء عليه.عليها عشرة أقفزة قمح، فحمل عليها ما اشترُِّ

إن  ،نة في يد المستأجرامة في المغني: والعين المستأجرة أموقال ابن قدا

 .والله أعلم .لم يضمنها ؛تلفت بغير تفريط

  

                                                           

( عن الحسن عن 2400(، وابن ماجه )1266(، والترمذي )3561(، وأبو داود )20086أخرجه أحمد )(1)
 الحسن عن سمرة اختلف في سماعه منه، وهو مدلس وقد عنعنه.  ي الله عنه، علته روايةسمرة رض

البيهقي (، فيه علل بينها الدارقطني و3466(، وابن ماجه )4830(، والنسائي )4586أخرجه أبو داود ) (2)
 في سننيهما، فلا يصح بنفسه ولا بشاهده. والله أعلم

 (.4/39معالم السنن ) (3)
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 اعِ طَ قْ والإِ  اءِ الإحيَ  بابُ 

 

 .إحياء الأرض المَوات: الإحياء

، هذه تسمى أرض ولا مالك لها فارغةأرض لم تزُرع ولم يبُنَ عليها  

 .مَوات

لكٌ عليها عمَ بأن يَ ها؛ تماربعِّ إحياؤها يكون  د شخص إلى أرض لم يتقدم مِّ

لكه، ولا ، فتصير بذلك مِّ مثلا   الغرسأو  الزرع أو البناءبلأحد، فيحييها 

 . يشُترط في ذلك إذن الإمام

 

 .رجلا  أرضا  فتصير له رقبتها إمام عَ أن يقُطِّ  :فهو، الإقطاعوأما 

 نةلشخص معين لمصلحة معي   الحاكم يعطيهاأرض ليست ملكا  لأحد 

رها الإمام  .يقد ِّ

 

 فهو أحق   ؛هُ ها غيرُ ق إليسبِ أرضٍ لم يَ  إلى إحياءِ  بقَ مَن سَ ) :قال المؤلف

 (لكاً لهمِ  وتكونُ  ،بها

صلى الله عليه  النبي حديث عروة عن عائشة عن دليل ما ذكره المؤلف؛

عروة: قضى به عمر ، قال «ر أرضا  ليست لأحدٍ فهو أحقعمَ أمن » وسلم

من أحيا »: في حديث جابر صلى الله عليه وسلم وقوله ،(1)في خلافته

خرجه أحمد والترمذي وغيرهما، وفي لفظ عند أ ،(2)«أرضا  ميتة فهي له

لم .(3)«من أحاط حائطا  على أرضٍ فهي له»: من حديث سمرة أبي داود

إذن اشتراط السلطان، ففي ذلك إذن  صلى الله عليه وسلم يشترط النبي

 .السلطان لا وجه له

                                                           

 (.2335البخاري )أخرجه  (1)
( من 3073(، وأخرجه أبو داود )2649(، والدرامي )1379(، والترمذي )14271رجه أحمد )أخ (2)

 حديث سعيد بن زيد، ورجح الدارقطني في حديث سعيد الإرسال.
 (، من رواية الحسن عن سمرة، ولا تصح.3077(، وأبو داود )20130أخرجه أحمد ) (3)
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 مصلحة   قطاعهِ مَن في إِ  أن يقُطعَ  للإمامِ  ويجوزُ ) :رحمه الله قال المؤلف

  (ياهالمِ  أو نِ أو المعادِ  يتةِ المَ  الأرضِ  نَ ئاً مِ شي

أنها كانت »للحديث الذي في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر 

صلى الله عليه  رسول الله أقطعهوى من أرض الزبير التي تنقل الن  

 .هو الذي أعطى الأرض للزبير صلى الله عليه وسلم فالنبي ،(1)«وسلم

دعا الأنصار  صلى الله عليه وسلم أن النبي»ه وأخرج البخاري وغير 

 .(2)«لهم بالبحرين ليقُطِع

 .في البحرين ضا  دعا الأنصار ليعطيهم أر 

 .هذه الأحاديث وردت في الأراضي 

 .فلا يصح منها شيءوالمعادن  ياهوأما الأحاديث التي وردت في الم 

والحديد والذهب كالنحاس  ؛ المياهووبناء  على ذلك فلا إقطاع في المعادن  

 .؛ لأنه يلحق الضرر بالناس. والله أعلموالأنهار والعيونوالبترول 

  

                                                           

 (.2182ومسلم )(، 3151أخرجه البخاري ) (1)
 (.1059(، وأصله عند مسلم )3163ه البخاري )خرجأ (2)
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 كةرِ الش   بابُ 

 

كل واحد  يبين فصاعدا ، بحيث لا يتميز نصيبُ الشركة: هي اختلاط النصِّ 

 عن الآخر.

 .م الشركة على العقد، وإن لم يوجد اختلاط النصيبينثم أطُلق اس 

 .هذا أصل كلمة الشركة

نصيب في مالٍ  عمرونصيب ول لزيدلاط النصيبين: يعني أن يكون اخت

مثلا   فزيد وعمرو، عمرو ميز عن نصيبتغير م زيد معي ن، ولكن نصيب

من غير تحديد  لعمرومنه جزء و زيدل من البيت، جزء بيتفي  يشتركان

 .اءزلأجل

هذا معنى اختلاط النصيبين فصاعدا ، سواء نصيبين أو ثلاثة أو أربعة، 

 .بحيث لا يتميز نصيب كل واحد عن الآخر

 (لأوالكَ  ارِ والنّ  في الماءِ  ركاءُ شُ  الناسُ ) قال المؤلف رحمه الله

شركاء في ثلاث:  الناس»: صلى الله عليه وسلم قال :نبوي حديثلفظ هذا 

 .بهذا اللفظ لا يصح  (1)«والنارفي الماء والكلأ 

في : شركاء في ثلاث المسلمون»:الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم 

 .(2)«الماء والكلأ والنار

)المسلمون(، فعلى : والفرق بينهما: في الأول: )الناس(، وفي الثاني

المذكورات بين المسلمين أن الشراكة حاصلة في  -وهو الصحيح -الثاني

 الكفار، بخلاف الأول. فقط، فخرج بذلك

 كمياه ؛باق في مكانهو، الحرزب الماء الذي لم يمُلك :هنا بالماءوالمقصود  

هذه المياه مياه عامة ليست ملكا   ،العيونو وديةالأووالأمطارالأنهار

                                                           

(، 7/76(، وانظرالبدر المنير)631(و)494أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده، بغية الباحث) (1)
 ( للألباني.1552وإرواء الغليل)

(، عن ابن 2472)(، عن رجل من الصحابة، وعند ابن ماجه3477(، وأبو داود )23082أخرجه أحمد ) (2)
 ي الله عنه.عباس رض
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لشخص معي ن، لكن من سبق إليها فهو أحق بها من غيره، يستعمل منها ما 

 الماء. من المسلمينمنع وليس له بعد ذلك أن ي ،يحتاج إليه

كمياه الأنهار،  ؛يملك بالحفظ لمأي الماء الذي  ،بالحفظالحرز: بومعنى 

ز في الجرار والزجاجات  ةقصودالم يه هنا، فأخرج مثلا  الماء الذي أحُرِّ

فله  ؛فإذا أحرز الماء في زجاجات مثلا ، أو عبأه في ناقلة ماء ،ماشابهو

 لأنه صار ملكا  له بذلك.  ؛بيعه

ولا  العزة تبارك وتعالى في الأرض،: معناه العشب الذي ينبته رب والكلأ

بحراثة  ليس لك فيه عمللناس فيه سبب، بما أنه عشب نابت وحده يكون ل

 سبقت إليهمسلمون فيه، لكن إذا فهذا كلأ عام، يشترك ال ؛الأرض مثلا  

ن، مسلميه، وما زاد عن ذلك تتركه للفأنت أحق به، تأخذ منه ما تحتاج إلي

 .لا تمنعهم منه ولا تبيعه

من غير عمل منه؛ وفي العشب الذي ينبت في أرض مملوكة لشخص  

 خلاف.

شعل به النار، أو الشعلة شعلة النار التي تُ : الحطب الذي بالناروالمقصود 

إذا جمعت الحطب  أماالناس منه، و ع، لا يجوز منتكون في طرف العود

  فلك بيعه.

مباحة لعامة ، فيجب أن تبقى عامة الحياةروريات هذه الأشياء من ض

فبهذا تستقيم أمور الناس، وتصلح الحياة ، يشترك فيها الجميعالمنتفعين؛ 

 على الأرض.

 

به  كان الأحقُّ  للماءِ  ونَ قّ ستحِ المُ  وإذا تشاجرَ ) ثم قال المؤلف رحمه الله

 (هن تحتله إلى مَ رسِ ه إلى الكعبين ثم يُ سِكمالأعلى فالأعلى، يُ 

 

 أو ماء نهر يمر بأرض ، ماء عين يجريمشترك حق في ماء ااثنان لهم

 ا .ثاني عمرو ، ثم يمر بأرضأولا   زيد
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 ،يسقي يمسكه في أرضه حاجزا   للماءعمل يف فزيد أحق بالانتفاع بالماء 

ثم  سم5يرتفع عن الأرض  تقريبا   –ن يصل الماء إلى كعبي الرجل إلى أ

 ى جاره.يترك الماء يذهب إل

هذا الحكم قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيحين 

عبد الله بن الزبير أنه حد ث أن رجلا  من الأنصار خاصم الزبير عند  عن

ة الله عليه وسلمصلى النبي  راج الحَر  المرتفع  أي مسيل الماء من -في شِّ

 قون بها النخل.سْ التي يَ  -إلى الأسفل

ح الماء يمرري: سَ فقال الأنصا  الأنصاري يقول للزبير: اترك الماء  -ر ِّ

، فاختصما عند النبي صلى الله فأبى عليه -ى أرضيويصلني إل نزلحتى ي

ثم أرسل  ،اسقِّ يا زبير »فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ،عليه وسلم

نَ  !عمتك؟ أنَْ كان ابنَ ، فقال: فغضب الأنصاري ،«الماء إلى جارك  فتلو 

ثم احبس  ،اسق يا زبير» ، ثم قال:صلى الله عليه وسلم وجه رسول الله

 .(1)«يرجع إلى الجدار الماء حتى

 .أي حتى تروى الأرض ولا تشرب الماء فيرتد الماء إلى الجدار 

} فلَاَ وَرَب ِّكَ لاَ  :ب هذه الآية نزلت في ذلكسفقال الزبير: والله إني لأح 

مُ  نوُنَ حَت ىَ يحَُك ِّ [، قال الزهري: 65النساء/]وكَ فِّيمَا شَجَرَ بَيْنهَُمْ { يؤُْمِّ

اسقِّ ثم احبس » النبي صلى الله عليه وسلم: قولَ  والناسُ  رُ الأنصا تِّ فقد رَ 

 وكان ذلك إلى الكعبين.  ؛«حتى يرجع إلى الجدار

وكان صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى الزبير بأمرٍ فيه سعة للطرفين 

كما  ،فلما رفض الأنصاري حكم عليه بالحكم الشرعي بذلكيصلح بينهما ل

 .جاء في رواية عند البخاري

 

 

 

                                                           

 (.2357(، ومسلم )2362أخرجه البخاري ) (1)
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 (لأبه الكَ  الماء ليمُنعَ  فضلِ  منعُ  ولا يجوزُ ) :المؤلفثم قال 

لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به »: قال النبي صلى الله عليه وسلم

ه وفيلشخص مثلا  عشب، مملوك وهو أن يكون بجانب بئر  ، (1)«الكلأ

منع الاستفادة من العشب  ؛فإذا منع سقي الدوابماء زائد عن حاجته، 

عن منع فضل  صلى الله عليه وسلم ن حول البئر، فنهى النبيالذي يكو

 . والكلأ: العشب.صل إلى منع الكلأوالماء الذي ي

 ؛أما النهي عن بيع فضل الماء ليمنع بها الكلأقال النووي رحمه الله: 

وفيها ماء فاضل عن  ،نسان بئر مملوكة له بالفلاةأن تكون لإ :فمعناه

فلا يمكن أصحاب  ،عنده ماء إلا هذهليس  ويكون هناك كلأ ،حاجته

فيحرم عليه منع  ؛المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر

 ؛لأنه إذا منع بذله ؛ويجب بذله لها بلا عوض ،فضل هذا الماء للماشية

ويكون  ،على مواشيهم من العطش خوفا   ؛ك الكلأمن رعي ذل امتنع الناس

 انتهى.من رعي الكلأ بمنعه الماء مانعا  

 

 ي دوابِّ رعْ لِ  عِ واضِ المَ  بعضَ  يَ حمِ أن يَ  وللإمامِ ) :قال المؤلف رحمه الله

 (ةالحاجَ  في وقتِ  المسلمينَ 

فيها  معي نةأن يحدد أرضا   مام المسلمينلإأنه يحق  هذاالمقصود من 

فيها، فتكون هذه الأرض خاصة  دوابهمنع الناس من رعي ويم ،عشب

، وكذلك من الخيل التي يجاهد بل والبقر والغنمل الزكاة من الإلرعي أموا

 بها في سبيل الله. 

قال: قال رسول الله  ،امة عند البخاري في صحيحهث  بن جَ  عبِّ لحديث الص  

 .(2)«إلا لله ولرسولهلا حمى » :صلى الله عليه وسلم

إذا منعها من أن  ؛مىفلان الأرض يحميها حِّ  مىحَ  :ل الأصمعي: يقالقا

 .تقرب

                                                           

 (.1566(، ومسلم )2354أخرجه البخاري ) (1)
 (.2370أخرجه البخاري ) (2)
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في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم )لا مه الله حرالشافعي قال و
 كان الشريف من العرب في الجاهلية إذا نزل بلدا   :حمى إلا لله ولرسوله(

، فلم واء ذلك الكلبفحمى لخاصته مدى عِّ  ،في عشيرته استعوى كلبا  
 وكان شريك القوم في سائر المراتع حوله. ،يرعه معه أحد

مى كما حمى على الناس حِّ ي صلى الله عليه وسلم أن يُ قال: فنهى النب 
 كانوا في الجاهلية يحمون.

حمى لخيل المسلمين إلا ما يُ  :وقوله: )إلا لله ولرسوله( يقول :قال 
ها في سبيل الله، كما والحمل علي ،دة لجهاد المشركينرصَ كابهم المُ ورِّ 
انتهى من  .مى عمر النقيع لنعم الصدقة والخيل المعدة في سبيل اللهحَ 

  .تهذيب اللغة، كلام الشافعي بالمعنى في الأم له
 

 

 مُ سَ قِ ويُ  ،جاراتوالتِّ  ودِ قُ في النُّ  اكُ الاشترِ  جوزُ ويَ ): المؤلف رحمه اللهقال 

 (يا عليهِ راضَ على ما تَ  بحُ الرِّ 

 الشركة. مسائلب بدأ المؤلف

 .الشركة قسمان: شركة أملاك، وشركة عقوداعلم أولا  أن 

من في ملك عين أو منفعة،  اشتراك أكثر من شخص :هي الأملاكشركة 

  .والهبة والوصية في الميراث الاشتراكك ؛غير عقد

طعة يكون الورثة شركاء في قف، مثلا   إذا مات شخص وله قطعة أرض

 .على ذلكم بينه الأرض، من غير وجود عقد

ت أي حكم من أحكام الشركا عليهلا يترتب هذا النوع من الشركة 
سلامي، بل يعتبر كل واحد من الشريكين أجنبي   ا في المعروفة في الفقه الإِّ

 .له التصرف فيه بغير إذنه نصيب صاحبه، فلا يجوز
ا كالإرث، أو  ولا تحتاج هذه الشركة إلى عقد، وقد يكون التملك فيها جبر 

ا كالهبة والوصية والخلط ونحو ذلك  .اختيار 
  .ين الأشخاص للتملك فقط لا للتجارةهذا النوع الشراكة حصلت فيه ب

شركة  :الثانية ةبل المقصود ،وليست هذه الشركة هي المقصودة معنا هنا
 العقود.



                                                        534    

 

 مالأن يعقد اثنان فأكثر عقدا  على الاشتراك في  :فهي ؛شركة العقودأما 

  .ج عنه من ربحوما نت

على  التجارية التي تم فيها العقد بين طرفين فأكثرهذه هي الشركات 

 التصرف في المال، والربح يقسم بينهم.

 وهذه أنواع سيأتي بعضها إن شاء الله.

 على الجواز ، دلشرعا   جائزةسواء كانت شركة أملاك أم عقود الشركة و

 .أدلة الكتاب والسنة والإجماع

 وقوله، [12النساء/]قوله تعالى: } فهَُمْ شُرَكَاء فِّي الثُّلثُِّ {  ؛ابمن أدلة الكت

ى: }وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا تعال

 هم الشركاء. ،والخلطاء .[24 /وعملوا الصالحات وقليل ما هم{ ]ص

كنت  بن أبي السائب للنبي صلى الله عليه وسلم:قال السائب  : ومن السنة

 . (1) لا تداريني ولا تماريني ؛شريكي في الجاهلية، فكنت خير شريك

 .(2)أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كانا شريكين :حيح البخاريفي صو

 .(3) الإجماع على مشروعية الشركةوابن قدامة وذكر ابن المنذر 

ق وقع الاتفا مايكون بين المتشاركين على حسب في شركة العقود الربح و

 والتراضي عليه بينهما.

نكُمْ { أنَ تكَُونَ تِّجَ  إلا  لقول الله تبارك وتعالى: }   ارَة  عَن ترََاضٍ م ِّ

والأصل في  ،[، ولا يوجد ما يدل على أمرٍ زائد على التراضي29النساء/]

 المعاملات الحل. 

 

                                                           

(،اختلفوا في شريك النبي صلى الله عليه 2287(، وابن ماجه )4836(، وأبو داود )15505أخرجه أحمد) (1)
العلل أنه السائب، وأعله ابن عبد البر بالاضطراب في فيه، فرجح أبو حاتم في وسلم لاختلاف الروايات 

 الشريك. 
 (.2497أخرجه البخاري ) (2)
 (.5/3مغني لابن قدامة)(، وال100الإجماع لابن المنذر )ص  (3)
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 (لحِ ل على ما لا يَ شتمِ ما لم تَ  بةُ ضارَ المُ  جوزُ وتَ )الله:  رحمهالمؤلف قال 

 .من أنواع شركة العقود نوع المضاربة 

على  ،أو الدنانير إلى من يعمل فيه: هي دفع المال من الدراهم المضاربة

 .ربحه بينهما على ما شرطا أن  

فيعطي زيد عمرا  ماله كي يتاجر ، خبير بالتجارة مرووع ،مال زيد عند

 فيه، والربح يكون بينهما على حسب اتفاقهما.

أوالثلث أو الربع مثلا ، والخسارة في المال يتحملها صف بنسبة معينة الن

 عمل يخسر عمله ولا يأخذ مقابله شيئا .صاحب المال، وصاحب ال

 هذه تسمى شركة مضاربة، زيد يشارك بماله وعمرو يشارك بعمله. 

سميت بها؛ لأن السير فيها، وهومن الضرب في الأرض،  ةمأخوذ التسمية

للتجارة؛ طالبا  الربح في المال الذي  لبا  المضارب يضرب في الأرض غا

 دُفع إليه.

: البيع والشراء صل، الأصل جواز المعاملاتلأنه الأ ؛حكمها الجوازو

 حتى يأتي دليل يدل على التحريم.  وما شابه

  .(1)وقد اتفق أهل العلم على جوازها

 فصل في شركة المضاربةقال ابن قدامة: 
ن ومال. وهذه المضاربة، وتسمى بدفصل: القسم الثالث، أن يشترك 

آخر يتجر له فيه، على أن  أن يدفع رجل ماله إلى :، ومعناهاأيضا   راضا  قِّ 
 .ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه

فأهل العراق يسمونه مضاربة، مأخوذ من الضرب في الأرض، وهو  
 }وآخرون يضربون في الأرض :السفر فيها للتجارة، قال الله تعالى

 .[20بتغون من فضل الله{ ]المزمل: ي
 لربح بسهم.ويحتمل أن يكون من ضرب كل واحد منهما في ا

وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة ....ويسميه أهل الحجاز القراض 
 .(2). انتهى باختصارذكره ابن المنذر ،في الجملة

 ربحا  كأن يشترط صاحب المال مثلا   :ما لا يحلما لم تشتمل على 

، إذا اشترُط هذا الشرط مثلا   ، يدُفع له كل شهر أو كل سنةوعا  محددا  مقط

                                                           

 (.5/19(، والمغني لابن قدامة )102الإجماع لابن المنذر )ص  (1)
 (.5/19المغني لابن قدامة ) (2)
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الطرفين، ربما يربح ربحا  كبيرا   على أحد ا  لأن في ذلك ضرر حرُمت؛

من  العاملفلا يأخذ منه صاحب المال إلا القليل، وربما لا يربح فيدفع 

ذا فهو ذا الشرط، فإذا قام عقد المضاربة على ه. فلذلك حرُم مثل هماله

 محرم غير جائز.

المال دراهم  لو شرط في المضاربة لربكما قال ابن تيمية رحمه الله: 

فإن هذا لا يجوز بالاتفاق؛ لأن المعاملة مبناها على العدل وهذه ؛ معينة

المعاملات من جنس المشاركات؛ والمشاركة إنما تكون إذا كان لكل من 

ر لم قد  مُ  عل لأحدهما شيءٌ فإذا جُ  ،كالثلث والنصف الشريكين جزء شائع

 فتاوى.انتهى من مجموع ال .؛ بل كان ظلما  يكن ذلك عدلا  

العلم في المضاربة أن تكون في النقد فقط، رأس المال يجب  أهلواشترط 

 .أن يكون نقدا  

 فتحرم. والله أعلم ؛إلا إذا دخلها محرمالمضاربة الأصل فيها الجواز ف 

 

 سبعةَ  كانَ  ؛ريقِ الط   رضِ في عَ  ركاءُ الشُّ  شاجرَ وإذا تَ ): ثم قال المؤلف

 (عٍ رُ ذْ أَ 

 

ولم تزُرع، فأراد كل واحد  عليهالم يبُنَ  :واتض مَ اثنان اشتركا في أر 

 امنهما أن يبني على أرضه وأرادا أن يكون بين الأرضَيْن طريق، ولكنهم

 في ذلك. وتنازعا، كم يكون الطريق عرضفي  ااختلف

 ، إذا حصل النزاع بينهما.سبعة أذرعٍ تجُعل قال أهل العلم:  

 ثلاثة أمتارٍ ونصف تقريبا . الذراع: نصف متر تقريبا ، فتجُعل الطريق

 قضى النبي صلى الله عليه وسلم»هريرة رضي الله عنه:  يأب وذلك لقول 

: هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم «أذرعٍ عة بإذا تشاجروا في الطريق بس

 .(1)«أذرعٍ  رضه سبعُ عَ  إذا اختلفتم في الطريق جُعل»

                                                           

 (.1613(، ومسلم )2473أخرجه البخاري ) (1)
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إذا حصل الخلاف لا بأس، لكن فأقل أو أكثر جعلها على اتفقا ذا إ وأما

 بينهم تكون سبعة أذرع. 

 :وفي بعضها ،سبع أذرع :هكذا هو في أكثر النسخقال النووي رحمه الله: 

 .والتأنيث أفصح والذراع يذكر ويؤنث ،وهما صحيحان ،سبعة أذرع

 سبلة  مُ  عل الرجل بعض أرضه المملوك طريقا  جَ  فإن ؛وأما قدر الطريق 

وليست هذه الصورة  .لأفضل توسيعهاوا ،فقدرها إلى خيرته ؛للمارين

 .مرادة الحديث

فإن اتفقوا على شيء  ؛وإن كان الطريق بين أرض لقوم وأرادوا إحياءها 

 .وهذا مراد الحديث .جعل سبع أذرع ؛وإن اختلفوا في قدره ،فذاك

فلا يجوز لأحد  ؛وهو أكثر من سبعة أذرع ،مسلوكا   ا طريقا  أما إذا وجدن 

 ،لكن له عمارة ما حواليه من الموات ،نه وإن قلأن يستولي على شيء م

 .انتهى...بحيث لا يضر المارين ،يملكه بالإحياءو

 

في  خشبةً  زَ غرِ ه أن يَ جارَ  جار   منعُ ولا يَ : )ثم قال المؤلف رحمه الله

 (هجدارِ 

 هلا يمنع جار جاره أن يغرز خشب» صلى الله عليه وسلم:النبي هذا لقول 

 ه.متفق علي  (1)«في جداره

قال بعض العلماء: هو على الوجوب إذا لم يكن في ذلك مضرة على  

 .صاحب الجدار

من قال ف الوجوب،الأصل  لكنوذهب بعض أهل العلم إلى الاستحباب، 

وأنه  ،مال المسلم تحريم الصارف:قالوا: لزمه دليل صارف، ف بالاستحباب

أن  أوه، أحدا  على أن يفعل في ملكه ما يضر ب يكرهلا يجوز لأحد أن 

 صلى الله عليه وسلم قال: لأن النبي ؛يستعمل ملك الغير إلا بطيب نفسه

 .(2)«نفسه عن طيبلا يحل مال امرئ مسلم إلا »

                                                           

 (.1609(، ومسلم )2463أخرجه البخاري ) (1)
 صحيح، تقدم تخريجه. (2)
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واختلف الفقهاء في معنى هذا قال ابن عبد البررحمه الله في التمهيد: 

معناه الندب إلى بر الجار والتجاوز له والإحسان  :فقال منهم قوم ،الحديث

ومن  ،وممن قال ذلك مالك وأبو حنيفة ،وليس ذلك على الوجوب ،إليه

لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب »قوله صلى الله عليه وسلم  :حجتهم

 ذلك على الوجوب إذا لم تكن في ذلك :وقال آخرونقال:  ....«نفس منه

الشافعي وأحمد بن حنبل  :وممن قال بهذا ،مضرة على صاحب الجدار

قول أبي  :وحجتهم ،وأبو ثور وجماعة من أهل الحديثوداود بن علي 

 ،وأبو هريرة أعلم بمعنى ما سمع ،والله لأرمين بها بين أكتافكم :هريرة

وحكى ،وهو مذهب عمر بن الخطاب ،وما كان ليوجب عليهم غير واجب

 ومن حجتهم أيضا   ،كان يقضي به -بالمدينةقاض كان -طلب مالك عن الم

وقوله  ،رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرفق هذا قضاء من :أن قالوا

 «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه»صلى الله عليه وسلم 

وكيف يكون منه  ،إنما هو على التمليك والاستهلاك وليس المرفق من ذلك

فرق بين ذلك فأوجب أحدهما ومنع من   عليه وسلموالنبي صلى الله

رفقَ أو المَرفِّق: من الارتفاق هو الانتفاع.وال انتهى باختصار. ؟!الآخر  مِّ

 

ن ضار  ومَ  ،ركاءِ بين الشُّ  رارَ ولا ضِ  ررَ ولا ضَ ): ثم قال المؤلف رحمه الله

 (هدارِ  يعِ أو بَ  هِ شجرِ  ه بقلعِ وبتُ قُ عُ  للإمامِ  جازَ  ؛هيكَ شرِ 

لا ضرر ولا »الله عليه وسلم قال: صلى النبي  الحديث أنفي اء ج 

، وهو قاعدة إن شاء الله حديث بمجموع طرقه صحيحهذا ال (1)«ضرار

يعني يرفع ولا يبقى،  الضرر يزُال :شرعية عظيمة أخُذت منه قاعدة

 وهي قاعدة متفق عليها بين الفقهاء.  ،الحديث مأخوذة من هذا

                                                           

 ( عن ابن عباس.2341(، وابن ماجه )5/55(، وأحمد )2/745أخرجه مالك في موطئه مرسلا  ) (1)
 ( عن عبادة بن الصامت.2340(، وابن ماجه )37/438وأخرجه أحمد ) 

( وابن رجب في جامع 250( والألباني في الصحيحة )رقم 4/384اية )رها الزيلعي في نصب الروله طرق ذك
الله عليه  صلى هذا الحديث، وقال: قال الن بيُّ وقد استدل  الإمام أحمد بقال ابن رجب : (، و2/207العلوم والحكم)

 .«لا ضرر ولاضرار»وسلم: 
ي الحديثَ ويحُسنه، وقد الدارقطنيُّ من وجوه،  وقال أبو عمرو بن الصلاح: هذا الحديثُ أسنده ِّ ومجموعها يقُو 

وا به، وقولُ أبي داود: إن ه من الأحاديث التي يدورُ الفقه عليهاتقب له جماهيرُ أهلِّ العلم،  رُ بكونه  ؛واحتجُّ يشُعِّ
 انتهى.والله أعلم. .غيرَ ضعيفٍ 
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فقال بعض أهل )لا ضرر(، و)لا ضرار( عنى اختلف أهل العلم في م

 بنفس المعنى، الجملة الثانية العلم: المعنى واحد، لا ضرر ولا ضرار

 ، ومعناهما نفي الضرر في الشرع بغير حق.مؤكدة للجملة الأولى

ل على غيره ضررا  أن يدُخِّ  :الضررفقالوا:  بينهما فرق،: آخرونوقال  

 دخل على غيره ضررا  بلا منفعة له به. أن يُ  :الضرارو ،بما ينتفع هو به

أضر  قد أن يضر بمن :ضرارالو ،أن يضر بمن لا يضره :الضرر وقيل:

 .به على وجهٍ غير جائز، كأن يتجاوز الحد في الإضرار به

 

وعلى كل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الضرر والضرار 

 م. غير حق محر  ب، فإيقاع الضرر بالآخرين بغير حقٍ  

فيعاقب  ،كمن تعدى حدود الله تعالى ؛إدخال الضرر على أحدٍ بحقٍ  وأما

فهذا  ؛نه ظلم غيره، فيطلب المظلوم حقه بالعدلأو كو ،ى قدر جريمتهعل

ذا غير داخل هبحق،  ولكنه هذا ضرر ،كقطع يد السارق ؛غير مرادٍ قطعا  

 ر.دلة كثيرة على جواز مثل هذا الضروالأ ،في الحديث بالاتفاق

إيقاع الضرر على لا يجوز فالشركاء،  هذا الحديثوممن يدخل في 

 المتقدم.صيل الشريك بالتف

جاز للإمام أن يعاقبه على ذلك،  ؛من أوقع الضرر على شريكهو 

 ، وتردع الظالم.وترفع الظلم عنه ،الحق للمظلوم يرد بهابالطريقة التي 

من  يتأذىالأرض  وصاحب ،آخرشخص كمن له شجرة في أرض  

فيلزم صاحب الشجرة ببيعها أو بنقلها،  دخول صاحب الشجرة إلى أرضه،

قلعت شجرته لرفع الضرر عن صاحب الأرض، وكذلك لو ض فإن رف

 كان له بدل الشجرة دارا .

 .وكمن منع جاره غرز خشبة في جداره ولا ضرر عليه من ذلك
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 نِ هْ الر   بابُ 

 

 فهو ثابت. ،أي راكد ؛: ماء راهنيقال ،الثبوت والدوام :اللغةفي  هنُ الر  

وتعالى: } كُلُّ نفَْسٍ بِّمَا كما في قول الله تبارك  ؛الحبس :ومن معانيه 

ينةٌَ {  عن  في الموقف حتى تسُأل [، أي محبوسة38المد ثر/]كَسَبَتْ رَهِّ

 أعمالها في الدنيا.

ن ثمنه إن ى موفَ تَ ليسُْ  ؛بالد يْن : فهو المال الذي يجُعل وثيقة  الشرعوأما في 

 ه ممن هو عليه. تعذر استيفاؤُ 

استرجاع ، فإذا لم يستطع صاحب المال ضمانا  ماليا  للد يْن أي حتى يكون

فيباع الرهن ويأخذ  ،أخذ حقه من الرهينة التي عنده ؛ممن أقرضهماله 

 وإذا زاد شيئا  رده لصاحبه. ،حقه منه

قبل وقت سداد الدين  ماأأجل الدين المتفق عليه بينهما، وهذا عند حلول  

  .صرف فيهاله الته لا يحق أمانة في يد هينةكون الرفت ؛المتفق عليه

يخشى  وزيدألف دينار،  مائةقرضا   من زيد كأن يأتي شخص مثلا  يريد 

فيقول له: ارهن لي شيئا   ،ألف أن لا يرد له ماله ائةالرجل مإن أعطى 

 .شابهأو سيارة أو ما  ا  عندي، فيرهن له مثلا  بيت

جاء  إذا ،ويتفقان على مدة معي نة السيارةالبيت أو يأخذ ف، ا  هذا يسمى رهن

لم فإذا  ،ويأخذ ما رهنه عند المرتهنه الذي اقترض ذاك الوقت رد المال

يرفع الأمر إلى أن  لزيدجاز  يحضر المال في الوقت المتفق عليه؛

، وما زاد منه حقهزيد يأخذ و بيت أو السيارةالالقاضي يبيع القاضي كي 

 البيت أو السيارة. يرده إلى صاحب
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 )ليهِ في دَيْنٍ عَ  نُ اهِ الر   هُ كُ ملِ ما يَ  رهنُ  جوزُ يَ ): قال المؤلف

ويقال  ،من ماله الذي يملكه شيءٍ  أي   رهنَ أن يَ نٍ دَيْ  أخذ يجوز للذي يريد 

 .له: )راهن(

مات  سلمالنبي صلى الله عليه وو ،(1)الجملةفي ع والرهن جائز بالإجما 

كما قالت عائشة  ، يهودي بشعير أخذه من اليهوديودرعه مرهونة عند 

 .(2)الله عنها رضي

لأن النبي  ؛سفرحة الرهن في الحضر يعني في غير وهذا دليلٌ على ص

 ولم يكن مسافرا .صلى الله عليه وسلم رهن درعه 

كُنتمُْ عَلىَ فجاء فيه قول الله تبارك وتعالى: } وَإِّن  ؛وأما الرهن في السفر

قْبوُضَةٌ {  هَانٌ م  دُواْ كَاتِّبا  فرَِّ بعض أهل  خصهف [283:البقرة]سَفرٍَ وَلَمْ تجَِّ

 .بالسفر العلم

وفيه جواز الرهن، وجواز رهن آلة الحرب عند قال النووي رحمه الله: 

قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة جواز الرهن في الحضر، وبه أهل الذمة، و

فقالا: لا يجوز الرهن إلا في وداود، إلا مجاهد ا  ؛كافةوأحمد والعلماء 

تعالى }وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتب ا فرهان تعلق ا بقوله  ؛السفر

[ واحتج الجمهور بهذا الحديث، وهو مقدم على 283مقبوضة{ ]البقرة: 

 أعلموالله  .انتهى .دليل خطاب الآية

 

 غْلَقُ ولا يَ  ،ونرهُ المَ  بنفقةِ  ؛بُ شرَ يُ  بنُ والل   ،بُ يرُكَ  هرُ والظ  ): قال المؤلف

 (بما فيه هنُ الر  

 :في الحديث الذي أخرجه البخاري صلى الله عليه وسلم النبي قال 

هْنُ ال» الد ر ِّ يشُرب بنفقته إذا كان  ولبنُ  ،ونا  رهُ إذا كان مَ  يرُكب بنفقتهِّ  ر 

 .(3)«النفقة شربُ ركب ويَ وعلى الذي يَ  ،مرهونا  

                                                           

 (.60مراتب الإجماع لابن حزم )ص (1)
 (.1603(، ومسلم )2916)أخرجه البخاري  (2)
 (.2512أخرجه البخاري ) (3)
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له أن يركب ظهر الدابة  -ن هو الذي أخذ الرهنرتهِّ المُ -نهِّ رتَ أي المُ 

أو غير ذلك، وله أن يحلب  ناقةفرسٍ أو حمار أو من  عندهالمرهونة 

 .والشاة وينتفع بلبنها ةالبقر

 هذا مقابل إنفاقه عليها. 

، لا حل له استعمالها، كالسيارة مثلا  فلا ي ؛فإذا لم تكن في الرهن نفقة

 .ستعملهايحل له افلا  ؛تحتاج نفقة

وركوبه،  هوقد اختلف أهل العلم في جواز انتفاع آخذ الرهن بالرهن بحلب

من غير إذن مالك الرهن، ظاهر الحديث يدل على الجواز، أخذ به أحمد 

 في رواية عنه وإسحاق وغيرهما، وخالفهم الجمهور.

ا قام يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذ :وفيه حجة لمن قالقال أهل العلم: 
 .بمصلحته ولو لم يأذن له المالك
نتفع المرتهن من الرهن بالركوب ي :قالوا ،وهو قول أحمد وإسحاق وطائفة

 .ولا ينتفع بغيرهما لمفهوم الحديث ،لب بقدر النفقةحوال
 
وتأولوا ، وذهب الجمهور إلى أن المرتهن لا ينتفع من المرهون بشيء 

التجويز لغير  :أحدهما :وجهينيث لكونه ورد على خلاف القياس من الحد
نه ذلك بالنفقة لا تضمي :والثاني ،المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه

 .بالقيمة
هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع  :بن عبد البراقال 

 .عليها وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها
 ،«لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه» :ربن عماويدل على نسخه حديث 

 .انتهى .رواه البخاري
  

الذي أخذ لا يستحق  أنه :، معنى هذابما فيه ق الرهنُ غلَ ولا يَ وقوله: 

في  في حال عدم دفع صاحبه الدين يتملكهو كاملا   أن يأخذ الرهن الرهنَ 

الوقت المحدد، مع أنه أغلى ثمنا  من الدين، بل لو جاء بالدين بعد الوقت 

ورد فيه  ،هذا المعنى صحيحترد له الزيادة. المحدد يرد له ماله، وإذا بيع 
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صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه ق الرهن من لَ غْ لا يَ »: حديث ضعيف

 .(1)«غرمه

أن يرهن  :-والله أعلم -وتفسير ذلك فيما نرىقال الإمام مالك رحمه الله: 
الرجل الرهن عند الرجل بالشيء، وفي الرهن فضل عما رهن به، فيقول 

تهن: إن جئتك بحقك إلى أجل يسميه له، وإلا فالرهن لك بما الراهن للمر
جاء لا يصلح ولا يحل، وهذا الذي نهي عنه، وإن  قال: فهذا ،رهن فيه

 . فهو له، وأرى هذا الشرط منفسخا ؛صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل
  

                                                           

(عن أبي 2441د بن المسيب مرسلا ، وابن ماجه في سننه )(، عن سعي2/728أخرجه مالك في الموطأ ) (1)
 هريرة موصولا ، وصوب الدارقطني وغيره المرسل. 
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 ي ةارِ والعَ  ةِ عَ يْ دِ الوَ  بابُ 
 

صدا . وهي التي يسميها أمانة ترُكت عند الغير للحفظ ق :هي ،الوديعة

 .أمانة :الناس اليوم

يسميها  .بلا بدل تمليك منفعةٍ  :هي -فها، وتخفيبتشديد الياء - والعاري ة

 استعارة. اليوم:الناس 

 :التمليكات أربعة أنواع

وَضٍ  -1  .: هذا بيَْعتمليك العين بِّعِّ

وَضٍ  -2  .: هذا هبةتمليك العين بلا عِّ

 .ةار: إيجبِّعوَضٍ  تمليك منفعةٍ  -3

 .: عاري ةتمليك منفعة بلا عوضٍ  -4

لوديعة أمانة ترُكت للحفظ فقط، فلا أن ا :ةالفرق بين الوديعة والعاري  ف

 .بها دون إذن صاحبهايجوز الانتفاع 

، فينتفع بها وتبقى عينها يردها ترُكت للحفظ والانتفاع معا   ي ةوالعار 

 .هذا الفرق بينهما لصاحبها.

 

 ،نهُ مَ ن ائتَ إلى مَ  الأمانةِ  ةُ يتأدِ  رِ؛عيستَ والمُ  ديعِ على الوَ  تجبُ ) :قال المؤلف

 (هن خانَ مَ  نْ خُ ولا يَ 

 أي الأمانة.يريد المؤلف بالوديع مَن وُضعت عنده الوديعة  

: لم أجد وجها  لاستعمال هذا الحرف في المعنى قال الشيخ أحمد شاكر 

 انتهىالمراد هنا. 

 الهادئ. الرجل الساكن :الوديع في اللغة هوف

عنده لينتفع به ويرده، فيكون الشيء  والمستعير: الذي أخذ الشيء استعارة  

 عاري ة.

لقول الله  ء عاري ة أو وديعة؛ وجب عليه رده إلى صاحبه؛فمن أخذ الشي 

َ يأَمُْرُكُمْ أنَ تؤُدُّواْ الأمََاناَتِّ إِّلىَ أهَْلِّهَا { تبارك وتعالى : } إِّن  اللَّ 

 .[58:النساء]
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ومن ذلك  ،حقوق الناس إليهم ورد   ،قضاء الد ين :ذا لفظ عام يدخل فيهه

 رية والوديعة، وكذلك حق الله على عباده.رد العا

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: و

آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف  »

»(1). 

ن من خُ ولا تَ  ،أد ِّ الأمانة إلى من ائتمنك» الله عليه وسلم:وقال صلى  

 .ديث ضعيف، وهو ح(2)«خانك

فهذا  ممن خانك؛أما استرداد حقك و ،وتحرم خيانتها،ةتأدية الأمانة واجبف 

 .ليس بخيانة

مالك بغير وجه حق، يقول: إذا خانك شخص وأخذ  أهل العلم بعض 

 ،وز لك أن تأخذ حقك منهلا يج ؛ائتمنك عليهقدرت على مال له و

ديث هند بنت وقد علمت أنه ضعيف، ومخالف لح، ويستدلون بهذا الحديث

إن أبا سفيان  :صلى الله عليه وسلم للنبيقالت عتبة الذي في الصحيحين: 

؛ إلا ما أخذت يكفي بني  ما يكفيني ومن النفقة ولا يعطيني  ،رجل شحيح

صلى  رسول اللهقال ف ناح؟من ماله بغير علمه، فهل علي  في ذلك من ج

 .(3)«نيكبما يكفيكِّ من ماله بالمعروف خذي » :الله عليه وسلم

بأخذ حقها  صلى الله عليه وسلم فأذن لها النبيائتمنها أبو سفيان على ماله  

 فلم تكن هذه خيانة.  ا؛وحق أولاده

ثلِّْ وكذلك استدل السلف بقول الله تبارك وتعالى: } وَإِّنْ عَاقَبْتمُْ فعَاَ قِّبوُاْ بِّمِّ

ب الإمام البخاري [. 126:النحل]مَا عُوقِّبْتمُ بِّهِّ {  في صحيحه  رحمه اللهبو 

استدل وأورد هذه الآية  ،هذه المسألة يشملبابا   كتاب المظالم والغصب؛

 .ابن سيرين رحمه اللهبها 

                                                           

 (.59(، ومسلم )2682أخرجه البخاري ) (1)
رضي الله عنه. وروي من طرق أخرى،  (، عن أبي هريرة1264ي )(، والترمذ3535أخرجه أبو داود ) (2)

أعرفه من وجه يصح، وقال أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه: منكر،  قال الإمام أحمد: هذا حديث باطل لا
 (.7/297وقال ابن الجوزي: إن هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح. انظر البدر المنير)

 (.1714، ومسلم )(5364أخرجه البخاري ) (3)
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وقد ذهب بعض لترمذي بعد تخريجه لحديث: لا تخن من خانك: وقال ا

ذا الحديث، وقالوا: إذا كان للرجل على آخر شيء، فذهب أهل العلم إلى ه

 .فليس له أن يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليهبه، فوقع له عنده شيء، 

وقال: إن  ،ورخص فيه بعض أهل العلم من التابعين، وهو قول الثوري 

فليس له أن يحبس بمكان  ؛كان له عليه دراهم فوقع له عنده دنانير

فله حينئذ أن يحبس من دراهمه بقدر  ؛عنده له دراهمإلا أن يقع  ؛دراهمه

 علم والله أ .انتهى.ما له عليه

 )هِ يانتِ وخِ  ايتهِ نَ جِ  دونِ ت بِ فَ لِ عليه إذا تَ  مانَ ولا ضَ ) : قال المؤلف رحمه الله

أو  الذي وُضعت عنده الوديعة أو الذي استعار العاري ة إذا تلفت الوديعة 

يقول المؤلف: لا ضمان عليه،  ،ير ذلكسُرقت أو فسدت أو غ :العارية

إذا تعمد كسرها خيانته للأمانة، من جنايته أو من  يكون تلفهابشرط أن لا 

 .لأنه هو الذي جنى على العاري ة أو على الأمانة ؛يضمن ؛مثلا  

 .أو خان فيها ولم يكن أمينا  عليها، فهنا يضمن 

 .لا يضمنف ؛خيانة ولا جناية منهكن تأما إذا لم  

 الاتفاق على ذلك.بالجناية فقط، نقلوا يضمن  من وضعت الوديعة عنده

الجمهور على أنه يضمن إلا إذا كان تلفا  على وجه ، في المستعيرواختلفوا 

 مأذون فيه من صاحب العارية. 

أو  لا يضمن إلا إذا حصل منه تعدٍ الذي يده يد أمانة وسبق أن قلنا: 

 .تفريط

كونه لا ضمان إذا تلفت العين المستعارة  وأماقال المؤلف في شرحه: 
أبيه عن جده أن النبي صلى  بن شعيب عنفلحديث عمرو  ؛والمستودعة

وفي  ،أخرجه الدارقطني .«ضمان على مؤتمنلا »الله عليه وسلم قال: 
 .إسناده ضعف

لما  ؛وقد وقع الإجماع على أن الوديع لا يضمن إلا لجناية على العين
ليس على  »الحديث السابق من طريق أخرى بلفظ أخرجه الدارقطني في 

 .«غل ضمانالمُ   المستودع غيرِّ ولا ،ضمان ل  غِّ المُ  المستعير غيرِّ 

 .والجاني خائن ،هو الخائن :لغِّ والمُ  
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العترة  ؛وأما المستعير فقد ذهب إلى أنه لا يضمن إلا لجناية أو خيانة 
مستعير يضمنها أن الوحكى في الفتح عن الجمهور  ،والحنفية والمالكية

 .إذا تلفت في يده إلا إذا كان التلف على الوجه المأذون فيه
من  ؛صححهواود والترمذي وابن ماجه والحاكم أخرج أحمد وأبو دو 

على اليد ما »حديث الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
 .مشهور ة مقالوفي سماع الحسن من سمر .«أخذت حتى تؤديه

أن  ؛مد وأبو داود والنسائي والحاكم من حديث صفوان بن أميةوأخرج أح 
يا  فقال: أغصبا   ،يه وسلم استعار منه يوم حنين أدرعا  النبي صلى الله عل

والأحاديث التي  ،. انتهى كلام المؤلف«بل عارية مضمونة »محمد قال: 
 ذكرها هنا كلها ضعيفة لا يصح منها شيء. 

 

 ،درِ والقِ  لوِ كالد   ؛ونِ اعُ المَ  نعُ مَ  يجوزُ  ولا) رحمه الله: قال المؤلف 

عليها في  لِ مْ والحَ  ،-ذلك ن يحتاجُ مَ لِ  - ياشِ وَ المَ  لبِ حَ و، حلِ الفَ  طراقِ وإِ 

 (الله بيلِ سَ 

الدلو، والقدر، وكالفأس،  ؛متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم :الماعون

بعضهم  يستعيرهاأن الأشياء التي اعتاد الناس على  وما شابه منالكأس، و

 من بعض.

مْنعَوُنَ الْمَاعُونَ { لقول الله تبارك وتعالى: } وَيَ  ؛لا يجوز منع الماعون

 .[، فذمهم الله سبحانه وتعالى على ذلك7:الماعون]

  

أخرجه مسلم من حديث  دليله ما، إلخ ...لب المواشيحو وإطراق الفحل

حب إبلٍ ولا بقرٍ ولا ما من صا»قال:  صلى الله عليه وسلمجابر أن النبي 

لف ه ذات الظ ِّ ؤُ طَ تَ  ،رقرٍ يامة بقاعٍ قد لها يوم الققعِّ لا يؤدي حقها إلا أُ  غنمٍ 

اء ولا مَكسُورة وتنطحه ذات القرن بقرنها ،بظلفها ، ليس فيها يومئذ جَم 

ها،هاحلِّ فَ  طراقُ إِّ »وما حقها؟ قال:  !قلنا: يارسول الله «القرن  ، وإِّعارةُ دَلوِّ

 .(1)«...الماء، وحَملٌ عليها في سبيل اللهبهُا على ا، وحَلَ حَتهُينِّ ومَ 

                                                           

 (.988رجه مسلم )أخ (1)
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، عنده أنثى أو جملا   ا  ذا أراد شخص منك فحلا  حصانإ :إطراق الفحل

 .فلا يجوز لك أن تمنعه ذلك ؛ويريد الذكر كي يطرق الأنثى

أي: من حقوق الماشية أن يعير صاحبها الدلو الذي يسقيها : وإعارة دلوها

 .منه من يحتاج إليهإذا طلبه  ،به

 .ا ثم يردهامحتاج لينتفع بحلبهلل الشاة أو الناقة أن يعطي :حتهايومن

من الحليب  ىعطويُ  ،: أي تحلب وهي تشرب على الماءوحلبها على الماء

 .من يحتاج

أراد أن يستعيرها لينتفع  لمن: يبذلها المالك والحمل عليها في سبيل الله

 بها في الغزو في سبيل الله. 

ختلف العلماء في وجوب المذكورات هنا، ذهب الجمهور إلى عدم ا

زكاة، وقالوا: الحديث منسوخ بالزكاة، أو تأولوه، الوجوب بعد فرض ال

يحتمل أن يكون هذا الحق فى موضع تتعين فيه والصحيح قول من قال: 

  أعلموالله المواساة. 
 .سوى الزكاة قا  أن في المال ح :قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وفيه

 :وأجاب العلماء عنه بجوابين 

ويؤيده ما سيأتي من  ،ل فرض الزكاةأن هذا الوعيد كان قب :أحدهما 

لكن يعكر عليه أن فرض الزكاة متقدم على  ،بن عمر في الكنزاحديث 

 .رهكما تقدم تقري ،إسلام أبي هريرة

ولا عقاب  ،أن المراد بالحق القدر الزائد على الواجب :ثاني الأجوبة

ن كان له وإ ،فيه ن الكمالَ بي   ؛ا ذكر حقهام  لَ  ،وإنما ذكر استطرادا   ،بتركه

 .وهو الزكاة ،أصل يزول الذم بفعله

فيحمل  ،ما إذا كان هناك مضطر إلى شرب لبنها :ويحتمل أن يراد

 .الحديث على هذه الصورة

قوق فالحلب من الح ،فرض عين وغيره :انفي المال حق   :بن بطالاوقال 

 .. انتهىالتي هي من مكارم الأخلاق
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 بِ صْ الغَ  بابُ 
 

  .الشيء ظلما  وقهرا   الغصب في اللغة: أخذ
 .الاستيلاء على حق الغير قهرا  بغير حقوفي اصطلاح الفقهاء: 

 
 لُّ حِ ولا يَ  ،هُ خذَ ما أَ  دُّ رَ  عليهِ  بُ جِ ويَ  ،بُ اصِ الغَ  أثمُ يَ ): قال المؤلف رحمه الله

 (هِ سِ ن نفْ مِ  يبةٍ طِ بِ  إلا   سلمٍ ئ مُ مال امرِ 
 
ذلك لقول الله تبارك و ؛صاحب المال اإلا برضالأصل تحريم مال المسلم  

ينَ أمَنوُا وتعالى: }  لِّ يا أيُّها ال ذِّ إلا أنْ تكَونَ  لاَ تأَكُْلوُاْ أمَْوَالكَُم بيَْنكَُم بِّالْباَطِّ
نكُم  الله عليه وسلمى صلقول النبي [، و29:نساءال]{  تِّجَارة  عَن ترََاضٍ مِّ

كحرمة  ؛إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام»في حجة الوداع: 
 .(1)«في بلدكم هذا ،في شهركم هذا ،يومكم هذا

 نفس لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب» :صلى الله عليه وسلم قولهو
 .هذا الحديث الأخير هو الذي ذكره المؤلف، أخرجه أحمد وغيره .(2)«همن
م بإجماع علماء المسلمين فالغصب  والأدلة التي ذكرناها تدل  ،(3)محر 

 على ذلك.
فيجب عليه رد المغصوب إلى صاحبه، فرد  ؛أراد الغاصب أن يتوب وإذا 

إثم فعله بالتخلص من من  غاصبكي يتخلص ال ؛المال إلى صاحبه واجب
 حقوق العباد.

أو  هِّ رضِّ ن عِّ مِّ لأخيه  ظلمةٌ من كانت له مَ » :قال صلى الله عليه وسلم 
في أو بطعنه  من ماله بغير حق،أي أنه ظلم أخاه بأخذ شيء - «شيءٍ 

، إن كان له ولا درهمٌ  دينارٌ  أن لا يكونَ  قبلَ  منه اليومَ  لهُ فليتحل  »؛-عرضه
أخُذ من  ؛ته، وإن لم يكن له حسناتظلمَ أخُذ منه بقدر مَ  ؛عمل صالحٌ 

 . (4)أخرجه البخاري «ل عليهسيئات صاحبه فحُمِّ 
أن  قبل في الدنيا،تخلص من حق أخيك إذا كان لأخيك عليك حق ف :عنيي

، هناك لا يوجد درهم ولا دينارف ،يؤخذ منك الحق هناكفم القيامة تأتي يو
 ،والحسنات أغلى ما تملك في ذاك الوقت سيئاتالحسنات وبال الحق يؤخذ

 اتأخُذت منك حسن ؛فإذا كانت عندك حسنات والسيئات أسوء ما تأخذ،

                                                           

 (.1679(، مسلم )1742أخرجه البخاري ) (1)
( عن أبي حرة عن عمه، وأخرجه ابن 6/166( والبيهقي )2886(، والدارقطني )20695أخرجه أحمد ) (2)

 .( للألباني1459(لابن حجر، وإرواء الغليل )3/101) حبان والحاكم من وجه آخر. انظر التلخيص الحبير
 (. 5/177ة )المغني لابن قدام (3)
 (.2449جه البخاري )أخر (4)
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أخُذ من سيئاته  ؛إذا لم تكن لك حسناتوما له حق عليك في الدنيا، بقدر 
 ضع عليك بقدر المظلمة. ووُ 

 .لذلك من كان لأخيه عليه حق فليبادر إلى إرجاع حقه إليه في الدنيا
إذا كان  قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع العلماء على وجوب رد المغصوب

 لم يتغير.انتهى حالهب
لأنها نماء المغصوب، فهي لمالكه  ؛المغصوب بزيادتهمه رد وكذلك يلز
 كالأصل.

الفائدة  هذهتنتج عنه،  فائدة: الشيء الذي يغُصب وله وبنماء المغص 
 ا  كأن يكون المغصوب مثلا  بيت ؛يجب أن ترَُد  مع الأصل إلى صاحبها

ريُ  هي و ،له فائدة، والبيت مثلا   سنة غصب شخصٌ من آخر بيتا  لمدة ،ؤج 
يجب  رد البيت المغصوب لصاحبه؛عند الأجرة التي يدفعها المستأجر، 

هذه الأجرة  ؛ لأنسنة كاملة أجرةأن يرد البيت وأن يرد  صبغاعلى ال
فالأجرة أيضا  لمالك ؛ الذي هو البيت، والبيت لمالكه ،صلهي نماء للأ

 .الأصل وهو البيت
 

قومٍ  في أرضِ  ن زرعَ ومَ  ،ق  حَ  لعِرْقٍ ظالمٍ  وليسَ ): قال المؤلف رحمه الله
 في أرضِ  رسَ ومن غَ  ،نفقتهوله  ،شيء   رعِ له من الز   فليسَ  ؛مهِ إذنِ  بغيرِ 

 ً  (هعَ فَ رَ  ؛غيره غرسا
 

أو غرس فيها  ،زرعا   فيهاأو زرع  ،وبنى عليها ،إذا غصب شخص أرضا  
وقلع الغراس إذا طلب ذلك صاحب  وإزالته، لزمه هدم البناء ؛شجرا  

 .الأرض
ليس من أحيا أرضا  ميتة؛ فهي له، و » :صلى الله عليه وسلمالنبي  لقول 

، والصحيح فيه الإرسال، أخرجه أبو داود وغيره .(1)«حقلعرقٍ ظالمٍ 
  فهو ضعيف.

أن يغرس الرجل في غير أرضه بغير إذن صاحبها،  :قال الخطابي: هو
 .إلا أن يرضى صاحب الأرض بتركه؛ فإنه يؤمر بقلعه
 .التي أنفقها على الزرعوللغاصب نفقته 

 ح والشعير.، فهو حبوب تزرع في الأرض؛ كالقمالزرع لا يمكن قلعه 
سقي ويستحق الغاصب النفقة التي أنفقها على الزرع من مؤنة ال ،فيبقى 

من زرع في » :صلى الله عليه وسلمالنبي  وثمن البذور وغير ذلك، لقول

                                                           

(، موصولا ، وروي مرسلا ، وصحح 1378(، والترمذي )3073(، وأبو داود )37/438أخرجه أحمد ) (1)
 المرسل الدارقطني، وابن عبد البر، وأشار إلى ذلك أبو حاتم والبزار.  
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أخرجه  .(1)«له نفقتهفليس له من الزرع شيء و ؛أرض قومٍ بغير إذنهم
 .أبو داود وغيره

ناشئ عن صحة الحديث الذي  وهو قولٌ  ،هذا قول من أقوال أهل العلم 
 .ذكرناه، ولكن الحديث ضعيف

 .أن الزرع لصاحب البَذر :والذي عليه عامة الفقهاء
 ،وعلى الغاصب كراء الأرض فيدفع أجرتها، أي يبقى الزرع للغاصب

، إن رضي صاحب الأرض، وأما ي استعملهاه يدفع أجرة الأرض التولكن
منها، ويتحمل تكاليف أي نقص الغاصب بإخراج البذر إذا لم يرض؛ أمُر 
 يحدث في الأرض.

فالبناء يهدم، والشجر يقلع، والزرع يلزم الغاصب بدفع أجرة الأرض إلى 
صحاب الأرض، وإلا أمر بإخراج بذره، أإن رضي  أن يحصد زرعه

 ل على الأرض.وتحمل تكليف أي نقص يحص
 

رع قائما  وقال أحمد بهذا الحديث ما دام الزقال ابن المنذر في الإشراف: 
 د فإنما لهم الأجر.صِّ في الأرض، فإذا حُ 

قلع، وعليه كراء المثل  ؛د  شتَ وفي قول الشافعي: إذا أدرك الزرع قبل أن يَ 
حصد، كان الزرع لصاحب البذر، فيما مضى، وإن لم يدرك زرعا  حتى يُ 

 رض في المدة التي أقامت في يده.يه كراء مثل الأوعل
 

أو  هُ مثلُ  فعليهِ  هُ ن أتلفَ ومَ  ،وبِ غصُ بالمَ  لانتفاعُ ا لُّ حِ ولا يَ ): قال المؤلف
 (هيمتً قِ 
 

تدل على تحريم مال فهي لا يحل الانتفاع بالمغصوب لما تقدم من الأدلة، 
 .المسلم إلا بإذنه

لا يحل له  ،بغير إذنهصاحبها  ، وأخذها منفإذا غصب أحد سيارة مثلا   
أذن له في استعمالها، وغيره لم ي ،لأنها ملك لغيره استعمال السيارة؛

 .فمنفعة هذه السيارة محرمة عليه
 .وأما من أتلف المغصوب فعليه مثله أو قيمته

فيجب عليه أن يعوض  ؛في السوق من غيرفارق يعتد به ما كان له مثلٌ 
 .صاحب المال بمثله

 .يعوضه بقيمته ؛مثلله وما ليس  

                                                           

البيهقي (، وبين 2466ماجه ) (، وابن1366والترمذي ) (،3403(، وأبو داود )28/507أخرجه أحمد ) (1)
 (.8/289(، ومعرفة السنن والآثار)6/225ضعفه في السنن الكبرى)
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 .دفع له الثمنينُظر كم يساوي في السوق ويَ  
صلى الله عليه  إحدى زوجات النبي كسرت إناءَ  عائشة أن :أنسلحديث 
إناء طعام بطعام و» :فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ؛وفيه طعاموسلم 
  .(1)«بإناء 

 ،«كلوا» حابه:صلى الله عليه وسلم قال لأص أن النبي :وفي البخاري
وأبقى  ،وأعطى القصعة الصحيحة لصاحبة القصعة ،فأكلوا الطعام

 .(2)مكسورة للتي كَسرت القصعةال
وجب عليه أن يرد مثله، فإذا غصب  ؛الغاصب إذا أتلف المغصوبف

أما إذا كانت  ،نلزمه بأن يرد سيارة مثلها ؛ مثلا  وأتلفهاجديدة سيارة 
قدر ثمنها ينلزمه بثمنها، ف؛ ارة مثلهايجد سي فيصعب أن سيارة مستعملة

 أعلم والله .ويدفعه لصاحب السيارة في السوق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ( بهذا اللفظ، وأصله في الصحيح.1359أخرجه الترمذي ) (1)
 (.5225(، )2481أخرجه البخاري ) (2)
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 قِ تْ العِ  بابُ                                
 

 العتق لغة: الحرية.
ق ،وشرعا : تحرير الرقبة   .وتخليصها من الر ِّ

 المقصود بالرقبة: العبد. والمقصود بالعبد: المملوك الذي يباع ويشترى.
 .بوديةالع، أي من قصها من الر ِّ وتخلي 
 

 (هاأنفسَُ  ابِ قَ الرِّ  أفضلُ ): قال المؤلف رحمه الله
 
ثيرا  في العتق، وجعل الله له أجرا  عظيما  ترغيبا  فيه، من رغ ب الشرع ك 

أعتق الله  ؛من أعتق رقبة مسلمة» :صلى الله عليه وسلمذلك قول النبي 
 ليه. متفق ع  .(1)«بكل عضوٍ منه عضوا  منه من النار، حتى فرجه بفرجه

في  لما جاء ؛أنفسها عند أهلها ؛وأكثرها أجرا   ،تقا  وأفضل أنواع الرقاب عِّ 
 أي الأعمال أفضل؟ قال: !يا رسول الله :الصحيحين عن أبي ذر ٍ قال: قلت

 قال: قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: «الإيمان بالله والجهاد في سبيله»
 .(2)«...وأكثرها ثمنا   ،أنفسها عند أهلها»
أنفس من غيرها، أي تكون عندهم  ،أي الذين يملكونها ،عند أهلها الأنفس 

  ا؛كون ثمنها في السوق أكثر من غيرهغيرها، وي من أجود وأفضل
 لجودها وحسنها.

عامة في  بل هي ،هذه مسألة لم يختص بها الإسلام -العبودية-مسألة الرق 
 .الأديان كلها، أمرٌ موجود في جميع الأديان

جاء بفتح أبواب العتق وتكثير ذلك، فتجد في كفارة اليمين ولكن الإسلام  
 ومن أسبابه: النذر والقرابة الظهار عتق رقبة،عتق رقبة، في كفارة 

 .غير ذلكو والظلم بالمثلة،
ص الناس من خل ِّ الشارع حث على هذا العمل ورغ ب فيه كثيرا  حتى يُ 

 العبودية، ولكنه لم يغلق جميع أبوابه. 
ق نهائي   :ل البعضمن هنا يتساء مع أن  ،ا  لماذا الشرع لم يغلق أبواب الر ِّ
ق إذلا الشرع أغلق جميع أبواب الرق التي كانت  نقول:  للناس؟لا  في الر ِّ

 مصلحته أعظم من المفسدة المذكورة. ؛ لأنبابا  في الجاهلية، وأبقى 
ق أعظم بكثير من المفسدة  الأولىالمصلحة   من وراء فتح أحد أبواب الر ِّ

 ؛التي يراها الناس اليوم

                                                           

 (.1509(، ومسلم )6715أخرجه البخاري ) (1)
 (.84(، ومسلم )2518أخرجه البخاري ) (2)
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 ق. دخول الكثير من الناس في الإسلام من وراء الر ِّ  هي: 
عندما يقاتل اتخاذ الناس عبيدا  بعد أن كانوا أحرارا ، يشرع في الإسلام 

 .ا  ويأسرون النساء والأطفال يأخذونهم رقيق ،المسلمون الكفار
يدخلون فيه، أنهم يعرفون الإسلام و -وهي العظمى  -المصلحة الأولى 
عز  – ناربُّ  بَ جِّ عَ » في الحديث: الله عليه وسلمصلى حتى قال النبي 

 .(1)«حتى يدخلوا الجنة السلاسلفي يقادون  رجالمن  -وجل
هذه أعظم مصلحة، أن يمن الله على العبد بالإسلام، وإن أصابه ما أصابه  

عليه رق، عندما يرى حلاوة الإسلام ولذته ويعرف النعيم الذي دخل من 
لا يعدلها شيءٌ، إذ يكون فاز بخيري سيعرف أن هذه نعمة  ؛بسبب ذلك

 والآخرة، فإسلامه سيكون سببا  في عتقه.  الدنيا
 

أعظم يكون في الحروب والقتال أن  أن المعتاد الثانية: المصلحة
دون والنساء يغُتصبن ويُ هم الأطفال فيها خاسر هَن  والنساء، فالأطفال يشَُر 

 لحروب. كثيرا  في ا
ما دلأنه عن ؛في الإسلام في حال الرق يحُفظ الأطفال وتحفظ النساء أيضا  

ويعطى الأطفال والنساء من الحقوق ، يؤخذ الأطفال والنساء رقيقا  
معاملة  ناملووتعالى لهم في الإسلام، ويعالشرعية التي كتبها الله تبارك 

نعمة وليس  عليهم سيكون الرق هاعند ؛كما أراد الله سبحانه وتعالى سنةح
 نقمة. 

وتعالى للرقيق إن  كثير ممن يحاربون الرق ما جعل الله سبحانهولو يعلم 
لما حاربوه  حقه كما شرع الله؛سيده  له وإن أدى ،أدى الحق الذي عليه

 إن أنصفوا.مطلقا ؛ بل لعملوا بما شرع الله فيه 
 بكثير. لكن المصالح المرجوة من وراء ذلك أعظمنعم؛ مفسدة يوجد  
 

 (هاونحوِ  دمةِ الخِ  بشرطِ  تقُ العِ  جوزُ ويَ ): ثم قال المؤلف رحمه الله
شخص عبد وأراد أن يعتقه، يجوز له أن يشترط عليه يعني إذا كان عند  

كأن يقول له مثلا : أعتقك وتكون حرا  بشرط أن  ؛شرطا  مقابل العتق
قتني أم لحديث سفينة قال: أعت ؛مني بقية عمري، هذا الشرط جائزتخد
أن أخدم النبي  ت علي  طَ رَ وشَ  -زوج النبي صلى الله عليه وسلم -سلمة

 .(2)ما عاش صلى الله عليه وسلم
 أخرجه أحمد وغيره.  

                                                           

 (.1140)خرجه البخاري أ (1)
 (.2526(، وابن ماجه )3932(، وأبو داود )36/255أخرجه أحمد ) (2)
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 .. والله أعلمرط في العتقهذا الحديث يدل على صحة مثل هذا الش
أعتقك على أن تخدمني  :لو قال رجل لعبدهقال البغوي في شرح السنة: 

على أن  :ولو قال ،وعليه خدمة شهر ،تق في الحالعُ  ؛فقبل ،شهرا  
، وعليه قيمة رقبته للمولى ،تق في الحالعُ  ؛فقبل ،أو مطلقا   ،تخدمني أبدا  

وإن  ،ولا خدمة ،فعلى العبد القيمة ؛بالعتق وهذا الشرط إن كان مقرونا  
، ولا شيء على العبد عند أكثر الفقهاء ،فلا يلزم الشرط ؛كان بعد العتق

 ان ابن سيرين يثبت الشرط في هذا.وك
ه، قيل له: يشتري وقال أحمد: يشتري هذه الخدمة من الذي شرط ل

 انتهىبالدراهم؟ قال: نعم.
 

 (عليه قَ تَ عَ  مهُ حِ لك رَ ومن مَ ): قال المؤلف
؛ وهكذا ..كأبيه وأمه وأخيه وأخته وابنه ؛أي من ملك أحد محارمه 

 .فالمملوك حر
الغنائم؛ يعتق راه أو وقع في نصيبه من قسمة بمجرد أن يملكه سواء اشت

 مباشرة.
النبي صلى  حديث سمرة قال فيهد في ذلك على ويعتم ،هذا قول المؤلف 

ولكنه حديث  .(1)«من ملك ذا رحمٍ مَحْرمٍ فهو حر» :الله عليه وسلم
 .ضعيف لا يثبت

نبي ال لقول -إن أعتقه-عتق حتى يعتقه أنه لا يُ  ذهب بعض أهل العلم إلىو 
يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا  لا » :يه وسلمصلى الله عل

 أخرجه مسلم.  .(2)«فيعتقه فيشتريه
لا يجزي ولدٌ عن والده، يعني للوالد على ولده فضل عظيم لا يستطيع 

أن يجد أباه عبدا   ، وهيالولد أن يرد هذا الفضل لوالده إلا في حالة واحدة
 .مملوكا  فيشتريه ويعتقه

يعتقه  فقوله:، إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقهالشاهد من هذا قوله:  
 .ا  ه لا يجعله حر  ودخوله في ملك هئشرا ل على أن مجرديد

والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: إذا قال البغوي في شرح السنة: 
د من أولاده، أو أولا من آبائه، أو أمهاته، أو واحدا   اشترى الرجل أحدا  

، وقوله: عتق عليه من غير أن ينشئ فيه عتقا  يُ  ؛أولاده، أو ملكه بسبب آخر
لم يرد به أن إنشاء الإعتاق شرط، بل أراد به أن الشراء يخلصه ؛ فيعتقه

 عن الرق.
                                                           

انظر علته في التلخيص الحبير  (.1365(، والترمذي )3949(، وأبو داود )33/338أخرجه أحمد )(1)
(4/390.) 
 (.1510أخرجه مسلم ) (2)
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هب أكثر واختلف أهل العلم في غير الوالدين والمولودين من المحارم، فذ
، وابن الأخ، والعم، أهل العلم إلى أن من ملك ذا رحم محرم كالأخ

 .والعمة، والخال، والخالة، يعتق عليه
وعبد الله بن مسعود، ولا يعرف لهما مخالف في  يروى ذلك عن عمر، 

الصحابة، وهو قول الحسن، وجابر بن زيد، وعطاء، والشعبي، 
يان الثوري، وأصحاب الرأي، والزهري، والحكم، وحماد، وإليه ذهب سف

بما روي عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن وأحمد، وإسحاق، واحتجوا 
من ملك ذا »صلى الله عليه وسلم: الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول الله 

 «.رحم محرم، فهو حر
 وقال مالك: لا يعتق إلا الوالد، والولد، والإخوة.

 .وإليه ذهب الشافعي، ولودونوقال قوم: لا يعتق إلا الوالدون، والم
في  ؛ لأنلى أن الأب لا يعتق على الابنوذهب بعض أهل الظاهر إ 

ثبت الملك، والملك يفيد  ؛شراءوإذا صح ال، «فيشتريه فيعتقه»الحديث: 
إلا من حديث حماد بن سلمة،  التصرف، وحديث سمرة لا يعرف مسندا  

بعضهم عن  ورواه بعضهم عن قتادة، عن الحسن، عن عمر، ورواه
 انتهى .الحسن مرسلا  

 
 

أو  الإمامُ  هُ أعتقَ  إلا  ه وقَ عتِ أن يُ  عليهِ فَ  هِ وكِ بمملُ  لَ ث  ن مَ ومَ ): قال رحمه الله
 )الحاكمُ 

وهو لا يستحق  ظلما ، التمثيل هنا بمعنى العقوبة، يعني من عاقب مملوكه 
أعتقه الإمام أو  إن لم يعتقه هوو عتقه،فعليه أن يعتقه، أي فيلزمه  العقوبة؛

 .إلى الإمام وهو يعتقهالحاكم، للملوك أن يرفع قضيته إلى الحاكم أو 
من لطم » :وسلميستدل المؤلف على ما يقول بقول النبي صلى الله عليه  

 أخرجه مسلم. .(1)«فكفارته أن يعتقه ؛مملوكه أو ضربه
من ضرب مملوكه لطمة على وجهه أو ضربه ضربا  آخر بغير وجه  

 حق، فكفارة فعله هذا أن يعتق مملوكه حتى يتخلص من الإثم.
في هذا الحديث الرفق بالمماليك وحسن صحبتهم وكف  ووي:النقال  

 .لأحاديث بعدهوكذلك في ا ،الأذى عنهم
رجاء  ؛وإنما هو مندوب ،وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجبا   

ومما استدلوا به لعدم وجوب إعتاقه حديث  ،كفارة ذنبه فيه إزالة إثم ظلمه
 عليه وسلم أمرهم حين لطم أحدهم سويد بن مقرن بعده أن النبي صلى الله

                                                           

 (.1657أخرجه مسلم ) (1)
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موها فإذا فليستخد» :قال ،ليس لنا خادم غيرها :قالوا ،خادمهم بعتقها
 .«استغنوا عنها فليخلوا سبيلها

أجمع العلماء أنه لا يجب إعتاق العبد لشيء مما و: القاضي عياضقال 
 .مثل هذا الأمر الخفيف ،يفعله به مولاه

ب وجِّ ك لغير مُ نهِّ ح مُ برِّ  ربٍ مُ ك وشَنعُ من ضَ واختلفوا فيما كثر من ذلقال: 
لك مما فيه ذه أو نحو أو أفسدَ  ،له وا  عض طعَ أو ق ،بنارٍ  هُ رقَ أو حَ  ،لذلك
 .. انتهى..ةثلَ مُ 

 وأما الرفع إلى الحاكم فاستدل المؤلف بحديث ضعيف.
 

ً رْ شِ  ن أعتقَ ومَ ): ثم قال المؤلف م هُ صيبَ نَ  هِ كائِ رَ شُ لِ  ضَمِنَ  ؛بدٍ في عَ  لهُ  كا
  (دُ العب يَ سعِ واستُ  ،فقط هُ صيبُ نَ  قَ تَ عَ  إلا  ، ويمِ قوِ الت   بعدَ 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه أنه ء في الصحيحين عن ابن عمر جا

؛ثمََنَ  غُ بلُ يَ  مالٌ كان له له في عبدٍ، فكا  رْ شِّ  ن أعتقَ مَ » وسلم: مَ عليه   العبدِّ ِّ قوُ 
صَ العدل يمةَ قِّ  يَ شُركاءُه حِّ  تقَ وإلا فقد عَ صَهم، وعَتقََ عليه العبدُ؛ ، فأعُطِّ

  .(1)«قَ تمنه ما عَ 
، الهِّ ه في مَ خَلاصُ ف له في عبد؛صا  قْ شِّ  عتقَ ن أَ مَ »: بي هريرةوفي حديث أ 

   .(2)«وقٍ عليهشقُ مَ  غيرَ العبد  يَ سعِّ استُ فإن لم يكن له مال؛  ،مالٌ  كان لهإن 
مملوك عبد ، خصعندنا مملوك يملكه أكثر من شأن يكون : معنى هذا

ن نصيبه م واحد من الشركاء قعتِّ يُ فأكثر من شخص، واحد يشترك فيه 
، فثلث له والثلثان للآخرين، فيعتق الثلث بأنهم ثلاثة شركاءفلنقل  ،العبد

 .ا  وثلثاه رقيق ا  فيصير ثلث العبد حر
أعتق نصيبا  له في ، يعني من ومن أعتق شركاً له في عبدقال المؤلف:  

 .شرك والنصيب كلها بمعنى واحدعبد، الشقص وال
 .له في عبد من أعتق شركا  له في عبد: يعني من أعتق نصيبا  

: يعني عندما يعتق الثلث الذي له يجب بعد التقويم ن لشركائه نصيبهممِ ضَ 
م العبد ،عليه أن يعطي لكل واحد من شركائه نصيبه أي يقدر  ؛بعد أن يقُو 

 ؟كم يساوي العبد في السوقثمنه، 
 ،ئة دينارائة دينار، هو يكون قد أعتق منه ثلاثمانقل بأنه يساوي تسعمفل 

فيلزمه أن  ؛ئة دينارافوجدناه يساوي تسعمأي قدرنا ثمنه العبد  مناوقو  
 دينارٍ.ئة ايعطي لكل شريك من شركائه ثلاثم

                                                           

 (.1501)(، ومسلم 2491البخاري )أخرجه  (1)
 (.1503(، ومسلم )2492أخرجه البخاري ) (2)
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شركاءه كل واحد مال، يلُزم أن يعطي  للشريك المُعتِّقهذا إذا كان  
، يعني هو معتق العبد، فيكون أجره تق العبد عليهعويكون قد أُ  ،نصيبه

 .بد لهويكون ولاء الع عند الله له،
لا يستطيع أن يعطي ف ؛مال للمُعتِّقإذا لم يكن و: وإلا عتق نصيبه فقط

. إذا لم يكن له مال فقطالشركاء كل واحد نصيبه قال: وإلا عتق نصيبه 
 .جللأنه نصيب هذا الر ؛يكون قد أعُتق ثلث العبد فقط

 .في الباقي :العبد يَ واستسُعِ 
هب العبد يعمل من أجل أن الاستسعاء مأخوذ من السعي يعني العمل، يذ 
بالقدر الذي لا يشق عليه  لكن ،حرا   يريص كيبقية ثمنه للشركاء،  دفعي

 .، بالقدر الذي يستطيعهالعمل
 .ذكرتهذا معنى كلام المؤلف وهو معنى الأحاديث التي 

 
 (قَ عتَ أَ  نْ مَ  لغيرِ  لاءِ الوَ  شرطُ  حُّ ولا يصِ ): ه اللهقال المؤلف رحم

 أو ورثة المُعتِّق. عتِّقهِّ عتقَ ورثه مُ إذا مات المُ  :لاء في العتقالوَ  
ورثه بعدما أعتق؛ ا ، فإذا مات العبد المملوك ق صار حر  عتِّ إذا أُ  العبد 

 .الذي أعتقهسيده 
 به إذا لم يكن له ورثة.، يرثه ولسيده حق الولاء ،مولى :بعد عتقه يقال له 

بالإزالة والنقل،  كالنسب، الولاء في العتق كالنسب، لا يزول وينتقل فهو
، فيكون الولاء لك ،أنت هخذ :أقول لكفيعني لا يمكن أن يكون الولاء لي 

 .سبالنما أنه لا يصح في ، كيصحهذا لا 
 الأبوة كذلك الولاء لا ينقل.وفكما أنك لا تستطيع نقل الأخوة  
 ا  لا يصح أن تبيع عبدأي ق لا يصح استثناؤه في البيع، وهو حق للمعتِّ  

 .هذا لا يصح .تقول للشخص الذي اشتراه: إذا أعتقته فولاؤه ليو ،مثلا  
)ولا يصح شرط الولاء لغير مَن  بقوله:هذا المعنى الذي ذكره المؤلف 

 .أعتق(
الأمَة -مة عائشة رضي الله عنها أن بريرة كانت مملوكة، أَ  حديث دليله

ن العبد يطلق على الذكر إذا كاوتطلق على الأنثى إذا كانت مملوكة، 
أن يكون  :المكاتبة هي -بريرة كانت مملوكة لقومٍ فكاتبت قومها -مملوكا  

كون تفبمبلغ معي ن تدفعه أي عقدا  بينها وبين أهلها الذين يملكونها كتابا  
ا أكملت غا  من المال حتى إذ، تدفع كل شهر أو كل سنة مبلأدائه حرة بعد

  .هذه تسمى مكاتبة صارت حرة.وبين أهلها،  االمبلغ المتفق عليه بينه
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هذه بريرة كانت قد كاتبت على نفسها، فجاءت إلى عائشة تطلب منها 
إن شاء  المساعدة كي توف ِّي حق أهلها وتكمل كتابتها، فقالت لها عائشة:

 .كِّ أناا  وأعتقأهلك أن أعُد  لهم المال عد  
ن ويكون ولاؤها لها، فاشترط أهلها أن يكو ،قة لهايعني تكون هي المعتِّ  

 ؛ي تدفع المال وهي التي تعتقالولاء لهم لا لعائشة، يعني عائشة هي الت
لمن إنما الولاء » صلى الله عليه وسلم:النبي قال ف، يكون لهم الولاء لكن
 .قالولاء لا يكون إلا للمعتِّ فمتفق عليه. .(1)«أعتق
 

 وإذا احتاجَ  ،هِ كِ الِ مَ  بموتِ  قُ : فيعُتَ يرُ دبِ الت   جوزُ ويَ ): قال المؤلف رحمه الله
  (هُ له بيعُ  جازَ  كُ الِ المَ 

تُّ  ا ،مملوك مثلا : أنا أملكالعتق بعد الموت،  :التدبير هو فأقول له: إذا مِّ
، اةأي بعد الحيعن دُبرُ، دبر الحياة  قَ عتِّ أُ  يقال:تدبير، الفأنت حر، هذا 

وهذا الشخص يكون قد أعُتق عن  الموت،دبر الشيء آخره، وآخر الحياة 
ا .بعد حياة سيده دبر أي  ، فيبقى عبدا  إلى أن يموت سيده يصير حر 

الموت، أن يعتق المالك مملوكه  فالتدبير هو العتق بعد ،هذا أصل الكلمة
 بعد موته. 

المدب ر هو الذي فرا ، مدب   سيده عتقه على موته: إذا علقويسمى المملوك 
 .يعُتقَ عن دُبرُ

ي زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد حصل ف ؛ويجوز التدبيرقال: 
 كما سيأتي في الحديث. عليه الصلاة والسلاموأقر  

فأنت  تُّ فيعُتقَ بموت مالكه، بمجرد أن يموت مالكه، إذا قال له: إذا مِّ  
 .ا  حر   يصيرحر، فبمجرد أن يموت مالكه 
: إذا قال المالك لمملوكه: إذا مت فأنت وإذا احتاج المالك جاز له بيعه

يكون  ذاهب، بيعهله يجوز ، مالا   السيد صار المملوك مدب را ، ثم احتاجحر، 
 التدبير قد انتهى. 

برٍ ودليل ذلك حديث جابر في الصحيحين أن رجلا  أعتق غلاما  له عن دُ 
 «من يشتريه مني؟»يه وسلم فقال: صلى الله عل فأخذه النبي ،فاحتاج

  .(2)فدفعه إليه ،فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا
فأقره النبي  عليه وسلمهذا رجل قد دب ر مملوكه في عهد النبي صلى الله 

 ،عليه الصلاة والسلامعلى ذلك، فلما احتاج باعه  صلى الله عليه وسلم
 الك.المعند حاجة بيع المدب ر التدبير، ويجوز فيجوز

                                                           

 (.1504(، ومسلم )6754أخرجه البخاري ) (1)
 (.997(، ومسلم )2403أخرجه البخاري ) (2)
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 ؛يهؤدِّ على مالٍ يُ  المملوكِ  كاتبةُ مُ  ويجوزُ ): قال المؤلف رحمه الله
 سليمِ عن تَ زَ جَ وإذا عَ  ،مَ ا سل  م منه بقدرِ  عتقَُ ويُ  ،اً حرّ  ءِ الوفا عندَ فيصيرُ 

قِّ  عادَ  ؛بةِ تاالكِ  الِ مَ   (في الرِّ
 .كاتِّب على نفسه بثمنهالعبد الذي يُ  :المكاتبَ هو 
يتفقان وبين سيده على أنه إذا دفع مبلغا  من المال  بينه ا  عقد عقديعني ي 

  صار حرا .عليه؛ 
يجوز أن يكاتب  :مالٍ يؤديهويجوز مكاتبة المملوك على مؤلف: قال ال
 صارفإذا أد اه  ،يكاتب مملوكه على مبلغٍ من المال يؤديه -المالك –السيد 
 .ا  حر  

مْ فكََاتِّبُ  } ودليل المكاتبة: قول الله تبارك وتعالى وهُمْ إِّنْ عَلِّمْتمُْ فِّيهِّ
ا  .[33النور: {]خَيْر 

 قصة بريرة. وحديث عائشة المتقدم في
المتفق يدفع المال أي  ،ي المبلغأي عندما يوفِّ  اً:حرّ  ءالوفافيصير عند 

 المملوك حرا . يركاملا  يصعليه 
 إذا دفع نصف ما عليه المكاتبأي أن المملوك  م:ل  ويعُتقَ منه بقدر ما س 
 اها دفع الثلث صار ثلثه حرا  وثلثإذو، صار نصفه حرا  ونصفه عبدا ، لا  مث

 وهكذا.. .عبدا  
مبني على فهو هذا معنى كلام المؤلف، لكن هذا الكلام غير صحيح،  

 قُ عْتالْمُكَاتبَُ يُ »النبي صلى الله عليه وسلم قال:وهو أن  ؛حديث ضعيف
ثُ بِّقَدْرِّ مَا عتِّ أالْحَدُّ بِّقَدْرِّ مَا  بِّقَدْرِّ مَا أدَ ى، وَيقُاَمُ عَلَيْهِّ  منه نْهُ، وَيرَِّ قَ عتِّ أقَ مِّ
نْهُ   .(1)«مِّ
المكاتبَ عبدٌ ما بقي عليه » :والحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم 

 .(2)«درهم
 إذا  لا يعُتق منه شيء حتى يؤدي جميع ما عليه، قبل ذلك هو عبد.  

ا الحديث عند بعض أهل العلم من والعمل على هذقال الترمذي رحمه الله: 
أكثر أهل العلم من  أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقال

أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: المكاتب عبد ما بقي عليه 
 .درهم، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق

                                                           

 (.4811(، والنسائي )1295(، والترمذي )4581(، وأبو داود )3/415أخرجه أحمد ) (1)
(، بعضهم باللفظ 2518(، وابن ماجه )1260والترمذي )(، 3926ود )(، وأبو دا11/540أخرجه أحمد )(2)

اهَا إِّلا  عَشْرَ أوََاقٍ، فهَُوَ رَقِّيقٌ » المذكور، وبعضهم بلفظ: ائةَِّ أوُقِّي ةٍ، فأَدَ  وفي صحة  «.أيَُّمَا عَبْدٍ كُوتِّبَ عَلَى مِّ
 .(10/547) هقيالكبرى للبي(، والسنن 9/642الحديثين هذا والذي قبله نزاع؛ انظر البدر المنير )
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قِّ:وإذا عجز عن تسليم مال المكاتبة عاد فقال المؤلف:  هو أصلا   ي الرِّ
؛ ليم المكاتبةتس على الصحيح، فإذا عجز عن هباقٍ في الرق ولم يخرج من
 والله أعلم..بقي رقيقا  على حاله الأول

 
ت قَ تَ عَ وَ  ؛له بيعها ل  حِ لم يَ  ؛أمته دَ ولَ ن استَ ومَ ): قال المؤلف رحمه الله

  (هاعتقِ لِ  هِ أو بتخييرِ  ،بموته
 .رقيق أنواع ليس نوعا  واحدا  ال ،ولدأم هذه التي تسمى 

 واع الآتية.، ليس نوعا  من الانالأصليالرقيق  هوو القِنّ:
ي لم  :وَهُوَ فِّي اصلاح الْفقَُهَاء ،الْقِّن  بِّكَسْر الْقاَف قال النووي: قِّيق ال ذِّ الر 
 ،روَالْمُدبّ  ،الْمكَاتبخلاف ؛ تقْ ومقدماتهيْء من أسَباَب الْعِّ يحصل فِّيهِّ شَ 

 .ق عتقه بصِفةلِّ وَمن عُ  ،لدةوالمستو
 انتهى.ك هُوَ وَأبََوَاهُ لِّ مُ  عبدٌ  :الْقِّن   :وَأما أهل اللُّغةَ فقَاَلوُا 

 .تقدماوالمدب ر، والمكاتبَ، 
 ، هي المستولدة، يعني ولدت ولدا  من سيدها.ولدالأم والآن معنا  
 المملوكة التي أنجبت من سيدها. :ولد هيالأم 
هي  ،، إذا لم تكن متزوجةأن يجامعها لمالكهاجوز ملك اليمين يالأمة  

أن يجامعها كما يجامع زوجته من غير  له، ليست زوجة بل أمة مملوكة
 أن يتزوجها.

جامعها النبي  ،مارية أم إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم كانت جارية
ولم تكن زوجته باتفاق أهل  ،لم وأنجب منها إبراهيمصلى الله عليه وس

 علم.ال
 هذا. ب، ما في بأس جميعا   هنئة من النساء يجوز له أن يجامعالو ملك م

كمارية أم  ؛أم ولدصارت أنجبت منه فه المملوكة إذا جامعها سيدها هذ
 إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم. 

 هذا معنى استولدها سيدها؛ أي أنجب من أمته ولدا .
 .الأنثىولذكر يطلق على اوفي اللغة  الولد في الشرع

 .ت أم ولدصار ؛أنثى مولدا  سواء كان ذكرا  أ الأمة من سيدها إذا أنجبتف
ممن  ذلك هو وغيرهويستدل على ، أم الولد لا يحل بيعها: المؤلف يقول

 أعتقها ولدها» في مارية: صلى الله عليه وسلمبقول النبي  يقول بقوله؛
»(1). 
 .(2)«برٍ منهعن دُ  قة  عتَ فهي مُ  ؛فولدت له ئ أمَة  من وطِّ » :في روايةو 

                                                           

 (.1772(. وهو ضعيف، انظر علته في إرواء الغليل للألباني )2516أخرجه ابن ماجه )(1)
(: ضعفه أكثر 10/579(، قال البيهقي في السنن الكبرى )2515(، وابن ماجه )4/484أخرجه أحمد )(2)

 (.1771لألباني )(، وإرواء الغليل ل9/753أصحاب الحديث. انظر علته في البدر المنير )
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 .وتكون معتقة بمجرد موته فلا يصح بيعها،؛ بما أنها معتقة عن دبر منه 
يعني إما أن يموت  ،وعتقت بموته أو بتخييره لعتقهاولذلك قال المؤلف:  

فإذا اختارت  ،فتكون معتقة أو أن يخيرها وهو حي بين العتق والرق
 .تكون حرةالحرية 

 .اديث التي ذكُرت ضعيفة لا يصح منها شيءلكن هذه الأح 
نا نبيع سَرارينا أمهات أولادنا قال: ك :جابرحديث  ؛والحديث الصحيح 

على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ، فلما كان عمر نهانا 
 .أخرجه أبو داود وغيره .(1) فانتهينا

عليه وكذلك أبو أقرهم  لى الله عليه وسلملأن النبي ص ؛فيجوز بيعهن 
ن ن معه ممع فهم أبي بكروم لى الله عليه وسلمبكر، وسنة النبي ص
 .اجتهاد له رضي الله عنه وما فعله عمرالصحابة لها مقدمة، 

 .إلا أن يعتقها سيدها ؛ولا تعتق بعد موت سيدها
  

                                                           

(. والحديث صحيح، أشار إلى صحته 2517(، وابن ماجه )3954(، وأبو داود )22/340جه أحمد )أخر(1)
انظر  العقيلي والبيهقي، وصححه الألباني، والنكارة التي ذكرها أبو حاتم الرازي إنما هي في بعض طرقه.

 (. والله أعلم.9/758البدر المنير )
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 فِ الوقْ  بابُ 
 

 : الحبس.الوقف لغة

 .ودوام الانتفاع به ينهوتسبيل منفعته، مع بقاء ع ،حبس مالٍ : عفي الشرو 

كتاب وماشابه، المقصود بالمال ما تملكه كالأرض والبيت وال: مالحبس 

 لا يعني به النقود.

 .، ولا يوهب، ولا يهدى، ولا يورثأن لا يباع: حبسهومعنى 

 ،سبيل اللهفي  ؛: أن تجعل المنفعة التي ينُتفعَ بها المالوتسبيل منفعته 

المنتفعون أشخاصا  معينين أو جماعات أو ينتفع الناس بها، سواء كان 

 الانتفاع كان عاما  للناس.

باق لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا : أي أن المال هذا عينهبقاء مع  

أوقفته في  ،كمال كأن توقف بيتا  مثلا ، البيت من شيء من هذا القبيل؛

ن ولك ،هدىيوهب ولا يى ولا شتريباع ولا يورث ولا يسبيل الله، فلا 

البيت نفسه باق، مع بقاء العين: فعته، ينتفع به من أوقفته عليهم، نتبقى م

م وهكذا، كن الناس ينتفعون به، يسكنه بعضهم ثم يتركونه ويأتي غيرهول

  .والبيت على حاله موقوف

نه، بقاء عين المال أي المال باق سواء  كان مع بقاء عي :ودوام الانتفاع به

 ،باقية هعين، غير ذلك كتابا  أو سيارة أو نأرضا  أو كان عمارة أو كا

لا بد أن يكون المال الموقوف له أصل ؛ فمستمر ودائم ولكن الانتفاع به

 ثابت، ومنفعة مستمرة كي يكون وقفا .

نْسَانُ انْقطََعَ » صلى الله عليه وسلم:  ول النبيقدليل الوقف؛   إِّذَا مَاتَ الْإِّ

نْ ثلََا عَنْهُ عَمَلُ  يةٍَ، أوَْ هُ إِّلا  مِّ نْ صَدَقةٍَ جَارِّ ، أوَْ وَ عِّ  ثةٍَ: إِّلا  مِّ لَدٍ لْمٍ ينُْتفَعَُ بِّهِّ

 .الوقف الصدقة الجارية هي (1)«صَالِّحٍ يَدْعُو لهَُ 

                                                           

 (.1631أخرجه مسلم ) (1)
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ً  ؛صارَ  اللهِ  في سبيلِ  هُ مُلكَ  سَ ب  ن حَ مَ ): قال المؤلف رحمه الله وله  ،مُحب سا

 (هُ ربُ ه قُ مما في مَصْرِف شاءَ  لأيِّ  هِ تِ لا  غَ  جعلَ أن يَ 

لمال يعني من جعل مالا  من ماله وقفا  في سبيل الله يبتغي أجره، صار ا

 أن يورث.ولا هبته ولا راؤه شلا يجوز بيعه ولا  ،وقفا  

إذا كان في صرفه لهم  ،ن الناسن شاء مِّ وله أن يجعل نفعه عائدا  إلى مَ  

شاء  يحدد من قربة لله، كالفقراء والمساكين والأقارب والعلماء وما شابه،

هذا من العمل الباقي للإنسان بعد موته يجري له أجره للحديث  من الناس،

 لذي تقدم. ا

ا بِّخَيْبرََ، قاَلَ: أصََ  ،وفي الصحيحين من حديث ابن عمر ابَ عُمَرُ أرَْض 

رُهُ فِّيهَا، فقَاَلَ: ياَ رَسُولَ اللهِّ  ، إِّن ِّي فأَتَىَ الن بِّي  صَل ى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَل مَ يسَْتأَمِّْ

بْ مَالا  قطَُّ هُوَ أنَْفَ  ا بِّخَيْبرََ، لَمْ أصُِّ نْهُ، فمََا تأَمُْرُنِّي أصََبْتُ أرَْض  ي مِّ نْدِّ سُ عِّ

؟ قاَلَ:  ئتَْ حَبَسْتَ أصَْلهََا، وَتصََد قْتَ بِّهَا»بِّهِّ ، قاَلَ: فَتصََد قَ بِّهَا «إِّنْ شِّ

عُ، وَلَا يوُرَثُ، وَلَا يوُهَبُ، قاَلَ: فَتصََد قَ عُمَرُ، أنَ هُ لَا يبُاَعُ أصَْلهَُا، وَلَا يبُْتاَ

قاَبِّ، وَفِّي سَبِّ عُمَرُ فِّي الْفقُرََ  ، وَفِّي الْقرُْبىَ، وَفِّي الر ِّ ، اءِّ يلِّ اللهِّ، وَابْنِّ الس بِّيلِّ

مَ  ، أوَْ يطُْعِّ نْهَا بِّالْمَعْرُوفِّ ، لَا جُناَحَ عَلىَ مَنْ وَلِّيهََا أنَْ يأَكُْلَ مِّ يْفِّ وَالض 

لٍ فِّيهِّ صَدِّ  ِّ يق ا غَيْرَ مُتمََو 
(1). 

، وهي أرض صارت من الهبل هي أفضل م أوقفه عمر من مالههذا وقف 

في أنفع ما يفعله  صلى الله عليه وسلم النبينصيبه من خيبر، فاستشار 

على  ابوقفه صلى الله عليه وسلمصدقة، فنصحه النبي  الأنه يريده ؛بها

ت ، ثب  أخذت أحكام الوقف المذكورةالصورة المذكورة في الحديث، ومنه 

ه، ؤالفقراء، وأقربا :مه ،على أشخاص عينهم اوتصدق بمنفعته اأصله

وفي سبيل الله أي في الجهاد  العبيد، والضيف معروف،والرقاب يعني 

  وابن السبيل: المسافر. والمجاهدين،

لا جناح على من وليها، من وليها: يعني من قام على أمرها، من  ثم قال:

يجمع غلتها إذا كانت لها غلة، إذا و ،قام على شأنها فيكون حارسا  لها
                                                           

 (.1632(، مسلم )2737البخاري )أخرجه  (1)
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، لا يرعاه ويحفظه الوقف إلخ. فيقوم على أمر ..إصلاحا  أصلحهااحتاجت 

فله أن ف؛ الوقكل منها، يعني مَنْ تكَف ل بأمرجناح على من وليها أن يأ

م يقد ر مثل هذا العمل ك ،بالمعروف، بالمعروف عرفا   منفعته نيأكل م

 .بحسب المتعارف عليهلصاحبه أن يأخذ ويأكل منه 

 .صديقه منهرم يك ا  ن يطعم صديقويطعم صديقا : وله أ

لٍ  ِّ   يدخر.: أي من غير أن غير متمو 

 لذلك اعتبرت شروط الواقف في الوقف.

 (منه بالمعروفِ  أن يأكلَ  ي عليهِ ولِّ تَ لمُ ولِ ): قال المؤلف

على القائم ي الله عنه، للمتولي عليه: أي للحديث الذي تقدم عن عمر رض 

بحسب له أن يأكل من الوقف  ؛يكون مسؤولا  عن الوقف الذيالوقف، 

 المتعارف عليه بقدر ما يحتاج إليه.

قال أهل العلم: )لا جناح( أي: لا إثم )على من وليها( أي: قام بحفظها 

تاج إليه وإصلاحها )أن يأكل منها بالمعروف( بأن يأخذ منها قدر ما يح

 ،)غير متمول( أي: مدخرحضره من وكسوة )أو يطعم( أي: أهله أو  قوتا  

 : غير متأثلٍ -رحمه الله تعالى  -حال من فاعل وليها )قال ابن سيرين 

قال النووي: وفيه دليل على  .( أي: غير مجمع لنفسه منه رأس مالمالا  

لمسلمون وأنه مخالف لشوائب الجاهلية، وقد أجمع ا ،صحة أصل الوقف

 يورث، وإنما ينتفع فيه وفيه أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا ،على ذلك

بشرط الواقف، وفيه صحة شروط الواقف، وفيه فضيلة الوقف وهي 

 -وفضيلة ظاهرة لعمر  ،وفضيلة الإنفاق مما يحب ،الصدقة الجارية

وفضيلة مشاورة أهل الفضل والصلاح في الأمر  ،-رضي الله عنه 

واقتسموها ر، وفيه أن خيبر فتحت عنوة وأن الغانمين ملكوها وطرق الخي

وفيه فضيلة صلة الأرحام والوقف  ،لى حصصهمواستمرت أملاكهم ع

 . انتهى.عليهم
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 (سلمينَ المُ  كسائرِ  هِ في وقفِ  هُ نفسَ  جعلَ أن يَ  فِ لواقِ ولِ ) :قال

ما جاء في حديث ل ؛نتفع بالوقف كواحد من المسلمينأي للواقف أن ي

من يشتري بئر » :وسلمصلى الله عليه  ة، قال النبيومَ ن في بئر رُ عثما

فاشتراها  «يها دلوه مع دلاء المسلمين بخير منها في الجنة؟رومة فيجعل ف

 عثمان جعل له دلوا  في هذا الحديث  ،أخرجه الترمذي والنسائي .(1) عثمان

 .المسلمين في هذا الوقف الذي وقفهدلاء مع 

: فيه دليل على عند شرح حديث عمر المتقدم السنةفي شرح قال البغوي 
لأنه قال: لا جناح على  ؛جاز معينا   قيما  ولم ينصب له  أن من وقف شيئا  

، وفيه دليل على أنه يجوز ولم يعين لها قيما   ،من وليها أن يأكل منها
لأنه أباح الأكل لمن وليه وقد يليه الواقف ولأنه  ؛للواقف أن ينتفع بوقفه

وقال صلى الله  ،«اركبها»قال للذي ساق الهدي:  ليه وسلم عصلى الله
 «يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمينمن »عليه وسلم: 

وكان إذا قدمها  ووقف أنس دارا   ،فاشتراها عمر رضي الله عنه
 انتهى...نزلها
 

ةً ضشيئاً مُ  ن وقفَ ومَ ) :المؤلف رحمه اللهقال  وقفه  كانَ  ؛ثهِ وارِ لِ  ار 

 (باطلاً 

ه باطل؛ ؛ وقفلم يرد وجه الله بالوقف، وإنما أراد أن يحرم ورثته فقط من

م  ،(2)«لا ضرر ولا ضرار »لقوله صلى الله عليه وسلم:  ؛لأنه وقف محر 

  .وقفٌ باطل ؛والوقف الذي يراد به قطع ما أمر الله به

 جازَ  ؛به أحد   أو مشهدٍ لا ينتفعُ  مالاً في مسجدٍ  ن وضعَ ومَ ) :قال المؤلف

في  عُ ن ذلك ما يوضومِ  ،المسلمين صالحِ ومَ  الحاجاتِ  ه في أهلِ رفُ صَ 

 (صلى الله عليه وسلم هِ سجدِ أو في مَ  الكعبةِ 

المؤلف رحمه الله يريد بالمشهد هنا: المكان الذي يشهده الناس 

 لما سيأتي من كلامه. القبرالمشهد ب يريد لا ،ويحضرونه

                                                           

 (.59(، ومسلم )2682أخرجه البخاري ) (1)
 تقدم تخريجه. (2)
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لقول ؛ جاز نقله أو صرفه فيما ينُتفع به ؛طلأن الوقف إذا تع :ويعني 

 ؛بجاهلية هدٍ و عَ ديثُ كِّ حَ قومَ  لولا أن   » :النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة

 .(1)«لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله

أراد النبي صلى الله عليه  ؛لكن لما كان لا ينُتفع به ،كنز الكعبة وقفٌ عليها

 .كنه خشي الفتنةول ،وسلم أن ينفقه في سبيل الله

بة ونذورها وفيه دليل لجواز إنفاق كنز الكع: قال النووي رحمه الله ولكن
لأنفقت كنز  :ايةولكن جاء في ر ،الفاضلة عن مصالحها في سبيل الله

فلعله المراد بقوله في الرواية  ،وبناؤها من سبيل الله ،الكعبة في بنائها
 .والله أعلم .في سبيل الله :الأولى

أن الفاضل من وقف مسجد أو غيره لا يصرف في مصالح  :ناومذهب 
للمكان الموقوف عليه الذي فضل  يحفظ دائما  بل  ؛مسجد آخر ولا غيره

 انتهىوالله اعلم. .هفربما احتاج إلي ،منه
 

ما  ها أو فعلِ ـزيينِ ها أوتَ سُمْكِ  رفعِ لِ  على القبورِ  والوقفُ ) :قال المؤلف
 (باطل ؛ها فتنةً ائرِ على زَ  بُ جلِ يَ 

فقد نهى النبي صلى الله  ،لأنه وقفٌ في أمر منهي عنه فهو وقف باطل

ونهى عن البناء عليها، ويلُحق بذلك كل ما  ،عن رفع القبور ه وسلمعلي

إلى تعليق ها، وفينة في دينهم ويؤدي إلى الاعتقاد يجلب على الناس فت

، ومن شرك، بل هو ذريعة إلى المثل هذا كله لا يجوز ،القلوب بأصحابها

 وقف شيئا  في ذلك فهو وقف باطل غير معتبر. 

لأن من شرط صحة  ؛لى القبور غير صحيحالوقف عقال أهل العلم: 

وقربة، والغلو في القبور والبناء عليها  الوقف أن يكون على جهة بر

من البدع المنهي عنها؛ بل هو من  ؛وإقامة الزيارات والحفلات عندها

قد ثبت في الأحاديث الصحيحة النهي عن الغلو وسائل الشرك المحرمة، و

يتعين المنع من إقامة  فعلى هذا، ا أعيادا  في القبور والبناء عليها واتخاذه

الحفلات عندها ومن ترميمها والبناء عليها. وأما صرف الريع لعمل بر 

                                                           

 (.1584(، وأصله في البخاري )1333أخرجه مسلم ) (1)
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فهذا حسن.  ؛أجدى مما ذكر: كبناية المساجد، وتفطير الصوام، ونحو ذلك

 والله الموفق.
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 ايادَ الهَ  بابُ 

 

ي ة ي ة، والهدِّ ض وَ الحياة بغير عِّ : ما مَل كته لغيرك في الهدايا جمع هدِّ

 للتحبُّب. 

 ة والصدقة فرْقٌ. ي  طِّ بة والعَ وبينها وبين الهِّ 

الهدية أو الهبة أو العطية أو  ؛هذه المذكورات كل منها تمليك بلا عوض

 إلا أن ؛في هذا المعنى الصدقة، كلها تمليك مال بلا عوض، فهي تجتمع

 .ةصدق كان ؛يعطى للمحتاج لثواب الآخرة إذا كان التمليك

 .هديةف والإلف والتودد؛ التمليك للتحبُّبوإذا كان 

 .العطية شاملة للجميعو

هي والعطية بمعنى واحد فتشمل الهدية  :قال بعض أهل العلم :الهبةو

 .وغيرها

 ؛لهبة والصدقة والهدية والعطيةوجملة ذلك أن اقال ابن قدامة في المغني: 
 .عوض معانيها متقاربة، وكلها تمليك في الحياة بغير

 واسم العطية شامل لجميعها، وكذلك الهبة. 
والصدقة والهدية متغايران؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل  

ق به على بريرة: صد ِّ وقال في اللحم الذي تُ  ،الهدية، ولا يأكل الصدقة
 .«يها صدقة، ولنا هديةهو عل»

الى للمحتاج، فهو إلى الله تعالتقرب ينوي به  فالظاهر أن من أعطى شيئا  

 صدقة. 

 للتقرب إليه، والمحبة له، فهو هدية.  ومن دفع إلى إنسان شيئا  

وجميع ذلك مندوب إليه، ومحثوث عليه؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم 

 .«تهادوا تحابوا»قال: 

 ...انتهى.من أن يمكننا حصره فما ورد في فضلها أكثر ؛وأما الصدقة 
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َ كافَ ا ومُ هَ ولُ بُ قَ  يشُرعُ ) :رحمه الله قال المؤلف  ( هالِ فاعِ  ةُ أ

لأن النبي صلى الله عليه  ؛يشرع قبولها ،أي مستحبقبول الهدية مشروع 

منها  ،اموسلم قَبِّلها، ورَدَ في ذلك أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيره

ق به على  :حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بلحم تصُُد ِّ

 .(1)«ليها صدقة وهو لنا هديةهو ع » فقال: ،بريرة

 ؛أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة :حديث عائشة :ومنها 

بوب الإمام و ،(2)يبتغون بها مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

وساق عدة ، في كتاب الهبة ،يةباب قبول الهد :البخاري في صحيحه

 ذلك منها ما ذكرناه. في أحاديث 

 ،فلِّما أخرجه البخاري من حديث عائشة ؛لمكافأة عليهاااستحباب وأما 

  .(3)صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها كان رسول اللهقالت: 

 (رِ والكافِ  سلمِ المُ  بينَ  جوزُ وتَ ): رحمه اللهالمؤلف قال 

أن و ،هدية كافرا   تعطيأن  لك يجوزأي ، بين المسلم والكافردية الهتجوز 

وأهدى  قبل هدايا الكفار، صلى الله عليه وسلم لأن النبي افر؛هدية الكتقبل 

 .لهم

 ،للمشركين يةباب الهد :في صحيحهرحمه الله البخاري الإمام بوب  

حياة  في لأخٍ له من أهل مكة قبل أن يسلم لة  وذكر حديث إهداء عمر حُ 

 .(4)النبي صلى الله عليه وسلم

أذن لها النبي  ،ها الكافرةوذكر حديث أسماء بنت أبي بكر في صلة أم 

 .(5)في صلتها صلى الله عليه وسلم
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ُ عَنِّ  :وبدأ الباب بذكر الآية التي نزلت بسبب قصة أسماء  } لَا يَنْهَاكُمُ اللَّ 

ينِّ وَ  ينَ لمَْ يقُاَتِّلوُكُمْ فِّي الد ِّ كُمْ ال ذِّ ياَرِّ ن دِّ جُوكُم م ِّ طُوا لمَْ يخُْرِّ وهُمْ وَتقُْسِّ أنَ تبَرَُّ

ينَ { إِّلَيْهِّ  طِّ بُّ الْمُقْسِّ َ يحُِّ  .[8:الممتحنة]مْ إِّن  اللَّ 

ب أيضا  رحمه الله  من المشركين، وعلق مجموعة  يةباب قبول الهد :وبو 

من الأحاديث التي تدل على جواز قبول الهدية من المشرك، ووصل 

السندس -قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جُب ة سندسٍ  ،ث أنسحدي

أي -وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها  -اع الحريرنوع من أنو

 ،والذي نفس محمد بيده » فقال صلى الله عليه وسلم: -من حسنها وجمالها 

 .«لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا

رَ أُ  إن   »قال:  :نفي الصحيحيوفي رواية   ة أهدى إلى النبي صلى مَ وْ دُ  كَيْدِّ

 .(1)«حديثالله عليه وسلم.... ال

أهدى للنبي صلى  ،كان كافرا  اسمه أكيدر،  ،ومةملك دُ  :هو ،وأكيدر دومة 

 الله عليه وسلم وقبل منه صلى الله عليه وسلم الهدية. 

ت للنبي صلى حديث اليهودية التي أهدموصولا  البخاري رحمه الله ذكر و

 .(2)الله عليه وسلم شاة  مسمومة فأكل منها صلى الله عليه وسلم

هذا يدل على جواز أكل طعام أهل الكتاب الكفار، وعلى جواز قبول  

 .الهدية منهم

وليس هذا من الموالاة الكفرية كما يزعم الخوارج، فتنبهوا حفظكم الله، 

قاله لأسماء، هذا يدل على ، وما صلى الله عليه وسلم انظروا أفعال النبي

عل، فليست كل أن المولاة الكفرية والمحرمة لا تحصل بمثل هذا الف

معاملة مع الكفار محرمة أو كفرية، يجب على المسلم التفقه في دينه، 

حتى يعلم ما يجوز وما لا يجوز من معاملتهم، وما يعد من الموالاة 

  .والله أعلم .اب الردةأبو لكذالكفرية وما لا يعد من ذلك، محل تفصيل 
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 (فيها جوعُ الرُّ  مُ حرُ ويَ )رحمه الله:  قال المؤلف

لا يجوز لك أن ف؛ أي أخذها منك ،وقبضها عني إذا أهديت شخصا  هديةي

الهبة التي قال فيها النبي صلى الله عليه داخلة في لأنها تستعيدها منه؛ 

 متفق عليه.  .(1)«هيئِّ يعود في قَ يقَِّيء ثم العائد في هبته كالكلب » :وسلم

ليس لنا مثل » ؛ ففي رواية:هذا المثل ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة

 .(2)«السوء

 إلا الوالد فيما أعطى ولده كما سيأتي إن شاء الله.

العائد في » :في رواية أخرى فقد خصت بالذكر ؛الصدقةكذلك و 

 .(3)«الحديث.. صدقته

 ،هدية شخصا  ت أن تهدي إذا نوي، أي لكن هذا الحكم بعد قبضها

ا لم يستلمها؛ يأخذها منك، إذقبل أن  ذلك؛ فلك أن تتراجعراجعت عن تو

 والله أعلم. .فلا يجوز لك أن ترجع؛ قبضها منكلكن إذا  ،فلك أن تتراجع

 

   (الأولاد بينَ  سويةُ جب الت  وتَ ): قال المؤلف

ث النعمان بن لحدي ؛والهديةوالعطية في الهبة  وي بين الأولاداتسيجب أن 

 :لم فقالإباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وس ن  أ :بشير في الصحيحين

كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  ابني هذا غلاما   تُ لْ حَ إني نَ

فقال رسول الله صلى الله عليه ، لا :فقال «؟نحلته مثل هذا كَ لدِّ أكَُل  وَ »

 .متفق عليه .(4)«رجعهاف»وسلم: 

  .والولد في اللغة يطلق على الذكر والأنثى
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: في رواية أخرىو ،(1)«على جَوْرفلا تشهدني »: قال في رواية أخرىو

ك أن يكونوا إليك في البر سواء؟»  .(2)«فلا إذا  » :قال ،قال: بلى  «أيسرُّ

أن يشهده على ما فعله،  يريدالنعمان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم  

 .أحد أولاده عبدا  يكون ملكا  له دون بقية أولادهوهو أنه أعطى 

عطيت أولادك جميعا  مثل ما هل أ وسلم فسأله النبي صلى الله عليه

أن يشهد على  فرفض النبي صلى الله عليه وسلم ،أعطيت هذا؟ فقال: لا

، وبين السبب، وهو أن فعله ظلم لبقية أولاده، فكما يحب أن يكونوا ذلك

ولا  ،م في العطيةبينهوي اكذلك فليكن عادلا  معهم ويس ين به،جميعا  بار ِّ 

فإذا كان  ،كبير، إلا بالبرالصغير والولا بين نثى ق بين الذكر والأفر ِّ يُ 

خذ من فله أن يفضله على البقية بالعطية، هذا المعنى أُ  ؛ا  بهأحدهم أكثر بر  

ك أن يكونوا إليك في ا» قول النبي صلى الله عليه وسلم له: لبر أيسرُّ

ين بك بنفس الدرجة  .«سواء؟  ؛أي كما أنك تحب أن يكونوا جميعا  بار ِّ

 بينهم من غير تفريق بينهم. أنت يجب أن تكون عادلا  ومساويا   كذلك

فهذا يدل على وجوب التسوية بين الأولاد في الهبة والهدية، والتسوية  

 عليه تكون بين الذكور والإناث لا كقسمة الميراث، فهنا النبي صلى الله

 ، «أكَُل  ولدك نحلته مثل هذا؟» :فقال له ،وسلم أوصى بالتسوية بينهم

 .والإناثشمل الذكور يوالولد 

وأخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أن للأب أن يرجع في هبته لابنه 

 خاصة. 

من هذا تقدم أنه لا يجوز الرجوع في الهبة، لكن أخذ بعض أهل العلم 

قول من ، يرجع في هبته التي أعطاها لابنه ب أنأنه يجوز للأالحديث 

 .لابنه اهبعد أن أعط هفأرجَع ،«رجعهاف»: له صلى الله عليه وسلمالنبي 

لأنه ربما يكون النبي صلى الله يمكن المنازعة فيه؛ لكن هذا الاستدلال  

  .باطلةألزمه بالإرجاع لأنها عطية  عليه وسلم
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قول النبي صلى الله عليه وسلم:  ؛وللهذا القبه  يصح الاستدلالولكن ما 

ا إلا الوالد فيما يعطي لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيه »

الذي يدل على أن الوالد له أن يرجع في هوالاستثناء الأخير   (1)«ولده

 هبته لابنه.

مثله لها هي  :، فبعضهم قالفي ذلك أهل العلم اختلف ؟وهل الأم كالأب 

لأنها داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم:  لابنها؛أن ترجع في هبتها 

ولكن  ،الوالدة غيرلا، الوالد  :والبعض قال ، «ي ولدهإلا الوالد فيما يعط»

لأن الوالد له حق في مال الولد  بالمعنى؛ بأنها تلحق بالوالد الآخرونقال 

ا فلذلك جاز له أن يرجع في هبته، وكذلك الوالدة لها حق في مال ولده

ح إن شاء الله أنها وهذا القول هو الصحي ،فيجوز لها أن ترجع في هبتها

 بالوالد، فالخلاصة للوالد والوالدة الرجوع في هبتهما لأولادهما فقط.تلحق 

 والله أعلم

 (كروهرعيٍ مَ انعٍ شَ مَ  لغيرِ  دُّ والر  ) :المؤلف رحمه اللهقال  

ها عليه مكروه لغير مانعٍ الرد أي رد الهدية إذا أهداك شخص هدية، فردُّ  

كأن  وربما وجب؛، شرعي، فإذا وُجد المانع الشرعي جاز لك أن تردها

يهديك شخص هدية وأنت في عمل للحاكم، تعمل عملا  للحاكم يأتيك 

رشوة، أقرب إلى الرشوة من الهدية فهنا يجوز  حقيقتهاشخص بهدية هذه 

 لك أن تردها.

فيجوز لك كذلك في  بهديته؛يمن عليك  كون قد علمت منه أنه يريد أنتأو  

 .مثلا   كالخمررم محمن شيء  هذه الحالة أن تردها. أو أن تكون الهدية

لأن النبي صلى الله  ؛لكن إذا لم يكن هناك مانعٌ شرعي فيكُره ردُّ الهدية 

، ورد  الإلفلِّما تحُدثه في النفس من المحبة و ؛قبولها رغب فيعليه وسلم 

 .والله أعلم .لذلك يكُره ردها سفي النف شيئا  حدث الهدية عكس ذلك ي
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 باتالهِ 

 

 .تمليك بلا عوض حال الحياة :الهبةة، وبالهبات جمع هِّ 

 (فلَ في جميع ما سَ  ةِ ديّ فلها حكم الهَ  ؛وضٍ عِ إن كانت بغيرِ ):قال المؤلف

كم الهدية ، فحكمها حمقابلمن غير للآخر استعطيه التيإن كانت الهبة  

 .في الهدية مقدم من أحكافي كل ما ت

 (هكمُ ولها حُ  ،فهي بيع   ؛وإن كانت بعوضٍ ) :لقا

فتأخذ حكم  ؛وصارت بيعا   ،خرجت عن كونها هبة مقابلب الهبةا كانت فإذ 

 .البيع

 لك للمُعْمَرِ والمُرْقبَِ ولِعَقِبهِِ المُ  وجبانِ ى تُ قْبَ ى والرُّ والعمُْرَ ): قال المؤلف

  (فيهما لا رجوعَ  ؛عدهِ ن بَ مِ 

هم كانوا في مر وهو الحياة، سميت بذلك لأنمرى: مأخوذة من العُ العُ 

أي أبحتها  ،: أعمرتك إياهاويقول له ،الرجلَ الدارَ  ة يعطي الرجلُ الجاهلي

 عمرى. :فقيل لها تستعملها، مرك وحياتكلك مدة عُ 

قْب  الذي أعطى  :لأن كل واحد منهما ؛راقبةفمأخوذة من المُ  ى؛وأما الرُّ

الآخر متى يموت لترجع إليه، وكذا ورثته يقومون  رقبُ يَ وساكنها؛ الدار 

 .مقامه

  .بوقت موقت الهبةحقيقة نوع من أنواع فهما 

: توجبان الملك لمن أعطيت له ولورثته من وأما حكمهما فقال المؤلف

 .وتخرج من ملك صاحبها مطلقا   ،بعده

خرجت من  :يقول، : أعطيتك هذه الدار مدة حياتكرجل للآخرقال فإذا  

 .وصارت ملكا  للثانيمطلقا   صاحبهاملك 

أو  (1)«العمرى ميراث لأهلها » عليه وسلم: وذلك لقول النبي صلى الله
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فهي  ىرمْ ر عُ عمَ ن أَ مَ » :متفق عليه. وقال (1)«العمرى جائزة » :قال

 .هذا لفظ مسلم (2)«بهعقِّ تا  ولِّ ومي   ا  ر حي  عمِّ للذي أُ 

سلم من حديث جابر ما يدل على أن المسألة لكن ورد في حديث عند م 

 .فيها تفصيل وليست على إطلاقها

ر عمَ ن أَ مَ »النبي صلى الله عليه وسلم: قال  :رضي الله عنه جابر قال

ر عمِّ وهي لمن أُ  ،فيها هُ ه حق  فقد قطََعَ قولُ  ؛بهقِّ عَ رى له ولِّ مَ رجلا  عُ 

 .(3)«بهعقِّ ولِّ 

قد  :فقال ،مرى له ولعقبهعُ رجلا  رعمَ أَ  أيما رجلٌ  » :وفي رواية 

وإنها لا ترجع إلى  ا،يهَْ عْطِّ فإنها لمن أُ  ؛أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد

 .(4)«من أجل أنه أعطى عطاء  وقعت فيه المواريث ؛صاحبها

عليه : إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله قال جابروفي رواية  

فإنها  ؛: هي لك ما عشتقالفأما إذا  ،: هي لك ولعقبكأن يقول وسلم

 .(5) ترجع إلى صاحبها

أو هي لك مدة  ،يقول له: هي لك ما عشتفرق بين أن  :هذا هو التفصيل

 .فيذكر الأولاد ،عقبك من بعدكيقول له: هي لك ولِّ  وبين أنحياتك، 

فإذا قال له: هي  ،فهنا دخلت في الميراث ،لعقبك يعني لذريتك من بعدك 

 .خرجت من ملكه مطلقا  وصارت للآخرده فيها؛ أدخلت أولالك ولعقبك 

فتبقى في ملك  ولم يذكر العقب؛ اتكوأما إذا قال له: هي لك مدة حي 

ا ، فإذا مات رجعت إلى ملك الأول وللثاني أن يستعملها ما دام حي   ،الأول

 ة الأول.أو إلى ورث

ر وهو الأصح إن شاء هذا هو التفصيل الذي دل عليه حديث جابر الأخي

 .الله
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  .والله أعلم .كالعمرى في أحكامها تماما  ى والرقب 

العلم، قالوا: إذا والعمل على هذا عند بعض أهل : قال الترمذي رحمه الله
لا ترجع إلى الأول، وإذا  ،رهاعمِّ ن أُ قال: هي لك حياتك ولعقبك، فإنها لمَ 

لك بن ر، وهو قول ماعمَ فهي راجعة إلى الأول إذا مات المُ  ؛لعقبك :لم يقل
 .أنس، والشافعي

لعمرى ا»وروي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا: إذا مات ، «جائزة لأهلها

وهو قول سفيان الثوري،  .بهعقِّ ل لِّ جعَ لورثته، وإن لم تُ  ير فهعمَ المُ 
 . والله أعلم وأحمد، وإسحاق

ا عند بعض أهل العلم من والعمل على هذى: قبَ وقال رحمه الله في الرُّ 
م وغيرهم: أن الرقبى جائزة مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسل
 .العمرى، وهو قول أحمد، وإسحاق

 ،وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العمرى والرقبى
 جيزوا الرقبى.فأجازوا العمرى، ولم يُ 
قبلي فهي  ت  الشيء لك ما عشت، فإن مُ هذا  :وتفسير الرقبى أن يقول

 .راجعة إلي  
عطيها، ولا ترجع وهي لمن أُ  ،مثل العمرى وإسحاق: الرقبى وقال أحمد
 إلى الأول.
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 انيمَ كتاب الأَ 

ان: جمع يمين، أصلها في اللغة: اليد، وأطُلقت على الحَلْف لأنهم يمَ الأَ 

 .صاحبهكانوا إذا تحالفوا أخذ كل واحد بيمين 

 .شرعا : فاليمين هو توكيد الشيء بذكر اسمٍ أو صفة لله تبارك وتعالىأما 

 ،له فةٍ عالى أو صِ تَ  اللهِ  باسمِ  إنما يكونُ  فُ لْ والحَ )رحمه الله:  لفقال المؤ

  (ذلك بغيرِ  مُ حرُ ويَ 

 الحَلِّف، هما لغتان عند العرب.يقال: الحَلْف و

 .رم بغير ذلكتعالى أو صفة له ويحلْف إنما يكون باسم الله الحَ و 

 هنث، أن عليأو تالله أو والله فح بالله :اتفق العلماء على أن من حلف فقال 

أيمان  بالحروف الثلاثة الباء والتاء والواو؛ كفارة، أي أن هذه الأيمان

فعليه والله أو والرحمن( )كـأسماء الله تعالى  معقودة، وإذا حلف باسمٍ من

 .(1)ذلك ابن المنذرنقل الإجماع على  ،إذا حنث الكفارة

الله أو ورحمة  وعزة)كـ تهفاليمين ينعقد بأسماء الله تبارك وتعالى وبصفا

أو  باللهِّ  الفا  فليحلفْ ن كان حَ مَ » :صلى الله عليه وسلمالنبي ، قال الله(

 ولا ينعقد اليمين بغير ذلك. (2) «تْ مُ يصْ لِّ 

 عليه بأسمائه وصفاته كما صح عن النبي صلى اللهالحلف بالله يكون  

 في أحاديث كثيرة.  وسلم

 والباء.وحروف القَسَم في لغة العرب: الواو والتاء 

هذا اليمين كان يكثر منه ، «والذي نفسي بيده»: صلى الله عليه وسلمومن أيمان النبي  

 .صلى الله عليه وسلمالنبي 

والذي نفس محمد »و ،«ورب الكعبة»و ،«والله»و ،«ومقلب القلوب»

 .صلى الله عليه وسلمالنبي  أيمان حلف بهاهذه كلها ، «بيده

                                                           

 (.159(، وانظر مراتب الإجماع لابن حزم )ص114الإجماع )ص (1)
 (.1646(، ومسلم )2679أخرجه البخاري )(2)
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من كان حالفا  فليحلف بالله »: صلى الله عليه وسلم النبي لقول ؛جوز الحلف بغير اللهولا ي 

  .متفق عليه (1)«أو ليصمت

 صلى الله عليه وسلموقوله  ،متفق عليه (2)«ألا من كان حالفا  فلا يحلف إلا بالله»: صلى الله عليه وسلموقوله 

من حلف »: صلى الله عليه وسلموقوله أخرجه مسلم،  (3)«ولا بآبائكم لا تحلفوا بالطواغي»

 وقوله ،متفق عليه (4)«ل لا إله إلا اللهفقال في حلفه: باللات والعزى، فليق

من حديث ابن  أخرجه أبو داود (5)«من حلف بغير الله فقد أشرك» صلى الله عليه وسلم:

 عمر رضي الله عنهما.

: كل ما عبد من جمع طاغوت، قال الإمام مالكالطواغي، هي الطواغيت 

 انتهى أي وهو راضٍ..دون الله

، أن الحلف يقتضي قال العلماء: الحكمة في النهي عن الحلف بغير الله

 به غيره.تعظيم المحلوف به، وحقيقة العظمة مختصة بالله، فلا يضاهى 

 .هذا هو السبب الذي نهي عن الحلف بغير الله لأجله 

ويشير إلى هذا  شركٌ أنه ابن عمر جاء في الحديث والحلف بغير الله 

لترمذي اكما قال ، محمول على التغليظوهو، المعنى الحديث الذي قبله

الحديث قال: هذا على وجه التغليظ، ونقل هذا  رحمه الله بعد أن ذكر

ا  ابن المنذر في كتابه الأوسط عن ابن المبارك وغيره، وقالوا: الكلام أيض

، أي أنه من الشرك الأصغر لا من الشرك الأكبر إلا إذا هو كفرٌ دون كفر

ما  للمحلوف به كت ر، ركا  أكبيكون ش هاعظيمه لله، عندكان الحالف معظ ِّ

 .له (6)وذكر ابن المنذر تأويلات أخرى انظرها في الأوسط

 

                                                           

 ( من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.1646(، ومسلم )6646أخرجه البخاري) (1)
 ( من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.1646لم )(، ومس3836رجه البخاري)أخ (2)
 ( من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه.1648أخرجه مسلم ) (3)
 رضي الله عنه.( من حديث أبي هريرة 1647(، ومسلم )6650أخرجه البخاري) (4)
عمر،  يث سعد بن عبيدة عن ابن( من حد1535(، والترمذي)3251(، وأبوداود )4904أخرجه أحمد) (5)

محمد الكندي، بين ذلك البيهقي في سننه، والكندي مجهول. فالحديث ضعيف. ولم يسمعه منه سمعه بواسطة 
 والله أعلم 

 طبعة الفلاح(. – 147/  12الأوسط ) (6)
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فقد استثنى،  «إن شاء الله»فقال:  ن حلفَ ومَ : )لمؤلف رحمه اللهثم قال ا

 )عليه ولا حِنْثَ 

نْث عليه أي لا يعُتبر غير بارٍ بيمينه  ، ولا ناقضا  لها؛ لأنه علقها لا حِّ

 م عليه.إثلزمه كفارة ولا تلا ف ،بمشيئة الله

فكأنه لم  ؛معنى كلام المؤلف: مَنْ حلف على شيء وقال: إن شاء الله

 .لفيح

لا فإن دخل دار فلان فخلن  دار فلان إن شاء الله، إن قال مثلا : والله لأد

 لأنه استثنى قال: إن شاء الله.  ؛ولا شيء عليه ،يعتبر حانثا  

ر رك غيوإن شاء ت ،فإن شاء رجع ؛من حلف فاستثنى»:صلى الله عليه وسلم لقوله 

 .فلا يكون حانثا  بذلك ،(1)«حَنِّثٍ 

 بن داودسليمان  قال»قال:صلى الله عليه وسلم ي نبرة عن الوفي الصحيحين عن أبي هري 

تلد كل امرأة منهن غلاما   ،: لأطوفن الليلة على تسعين امرأةعليه السلام

 يقاتل في سبيل الله، فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل. فطاف بهن  فلم تلد

لو قال: صلى الله عليه وسلم:» رسول الله قال: فقال، «رأة واحدة نصف إنسانمنهن إلا ام

 .(2)«ا  لحاجتهوكان ذلك درَك ،إن شاء الله لم يحنث

بعد أن ذكر  ،عن أبي عبيد ني عليوحدث :قال ابن المنذر رحمه الله
قال: وبهذا كله كان يأخذ سفيان الثوري،  ؛توافق هذه الأخبار أحاديث

از، والأوزاعي، وأهل الشام، والليث بن وأهل العراق، ومالك، وأهل الحج
؛ من أهل الآثار وأهل الرأيسعد، وأهل مصر، وعليه جماعات العلماء 

أن قوله إن شاء الله استثناء في يمينه، وأن لا يكون مع اتصالها باليمين 
 كان يريد به الثناء في الرجوع عما حلف عليه.حنث في شيء منها إذا 

وكذلك قال الشافعي، وأحمد،  :-ر نفسهأي ابن المنذ -قال أبو بكر
 انتهى. وإسحاق، وأبو ثور

                                                           

(من 2105(، وابن ماجه)3793(، والنسائي)1531(، والترمذي)3262) (، وأبوداود5093أخرجه أحمد) (1)
 عنهما، والصحيح في الحديث الوقف، ورفعه خطأ، بين ذلك الترمذي والبيهقي في حديث ابن عمر رضي الله

سننه، وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال فيه البخاري: خطأ والصواب أنه حديث سليمان 
 (. والله أعلم 1532لك عنه الترمذي )الآتي، ذكر ذ

 ديث أبي هريرة رضي الله عنه.( من ح1654(، ومسلم )6720أخرجه البخاري) (2)
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 بالكلام، يعني تقول: والله لا متصلا  الاستثناء يكون  أن ؛الاتصالمعنى  
الكلام بفاصل أدخل دار فلانٍ إن شاء الله، لا تفصل إن شاء الله عن بقية 

ن ساعتي: والله لا أدخل دار فلان ثم بعد ساعة أو زمني، فلا تقل مثلا  
لبعض الإجماع ، والمتصل نقل اخلاف صحته تقول: إن شاء الله، هذا في

 والله أعلم  .صحته على
 

 ؛فرأى غيره خيراً منه على شيءٍ  ومن حلفَ )  :قال المؤلف رحمه الله

 )وليكفِّر عن يمينه ،فليأتِ الذي هو خير

تصدق من حلف على شيء فرأى غيره خيرا  منه، من قال مثلا : والله لا أ 

، فيكف ِّر عليه على فلان، ورأى أن الصدقة عليه خير له من عدم الصدقة

 على يمينٍ فرأيتَ  إذا حلفتَ صلى الله عليه وسلم:» النبي لقول ؛يمينه ويتصدق عليهعن 

 متفق عليه. (1)«الذي هو خير تِّ أفكف ِّر عن يمينك و ؛غيرها خيرا  منها

صدق على فلان، وله أن يكف ِّر قبل الحنث وبعده، يعني إذا قال: والله لا أت 

أن يتصدق  هل يكف ِّر عن يمينه قبل أن يتصدق عليه أم يكف ِّر عن يمينه بعد

 عليه؟ 

قلنا: وله أن يكف ِّر قبل الحنث وبعده، أي له أن يتصدق على الرجل قبل أن 

هذا قول جمهور ، ثم يتصدق عليهيكف ِّر عن يمينه يكف ِّر عن يمينه، وله أن 

 علماء الإسلام.

هذا أي بجواز تقديم التكفير،  ،عشر صحابيا  بتقديم التكفيروأفتى أربعة  

الخلاف حصل ن لك ،ف، تأخير التكفير لا إشكال فيهالذي حصل فيه الخلا

في تقديم التكفير، فجمهور العلماء وأربعة عشر صحابيا  أفتوا بجواز تقديم 

التكفير على الحنث، وقال به سائر فقهاء الأمصار، وخالف في ذلك أهل 

ب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب الكفارة قبل  ،رأيال وقد بو 

تدل على جواز التكفير بعد  صلى الله عليه وسلمي يث عن النب، وذكر أحاد(2)بعدهالحنث و

 الحنث وقبل الحنث.

                                                           

 ( من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه.1652(، ومسلم )7146أخرجه البخاري) (1)
 (.6721أخرجه البخاري أول حديث في هذا الباب برقم ) (2)
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ه من رده على أهل الرأي، قد والإمام البخاري رحمه الله يكثر في تبويبات 

ب أبوابا  ذ منحافظ ابن حجر على أكثر من موضع نبه ال ِّ لك، يعني يبو 

وأقوالهم  ،مخالفة للسنةأقوال أهل الرأي، رد عليهم أقوالهم لأنها  بهايرد 

بعض أهل الحديث يعقدون أبوابا  لذلك  صلى الله عليه وسلم سنة النبي أحيانا  كثيرة تخالف

كالإمام البخاري رحمه الله وابن أبي شيبة أيضا  خاصة في الرد عليهم، 

ولذلك تجد اليوم  ،يلرد على أهل الرأفي المصنف له كتاب كامل في ا

الشريعة يميلون إلى  أحكامأهل الأهواء الذين يسعون إلى التخلص من 

مذهب أهل الرأي وكذلك تفعل بعض الدول مع أن أصل مذهبهم مالكي أو 

 .شافعي

 ولا يأثمُ  ،لازمةٍ  فهي غيرُ  ن أكُره على اليمينِ ومَ ): رحمه اللهقال المؤلف 

 )فيها نثِ بالحِ 

هَ وَقلَْبهُُ مُ  إلا   سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم} الله طْمَئِّن  مَنْ أكُْرِّ

يمَانِّ {  مرفوع عن هذه الأمة، إثمه الإكراه ل بعِّ فما فُ [، 106النحل/]بِّالإِّ

إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا » قال: صلى الله عليه وسلمفالنبي 

 .(1)«عليه

لا ينعقد يمينه إذا و ،عن الشخص مرفوعا  م الإكراه يكون الإث حال ففي
 .كفارةتلزمه حلف عليه ولا  لا يأثم بفعل مافكان مكرها  عليه، 

الثاني: أن يحلف »قوله: قال ابن عثيمين رحمه الله في شرح الزاد: 
أي: الشرط الثاني لوجوب الكفارة أن يحلف مختارا ، يعني مريدا  « مختارا  
 .وضد المختار المكره ،للحلف

فإن حلف » :-الكلام لابن عثيمين والمؤلف صاحب الزاد – قال المؤلف 
مجرما  عثر عليه إنسان فأمسك به،  فلو أن رجلا  « م تنعقد يمينهمكرها  ل

وقال: سأرفع أمرك لولي الأمر، فقال له المجرم: إذا رفعت بي سأقتلك، ثم 
مْ بالله أنك لا تخبر بي، وإلا قتلتك،  فأقسمَ بالله أن لا يخبر قال المجرم: أقَْسِّ
على هذا فلو أخبر ولاةَ به، فهذه اليمين لا كفارة فيها؛ لأنه حلف مكرها ، و

ور بصنيع هذا المجرم فليس عليه إثم، وليس عليه كفارة؛ لأنه حلف الأم
 مكرها ، والدليل من القرآن ومن السنة:

نْ  ِّ مِّ هَ  إلا  بعَْدِّ إِّيمَانِّهِّ  أما من القرآن فقال الله تعالى: }مَنْ كَفرََ بِّاللَّ  مَنْ أكُْرِّ
يمَانِّ  نْ مَنْ شَرَحَ بِّالْ وَقلَْبهُُ مُطْمَئِّن  بِّالإِّ ِّ  وَلكَِّ نَ اللَّ  مْ غَضَبٌ مِّ ا فعَلََيْهِّ كُفْرِّ صَدْر 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)
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يمٌ{ ]النحل: [. فإذا كانت كلمة الكفر قد صدرت من 106وَلهَُمْ عَذَابٌ عَظِّ
 .مُكرَهٍ فلا أثر لها، فما سواها مثلها

إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما : »صلى الله عليه وسلمأما من السنة، فقال النبي 
فإن حنث في يمينه في هذه الحال، فلا إثم ، وعلى هذا «كرهوا عليهاست

 .انتهى عليه ولا كفارة.
 

 )هابَ ذِ كَ  فُ الحالِ  مُ علَ هي التي يَ  وسُ مُ الغَ  واليمينُ ): قال المؤلف رحمه الله
ف المؤلف اليمين الغموس فقال: هي هذا تعريف لليمين الغ  موس، عر 

في  كاذبوهو يعرف أنه  لحالف كذبا  أي يحلف ا،التي يعلم الحالف كذبها
وهو لم يحصل  ،يقول حصل كذا، فيحلف على أمر ماضٍ  ،حلفه هذا

 ا .فيكون كاذب
وسميت هذه اليمين بالغموس لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم أعاذنا الله 

 .وإياكم
إذ هي أعظم من أن يكف ِّرها ما يكف ِّر  ؛لا كفارة فيها ،لا تكف ر اليمين هذه  
 .مينالي
 .كف رولا دليل على كونها ت 
هو مسلمٍ،  ئٍ امرِّ  بها مالَ  عُ قتطِّ يَ  على يمينٍ  ن حلفَ مَ »: صلى الله عليه وسلمالنبي  قال 

 متفق عليه.  (1)«انُ ضبَ وهو عليه غَ  اللهَ  عليها فاجرٌ لقيَ 
: صلى الله عليه وسلمالنبي  : قالبن عمرو قالبد الله ععن  (2)وفي صحيح البخاري

، وقتل النفس، واليمين وعقوق الوالدين ،الإشراك بالله :الكبائر»
  .من الكبائر صلى الله عليه وسلمفعد ها النبي ، «الغموس

اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ وما : قلت: (3)وفي رواية
أنها وبينت  فهذه الأحاديث ذكرت اليمين الغموس ، «مسلم هو فيها كاذب

 ،وتكفروفيها وعيد ، ولا يجتمع كونها كبيرة وورد فيها وعيد من الكبائر
كاليمين  هي على أن فيها كفارة، وليست يدل لم يأت حديث صحيحو
 خرى. والله أعلم.الأ

عن رفيع أبي العالية، أن  :بعد ذكر إسناده (4)في الأوسطقال ابن المنذر 
الذنب الذي لا كفارة له، اليمين ن مِّ  دُّ عُ ا نَن  ابن مسعود كان يقول: كُ 

 يقتطعه. الغموس: أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذبا  

                                                           

 مسعود رضي الله عنه.( من حديث عبد الله بن 138(، ومسلم )2356أخرجه البخاري) (1)
 ( من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.6675أخرجه البخاري) (2)
 ( من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.6920عند البخاري)(3)
 (.12/138الأوسط ) (4)
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وقال سعيد بن المسيب: يمين الصبر من الكبائر. وقال الحسن البصري: 
هو أعظم من ذلك. وكذلك  ،فليس كفارة متعمدا   حلف على أمر كاذبا  إذا 

 .وفي، وأبو مالك، وإبراهيم النخعيقال حماد الك
ا قول مالك بن أنس، ومن تبعه من أهل المدينة، وبه قال الأوزاعي، هذ 

ن أهل الشام، وكذلك قال سفيان الثوري، وأهل العراق، وبه ومن وافقه م
قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وأبو عبيد، وأصحاب 

 الحديث، وأصحاب الرأي من أهل الكوفة.
ل تكثر لمن قال هذا القول، أحدها: هذه لائقال أبو بكر: وبه نقول والد

من حلف صلى الله عليه وسلم: »، وهو قول النبي الأخبار التي لا تحتمل إلا معنى واحدا  
«. على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان

حرم الله عليه »وقوله: «. حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار»وقوله: 
ألفاظ الأخبار التي ذكرناها في هذا الكتاب، ئر مع سا «الجنة وأدخله النار

ير هذا الكتاب، وغير جائز أن يجيز وسائر الأخبار التي هي مذكورة بغ
أن من حلف بهذه اليمين التي ذكرناها يلقى الله وهو عليه صلى الله عليه وسلمالنبي 

ه مرَ غضبان، مع سائر الوعيد الذي هو مذكور في هذه الأخبار، ويكون أَ 
، أو الكسوة، أو الرقبة فإن لم يجد فالصيام، عامفي كفارة اليمين بالإط

إذا حلفتم{ كفارة لما هو مذكور في ويكون قوله: }ذلك كفرة أيمانكم 
هذا يستحيل، والكفارة إنما جعلت في الأيمان التي  ؛الأخبار من الوعيد

فيفعل ما حلف أن لا يفعله أو  ،بعد عقد اليمين يكون الرجل فيها حانثا  
 ..نفسه باليمين أنه فاعله.لى يترك ما أوجب ع

ويمينان لا  ،رانكف  مينان يُ قال إبراهيم النخعي: الأيمان أربع: ي إلى أن قال:
والله ما فعلت وقد فعل، ووالله لقد فعلت وما فعل، : قول الرجل :انريكف

وإن كان  ،فليستغفر الله ؛فهو كذب ؛ليس في هذا كفارة إن كان تعمد شيئا  
والله ولغو يكفر، وقول الرجل: والله لا أفعل فيفعل،  يرى أنه كما قال: فهو

نقل خلاف الشافعي في اليمين ...انتهى ثم فيه كفارة.فهذا  ؛لأفعلن فلا يفعل
 .والله أعلم .الغموس وأنها تكفر عنده

 
 (غوِ بالل   ذةَ اخَ ؤَ ولا مُ ) :قال المؤلف رحمه الله

أن يقول المرء: لا اختلف فيه أهل العلم، فبعضهم قال: هو لغو اليمين 
 وبلى والله. ،والله
يمين ولا يعقد قلبه عليها. هذا كلمة تجري على اللسان لا ينوي بها ال 

 .قول
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أن الأمر القول الثاني: أن يعقد الحالف اليمين ظانا  صدق نفسه ثم يتبي ن 
 بخلافه. 

لف عليه، ثم عندما تظهر فيحلف على أمرٍ ويظن أن هذا الأمر كما هو ح
سر لغو فبعض أهل العلم  .مخطئ في ظنهأنه له الأمر يظهر  ةحقيق

 .ومنهم الإمام مالك رحمه الله ،اليمين بهذا المعنى
  .لا المعنيين مرادا  يبعد أن يكون كولا 
لى: } لاَ لقوله تعا ؛يؤاخذ عليه الشخص وليس فيه كفارةلا اليمين غو لو

ذكُُمُ اللهُ  ذكُُم بِّمَا عَق دتُّمُ الأيَْمَانَ {الل غْوِّ فِّي أيَْمَانِّكُ  بِّ يؤَُاخِّ ن يؤَُاخِّ  مْ وَلـَكِّ
 .وليس فيه كفارة لغو اليمين لا يعتبر شيئا ،[، ف89المائدة/]

 ذكر اللغو في اليمين :قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط
اختلف أهل العلم في اللغو في اليمين، فقالت طائفة: هو قول المرء: لا 

قال أبو بكر:  ...روي هذا القول عن ابن عباس وعائشة. والله، وبلى والله،
والحسن، والقاسم بن محمد، وعكرمة،  روي هذا القول عن عطاء،

الربيع  ،قال الشافعيوالشعبي، وبه قال أبو عبيدة معمر بن المثنى، وكذلك 
 .أخبرني عنه

طائفة: لغو اليمين هو: أن يحلف على الشيء يرى أنه كما حلف  وقالت
روي ....عباس وغيرهم لا يكون كذلك، روي هذا القول عن ابن عليه ث

 ،د، وقتادة، والنخعي، والكلبي وسليمان بن يسارذلك عن الحسن ومجاه
الأوزاعي وأحمد بن حنبل  أبو مصعب عنه، وهو قول ،وبه قال مالك

 انتهى.....وأصحاب الرأي.
كثر أهل العلم وأ :-يعني نفسه -قال أبو بكروذكر أقوالا  أخرى، ثم قال:  

لرجل: لا على أن لا كفارة في اليمينين اللتين بدأنا بذكرهما وهو: قول ا
ف الرجل على لْ حَ  :، والأخرىغير معتقد بذلك يمينا   ،والله، وبلى والله

 الشيء يرى أنه حلف عليه، ثم لا يكون كذلك....انتهى باختصار.
  

 (هِ سمِ قَ  رارُ إبْ  لمسلمِ على ا المسلمِ  قِّ ن حَ ومِ ) :قال المؤلف رحمه الله
، كأن يقول قسمه ، فتبر  صاحبه هعمل بما حلف علييإبرار القسم هو أن  

 .لك صاحبك: والله لتأكلن، فيستحب لك الأكل لكي لا يحنث في يمينه
فإن  ،إذا لم يكن فيه مفسدة أو خوف ضرر أو نحو ذلكهو سنة مستحبة ف 

مفسدة  حصلت يبر قسمه إذامه، لا يلزمه أن بر قسكان شيء من هذا لا يَ 
أبو بكر عب رأبي بكرٍ الصديق لما مع  صلى الله عليه وسلمكما فعل النبي  ،من ورائه
 قال، «أصبت بعضا  وأخطأت بعضا»: صلى الله عليه وسلم، قال له النبي الرؤيا الصديق
لا صلى الله عليه وسلم»النبي قال ف: فوالله يا رسول الله لتحدثني ما الذي أخطأت؟ أبو بكر
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، ذلكمفسدة من وراء  وجود، لقسمه ، فلم يبريخبره بذلكلم ف. (1)«تقسم
 ذكر معنى ما ذكرناه النووي في شرح مسلم.

 صلى الله عليه وسلمأمرنا النبي » :رضي الله عنه م قول البراءحباب إبرار القسودليل است 
وإجابة  ، وعيادة المريض  ،أمرنا باتباع الجنائز :بسبعٍ ونهانا عن سبع

وتشميت  ،ورد السلام، وإبرار القسم ،ونصر المظلوم ،الداعي
 .(2)«...طسالعا
 

 (زِ العزي هِ تابِ في كِ  اللهُ  هُ كرَ هي ما ذَ  اليمينِ  ارةُ ف  وكَ ): قال المؤلف رحمه الله
كفارة  الله في كتابه،ن فعليه الكفارة التي ذكرها يعني من لزمه كفارة يمي 

 اليمين الواجبة عليه هي التي ذكرها الله في القرآن.
ذكُُمُ  قال   ذكُُم بِّمَا عَق دتُّمُ بِّ  اللهُ تعالى: } لاَ يؤَُاخِّ ن يؤَُاخِّ الل غْوِّ فِّي أيَْمَانِّكُمْ وَلـَكِّ
نْ أوَْسَطِّ مَا تُ الأَ  ينَ مِّ مُونَ أهَْلِّيكُمْ أوَْ يْمَانَ فكََف ارَتهُُ إِّطْعاَمُ عَشَرَةِّ مَسَاكِّ طْعِّ

ياَمُ ثلَاثَةَِّ أيَ امٍ  دْ فصَِّ يرُ رَقبَةٍَ فمََن ل مْ يجَِّ سْوَتهُُمْ أوَْ تحَْرِّ  ذَلِّكَ كَف ارَةُ أيَْمَانِّكُمْ إِّذَا كِّ
 .[89المائدة/]كُمْ { حَلفَْتمُْ وَاحْفظَُواْ أيَْمَانَ

فارته إطعام عشرة هذه الآية بينت لنا كفارة اليمين كيف تكون، فقال: فك 
الزكاة أن الفقير كتاب في ، نحن ذكرنا بالذكر مساكين. هنا المسكين أفُرد
حصل  هناافترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا، تا والمسكين كلمتان إذا اجتمع

  .وهو من لا يملك كفايته بمعنى واحدالافتراق فيكون الفقير والمسكين 
 يستحق الكفارة.يملك كفايته يكون ممن  لافمن 

فكفارته إطعام عشرة مساكين، ولا بد أن يكون هؤلاء المساكين عشرة،  
لأن الله  ؛د أن يكونوا عشرةلا ينفع أن تطعم واحدا  عشر مرات، لا ب

 سبحانه وتعالى نص  على العشر. 
أن تعطيهم طعاما  لا تعطيهم نقودا ، النقود لا تنفع، الله والإطعام يكون ب

سبحانه وتعالى ذكر الطعام وكانت النقود موجودة عندهم، فلو كانت النقود 
لطعام تجزئ عن الطعام لذكرها الله سبحانه وتعالى، لكن بما أنه ذكر ا

 .نقتصر على الطعامف
ما تطعمون أهليكم،  لى فيه: من أوسطوهذا الطعام قال الله سبحانه وتعا 

ولا الغالي الثمن، المتوسط، يعني في  الزهيد لا الدنيءأي أي من أعدله 
الطعام المتوسط  - يأكلون في الغالب هناحالنا اليوم كثير من الناس عندنا 

الذي غالب طعامه الدجاج مثلا ، فمثل هذا رز والأ -عند كثير من الناس 
رز من الأ ا  طعاما  متوسطا  يطعم مدا أراد أن يطعم إذمن الأرز والدجاج 

                                                           

 ( من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.2269(، ومسلم )7046أخرجه البخاري) (1)
 ( من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه.2066)(، ومسلم 1239البخاري) أخرجه (2)
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يكون بذلك قد يخرجها صحن مطبوخ مشبع مع ربع دجاجة  :أو نقول
ولا يشترط أن  ،أشخاص على هذا النحو ةعشرفيطعم أطعم شخصا ، 

طبري رحمه الله تكلم بن جرير اليكون مطبوخا  كما يشَترط البعض، فا
ات التي ذكرها الله أن الكفاروذكر ،هذه المسألة عند تفسيره لهذه الآية لىع

فيها شيء اشترُط فيه ليس  صلى الله عليه وسلم وجاءت في سنة النبيسبحانه وتعالى 
  .فلذلك هذه تلُحق بتلك الكفارات فالطبخ ليس شرطا  فيها ،الطبخ

 
كثير يوم الترا  للعورة يكفي، سوة فأصح الأقوال في ذلك أن ثوبا  ساأما الكِّ  

من الناس يرتدي البنطال والقميص القصير فالكسوة تكون بالبنطال 
من هذا يكفي لكن  والقميص تكون كسوة كاملة، البعض قال: إذا كان جزء

وهذا  ،هيه ما يسترن يعطالكسوة أ كاملة، الصحيح أن هذه لا تعتبر كسوة
هذا يعتبر أقل شيء اليوم بالنسبة لنا البنطال والقميص القصير يحتاج 
 يكون البنطال شرعيا .على أن  ،كسوة
 
)أو( للتخيير، فعندك الآن إما الإطعام أو الكسوة أو ، (أو تحرير رقبة)

 رقبة.تحرير 
وهذا في الغالب  ، عتق عبد أو أمة :عتق عبد أو أمة، الرقبة هنا :الرقبة

أنه داخل من ضمن الخيارات فإطعام أو كسوة أو  غير موجود اليوم إلا
ه الثلاث، ولا يلزمك الترتيب إلا مع تحرير رقبة، أنت مخي ر بين هذ

الصيام، يلزمك الترتيب بين هذه الثلاث وبين الصيام فعندنا ترتيب 
أو  أو الكسوة موتخيير، التخيير بين هذه الثلاث التي ذكرناها الإطعا

 ين هذه الثلاث.رقبة أنت مخير بتحرير 
حول إلى تتة على واحدة من هذه الثلاث في حال عدم القدرفأما الترتيب  

يعني عندك ترتيب  {فمن لم يجد}وتعالى قال:  تباركلأن الله  ؛الصيام
الأول إما أن تجد أو لا تجد، فإن وجدت فأنت مكلف بواحدة من الثلاث 

، أما إذا لم تجد اولا يجوز الصيام وأنت قادر على واحدة منه ،ولا بد
 .تنتقل إلى الصيامف
، صيام ثلاثة أيام هذا في حال {أيامفمن لم يجد فصيام ثلاثة }: تعالى قال 

أجمع أهل العلم : في الأوسط قال ابن المنذر ،الأولى ةعدم إيجاد الثلاث
لا يجزئه الصوم إذا  ؛الكسوة أو الرقبةعلى أن الحالف الواجد الإطعام أو 

 حنث في يمينه.
الذين ، بعا  أم لا؟ خلاف بين أهل العلموهل الصيام يجب أن يكون متتا

التتابع احتجوا بقراءة شاذة لابن مسعود لا يعتمد عليها، فالقراءات قالوا ب
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نقيدها  التتابع فتبقى على إطلاقها ولابد يقيتالمتواترة ليس فيها  المعتمدة
تفرقة. هذا هو مأو متتابعة  تصومهابشيء من عندنا نحن، فيجوز أن 

 .والله أعلم.الصحيح إن شاء الله
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 ذرِ الن   بُ كتا
 .بمعنى التخويف والإيجاب، هذا أصله اللغوي ،لإنذارا :أصل النذر
 .إيجاب ما ليس بواجبٍ لحدوث أمرٍ فوأما شرعا : 

هذا قول في تعريفه، والقول الثاني أدق: إلزام المكلف نفسه عبادة لم تكن 
 لازمة بأصل الشرع. 

ن إذا نذر الشخص أن لك هما؛خميس، يستحب صيامثنين والثلا  صيام الإم
واجبة بادة هي في الأصل لم تكن ون بذلك قد ألزم نفسه بعيكهما يصوم
 ولكنه أوجبها على نفسه. ، عليه
 .النذر معنىهذا 

 أن يكونَ  د  فلا بُ  ،اللهِ  جهُ به وَ  يَ غِ إذا ابتُ  حُّ ما يصِ إن  ) :قال المؤلف رحمه الله
   (اللهِ  عصيةِ في مَ  ذرَ . ولا نَ ربةً قُ 

لا نذر إلا » قال: صلى الله عليه وسلملأن النبي  ؛تعالىو تباركإذا كان قربة لله  النذر يصح
وتعالى فهو  تباركفإذا كان النذر قربة لله   (1) «اللهغي به وجه فيما ابتُ 
- صلى الله عليه وسلموقال  ،للحديث المتقدم ؛قربة فلا يكون صحيحا   وإذا لم يكن ،صحيح

 هه، ومن نذر أن يعصيمن نذر أن يطيع الله فليطع»:-لصحيحكما جاء في ا
 .(2)«هفلا يعص
أي الذي فيه ، عن نذر المعصيةنهي أمر بالوفاء بنذر الطاعة، و في هذا
 .وتعالى تباركلله معصية 

، النذر عن صلى الله عليه وسلمالنبي عن ابن عمر قال: نهى جاء في الصحيحين و 
 .(3) «من البخيلوإنما يسُتخرج به  ،شيئا   ردُّ إنه لا يَ »:وقال

علق أو نذر هذا النذر هو النذر المعلق أو نذر المقابلة، يسمى النذر الم
 تعلق نذرك ،مقابلة أمر يحصل لكالمقابلة يعني أن تعمل هذا العمل في 

 .هذا بأمرٍ يحصل لك
نذر معلق بشيء  هذا ،مريضي فسأذبح شاةالله  ىإذا شفتقول مثلا : يعني 

 يغير شيئا  من القدر،ن ا لهذ «إنه لا يرد شيئا  صلى الله عليه وسلم:»معي ن لذلك قال النبي 
إنما يستخرج به من  لأجل ذبحك للشاة،يعني لن يشفي الله مريضك 

هذا هو البخيل الذي  ،إلا بمقابل ينفقيل، الذي يفعل هذا الشيء لا البخ
طاعة حتى يكون هناك مقابل في ذلك، لذلك ذمه الإنفاق في يبخل عن 

هذا فعله أحد فيجب عليه أن يوفي به، لكن إذا  ؛كروهفهذا النذر م صلى الله عليه وسلمالنبي 
 .معلقنذر المقابلة أو النذر ال

                                                           

 ( من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه.3273(، وأبو داود )6732أخرجه أحمد ) (1)
 (، من حديث عائشة رضي الله عنها.6696أخرجه البخاري) (2)
  عنه.البراء بن عازب رضي الله( من حديث 1639(، ومسلم )6608أخرجه البخاري) (3)
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  (ةِ يعصِ في المَ  ذرِ الن   نَ ومِ ) :قال المؤلف رحمه الله
، دمعصية غير منعق ا  فيهلا نذر في معصية الله، النذر إذا كان نذر 

 للحديث المتقدم.
 سيبدأ المؤلف هنا بذكر بعض صور نذر المعصية.

 
 ةِ ثرَ بين الوَ  لة  فاضَ أو مُ  ،بين الأولادِ  سويةِ للت   ما فيه مخالفة  ) قال:ف
 (اللهُ  عهُ رَ لما شَ  ة  فَ خالِ مُ 

 .صور من النذر المحرم نذر المعصيةهذه 
: نذرٌ فيه عدم التسوية بين الأولاد، وقد تقدم معنا وجوب الأولىالصورة  

يقتضي عدم التسوية بينهم  فمن نذر نذرا   ،التسوية بين الأولاد في العطية
 .فنذره نذر معصية لا يصح

هذه  ،الورثة بقسمة تخالف ما شرعه اللهبين  : المفاضلةالصورة الثانية
طون الإناث قليلا  من أيضا  معصية كالذين يمنعون الإناث من الإرث أو يع

 في الإرث.حقهن 
 :الثالثةالصورة و
 )روبُ على القُ  ذرُ الن   نهُ ومِ ) :قال المؤلف 
، أو كالنذر بالذبح لصاحب القبر كالنذر الذي فيه تقرب لصاحب القبر 

الذي فيه مخالفة لشرع الله كرفع القبور أو البناء عليها وما شابه، كل النذر 
 .هذا من نذر المعصية فلا ينعقد النذر بهذه الأمور

 :من صور نذر المعصية الصورة الرابعة
 (اللهُ   بهِ أذنْ لم يَ  لى ماوعَ ): قال المؤلف رحمه الله 

على به عينوا كالنذر على المساجد لزخرفتها أو على أهل المعاصي ليست
 .نذر المعصية، في النذر المحرم معاصيهم، كل هذا داخل

 
الله لم  هُ عْ علاً لم يشرَ فِ  على نفسهِ  بَ جَ ن أوَ ومَ ) :قال المؤلف رحمه الله

 (ب عليهيجِ 
ولم يوجبه الله عليه ولا استحبه ه الله على نفسه فعلا  لم يشرع ومن أوجب

 له؛ لم يجب عليه، فلا وفاء فيه.
يخطب  صلى الله عليه وسلمبينما النبي يدل على ذلك: قال:  ث ابن عباس عند البخاريحدي 

يعقد ولا  إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا
ستظل وليقعد يتكلم وليمره فلصلى الله عليه وسلم:»فقال النبي  ،يستظل ولا يتكلم ويصوم

 .(1)«وليتم صومه

                                                           

 ( من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.6704أخرجه البخاري) (1)
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لأنها ؛ صلى الله عليه وسلمبها أبطلها النبي الأشياء المباحة التي ألزم نفسه في هذا الحديث 
تكلم : مره فليبقولهبطلها ليست قرَُب ليست طاعات لله سبحانه وتعالى، أ

 .صومهوليستظل وليقعد، وليتم 
 .هو طاعة وقربة لله سبحانه وتعالىألزمه بأن يتم ما ف 
لا نذر إلا فيما  صلى الله عليه وسلم:»سنن أبي داود قال النبي  ث المتقدم فيالحدي وفي 

فالنذر الذي يجب الوفاء به هو ما كان طاعة  هذا فعلى «ابتغي به وجه الله
ة سواء كان في معصيو غير معتبر ولا كفارة فيه لله، وما ليس بطاعة فه

ره في أبا إسرائيل بالكفارة في النذر الذي نذ لم يلزم صلى الله عليه وسلملأن النبي  أو مباح؛
 .الأمور المباحة

 
 (هُ يقُ طِ وهو لا يُ  اللهُ  هُ شرعْ ا لم يَ مم   كانَ  إنْ  وكذلكَ ) :قال المؤلف رحمه الله

أيُّ نذرٍ فعله الشخص وهو لا يطيقه فهذا النذر لا يلزمه، إذا كان النذر 
من وطاعة وهو لا يطيقه لزمه فيه كفارة يمين كما سيأتي إن شاء الله، 

كأن  كذلك لا يلزمه؛ ؛يقدر عليهلا وهو  ،لم يشرعه اللهنذر أن يفعل فعلا  
صحيحين من حديث أنس أن ينذر الرجل المشي وهو لا يقدر عليه، ففي ال

ا معتمدا  عليهما من أي يمشي بينهم-ى بين ابنيه هادَ رأى شيخا  يُ  صلى الله عليه وسلمالنبي 
إن الله عن تعذيب » : قالوا: نذر أن يمشي. قال «؟ما هذا»:فقال-ضعفه

 يركب.وأمره أن  (1)«هذا نفسه لغني
نذر نذرا  في أمرٍ ليس هو طاعة في أصله وهو لا يقدر عليه الرجل هذا  
 .النذرا هذ صلى الله عليه وسلمالنبي  فأبطل ،يضا  أ

 
ه أو كان مَ نذراً لم يُ  رَ ن نذَ ومَ ): قال المؤلف  فعليهِ  هُ طيقُ أو لا يُ  يةً عصِ سمِّ

 (مينٍ يَ  كفارةُ 
 النبي لقول ؛كفارة يمين تلزمهكفارته كفارة يمين، ف من نذر نذرا  لم يسمه

 .(2)«كفارة النذر كفارة اليمين» صلى الله عليه وسلم:
ه فكفارته من نذر نذرا  ل»وأما حديث:   ؛ فضعيف.(3)«كفارة يمينم يسم ِّ

 فقط  .لله تعالى لا : نذرٌ علي  أن يقول الشخص مث صورة ذلك: 
 غير ولا صلاة ولاصوم لاالنذر  لم يسمفهذا نذر لم يسم   ن شيئا ؛عي ِّ لا يُ 
 ذلك.

                                                           

 ( من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.1642(، ومسلم )1865أخرجه البخاري) (1)
 . (، من حديث عقبة بن عامر1645أخرجه مسلم ) (2)
هم والصواب ، وهو وعقبة بن عامر  ( وغيرهما عن2127(، وابن ماجه)1528أخرجه الترمذي )(3)

 رواية مسلم كما بين ذلك البيهقي وغيره.
 مرفوعا  والصواب وقفه على ابن ( وغيرهما عن ابن عباس2128( وابن ماجه)3322وأخرجه أبو داود)

 بين ذلك أبو داود والبيهقي وغيرهما. عباس
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 ، فتلزمه كفارة يمين فيه فقط.نوع النذر، فهذا نذر لم يسم لم يعين 
 .يشرب الخمرفكأن ينذر أن  المعصيةوأما نذر  
 ،قال المؤلف: فيه كفارة يمين، والصحيح أنه نذر غير منعقد ولا يصح 
من نذر أن »قال: صلى الله عليه وسلملأن النبي  ؛ليس فيه شيء لا كفارة يمين ولا غيرهاف

ولم يذكر كفارة، أما  (1)«يعصيه فلا يعصهيطيع الله فليطعه ومن نذر أن 
لا نذر في معصية »كفارة، على وجوب الالحديث الذي يستدلون به 

فهو حديث ضعيف لا يصح، والصحيح الذي في  (2)«وكفارته كفارة يمين
من نذر أن يعصي الله فلا »قال في نذر المعصية:  صلى الله عليه وسلمالصحيحين أن النبي 

 ذكر كفارة في ذلك. ي لمو «يعصه
 ر المعصية لا ينعقد وليس فيه كفارة. فنذ

من نذر نذرا  لم »:صلى الله عليه وسلملقوله  ؛رة يمينوأما النذر فيما لا يطيقه فهذا فيه كفا
ومن نذر نذرا  لم يطقه فكفارته كفارة ، يسمه فكفارته كفارة يمين

 . (3)«يمين
لابد من التفريق بين النذر الذي لا يطيقه ويكون طاعة، والنذر  انتبه لكن
يكون مباحا  أو يكون يطيقه ويكون مباحا ، النذر الذي لا يطيقه ولا الذي 

 فيالشيخ  لم يلزم صلى الله عليه وسلمهذا ليس فيه كفارة يمين، فالنبي فسه لنفيه تعذيب 
الحديث المتقدم بكفارة يمين، ولكن نذر الطاعة الذي لا يطيقه الشخص هو 

  والله أعلم الذي فيه كفارة يمين.
 

 مهُ زِ لَ  سلمَ أَ  مّ ثُ  ك  شرِ وهو مُ  ربةٍ قُ بِ  ذرَ نَ ن ومَ ( : قال المؤلف رحمه الله
 (فاءُ الوَ 

في  لخإ ...أو يومين ا  ف لله تبارك وتعالى ليلة أو يومشخص نذر أن يعتك
الجاهلية في حال الكفر، بعد أن أسلم يلزمه أن يوفي بنذره، أصل هذا ما 

 إني نذرت في ،يا رسول الله :أنه قالعمر نعجاء في الصحيحين 
 (4) «أوَْف بنذرك»:صلى الله عليه وسلمالجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال 

 .ذلك في الجاهليةبالوفاء بالنذر مع أن عمر كان قد نذر  صلى الله عليه وسلمالنبي  ألزمهف

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)
(، وابن 3837ائي)(، والنس1524والترمذي) (،3290(، وأبو داود)26098أخرجه أحمد ) (2)

(، وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها. هذا الحديث معل بعلة خفية بينها الإمام أحمد والبخاري 2125ماجه)
هقي وهي أن الزهري يرويه عن سليمان بن أرقم وهو متروك، انظر الجامع لعلوم والدارقطني والنسائي والبي
فما بعدها(، وذكره  10/118) السنن الكبرى للبيهقيو علل الدارقطنيلترمذي والإمام أحمد والعلل الكبير ل

 البيهقي من حديث عمران بن حصين وبين ضعفه.
 وقف.هو حديث ابن عباس وقد تقدم أن الصواب فيه ال (3)
 ( من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.1656(، ومسلم )2043أخرجه البخاري) (4)
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 )ثِ لُ الثُّ  نَ إلا مِ  ذرُ الن   ذُ نفُ ولا يَ ) :قال المؤلف رحمه الله

واختلف لا أعلم دليلا  صحيحا  على ما ذكره المؤلف في هذه الفقرة، 
العلماء في من نذر أن يخرج ماله كله، فبعضهم ألزمه بذلك فقال: يلزمه 

ولا شيء عليه،  ،لا يلزمه شيء :أن يخرج جميع ماله، وبعضهم قال
فص ل، قال: إن كان يقوى على  كفارة يمين، والبعض والبعض قال: يلزمه

النبي لأن أبا بكر عندما خرج من كل ماله أقره  ؛ذلك ويصبر عليه يفعل
يلُزَم به، لكن هذا إذا فدل ذلك على أن هذا الفعل طاعة ، (1)على ذلك صلى الله عليه وسلم

لأنه  ؛رته كفارة يمينالنذر الذي لا يطاق فكفاقدر عليه، وإلا فيكون من 
وربما يكون فتنة عليه في دينه، لا يقدر على مثل هذا ويشق عليه  ربما

اق، وهذا الأخير كفارة يمين لأنه داخل في النذر الذي لا يط فيهفيكون 
 .على هذا التفصيل هو الأقرب للصواب إن شاء الله

 . والله أعلمأكثر مذاهب أو عشرةسألة قرابة في هذه المو
 

 (ذلكَ  هُ أَ جزَ أَ  ؛هُ دُ لَ وَ  نهُ ها عَ لَ عَ فَ فَ  ربةٍ قُ بِ  رُ اذِ الن   اتَ وإذا مَ ) :قال المؤلف
حج مثلا  أن يَ  يعني إذا نذر الشخص نذرا  فيه قربة كأن ينذر أن يصوم أو
 .ومات، إذا فعل أحد أبنائه عنه ذلك أجزأه وسقط عنه النذر

بن عبادة استفتى  بن عباس أن سعداحديثان: حديث  هذه المسألة لأص 
اقضه »: صلى الله عليه وسلمقال:إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه فقال  صلى الله عليه وسلمالنبي 
 .متفق عليه (2)«عنها
فقالت:  صلى الله عليه وسلملى النبي وحديث آخر لابن عباس: أن امرأة  من جهينة جاءت إ 

 ،نعم» :إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال
أرأيت لو كان على أمك دين أكنتي قاضية؟ اقضوا الله فالله  ،حجي عنها
فهذان الحديثان يدلان على أن الولد  .أخرجه البخاري (3)«أحق بالوفاء

 والله أعلم .يقضي النذر عن والده أو عن والدته
 
 : موضوع النذرصة خلا

 :نواعالنذر خمسة أ
وهو الذي قلنا فيه بأنه النذر  ، نذرٌ : مثل أن يقول: لله علي  النذر المطلق -1

 .«كفارة النذر كفارة يمين»: صلى الله عليه وسلمالذي لم يسم ، فيلزمه كفارة اليمين لقوله 
والغضب: نذر نذر الل جاج  :-وهو الذي لم يذكره المؤلف - نذر الل جَاج -2

                                                           

 ( من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.3675(، والترمذي )1678اود )أخرجه أبو د (1)
 ( من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.1638(، ومسلم )6698أخرجه البخاري) (2)
 (، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.1852أخرجه البخاري) (3)
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النذر الذي خرج نتيجة الغضب، يخرج مخرج  ،اصمة والمشاحنةالمخ
كأن يقول: إن  ؛أو المنع على الفعل صاحبه إما الحثأي أراد به  ،اليمين

 كلمتك فعلي  كذا، يمنع نفسه من كلامك.
 أو إن لم أذهب فعلي  عتق رقبة.  

 ونحو ذلك.  ...أو إن لم أخُبرك أو أخَبرتك فعلي  حج
 خرج للحث  أو للمنع، حث على الفعل أو المنع من الفعل.  مثل هذا النذر

 والغضب.  هذا يسمى نذر اللجاج
كفارة النذر  »:صلى الله عليه وسلمهذا أيضا  فيه كفارة يمين وأدخلوه في قول النبي  :قالوا

 .»كفارة يمين
كما لو نذر أن يلبس ثوبا  أو يركب دابة، هذا لا شيء  نذر المباح -3

 .تقدملحديث أبي إسرائيل الم ؛عليه
كمن نذر أن يشرب خمرا  أو أن يزني، فهذا لايجوز  ؛نذر المعصية -4

 .وليس فيه كفارة على الصحيح ،ء به إجماعا  الوفا
ر -5 كان  ونحوه، سواء والصيامأالصلاة  كنذر ،نذر الطاعة، نذر التبرُّ

 معلقا .  ممطلقا  أ
لقا  على ، والمعلق هو نذر المقابلة يكون معمعلقا  بشيءالمطلق ما ليس 

صيام أو الله مريضي فعلي   ىن شفإكأن يقول: بشرط  يكون نذرا  شيء، 
 ذبح أو ما شابه.

 ةنذرا  مطلقا  إذا كان في طاع مهذا النذر المعلق، وسواء  كان نذرا  معلقا  أ 
فهذا فيه وهو طاعة فيجب الوفاء به، وأما إذا كان مما لا يطاق  ويطاق

 .كفارة يمين
المباح يدخل في ضمن المباح ليس فيه شيء على  وما لا يطاق من 

 .والله أعلم .الصحيح
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 ةمَ طعِ كتاب الأ
 

 .لالأطعمة جمع طعام، والطعام هو المأكول: أي ما يؤك

مهُ  مُ حرُ يَ  ولا ،لُّ الحِ  شيءٍ  في كلِّ  الأصلُ ): قال المؤلف  اللهُ  إلا ما حر 

 (فو  عنه فهو عَ  اوما سَكتَ  ،هُ سولُ ورَ 

مة في الأطعمة وأيضا  في غير الأطعمة من مسائل العادات هذه قاعدة عا

ي خَلقََ والمعاملات، الأصل في ها الحل لقول الله تبارك وتعالى: } هُوَ ال ذِّ

يعا  {  ا فِّي الأرَْضِّ جَمِّ [، فهذه الآية تدل بعمومها على أن 29البقرة/]لكَُم م 

ذلك إلا ما  الإنسان ولا يحرم منكل شيء على وجه الأرض خلق لمنفعة 

 دل الدليل الشرعي على تحريمه.

قول الله تبارك وتعالى:  ؛لالحِّ عمة في الأطعلى أن الأصل أيضا  يدل و 

مٍ يطَْعمَُهُ  قلُ لا} ما  عَلىَ طَاعِّ يَ إِّليَ  مُحَر  دُ فِّي مَا أوُْحِّ أنَ يكَُونَ مَيْتةَ   إلا  أجَِّ

سْفوُحا  أوَْ  يرٍ فَ أوَْ دَما  م  نزِّ ل  لِّغَيْ  لحَْمَ خِّ جْسٌ أوَْ فِّسْقا  أهُِّ ِّ بِّهِّ { إِّن هُ رِّ رِّ اللَّ 

 .[145الأنعام/]

ما  عَلىَ تبارك وتعالى الشاهد قوله  يَ إِّليَ  مُحَر  دُ فِّي مَا أوُْحِّ : } قلُ لا  أجَِّ

م من الطعام على شخصٍ يريد أن يأكل  مٍ يطَْعمَُهُ {، لم يجد شيئا  حُر ِّ طَاعِّ

 أخرى.جاءت استثناءات أخرى بأدلة  مث ،لا ما ذكُر هاهناإ

 الأطعمة الحل. العموم في هذه الآية يقتضي أن الأصل في  

في  اهذه الأدلة هي التي اعتمدها المؤلف رحمه الله مع غيرها أيضا  ذكره

 .وهي قاعدة صحيحةهذه القاعدة، تقرير

  (زيزِ العَ  تابِ ما في الكِ  فيحَْرُمُ ): قال المؤلف رحمه الله

مه له في البداية وهو الأصل في الأطعمة الحل، إلا ما حر   عندنا عموم أص 

فما لم يرد فيه تحريمٌ من الله ومن  ،الله ورسوله، وما سكتا عنه فهو عفوٌ 

م.  صلى الله عليه وسلمرسوله   فهو جائز، وما ورد فيه تحريم فهو محر 

فقال هنا: فيحرم ما في الكتاب العزيز، أي ما نصُ  على تحريمه في 

مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْ  ،القرآن تةَُ وهو ما جاء في قول الله تبارك وتعالى:} حُر ِّ
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ِّ بِّهِّ وَالْ  ل  لِّغَيْرِّ اللَّ  يرِّ وَمَا أهُِّ نْزِّ يةَُ وَالْد مُ وَلحَْمُ الْخِّ مُنْخَنِّقةَُ وَالْمَوْقوُذَةُ وَالْمُترََد ِّ

يحَةُ وَمَا أكََلَ الس بعُُ  [، 3المائدة/]تمُْ وَمَا ذبُِّحَ عَلىَ النُّصُبِّ { مَا ذَك يْ  إلا  وَالن طِّ

 .هتحريمها في كتاب ذكر سبحانه وتعالى علينا ها اللههذه الأشياء التي حرم

 فذكر أشياء:

مما أباح  ،كل ما له نفسٌ سائلة من دواب البرَ ِّ وطيره: وهي، أولاً: الميتة

 كية.فارقتها روحها بغير تذ ،أهلي ها ووحشي ها ،الله أكلها

 .هذا تعريف الميتة التي حرمها الله في كتابه 

 .النفس هنا بمعنى الدم ،عني ما له دم يسيليكل ما له نفس  سائلة(: (

سواء كانت من الدواب التي تمشي على الأرض  البَرِّ وطيره(: وابِّ من دَ (

 .لها أجنحةالطيور التي من أو 

 .من الأشياء المباحة مما أباح الله أكلها(:(

الذي يعيش  الذي يعيش بين الناس، والوحشي الأهليهلي ها ووحشي ها(: أ)

 .في البر

 .خرجت منها الروح من غير ذبحٍ شرعي فارقتها روحها بغير تذكية(:)

مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتةَُ { م بنص الآية} حُر ِّ  .هذه الميتة أكلهُا محر 

 جاء التقييد به ليس أي دم،و ،الدم المسفوح :الدم المقصود هناالدم: ثانياً: 

يَ إِّليَ  في الآية التي تقدمت في قول الله تعالى: } قلُ لا   دُ فِّي مَا أوُْحِّ  أجَِّ

مٍ يطَْعمَُهُ  ما  عَلىَ طَاعِّ سْفوُحا  {  إلا  مُحَر  أنَ يكَُونَ مَيْتةَ  أوَْ دَما  م 

 .المقصود بالدم المسفوح: الدم السائل [،145الأنعام/]

فإن  ؛لطحال وما في اللحمالكبد واار في معنى اللحم من الدم كصوأما ما 

م  انتهىالطبري: لإجماع الجميع على ذلك. قال ؛ذلك غير محر 

م الدم الذي صار في  يعني ،إجماع العلماء على أن مثل هذا الدم غير محر 

مسفوح، الذي يكون في قطع اللحم، الغير و ،كالكبد والطحال ؛معنى اللحم

م اقد ظهرت، مثل هذم تجد آثار الدم بخ اللحعندما تط م  ا ،ليس محر  المحر 

 .مسفوح أي الذي يسيلهو الدم ال

واء كان من اللحم أو وكل شيء من الخنزير حرام، س لحم الخنزير:ثالثاً: 

 . غيره
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والخنزير حيوان معروف منه بري ومنه أهلي وكله محرم، وتخصيص 

 .منه اللحم بالذكر لأنه المقصود الأعظم

بارك أي ما ذكُر عليه اسمٌ غير اسم الله ت لغير الله به: لّ هِ ما أُ رابعاً: 

 ، أو ذبح لغير الله.وتعالى عند ذبحه

أحيانا  بعض الناس يربط الشاة في  التي تموت خنقا . المنخنقة:خامساً: 

 في رباطها فماتت خنقا .  خنقتفيجدها قد  إليهارقبتها فيرجع 

إذا ماتت  ؛ حرمت،ماتت وبأي صورة من صور الخنق ،هذه المنخنقة

 .مخنوقة فهي منخنقة فتدخل في المحرمات

 ت، أي ماتت ضربا .الموالتي تضُرب حتى  ذة:الموقوسادساً: 

الجبل أي تسقط، الساقطة التي تسقط  عنالتي تتردى  المتردي ة:سابعاً: 

 .عمارة أو غير ذلك رأس الجبل أوك مرتفع؛ عن

 .غير تذكيةنطحا  من خرى فتموت لتي تنطحها أا يحة:طِ الن  ثامناً: 

 .ع ويأكل منه، فهذا لا يجوز أكلهأي الذي يقتله السب ع:بُ ما أكل الس  تاسعاً: 

من هذا كله الذي  قبل خروج الروح أي إلا ما أدركتم ذكاته إلا ما ذكيتم:

ذكُر، يعني من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، إذا 

 ذكيتموه فيجوز أكله. وذبحتموه  منه خرج الروحت قبل أن ذكاتهأدركتم 

ب أو نَذلك أن يدُرَك وهو يتحرك منه شيء، إما ذَ قال أهل العلم: ضابط 

 .بعدلم تخرج روحه  على أنهذه تعتبر قرائن مثل عين،  قدم أو

نصب النصب حجارة تجُمع في موضع وتُ  على النُّصُب: حَ ما ذبُِ عاشراً: 

كان المشركون ها، يلإولكنها أوثان يتقربون ، ا  نامأصليست   ،نصبا  

مها ويذبحون عليها، يلإيتقربون   .فهذه النصب ما ذبُح عليها فهو محر 

مت في كتاب الله فهي  مةهذه الأشياء حُر ِّ  .محر 

 (باعالسِّ  نَ ي نابٍ مِ ذِ  وكلُّ ): قال المؤلف

م المؤلف بدأ   م ، صلى الله عليه وسلمسنة النبي ببما حُر ِّ  .القرآنبما تقدم كله حُر ِّ

في كل فكٍ  ،الذي يكون رأسه رفيعا  كرأس القلم ،الناب: أحد الأسنان

 .نابان

 والسبع: المفترس من الحيوان. 
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أن يكون من  :م: الأولحرُ د أن يوجدا في الحيوان حتى يَ وصفان لا ب

 ، أي له ناب.ذوات الأنياب

ر والكلب كالذئب والأسد والفهد والنم ؛والثاني: أن يكون حيوانا  مفترسا  

 وما أشبه ذلك.  ..والهر والثعلب

نهى  صلى الله عليه وسلمن رسول الله أ» :خشنيودليل تحريم ذلك حديث أبي ثعلبة ال

وفي حديث أبي هريرة أن  ،متفق عليه(1)«كل ذي نابٍ من السباعأكل عن 

 أخرجه مسلم.  (2)«حرامفأكله كل ذي نابٍ من السباع » :قال صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .بمعنى هذه الأحاديث وجاء أيضا  عن ابن عباس وغيرهم

وجود دليل يدل على ع، الضبع يحل أكله، استثنيناه لبُ يستثنى من ذلك الض   

ذلك وهو حديث جابر، سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنه: الضبع صيد 

قال:  صلى الله عليه وسلمهي؟ قال: نعم. قيل له: آكلها؟ قال: نعم. قيل له: أقاله رسول الله 

 ي وهو حديث صحيح. أخرجه أبو داود والترمذ (3) نعم.

 أكله.و أي يجوز اصطياده«الضبع صيد»فقوله: 

على عدم جواز أكله ولكنه حديث ضعيف لا يقوى على  وورد حديث يدل 

ص عموم النهي في قوله  .مخالفة هذا الحديث فالحديث الصحيح يخُص ِّ

باع »:صلى الله عليه وسلم  .«حرامأكله كل ذي نابٍ من الس ِّ

 مخطئ.  وأما من قال بأن الضبع ليس له ناب فهو 

ومن قال بأنه ليس من السباع كذلك مخطئ، بل له ناب وهو من السباع 
 بالسنة الصحيحة.من الحيوانات المفترسة، ولكنه قد استثُني  فهو

وقد ذهب بعض أهل  ،قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح
 ، وهو قول أحمد وإسحاق. العلم إلى هذا، ولم يروا بأكل الضبع بأسا  

عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في كراهية أكل الضبع،  وروي
 .وليس إسناده بالقوي

                                                           

 (.1932(، ومسلم )5530أخرجه البخاري) (1)
 (.1933ه مسلم)أخرج (2)
(، وابن ماجه 2836(، والنسائي )851(، والترمذي)3801) (، وأبوداود14425ه أحمد )أخرج (3)
(3236.) 
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....انتهى وقد كره بعض أهل العلم أكل الضبع، وهو قول ابن المبارك 
 مختصرا .

 
 (يرالط   نَ مِ  بٍ خلَ ي مِ ذِ  لُّ وكُ ): قال المؤلف

في الطير  قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة: المراد به ما هو ،بخلَ المِّ 
 بمنزلة الظفر للإنسان. 

الأظافر عند  مثلعند الطير لإنسان، ما هي مخالب الطير، أظافر عند اف 
الإنسان هذه تسمى مخالب. والمراد أن يكون الطير له مخلب قوي يعدو 

كالنسر والصقر وما شابه، فهذا أيضا  يحرم  أويصطاد به؛ به على غيره
عن كل  صلى الله عليه وسلمسلم قال: نهى رسول الله لحديث ابن عباس في صحيح م ؛هأكل

خلَبٍ من الط    . (1)يرذي ناب من السباع، وعن كل ذي مِّ
 

 (ةُ نسيِّ الإِ  رُ مُ والحُ ): قال المؤلف
ضمها، تسكين الميم وبمُر والحُمْر، فرقٌ بين الحُ يوجد  ،ر جمع حمارمُ الحُ 

ء الحمُر بضم الميم جمع حمار، والحُمْر بتسكين الميم جمع أحمر، لذلك جا
لأن يهدي الله بك رجلا  واحدا  خير لك من حُمْر »أنه قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي 

 بالميم الساكنة، جمع أحمر. ،(2)«عمالن  
 . جمع حمار هالأن ؛نقول: الحمُر الإنسيةفأما هنا 

 لأن لها أهلا   ؛الناس، ويقال لها أيضا : الأهلية بينوالإنسية التي تعيش 
كها  ين يملكونها، فتسمى أهلية وتسمى إنسية.الذ، أي ترجع إليهم وهم مُلا 

لأن من الحمير ما  ؛الحمر الوحشيةوبقول المؤلف: الحمُر الإنسية أخرج  
خطط الذي الحمار الم هو إنسي ومنها ما هو وحشي، الحمار الوحشي

 يعيش في الغابات.
 هوورد في ،الحمار الوحشي أكله جائز فقد اتفق أهل العلم على إباحته

وما منعه أن يأكل منه إلا أنه  ،إليهأهدي  صلى الله عليه وسلمحيح أن النبي حديث في الص
ما  كان مُ   . صلى الله عليه وسلمحرِّ
نهى عن لحوم الحمر  صلى الله عليه وسلميل تحريم الحمار الأهلي فهو أن النبي وأما دل

كما صح بذلك عن غير واحد من الصحابة وأحاديثهم  (3)الأهلية يوم خيبر
 .في الصحيحين وأكثر أهل العلم على تحريمها

 
 

                                                           

 (.1934أخرجه مسلم ) (1)
 .( من حديث سهل بن سعد 2406(، ومسلم )3009أخرجه البخاري ) (2)
 فما بعده(. 1407فما بعده(، ومسلم ) 5521أخرجه البخاري ) (3)



                                                        600    

 (الةِ حَ الاستِ  بلَ قَ  ةُ لَ لا  والجَ )  :رحمه الله قال المؤلف
مه الله   .لة قبل أن تستحيل ورسوله: الجلاأيضا  مما حر 
لة هي   .هاالإبل وغيرل ة وهي البعر من جُ الدابة التي تأكل ال :الجلا 
 سُمي جلالةوالنجاسات  القاذوراتومن البعر الحيوان  ان غالب أكلإذا ك 

 وركوبه وشرب لبنه. فيحرم أكله
عن أكل الجلالة  صلى الله عليه وسلمنهى رسول الله ليل تحريمها حديث ابن عمر قال: د 

 .وألبانها
الحديث عند أحمد وأبي داود  ،عن ركوبها أيضا   ينهال في روايةجاء و 

 وله شواهد وهو صحيح.   (1)وغيرهما
، آخر أي قبل أن تتحول من حالٍ إلى حال ؛وقول المؤلف: قبل الاستحالة

 .التحول من حال إلى حال آخروهو  هذا معنى الاستحالة
لة الشيء الطاهر حتى زالت رائ ولونها حة النجاسة فإذا أطُعمت الجلا 

لأن علة النهي عن أكلها تغيُّر لحمها ولبنها بالقاذورات  ؛جاز أكلهاوأثرها 
 فإذا زالت العلة جاز أكلها.  ،والنجاسات

 .(2)ياموقد صح عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثة أ
 يذهب أثر القاذورات طيب لمدة ثلاثة أيام حتىويعلفها العلف اليحبسها 

 تأكلها. التي كانت
 

 )رُّ والهِ  لابُ والكِ ): قال المؤلف
 معروف.الكلاب جمع كلب  
 في قوله ا داخلةلأنه؛ أيضا   الكلاب والقطط يحرم أكلها ،والهر هو القط 

 . (3)«حرامفأكله كل ذي نابٍ من السباع صلى الله عليه وسلم:»
 

ً بَ خْ ستَ مُ  وما كانَ ): المؤلفقال   (ثا
الأشياء التي  ،الحشرات مثلا  القذرة، كيقذره الناس يعني ما كان خبيثا   

 يستخبثها الناس. 
مُ الْخَبآَئِّثَ {  مُ عَليَْهِّ يستدلون على ذلك بقوله تعالى: } وَيحَُر ِّ

 [ 157الأعراف/]
 الناس فهو من الخبائث.  قالوا: ما استخبثه

                                                           

( من حديث عبد الله 3189ابن ماجه )(، و1824(، والترمذي )3787و2558و3785أبو داود ) أخرجه (1)
 بن عمر رضي الله عنهما.

 (.5/148(، وابن أبي شيبة )8717أخرجه عبد الرزاق ) (2)
 تقدم تخريجه. (3)
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الآخر من أهل العلم قال: هذا لا يصلح ضابطا ، فالناس يختلفون  والبعض
هنا المراد بالخبائث ، بل  لا يستخبثه الآخربث البعض شيئا  في ذلك، فيستخ

مه رسوله  مه الله وحر  م بالدليل صلى الله عليه وسلمكل ما حر  ، فما حُر ِّ
م فليس بخبيث. الشرعي فهو خبيث وما لم يحُ  ر 

م أيضا  ما نهي عن قتله أو أمُر بقتله من الحيوانات، ومن العلماء  من حر 
لحية والوزغ، وما نهي عن قتله كالضفدع والهدهد، فمن ما أمر بقتله كا

م أكل هذه الأشياء واستدل  -كالإمام الشافعي رحمه الله  -أهل العلم  مَنْ حر 
 لذبح قتل. لو حل أكله لما نهي عن قتله وا بأن ما نهي عن قتله حَرُم لأنه

ع الله لأنه خارج من الصيد الذي من :وأما ما أمُر بقتله من الحيوان فقال
م وقد أذن له أن يقتل الفواسق الخمسة فهو  ،المحرم صيده وهو محرِّ

ممنوع من الصيد وإذا كان ممنوعا  من الصيد وأذُن له أن يقتل الفواسق 
الصيد الذي  فلا تكون هي منن الصيد الممنوع د استثنيت مالخمس فق

 يجوز له أكله.
العلماء في هذا هكذا استدل الإمام الشافعي رحمه الله وقد نازعه  

 .الاستدلال
 

 (لال  دا ذلك فهو حَ وما عَ ) :قال المؤلف
فهو حلالٌ، بناء  على الأصل الذي تقدم ما ذكره من المحرمات وما عدا  

ح عن النبي معنا، ومن ذلك لحوم الخيل فهي تدخل في العموم، بل قد ص
أنه رخص في لحوم الخيل وهو صلى الله عليه وسلمفيها حديثٌ خاص فقد جاء عنه  صلى الله عليه وسلم

 . (1)تفق عليهحديث م
ونهانا  ،أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش :قال جابر (2)وفي رواية
 عن الحمار الأهلي.  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

من حديث أسماء نحرنا فرسا  على عهد رسول الله  (3)هماوفي رواية عند
 .فأكلناه صلى الله عليه وسلم

 .والله أعلم .فيجوز أكل الخيل
  

                                                           

 .( من حديث جابر 1941(، ومسلم )5520أخرجه البخاري ) (1)
 .( من حديث جابر1941م )(، ومسل5524أخرجه البخاري ) (2)
 (.1942(، ومسلم )5510أخرجه البخاري ) (3)
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 يدِ الص   بابُ 
 

 لالاً إذا ذكُرَ حَ  كانَ  وارحِ والجَ  حِ الجارِ  لاحِ بالسِّ  يدَ ما صِ ): قال رحمه الله
 )يةذكِ ن الت  مِ  ذلك فلا بدّ  بغيرِ  يدَ وما صِ  ،عليه اللهِ  اسمُ 

 
ة كثيرة على جوازه دلت أدل ،جواز الصيد أمرٌ متفق عليه لا خلاف فيه 
 .هاوسيأتي بعض ،السنةالكتاب و في

 .من الصيد :ما صيد
 .لرمح والمسدس والبندقية الناريةاكالسهم و ؛الجارح بالسلاح

اليوم، البندقية التي كانت  وجودةالم يعندهم قديما  بندقية لكن ليست ه 
هذه لا يجوز  عندهم عبارة عن طين مجفف يابس يضُرب به الحيوان،

، أما البندقية يدرك قبل موته ويذكىإذا لم  بها ادأكل الصيد الذي يصُ
ابه ز أكل الصيد الذي يصاد بها، وما شالنارية الموجودة اليوم فهذه يجو

هذا  ،يخَزُق الصيد أي ينفذ فيه ويجرحهذلك من أنواع الأسلحة مما 
إذا  به،بطه، السلاح إذا كان يخزق الصيد ينفذ فيه فهذا يجوز الصيد ضا

  .يعتبر صيدا  حلالا  ذكُر اسم الله عليه 
التي يصُطاد وكذلك ما صيد بالجوارح، والمقصود بالجوارح: الحيوانات 

والصقور وما شابه، سميت جوارح من الجَرْح وهو بها كالكلاب والفهود 
 .لأنها تجرح لأهلها أي تكسب لأهلها كسبا   ؛الكسب

: بن حاتم قال، حديث عدي الصيد لا بد أن تخزق الدليل على أن آلةو
المدرب  هوالكلب المعلم  -؟ب المعلمةيا رسول الله: إنا نرسل الكلا :قلت
التي  الجوارح بلوف فقط، وليس المقصود به الكلب المعر ،الصيد على

وغيرها إذا كانت تستعمل  الكلبكالفهد و؛ ، الكلاب الجارحةتصلح للصيد
ها للصيد التي إذا أرسلت يعني المدربة المعلمة، وتسمى كلابا  للصيد هذه 

 «ككُلْ ما أمسكن علي»  صلى الله عليه وسلم:قال رسول الله ف -انطلقت وإذا دعوتها أقبلت 

عراض. قال:  «وإن قتلن» قلت: وإن قتلن؟ قال: كل »قلت: وإنا نرمي بالمِّ
 متفق عليه.   (1)«وما أصاب بعرَضه فلا تأكل ،ما خزق

كل ما خزق »قال:  ؟وإنا نرمي بالمعراض الشاهد هنا في آخره قوله: 
المعراض سهمٌ يرمى به بلا ريش، ليس له  «ا أصاب بعرضه فلا تأكلوم

 ،صيب بالعرضيانا  بالعرض ولا يصيب برأسه لكن يأحريش، فيمضي 
لم  «وما أصاب بعرضه»يعني ما نفذ في الصيد،  «كل ما خزق» :فقال له

 فلا تأكل.بالعرض  يدخل في الصيد بل ضربه ضربا  
                                                           

 (. 1929(، ومسلم )5477أخرجه البخاري ) (1)
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 ،لأنه لم ينفذ في الصيد ؛لا تأكلهربة ربه ومات من أثر الضيعني إذا ض 
  .، وعدم حله إذا لم يحصلالخزقفهذا دليل على حل الصيد إذا حصل 

 درَك الصيد ويذبح. فلا يحل حتى يُ  ما صيد بغير هاتين الطريقتين
والطريقة الثانية طريقة الكلاب  ،ة الأولى طريقة الآلات التي تخزقالطريق
 .المعلمة
فحديث أبي ثعلبة الخشني في  ؛وب التسميةالدليل على وجوأما 

قال: قلُْتُ: ياَ رَسُولَ  ،رة أخرى تاما  الصحيحين نذكره تاما  حتى لا نعيده م
يدُ  مْ، وَأرَْضِّ صَيْدٍ أصَِّ تاَبِّ نأَكُْلُ فِّي آنِّيَتِّهِّ نْ أهَْلِّ الْكِّ اللهِّ، إِّن ا بِّأرَْضِّ قَوْمٍ مِّ

يدُ بِّكَلْبِّي الْمُعلَ   ي وَأصَِّ ، أوَْ بِّ بِّقَوْسِّ ي مِّ ي لَيْسَ بِّمُعلَ مٍ، فأَخَْبِّرْنِّي مَا ال ذِّ كَلْبِّي ال ذِّ
نْ ذَلِّكَ؟ قاَلَ:  لُّ لَناَ مِّ تاَبِّ »يحَِّ نْ أهَْلِّ الْكِّ ا مَا ذَكَرْتَ أنَ كُمْ بِّأرَْضِّ قَوْمٍ مِّ أمَ 

مْ، فلََا تأَكُْ  مْ، فإَِّنْ وَجَدْتمُْ غَيْرَ آنِّيَتِّهِّ دُوا لوُا فِّيهَاتأَكُْلوُنَ فِّي آنِّيَتِّهِّ ، وَإِّنْ لمَْ تجَِّ
لوُهَا، ثمُ  كُلوُا فِّيهَا، ا مَا ذَكَرْتَ أنَ كَ بأِرَْضِ صَيْدٍ، فمََا أصََبْتَ وَأَ  فاَغْسِّ م 

وَمَا صِدْتَ بكَِلْبكَِ الْمُعلَ مِ، فذََكَرْتَ اسْمَ اِلله  بِقَوْسِكَ، فذََكَرْتَ اسْمَ اِلله فَكُلْ،
 .«بِكَلْبكَِ غَيْرَ الْمُعلَ مٍ، فأَدَْرَكْتَ ذَكَاتهَُ، فَكُلْ  فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ 

م هو الذي يجوز أن تأكل مما يصطاده إذا ذكرت اسم الله عل  المُ  فالكلب 
 .تذكر اسم الله عليه رسالهعند إ، يهعل
م الذي لم يدرب على الصيد فهذا قال له: تأكل إذا عل  وأما الكلب غير المُ  

لأنه  ؛عني إذا قتله هو من غير أن تدرك ذكاته فلا تأكلهي ،ذكاتهأدركت 
ما الكلب المعلم فقط هو الذي يحل صيده إذا قتل، هذا إن ،ليس كلبا  معلما  

 .بعد أن تذكر اسم الله عليه
لابَكََ المُعلَ مَةَ، »بن حاتم المتفق عليه وفي حديث عدي   إِّذَا أرَْسَلْتَ كِّ

 ِّ ا أمَْسَكْنَ عَلَيْكَ، إِّلا  أنَْ يأَكُْلَ الكَلْبُ فلَاَ تأَكُْ ، فكَُ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّ  م  ِّن ِّي لْ مِّ لْ، فإَ
هَا فلَاَ  نْ غَيْرِّ ، وَإِّنْ خَالطََهَا كَلْبٌ مِّ هِّ أخََافُ أنَْ يكَُونَ إِّن مَا أمَْسَكَ عَلىَ نفَْسِّ

 .«تأَكُْلْ 
إِّذَا »ه: هنا قول لكن شاهدنا ،التفصيل الآخر سيأتي إن شاء الله ذكره 

ِّ، فَ  لابَكََ المُعلَ مَةَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّ   .«كُلْ أرَْسَلْتَ كِّ
 هذا مفهومه أنك إذا لم تذكر اسم الله فلا تأكل منه. 

 فهذه الأحاديث تدل على وجوب ذكر اسم الله على الصيد. 
سهوا  حل ت  هاتإذا ترك ؛والصحيح في التسمية على الصيد وعلى الذبيحة

 والله أعلم . تحل لمعمدا   هاتتركذا ة والصيد، وإالذبيح
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 ل  حِ يَ لم  كلب  آخرُ  مَ عل  المُ  الكلبَ  وإذا شاركَ ) الله: ثم قال المؤلف رحمه

 )ماهُ صيدُ 
 
لحديث عدي بن حاتم  ر؛يد الكلب المعلم ولا الكلب الآخصيحل لا لا  
 يدري الذي لأنه لا؛ «غيرها فلا تأكلوإن خالطها كلبٌ من »: متقدم، فيهال

 أم غيره من الكلاب؟ ،كلبه الذي سمى عليهالصيد قتل 
نا صورتان: الصورة الأولى أن يخالط الكلب أوكلابه المعلمة هنا ترد عند 

التي ذكر اسم الله عليها كلابا  أخرى معلمة مذكور عليها اسم الله أيضا ، 
لأنه  ؛يأكل طها هذا النوع جاز له أنويعُرف هذا من حال الصائد، فإذا خال

مذكور كلاب صيد و كلهاف لا فرق بين أن تقتلها كلابه أو الكلاب الأخرى؛
 .عليها اسم الله

يذُكر عليها اسم الله أو ليست  لمها كلاب أخرى خالطت أن الصورة الثانية: 
 فلا يجوز أكل صيدها للاشتباه بين ما حل صيده وما حرُم.معلمة، 

 
لم  يدِ ن الص  مِ  هُ وُ حْ ونَ  مُ ل  عَ المُ  الكلبُ  أكلَ  وإذا): قال المؤلف رحمه اللهثم 
 (هِ على نفسِ  مسكَ ما أَ فإنِّ  ؛ل  حِ يَ 
 فلا يجوز أن يأكل صاحبُ  ؛وأكل من الفريسةِّ  المعلمُ  إذا أمسك الكلبُ  

صلى الله عليه النبي  لقول ؛لأنه أمسك الفريسة لنفسه لا لصاحبه الكلبِّ 
إلا أن يأكل الكلب فلا  ك عليكفكل مما أمس» :في الحديث المتقدم وسلم
 .«فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه ؛تأكل

 
مي   وقوعِ  بعدَ  الصيدُ  دَ جِ وإذا وُ ): قال المؤلف رحمه اللهثم  ً يِّ مَ  فيهِ  ةِ الر   تا

 لهُ تَ أن الذي قَ  علمْ أو يَ  نْ نتِ حلالاً ما لم يُ  كانَ  ؛ماءٍ  أيامٍ في غيرِ  ولو بعدَ 
 (هِ سهمِ  غيرَ 

يعني إذا رمى عليه سهما  مثلا   أي السهم ونحوه، المرمية هي الرمية 
لكنه لم يجده إلا بعد يوم أو يومين  ،د ثم مات الصيدووقع السهم في الصي

رقا  في ماء يحتمل أن لأنه إذا وجده غا -أو ثلاث، ولم يجده غارقا  في ماءٍ 
فوجده في مكانٍ جاف ليس  -بسبب الغرق وليس بسبب السهم يكون موته
 .له أن يأكلهفكان حلالا   ؛في ماءٍ 

 .آخر قتلهلشيءٍ  ا  يه أثرف ولم يجد ،هذا إذا لم يجد فيه إلا سهمه 
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علم أن الذي قتله غير أو يَ  بسبب الموت، مالم ينتن يعني مالم يتغير 
، إذا علم ذلك فلا يجوز له أكله، لكن إذا غلب على ظنه من خلال ما سهمه

 .يجوز له أكلهفي قتله يرى من القرائن أن سهمه الذ
إذا رميت »: فيهوالمتقدم دليل هذا الذي ذكره المؤلف حديث أبي ثعلبة  

 .أخرجه مسلم بهذا اللفظ «ننتِّ بسهمك فغاب عنك فأدركْتهَ فكله ما لم يُ 
 .«نفكُلْه ما لم ينُتِّ »وفي رواية عنده في الذي يدرك صيده بعد ثلاثٍ قال:  
وسميت فأمسك إذا أرسلت كلبك »: تموفي رواية في حديث عدي ابن حا 

وإذا خالط كلابا  لم  ،نفسه وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على
وإن  ،فإنك لا تدري أيها قتل ؛يذُكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل

وإن  ،و يومين ليس به إلا أثر سهمك فكلرميت الصيد فوجدته بعد يوم أ
 .«وقع في الماء فلا تأكل

يرمي الشخص الصيد فيقتفر أثره اليومين والثلاثة ثم يجده  :وفي رواية
 عن ذلك قال: عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ،وفيه سهمه ميتا  
 والله أعلم .«يأكل إن شاء»
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 حِ بباب الذ  
   

 الذبح لغة : الش ق. 
رقان اللذان يحملان ال ،قطَْعُ الوَدَجَيْن: وشرعا    دم إلى الرأس.وهما العِّ

ما  »ال: صلى الله عليه وسلم ق لأن النبي ؛التعريف دون غيره ذكرنا هذا 
. وإنهار الدم إجراؤه وسيلانه بكثرة (1)«أنهر الدم وذكُر اسم الله عليه فكل

 .وذلك لا يكون إلا بقطع الأوداج لأنها مجرى الدم
 

 اللهِ  اسمُ  رَ كِ وذُ  ،اجَ ودَ لأَ ى اوفَرَ  ،مَ الد   رَ نهَ ما أَ  هو): اللهقال المؤلف رحمه 
 (راً فْ اً أو ظُ نّ ن سِ كُ ما لم يَ  ،هحجرٍ أو نحوِ ولو بِ  ،عليهِ 

ما قاله المؤلف هو مقتضى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
 ،«رفْ والظُ  ن  ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السِّ »: قوله
 (2)«ى الحبشةر فمُدَ فْ وأما الظُ وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظمٌ، »:قال

 .هذا الحديث متفق عليه وسيأتي بيانه إن شاء الله
وهو مشب ه بجري الماء  ،أي ما صب ه وأساله بكثرة «ما أنهر الدم»: قوله

 .في النهر
أي قطعها. والأوداج: العروق، وهما العرقان  «وفرى الأوداج»وقوله: 

 .على جانبي العنق يكوناناللذان يحملان الدم إلى الرأس، 
د تقدم حكم هذا الذي جاء في الحديث، وق «وذكُر اسم الله عليه»وقوله: 

 التسمية على الصيد والذبيحة في باب الصيد المتقدم. 
التسمية واجبة تسقط في حال النسيان، فلا يجوز للشخص أن يأكل من 

 .التسمية عليها عمدا ، أما عند النسيان فيجوز تركالذبيحة إذا تُ 
الذبيحة وترك التسمية من عَلم ذلك، يعني من علم أن الشخص ذبح في هذا 

من علم أنه ذبح الذبيحة ناسيا   أما ،لا يجوز له أن يأكل منهافعمدا ، عليها 
 فيجوز له الأكل منها. 

وأما من لم يعلم أسُمي  عليها أم لا فيجوز له الأكل منها، لحديث عائشة 
وا أي خرج-سول الله: إن قوما  حديثي عهد بكفر قالت: إن قوما  قالوا يا ر

يأتوننا باللحم لا ندري أذكُر  -سلام حديثا  الكفر حديثا  ودخلوا في الإ من
وا سَ »صلى الله عليه وسلم: رسول الله اسم الله عليه أم لا؟ فقال  أنتم  عليهم 

 أخرجه البخاري في صحيحه. (3)«وكلوه

                                                           

 . ( عن رافع بن خديج 1968(، ومسلم )5503أخرجه البخاري ) (1)
 .رافع بن خديج  ( عن1968(، ومسلم )5498أخرجه البخاري ) (2)
 رضي الله عنها.( عن عائشة 5507جه البخاري )أخر (3)
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ي أسواق المسلمين من المذبوحات، هذا الحديث يدل على جواز أكل ما ف 
في أسواق  ت أكله إذا وُجدوالبقر وغيرها مما أحل الله غنموالمن الدجاج 

 أم لم نعلم ذلك. اسواء علمنا أنه سمي عليه االمسلمين فيجوز أكله
} وَلاَ :وأما النسيان فقد احتج البخاري رحمه الله على جوازه بقوله تعالى 

ا لَمْ يذُْ  م  ِّ عَلَيْهِّ وَإِّن هُ لفَِّسْقٌ { تأَكُْلوُاْ مِّ سي [ قال: والنا121الأنعام/]كَرِّ اسْمُ اللَّ 
 لا يسمى فاسقا . 

ا لَمْ  في قول الله تبارك وتعالى قال الإمام الطبري رحمه الله م  }وَلَا تأَكُْلوُا مِّ
{ ]الأنعام:  ِّ عَلَيْهِّ نَ الْقَوْلِّ  قال: [121يذُْكَرِّ اسْمُ اللَّ  وَابُ مِّ فِّي ذَلِّكَ أنَْ  وَالص 

َ عَنىَ بِّذلَِّكَ: مَا ذبُِّحَ لِّلْأَ  ، وَمَا مَاتَ أوَْ ذَبحََهُ مَنْ لَا يقُاَلَ: إِّن  اللَّ  صْناَمِّ وَالْآلِّهَةِّ
لُّ ذَبِّيحَتهُُ  ِّ،  ،تحَِّ كْرَ اسْمِّ اللَّ  يَ ذِّ ا مَنْ قاَلَ: عَنىَ بِّذَلِّكَ مَا ذَبحََهُ الْمُسْلِّمُ فَنَسِّ وَأمَ 
ةُ مُ فقََوْلٌ بعَِّ  ا عَلَيْهِّ الْحُج  هِّ عَم  هِّ وَخُرُوجِّ وَابِّ لِّشُذوُذِّ نَ الص  نْ يدٌ مِّ عةٌَ مِّ جْمِّ

هِّ  د ا عَلىَ فَسَادِّ ، وَكَفىَ بِّذَلِّكَ شَاهِّ هَةِّ الْقِّياَسِّ فِّي وَقَدْ  ،تحَْلِّيلِّهِّ نْ جِّ بيَ ن ا فَسَادَهُ مِّ
يفُ الْقَوْلِّ فِّي أحَْكَامِّ شَرَ  ى )لطَِّ تاَبِّناَ الْمُسَم  (كِّ ينِّ فأَغَْنىَ ذَلِّكَ عَنْ  ،ائِّعِّ الد ِّ

عِّ   انتهى.إِّعَادَتِّهِّ فِّي هَذَا الْمَوْضِّ
فالقول بأن ما ترُكت التسمية عليه نسيانا  لا يؤكل قول شاذ على ما ذكر 

 .طبري رحمه اللهال
أي يصح  «ولو بحجر أو نحوه ما لم يكن سناً أو ظفراً »وقول المؤلف: 

ما  »يدل عليه الحديث الذي فيه  ،ه بكثرةالذبح بكل شيء أسال الدم وصب  
لحجر أو الحديد أو غير ذلك إذا كان أو ا سكينسواء كان بال« أنهر الدم

 .الدم يقطع العروق ويسيل
 أي ما عدا السن والظفر لا يجوز الذبح بهما. والظفرإلا السن  

، جاء في وغيره من الحيوانات والظفر ظفر الإنسان ،السن معروف
سن عظم. فهذا يدل على أن العظم كله لا يجوز فقال: ال ،الحديث بيان العلة

 الذبح به. 
أي السكين  «مُدى الحبشة»ة كما جاء في الحديث والظفر تستعمله الحبش

التي تذبح بها الحبشة. هنا كونه من استعمالات أهل الحبشة كثير من أهل 
، والذبح بالظفر من ا  العلم قال: العلة في ذلك أن أهل الحبشة كانوا كفار

 فجعلوه من التشبه بالكفار.  ،ونحن نهينا عن التشبه بالكفار ،ئصهمخصا
لا يجوز  فار يذبحون بهبالككل ما هو خاص  القول نقول:هذا  فبناء على

 والله أعلم .الذبح به بناء  على التعليل الذي ذكروه
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 (ةِ بيحَ الذ   تعذيبُ  مُ حرُ ويَ : )قال المؤلف رحمه الله
فإذا  ،شيءٍ  على كل ِّ  إن الله كتب الإحسانَ  » :لقوله صلى الله عليه وسلم 

 َ َ بحتُ ا ذَ تلة، وإذنوا القِّ حسِّ قتلتم فأ ه رتَ فْ كم شَ أحدُ  د  حِّ وليُ بحة، نوا الذ ِّ حسِّ م فأ
 أخرجه مسلم.  (1)«ح ذبيحتهرِّ وليُ 

 أما القِّتلة فهي هيئة القتل، والذبحة هيئة الذبح. 
ذبح بها حادة حتى لا يريد أن ي وليحد أحدكم شفرته أي يجعل الآلة التي

 عذب البهيمة التي تذُبح وترتاح بسرعة. تُ 
الإسلام جاء بكل خير وجاء يره من الأحاديث تدل على أن هذا الحديث وغ

أيضا  بالرفق مع الحكمة والمصلحة، فالإسلام جمع بين أمرين: الرفق 
تجاهله الغرب خر حقه، لكن أيضا  اعتبر أمرا  آ بالحيوان وإعطاء الإنسان

 اليوم وهو الحكمة والمصلحة.
استخدام الصعق يدعون إلى تجد بعض أصحاب دعوات الرفق بالحيوان  

 .الذبح وبعضهم لا يريد أن تذبح الحيوانات مطلقا  قبل  أولا  
عندما أرادوا أن في الغلو،  أمرفي أكثر من  واوقعوقد مثل هذا غلو،  

؛ فلم يعتدلوا في الأمور، اطالإفرالذي كانوا فيه انتقلوا إلى  التفريطيجتنبوا 
، الشرع اعتبر تدلمع رباني يجعلهم في ميزان صحيح لا يوجد حكمه لأن

 بالحيوان واعتبر حقوق الإنسان لكن مع تحقيق المصالح والحكم.الرفق 
من حقوق الإنسان أو من الرفق بالحيوان لكن  أمرا  ما يعتقدون ربما 

هذا يحتاج بره الشرع، ك لا يعتاعتباره يؤدي إلى مفسدة أعظم وأكبر، لذل
بط في مثل هذه إلى محاضرة كاملة لبيان ما هم عليه من خلط وتخ

 المسائل.
المهم أن الإسلام أعطى الإنسان جميع حقوقه التي يحتاجها والتي هي  

حق له من غير إفراط ولا تفريط، وكذلك الرفق بالحيوان هذه صورة من 
ى عند الذبح أوصى الشرع ، حتالصور والصور كثيرة، هذه صورة منها

 .ند القتل أوصى بالإحسان بالمقتول، وعبالإحسان
حقيقي الذي يجمع ما بين الرفق وما بين فانظر إلى صورة الرفق ال 

كَم  .المصالح والحِّ
بإحداد السكين وتعجيل إمرارها  :وليرح ذبيحتهقال النووي رحمه الله: 

وأن لا يذبح ، الذبيحةويستحب أن لا يحد السكين بحضرة  ،وغير ذلك
 عليه وسلم وقوله صلى الله .ولا يجرها إلى مذبحها ،واحدة بحضرة أخرى

في حد  عام في كل قتيل من الذبائح والقتل قصاصا   «فأحسنوا القتلة»
 .ونحو ذلك

                                                           

 .( عن شداد بن أوس 1955جه مسلم )أخر (1)
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انتهى . والله أعلم .وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام 
 كلامه رحمه الله.

 
 )اهَ بِ  ةُ ثلُ والمُ : )رحمه اللهقال المؤلف 

، اء من الحيوان وهو حي: تقطيع الأعضالمثلة، الذبيحةلتمثيل بايحرم و
 وتشويهه.

الرجلين، واليدين، والأذنين، و ل به أي قطع أعضاءه، يقطع الأنف،مث   
 .محرم وهوويسمى مثلة،  هذا تمثيل بالحيوان،

الإبل ويقطعون ألية الشاة يقطعون أسنمة  ه،الجاهلية يفعلون الناس فيكان  
مه الشرع يحصلوا منها على  ا  لأن فيه تعذيب ؛السمن وما شابه، هذا حر 

 .للحيوان
وليس من ورائه مصلحة كبيرة  ،فمن الرفق بالحيوان منع مثل هذا الأمر 

ل ِّه، بإمكاننا أن نذبح ثم بعد الذبح نأخذ ما نريد  هنرجو أن تتحقق في حِّ
م الشامنها، فل  رع التمثيل بالحيوان.ذلك حر 

م الشارع أن تجعل الحيوان   عله في مكان للرمي، تج موضعا  وكذلك حر 
 أيضا  للحيوان.  ا  لأن فيه تعذيب ؛، هذا محرم أيضا  بالسلاح وترمي عليه

ليقرأ من أراد أن يقرأ الرفق بالحيوان وأراد أن يقرأ حقوق الإنسان بحق ف
ى الطريقة الشرعية المعتدلة لا لكن عل ذلكبيء رياض الصالحين فهو مل

 . على طريقة الغرب المتخبط
حديث ابن عمر في صحيح البخاري أنه  تحريمها ليلمحرمة ود ةالمُثلف

 .(1)مث ل بالحيوانمن  قال: لعن النبي 
  ؛ لأن فيها لعنا .من الكبائر هذا يدل على أن المثلة كبيرة 

الله عليه وسلم أنه نهى عن النبي صلى   يزيدوفي حديث عبد الله بن 
 أخرجه البخاري. .(2)ةوالمثل عن النهبة

 
 (اللهِ  ها لغيرِ بحُ وذَ ): قال المؤلف

لقوله  ؛يحرمها عليها اللهذكر اسم غير ذبح الذبيحة تقربا  بها لغير الله، أو 
مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتةَُ وَالد مُ } :تعالى يرِّ حُر ِّ نْزِّ ل  وَلحَْمُ الْخِّ ِّ بِّهِّ { وَمَا أهُِّ لِّغَيْرِّ اللَّ 

  من ذبح لغير اللهلعن الله» :قول النبي صلى الله عليه وسلمو [،3المائدة/]
 مسلم. أخرجه (3)«

                                                           

(، ومسلم 5515( في صحيحه معلقا  بهذا اللفظ، وأخرج أصل الحديث البخاري)5515أخرجه البخاري ) (1)
(1958.) 
 (.5516أخرجه البخاري ) (2)
 .( من حديث علي بن أبي طالب 1978أخرجه مسلم ) (3)
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ذلك  وكانَ  ،ميُ والر   عنُ الط   جازَ  ؛وجهٍ لِ  بحُ الذ   رَ عذ  وإذا تَ ) :قال المؤلف

 (بحِ كالذ  
كر الحديث يتضح معنى كلام ا بداية، نذكر الحديث  نْ ذِّ  لمؤلف. ومِّ

فطلبوه  -نفر وهربأي  -ندَ  بعير قال: بن خديج جاء في حديث رافع 
– وكان في القوم خيل يسيرة -ما استطاعوا أن يصلوا إليه - أعياهمف

فأهوى رجل  منهم بسهمٍ  -الخيل عندهم قليلة لذلك لم يستطيعوا اللحاق به
 .فوقع البعير بسهم يعني ضربه رجل اللهفحبسه 

إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش »صلى الله عليه وسلم  النبيفقال  
أي لها نفور وتوحُش  كالوحوش  (1)«صنعوا به هكذافما غلبكم منها فا
بالسهم أو  أصيبوه ما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا أي ،التي في الغابات

الرمح يعطى حكم الذبح رميه بالسهم أو ف كي تدركوه،ارموا عليه رمحا  
 .بذلكفيحل 

 
 (هِ مِّ أُ  كاةُ ذَ  نينِ الجَ  كاةُ وذَ ): قال المؤلف رحمه الله

 لم ا  وتبي ن أن في بطنها جنينا ، يعني مولودذبحا  شرعيا  الأم إذا ذبحت  
 فذبح أمه كافٍ.؛ يجوز أكله يعتبر ميتة ويولد بعد، فلا

ات ا  فيحتاج إلى تذكية كبقية الحيوانأما إذا نزل حي  ، تا  هذا إذا نزل مي   
 لعموم الأدلة

عن  سألت رسول الله قال:   حديث أبي سعيدودليل ما ذكره المؤلف 
قلنا يا رسول الله: ننحر الناقة  :وفي رواية ،«كلوه إن شئتم»فقال:  ،الجنين

كلوه إن » :قال ؟ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله
 .أحمد وأبو داود وهو صحيح أخرجه (2)«فإن ذكاته ذكاة أمه ؛شئتم

صلى الله  حاب النبيوالعمل على هذا عند أهل العلم من أصقال الترمذي: 
قول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وغيرهم، وهو  عليه وسلم

 . انتهىوأحمد، وإسحاق
 

ِ الحَ  نَ مِ  ينَ بِ وما أُ : )قال المؤلف رحمه الله  (يتة  فهو مَ  يّ
أو  رالحي، كأن تقطع مثلا  سنام البعيقطُع وفصُل عن  يعني ما :ما أبُينَ 

 بقطعه؛ ميتة يصيرالذي قطعته  السنامف، حيأي جزء من الحيوان وهو 

                                                           

 . خديج  ( عن رافع بن1968مسلم )(، و5498أخرجه البخاري ) (1)
 (. 3199(، وابن ماجه )1476(، والترمذي )2827(، وأبو داود )11260أخرجه أحمد ) (2)
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 (1)«من البهيمة وهي حية فهو ميتة  طعَ ما قُ  »صلى الله عليه وسلم: لقول
 أخرجه أحمد وأبو داود.

 .المعنى المذكورونقل بعض أهل العلم الاتفاق على  
 فهوميتة  صار ه؛ لأنقطع من الحيوان وهو حيحل أكله بعدما فلا ي
يقطعون الأسنمة ويقطعون فعله أهل الجاهلية كانوا ، وهذا ما كان ينجس

النبي صلى الله عليه  فحرمه -الشحم الذي يكون في ذيلها – أليات الشياه
 .وسلم

 
 ،حالُ والطِّ  دُ بِ والكَ ، رادُ والجَ  مكُ : الس  انِ مَ ودَ  تتانِ يْ مَ  لُّ حِ ويَ ) :قال المؤلف

 (رِّ ضطَ للمُ  يتةُ المَ  لُّ حِ وتَ 
مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتةَُ  ؛ لقوله تعالى }حرمةالأصل في الميتة أنها م حُر ِّ

 وردت الأدلة بتخصيص أشياء ،هذا عام ولكنه مخصوصٌ  [3المائدة/]{
 منها.
ل  لكَُمْ صَيْدُ الْبحَْرِّ  ؛ميتة البحر: منها وَطَعاَمُهُ {  لقوله تعالى: } أحُِّ
 [. 96المائدة/]

 .ما رمى به: صيده ما اصطيد، وطعامه قال عمر بن الخطاب 
 .على الشاطئ وألقاهأي ما رمى به البحر، يعني ما مات في البحر 

رتَ منها وقال ابن عباس البخاري  هماعل ق .: طعامه ميتته إلا ما قذِّ
صور، والبخاري بن منأثر عمر وصله سعيد  .(2)في صحيحه رحمه الله

محتلف في في التاريخ، وعبد بن حميد من طريق عمر بن أبي سلمة 
 والأثر عليه يدور. قويوالخلاف فيه  لاحتجاج به،ا
 من إسناد.  بأكثروأما أثر ابن عباس فهو صحيح ورد عن ابن عباس  

 حديث جابر -مستدلا  على جواز أكل ميتة البحر -وأخرج البخاري 
ابن الجراح، فجعنا  ش على رأسنا أو أميرنا أبو عبيدةقال: غزونا في جي

ل له يقا -من عظمه وكبره-حر حوتا  ميتا  لم يرَُ مثله فألقى الب، جوعا  شديدا  
قال: فلما قدمنا المدينة أتينا النبي صلى الله ، العنبر، فأكلنا منه نصف شهر

ل معكم من فه ،هو رزقٌ أخرجه الله لكم»فذكرنا ذلك له، فقال:  عليه وسلم
لم قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وس «؟لحمه شيء فتطعمونا

 .(3)منه فأكله

                                                           

(، وهو حديث ضعيف؛ صوب 1480(، والترمذي )2858(، وأبو داود )21903أخرجه أحمد ) (1)
 الدارقطني وغيره الإرسال فيه. والله أعلم  

 (.5493جابر برقم ) علقه في صحيحه قبل حديث (2)
 (.1935(، ومسلم )4362أخرجه البخاري ) (3)
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 .هذا الحديث متفق عليه وهو حجة واضحة في جواز أكل ميتة البحر 
أيضا  أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان  وجاء عن ابن عمر

 .أخرجه أحمد .(1)لطحالفالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد وا
ل ِّ ميتة البحر   .هذا الحديث يدل على حِّ
ل ِّ ويدل أيضا  ع  وأنه لا ذكاة له، كما يدل على ذلك ما  أكل الجرادلى حِّ

قال: غزونا مع  أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن أبي أوفى 
 .متفق عليه .(2)سبع غزوات نأكل الجراد صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ل  أكل الجراد من غير تذكية على خلاف القياس فهو ومَنْ   ادعى أن حِّ
س في الشرع شيء جاء على خلاف القياس، هذه القاعدة ه لي؛ لأنمخطئ
ردها ابن تيمية رحمه الله وردها ابن القيم رحمه الله في إعلام  فاسدة

الموقعين وعقد لها فصلا  وذكر الأدلة على ذلك، وبي ن أن ما يقولون فيه 
بأنه على خلاف القياس يكونون قد توهموا فيه، وفي الغالب يكون قياسهم 

فاسدا  مخالفا  للنصوص فيظنون أن العلة واحدة في حكمين فيقولون سا  قيا
في أحد الحكمين إنه على خلاف القياس، وحقيقة تكون هناك مخالفة بين 

 العلل ولكنهم لا يتنبهون لها.
ما بين ما له دم سائل وما ليس له دم سائل  مثل هذه الصورة مثلا  التسوية 

ق بينهما الشرع، ف نقول بعد ذلك إنه على خلاف القياس، كيف خطأ قد فر 
 هذا خطأ.

 فيدل على حلهما حديث ابن عمر المتقدم. الكبد والطحالوأما  
مَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتةََ وَ  الميتة للمضطروأما   الد مَ فدليلها قوله تعالى: } إِّن مَا حَر 

ِّ فمََنِّ ا ل  بِّهِّ لِّغَيْرِّ اللَّ  يرِّ وَمَا أهُِّ نزِّ ضْطُر  غَيْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فلَا إِّثمَْ وَلحَْمَ الْخِّ
[، فأحل  أكل الميتة في حال الاضطرار وأجمع العلماء 173البقرة/]عَلَيْهِّ { 

 ،لى تحريم الميتة حال الاختيار وعلى إباحة الأكل منها في الاضطرارع
 قاله ابن قدامة رحمه الله. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (. 3314(، وابن ماجه )5723أخرجه أحمد ) (1)
 (.1952(، ومسلم )5495أخرجه البخاري ) (2)
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 ةِ يافَ الضِّ  بابُ 
 

 .زائر بالطعام والشراب ونحوهإكرام ال :الضيافة
أن  يوفِ الضُّ  نَ مِ  زلَ ن نَ مَ  ي بهِ قرِ ما يَ  جدَ على من وَ  جبُ يَ ): قال المؤلف

  (ذلك فعلَ يَ 
عند المؤلف ومن قال  إكرام الضيف على من كان قادرا  على ذلك يجب 

قال: قلت يا رسول الله: إنك تبعثنا  حديث عقبة بن عامر دليله ؛بقوله
إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما »لا يقَرونا، فما ترى؟ قال: فننزل بقومٍ 

نبغي ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ي
 .متفق عليه (1)«لكم
فبما أنها حق  ،ا  للضيفق  قِّرى الضيف ح جعل النبي صلى الله عليه وسلم 

ن له أي ضا  بأخذها حتى لو له صارت واجبة على الذي يقَري الضيف، وأذَِّ
فهذا يدل أنها صارت حقا  له وأنها واجبة على ، لم يأذن صاحب الدار

 .صاحب الدار
 .وقوله: يقَري أي يضَُي ِّف

 
 (دقة  ذلك فص اءَ وما كان ورَ  ،أيامٍ  إلى ثلاثةِ  يافةِ الضِّ  حدُّ وَ ) قال:
 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر»صلى الله عليه وسلم: النبي  قول دليله

الضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو وفليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، 
متفق عليه من حديث  (2)«صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه

 .العدوي  أبي شريح
 والإلطاف والإحسان إليه من غير أي يعمل جهده في اليوم الأول بالبِّر ِّ  

م له ما حضر وما وُجد في أن يشق على نفسه، وفي الثاني والثالث يقد ِّ 
البيت ولا يزيد على عادته، فإذا مضى الثالث فقد قضى حقه، فما زاد 

 . عليهعليها فما يقدمه له يكون صدقة يتصدق بها 
 

 (هُ جَ حرِ ى يُ حت هُ ندَ عِ  يَ أن يَثوِ  يفِ للض   لُّ حِ ولا يَ ) قال:
تى لا أن يقيم عند صاحب الدار أكثر من ثلاثة أيام ح للضيفأي لا يجوز 

 ودليله حديث أبي شريح السابق.ق،الضييوقع صاحب الدار في 
 الحرج: الضيق.

 يقيم عنده.ده: يثوي عن

                                                           

 (.1727(، ومسلم )6137أخرجه البخاري ) (1)
 (.48(، ومسلم )6135أخرجه البخاري ) (2)
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 ؛عليهِ  ما يجبُ  يافةِ على الضِّ  ادرُ القَ  فعلِ وإذا لم يَ ): ف رحمه اللهقال المؤل
 (قِراهُ  بقدرِ  ن مالهِ مِ  أخذَ أن يَ  فِ يكان للض  

صاحب الدار القدر الذي يكُرَم  بقدر ضيافته، للضيف أن يأخذ من مال أي
 .به في العرف السائد، لحديث عقبة المتقدم
 المؤلف ذهب إلى وجوب ضيافة الضيف.

وغيره إلى الوجوب، وذهب والعلماء اختلفوا في ذلك فذهب أحمد 
 لا للمضطر.الجمهور إلى الاستحباب إ

هذه الأحاديث متظاهرة رحمه الله في شرح صحيح مسلم: قال النووي 
 .ى الأمر بالضيافة والاهتمام بها وعظيم موقعهاعل
ثم قال  ،وقد أجمع المسلمون على الضيافة وأنها من متأكدات الإسلام 

هي سنة ليست  :هم الله تعالى والجمهورالشافعي ومالك وأبو حنيفة رحم
قال أحمد رضي الله  ،وليلة هي واجبة يوما   :ل الليث وأحمدوقا ،بوجبة
 .القرى دون أهل المدن وليلة على أهل البادية وأهل هي واجبة يوما   :عنه
وتأول الجمهور هذه الأحاديث وأشباهها على الاستحباب ومكارم  

 ،كحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم ؛الأخلاق وتأكد حق الضيف
وتأولها الخطابي رضي الله عنه وغيره على  ،بابأي متأكد الاستح

 .والله أعلم .المضطر
 :)جائزته(أبي شريح المتقدمفي  بقوله  قال بعدم الوجوباستدل من 

 حلة والعطية، وذلك تفضل وليس بواجب.الجائزة فى لسان العرب: الن ِّ ف
 

 لبُ ك حَ ن ذل، ومِ هِ إذنِ  بغيرِ  الغيرِ  طعامِ  أكلُ  مُ حرُ ويَ ): ثم قال المؤلف
حتاجاً إلى مُ  كونَ ن يَ أ إلا  ، هِ إلا بإذنِ  جوزُ ، لا يَ هِ وزرعِ  تهِ مرَ ثَ  خذُ وأَ  ،يتهِ ماشِ 
 غيرَ  وليأكلْ  بْ فليشرَ  إلا  و هُ ابَ أجَ  فإنْ  ،ائطِ الحَ  أوِ  بلِ الإِ  فلينادِ صاحبَ  ؛ذلك
 (بنةً خُ  خذٍ ت  مُ 

ة الأصل تحريم أموال المسلمين، هذا أصل متفق عليه دلت عليه الأدل
فإن دماءكم »:وذكرناها فيما تقدم، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم

 .متفق عليه (1)«الكم وأعراضكم عليكم حراموأمو
ومن هذه الأموال: الحليب الذي في ضروع الأنعام، وكذلك الثمار التي 

 ؛المملوكة للناس، وكذلك الزروع كالقمح والشعير وما شابهعلى الشجر 
ء من ذلك إلا بإذن مالكه، كما دلت عليه الأدلة العامة فلا يجوز أخذ شي

 ين. في تحريم أموال المسلم

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)



                                                        615    

قال:  وجاء في الصحيحين حديث خاص بحليب المواشي، عن ابن عمر
يةََ » : قال رسول الله بُّ أحََدُكُمْ أنَْ لَا يحَْلبَُن  أحََدٌ مَاشِّ ، أيَحُِّ أحََدٍ إِّلا  بِّإِّذْنِّهِّ
 ُ زَانَتهُُ، فَينُْتقََلَ طَعاَمُه؟ُ إِّن مَا تخَْزُنُ لَ تؤُْتىَ مَشْرُبتَ هُمْ ضُرُوعُ هُ، فَتكُْسَرَ خِّ

يةََ أحََدٍ إِّلا  بِّإِّذْنِّهِّ  مَتهَُمْ، فلََا يحَْلبَُن  أحََدٌ مَاشِّ مْ أطَْعِّ يهِّ  (1)«مَوَاشِّ
 .غرفة تخزين الطعام: مشروبته 

يدخل عنده شخص يعني يحب أحدكم أن  ؟ فتكُسر خزانته فيَنتقل طعامه
 ؟ويكسر الخزينة التي عنده ويأخذ الطعام ويخرج

هذه ضروع المواشي هي  أي ضروع مواشيهم أطعمتهم إنما تخَزُن لهم
عبارة عن خزين تخزن لهم الحليب الذي هو ملكهم، فهذه جعلها النبي 

 .صلى الله عليه وسلم كدار الخزين للطعام
 .فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه 
كما أن أحدكم لا يحب أن يدخل عنده أحد ويكسر دار الخزين ويأخذ ما  

ويأخذ  شخصام، كذلك لا يذهب إلى ضرع شاة يملكها فيها من طع
 لأن هذا الضرع هو خزين لهذا الحليب لمالكه.  ؛الحليب الذي فيها

، قال ا إذا جاء إلى مزرعة أو إلى مواشويستثنى من ذلك المحتاج، فهذ
ادِّ على صاحبها فإن أجابه استأذن صاحب الماشية في حلبها المؤلف: فلين

خذ من زرعه أو من ثماره، وإن لم يأته، له أن أو صاحب الزرع في الأ
 .يشربويأكل 

طرف الثوب، يعني ولكن ليس له أن يأخذ خُبنة، الخبنة: معطف الإزار أو 
ل يملأ ثوبه أو يملأ كيسا  ويحمليس له أن يجعل في طرف ثوبه يعني 

 معه يحملأن قدر الذي يكفيه ثم يخرج، أما يشرب بالو، له أن يأكل معه
 فلا. 
عَنِّ الث مَرِّ  النبي  سُئِّلَ قال:  بن عمروعبد الله حديث  ل ذلكدلي

، فقَاَلَ:  ذٍ خُبْنةَ ، فلََا شَيْءَ مَنْ أصََابَ »الْمُعلَ قِّ ي حَاجَةٍ غَيْرَ مُت خِّ نْ ذِّ بِّفِّيهِّ مِّ
، وَمَنْ  ثلَْيْهِّ وَالْعقُوُبةَُ، وَ عَلَيْهِّ نْهُ فعَلََيْهِّ غَرَامَةُ مِّ نْهُ خَرَجَ بِّشَيْءٍ مِّ مَنْ سَرَقَ مِّ

، فعَلََيْهِّ  جَن ِّ ينُ، فَبلَغََ ثمََنَ الْمِّ يهَُ الْجَرِّ الْقطَْعُ، وَمَنْ سَرَقَ دُونَ شَيْئ ا بعَْدَ أنَْ يؤُْوِّ
، وَالْعقُوُبَ  ثلْيَْهِّ  (2)«ةُ ذَلِّكَ فعَلََيْهِّ غَرَامَةُ مِّ

وأما المناداة التي ذكرها المؤلف فورد فيها حديث ضعيف من حديث 
بهَُا »عن سمرة فيه:  الحسن يةٍَ فإَِّنْ كَانَ فِّيهَا صَاحِّ إِّذَا أتَىَ أحََدُكُمْ عَلىَ مَاشِّ

                                                           

 (.1726(، ومسلم )2435أخرجه البخاري ) (1)
(، وابن ماجه 4959(، والنسائي )1289(، والترمذي )1710(، وأبو داود )6683أخرجه أحمد ) (2)
 ( مختصرا  ومطولا . 2596)
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ِّنْ لَمْ يكَُنْ فِّيهَا فلَْ  نَ لهَُ فلَْيحَْتلَِّبْ وَلْيَشْرَبْ، فإَ نْهُ، فإَِّنْ أذَِّ تْ ثلََاث ا، فلَْيَسْتأَذِّْ ِّ يصَُو 
نْهُ وَإِّلا  فلَْيحَْ  لْ فإَِّنْ أجََابهَُ فلَْيَسْتأَذِّْ  (1)«تلَِّبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يحَْمِّ

 .يث العقيقةلعدم سماع الحسن من سمرة غير حد ولكنه حديث ضعيف
 .والله أعلم

  

                                                           

 (.1296(، والترمذي )2619أبو داود )أخرجه  (1)
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 لِ الأك باب آدابِ 
  

 وهو في اللغة: الخصلة الحميدة.  ،الآداب: جمع أدب
فيشمل الواجب ، لمطلوب شرعا  فيما يتعلق بالأكلاد به هنا: اوالمر

أن تكون في الأمور المستحبة فقط كما  ن شرط الأدابوالمستحب، فليس م
 يدُخل العلماء أيضا  في الآداب المسائل الواجبة.  ، بليتوهم البعض

، فيكون عنده المستحباتأحيانا  بعضهم يطلق الآداب ويريد بذلك فقط 
ب به شرعا  على وجه الاستحباب فقط في بابه الذي معنى الآ داب: ما رُغ ِّ
 .يذكره

 
 (يةُ سمِ : الت  لِ كِ للآ يشُرعُ )مؤلف رحمه الله: ال قال

لِّ التسمية أي أنها عبادة مشروعة يجوز له أن يتعبد بها،  يشُرع للآكِّ
صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي  النبي لقولفتشُرع التسمية على الأكل، 

 .متفق عليه (1)«وكل مما يليك ،يا غلام: سَم ِّ الله وكل بيمينك »:سلمة
 على الطعام هل هي واجبة أم مستحبة؟ في التسمية العلمأهل  اختلف

إذا أكل أحدكم طعاما  »:والصحيح الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم 
 (2)«فليقل: بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل: بسم الله على أوله وآخره

 .صحيح هوو
هذا هو الأصل ولا ، الوجوبفيه أمر، والأمر يقتضي الحديث هذا  

على ظاهر ،بسم الله وأما لفظ التسمية فيقول: .يعُلَمصحيح  له صارف
 والله أعلم  .الأحاديث التي وردت، ولا يزيد على ذلك لأن هذه هي السنة

 
 ،هِ طِ ن وسَ لا مِ  ي الطعامِ ومن حافتَ  باليمينِ  والأكلُ ): قال المؤلف رحمه الله

 (يهِ ومما يلِ 
لحديث عمر بن أبي سلمة  ؛آداب أخرى تشُرع للآكل، الأكل باليمينهذه  

يا غلام: سم الله وكل  » :صلى الله عليه وسلمقال فيه النبي  المتقدم
 .«بيمينك

أن رجلا  أكل عند رسول الله  وفي صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع  
، هذا أمر يأمره النبي «كل بيمينك»ه فقال له:صلى الله عليه وسلم بشمال

                                                           

 (.2022(، ومسلم )5376أخرجه البخاري ) (1)
( من حديث 3264ماجه )(، وابن 1858والترمذي )(، 3767(، وأبو داود )25106أخرجه أحمد ) (2)

 عائشة رضي الله عنها.
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صلى الله  النبي نه، قال: لا أستطيع، قالبالأكل بيمي صلى الله عليه وسلم
 قال الراوي: فما ردها إلى فيه.  ،«لا استطعت»:عليه وسلم

 .(1)«ما منعه إلا الكبر»وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا :
أن النبي صلى الله عليه وسلم ررضي الله عنهما ابن عمحديث وجاء في  

يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله  يأكل أحدكم بشماله ولا لا»قال:
 أخرجه مسلم في صحيحه. (2)«ويشرب بشماله

عندنا أمرٌ وعندنا نهي، عندنا أمر بالأكل باليمين وعندنا نهي عن الأكل 
 بالشمال. 

أي من طرف الإناء  طعام لا من وسطهويأكل من حافتي الوقول المؤلف: 
أن النبي  ابن عباس  لما أخرجه أبو داود في سننه عن هلا من وسط

 إذا أكل أحدكم طعاما  فلا يأكل من أعلى»صلى الله عليه وسلم قال:
 .(3)«فإن البركة تنزل من أعلاها ؛ولكن ليأكل من أسفلها ،الصحفة

 . الإرشاد للخير والمنفعةاد التعليم يبين أن المرهذا على الاستحباب ف
سلمة المتقدم قال له بن أبي لحديث عمر ؛ويأكل مما يليهوقول المؤلف: 

، لكن ثبت أيضا  عن النبي «وكل مما يليك»النبي صلى الله عليه وسلم:
 .(4)أنه تتب ع الدُّباء من حواليَْ القصعة صلى الله عليه وسلم

 .حبه النبي صلى الله عليه وسلمكان ي -الدباء هو القرع-تتب ع الدباء  
ين يجالسونه ويشاركونه فقال أهل العلم: إذا علم الشخص من جلسائه الذ

الطعام، إذا علم منهم أنهم لا يمانعون من ذلك ولا يتقذرون منه فيجوز له 
 . أن يفعل ذلك وإلا فلا

 
 (حفةَ والص   هُ عَ صابِ أَ  قُ لعَ ويَ ): قال المؤلف رحمه الله

إذا أكل  صلى الله عليه وسلمد مسلم وغيره: كان النبي لحديث أنس عن 
طْ »قال: و قال: ث،طعاما  لعق أصابعه الثلا كُمْ فلَْيمُِّ إِّذاَ سَقطََتْ لقُْمَةُ أحََدِّ

وَأمََرَناَ أنَْ نَسْلتَُ الْقَصْعةََ، ، «عَنْهَا الْأذََى وَلْيأَكُْلْهَا، وَلَا يدََعْهَا لِّلش يْطَانِّ 
ِّن كُ »قاَلَ:  كُمُ الْبرََكَةُ فإَ ِّ طَعاَمِّ للقمة ، يعني إذا وقعت ا(5) «مْ لَا تدَْرُونَ فِّي أيَ 

، وليأكلها، ولا يدَعْها للشيطان من أحدكم فليزل عنها ما علق بها من أذى
بُّع ما بقي من الطعام والتتبُّع، تتالمسح : أمرنا أن نسلت القصعة، الس لتو

  .في القصعة
                                                           

 (.2021)مسلم أخرجه  (1)
 (.2020أخرجه مسلم ) (2)
( من حديث ابن 3277(، وابن ماجه )1805(، والترمذي )3772(، وأبو داود )2439أخرجه أحمد ) (3)

 عباس رضي الله عنهما.
 (.2041(، ومسلم )5379أخرجه البخاري ) (4)
 .(2034أخرجه مسلم ) (5)
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إِّذَا أكََلَ أحََدُكُمْ » صلى الله عليه وسلملنبي وفي حديث ابن عباس قال ا
ا، فلََا يمَْسَحْ  قهََا أوَْ  دَهُ حَت ى يلَْعقَهََايَ  طَعاَم   متفق عليه.  (1) «يلُْعِّ

أو يها عل علقويمتص الطعام الذي  يمسح القصعة بأصابعهيلعقها يعني 
 .أو غير ذلك -أمَة-أن يلُعقها لزوجةٍ مثلا  أو خادمة 

أمر بلعق  صلى الله عليه وسلمعند مسلم أن النبي  يث جابروفي حد 
 . (2)«إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة»قال:و ،الأصابع والصحفة

تتُخذ توضع فيها الأطعمة إلا  هذه كلها أوانٍ  الجَفنةالقصعة أو  الصحفة أو
أن بعضها أكبر من بعض، فالقصعة أصغر من الصحفة، الصحفة تكفي 

من القصعة، المهم  أصغرالصحفة تكون  تطعم عشرة،صعة والق خمسة
 م فيها. لوضع الطعا هي كلها أوانٍ 

ما ، مسح وأكله عن الأصابع والمراد بلعق الصحفة: أخذ ما بقي بالأصابع
رأينا البعض يفعل ذلك ، لا باللسان كما يفعل البعض صابعبقي فيها بالأ

الكلاب!  فعلهت الذيإلا اللعق ا  أن هذا معنى اللعق فما فهم من اللعق ظان  
ابن فارس في  هقالهو ما هذا خطأ في الفهم، اللعق فيما يذكر أهل اللغة 

: اللام والعين والقاف أصلٌ يدل على قال معجم مقاييس اللغة في مادة لعقََ 
 انتهىشيء بإصبعٍ أو غيره. -أي قطْع- لَسْبِّ 

ى لعقا ، فاللعق فإزالة الطعام من الصحفة أو من القصعة بالإصبع يسم
 د نهينا عنيكون بهذه الطريقة لا باللحس باللسان فذاك من عمل الكلاب وق

 .التشبه بالحيوانات
 

  (عاءُ والدُّ  ،الفراغِ  عندَ  للهِ  والحمدُ ): قال المؤلف
الحمد عند الفراغ وكذلك الدعاء من آداب الأكل وردت به السنة في  

البخاري في صحيحه عن في ذلك ما أخرجه  ورد لفظوأصح  ،الصحيح
ائدته كان إذا رفع م صلى الله عليه وسلمأن النبي  أبي أمامة 

ا طَ »قال: ٍ ولا مُوَد عٍ ، ي ب ا مُباَرك ا فيهالحمدُ للهِّ كثير  ولا مُستغَن ى  غَيرَ مَكفِّي 
بضم الباء أم  على خلافٍ في ضبط هذه الكلمة،ربُّنا يقال: (3)«نا ، رب  عنه

  .بفتحها
ي كَفاَناَ » ية له:وفي روا ِّ ال ذِّ ٍ الحَمْدُ للَِّّ  « وَلاَ مَكْفوُرٍ وَأرَْوَاناَ، غَيْرَ مَكْفِّي 

ة :  ٍ وَلاَ مُوَد عٍ وَلاَ مُسْتغَْن ى، رَب ناَ»وَقاَلَ مَر  ِّ رَب ِّناَ، غَيْرَ مَكْفِّي   .(4)«الحَمْدُ للَِّّ 
 هذه أصح رواية وردت في حمد الله على الطعام. 

                                                           

 (.2031(، ومسلم )5456أخرجه البخاري ) (1)
 (.2033أخرجه مسلم ) (2)
 .(5458أخرجه البخاري ) (3)
 (.5459أخرجه البخاري ) (4)
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روايات متنازع في شباب للأسف في هذه الأيام عدلوا عنها إلى كثيرٌ من ال
ف، البعض يصح ِّ  صحتها،  تحفظ ما في صحيحلماذا لا ح والبعض يضع ِّ
؟! غلط، المتفق على صحته وتعدل عنه إلى ما هو مختلف فيه البخاري

على ألسنة كثير من الشباب حديث  منتشر اليومطريقة خاطئة، والذي هو 
 .ضعيف

 
ً كِ ت  مُ  لُ أكُ ولا يَ ): ؤلفقال الم  (ئا

صلى الله عليه الله عند البخاري قال: قال رسول لحديث أبي جحيفة 
 .أحد الشقين إلى لالاتكاء هو المي (1)«لا آكل متكئا  »:وسلم

كان يمتنع من  صلى الله عليه وسلمعلى أن النبي دلت الأحاديث والآثار 
لتكبر فيسُتحب أن يجلس ذلك تواضعا  لله تبارك وتعالى وبعدا  عن ا
 .الشخص عند الأكل على غير حالة الاتكاء

  

                                                           

 .(5398أخرجه البخاري ) (1)
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 بةِ الأشرِ  كتابُ 
 
 (م  رارٍ حَ سكِ مُ  لُّ كُ ): المؤلف قال

 الإسكار لغة: إزالة العقل.
 هذا إطلاقٌ أعم. ، هاء: يطلق ويراد به تغطية العقلفي اصطلاح الفقو

 وطرب. لذةويطلق ويراد به: تغطية العقل مع 
 الأول وهو المراد من الإسكار حيث أطُلق.  هذا إطلاق أخص من

 .بوالمسكر: ما غطى العقل مع لذة وطر
صلى الله عليه وما ذكره المؤلف من أن كل مسكر حرام دليله قوله 

وفي هذا لفظ مسلم،  (1)«مسكرٍ خمر، وكل مسكرٍ حرام كل»:وسلم
شراب كل » ، وفي رواية عندهما:(2)«كل مسكرٍ حرام»: الصحيحين
 .(3)«حرام هوأسكر ف

هل إجماع أ نقل ابن عبد البر، ا الحديث حديث صحيح لا غبار عليههذ
العلم بالحديث على صحته وهو دليلٌ واضح على تحريم كل ما يسُكر 

فيدخل فيه أنواع الخمور المختلفة التي  ،من غيره مكان من العنب أسواء 
 ونحوها.ت كانت في الماضي والحديثة اليوم ومن ذلك الحشيش والمخدرا

 
ِّرٍ حَ مُ  ل  وك): قال المؤلف  )رام  فتَ

ب  المفت ِّر: الذي إذا  ضعف  أي أحمى الجسد وصار فيه فتورشُرِّ
 في الجسد.وانكسار

 ر، كذلك الدخان أيضا  مفت ِّركالقات الذي يأكله أهل اليمن اليوم هو مفت ِّ  
ذا يدخن يحصل له الفتور هثم  مدة التدخين تجد المدخن عندما ينقطع عنف

  بوضوح. في جسده
ول الله ودليل ما ذكره المؤلف قول أم سلمة رضي الله عنها: نهى رس

رٍ ومفت ِّر صلى الله عليه وسلم ولكنه  (4)أخرجه أبو داود .عن كل مسكِّ
 حديث ضعيف في سنده شهر بن حوشب لا يحتج به. 

مان لضررهما على  ا  وكذلك القات يعتبر مسكر ،والقات والدخان محر 
 .الصحيح

 

                                                           

 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. (2003) مسلمأخرجه  (1)
 .موسى الأشعري  (، من حديث أبي2002لم )، ومس(5398أخرجه البخاري ) (2)
 عنها.عائشة رضي الله (، من حديث 2001ومسلم ) ،(5586أخرجه البخاري ) (3)
 .(3686) (، وأبو داود26634أحمد )أخرجه  (4)
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 )حرام   هُ فقليلُ  هُ ر كثيرُ وما أسكَ ): قال المؤلف

ثير منه يسكر، يعني إذا شرب الشخص مثلا  هذا واضح، ما ثبت أن الك 
إذا شرب منه الكأس أما  ،سَكرزجاجة أو زجاجتين أو أكثر من شراب 

سكر، هذا يكون حراما ، حتى الكأس والكأسين والشيء القليل والكأسين لا ي
م، سكر فقليله حرامبما أن كثيره  -ن القليل منه لا يسكرمع أ –منه حرام 

م سواء كان قليلا  أم كثيرا   أنه مسكربما أنه ثبت   .فكله محر 
 (1)«ما أسكر كثيره فقليله حرام»:صلى الله عليه وسلم النبي وذلك لقول

 .وهو صحيح أخرجه أبو داود من حديث جابر
 

 )الآنيةِ  ميعِ في جَ  جوز الانتباذُ ويَ ) :قال رحمه الله
 النبيذ. الانتباذ: اتخاذ النبيذ، صنع 
الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير  والنبيذ ما يعُمَل من 

 .وغير ذلك
حتى يحلو الماء  هفي ماء، يتُرك في التمر أو غيره مما ذكرنا ينقعون
بيذا  كالعصير، يسمى ن يرويص بطعم الشيء الذي نقُع فيه، فيحلو ويتغير

 يفعلونه من التمر مثلا  يأتون بحبات من التمر ويضعونها في كأس ماء بعد
مر، فيه حلاوة التمر يوم تقريبا  تجد هذا الماء قد تحول إلى ماء بطعم الت

 هذا يسمى عندهم نبيذا . ،وطعم التمر
 .تحول إلى خمرتطويلة  مدة تتتخمر إذا ترُكما ذكر بعض الأنواع م

 أسرع. يكون تحوله إلى خمر وفي بعض الأواني 
 :ويجوز الانتباذ في جميع الآنيةفقال المؤلف: 

يتهم مختلفة، عندهم أنواع من الآنية، آنية تصُنع من الخشب، آنية آن 
تصُنع من القرع، آنية تصُنع من الجلد، أنواع كانت عندهم، فيقول 

ما من أي شيء، وسبب المؤلف: يجوز الانتباذ في جميع الآنية، صُنعت 
نهي  صلى الله عليه وسلمقاله المؤلف رحمه الله هنا أنه ورد عن النبي 

ب اء  ،لانتباذ في أنواع من الآنيةعن ا فقد ورد أنه نهى عن الانتباذ في الدُّ
س ابن عباحديث من الصحيحين في الحديث  لنقير والمزف ت والحَنْتمَ،وا

 . ، ولكنه منسوخ كما سيأتي إن شاء الله(2) رضي الله عنهما
ها الحبة عندما تجوف ،كبير منه ما هو قرع، هذا القرع هو اليقطين :الدُباّء

 .كالإناء يرتفرغها وتيبس تص

                                                           

 (.3393(، وابن ماجه )1865، والترمذي )(3681) (، وأبو داود14703أحمد )أخرجه  (1)
 (.17لم )، ومس(4368أخرجه البخاري ) (2)
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 .كالوعاء ير: أصل شجرة النخل، تنُقر وتجوف فتصوالنقير
 .لي بالزفت: ما طُ والمزف ت
رار مدهونة بالخُضرة، والحَنتم  .لونها أخضر من الداخل: جِّ

 خاصةتحريم الخمر، هذه الأنواع  عند نيةهذه الآنهي عن الانتباذ في 
 البداية لنبيذ إلى خمر، لذلك نهي عنها فييل اتحو رعقالوا: الانتباذ بها يس

، فلما استقر ذلك قال بعد لم يستقر أمر تحريم الخمر في نفوس الناس
كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في  »في حديثٍ آخر: صلى الله عليه وسلم

فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا  -أي الجلد-ظروف الأدََم 
 يحه. أخرجه مسلم في صح ( 1)«مسكرا  

فهذا الحديث ناسخٌ لتلك الأحاديث التي فيها النهي عن الانتباذ في بعض 
 والله أعلم.الأواني

 
 )ينِ طَ لِ ختَ مُ  نسينِ جِ  اذُ انتبَ  يجوزُ ولا : )قال المؤلف رحمه الله

نهى أن  صلى الله عليه وسلمأن النبي  عن جابرجاء في الصحيحين  
 .(2)بذ الرطب والبسُْر جميعا  والزبيب جميعا ، ونهى أن ينُينُبذ التمر

لا يجوز انتباذ جنسين مختلطين مثل التمر والزبيب، التمر جنس ف 
هذا ، ذا  من جنسين مختلفين مع بعضهماوالزبيب جنس آخر، لا تصنع نبي

  .عليه وسلم صلى اللهمعنى ما نهى عنه النبي 
 .طبا  البسُْر: من ثمر النخل قبل أن يصير رُ 

بسرا ،  يربين البلح والرطب، بعد أن يكون بلحا  يص قالوا: هي مرحلة ما
 فهو نوع من أنواع ثمر النخل. ، ثم بعد ذلك يصير رطبا  

ذهب جمهور العلماء إلى كراهة ذلك كراهة تنزيهية ولا يحرم ما لم يصر 
 يخلطحكم بأن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط، عندما مسكرا ، وعللوا ال

فيظن  ،قبل أن يتغير طعمه أسرع إليه من جنس الإسكار يكون أكثر
 الشارب أنه ليس مسكرا  ويكون مسكرا . 

يعني عندما يصل إلى درجة الإسكار يكون قد تغير طعمه لكن هذا عندما 
طعمه فلا يميزه  يحصل الاختلاط يصل إلى درجة الإسكار قبل أن يتغير

لا إذا غلب مكروه كراهة تنزيهية إ :الشارب فيقع في المحذور، لذلك قالوا
لم يسكر فيجوز له أن يشرب منه لكن يكُره كراهة أنه  اربعلى ظن الش

 .تنزيهية

                                                           

 .من حديث بريدة  (977و1999) ممسلأخرجه  (1)
 (.1986، ومسلم )(5601أخرجه البخاري ) (2)



                                                        624    

 
 (رِ مالخَ  م تخليلُ حرُ ويَ ): قال المؤلف

عن سئل  صلى الله عليه وسلملأن النبي  ؛أي يحرم تحويل الخمر إلى خل 
 أخرجه مسلم في صحيحه.  ( 1)«لا»اتخاذ الخمر خلا  فقال: 

خل، لكن إذا تغيرت بنفسها أن يتعمد تغيير الخمر إلى فلا يجوز للمسلم 
 .دون تعمد منه جاز له استعماله

 
ذلك ما  نةُ ظِ ومَ  ،ليانهِ غَ  قبلَ  بيذِ والن   صيرِ العَ  ربُ شُ  ويجوزُ : )قال المؤلف

 (أيامٍ  على ثلاثةِ  زادَ 
أنه ، والغالب على الظن را  مسك يصيرشرب النبيذ قبل أن يجوز  :نييع

 ، فيجوز شربه قبل ذلك.من نقعه ثلاثة أيامبعد  يصير مسكرا  
قال: كان ينُقع رضي الله عنهما أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس  

ثم يأمر به  ،للنبي الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة
 .(2) راقهالخادم أو ي فيسُقى

فيشربه يوم ثنين الإ ن ينُتبذ له في سقاءٍ من ليلةكا :وفي رواية عند مسلم 
 .فإن فضل منه شيء سقاه الخادم أو صب ه ،ثنين والثلاثاء إلى العصرالإ
صلى الله عليه لكن احتياطا  يتركه النبي  ،لا يكون قد وصل إلى الإسكار 

 منه.فيعطيه للخادم أو يتخلص  وسلم
  

 ،وباليمينِ  ،نفاسٍ أَ  ثلاثةَ  : أن يكونَ ربِ الشُّ  وآدابُ )رحمه الله:  قال المؤلف
ً رهُ اقي آخِ الس   ويكونَ  ،فالأيمنِ  الأيمنِ  وتقديمُ  ،ودٍ عُ ن قُ ومِ   يَ سمِّ ويُ  ،م شربا

 ،فيه فخُ والن   ،قاءِ في السِّ  سُ نفُّ الت   ويكُرهُ  ،رهِ في آخِ  حمدَ ويَ  ،لهِ في أو  
 (ن فيهِ مِ  ربُ والشُّ 

 .هذه كلها آداب من آداب الشرب
شرب يضع الكأس على فيه ثم يأنفاس، فيستحب أن يكون الشرب بثلاثة 

 يشرب ثم يرفعه، ثم يعيده الثالثة.  ثم يرفعه، ثم يعيده الثانية
كان يتنفس في  صلى الله عليه وسلمأن النبي   حديث أنس هورد في

 :-النبي صلى الله عليه وسلم-يقولو :، وفي رواية لمسلم(3)الشراب ثلاثا  
 .(4) «إنه أروى وأبرأ وأمرأ»

                                                           

 .من حديث أنس بن مالك  (1983) مسلمأخرجه  (1)
 .من حديث أنس بن مالك  (2004) مسلمأخرجه  (2)
 (.2028، ومسلم )(5631أخرجه البخاري ) (3)
 (.2028أخرجها مسلم ) (4)
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 .ا ، الري زوال العطشأي أكثر ري   أروىأما قوله: 
 .: أي أسلم من مرضٍ أو أذىوأبرأ
 .: أي أجمل انسياغا  أي سهولةوأمرأ

 .لعدم الأمر به وللتعليل المذكور أيضا   ؛وهذا مستحب وليس بواجب
ِّن ِّي لَا للنبي  قاَلَ أن رجلا   عن أبي سعيدوجاء في حديث أيضا    : فإَ

نْ نفَسٍَ وَا دٍ؟ قاَلَ: أرَْوَى مِّ  عليهفلم ينكر «فأَبَِّنِّ القَدَحَ إِّذَنْ عَنْ فِّيكَ »حِّ
النبي

 (1).  
لكن إذا أراد الشخص أن يتنفس يزيل الإناء ولا يتنفس في الإناء لأننا 

وشرب  التنفس أثناء الشرب ردوأما إذا لم ينهينا عن التنفس في الإناء، 
 .له ذلكف ؛مرة واحدة

عن الشرب بالشمال  صلى الله عليه وسلمهيه هذا واجب لن)وباليمين( قال:
فإن الشيطان يأكل  ؛ولا يشربن بها ،لا يأكلن أحد منكم بشماله»فقال:

 (2)« بشماله ويشرب بها
حب على هذا مست، أي يشرب جالسا  لا قائما  قعودٍ( )ومن وقال المؤلف:

 .الصحيح، والنهي الوارد عن الشرب قائما  للكراهة
 .(3)أنه شرب قائما   صلى الله عليه وسلمعن النبي فقد جاء في الصحيح 

صلى الله عليه والجمع بين الأدلة التي ورد فيها النهي وبين فعل النبي 
هو أن يحُمل النهي على الكراهة لا على التحريم، وبهذه الطريقة  وسلم
ن قد جمعنا بين الأدلة وأعملنا الأدلة كلها، أما من يرجح الحظر على نكو

ليلين وأبطل فهذا قد أعمل أحد الد ؛ومن يرجح القول على الفعل ،الإباحة
 .الدليل الآخر

يسيرون على هذه الطريقة، إنما وأنتم إذا تأملتم فعل الصحابة لا تجدونهم 
 .هي طريقة اشتهرت عند الأصوليين

، فتجد أن بعض الصحابة قد ورد عنده فليسوا على ذلكالصحابة  أما عند 
 الذي يخالف صلى الله عليه وسلمورد عنده فعل النبي الأمر أو النهي و

في النهي عن استقبال القبلة عبد الله بن عمر  كما فعل ايجمع بينهف ؛ذلك
فجمع بينهما،  ،قال: ذاك في البنيان وهذا في الصحراء عند قضاء الحاجة
فعل، فلم يقل ما قاله بعض الأصوليين  عارضهونهي فيه مع أنه قد ورد 

أو يقدم القول على الفعل، ليست هذه  ،د م الحاظر على المبيحمن أنه يق
صلى طريقة الصحابة في الجمع بين الأحاديث، لا يهملون أحاديث النبي 

                                                           

 (.1887) (، والترمذي11541أحمد )أخرجه  (1)
 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. (2020) مسلمأخرجه  (2)
 .، من حديث علي بن أبي طالب (5615أخرجه البخاري ) (3)
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سر تجد يجمعون بينها إذا تيسر لهم ذلك، وإذا لم يتيبل ، الله عليه وسلم
 السلف يميلون إلى الترجيح بالقوة، فيقدمون الأقوى ويؤخرون الأضعف. 

تعاملهم مع الأحاديث ولا يتكلفون التكلفات كذا تجد طريقة السلف في ه
 .التي يتكلفها بعض الأصوليين في بعض المسائل

 
تقديم الأيمن فالأيمن أي إذا شرب )وتقديم الأيمن فالأيمن( ثم قال:

ل من هو عن يمينه أولا ، أو إذا أراد أن يقدم للجلوس الشخص فليناو
 .بالأيمنطعاما  أو شرابا  يبدأ 

 هذا ما يريده المؤلف رحمه الله. 
صلى الله عليه بحديث أنس في الصحيحين أن النبي  على ذلكويستدلون 

يبَ بماء،  وسلم وعن يمينه  -يعني خلطوه بشيء من الماء-أتي بلبن قد شِّ
الأيمن »ره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: أعرابي وعن يسا

ال في أنك إذا شربت أنت وكنت جالسا  تعطي من فهنا لا إشك ،(1) «فالأيمن
 .هو عن يمينك، هذا الحديث واضح في هذا الباب

لكن حصل خلاف بين أهل العلم فيمن كان يريد أن يضي ِّف الجلوس أو 
خل عندهم ويريد أن يضيفهم هل يبدأ د إذا ،يبدأ بالجلوس إذا كانوا أمامه

 باليمين أم يبدأ بالأكبر؟ 
لعلم والخلاف له حظ من النظر ولكل من القولين خلاف بين أهل احصل 

دليل قوي حقيقة، منها هذا الحديث الذي معنا حديث أنس عندما بدأ بدأ 
 شخصباليمين مع أنه كان عن يمينه  لم يبدأ، صلى الله عليه وسلمبالنبي 
 .صلى الله عليه وسلم، مع ذلك بدأ بالنبي آخرره ساوعن ي

، «الأيمن فالأيمن» صلى الله عليه وسلم والآخرون يحتجون بقول النبي 
 الذين يقولون بما ذهب إليه المؤلف. 

 
أي ساقي القوم يكون آخرهم شربا ، لقوله  )ويكون الساقي آخرهم(وقال: 

أخرجه مسلم في  (2) «إن ساقي القوم آخرهم شربا  »:صلى الله عليه وسلم
 صحيحه. 

الحَقْ إِّلىَ » :عليه وسلمصلى الله عندما قال له النبي لذلك أبو هريرة 
ف ةِّ فاَدْعُهُمْ لِّي في شيء من اللبن كان جائعا  جدا  وعندما   (3) «أهَْلِّ الصُّ

وكان اللبن  «ادع لي أهل الصفة»قال له: صلى الله عليه وسلمدعاه النبي 
 .قليلا  

                                                           

 (.2029، ومسلم )(5619أخرجه البخاري ) (1)
 .( من حديث أبي قتادة 681أخرجه مسلم ) (2)
 .(6452أخرجه البخاري ) (3)



                                                        627    

نْ هَذَا الل بَنِّ : وقلت: قال  يسقي ؟ يعني هو الذي سوَمَا عَسَى أنَْ يَبْلغَُنِّي مِّ
، فشرب القوم وشرب أبو هريرة حتى لم يجد له واحدالقوم فسيبقى آخر 

 .ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلممسلكا ، هذا من بركة النبي 
 
ي من جاء في صحيح البخار )ويسمي في أوله ويحمد في آخره(:قال

، (1) «سمى وشرب صلى الله عليه وسلمأن النبي »حديث أبي هريرة 
هذا الفعل، وحديث أنس بن مالك في صحيح مسلم أن  مشروعية فيدل على

إِّن  اللهَ ليَرَْضَى عَنِّ الْعَبْدِّ أنَْ يأَكُْلَ الْأكَْلةََ » قال: صلى الله عليه وسلمالنبي 
 .  (2) « الش رْبةََ فَيحَْمَدَهُ عَليَْهَافَيحَْمَدَهُ عَلَيْهَا أوَْ يَشْرَبَ 

صلى الله عليه ره التنفس في السقاء( لقوله وقال المؤلف رحمه الله: )ويكُ
 .متفق عليه (3) «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء»:وسلم

 .ناءقال أهل العلم: النهي عنه خشية تغير رائحة ما في الإ 
 

أي ويكره النفخ في الإناء، هذا جاء فيه  :)والنفخ فيه(وقال المؤلف
صلى عند أبي داود قال: نهى رسول الله  ان أحدهما لابن عباس حديث

 .(4) أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه الله عليه وسلم
دونها وهو في بوالحديث محفوظ ، كن زيادة أو ينفخ فيه زيادة شاذةل  

صلى النبي أن  سعيد الخدري  أبيلكن جاء في حديث ، هاندوبالصحيح 
أخرجه مالك في الموطأ  ،(5)النفخ في الشراب نهى عن الله عليه وسلم

اختلُف فيه، قال فيه علي ابن المديني: وأخرجه الترمذي وفيه راوٍ 
مجهول، وقال فيه يحيى بن معين: ثقة، لكن نحن نصححه بناء على توثيق 

 .لم حجة على من لم يعلمابن معين، فمن ع
 

لحديث أبي  يعني يكره الشرب من فم السقاء )والشرب من فيه(قال: 
ِّ السقاء نهى النبي   هريرة  .أخرجه البخاري (6) «أن يشُرب من في 

صلى الله نهى رسول الله  قال:  وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد 
 .(7)الأسقية ثعن اختنا عليه وسلم

 : هو الشرب من أفواهها. قال أحد الرواة 

                                                           

 (.6452البخاري )أخرجه  (1)
 (.2734) مسلمرجه أخ (2)
 .من حديث أبي قتادة  (267، ومسلم )(5630أخرجه البخاري ) (3)
 (.3429(، وابن ماجه )1888، والترمذي )(3728) (، وأبو داود1907أحمد )أخرجه  (4)
 (.1887(، والترمذي )11541أحمد )(، و2/925مالك )أخرجه  (5)
 الله عنهما.ة وابن عباس رضي ، من حديث أبي هرير(5629و 5628)أخرجه البخاري  (6)
 (.2023، ومسلم )(5625أخرجه البخاري ) (7)



                                                        628    

خلها شيء ضار لذلك علتين: الأولى: خشية أن يكون بدا اءوذكر العلم
 العقارب والحيات وغير ذلك.  أو كالحشرات مثلا   ؛فيشربه مع الماء

 له رائحة نتنة.  تصيروالثانية: خشية أن ينتن السقاء، 
ِّ قربة مع صلى الله عليه وسلمصح عن النبي و  (1)لقة قائما  أنه شرب من فِّي 

اهة لا أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وهذا يدل على أن النهي للكر
 والله أعلم .للتحريم

 
لم  ؛ائعاتِ من المَ  في شيءٍ  جاسةُ الن   وإذا وقعتِ )قال المؤلف رحمه الله: 

  (هاا حولَ ت ومَ لقيَ جامداً أُ  كانَ  وإنْ  ،هُ ربُ شُ  ل  حِ يَ 
فعلى ما يقوله لا ، والفأرة الميتة نجسة، مث في سمن إذا وقعت فأرة ميتة

الذي  من السمن الجزءى الفأرة ويلُقى المؤلف إذا كان السمن جامدا  فتلُق
سته أجزاءهاوصلت إليه   الباقي. ويؤكل ،ونج 

 ؤكل. ييلقى كاملا  ولافوإذا كان السمن مائعا  كالماء  
 وهل يجوز استعماله في غير الأكل؟  

 .جائزوالصحيح أنه ذلك  في أهل العلماختلف 
 لى الله عليه وسلمصأما الجامد فقد ورد فيه حديث عند البخاري أن النبي 

ألقوها وما حولها وكلوا » سئل عن فأرة وقعت في سمنٍ فماتت فقال:
 أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ميمونة.  ،(2) «سمنكم

إن كان مائعا  و» قال:وأما المائع فقد ورد في نفس حديث ميمونة زيادة 
 .(3) «فلا تقربوه

شاذة، لذلك الإمام هي زيادة وهذه الزيادة في نفس حديث ميمونة  
 .البخاري رحمه الله أعرض عنها

لكن مدار  ؛عن ابن عمر رويو ،هذا الحديث عن أبي هريرة رويو 
 .الحديث على الزهري

ن الزهري اختلف أصحابه عليه في رواية هذا الحديث فبعضهم يرويه ع 
 ،وبعضهم يرويه عن أبي هريرة ،وبعضهم يرويه مرسلا   ،ميمونة

 .ابن عمر وبعضهم يرويه عن
وقد أعل الإمام البخاري رحمه الله وكذلك أبو حاتم الرازي رواية أبي  

الروايات كلها إلى  هريرة وأعل أبو حاتم الرازي رواية ابن عمر ورد وا
 .ي في صحيحهفأصح شيء هو ما أخرجه البخار ،رواية ميمونة

                                                           

( من حديث كبشة الأنصارية رضي الله 3423(، وابن ماجه )1892(، والترمذي )27448أحمد )أخرجه  (1)
 عنها.

 (.5538أخرجه البخاري ) (2)
 (.4260نسائي )، وال(3842) (، وأبو داود7601أحمد )أخرجه  (3)
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لأحاديث علم الإمام البخاري فليتتبع مثل هذه ابأراد أن يستمتع بحق ومن  
 .ولينظر

الرجل في النهاية يعطيك الخلاصة، أنت تتعب وتنظر وتقرأ وتبحث  هذا
 .غالبا   في النهاية تخلص بخلاصة الإمام البخاري رحمه اللهو
جامد، أما المائع فلم الذي يصح عندنا في هذه المسألة هو ما ورد في الف 

  حديثه. يصح
ا فعل ما ذكروه من فقه كميلماء اعتمدوا على هذه الزيادة فوجمهور الع

 .المؤلف رحمه الله
المؤلف ذهب إلى ما دلت عليه الزيادة، فقال: إذا وقعت النجاسة في شيء  

وإن كان مائعا  »: من المائعات لم يحل شربه، بناء  على ما جاء في الزيادة
 .«تقربوه فلا
 .قال: وإن كان جامدا  ألقيت وما حولها 
حيح، فإذا ضعفُت هذه الزيادة ذهبت حجة بناء  على أصل الحديث الص 

الجمهور الذين يقولون بأن المائع إذا سقطت فيه نجاسة حرم أكله أو 
 .شربه

إذا لم يبقَ عندنا دليل من الكتاب والسنة واضح في هذه المسألة عدنا إلى 
قول: إذا نقيس المائعات على الماء فنلحق المائعات بالماء فنالقياس ف

الثلاث حرُم أكله أو شربه وصار نجسا ، وإذا لم تتغي ر  تغيرت أحد أوصافه
 .فهو طاهرٌ يجوز أكله أو شربه

هذا هو الذي نميل إليه وهو الذي مال إليه الإمام البخاري رحمه الله وهو  
 .ن أهل العلممذهب الزهري والأوزاعي وغيرهم م

مائعات في الماء أو في غيره من الما لا دم له سائل إذا سقط  وللفائدة:
لأنه ليس بنجس، هذا الشيء الذي لا  ؛ومات فيها لا ينجس المائع مطلقا  
ويعنون بالنفس هنا الدم، أي ليس له دم  نفس له سائلة، هكذا يعبر الفقهاء

ل هذه إذا وقعت في ، مثكالذباب والجراد والخنافس وغيرها ؛سائل
 .نجسةنها ليست اتت فلا ينجس الشراب لأالشراب وم

صلى قال النبي  ديث الذباب الذي في صحيح البخاريبح ى ذلكعلنستدل  
إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن »:الله عليه وسلم

 .(1) «في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء
تنزعها ف تموت؛ فيه اء ساخن يغلي وتسقط الذبابةعندما يكون الإناء فيه م 

 .وتشرب ماءه من الإناء
 .نجسة ليستك على أنها دل ذل 

                                                           

 (.3320ه البخاري )أخرج (1)
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هذا دليل على أن مثل هذه الأشياء التي لا نفس لها سائلة إذا ماتت لا  
 .الذي يؤكل منها لا يحتاج إلى تذكيةو ،تكون نجسة

 
  (ضةِ والفِ  هبِ الذ   في آنيةِ  بُ روالشُّ  الأكلُ  حرمُ ويَ )وقال المؤلف رحمه الله: 

 حديث حذيفة قال: قالليله الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة دتحريم 
تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا  لا»:صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .متفق عليه (1) «في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة
أنه لا يجوز الأكل والشرب في آنية وهذا محل إجماع لا خلاف فيه  

 الذهب والفضة. 
صلى الله أن النبي رضي الله عنها سلمة من حديث أم  الشيخانوأخرج 

الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار  »قال: عليه وسلم
 .(2) «جهنم

 يدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. الحديث هذا  
أن   لحدث أنس؛ العلم في الإناء يضب ب بالفضةأهل  بعض ورخ ص

انكسر فاتخذ مكان الش عْبِّ سَلسلة من  صلى الله عليه وسلمقدح النبي 
 أخرجه البخاري. (3)فضة

 الإناء بعضه ببعض يلحميضب ب بالفضة يعني يصُلَح الكسر بالفضة،  
 .هذا معنى التضبيب ،الفضةب

 .ء والأدلة عليها كثيرةللنساوالفضة  ويجوز التحلي بالذهب
لف فيها العلماء، فقد اخت وأما بقية الاستعمالات لآنية الذهب والفضة 

 اختلفوا في استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب.
البعض ذهب إلى تحريم جميع الاستعمالات وهم جمهور أهل العلم  

جامع الخيلاء أو ب وقاسوا الاستعمال على الأكل والشرب فألحقوا هذا بهذا
 .حذيفة ثحديإليه وهو الصواب لأن هذا التعليل أشار  ه بالكفارالتشب

عدم وجود و ،الحلفقال: الأصل  والقياسوالبعض لم يرتضِّ هذا التعليل 
لى الإباحة في غير الأكل ع بقي الاستعماليُ الدليل الذي يدل على التحريم 

 ، وذكروا أدلة أخرى.والشرب
 
 
 
 

                                                           

 (.2067، ومسلم )(5633أخرجه البخاري ) (1)
 (.2065، ومسلم )(5634أخرجه البخاري ) (2)
 .(3109أخرجه البخاري ) (3)
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 سِ باكتاب اللِّ 
 

 )والخلاءِ  في الملإِ  واجب   العورةِ  ترُ سَ )قال المؤلف رحمه الله: 
 .قد بي ن ا حدودها في كتاب الصلاة ،عورة: ما يجب سترهال

قول المؤلف: ستر العورة واجب في الملإ، هذا للأمر الوارد في ذلك، قال 
نْ أبَْصَا نِّينَ يغَضُُّوا مِّ لْمُؤْمِّ مْ وَيحَْفظَُوا فرُُوجَهُمْ الله تبارك وتعالى: } قلُ ل ِّ هِّ رِّ

ن30َالنور/]{  لْمُؤْمِّ ن  وَيحَْفظَْنَ [، وقال: } وَقلُ ل ِّ هِّ نْ أبَْصَارِّ اتِّ يغَْضُضْنَ مِّ
للذي رآه كاشفا  فخذه:  صلى الله عليه وسلم[. وقال 31النور/]وجَهُن  { فرُُ 
 . (1) «غط ِّ فخذك فإن الفخذ عورة»

 .عن العيون ةعوروأجمع العلماء على وجوب ستر ال
نك وبين قصود بالخلاء: أي بيالملإ: يعني أمام الناس، والمد بالمقصو 

 .نفسك
 في ستر العورة في الخلاء. اختلف أهل العلم على قولينو
بعضهم قال بالوجوب، وهو الذي ذهب إليه المؤلف، والبعض قال  

 بالاستحباب. 
يه قال: قلت: يا واستدل من قال بالوجوب بحديث حكيم بن حزام عن أب

تك إلا من احفظ عور»ما نأتي منها وما نذر؟ فقال:  رسول الله: عوراتنا
قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال:  «زوجتك أو ما ملكت يمينك

فقلت: فإذا كان أحدنا خاليا ؟  «إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرََيَن ها»
أخرجه أحمد وأبو  (2) «ي منهفالله تبارك وتعالى أحق أن تستح »قال: 
 .داود
لأن الله  ؛و على الاستحبابهذا ظاهره الوجوب، ولكن قال أهل العلم: ه 

وتعالى لا يغيب عنه شيء من خلقه، سواء كانوا عراة أو غير  تبارك
عراة، ولهذا المعنى قالوا: الحديث يحُمل على الاستحباب لا على 

 الوجوب. 
ب الإمام البخاري رحمه الله على وهذا القول الثاني هو الصحيح ، وقد بو 

 . والله أعلمذلك بابا  في صحيحه
 

 إذا كانَ  ؛من الحريرِ  الخالصَ  لُ جُ لبس الر  ولا يَ ): اللهقال المؤلف رحمه 
 (شُهُ فترِ ولا يَ  ،يداوِ إلا للت   ؛عَ أصابِ أرَبعِ  فوقَ 

نوع  لأنه ؛اتخاذه غطاءالأصل تحريم لبس الحرير على الرجال، وكذلك 

                                                           

 .من حديث جرهد  (2798)(، والترمذي 15932أخرجه أحمد ) (1)
 (.1920(، وابن ماجه )2769، والترمذي )(4017) (، وأبو داود20034أحمد )أخرجه  (2)
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، وكذلك افتراشه يحرم أيضا ، ومعنى افتراشه أن تنام عليه أو لباسمن ال
 جلس عليه.ت
فإنه من لبسه في الدنيا لم  ؛لا تلبسوا الحرير»: صلى الله عليه وسلملقوله  

 .بن الخطاب   حديث عمر منمتفق عليه  (1) «يلبسه في الآخرة
عن  الله عليه وسلم صلىنهانا النبي  :البخاري وفي حديث حذيفة عند 

 .(2) «وأن نجلس عليه -وهو نوع من الحرير -لبس الحرير والديباج 
  .فالجلوس عليه أيضا  منهي عنه

يعني يجوز لبس الثوب فيه  )إذا كان فوق أربع أصابع(وقول المؤلف: 
 .ربع أصابعقدر أشرط أن لا تتجاوز هذه القطعة بقطعة من الحرير، 

يث عمر في رواية عند مسلم قال: نهى النبي ودليل ذلك ما جاء في حد 
إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو عن لبس الحرير  صلى الله عليه وسلم

 .«أربع

صلى الله عليه ورفع لنا رسول الله   (3) «إلا هكذا » :وفي الصحيحين
 .إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما وسلم

ثلاثة  » :إضافةورواية عند مسلم فيها  ،«صبعينأ» :فرواية الصحيحين 
 .«ةوأربع

 رواية الصحيحين أقوى. و  
صلى الله له حديث أنس في الصحيحين أن النبي دلي (إلا للتداوي)وقوله: 

رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير  عليه وسلم
 .(4) من حكة كانت بهما

 لبس الحريرفي  صلى الله عليه وسلمحكة، فرخص لهم النبي  اأصابتهم 
 .فهو يخفف هذا الداء

لحديث  ؛ريرهذا كله في حق الرجال، وأما النساء فيجوز لهن لبس الح 
أخذ حريرا   صلى الله عليه وسلمقال: إن النبي   علي بن أبي طالب

إن هذين حرامٌ على »فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا  فجعله في شماله ثم قال: 
 :وفي رواية عند ابن ماجه هذا الحديث أخرجه أبو داود، (5) «ذكور أمتي

ل  لإناثها»  .الله أعلم بصحتها (6) «حِّ
في الاستدلال به على المراد، مع أن الاستدلال  لحديث كافلكن أصل ا 

بالمفهوم ليس كالاستدلال بالمنطوق، لكن على كل حال هو كافٍ إن شاء 
                                                           

 (.2069، ومسلم )(5834أخرجه البخاري ) (1)
 (.2067، وأصله عند مسلم )(5837أخرجه البخاري ) (2)
 (.2067، ومسلم )(5829أخرجه البخاري ) (3)
 (.2076، ومسلم )(2919أخرجه البخاري ) (4)
 (.3595اجه )(، وابن م5144، والنسائي  )(4057) (، وأبو داود750أحمد )أخرجه  (5)
 .(3595ابن ماجه ) اأخرجه (6)
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وهو أن الحرير والذهب محرمان على الرجال ؛ الله في بيان حكم المسألة
 دون النساء. 

 .هذا ما يتعلق بالحرير الخالص الذي ذكره المؤلف
الحرير المشوب بغيره، أي المخلوط بغيره، والصحيح في  واختلف العلماء

م أيضا  لعموم الأدلة وإطلاقاتها، ولا يوجد دليل صحيح يخرج  أنه محر 
نوعا  من الحرير دون نوع إلا ما جاء من استثناء الإصبعين، أو من 

تثناء في حال التداوي فقط، وأما غير ذلك فلا يصح فيه شيء فيبقى الاس
 .عمومالأمر على ال

 
 )رِ صفُ بالعُ  ولا المصبوغَ ): قال المؤلف

نبات يسُتخرج منه صبغ أحمر اللون، وبعضهم قال: أصفر  :العصفر 
اللون، لكن الذي يظهر أن الأصح أن اللون الذي يستخرج منه هو الأحمر 

، ويستعمل أيضا  في الطعام، فالثوب المصبوغ بالعصفر تصبغ به الثياب
 يكون لونه أحمر. 

صلى رأى رسول الله  سلمٌ في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال:أخرج م
إن هذه من ثياب الكفار فلا »ثوبين معصفرين، فقال:  علي   الله عليه وسلم

 .(1)«تلبسها
صلى الله عليه ل الله عند مسلمٌ أيضا  قال: نهاني رسو وفي حديث علي  

 عليه صلى اللهلكن صح عن النبي  .(2)عن لبس اللباس المعصفر وسلم
صلى الله عليه قال: رأيت النبي  من حديث البراء في الصحيحين  وسلم
لذلك اختلف أهل العلم في حكم لبس الثوب ، (3)ة حمراءل  في حُ  وسلم

 الأحمر على أقوال:
ذلك وومنهم من قال بالكراهة التنزيهية،  فمنهم من قال بالتحريم مطلقا ،

ق بين جمعا  بين حديث النهي وحديث الفعل،  وبعضهم فص ل وفر 
المصبوغ بالعصفر فيحرُم وما لم يصُبغ به فيجوز، يعني إذا صُبغ بلون 

م لأن  ؛أحمر ولكنه ليس من العصفر فجائز، وما صبغ بالعصفر فهو محر 
ط. لك خصه بالمصبوغ بالعصفر فقر فلذالنهي جاء عن الصبغ بالعصف

 .والله أعلم
 
 

                                                           

 .(2077) مسلمأخرجه  (1)
 (.2078أخرجه مسلم ) (2)
 (.2337، ومسلم )(3551أخرجه البخاري ) (3)
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 )هرةٍ شُ  ولا ثوبَ ): قال المؤلف رحمه الله

لابسه بين  رشهِّ يلبس الرجل ثوب شهرة، وهو الثوب الذي يُ يعني ولا  
 الناس. 

لا يصح منها شيء، أصحها حديث  ورد في النهي عن ذلك عدة أحاديث
من لبس ثوب شهرة »: مصلى الله عليه وسلابن عمر قال: قال رسول الله 

حمد وأبو داود، أخرجه أ (1)«في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة
يرويه عن ابن عمر المهاجر الشامي ذكره ابن حبان في الثقات وروى 
عنه جمع، فهو مجهول الحال، ولا يوجد ما يقويه من الأحاديث على 

 والله أعلمالصحيح في هذه المسألة. 
 

 )ولا العكسَ  ،بالنساءِ  ولا ما يختصُّ ): حمه اللهقال المؤلف ر
ن يلبسوا من الثياب ما يختص بالنساء، أي ولا يجوز أيضا  للرجال أ

وكذلك لا يجوز للنساء أن يلبسن من الثياب ما يختص بالرجال، وذلك لأن 
لعن المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين  صلى الله عليه وسلمالنبي 

من حديث ابن عباس رضي الله  . أخرجه البخاري(2)لنساءمن الرجال با
 عنهما.

صلى الله قال: لعن رسول الله   داود عن أبي هريرة وأخرج أحمد وأبو 
، فهذا (3)الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل عليه وسلم

 .سلمصلى الله عليه ومن النبي  ا  لأن فيه لعن ؛الفعل يعتبر من كبائر الذنوب
 

 )هِ غيرِ لا بِ  هبِ ي بالذ  حلِّ الت   جالِ على الرِّ  ويحرمُ ): قال المؤلف
فلا يحرم على الرجال التحلي بالذهب، وأما غير الذهب كالفضة مثلا  

أنه اتخذ خاتما  من  صلى الله عليه وسلم، فقد صح عن النبي يحرم
 الحديث متفق عليه.، (4)فضة

قال: إن   ث علي بن أبي طالبودليل تحريم الذهب على الرجال حدي 
يمينه، وأخذ ذهبا  فجعله أخذ حريرا  فجعله في  صلى الله عليه وسلمالنبي 

أخرجه أحمد وأبو  (5)«إن هذين حرام على ذكور أمتي»في شماله ثم قال: 
 داود.

                                                           

 (.3606، وابن ماجه )(4029) (، وأبو داود5664أحمد )أخرجه  (1)
 .(5885أخرجه البخاري ) (2)
 (.1903ماجه ) ، وابن(4098) (، وأبو داود8309أحمد )أخرجه  (3)
 .من حديث أنس بن مالك  (2092، ومسلم )(5875ه البخاري )أخرج (4)
 تقدم تخريجه. (5)
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عن خاتم  صلى الله عليه وسلموفي حديث البراء قال: نهانا رسول الله  
 هذا خاص بالخاتم. ، أخرجه البخاري .(1)الذهب
 . (2)أيضا  وهو متفق عليه أبي هريرة  عنوجاء 

على جواز لبس الذهب  تدلاديث في الصحيحين وغيرهما حووردت أ
من  الإجماع على ذلك (3)للنساء مطلقا ، مقط عا  وغير مقطع، ونقل البيهقي

فهي إما  هذا ، فما ورد من أحاديث تخالفغير تفريق بين محلق وغيره
 .والله أعلم .، أو مؤولةةفة، أو شاذة، أو منكرضعي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.2066، ومسلم )(5863أخرجه البخاري ) (1)
 (.2089، ومسلم )(5864أخرجه البخاري ) (2)
 ي بالذهب للنساء،على إباحة التحل وما ورد في معناها تدلفهذه الأخبار(، قال: 4/238السنن الكبرى له ) (3)

. والله أعلم .للنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصةواستد
 انتهى.
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 يةِ ضحِ الأُ  كتابُ 
 

اسمٌ لما يذُبَح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر  :الض حيةيقال الأضحية و
 وأيام التشريق تقربا  إلى الله.

 والأضحية جمعها: أضاحي.  
 .والض حية جمعها: ضحايا

 
 )بيتٍ  لِّ كُ  لأهلِ  تشرعُ ): قال المؤلف رحمه الله

ب الإمام البخاري في صح يحه: باب الأضحية مستحبة على الصحيح، بو 
 سنة الأضحية. 

 وقال ابن عمر: هي سنة ومعروف.
على فهم  الاعتماد أصحاب الحديث؛ابن عمر الصحابي، هذه طريقة  

 .الصحابة للأدلة الشرعية
السلف الصالح من لذلك نحاول الرجوع إلى كتبهم لمعرفة ما كان عليه  

ما يذكر الترمذي رحمه الله كذلك، عندوالإمام البخاري ك أمور الدين؛ 
الأحاديث يذكر أحيانا  كثيرة، يقول: وهذا قول بعض أهل العلم قال به 

 به فلان وفلان، يذكر من ن وفلان، هذا قول أهل العلم قالفلان وفلا
يحضره من أهل العلم من أتباع التابعين، ممن ومن التابعين، والصحابة، 

 .من السلف الصالح رضي الله عنهم
بكتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله فهو من  وأنا حقيقة أنصح كثيرا  

أنفس الكتب الفقهية على طريقة أهل الحديث وعلى منهج السلف رضي 
يقة في طرح المسائل العلمية وفي ذكر الله عنهم، فهو كتاب نفيس جدا  حق

، وكذلك التمهيد لابن عبد البر والمغني لابن قدامة يضا  مذاهب السلف أ
 . الباب كتب نافعة جدا في هذا

ب على سُن ِّية الأضحية فذكر أثرا  عن ابن  فهنا الإمام البخاري رحمه الله بو 
هدي النبي عمر رضي الله عنه أنه قال: هي سنة ومعروف، سنة: أي من 

على فعلها. وقال ابن حزم: ، ومعروف: يعني تؤجر صلى الله عليه وسلم
 انتهى ح عن أحد من الصحابة أنها واجبة.لا يص

 أنها مستحبة وليست واجبة.  ن جمعٍ من الصحابةصح عو
وجمهور أهل العلم على أنها غير واجبة، بل صح عن أبي بكر وعمر 
أنهما كانا يتركانها عمدا  خشية أن يظنها الناس واجبة، وصح كذلك عن 

لبدري أنه تركها عمدا  حتى لا يظن الناس أنها واجبة، فهؤلاء أبي مسعود ا
 من شدة حرصهم على أن لا يعتقد صلى الله عليه وسلم صحابة رسول الله
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 .الناس أنها واجبة تركوا العمل بهذه السنة في بعض الأوقات
رفعه   وأقرب ما يتمسك به من يقول بالوجوب، حديث أبي هريرة

نامن وجد  »بعض الرواة:  ِّ فلا يقربن مصلا  أخرجه  (1)«سعة فلم يضح 
صلى حديث موقوفا  ومرفوعا  إلى النبي أحمد وابن ماجه، وقد روي هذا ال

، ورجح الكثير من المحققين من علماء الحديث وقفه، منهم: الله عليه وسلم
ادي وغيرهم، الترمذي والدارقطني والبيهقي والطحاوي وابن عبد اله

 موقوف وليس مرفوعا . ثرجحوا أن هذا الحدي
ة، بل نقل الذهبي إسناده تبي ن له صحة ما رجحه هؤلاء الأئمومَنْ تأمل 

 عن الإمام أحمد أنه قال: هذا الحديث منكر.
صلى الله عليه ثم قال الذهبي: لا يدل على الوجوب، كما في قول النبي  

ذهبي هذا ما ذكره الإمام ال «من أكل الثوم فلا يقربن مسجدنا»: وسلم
 .رحمه الله

، تستحب لأهل كل بيت أنها ؛المؤلف تشرع لأهل كل بيتومعنى قول 
كان الرجل في عهد رسول الله  قال:  لحديث أبي أيوب الأنصاري

أخرجه   (2)عن أهل بيتهويضحي بالشاة عنه  صلى الله عليه وسلم
 الترمذي وغيره. 

 مكلههذا يفيد أن الأضحية الواحدة تجزئ عن أهل البيت 
أنه كان يضحي بالشاة  وصح عن عبد الله بن هشام وهو صحابي صغير

 .أخرجه البخاري (3).ميع أهلهالواحدة عن ج
لأنه كان  ؛صلى الله عليه وسلمحديث مرفوع إلى النبي  حديث أبي أيوب 

صلى الله عليه وهذا تقرير منه  صلى الله عليه وسلميفُعل في عهد النبي 
ء أيضا  فعل صحابي كذلك وهو عبد الله بن على هذا الفعل، وجا وسلم

وساق البيهقي في  ،ميع أهلههشام، كان يضحي بالشاة الواحدة عن ج
السنن الكبرى عدة آثار تدل على جواز ذلك، وذكر حديث عائشة أن 

بسم الله، اللهم تقبل  »ضحى بكبشٍ فقال:  صلى الله عليه وسلمرسول الله 
 .أخرجه مسلم (4)«ثم ضحى بهمن محمد وآل محمد ومن أمة محمد 

تضحية الرجل عنه ز مَنْ جو   -أي بهذا الحديث-قال النووي: واستدل بهذا
وعن أهل بيته واشتراكهم معه في الثواب، وهو مذهبنا ومذهب 

 انتهى.الجمهور
 بعض أهل العلم يذهب إلى أن الأضحية لا تجزئ إلا عن نفسٍ واحدة. 

                                                           

 (.3123(، وابن ماجه )8273أحمد )أخرجه  (1)
 (.3123(، وابن ماجه )8273أحمد )أخرجه  (2)
 .(7210) البخاريأخرجه  (3)
 .(1967) مسلمأخرجه  (4)
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لكن قوله مرجوح والصواب ما تقدم  ومن هؤلاء ابن المبارك رحمه الله،
 .والله أعلم .لأدلة التي ذكُرتل

شاب متزوج يسكن مع والده، هل تجزئ عنهم  أل الناس عنا يسموكثيرا  
ونفقتهم  أن يكون طعامهم واحدا  في ذلك  أضحية واحدة أم لا؟ الضابط

، ونفقتهم واحدة فإذا كان الابن يأكل مع أبيه طعامهم واحد، واحدة
، أما إذا كان يأكل منفصلا  تكفي عنهما وعن عائلتيهما ضحية الواحدةالأف

تصح أضحية واحدة ، فلا وينفق كل منهما على بيته مستقلا   عن أبيه
 والله أعلم  .عنهما

 
 (ة  ها شاوأقلُّ ): قال المؤلف رحمه الله

هذا الذي الإبل والبقر والغنم،  :الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام
 .عليه الأدلةدلت 

في  صلى الله عليه وسلمصحت الأحاديث عن النبي ؛ وأقلها شاة
ى بالصح  . بعضهاشاة وسيأتي إن شاء الله ذكر يحين وغيرهما أنه ضح 

 .والشاة تجزئ عن الشخص وأهل بيته كما تقدم
ا، ما بدنة، يصح الاشتراك فيهموالبدنة أي الجمل والناقة يطلق عليه 

 ، كل واحد عنه وعن أهل بيته.من سبعة يشترك فيها سبعة وأقل
لحديث جابر عند مسلم قال:  ؛يشترك فيها سبعةيصح أن وكذلك البقرة  

عام الحديبية البدنة عن سبعة  صلى الله عليه وسلمنحرنا مع رسول الله 
 .(1)والبقرة عن سبعة

 
 امِ أي إلى آخرِ  حرِ الن   عيدِ  صلاةِ  ها بعدَ تُ ووق) :قال المؤلف رحمه الله

 )شريقِ الت  
صلي من كان ذبح قبل أن ن »: صلى الله عليه وسلم النبي وذلك لقول

 .(2)«ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله ،فليذبح مكانها أخرى
  متفق عليه

 ؛ لأنها لافليذبح مكانها أخرى صلاة العيد من كان ذبح قبل أن نصلي
 .تجزئ عنه

 .صلاة العيد مامأول وقت الأضحية بعد صلاة الإف 
ول هو يوم وأما آخره فآخر أيام التشريق وهو اليوم الرابع، اليوم الأ 

من هي أيام التشريق، فإذا انتهى اليوم الثالث والنحر، ثم ثلاثة أيام بعده، 

                                                           

 .(1318) مسلمخرجه أ (1)
 .( من حديث جندب البجلي1960(، مسلم )5500أخرجه البخاري ) (2)
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لقول ابن عباس رضي  ؛انتهى وقت الذبح؛ بغروب الشمسأيام التشريق 
 .أخرجه البيهقي وغيره .(1)رالله عنه: الأضحى ثلاثة أيام بعد يوم النح

 .عتمد عليهفضعيف لا ي (2)«كل أيام التشريق ذبح»وأما حديث  
 

 )اهَ سمنُ ا أَ فضلهَ وأَ ): قال المؤلف رحمه الله
ضحى بكبشين  صلى الله عليه وسلمورد في بعض الأحاديث أن النبي 

 .زيادة ضعيفة لا تصح (سمينين): ولكن زيادة (3)سمينين
ن الأضحية بالمدينة وعل ق البخاري ع  ن أبي أمامة بن سهلٍ قال: كنا نسم ِّ

ن ، قال الحافظ: وصله أبو نعيم في المستخرج (4)ونوكان المسلمون يسم ِّ
كان المسلمون يشتري أحدهم الأضحية فيسمنها ويذبحها في آخر : ولفظه

 .ذي الحجة
 قال أحمد: هذا حديث عجيب.  

ضحى بكبشين  عليه وسلمصلى الله ن النبي والثابت في الصحيحين أ
 .أقرنين أملحين

 ،ن لكل واحد منهما قرنان حسناأي  أقرنين: 
 .تثنية أملح، وهو الذي فيه سوادٌ وبياض وأملحين: 
الأضحية  إلى أنوذهب بعض أهل العلم منهم ابن المنذر رحمه الله  
عندما سئل  عليه وسلمصلى الله لأن النبي  ؛غلى ثمنا  أفضلالأنفس والأ

 .(5)«أغلاها ثمنا  وأنفسها عند أهلها»قال: فضل الرقاب عن أ
 

 )زِ عْ المَ  نَ مِ  يِّ نِ ولا الث   ،أنِ الض   نَ مِ  عِ ذَ الجَ  ونَ ما دُ  ئُ جزِ ولا يُ ): قال المؤلف
 .الذي له صوف أبيضفالمعز: الذي له شعر ناعم أسود، أما الضأن: 

الإبل والبقر  قال النووي رحمه الله: وأجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من 
ف في نقل بعض الخلاثم ي، ولا من الضأن إلا الجذع... والمعز إلا الثن

 .(6)المسألة
 .الثني من الإبل: ما استكمل خمس سنوات ودخل في السادسة

                                                           

 (.9/499البيهقي في السنن الكبرى )أخرجه  (1)
، وأعله جمع من العلماء بالانقطاع بين سليمان بن موسى (3854(، وابن حبان )16752أحمد ) أخرجه (2)

 وجبير بن مطعم.
  أعلم والطرق الموصولة لا تصح. والله

من رواية محمد بن عبد الله بن عقيل عن أبي  (3854) والحاكم في المستدرك(، 25046) أحمد أخرجه (3)
 سلمة وهي معلة.

 (.5553ذكره البخاري قبل الحديث رقم ) (4)
 
 .أبي ذر( من حديث 84(، مسلم )2518أخرجه البخاري ) (5)
 (.8/394انظر المجموع ) (6)
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 .والثني من البقر: ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة
 .والثني من المعز: ما استكمل سنتين، وقيل: ما استكمل سنة

 ذع من الضأن: ما استكمل ستة أشهر، وقيل: ما استكمل سنة.والج
بعضهم قال: ما استكمل ستة أشهر، وبعضهم قال: ما في المسألة قولان، 

 استكمل سنة. 
المعز، بعضهم قال: ما استكمل سنتين، وبعضهم قال: ما  نمكذلك الثني 
 استكمل سنة.

جذع من الضأن، وأقل من الجذع من الضأن لا يجزئ، يعني أقل شيء ال
سر عليكم لا تذبحوا إلا مُسنة، إلا أن يعَْ »: صلى الله عليه وسلملقوله 

 .أخرجه مسلم (1) «فتذبحوا جذعة من الضأن
 كل شيء فما فوقها.المسنة: هي الثنية من 

واحتج  ،يجوز ذبح الجذع من الضأن مطلقا   قال: لا بعض أهل العلم
 .أهل العلمببعض الأحاديث التي ضع فها كلها بعض 

 جد غير الجذع أمسواء ويجوزون ذبح الجذع من الضأن وجمهور العلماء 
  .جدلم ي

وأما الجذع من الضأن قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: 

وحكوا عن ، فمذهبنا ومذهب العلماء كافة يجزي سواء وجد غيره أم لا

 ئ.يجز والزهرى أنهما قالا لا بن عمرا
 .بظاهر هذا الحديثحتج لهما وقد ي  

 :تقديرهو ،هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل :قال الجمهور

 .فإن عجزتم فجذعة ضأن ،تذبحوا إلا مسنة يستحب لكم أن لا

وقد أجمعت  ،بحال ئيح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزوليس فيه تصر

مع لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن  ؛الأمة أنه ليس على ظاهره

 ،لزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمهبن عمر وااو ،وجود غيره وعدمه

 والله أعلم .ويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحبابفتعين تأ

  
 والأعجفُ  عرجُ والأَ  ريضُ والمَ  ورُ ولا الأعْ ): قال المؤلف رحمه الله

 ) نِ ذوالأُ  القرنِ  وأعضبُ 
  .في الأضحية زئتجهذه الأنواع لا 
وأبو داود وغيرهما عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله  أخرج أحمد

ِّ  »: مصلى الله عليه وسل ي  الْعَوْرَاءُ بيَ ِّنٌ  :أرَْبَعٌ لَا تجَُوزُ فِّي الْأضََاحِّ

                                                           

 . جابر بن عبد اللهمن حديث  (1963أخرجه مسلم ) (1)
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يضَةُ بيَ ِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعرَْجَاءُ بَي ِّنٌ  يرُ ال تِّي لَا عُ لَ ضَ عَوَرُهَا، وَالْمَرِّ هَا، وَالْكَسِّ
  .(1)« ينْقِّ تُ 
أي الظاهر  -العور البي ِّن-والبي ِّن: ، وراء: هي التي ذهبت إحدى عينيهاالع

 الواضح. 
والمريضة: هي التي يظهر أثر المرض عليها، وهذا ينقص لحمها 

 ويفسده.
هي التي بها عرجٌ فاحش، بحيث لا وعرجها: ضَلعَها؛ أي العرجاء البي ِّن  

  تلحق أخواتها، وأما العرج اليسير فمعفو عنه.
فتكون  ،في عظامها وهو المخ يَ الكسير التي لا تنقي: أي لا نِّقْ وأما 
 .عظمها ضعيف جدا  سهل الكسر ،هزيلة

: وأجمعوا على أن العيوب في شرح صحيح مسلم قال النووي رحمه الله 
ج رَ ور والعَ والعَ  فُ جَ والعَ  وهو المرضُ  حديث البراءالأربعة المذكورة في 

 ؛ة بها، وكذا ما كان في معناها أو أقبح منهالا تجزئ التضحي ؛ينالب  
 هىانتكالعمى، وقطع الرجل، وشبهه. 

هذا ما ثبت من أحاديث في عيوب الأضاحي، ولا يصح غير ذلك، وما 
 ضعيف. ف حديث البراءغير في هذا الباب ورد 

نفس حديث  فيفي رواية  ذكرالذي ذكره المؤلف: هو الهزيل،  والأعجف
والكسير التي لا تنقي، قال: والعجفاء التي لا تنقي، ، بدل قوله: البراء

 .تي لا نِّقْيَ لعظامها أي لا مخالمهزولة الوالعجفاء هي 
ذهب نصف قرنه أو  الذي: أي وأعضب القرن والأذنوأما قول المؤلف:  

 ذلك.نصف أذنه أو أكثر من 
في الأضحية حتى لو ذهب قرنه كله أو ذهبت أذنه  الصحيح أنه يجزئو 

  .اكله
صلى نهى رسول الله : بحديث علي  ونالمؤلف ومَنْ ذهب مذهبه يستدل

أخرجه أحمد وأبو  .(2)أن نضحي بأعضب القرن والأذن يه وسلمالله عل
وكذا حديثه في سنده جُرَي  بن كُليب لا يحتج به ضعيف، وداود وغيرهما، 

 .أعله الدارقطني في العلل (3)والأذن  تشراف العينفي اس
يكون نقصٌ في القرن البراء المتقدم قيل للبراء: فإني أكره أن  وفي حديث

مه على أحدوالأذن، قال:   .انتهى والله أعلم.فما كرهته منه فدعه ولا تحر ِّ
                                                           

(، وابن ماجه 4370(، والنسائي )1497، والترمذي )(2802) (، وأبو داود18510أحمد )أخرجه  (1)
(3144.) 
(، وابن ماجه 4377(، والنسائي )1504، والترمذي )(2805) (، وأبو داود864أحمد )أخرجه  (2)
(3145.) 
(، وابن ماجه 4372ئي )(، والنسا1498الترمذي )، و(2804) (، وأبو داود732أحمد )أخرجه  (3)
(3143.) 
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 )رُ خِ د  ويَ  لُ أكُ نها ويَ مِ  قُ تصد  ويَ ): قال المؤلف رحمه الله

 .يهمتفق عل (1)«ادخرواو أطعمواكلوا و »:صلى الله عليه وسلملقول النبي 
ليس على الوجوب، وإن كان  هذا ليس على الوجوب، الأكل والادخار 

قد  صلى الله عليه وسلملكنه أمرٌ وارد بعد حظر، فقد كان النبي هنا أمر، 
نهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث وأمرهم بالتصدق بها، ثم بعد 

ر قد مو «كلوا وادخروا وتصدقوا»ذلك رفع هذا النهي بهذا الأمر فقال: 
معنا في قواعد الأصول أن الأمر بعد الحظر يرجع الأمر إلى ما كان 

 لا يسُتفاد الوجوب من هذا الحديث. ف، قبل النهي أو إلى الإباحة عليه
علم أيضا  والذي يظهر أنها ليست حصل خلافٌ بين أهل الف الصدقة أما

 ق به.يتُصد  تصح بأقل شيء واجبة، أما الشافعية فيقولون: هي واجبة و
 والله أعلم

 
 )لُ ى أفضصل  ح في المُ بْ والذ  ) :قال المؤلف رحمه الله

رجه البخاري في صحيحه عن لما أخ؛ صحيح أن هذا خاص بالإمام فقطال
كان ينحر أو  صلى الله عليه وسلمأن النبي رضي الله عنهما  ابن عمر

 .(2)يذبح بالمصلى
ما ذكر أن الذي كان يفعله ولم يذكر أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك معه إن 

 .صلى الله عليه وسلمالنبي 
حمه الله، جعل من السنة أن يذبح الإمام فقط في هذا قول الإمام مالك ر 

 .وهو الحق إن شاء الله .المصلى وليس الجميع
 

 عدَ بَ  هِ رِ فْ وظُ  هِ رِ عْ ن شَ مِ  ضحية  ن له أُ مَ  ولا يأخذْ ): قال المؤلف رحمه الله
 )يحِّ ضَ حتى يُ  ةِ ج  لحِ ي اذِ  شرِ عَ  خولِ دُ 

ز له أن يأخذ أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة، فلا يجو مسلمإذا أراد ال
لحديث أم سلمة عند  ؛من شعره ولا من أظفاره شيئا  إلى أن يذبح أضحيته

إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد »قال:  صلى الله عليه وسلممسلم أن النبي 
 .(3)«رهأحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفا

 الوجوب.هذا أمر والأمر يقتضي  
ن له شروط وواجبات لا يصح إلا ويصح أن يكون الفعل نفسه مستحبا  ولك

                                                           

( من حديث 1971مسلم )من حديث سلمة بن الأكوع وأصله عند مسلم، و (5569أخرجه البخاري ) (1)
 .وأصله عند البخاري عائشة

 .(982أخرجه البخاري ) (2)
 ( من حديث أم سلمة رضي الله عنها.1977) مسلمأخرجه  (3)
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 .بها؛ كصلاة النافلة مثلا لا تصح إلا بوضوء مع أنها نفسها ليست واجبة
وكذلك الأضحية ليست واجبة ولكن منع الأخذ من الشعر والظفر لأجلها 

 .واجب
عدم وجوب  افعي رحمه الله بهذا الحديث علىاحتج الإمام الشو  

د الأمر إلى إرادة المضحي، إذا أراد الأضحية، قال: لو كانت واجبة لما ر
دل ذلك على عدم ؛ د أن يضحي، فلما رده إلى إرادتهأن يضحي أو لم ير

الوجوب، وتابع الإمام الشافعي على هذا الاستدلال غير واحد من أهل 
 .رحمه الله العلم، منهم ابن المنذر
 فقط عن الأخذ من الشعر والظفر الإمساك ل واجبواختلف أهل العلم ه

على من أراد الذبح أم عليه وعلى أهل بيته أيضا  الذين يريد أن يضحي 
 عنهم؟ 
 .والله أعلم .رجحه بعض المحققين أنه واجب عن المضحي فقطالذي 
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 يمةلِ وَ باب ال

 .الطعام الذي يصنع عند العرسالوليمة: هي 

 (ة  شروعَ هي مَ ) :المؤلف رحمه الله قال

 صلى الله عليه وسلملحديث أنس في الصحيحين أن النبي  الوليمة واجبة؛

صلى الله ، وأولم النبي (1)«أولم ولو بشاة»قال لعبد الرحمن بن عوف: 

 ين.الصحيحوالأحاديث في ، (2) على غير واحدة من نسائه عليه وسلم

 الله عليه وسلم صلىلأن النبي  ؛، ولو بشيء قليلعلى الصحيح واجبةفهي 

 .أمر بها، ولا صارف لتلك الأوامر عن الوجوب

 )ليهاع الإجابةُ  بُ جويَ ): قال المؤلف رحمه الله

شر الطعام »: صلى الله عليه وسلمقال: قال النبي   لحديث أبي هريرة

الأغنياء ويتُرَك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد دعى لها طعام الوليمة، ي

 .(3)«عصى الله ورسوله

 .«فقد عصى الله ورسوله »الشاهد في قوله: 

إذا »: صلى الله عليه وسلمقال: قال النبي  رضي الله عنهما وعن ابن عمر

 مسلم، هذا الحديثل اللفظ (4)«أحدكم أخاه فليجب عرسا  كان أو نحوه ادع

 غيره إذا لم يكن عذرٌ.وجوب تلبية الدعوة للعرس وعلى  ليد

إذا دعي أحدكم إلى » :صلى الله عليه وسلمالنبي  وعن ابن عمر قال: قال 

 متفق عليه.  (5)«الوليمة فليأتها

 هذه أوامر كلها.

                                                           

 .من حديث أنس بن مالك ( 1427) (، ومسلم5167) البخاريأخرجه  (1)
 .( من حديث أنس بن مالك 1428) (، ومسلم5168البخاري )أخرجه  (2)
 (1432) (، ومسلم5177البخاري )أخرجه  (3)
 (1429) (، ومسلم5179البخاري )أخرجه  (4)
 هو الحديث الذي قبله. (5)
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إذا دعي أحدكم »قال:  صلى الله عليه وسلموعن أبي هريرة عن النبي  

وإن كان مفطرا   -أي فليدعُ -صائما  فليصل ِّ إلى طعامٍ فليجب، فإذا كان 

 .دعوة واجبة إلا من عذرإجابة الفأخرجه مسلم،  (1)«فليطعم

ً بَ  الأقربُ  م  ثُ  قُ ابِ الس   مُ قد  ويُ ): قال المؤلف رحمه الله  )ابا

م الذي  أولا  قبل الآخر، فإذا اجتمع  دعاكيعني إذا دعاك اثنان أو أكثر فقد ِّ

م الأقرب بابا .  دهما الآخريسبق أحالداعيان ولم   فقد ِّ

عن رجلٍ من  (2)دورد في ذلك حديث ضعيف أخرجه أحمد وأبو داو

 .الصحابة

ولكن لا شك في تقديم السابق، فتلبية دعوته واجبة، فإذا جاء الآخر وُجد 

 دعوة الأول فهو السابق. عذرٌ في عدم تلبية دعوته والعذر هو تلبية 

اب فيسُتأنس لها بحديث عائشة أخرجه وأما مسألة اعتبار قرب الب

فقالت: إن لي جارين فإلى  سلمصلى الله عليه والبخاري أنها سألت النبي 

 هذا يشُعر باعتبار قرب (3) «إلى أقربهما منكِّ بابا  »أيهما أهدي؟ فقال: 

 .الباب في حال التقديم والتأخير

 

 )صيةٍ عْ ى مَ لَ عَ  تْ لَ مَ ا إذا اشتَ هَ ورُ ضُ حُ  وزُ جُ ولا يَ ): قال المؤلف رحمه الله

ثْ لقوله الله تعالى: } [، وحضور 2المائدة/]مِّ وَالْعدُْوَانِّ { وَلاَ تعَاَوَنوُاْ عَلىَ الإِّ

 تعاون على الإثم والعدوان.من ال الوليمة التي فيها معصية

إذا كنت قادرا  على تغييره  وأماهذا إذا لم تكن قادرا  على تغيير المنكر،  

 :صلى الله عليه وسلملقول النبي  المنكر؛ غييرت وجب الحضور ووجب

 .(4)«من رأى منكم منكرا  فليغيره»

  

                                                           

 (.1431) مسلمأخرجه  (1)
 سنده أبو خالد الدالاني يزيد بن عبد الرحمن ضعيف.، في (3756) وأبو داود (،23466أحمد )أخرجه  (2)
 (.6020البخاري )أخرجه  (3)
 .(49) مسلمأخرجه  (4)
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 فصل  

 (ة  ستحبمُ  والعقيقةُ )قال المؤلف رحمه الله: 

 .القطَْعالعقيقة لغة: مشتقة من العقَ  وهو 

 .وشرعا : ما يذُبح عن المولود شكرا  لله تعالى

مع » :صلى الله عليه وسلم يالنب لقول ؛مستحبة كما قال المؤلف :وحكمها

أخرجه  (1) «ذىالغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دما  وأميطوا عنه الأ

 .البخاري

صلى وأخرج أحمد وأبو داود عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله  

كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى  » :الله عليه وسلم

 .(2) «فيه ويحُلق رأسه

مد وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل وأخرج أح 

 -  «لا أحب العقوق»عن العقيقة فقال:  ليه وسلمصلى الله عرسول الله 

من وُلد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام » -كأنه كره الاسم

 .(3) «وعن الجارية شاة -يعني متساويتان-شاتان مكافِّئتان

صلى الله قوله في  هو دليلٌ صارفٌ للأمر المتقدم هذا الحديث الأخير 

وفي ، والأمر يقتضي الوجوب هذا أمر «ما  فأهريقوا عنه د»: عليه وسلم

أيضا  دليل على وجوب العقيقة، ففك  «كل غلام رهينة بعقيقته»قوله: 

 الرهن عن الغلام واجب.

صارفٌ لهذين الحديثين عن الوجوب إلى عمرو بن شعيب  حديثولكن  

 لاستحباب. ا

عل فج «فأحََب  أن ينسك عنه»:صلى الله عليه وسلم: قوله فالشاهد منه

 والله أعلم .الأمر معلقا  بمحبته وإرادته، ولو كان واجبا  لما علقه بإرادته

                                                           

 (.5471البخاري )أخرجه  (1)
(، وابن ماجه 4220(، والنسائي )1522، والترمذي )(2838) (، وأبو داود20083أحمد )أخرجه  (2)
 .(5471ظر الحديث رقم )انحه إسناده دون المتن (، وذكر البخاري في صحي3165)
 (.4212، والنسائي )(2842) (، وأبو داود6713أحمد )أخرجه  (3)
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 )ىنثَ عن الأُ  وشاة   كرِ عن الذ   انِ اتَ وهي شَ ): قال المؤلف رحمه الله

ن الغلام شاتان مكافئتان، ع»لحديث عمرو بن شعيب المتقدم، قال فيه: 

أنه عق عن  مصلى الله عليه وسل، وصح عن النبي «وعن الجارية شاة

 .أخرجه النسائي .الحسن والحسين كبشين كبشين

وهو خطأ،  (1)عق عن الحسن والحسين كبشا  كبشا   :وأخرجه أبو داود بلفظ

هذا اللفظ خطأ، الصواب أنه عق عن الحسن بكبشين وعن الحسين 

، هذا هو الصواب، ولا يوجد ما يدل على صحة العقيقة بكبش بكبشين

  أعلم. واللهواحد عن الذكر

 )ودِ المولُ  ابعِ سَ  يومَ ): قال المؤلف رحمه الله

 . «يذبح عنه يوم سابعه ،كل غلام مرتهن بعقيقته» :لحديث سمرة المتقدم

قبل الفجر من ليلة  قال الإمام مالك: ولا يعَُدُّ اليوم الذي وُلد فيه إلا أن يولد

 ذلك اليوم. 

يام السبعة، وإذا ولد قبل الفجر إذا وُلد في النهار فلا يعد ذلك اليوم من الأ

 ك اليوم. لأي في الليل يعد ذ

ييد بذلك استحبابٌ، وإلا فلو ذبح قال ابن القيم رحمه الله: والظاهر أن التق

 .عنه في السابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأته

في نسخة من كتاب ابن القيم: وإلا فلو ذبح عنه في الثالث أو الثامن أو  

 اشر أو ما بعده أجزأته، والاعتبار بالذبح لا بيوم الطبخ والأكل.الع

ولكن لا يعني ذلك أنه  ،مفض ليعني أن الذبح في اليوم السابع مستحب و 

 .أفضلالسابع لا يجوز في غيره، يجوز في غير اليوم السابع، ولكن اليوم 

، -م رحمه اللههذا كلام ابن القي-قال: والاعتبار بالذبح لا بيوم الطبخ والأكل

يعني المقصود هو أن تذبح في اليوم السابع أما إذا طبخت وأكلت في اليوم 

هو أن يحصل الذبح في  ، المهم في الأمرفلا بأسالعاشر أو الحادي عشر 

 .هما  اليوم السابع، أما الأكل والطبخ ليس م

                                                           

( أعله أبو حاتم الرازي بالإرسال، وصححه البعض برواية 4219، والنسائي )(2841) أبو داودأخرجه  (1)
 الكبشين. والله أعلم 
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 )ىسم  يُ  وفيهِ ): مؤلف رحمه اللهقال ال

 :، لحديث سمرة المتقدم-أو الجارية-م أي في اليوم السابع يسمى الغلا

ويحلق  ويسمى فيهكل غلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم سابعه »

 .هذا أيضا  مستحب ومن السنة «رأسه

أنس في لحديث  ؛ومن السنة أيضا  تسميته في اليوم الذي يولد فيه

ل: الصحيحين قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى رسول الله حين وُلد قا

اه عبد الله  .(1)وسم 

 صلى الله عليه وسلموعن أبي موسى قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي  

 متفق عليه.  (2)فسماه إبراهيم وحن كه بتمرة

 حين ولد وقال سهل بن سعد: أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى رسول الله

:  قال النبي على فخذه.. إلى أن قال صلى الله عليه وسلمفوضعه النبي 

متفق  (3)«لا، ولكن اسمه المنذر»:  قال: فلان. فقال النبي «ما اسمه؟»

صلى الله عليه. وفي صحيح مسلم من حديث أنس قال: قال رسول الله 

هذه كلها  (4)«هيمولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي، إبرا» :عليه وسلم

حب التسمية فيها دليل على استحباب التسمية أيضا  في اليوم الأول، فتست

 .في اليوم الأول وفي اليوم السابع أيضا  

 )هُ رأسُ  قُ حلَ ويُ ): المؤلفقال 

في الحديث المتقدم في صحيح البخاري:  صلى الله عليه وسلملقول النبي 

 .«وأميطوا عنه الأذى»

 ، وهذا يكون للذكر والأنثى. «ويحلق رأسه»وفي حديث سمرة  

، وأما الأنثى فبجامع «ه الأذىوأميطوا عن»أما الذكر فبالنص، قال: 

سمى ما على رأس الغلام عند  صلى الله عليه وسلمالعلة، فبما أن النبي 

، فتلُحق الأنثى بالذكر لأن على رأسها ما على رأس الذكر،  ؛ولادته أذى 

                                                           

 (.2144(، ومسلم )5470البخاري )أخرجه  (1)
 (.2145(، ومسلم )5467البخاري )أخرجه  (2)
 (.2149(، ومسلم )6191البخاري )أخرجه  (3)
 (.1303)(، وأصله عند البخاري 2315) مسلمأخرجه  (4)
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فنقول: يماط الأذى عن رأسها كما يماط عن رأس فنلُحق الأنثى بالذكر 

 .الغلام

 

 )ضةً اً أو فِ هبَ ذَ  هِ زنِ وَ بِ  ويتُصدقُ ): قال المؤلف

وبالقدر الذي يخرج  الذي يحُلق عن رأس المولود يوزن أي وزن الشعر

أو غرامين تتصدق  ا  وزنه يتُصدق به ذهبا  أو فضة، فلنقل: خرج غرام

 الفضة. بغرام أو بغرامين من الذهب أو 

جاء ذلك في حديث أخرجه أحمد وغيره عن أبي رافع أن الحسن بن علي 

 ،لا تعقي عنه» :وُلد أرادت أمه فاطمة أن تعق عنه بكبشين، فقاللما 

ق  ،ولكن احلقي شعر رأسه في  -أي من الفضة-ثم تصدقي بوزنه من الورِّ

لحديث ولكن هذا ا (1) ثم وُلد حسين بعد ذلك فصنعت مثل ذلك «سبيل الله

ولا يصح في  ،ضعيف، في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل لا يحتج به

 .سنةفهذه ليست  صلى الله عليه وسلمديث عن النبي هذا ح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(27196)أحمد أخرجه  (1)
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 بِّ كتاب الطِّ 

 الطب: علاج الداء. 

 )يداوِ الت   يجوزُ ) :قال المؤلف

ذلك أحاديث لورود الكثير من الأحاديث التي تدل على جواز التداوي، من 

 .دويةتداوى وأرشد إلى أنواعٍ من الأ صلى الله عليه وسلموردت أن النبي 

قال: قال رسول  أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله 

الداء برأ بإذن لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء  » :صلى الله عليه وسلمالله 

 .(1)«الله

 (2)« من داءٍ إلا أنزل له شفاءما أنزل الله» :صلى الله عليه وسلموقال  

الحمى من فيح جهنم » :صلى الله عليه وسلمأخرجه البخاري، وقال 

إن كان في شيء من أدويتكم »متفق عليه، وقال:  (3)«فأبردوها بالماء

بنار توافق الداء، وما أحب  خيرٌ ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة

 .متفق عليه (4)«أن أكتوي

صلى الله عليه جرحه  عولجوأنه  (5) ي الصحيحين أنه احتجموثبت عنه ف 

 .(6) وسلم

 .جوازهيدل على جواز التداوي، واتفق المسلمون على  فهذا كله 

 )برِ على الص   رُ قدِ ن يَ مَ لِ  فضلُ أَ  يضُ والتفوِ ): قال المؤلف

يعني أن يفوض المريض أمره إلى الله ويصبر على ما قدر الله عليه ولا 

 فضل على كلام المؤلف. أ ؛يتداوى

عباس في يستدل المؤلف ومن ذهب مذهبه بحديثين: الأول حديث ابن 

: إني أصُرع وإني صلى الله عليه وسلمالمرأة السوداء التي قالت للنبي 

وإن شئتِّ  ،إن شئتِّ صبرتِّ ولكِّ الجنة»فادع الله لي. قال:  ؛أتكشف

                                                           

 (.2204مسلم )أخرجه  (1)
 .(5678البخاري )أخرجه  (2)
 (.2210(، ومسلم )5725البخاري )أخرجه  (3)
 (.2205(، ومسلم )5683اري )البخأخرجه  (4)
 (.1202(، ومسلم )2103البخاري )أخرجه  (5)
 (.1790(، ومسلم )5248البخاري )أخرجه  (6)
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 متفق عليه .(1)قالت: أصبر «دعوت الله أن يعافيكِّ 

والحديث الثاني: حديث السبعين ألفا  الذين يدخلون الجنة بغير حساب، 

هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم و»وفيه: 

 . (2)«يتوكلون

 .وما ذهب إليه المؤلف هو مذهب جمهور الحنابلة

وأصح الأقوال في ذلك أن التداوي  ،وقد اختلف العلماء في حكم التداوي 

الظن الهلاك وغلب على إلا إذا غلب على  وهو قول الجمهور؛ مستحب

ض الشخص نفسه للهلاك هاعندالظن نفع الدواء   .يكون واجبا  حتى لا يعر ِّ

نافي ير الله، وهو من الأسباب التي لا قدإلى به  نفروالتداوي من قدر الله ف 

لى الله ع الله تبارك وتعالى، فالتوكل يكون بالاعتمادالتوكل على الأخذ بها 

باب، سلأن الله سبحانه وتعالى أمر بالأخذ بالأ ؛الأخذ بالأسباب طاعة للهو

لا بالاعتماد على الأسباب،  على الله القلبعتماد اوالتوكل على الله يكون ب

والزواج  فيأخذ المرء بالأسباب كما يأخذ بالأسباب لرد الجوع والعطش

 .دفع المضار، يأخذ أيضا  بالأسباب في والجماع لطلب الولد

لبك إلى المهم أن تجمع بين اعتمادك على الله لا على الأسباب فلا يلتفت ق

لأن الله أمر بها وعلق الأشياء  ؛وفي نفس الوقت تعمل بالأسباب ،السبب

 بأسبابها لحصولها. والله أعلم 

 

 )حرماتِ بالمُ  حرمُ ويَ ): قال المؤلف رحمه الله

في  صلى الله عليه وسلملقوله  ؛مثلا  يحرم التداوي بما حرم الله، كالخمر 

أخرجه مسلم، وقال ابن مسعودٍ:  (3)«داءٌ  ولكنه ،بدواء إنه ليس»الخمر: 

م عليكم علقه البخاري، وأخرج أبو  .(4)إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حر 

                                                           

 (.2576(، ومسلم )5652البخاري )أخرجه  (1)
 (.218(، ومسلم )5752البخاري )أخرجه  (2)
 (.1984مسلم )أخرجه  (3)
( 79 /10الفتح ) خرجه الحافظ ابن حجر في(، و2204) علقه البخاري في صحيحه قبل حديث رقم (4)

 وصحح إسناده.
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عن الدواء  صلى الله عليه وسلمداود عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله 

 .(1)الخبيث

لَ لكَُمْ مَا } لقول الله تبارك وتعالى؛ ةالضرور عندلك إلا ولا يحل ذ وَقَدْ فَص 

رْتمُْ إِّلَيْهِّ حَر    [119{]الأنعام/مَ عَلَيْكُمْ إِّلا  مَا اضْطُرِّ

 )اءُ وَ الاكتِ  ويكرهُ ): قال المؤلف رحمه الله

: صلى الله عليه وسلمللحديث المتقدم في صحيح البخاري قال فيه النبي 

 «وأنهى أمتي عن الكي» :في الصحيح، وفي رواية «لاكتواءوما أحب ا»

متفق عليه،  «الذين لا يكتوون» المتقدم قال:ألفا   كذلك في حديث السبعين

أنه  صلى الله عليه وسلملأنه ثبت عن النبي  ؛وقلنا بالكراهة لا بالتحريم

 . (2)، من هذه الأحاديث ما هو في صحيح مسلمبعض أصحابهكوى 

 )امةِ جَ أس بالحِ ولا بَ ): لف رحمه اللهقال المؤ

ال: حجم الصبي ثدي أمه إذا الحجامة مأخوذة من الحجم وهو المص، يق

 مصه. 

 .وهي إخراج الدم من البدن بواسطة المص بعد الشرط

احتجم كما  صلى الله عليه وسلمولا بأس بها: أي هي مشروعة لأن النبي  

الشفاء في ثلاث: في »: وسلم صلى الله عليه، وقال (3)جاء في الصحيحين

أخرجه  (4)«وأنهى عن الكي ،وكية نار ،وشرطة محجم ،عسلشربة 

إن أمثل ما تداويتم به الحجامة » :صلى الله عليه وسلمالبخاري، وقال 

 متفق عليه. (5)«والقسط البحري

 .مستحبة عند الحاجة إليهاو ،والحجامة علاج وهي مباحة 

 في وقت استحبابها ولا في وقت كراهيتها. ولا يصح في توقيتها شيء، لا 

                                                           

 (3459) وابن ماجه (،2045)، والترمذي (3870) (، وأبو داود8048أحمد )أخرجه  (1)
 (.2207مسلم )أخرجه  (2)
 تقدم تخريجه. (3)
 تقدم تخريجه. (4)
 (.1577مسلم )(، و5696البخاري )أخرجه  (5)
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: شهدت أبا زرعة  ي  لا يثبت في كراهة الحجامة في  -الرازي -قال البرَْذَعِّ

 .حديثا   ؛يومٍ بعينه، ولا في استحبابه في يومٍ بعينه

 . وقال ابن الجوزي: هذه الأحاديث ليس فيها شيء صحيح

 ،شيء في يومٍ بعينهالحجامة في العقيلي: وليس يثبت في التوقيت  وقال

 .ولا في الاختيار في الحجامة والكراهية شيء يثبت

شيء إلا أنه  صلى الله عليه وسلمن عبد الهادي: ما صح عن النبي وقال اب

 .أمر بها

لم  -أي أحاديث التوقيت-وقال الحافظ ابن حجر: ولِّكَوْنِّ هذه الأحاديث 

أي  وقتٍ هاج به  قال حنبل بن إسحاق: كان أحمد يحتجم ؛نها شيءيصح م

 . وأي  ساعة كانت ،الدم

فون هذه نقول عن غير واحد من علماء ا لحديث من أئمة هذا الشأن يضع ِّ

 النقل ت في الحجامة، وأكثرت منجميع الأحاديث التي وردت في التوقي

اليوم وهي ضعيفة لا يحتج مسلمين انتشرت بين ال أحاديث التوقيت لأن

 كما علمتم. بها

 

 )اهَ يرِ وغِ  ينِ العَ  نَ مِ  جوزُ بما يَ  قيةِ وبالرُّ ): ف رحمه اللهقال المؤل

رقى بها صاحب الآفة، كالحمى والصرع وغير وذة التي يُ عُ الرقية هي ال

 ذلك. 

 .والعوذة: بمعنى التعويذ

 .لدفع الضرر أو رفعه ؛كلمات تقُرأ وتقال على المريض وغيره :فالرقية 

كالرقية بالقرآن والسنة،  ؛الشرك وهي قسمان: الأول: ما كان خاليا  من 

لا بأس بالرقى »وقال:  ،رُقيرقى و صلى الله عليه وسلمهذه جائزة فالنبي 

 . (1)«ما لم تكن شركا  

  .بأسماء الجن والملائكة والأنبياءوالقسم الثاني: ما فيه شرك، كالرقى 

                                                           

 (.2200مسلم )أخرجه  (1)
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لا بأس بالرقى ما لم تكن » :للحديث الذي ذكرناه ؛محرم منهي عنه هذا

 .(1)«لة شركوَ إن الرقى والتمائم والت ِّ »، وقوله أيضا : «كا  شر

قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة قال السيوطي: و 

كون باللسان تم الله، أو بأسمائه وصفاته، وأن شروط: أن تكون بكلا

 .العربي وما يعُرف معناه

انتهى كلامه رحمه . تعالىؤثر بذاتها بل بتقدير اللهوأن يعُتقد أن الرقية لا ت

 الله.

تي وردت في الصحيحين للأحاديث ال ؛وغيرهاوتكون الرقية من العين 

 وقد تقدم بعضها. وغيرهما

قال أهل العلم: معناه: لا ؛ ف(2)«ةمَ لا رقية إلا من عينٍ أو حُ »وأما حديث  

 . ةمَ أشفى وأولى من رقية العين والحُ  رقية

 . اهبهشم العقرب وسُ  :ةمَ الحُ 

هو أنه ثبت عن الحديث على هذا المعنى  يفسرون والذي جعل العلماء

من ورُقي قى نه رَ في الصحيحين وغيرهما أ ى الله عليه وسلمصلالنبي 

 .من غير ذلكو من السحرو ، رقى من المرضةغير العين والحم

 أذَْهِّبِّ الْباَسَ،»قوله:  صلى الله عليه وسلمالتي ثبتت عن النبي  ىومن الرق

 ، فاَؤُكَ، رَب  الن اسِّ فاَءَ إِّلا  شِّ رُ وَاشْفِّ أنَْتَ الش افِّي، لَا شِّ فاَء  لَا يغُاَدِّ شِّ

ا  متفق عليه. (3)«سَقمَ 

ناَ، يشُْفىَ سَقِّيمُناَ، بِّإِّذْنِّ »ومنها:   يقةَِّ بعَْضِّ ناَ، بِّرِّ ِّ، ترُْبةَُ أرَْضِّ بِّسْمِّ اللَّ 

 .متفق عليه (4)«رَب ِّناَ

                                                           

 (3530) وابن ماجه ،(3883) (، وأبو داود3615أحمد )أخرجه  (1)
( موقوفا  على بريدة بن 220حصين، وأخرجه مسلم )( موقوفا  على عمران بن 5705البخاري )أخرجه  (2)

عنهما  (3513) وابن ماجه (،2057، والترمذي )(3884) (، وأبو داود19908حصيب، وأخرجه أحمد )
 مرفوعا .

 (.2191مسلم )(، و5675البخاري )أخرجه  (3)
 (.2194مسلم )(، و5745البخاري )خرجه أ (4)
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إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح  ه وسلمصلى الله عليكان و 

 متفق عليه.  (1) عنه بيده

 .في الرقية صلى الله عليه وسلمبعض ما ورد عن النبي  هذا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.2192مسلم )(، و4439البخاري )أخرجه  (1)
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 كالةِ كتاب الوَ 

كالة هي لغة: الالوَ   تفويض. كالة بفتح الواو وكسرها، يقال: الوَكالة والوِّ

يلا  {ومنه قوله تعالى ِّ وَكِّ ضا  أي كفى  [81النساء/]: } وَكَفىَ بِّاللَّ  به مفو 

 إليه. 

 ويقال: وكَلت الأمر إليه: أي فوضته إليه. 

 . بةصرف مثله فيما تدخله النياواصطلاحا : تفويض جائز الت

 هو الحر البالغ العاقل الرشيد.  تفويض جائز التصرف: جائز التصرف

ض فهذا ا غيره في عمل ما لشخص الذي اتصف بهذه الصفات إذا فو 

 وكالة.  سمي ؛عمله عنهيجوز التفويض فيه أن ي

ض أن يكون جائز التصرف أيضا   ِّض، يعني  ؛ويشترط في المفو  كالمفو 

أن يكون أيضا  حرا  عن غيره يشترط  الذي يريد أن يعمل العمل بالنيابة

 .بالغا  عاقلا  رشيدا  

، فمن يكون من الأعمال التي تجوز النيابة فيهاالعمل أن ويشُترط في  

كالصلاة والوضوء لا يجوز  -التفويض-يه الوكالة الأعمال ما لا تجوز ف

 .يتوضأ عنك أن يصلي عنك أو -توكله  -أن تفوض أحدا  

 

 لِّ في كُ  هُ غيرَ  لَ وكِّ أن يُ  فِ صرُّ الت   لجائزِ  وزُ جُ يَ ): قال المؤلف رحمه الله

 )منع منه مانع  لم يَ ما  ؛شيءٍ 

ن يفوض هذا يجوز له أن يوكل غيره، كأعرفنا جائز التصرف من هو، 

جه، أو بيع وشراء وما  ِّ غيره في قضاء دين عنه مثلا ، أو في نكاح يزو 

 .شابه

يقول المؤلف: يوكله في كل شيء ما لم يمنع منه مانع، أي إلا إذا دل  

 لٍ ما.عمالدليل الشرعي على عدم جواز التوكيل في 

إقامة ب  ا  سني ِّ وك ل أُ   عليه وسلمصلى اللهجائزة بدليل أن النبي  الوكالةو

 الحد. متفق عليه. 
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وكله   (1) «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»قال له: 

 إقامة الحد.ب صلى الله عليه وسلمالنبي 

 أخرجه مسلم. .(2)نحر الهدي وتقسيم لحمومها وجلودهاب ا  ووكل علي   

 . أخرجه البخاري. (3)رمضانحفظ زكاة ب  ووكل أبا هريرة 

 . متفق عليه. (4)قسمة الضحايا على أصحابهاب قبة بن عامرووكل ع

، أخرجه البخاري. (5)له أضحيةشراء ب ووكل عروة بن الجعد البارقي 

 .إن شاء الله وسيأتي

حاب الكهف واحدا  منهم: واستدل العلماء أيضا  بقوله تعالى في توكيل أص 

هِّ {  قِّكُمْ هَذِّ [، وقول يوسف: } اجْعلَْنِّي عَلىَ 19هف/الك]} فاَبْعَثوُا أحََدَكُم بِّوَرِّ

[ أي وكيلا  عنك، وبقول موسى لهارون: 55يوسف/]خَزَآئِّنِّ الأرَْضِّ { 

ي { } [، وبتوكيل سليمان الهدهد } اذْهَب 142/الأعراف]اخْلفُْنِّي فِّي قَوْمِّ

تَ  [، وذكر البخاري عدة أحاديث على جواز الوكالة. 28النمل/]ابِّي هَذاَ { ب ِّكِّ

 .عضهم الاتفاق على مشروعيتهونقل ب

 ؛لهُ وكِّ مُ  مهُ بزيادةٍ على ما رسَ  كيلُ الوَ  وإذا باعَ ): قال المؤلف رحمه الله

لِ للمُ  يادةُ الزِّ  كانتِ   )وكِّ

أن يبيعها بألف  بيع قطعة أرض مثلا ، علىبعمرا   زيدٌ  لَ يعني إذا وك  

 :الزيادةد، هذه باعها بزيادة على ما قاله له زيبألفين، فباعها عمرو  ،دينار

نْ حق  ؛الألف الزائدة ل صاحب المال وتكون مِّ  زيد.هو في مثالنا الموك ِّ

هو زيد، كانت  الذيموكله  -حدده–إذا باع عمرو بزيادة على ما رسمه  

ل كانت الزيادة لزيد ص  احب الأرض وليست للوكيل. الزيادة للموك ِّ

                                                           

 (.1697مسلم )(، و2314البخاري )أخرجه  (1)
 (.1218مسلم )أخرجه  (2)
 (.2311البخاري )أخرجه  (3)
 (.1965مسلم )(، و5555البخاري )أخرجه  (4)
 (.3642البخاري )أخرجه  (5)
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 أعَْطَاهُ  :(1)اريدليل ذلك حديث عروة بن الجعد البارقي في صحيح البخ

، فَباَعَ إِّحْدَاهُمَا  النبي  ي لهَُ بِّهِّ شَاة ، فاَشْترََى لهَُ بِّهِّ شَاتيَْنِّ ا يَشْترَِّ يناَر  دِّ

يناَرٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لهَُ بِّالْبرََكَةِّ  يناَرٍ، وَجَاءَهُ بِّدِّ ، وَكَانَ لوَِّ اشْترََى بِّدِّ هِّ  فِّي بَيْعِّ

وق اشترى وة الآن عندما نزل إلى الس، يعني عر«التُّرَابَ لرََبِّحَ فِّيهِّ 

شاة واحدة  وكله بشراء صلى الله عليه وسلمبالدينار الواحد شاتين، النبي 

فباع  شاتين بدينار واحد،ينار، هو نزل إلى السوق واشترى يشتريها بد

نار، وجاءه بدينارٍ وشاة، فرد الدينار كما هو ومعه شاة بدي ى الشاتينإحد

الشاة  فأخذ النبي بالبركة في بيعه،   عليه وسلمصلى اللهفدعا له النبي 

ل صلى الله عليه وسلمأخذها النبي والدينار،   .الموك ِّ

 يَ ضِ ورَ  هِ يرِ أو إلى غِ  ،نفعُ و أَ ا هُ إلى مَ  هُ الفَ خَ وإذا ): قال المؤلف رحمه الله

 )ح  صَ  ؛بهِ 

ان الرضى شرط في المعاملات، والوكالة صحيحة بناء  على ما يتفقلأن 

 لذلك إذا وك ل زيدٌ عمرا  في أمر، ؛عليه، والمؤمنون عند شروطهم

وأوصاه أن يفعله على صورة ما، ففعله عمرو على صورة أفضل أو على 

 .صورة أخرى، فإذا قبِّل زيدٌ بذلك ورضي يصح وهو جائز

أقول: اتفق الفقهاء على جواز التوكيل في البيع والشراء، ويجوز  وأخيرا  

كإخراج الزكاة والصدقات  ؛لمعاملات وفي العبادات الماليةالتوكيل في ا

 .والمنذورات والكفارات

ل  ؛ولا يجوز التوكيل في الشهادات والأيمان والنذور والمعاصي  كأن يوك ِّ

جوز التوكيل في العبادات لقتل أو السرقة، وكذلك لا يباشخصٌ شخصا  

يام والطهارة من الحدث كالصلاة والص مطلقا ؛البدنية التي لا تتعلق بالمال 

  .والوضوء

  

                                                           

 (.3642البخاري )أخرجه  (1)
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 ةِ انَ مَ كتاب الض  

 . الضمانة أو الضمان: الكفالة والالتزام

مالٍ   أو ميتٍِّ تسليمَ على مَنْ ضَمِنَ على حيٍّ  جبُ يَ )رحمه الله:  قال المؤلف

عنه إن كان مأموراً من  ونِ ضمُ على المَ  رجعُ ويَ  ،لبِ الط   عندَ  أن يَغرَمهُ 

 )هِ هتِ جِ 

وجب  ؛يعني بهذا الكلام أن من تكفل بدفع مالٍ عن شخص حي أو ميت 

 لب منه المال. متى طُ  عنهعليه أن يدفع 

ي الذي عليه الحق وإذا كان المطلوب منه المال هو الذي أمره بكفالته، يعن

الذي يه عله أن يرجع بالمال فل ؛الذي طلب منه أن يدفع عنه أصلا  هو

 عنه، بينما إذا كان متبرعا  بالدفع عنه فلا يحق له طلب المال منه. دفعه

بمعنى آخر بطريقة أسهل: زيد من الناس تكفل بدفع مالٍ عن عمرو،  

 الذي تكفل. فطُلب المال، وجب على زيد هنا أن يدفع لأنه هو 

  ؟عد ذلك أن يطلب المال الذي دفعه من عمرويحق لزيد بهل 

، وإن فله حق بطلب المال منههو الذي طلب منه أن يكفله،  عمروإن كان 

 .فلا حق له عندهطلب منه لم يكن هو الذي 

دليل إلزام الكفيل والضامن بالضمانة قول النبي صلى الله عليه 

أحمد وأبو داود. الزعيم: هو الكفيل.  أخرجه (1)«الزعيم غارم»:وسلم

 .نومعنى غارم: أي ضامن، فكونه تكف ل يضم

وأخرج البخاري من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم 

عليه دين. شخص مات وأتوا به إلى النبي امتنع من الصلاة على من 

نبي صلى صلى الله عليه وسلم كي يصلي عليه صلاة الجنازة، فامتنع ال

 لأنه كان عليه دين.  ؛الله عليه وسلم ولم يصل ِّ عليه

: صل ِّ عليه يا رسول الله وعلي  دينه، فصلى عليه النبي فقال أبو قتادة

 .(2)صلى الله عليه وسلم 

                                                           

 (2405) ماجه، وابن (1265)والترمذي  ،(3565) (، وأبو داود22294أحمد )أخرجه  (1)
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 قضاء الدين عن الميت. يلزمه ف قتادة ضمنأبو 

 عليهِ  جبَ وَ  ؛شخصٍ  رِ إحضاومَن ضَمِنَ بِ ): قال المؤلف رحمه الله

 (يهِ لِ ا عَ مَ  رِمَ وإلا غَ  ؛هُ إحضارُ 

إما أن يحضره ف لا ؛إذا ضمن شخص حضور شخص آخر عند القاضي مث

 .أو أن يدفع ما عليه من حقوق

ن أن يأتي بزيد عند طلب الحق بمعنى أن زيدا  مثلا  مطلوب،  وعمرو ضمِّ

منه، وجب عليه في وقت طلبه أن يأتي بزيد، فإن لم يأتِّ بزيد هو يقوم 

 يد في دفع ما عليه من حقوق.مقام ز

 .«يم غارمالزع»صلى الله عليه وسلم: النبي وهذا لعموم قول 
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 لحِ الصُّ  تابُ كِ 

مَ رامَ حَ  حل  لحاً أَ إلا صُ  ؛سلمينَ المُ  بينَ  ز  وهو جائ) :قال  )لالاً حَ  اً، أو حر 

بشرط أن لا يكون الصلح قائما   ؛الصلح بين أي طرفين من المسلمين جائز

م الله، فإذا لم يكن فيه اعتداء على على تحري م ما أحل الله أو تحليل ما حر 

 فهو صلحٌ جائز.  شرع الله

ن ن جْوَاهُمْ  مَنْ أمََرَ بِّصَدَقةٍَ أوَْ  إلا  دليل ذلك قوله تعالى:} لا  خَيْرَ فِّي كَثِّيرٍ م ِّ

ي الإصلاح وقال تعالى ف، [114النساء/]{ مَعْرُوفٍ أوَْ إِّصْلاحٍَ بيَْنَ الن اسِّ 

لْحُ خَيْرٌ {  وَأصَْلِّحُواْ [، وقال أيضا : } 128النساء/]بين الزوجين: }وَالصُّ

  من خلافات. بينكمما [، أي أصلحوا 1الأنفال/]ذَاتَ بِّيْنِّكُمْ { 

إلا صلحا   ؛الصلح جائز بين المسلمين»:صلى الله عليه وسلم يالنب وقال

م حلالا  أو أحل  حراما   المسلمون »: بو داود وغيره، وزادأخرجه أ (1)«حر 

 .«على شروطهم

علومٍ مَ بِ  ؛جهولِ والمَ  ومِ علُ على المَ  زُ جوويَ ): قال المؤلف رحمه الله

 )جهولٍ وبمَ 

أن يكون الخلاف واقعا  بين الطرفين على شيء  المقصود بالمعلوم هنا 

صفها كذا وكذا، أو و وأمثلا   فلان كقطعة أرض ؛معلوم غير مجهول

فها كذا وكذا أو قدرٍ معلومٍ من المال، شيء واضح معلوم ليس سيارة وص

 فيه جهالة.

كالتنازع  ؛هول بخلافه لا يعُرف، الشيء المتنازَع عليه غير معلوموالمج

على إرثٍ غير معلوم أو على غنيمة لم تقسم فلا يعُرف ما لكل واحد 

 قدره.جنسه أو منها، أو مالٍ لا يعُرف 

هول، فيقول المؤلف: يجوز الصلح عن المعلوم مثل هذا تنازعٌ على مج 

ي أمر معلوم يجوز أن نصلح تنازع فأي إذا كان الوالمجهول؛  بالمعلوم

لح فنصمعينة؛  كأن يتنازعوا على سيارة ،أو مجهول أمرٍ معلومعلى بينهم 

                                                           

 .من حديث أبي هريرة  (3594) (، وأبو داود8784أحمد )أخرجه  (1)
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، ونحدد لكل واحد ما الآخر نصفهاالآخر يأخذ بينهم بأن يأخذ هذا نصفها و

 . ثمنهامن منهما جزء ارة ونعطي كل واحد له، أو نبيع السي

على شيء  وقعيارة، والصلح فهنا النزاع كان على شيء معلوم وهي الس

 هذا ونصف ثمن السيارة لهذا. معلوم وهو نصف ثمن السيارة ل

 فيقول: يجوز الصلح عن المعلوم بالمعلوم وبالمجهول أيضا .

 اعلومة: كل واحد منكمسيارة م علىفنقول لهم مثلا  الذين تنازعوا مثلا   

النصيب مجهولا  يكون له نصيبٌ فيها، فلم نحدد ما لكل واحد منها، فصار 

 .فيجوز مثل هذا الصلح على ما ذكر المؤلف

 وكذلك الأمر في المجهول يجوز الصلح فيه بمعلوم ومجهول.

لكون هذه الحقوق حقوق خاصة فمن رضي بالتنازل عن مال له وقبل 

 بتحققالعبرة في الصلح ف ه حقه وله التصرف فيهلأن ؛بغيره فله ذلك

على أمر ليس فيه ما التراضي  حصل فإذا ،التراضي بين المتنازعين

 .صح الصلحيخالف الشرع؛ 

أن  :وأخرج البخاري من حديث جابر قال المؤلف في شرحه على الدرر:

فأتيت قال:  ،فاشتد الغرماء في حقوقهم ،أباه قتُل يوم أحد شهيدا  وعليه دَين

فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي  ،النبي صلى الله عليه وسلم

 غدوأس»وقال  .فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي ،بوافأ

فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة  «عليك

 .(1)فجددتها فقضيتها وبقي لنا من ثمرها

 .انتهى كلامه رحمه الله .وم بمجهولمعلوفيه جواز الصلح عن 

ا به بعد معرفته؛ فإذا كان المجهول ربما إذا عرف لا يحصل الرض :أقول

 والله أعلم  .هذا الاحتمال قائما  فلابد من العلم به

 

                                                           

 (.2601البخاري )أخرجه  (1)
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 (كثرَ أو أَ  يةِ الد   نَ مِ  ل  بأقَ  الِ كالمَ  مِ وعن الد  ) :قال المؤلف رحمه الله

يقتل رجلٌ رجلا  فيصطلح مع أولياء أي وكذلك الصلح عن الدم، كأن 

الصلح  يرففي هذه الحال يصالمقتول على أن يأخذوا الدية بدل القصاص، 

 .على مالٍ، فحكمه كحكم الصلح على المال المتقدم

الدية مقدرة في الشرع ولكنها حق لأولياء المقتول، فإذا رضوا بالتنازل  

لهم أن يتنازلوا عنه أو هذا من حقهم و لأن ؛عنها أو عن بعضها فلهم ذلك

 .حقوق مادية، العبرة فيها بالتراضيها نلأ؛ عن بعضه

 (نكارٍ ولو عن إِ ): قال المؤلف رحمه الله

دينار، فينكره في  ائةذلك أن يد عي رجل على رجل آخر مصورة  

 جميعها. 

عمرو يقول: ليس لك عندي ودينار،  ائةزيد يقول: لي على عمرو م

 ، فيصالحه على النصف من ذلك المقدار. ومرمن ع حصل إنكار شيء،

دينار، وعمرو يد عي  ائةند عمرو م: زيد أنت تد عي بأن لك عانقول لهم

أن لك منه خمسين  فنصلح بينكما على ،من المال شيءعنده أنه ليس لك 

 .وننهي هذا الأمر، فإذا اتفقا على ذلك وتراضيا صح ذلك ا  دينار

ولكن استطعنا أن  ،ار أصلا  للحقنك: حتى وإن حصل إالمؤلف فيقول 

 من المال المدعى وينتهي بأن يدفع المنكر شيئا   االتراضي بينهم نحقق

 النزاع، يقول المؤلف: يصح ذلك. 
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 الةِ وَ كتاب الحَ 

 هذا الأصل اللغوي.  ،مأخوذة من التحويل بمعنى النقل الحوالة

 ة المحال عليه. م  ذِّ  يل إلىحِّ وهي شرعا : نقل الد ين من ذمة المُ 

ند عمرو دَيْن، عندنا زيد وعمرو وبكر، زيدٌ يريد مالا  من عمرو، له ع

لب من عمرو جاء زيد وطمثلا ،  عمرو يقر له بدَيْن، له عليه ألف دينار

 . ماله

ل زيد فقال له: اذهب إلى بكر وخذ حقك منه خذ منه  ،إلى بكر ا  عمرو حو 

 الألف دينار. 

نقل، كان المال والدين مطلوبا  من عمرو ثم : ل تحويلهذه الحوالة حص

حيل هو في مثالنا: عمرو، إلى لد ين من ذمة المَ صار يطُلب من بكر، نقل ا

 هو بكر. هذه تسمى حوالة. وحال عليه ذمة المُ 

ِّ ظُلْمٌ،  »:صلى الله عليه وسلم النبي وأصلها في الشرع قول مَطْلُ الغَنِّي 

ِّذَا أتُبِّْعَ أحََدُ  ٍ فلَْيَتبَْعْ فإَ  (1)«كُمْ عَلىَ مَلِّي 

اليوم، غدا ، تعال بعد أسبوع،  التسويف، سوف أعطيك ،المماطلة: المطل 

 وهكذا. ..بعد شهر

 المطل. وهوهذه تسمى مماطلة، 

 .القادر عليه، المتمكن من القضاء هو: الغني 

  .والظلم ظلمات يوم القيامة ،ظلم 

إذا قال من عليه الد يْن لصاحب الد يْن: اذهب  أي ليٍّ مَ أحدكم على  عَ تبِ أُ فإذا 

وجب عليه أن ينتقل إلى فلان  ؛ن فلان غنيا  وكا ،إلى فلان وخذ مالك منه

 ويأخذ منه دينه.

                                                           

 .ث أبي هريرة ( من حدي1564مسلم )(، و2287البخاري )أخرجه  (1)
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أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الدين أن ينتقل إلى  هذا: عْ تبَ ليَ فَ 

 ويأخذ حقه منه.  الغني

ٍ لِ على مَ  يلَ حِ مَن أُ ): قال المؤلف رحمه الله  (لتَ حْ ليَ فَ  يّ

ٍ فليتبعأحدكم على مطل الغني ظلم فإذا أتُبع  » :للحديث المتقدم  .«ملي 

العلماء إلى أن التحول إلى الغني مستحب، والبعض قال جمهور ذهب  

بالوجوب، أي يجب على صاحب الدين أن يتحول إلى الغني ويأخذ حقه 

 ،، والأمر هنا لا صارف لهبذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ؛منه

يه أن يأتي بالدليل ومن ادعى الاستحباب وجب عل ،فيبقى على الوجوب

 والله أعلم .الصارف للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب

حال أن كان للمُ  ؛فلسَ أو أَ  ليهِ عَ  حالُ المُ  وإذا مطلَ ): قال المؤلف رحمه الله

 (بدَيْنهِ يلَ حِ المُ  طالبَ يُ 

ل لنا الذي قدمناه، زيد له ألف دينار على صورتنا ومثا عمرو، وعمرو حو 

 كر رجل غني.ب، وإلى بكر ا  زيد

بكر، إذا  :المحال عليه في مثالنا ف هنا: إذا مطل المحال عليه،قال المؤل 

ف وماطل ، تعال بعد أسبوع، تعال بعد غدا  تعال  :مطل يعني سو 

 . المستعانللأسف والله ا  هذا يحصل اليوم كثير ...وهكذا،شهر

ن غنيا  ثم أو أفلس كاماطل في السداد إما  :أو أفلسإذا مطل المحال عليه  

 ، كان للمحال أن يطالب المحيل بدينه.غنيا   لم يعدأفلس 

صاحب الحق صاحب الد يْن،  هوزيد ف ،عمرو والمحيلزيد،  المحال 

 ق  ؛ حُ لسأف ثمأو كان مليا  ا  مماطل أن بكرعمرو، فلما ثبت  والدين على

هذا معنى كلام المؤلف )كان مطالبة حقه من عمرو، لزيد أن يرجع إلى 

ذمة الأول الذي هو في  باقالد يْن لأن  ؛ن يطالب المحيل بدينه(لمحال أل

، حوالةذمته لم يخرج من ذمته بمجرد الفي  باقفي مثالنا عمرو، فالد يْن 

 .ليهإما منه أو ممن أحال ع تسليمهذمته إلا ب تبرألا 
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 سِ فلالمُ  كتابُ 

 : هو مَنْ دَيْنه أكثر من ماله. في الفقه المفْلِّس

ولا أنه الذي لا درهم جاء في الحديث والذي  هنا، بالمفلسهذا المقصود 

 متاع له.

سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: ما تعدون المفلس فيكم؟  فقد 

  .(1)لا درهم ولا متاع لهفقالوا: من 

 يعرفه الصحابة من معنى المفلس.هذا ما 

 .نْ دَيْنه أكثر من مالهمَ ف: وهو الذي نريده هنا الفقهاء أما في عرفو

يْنِ أن يَ  لأهلِ  جوزُ يَ ): قال المؤلف رحمه الله  هُ ونَ جدُ ما يَ  ميعَ وا جَ أخذُ الد 

 قيهِ وما يَ  ،ورةِ العَ  ترُ وسَ  ،نه، وهو: المنزلُ ى عَ ما كان لا يسُتغَ  إلا   ؛عهُ مَ 

 (ولُ عُ ومَن يَ  هُ قَ رمَ  دُّ سُ ويَ  ردَ البَ 

يبَ رَجُلٌ فِّي عَهْدِّ رَسُولِّ اللهِّ  هذا لحديث أبي سعيد عند مسلم قال:   أصُِّ

، «تصََد قوُا عَليَْهِّ : »فِّي ثِّمَارٍ ابْتاَعَهَا، فكََثرَُ دَيْنهُُ، فقَاَلَ رَسُولُ اللهِّ 

، فلََمْ يَبْلغُْ ذَ  ، فقَاَلَ رَسُولُ اللهِّ فَتصََد قَ الن اسُ عَلَيْهِّ :  لِّكَ وَفاَءَ دَيْنِّهِّ لِّغرَُمَائِّهِّ

 .(2)«ا وَجَدْتمُْ، وَليَْسَ لكَُمْ إِّلا  ذَلِّكَ خُذوُا مَ »

 ديونالعليه ماله، فكثرت ربت الثمار وخسر يعني رجل اشترى ثمارا  فضُ 

فأمر النبي صلى الله عليه وسلم  ،فطالبه أصحاب المال بمالهم بسببها،

لهم النبي صلى الله عليه ال فقدقة عليه، ولكن ما جمع له لا يكفي، بالص

 .أكثر من هذا هوليس لكم عند ،عنده فخذوه دتم من مالجوسلم ما و

رَةٌ  أي ليس لكم بعد ذلك إلا الصبر عليه؛ لقول الله تبارك وتعالى: } فنَظَِّ

 [. 280البقرة/]إِّلىَ مَيْسَرَةٍ { 

                                                           

 .( من حديث أبي هريرة 2581مسلم )جه أخر (1)
 .( من حديث أبي سعيد الخدري 1556مسلم )أخرجه  (2)



                                                        667    

يْ  ن يأخذون جميع ما يجدونه مع المفلس ما عدا فهذا يدل على أن أهل الد 

ا استثناه المؤلف سيؤدي إلى ضرر لأنهم إذا أخذوا م ؛ما ذكر المؤلف

 عظيم على الرجل والضرر مرفوع، فلا يجوز إلحاق الضرر به. 

لهم مال ودَيْن  فقال المؤلف: يجوز لأهل الد يْن أي لأصحاب الد يْن الذين

إلا ما كان لا  ؛ما يجدونه مع المفلس ص، أن يأخذوا جميععلى الشخ

زل الذي يناسب من هم في لمنيسُتغنى عنه)ضروريات الحياة( وهي: ا

يؤخذ منه البيت  ؛أما إذا كان يعيش في قصر مثلا  أو في بيتٍ فاره، حاله

 .ضى به دَيْنهوما زاد يق ،ويباع ويشترى له بيت متواضع على قدر حاله

أي ثيابه التي لا بد منها التي تدفع عنه  وستر العورة وما يقيه البرد:

 .الضرر

يش من الطعام والشراب، ما يكفيه ويكفي من ويسد رمقه: أي ما يكفيه للع

مَنْ ينفق عليهم هو، فكفايتهم تتُرك لهم وما فوق ذلك يأخذه : يعول

 .أصحاب الديون

 )هِ ب حقُّ فهو أَ  هِ بعينِ  هُ عندَ  هُ الَ مَ  دَ ن وجَ ومَ ): قال المؤلف رحمه الله

 صورة المسألة أن يبيع رجلٌ لآخر سيارة مثلا  على أن يدفع له ثمنها، 

الذي يطالب بثمن وجد البائع ، فإذا مشتري السيارة وقبل أن يدفع أفلس

فهو أحق بها، يعني له هو المفلس وجد نفس السيارة موجودة عند السيارة 

أحق بها من  وليس لبقية أصحاب الديون أن يأخذوها بل هو يستردهاأن 

 غيره.

مَنْ أدَْرَكَ » :ودليله قوله صلى الله عليه وسلم ،هذا معنى كلام المؤلف 

نْدَ رَجُلٍ قَدْ أفَْلسََ  نْ  -أوَْ إِّنْسَانٍ قدَْ أفَْلسََ  -مَالهَُ بِّعَيْنِّهِّ عِّ فهَُوَ أحََقُّ بِّهِّ مِّ

هِّ   . متفق عليه (1) «غَيْرِّ

 

 

                                                           

 .( من حديث أبي سعيد الخدري 1559مسلم )(، و2402البخاري )أخرجه  (1)
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 هِ؛يندَ  عِ يبجم فاءِ عن الوَ  سِ فلِ المُ  الُ مَ  قصَ وإذا نَ ) :رحمه الله قال المؤلف

 (اءِ رمَ الغُ  سوةَ أُ  وجودُ المَ  كانَ 

إذا أفلس الشخص وأرادوا أن يأخذوا ماله كي يقضوا دَيْنه عنه، فقضوا 

ديون أخرى، قال المؤلف: كان الموجود  بقيت عليهشيئا  ولم يكفِّ المال، 

 أسوة الغرماء.

وتأخير أصحاب الديون، مَنْ يقد م  في تقديم ؛هذا كله الآن ما سبق وهذا 

خر، الآن لا يقد م أحد على ويأخذ ما له من ديون على المَدين قبل الآ

 . غيره الآخَر، بما أنه ليس له مالٌ معي ن عند المفلس فلا يقد م على

جميعا  متساوون ومتشاركون  أصحاب الديون أسوة الغرماء: أي الغرماء

قال لهم المتقدم لحديث أبي سعيد  ؛المال بينهم ، فيقس مفي المال الموجود

 ،فلم يعطِّ واحدا  دون الآخر «وا ما وجدتمخذ»:النبي صلى الله عليه وسلم

م أحدهم على الآخر جعلهم جميعا  سواء  .ولم يقد ِّ

 )هُ بسُ حَ  وزُ جُ فلا يَ  هُ إفلاسُ  نَ وإذا تبي  ): قال المؤلف رحمه الله

 ؛لفعل هو مفلس حقيقة لا يكذب ولا يتحايلبا المفلس الشخصإذا تبي ن أن  

رَةٌ إِّلىَ لقول الله تبارك وتع ؛فلا يجوز حبسه الى: } وَإِّن كَانَ ذوُ عُسْرَةٍ فنَظَِّ

 ؛غير قادر على سداد دينه يون[، أي إذا كان المد280البقرة/]مَيْسَرَةٍ { 

لا ف؛ أمرٌ بالصبر ن السداد، فهذافأمهلوه واصبروا عليه إلى أن يتمكن م

 .ه، وحبسه يعتبر ظلما  لهيجوز حبس

 (هُ تَ وبَ قُ وعُ  هُ رضَ عِ  يحُِلُّ  لم  ظُ  دِ اجِ لَيُّ الوَ وَ ) :قال المؤلف

د يحُلُّ ليَُّ الواجِّ »:صلى الله عليه وسلم النبي هذا حديث نبوي قال فيه

رضه وعقوبته ليست  ظلمأخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وزيادة  (1)«عِّ

 في الحديث. 

 الذي يكون قادرا  على قضاء دَيْنه. أي هو الذي يجد قضاء  لدَيْنِّه،  :الواجد

                                                           

 (2427(، وابن ماجه )4689(، والنسائي )3628(، وأبو داود )17946أخرجه أحمد ) (1)
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 : ليَُّه: بمعنى مماطلته.الواجدلَيُّ 

العِّرض: موضع المدح والذم من الإنسان. ويحل عرضه:  يحل عرضه:

 لمماطلته ولظلمه.  ؛يبيح ذكره بسوء

 نه.فيجوز للحاكم أن يحبسه حتى يقضي دَيْ  ،حبسه حتى يقضيه عقوبته:و

ر فلا بد من التفريق بين الواجد وغير الواجد، بين القادر على القضاء وغي

يحل عرضه  ؛القادر على القضاء ولا يقضي ؛القادر على القضاء

والواجب  ،وعقوبته، أما غير القادر على القضاء فهذا لا يحل منه شيء

 .عليه إلى أن يتمكن من القضاءالصبر

 هِ الِ في مَ  فِ صرُّ عن الت   هُ رَ حجُ أن يَ  للحاكمِ  جوزُ ويَ ) :قال المؤلف رحمه الله

رِ على المُ  جرُ له الحَ  جوزُ يَ  كَ وكذلِ  ،نهِ يدَ  قضاءِ لِ  هُ بيعَ ويَ   نُ حسِ ومَنْ لا يُ  بذِّ

 )فَ صرُّ الت  

 . لسبب شرعي منع الإنسان من تصرفه في ماله :هو الحَجر 

كالحجر على  ؛حجرٌ لحفظ مال صاحب المال الأول: وهو قسمان:

ر :الصغير والسفيه  .والمجنون ،الذي لا يحسن التصرف، والمبذ ِّ

خشية أن يضيعوها، وتنفق   من التصرف في أموالهم ن ويمنعفهؤلاء 

 عليهم وتحفظ لهم.

كالحجر على  ؛حجرٌ لإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم والقسم الثاني:

 المفلس من أجل رد حق الغرماء.

  .ما ذكره المؤلفمعنى هذا 

 .فالحجر عمل الحاكم،  يجوز للحاكم :فقال

 .من التصرف في مالهيمنع المفلس  :عن التصرف في ماله أن يحجره

مال المفلس لقضاء دينه ورد الحقوق الحاكم يبيع و :لقضاء دينه ويبيعه

 إلى أهلها. 
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 .فهذا حجرٌ لرد الحقوق إلى أصحابها

ر أي للحاكم وكذلك يجوز له :قال الذي ينفق ذر: ، المبالحجر على المبذِّ

 .المال في غير حق ٍ 

 .ن والصبي الصغيركالمجنو ؛السفيهوهو  ومن لا يحسن التصرف 

ُ لكَُمْ قوله تعالى: }  الحجر:دليل  وَلَا تؤُْتوُا السُّفهََاءَ أمَْوَالكَُمُ ال تِّي جَعَلَ اللَّ 

ا وَارْزُقوُهُمْ فِّيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقوُلوُا لهَُمْ قوَْلا   وَابْتلَوُاْ الْيَتاَمَى  (5 مَعْرُوف ا )قِّياَم 

نْهُمْ رُشْدا  فاَدْفعَوُاْ إِّلَيْهِّ إِّذَا بلَغَوُاْ الن ِّكَ حَت ىَ  مْ أمَْوَالهَُمْ { احَ فإَِّنْ آنَسْتمُ م ِّ

  [6-5النساء/]

ِّ صَل ى وأخرج أبو داود  عَنْ أنَسَِّ بْنِّ مَالِّكٍ، أنَ  رَجُلا  عَلىَ عَهْدِّ رَسُولِّ اللَّ 

أيه في مصالحه أي في ر -دَتِّهِّ ضَعْفٌ اللهُ عَلَيْهِّ وَسَل مَ كَانَ يبَْتاَعُ وَفِّي عُقْ 

ِّ  -ضعف ِّ، فأَتَىَ أهَْلهُُ نبَِّي  اللَّ  ِّن هُ احْجُرْ عَلىَ فلَُانٍ ، فقَاَلوُا: ياَ نبَِّي  اللَّ  ، فإَ

 هَاهُ عَنِّ الْبَيْعِّ، فقَاَلَ: ياَ نَبِّي  ، فنََيَبْتاَعُ وَفِّي عُقْدَتِّهِّ ضَعْفٌ، فَدَعَاهُ الن بِّيُّ 

ِّ، إِّن ِّي لَا أصَْبِّرُ  ِّ عَ  اللَّ  كٍ  »: نِّ الْبَيْعِّ، فقَاَلَ رَسُولُ اللَّ  إِّنْ كُنْتَ غَيْرَ تاَرِّ

لَابةََ   .(1) «الْبَيْعَ، فقَلُْ: هَاءَ وَهَاءَ، وَلَا خِّ

ا بالحجرثبت و    .عفرعلى عبد الله بن ج عن علي وعثمان أنهما هم 

وكذلك ثبت عن عبد الله بن الزبير أنه قال: والله لتنتهين عائشة أو  

 عليها. رن  جُ لأح

وأخرج  :قال المؤلف في شرح الدرروأما دليل حجر الحاكم على المفلس ف

أن النبي  :الدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه من حديث كعب بن مالك

 .في دين كان عليهصلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه 

رحمن وأخرج سعيد بن منصور وأبو داود وعبد الرزاق من حديث عبد ال

وكان لا  سخيا   قال: كان معاذ بن جبل شابا   بن كعب بن مالك مرسلا  

ي صلى فأتى النب ،فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين ،يمسك شيئا  

حد لتركوا لمعاذ لأجل فلو تركوا لأ ،الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه

 عليه وسلم لهم فباع رسول الله صلى الله ،رسول الله صلى الله عليه وسلم
                                                           

وابن ماجه (، 4485(، والنسائي )1250(، والترمذي )3501داود ) (، وأبو13276رجه أحمد )أخ (1)
(2354) 
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وقال ابن  ،قال عبد الحق: المرسل أصح. ماله حتى قام معاذ بغير شيء

ما كونه يجوز وأ.. إلى أن قال: .هو حديث ثابت :الطلاع في الأحكام

فلحجره صلى الله عليه  ؛للحاكم أن يحجر المفلس عن التصرف في ماله

كما  ؛لقضاء دينهوكذا بيع الحاكم مال المفلس  ،وسلم على معاذ كما تقدم

 .انتهىفعله صلى الله عليه وسلم في مال معاذ.

والله  .(1)والصواب في حديث معاذ الإرسال كما قال عبد الحق فلا يثبت 

 أعلم 

حتى  ؛هِ الِ في مَ  فِ صرُّ ت  ال منَ  تيمُ اليَ  مك نُ ولا يُ ) :قال المؤلف رحمه الله

 )شدُ الرُّ  نهُ مِ  سَ ؤنَ يُ 

العقل هو ي اليتيم، حتى نجد منه الرشد ورناها فللآية المتقدمة التي ذك 

 .حتى نجد منهم الرشد مع البلوغ ،التصرف في المالوحسن 

 (وفِ المعرُ بِ  هِ الِ ن مَ مِ  لَ أكُ أن يَ  هِ يِّ ولِ لِ  جوزُ ويَ ) :قال المؤلف

 .وه ولم يبلغاليتيم من مات أب 

، وأما يتيما   سن البلوغ وفقد أباه يسمىلا يسمى يتيما ، إذا كان تحت إذا بلغ 

 إذا فقد أمه فلا يسمى يتيما .

اليتيم لا يستطيع  ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف المؤلف:قال 

ولي هو الذي يسمى فالذي يقوم على أمره  ،أن يقوم على شأنه بنفسه

 على اليتيم من ماله إن كان له مال،لذي يتولى أمره وينفق ا فهواليتيم، 

 .ويحفظ له ماله

الشخص إذا كان غنيا  وجب عليه أن يستعفف عن مال اليتيم ولا  هذا

 يقربه، وإذا كان فقيرا  جاز له أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف. 

ا فلَْيأَكُْلْ وَمَنْ كَانَ غَنِّي ا فلَْيسَْتعَْفِّفْ وَمَنْ كَ }لقوله تعالى:  انَ فقَِّير 

 [6{]النساء/بِّالْمَعْرُوفِّ 

                                                           

 (.1435ضعفه الألباني في الإرواء ) (1)
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 الصواب:وأقرب الأقوال إلى  ،ر كلمة المعروفالعلماء في تفسياختلف 

من سد الجوع وستر  أن يأكل من ماله ويشرب ويلبس بقدر دفع حاجته

 . العورة

قال: يأخذ بقدر -صوابمن الوهو قول أيضا  قريب -العلم قال:وبعض أهل 

وربما يكون  ،عمله، مقابل ما قام على مال اليتيم وحفظه له أجرة مثله في

 .الوا: يأخذ بقدر أجرة مثلهق ،قد تاجر له فيه
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 قطةِ كتاب اللُّ 

 .هاللقطة: هي المال الضائع من ربه يلتقطه غيرُ 

 .المال ال الضائع من ربه: يعني من صاحبالم

 .تسمى لقطةهذه  ،يلتقطه غيره: شخص آخر غير صاحب المال يجده

 اءَ فإن جَ  ،اهوِكاءَ ها وَ اصَ عِفَ  فْ رِ عْ فليَ  ةً طَ قَ لُ  ن وجدَ مَ ) :قال المؤلف

فَ عَ  إلا  و ؛ها إليهِ فعَ ها دَ صاحبُ  ها ولو رفُ له صَ  جوزُ ذلك يَ  وبعدَ  ،لاً وْ بها حَ  ر 

 (اهَ بِ احِ صَ  يءِ جِ مع مَ  ضمنُ ويَ  ،فسهِ في نَ 

، النبي صلى الله عليه وسلمبي نه إذا لم تكن تافهة حقيرة هذا حكم اللقطة 

ن  رَجُلا  سَألََ إ ل:اللقطة حديث زيد بن خالد في الصحيحين، قاأصل باب 

، فقَاَلَ: رَسُولَ اللهِّ  كَاءَهَا، »عَنِّ اللُّقطََةِّ فْ وِّ فْهَا سَنةَ ، ثمُ  اعْرِّ عَر ِّ

فاَصَهَا هَا وَعِّ ، فقَاَلَ: ياَ رَسُولَ اللهِّ، «إِّلَيْهِّ ، ثمُ  اسْتنَْفِّقْ بِّهَا، فإَِّنْ جَاءَ رَبُّهَا فأَدَ ِّ

؟ قاَلَ:  ئبِّْ خُذْ »فَضَال ةُ الْغَنَمِّ يكَ، أوَْ لِّلذ ِّ خَِّ يَ لكََ، أوَْ لأِّ ِّن مَا هِّ ، قاَلَ: ياَ «هَا فإَ

بَ  ؟ قاَلَ: فغََضِّ بِّلِّ تْ وَجْنَتاَهُ  رَسُولُ اللهِّ  رَسُولَ اللهِّ، فَضَال ةُ الْإِّ حَت ى احْمَر 

قاَ ؟مَا لكََ وَلهََا»ثمُ  قاَلَ:  - وَجْهُهُ أوَِّ احْمَر   - ذَاؤُهَا، وَسِّ ؤُهَا، حَت ى مَعهََا حِّ

 .(1)«يلَْقاَهَا رَبُّهَا

 .تملكها ثم أنفقها على نفسكأي  استنفق بها

كالأوعية التي كانت تكون  ؛ويشُد  يط الذي يرُبط به الوعاء هو الخوكاؤها 

لها فم، فتربط هذا ويصبح عضها مصنوعة من الجلد مثلا  تديرها على ب

 .يسمى وكاء  ، هذا الخيط الفم بخيط

 .: الظرف الذي توضع فيهالوعاء

 .: الوعاء الذي تكون فيه النفقة، نفس الوعاء يسمى عفاصا  العفاص

فإن جاء صاحبها ووصفها  ،يز بهاوالمقصود أن تعرف أوصافها التي تتم

 .فهي له وجب دفعها إليه

فها سن  فها سنة. ويعر ِّ  ة كما في حديث زيد بن خالد قال: ثم عر ِّ
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ناس أي أماكن اجتماعهم كالأسواق وأمام وتعريفها يكون في مجامع ال

ف لمدة سنة، كل شهر ثلاث ،المساجد أربع مرات مثلا  تضع  أو تعر 

منشورات أو تنادي أنت بنفسك، تقول: من ضاعت منه محفظة فيها كذا 

حتى يذكرها الذي يأتي ويدعي أنها له.  وكذا، طبعا  لا تذكر الأوصاف

قدرا  من المال أو ما شابه  فتذكر مثلا : من ضيع محفظة أو من أضاع

، حسب ما تستطيع إلى ثلاث في كل شهرأو س مرتين وتنشر ذلك بين النا

وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو قال المؤلف:  ؛وبعد السنة ،مدة سنة كاملة

 له أن يستعملها أو أن يتصدق بها ا يجوز. إذا لم يأتِّ صاحبهفي نفسه

وفي  ،«ثم استنفق بها» النبي  للقويتصرف فيها كما يشاء؛ الأمر إليه 

 .ا وينتفع بهافله أن يستعمله «ثم استمتع بها» :رواية في الصحيح

أي في أي وقت جاء صاحبها  ويضمن مع مجيء صاحبها وقول المؤلف:

ن الشخص الذي استعملها، لرواية  عند مسلم في نفس حديث زيد بن ضمِّ

يوما  من  «دهر فأدها إليهفإن جاء صاحبها طالبا  يوما  من ال »خالد، قال:

 ها إليهيجاء صاحبها يطالب بها وجب عليه أن يؤد يومالدهر يعني في أي 

 أو يعوضه بدلها.

 

 )اهَ يرِ ن غَ يفاً مِ عرِ تَ  أشد   مكةَ  ولقطةُ ): قال المؤلف

فبل لا تحل اللقطة ال  ، دائما  ، فواجب تعريفها تي وجدت في مكة إلا لمعر ِّ

لا »:في مكةصلى الله عليه وسلم  النبي لقول ؛تملُّك فلاأما الاستعمال وال

فها إلا لمُ قطتُ ط لُ تلُتقَ   .متفق عليه (1)«عر ِّ

لا تحل لقطتها لمن يريد أن  :ومعنى الحديثقال النووي رحمه الله: 

 بل لا تحل إلا لمن يعرفها أبدا   ؛ما في باقي البلاديعرفها سنة ثم يتملكها ك

الشافعي وعبد الرحمن بن مهدي وأبو عبيد وبهذا قال  ،ولا يتملكها

 ،بلاديجوز تملكها بعد تعرفها سنة كما في سائر ال :وقال مالك ،وغيرهم

 .ويتأولون الحديث تأويلات ضعيفة، وبه قال بعض أصحاب الشافعي

 .انتهى
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 ؛قيرِ الحَ  بالشيءِ  طُ لتقِ المُ  نتفعَ أن يَ بَ  أسَ ولا بَ : )مه اللهقال المؤلف رح

ً ثَ  بهِ  عريفِ الت   هما بعدَ حوِ ونَ  وطِ س  صا والكالعَ   (لاثا

في عرف  الذي لا قدر له التافه يعني يجوز الانتفاع بالشيء الحقير 

الذي قال  خلافا  للمؤلف ،من غير تعريفٍ به على الصحيح الناس،

لحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله  ثة أيام؛بالتعريف لمدة ثلا

لولا أني أخاف أن تكون من  »لطريق فقال:عليه وسلم مر بتمرة في ا

 مطلقا .ليس في الحديث ذكرٌ للتعريف  (1)«الصدقة لأكلتها

 »: وما احتج به المؤلف على التعريف ثلاثا  ضعيف لا يصح، وهو حديث

فها ثلاثة أيام فإن  ؛أو درهما  أو شبه ذلكمَنْ التقط لقطة يسيرة حبلا   فليعر ِّ

وهو حديث كما ذكرنا لا يصح،  (2)«يامكان فوق ذلك فليعرفه ستة أ

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا   :وكذلك جاء في حديث أبي سعيد

ف دينارا  وجده في السوق ثلاثة أيام أن يعر ِّ
وهو كذلك ضعيف لا  .(3)

 .يعتمد عليه

 هذا الباب. لى بالاعتماد عليه وجعله أصلا  ي الصحيحين أولوما ف 

، العرف بين الناس اليوم: العرفالحقير من غيره: والضابط في معرفة 

ا، ة دنانير أشياء حقيرة لا قيمة لهالدينار والديناران والثلاثة والخمس

 ويختلف باختلاف البلدان والأزمان.

 

 

 

                                                           

 (.1071مسلم )(، و2431البخاري )أخرجه  (1)
قال البيهقي:  من حديث يعلى بن مرة، (6/323)في السنن الكبرى (، والبيهقي 13276حمد )أخرجه أ (2)

تفرد به عمر بن عبد الله بن يعلى، وقد ضعفه يحيى بن معين، ورماه جرير بن عبد الحميد وغيره بشرب 
مه الله . انتهى. قلت: وعمر هذا يرويه عن جدته حكيمة وهي مجهولة، انظر الضعيفة للألباني رحالخمر

(6337.) 
بكر بن  وأبوفي سنده راويان ضعيفان  (1073) (، وأبو يعلى10/142) عبد الرزاق في مصنفهرجه أخ (3)

. وللحديث طرق أخرى ضعيفة بن أبي نمرضعيف شريك بن عبد اللهو، وضاع ولكنه متابع محمد بن أبي سبرة
 (. 7/158نير )ليس فيها التعريف، عند أبي داود وغيره، انظرها في البدر الم
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 (الإبلِ  إلا   وابِّ الد   لةُ اضَ  وتلُتقطُ : )قال المؤلف رحمه الله

، فقال الرجل: يا حديث زيد بن خالد المتقدم في الصحيحين آخرفي  

 «خُذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب »رسول الله: فضالة الغنم؟ قال:

صلى الله عليه قال: يا رسول الله: فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله 

ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى  ما لك »حتى احمر وجهه ثم قال: وسلم

لم في هذا الحديث أن ضالة بي ن النبي صلى الله عليه وسف «يلقاها ربها

إما ف له أن يأخذها ضأن أو المعز إذا ضلت ووجدها شخصالغنم وهي ال

 أن تأخذها أنت أو يأخذها أخوك الآخر أو أن تكون من نصيب الذئب.

شرابها وضالة الإبل معها طعامها  لأن أخذها؛أما ضالة الإبل فلا يجوز  

ا صاحبها، لا تضيع لا ترعى وتأكل من هنا وهناك وتبقى إلى أن يجده

يمكن للذئب أن يأكلها ولا تضيع، فترجع إلى صاحبها أو صاحبها يجدها 

 .خذهاأ يجوزفلا 

صلى الله عليه  النبي لقول ؛ويجب أن يعرف ضالة الغنم قبل أخذها

فهاضال  ما لم  من آوى ضالة فهو »:وسلم  وهذا أخرجه مسلم.  (1)«يعر ِّ

فها سنة؟  الصحيح لا.  وهل يجب عليه أن يعر ِّ

لكن  ،بعض العلماء قال: نعم، قياسا  على اللقطة، هذه الضالة ليست لقطة

 .قاسوها على اللقطة

فهذه تحتاج إلى نفقة وإلى رعاية  ؛ضالة الغنموفرق بين اللقطة يوجد و 

 بخلاف تلك. 

: متطلق على الحيوان، الإنسان والدواب وما شابه، فيقال فيه الضالة

 .ضالة

 طة فتطلق على ما سوى ذلك. وأما اللق 

والتعريف يكون بأن يذكرها في الموضع الذي وجدها فيه، في أماكن 

 اجتماع الناس؛ كالأسواق وأمام المساجد.

                                                           

 (.1725مسلم )ه أخرج (1)
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 ضاءِ كتاب القَ 

 لغة: الحكم.  القضاء

 الحكم بين الناس بما أنزل الله. وفي الاصطلاح: 

ومشروعيته الكتاب والسنة الأصل في القضاء قال ابن قدامة في المغني: 

 والإجماع. 

فقول الله تعالى: }يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم  ؛أما الكتاب

وقول  .[26بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله{ ]ص: 

وقوله: }وإذا  .[49وأن احكم بينهم بما أنزل الله{ ]المائدة: الله تعالى: }

تعالى: }فلا وربك وقوله  .[48رسوله ليحكم بينهم{ ]النور: دعوا إلى الله و

لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا 

 .[65مما قضيت ويسلموا تسليما{ ]النساء: 

ن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم فما روى عمرو ب ؛وأما السنة

أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله  إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله»أنه قال: 

 تفق عليه. في آي وأخبار سوى ذلك كثيرة. م (1)«أجر

 وأجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء، والحكم بين الناس.

 .انتهى

عاً عن تورِّ مُ  داً جتهِ مُ  مَن كانَ  ضاءُ قَ  ما يصحُّ إنِّ ): قال المؤلف رحمه الله

 (ةِ وي  ماً بالس  اكِ حَ  ،ةِ ي  ضِ دلاً في القَ عَ ، اسِ الن   موالِ أَ 

 الذي يحكم بين الناس.القاضي أن تتوفر في هذه الصفات التي يجب 

ً  يجب أن يكون القاضي  لقوله تعالى:  ؛فلا يجوز أن يكون كافرا   مسلما

لْكَافِّ } ُ لِّ نِّينَ سَبِّيلا  { وَلَن يجَْعَلَ اللَّ  ينَ عَلىَ الْمُؤْمِّ  [. 141النساء/]رِّ

ً ويجب أن يكون  وهو المسلم البالغ العاقل الخالي من أسباب  ،عدلاً  مكلفا

 الفسق.

                                                           

، وَإِّذاَ »(، بلفظ: 1716مسلم )(، و7352البخاري )أخرجه  (1) مُ فَاجْتهََدَ ثمُ  أصََابَ، فَلهَُ أجَْرَانِّ إِّذاَ حَكَمَ الْحَاكِّ
 .«هَدَ ثمُ  أخَْطَأَ، فلَهَُ أجَْرٌ حَكَمَ فَاجْتَ 
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تفسير هذه المعاني وقد تقدمت في  (الشاهد)وسيأتي إن شاء الله في  

 دروس سابقة.

لناس وأموالهم يجب أن يكون عدلا ؛ لأن غير العدل لا يؤتمن على أنفس ا

  .وأعراضهم أن يحكم فيها بالعدل

لنَْ يفُْلِّحَ »: صلى الله عليه وسلم النبي وللق ؛ذكراً ويجب أن يكون أيضا  

كالقضاء والإمارة ورئاسة البلديات وما  ؛لايةالوِّ  (1)«امْرَأةَ  قَوْمٌ وَل وْا أمَْرَهُمُ 

ها على إدارة هذه لأنها لا قدرة ل ؛شابه، هذه لا يجوز أن تتولاها امرأة

حديث ء، هذا الوهي ليست كالرجل في قدرته على هذه الأشيا ،الأمور

ويحاول البعض في هذه الأيام ممن تلوثت  ،خرجه البخاري في صحيحهأ

أفكارهم بأفكار الغرب، يحاولون إما ليَ  عنق هذا الحديث أو تضعيفه بأي 

وطرق  طريقة من طرق التضعيف، المهم عندهم أن يتخلصوا منه،

هذه الطرق المعهودة المعروفة عن  ،التخلص إما بالتضعيف أو بالتحريف

 م وليس من اليوم. يالبدع من القد أهل

لأهواء واليوم طبعا  كثر أهل البدع لضعف الوازع الديني وأصبحت ا

صلى الله لا يتورعون عن تحريف سنة النبي سائدة عند كثير من الناس 

وائهم، فلما رأوا أن الغرب لهم الآن كلمة بما يتماشى مع أه عليه وسلم

رها وما شابه، سة المرأة وتحريويدعون إلى مثل هذه الأشياء من رئا

أرادوا أن يتماشوا مع الغرب في أفكارهم فحاولوا أن يتخلصوا من دلالة 

فلا ينُظر لأمثال هؤلاء ولا يسُمع لما يقولون فهم أذناب  ،هذا الحديث

 قال الأول: الأمر عندهم كما  الغرب

قوُهَا   امِ .. فإنّ القولَ ما قاَلتَْ حَذَ .إذا قالتْ حَذَامِ فَصَدِّ

 كان الأمر على حساب تكذيب الشرع.حتى لو 

لأنه يجب عليه أن يحكم بالعدل، والعدل  ؛مجتهداً أن يكون القاضي ويجب 

وإذا لم  على رسوله هو ما جاء في الكتاب والسنة، وهو ما أنزل الله 

من أدلتها من الكتاب  الأحكام الشرعية استنباط يتمكن منهدا  لن يكن مجت

فلا بد أن يكون مجتهدا  حتى يتمكن من استنباط  ضي بها؛كي يق والسنة
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 .الأحكام الشرعية من أدلتها

لأن العبد مشغول بحقوق سيده فلا  ؛حراً وأيضا  يجب أن يكون القاضي 

 .يصلح للقضاء

لا يطمع في  ،أي عفيف النفس ال الناسمتورعاً عن أمووقول المؤلف: 

الورع: ترك ما يضر في أموال الناس فيقع في أخذ الرشوة منهم. و

 الآخرة.

 .وما ذكره المؤلف هنا داخل في شرط العدالة

أي يكون عادلا  في الحكم بين الناس، القضية هي عدلاً في القضية وقوله: 

 .الحكومة

إلى لا يميل ف في الحكم، لناسبين ا يعدلأي حاكماً بالسوية وقوله: 

 .بعضهم على حساب بعض

 (هُ وطلبُ  ضاءِ على القَ  رصُ الحِ  عليهِ  حرمُ يَ و) :قال المؤلف رحمه الله

عبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل  يا»:صلى الله عليه وسلم النبي وذلك لقول

الإمارة، فإن أعُطيتها عن مسألة وُكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة 

 متفق عليه.   (1)«ت عليهاأعُن

نه نوع من الإمارة، لأ ؛هذا فيه نهي عن سؤال الإمارة، ويدخل فيه القضاء

قضاء فعندئذ يجوز له أن يطلبه، لماذا؟ لأنه للولكن إذا لم يوجد غيره أهلا  

واجب عليه في تلك الحالة، فالقضاء حكمه أنه واجب كفائي إذا قام به 

ذا لم يكن هناك من هو أهل للقضاء بالعدد البعض سقط عن الباقين، وإ

تعي ن على من توفرت فيه شروط و وجب ؛الذي يسقط به الواجب الكفائي

 الباب.القضاء، وفي هذه الحالة وجب عليه أن يتقدم ليسد هذا 

منها كراهة سؤال الولاية  :وفي هذا الحديث فوائدقال النووي رحمه الله: 

ومنها بيان أن من سأل  ،الحسبة وغيرهاسواء ولاية الإمارة والقضاء و

لى ولا تكون فيه كفاية لذلك العمل الولاية لا يكون معه إعانة من الله تعا

فينبغي أن لا يولى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا نولي عملنا من طلبه 

 انتهى .أو حرص عليه
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 (كَ ذلن كان كمَ  ةُ يَ ولِ تَ  للإمامِ  حلُّ ولا يَ ): قال المؤلف رحمه الله

 ؛أو طالبا  له عليهقضاء من كان حريصا  الأي لا يحل للإمام أن يولي 

ِّ صَل ى اللهُ عَلَيْهِّ ديث أبي موسى في الصحيحين قال: لح دَخَلْتُ عَلىَ الن بِّي 

رْنَ : ياَ رَسُولَ اللهِّ، أمَ ِّ جُلَيْنِّ ي، فقَاَلَ أحََدُ الر  نْ بَنِّي عَم ِّ ا وَسَل مَ أنَاَ وَرَجُلَانِّ مِّ

ثلَْ عَلَ  ، وَقاَلَ الْآخَرُ مِّ كَ اللهُ عَز  وَجَل  إِّن ا وَاللهِّ »ذَلِّكَ، فقَاَلَ: ى بعَْضِّ مَا وَلا 

 .(1)«لَا نوَُل ِّي عَلىَ هَذاَ الْعمََلِّ أحََد ا سَألَهَُ، وَلَا أحََد ا حَرَصَ عَلَيْهِّ 

د ا سَألَهَُ، وَلَا أحََد ا حَرَصَ أحََ إِّن ا وَاللهِّ لَا نوَُل ِّي عَلىَ هَذَا الْعمََلِّ » فقال: 

، هو الإمارة والقضاء وما شابه العملو، الحديث منهذا الشاهد  «عَلَيْهِّ 

قال أهل العلم: لأن الطالب لذلك يرغب ولا بد في المال أو الجاه أو 

الانتقام من عدو ونحو ذلك من الرغبات الدنيوية، فيقع في الظلم وينحرف 

 .لدنيوية ولا يخلص النيةللأمور اعن الحق بطلبه 

 (مٍ ظيعَ  طرٍ فهو على خَ  ؛ضاءِ للق لاً هِّ تأَ ن كان مُ ومَ (: قال المؤلف رحمه الله

يعني من كان أهلا  للقضاء تحققت فيه شروط القاضي وتولى القضاء؛  

من جُعل قاضيا  »:صلى الله عليه وسلملقول النبي فهو على خطر عظيم؛ 

 إذا ظلم فيه هلك، مل ثقيلفالقضاء حِّ  (2)«فقد ذبُح بغير سكين ؛بين الناس

ى بالحكم بالعدل والبعد عن ك وتعاللا ينجو منه إلا من نجاه الله تبار

 والورع.وبالزهد  الهوى

إن لم  جر  أَ  إِ ط، ومع الخَ جرانِ أَ  مع الإصابةِ  هُ ولَ ): قال المؤلف رحمه الله

 (حثِ داً في الب  هْ لُ جُ أْ يَ 

لحق، إن أصاب حكم الله يعني إن أصاب ا مع الإصابة أجران، للقاضيو

 الاجتهاد، وأجر على الإصابة. فهو مأجور أجران: أجر على  ألةفي المس

مأجور أجرا  ، أجر وإن اجتهد في المسألة ولم يصب فيها، أخطأ؛ فله

فلا يأخذ أجر الإصابة، ولكنه اجتهد أجر الاجتهاد، هو لم يصب ، واحدا  

 تهاد فقط.أجر الاج لحق فيأخذلمعرفة ا
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د في عمل واجته إذا لا يؤجر إلا: هذا شرط، ألُ جهداً في البحثإن لم يَ  

 ابحث والتفتيش عن حكم المسألة وعملم يقصر في الالبحث عن الحق و

 يرضي الله تبارك وتعالى فيها. 

بذل كل ما يقدر عليه للوصول  لم يأل جهدا : معنىو أي لم يقصر. لم يأَلُْ:

 .ولم يقصر إلى الحق

مُ فاَجْتهََدَ »: صلى الله عليه وسلمقول النبي  دليله  ؛ ثمُ  أصََابَ إِّذَا حَكَمَ الْحَاكِّ

 َ ، وَإِّذَا حَكَمَ فاَجْتهََدَ ثمُ  أخَْطَأ  .(1) «فلَهَُ أجَْرٌ  ؛فلَهَُ أجَْرَانِّ

شخص اجتهد  هلا  للاجتهاد، أما إذاهذا الحديث إنما ينطبق على من كان أ 

لأنه  ؛أخطأ مأصاب أ لبتة، سواءأفهذا لا يؤجر  ؛جتهادوهو ليس أهلا  للا

وقد جاء في الحديث أن القاضي الذي  يدخلهأن لا يجوز له  أمرفي  دخل

دٌ فِّي »: ، قال النبيالنار أهليحكم بجهلٍ أنه من  الْقضَُاةُ ثلََاثةٌَ: وَاحِّ

ي فِّي الْجَن   ا ال ذِّ ، فأَمَ  ، وَاثنْاَنِّ فِّي الن ارِّ ، الْجَن ةِّ ةِّ فرََجُلٌ عَرَفَ الْحَق  فقََضَى بِّهِّ

، وَرَجُلٌ قَضَى لِّلن اسِّ رَ فِّي اوَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَق  فَجَا لْحُكْمِّ فهَُوَ فِّي الن ارِّ

 .(2) «عَلىَ جَهْلٍ فهَُوَ فِّي الن ارِّ 

 )ةُ وَ شْ الرِّ  ليهِ عَ  وتحرمُ ): قال المؤلف رحمه الله

شوة والر  الرشوة يقال لها: ال شوة، ر ِّ ومعنى مثلثة فيها الراء شوة والرُّ

 الضمة والفتحة والكسرة. :ةأنها تصح بالحركات الثلاث تثليثها

شوة: ما يُ وتعريف   . حق ٍ  أو إبطالِّ  باطلٍ  حقاقِّ عطى لإِّ الر ِّ

ِّ أو إبطال باطل  فلا حرمة  ؛إلا بدفعها لا يتحققوأما إعطاؤها لإحقاق حق 

 .على الدافع

عُ المال ره لإبطال باطل، هو باطل يجب أن يبُطَل فدفْ يعني دفع مال أو غي 

إذا كان هذا الباطل لا يبُطَل إلا بدفعها، وكذلك ، في ذلك لا يعتبر رشوة

إلا بالدفع  يتحققولكن إذا كان لا  يحصلإحقاق الحق، الحق يجب أن 

 في حق الدافع. وليس هذا من الرشوة ،يدُفَعف
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بل  ،أن يأخذ -للسلطان أوعاملا   أو واليا   إذا كان قاضيا   - خذولا يجوز للآ 

حقه دون مقابل؛ لأنه واجب عليه يجب عليه أن يعين صاحب الحق على 

 وكذلك إبطال الباطل.

ويبُطل لأن الآخذ وجب عليه أن يحُق الحق  ؛حق الآخذ رشوةفي ي هف 

ون فقد أخذه بالباطل فيك مقابلهئا  ، فإذا أخذ شيئا  أن يأخذ شي غيرالباطل من 

 .من السحت

عليه صلى الله ، وذلك لأن النبي تحرم الرشوة على القاضيقال المؤلف: 

، لعن الراشي الذي يدفع الرشوة، (1)لعن الراشي والمرتشي وسلم

 .والمرتشي الذي يأخذها. أخرجه أبو داود في سننه

فحرام ؛ فأما الرشوة في الحكم، ورشوة العاملوقال ابن قدامة في المغني: 

[ قال الحسن، 42ف. قال الله تعالى }أكالون للسحت{ ]المائدة: بلا خلا

 ..انتهى باختصار.في تفسيره: هو الرشوة. وسعيد بن جبير،

الحكومية العامل يعني به العامل للسلطان؛ كالذين يعملون في الدوائر 

  .اليوم

 

ً ياضِ قَ  هِ ونِ كَ  جلِ لأَ  إليهِ  تْ يَ هدِ التي أُ  ةُ دي  والهَ ) :قال المؤلف رحمه الله  (ا

 نهدية التي تهدى إليه لأالرشوة، وتحرم عليه اله ى القاضييعني تحرم عل

رَجُلا   اسْتعَْمَلَ رَسُولُ اللهِّ ، هذا لحديث أبي حُمَيْد الساعدي قال: قاضٍ 

، يقُاَلُ لهَُ: ابْنُ اللُّتبِّْي ةِّ  نَ الْأسَْدِّ مَ قاَلَ: هَذَا لكَُ  مِّ ا قَدِّ ، فلَمَ  دَقةَِّ مْ، وَهَذَا عَلىَ الص 

يَ لِّي، قاَلَ: فقَاَمَ رَسُولُ اللهِّ  ، عَلىَ الْمِّ لِّي، أهُْدِّ دَ اللهَ، وَأثَنْىَ عَلَيْهِّ ، فحََمِّ نْبرَِّ

يَ لِّي، »وَقاَلَ:  لٍ أبَْعَثهُُ، فَيقَوُلُ: هَذَا لكَُمْ، وَهَذَا أهُْدِّ أفَلََا قعََدَ فِّي  مَا باَلُ عَامِّ

، أوَْ فِّي بَيْتِّ  ي نفَْسُ مُ بَيْتِّ أبَِّيهِّ ، حَت ى يَنْظُرَ أيَهُْدَى إِّلَيْهِّ أمَْ لَا؟ وَال ذِّ هِّ دٍ أمُ ِّ حَم 

لهُُ عَلىَ عُنقُِّهِّ  نْهَا شَيْئ ا إِّلا  جَاءَ بِّهِّ يَوْمَ الْقِّياَمَةِّ يحَْمِّ نْكُمْ مِّ هِّ، لَا ينَاَلُ أحََدٌ مِّ بِّيَدِّ

ي رُ رٌ لهَُ رُغَاءٌ، أوَْ بقَرََةٌ لهََا خُوَارٌ، أوَْ شَ بعَِّ ، ثمُ  رَفَعَ يَدَيْهِّ حَت ى رَأيَْناَ «اةٌ تيَْعِّ

، ثمُ  قاَلَ: عُفْرَتيَْ إِّبْطَ  تيَْنِّ « اللهُم ، هَلْ بلَ غْتُ؟»يْهِّ مَر 
 .متفق عليه. (2)
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عمل هذا يدل على أن المرء إذا أهُديت له هدية وهو يعمل في عملٍ من 

فلا يجوز له  ؛ل في هذا العمل، ولم تهُدَ له هذه الهدية إلا لأنه يعمالسلطان

 ست هدية. في حقيقة الأمر رشوة ولي لأنها ؛الهدية تلك أخذ

قبل أن يتولى هذا  لى أن يهدي لهلكن إذا أهَدى له شخص قد اعتاد ع

 لا لأجلهكالمعتاد، فيجوز لأن الهدية منصب مثلا  وأراد أن يهديه هدية ال

 .لأجل أنه قاضٍ مثلا  

ال لَيست كالهدايا  قد دل  قال أهل العلم:  يث على أنَ هَدَاياَ الْعم  هَذَا الحَدِّ

ل إِّن مَا يهد ن؛ لأالْمُباَحَة لهَُ مُحَاباَة ليفعل فِّي حق الْمهْدي مَا لَيْسَ لهَُ  ىالْعاَمِّ

نْهُ. ياَنةَ مِّ  انتهىأنَ يفعل، وَتلك خِّ

 

 (بِ ضَ الغَ  حالَ  كمُ له الحُ  ولا يجوزُ ): قال المؤلف رحمه الله

 :صلى الله عليه وسلمديث أبي بكرة في الصحيحين، قال رسول الله هذا لح

يَ » الغضب يشوش الفكر، لأن  (1)«اثنَْيْنِّ وَهُوَ غَضْباَنُ ن  حَكَمٌ بَيْنَ لاَ يقَْضِّ

ِّش الفكرف ن من الحكم بالحق، ويلُحَق به كل ما يشو  كالجوع ؛ لا يمَك ِّ

أن يقضي وفكره ، فلا يجوز للقاضي والعطش المفرطين وغلبة النعاس

 .مشوش

كان  إذا إلا   ؛ينِ صمالخَ  بينَ  سويةُ الت   وعليهِ : )قال المؤلف رحمه الله

 (راً افِ ما كَ هُ أحدُ 

؛ بنفس المستوى لسان عندهفيج ،وغيره يعني يسوي بينهما في المجلس

ِّ صَل ى اللهُ عَلَ لحديث  ، قاَلَ: قَضَى رَسُولُ اللَّ  بَيْرِّ ِّ بْنِّ الزُّ يْهِّ وَسَل مَ أنَ  عَبْدِّ اللَّ 

الْخَصْمَيْنِّ يقَْعدَُانِّ بيَْنَ يَدَيِّ الْحَكَمِّ 
 .أحمد وأبو داود، ولا يصح. أخرجه (2)

قال ابن رشد: أجمعوا ولا يصح في هذه المسألة حديث كلها ضعيفة، لكن 

 على أن ه يجب عليه أنْ يسويَ بين الخصمين في المجلس.
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صمين عن الآخر، وعن الإقبال عليه، قال ابن القيم: نهى عن رفع أحد الخ

وضعفه  انكسار قلب الآخر،ى والقيام له دون خصمه؛ لئلا يكون ذريعة  إل

 عن القيام بحجته.

وهو  (1)«وهم في المجلسولا تسا»: واستثنى المؤلف الكافر لحديث 

، والراجح التسوية في المجلس حديث منكر لا يحُتج به فليس بصحيح

 والله أعلم  .الكافر بين الجميع عند الخصومة وغيره مما يصلح في حق

 (ضاءِ القَ  قبلَ  منهما ماعُ والس  : )قال المؤلف

يا علي: إذا  »قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله   لحديث علي

جلس إليك الخصمان فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت 

د وأبو أخرجه أحم (2)«فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء ؛من الأول

 .داود ولكنه حديث ضعيف

يحرم على الحاكم أن يحكم قبل سماع وفيه دليل على أنه قال أهل العلم: 

 ؛حجة كل واحد من الخصمين، واستفصال ما لديه، وإحاطته بجميعه

، فإن قضى قبل السماع بينةاللجواز أن يكون مع خصمه حجة يدفع بها 

، فلا يلزم قبوله بل يتوجه عليه نقضه، من أحد الخصمين كان حكمه باطلا  

هذا هو الصحيح . انتهى آخريده على وجه الصحة، أو يعيده حاكم ويع

 للمعنى الذي ذكروه.

هنا تأتي مسألة القضاء على شخص غائب، أي الحكم على شخص و

هو غائب أم لا؟ مسألة غائب إذا ادعى عليه أحد دعوى هل يحُكم عليه و

ء، والذين أجازوا ذلك استدلوا بقصة هند بنت عتبة خلاف بين العلمافيها 

: يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل عليه وسلمصلى الله عندما قالت للنبي 

صلى الله عليه شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال لها النبي 

هذا الحديث يستدل به  (3)«خذي ما يكفيكِّ وولدكِّ بالمعروف»:وسلم

                                                           

(، من وجهين في أحدهما أبو 10/230) ىالبيهقي في السنن الكبرو(، 4/140) نعيم في الحليةأخرجه أبو  (1)
 (.9/596سمير منكر الحديث، وفي الثاني مجموعة من الضعفاء وبعضهم رمي بالكذب، انظر البدر المنير )

 (.3582(، وأبو داود )882أحمد )أخرجه  (2)
 (.1714(، ومسلم )5364البخاري )أخرجه  (3)
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ضاء على الشخص الغائب إذا تبين للحاكم أن العلماء على جواز الق

 .المدعي محق في دعواه

واستدل به جماعات من أصحابنا وغيرهم على حمه الله: قال النووي ر

قال أبو حنيفة  ؛وفي المسألة خلاف للعلماء ،جواز القضاء على الغائب

 ىقضَ يُ  :وقال الشافعي والجمهور ،بشيءلا يقضى عليه  :وسائر الكوفيين

ولا يصح  ،ى في حدود الله تعالىقضَ حقوق الآدميين ولا يُ  عليه في

لأن هذه القضية كانت بمكة وكان أبو  ؛لةأللمس الاستدلال بهذا الحديث

عن البلد أو  بها وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائبا   سفيان حاضرا  

ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان  ،لا يقدر عليه أو متعذرا   مستترا  

 لموالله أع .فلا يكون قضاء على الغائب بل هو إفتاء كما سبق موجودا  

 انتهى

جواز الحكم عليه؛ فالعبرة بالبينة فمتى ل الجمهور وهو قووالراجح 

ولا  ،فإذا تعذر السماع منه فيكتفى بها وجدت فهي حاكمة في المسألة

واستدل بعض أهل العلم على جواز ذلك بقصة شيء يخالف ذلك،  يصح

 والله أعلم  العرنيين.

 (انِ الإمكَ  سبِ بحَ  جابِ الحِ  سهيلُ وتَ ): قال المؤلف

مثل الباب الذي  الحجاب ،دخول الناس عليه لقاضي تسهيليجب على ا

أو الحارس وما  حتى لا يتمكن أحد من الدخول عليهيغلقه على نفسه 

  شابه.

سهل دخول الناس عليه والوصول إليه على قدر ي بحسب الإمكان

لا ف، فعنده أعمال كثيرة تخصه من غير أن يشق على نفسهاستطاعته 

لكن على  ؛لوصول إليهمن اتمنع الناس  على ات وعراقيلصعوب يضع

من تولى شيئا  من أمر  »:صلى الله عليه وسلملقوله  ؛قدر استطاعته

 (1) «جتهاحتجب الله عنه دون حا ؛المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقرهم

 .أخرجه أحمد وأبو داود

                                                           

 (.1332ذي )(، والترم2948بو داود )(، وأ18033أخرجه أحمد ) (1)
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 (اجةع الحَ مَ  وانِ الأعَ  خاذُ اتَ  لهُ  جوزُ ويَ ): قال المؤلف رحمه الله

نونه يإذا احتاج لذلك يع عملهه على ونيعين رجالا  أن يتخذ  قاضيويجوز لل

 والمدعى عليهم ويحضرون له الشهوديقضي بها ي الأحكام الت تنفيذعلى 

ن  قيَْسَ بْنَ سَعْدٍ ألبخاري من حديث أنس اصحيح في  لما ثبت؛ هوما شاب

ِّ صَل ى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَل مَ، بِّمَ كَانَ يكَُونُ بيَْنَ يدََيِّ ال نَ ن بِّي  بِّ الشُّرَطِّ مِّ لةَِّ صَاحِّ نْزِّ

يرِّ  الأمَِّ
(1).  

 )لحِ إلى الصُّ  ادُ رشَ والإِ  ،اعُ يضَ والاستِ  ،فاعةوالش  ): قال المؤلف رحمه الله

 . هي التي نسميها نحن الواسطة: الشفاعةأن يشفع يتوسط، يجوز للحاكم و

الوضع من حقه، فيقول له الخصمين  لب من أحديط: أي أن والاستيضاع

، ويقول للآخر: يعني تنازل عنه أو البعض نصفمن حقك ال ضعمثلا : 

ث كعب بن جاء في حدي، صلى الله عليه وسلمادفع مباشرة، كما فعل النبي 

تقَاَضَى ابْنَ أبَِّي حَدْرَدٍ دَيْن ا كَانَ لهَُ  ن أن كعب بن مالكمالك في الصحيحي

عهََا   فِّي عَهْدِّ رَسُولِّ اللهِّ عَلَيْهِّ  ، فاَرْتفَعََتْ أصَْوَاتهُُمَا حَت ى سَمِّ دِّ فِّي الْمَسْجِّ

مَا رَسُولُ اللهِّ  رَسُولُ اللهِّ  ، فخََرَجَ إِّلَيْهِّ جْ  وَهُوَ فِّي بَيْتِّهِّ فَ حَت ى كَشَفَ سِّ

، وَناَدَى كَعْبَ بْنَ مَالِّكٍ، فقَاَلَ:  الَ: لَب يْكَ ياَ رَسُولَ ، فقََ «ياَ كَعْبُ »حُجْرَتِّهِّ

نْ دَيْنِّكَ »اللهِّ،  هِّ أنَْ ضَعِّ الش طْرَ مِّ ، قاَلَ كَعْبٌ: قَدْ فعَلَْتُ ياَ «فأَشََارَ إِّلَيْهِّ بِّيَدِّ

هِّ : »رَسُولَ اللهِّ، قاَلَ رَسُولُ اللهِّ   .(2)«قمُْ فاَقْضِّ

بن مالك وابن أبي حَدْرَدْ يعني حصل خصام بين كعب تقاضى ابن أبي 

 نزاعمالا  من ابن أبي حدرد فحصل ، فكعب بن مالك كان يريد حدرد

صلى الله عليه بينهما في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما النبي 

 !وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف عن حجرته فنادى: يا كعب وسلم

ضع من دَيْنِّك هذا وأومأ إليه أي الشطر،  فقال: لبيك يا رسول الله، قال:

خف ِّض من دَيْنِّك الذي تريده من ابن أبي حدرد وأشار إليه إلى  يعني

دينار فاجعلها خمسين دينارا ،  ائةالنصف، يعني إذا كنت تريد منه م

ل نق ِّص. قالضع  جاءت من هنا من كلمة ستيضاعفالا قد  :كعب يعني نز ِّ

                                                           

 (.7155البخاري )أخرجه  (1)
 (.1558(، ومسلم )2710البخاري )أخرجه  (2)
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النصف  : قم فاقضهلابن أبي حدرد النبي  قالففعلت يا رسول الله. 

 باشرة.الآخر م

 على الاستيضاعوفيه دليل على الشفاعة  :فهذا الحديث يقول أهل العلم

هنا قد أصلح  صلى الله عليه وسلموعلى الإرشاد إلى الصلح، فالنبي 

فحصلت حقه  يضع كعب بن مالك منبينهما، وتوسط لابن أبي حدرد أن 

الشفاعة وحصل الاستيضاع بأن قال له ضع، وحصل أيضا  الصلح بين 

 طرفين. ال

 ؛يءٍ شَ بِ  لهُ  يَ قضُِ  نْ فمَ  ،قطْ راً فَ اهِ ظَ  ذُ نفُ يَ  هُ كمُ وحُ ): قال المؤلف رحمه الله

 (اقعِ لوَ قاً لِ طابِ مُ  كمُ الحُ  انَ ا كَ  إذَ لا  إِ  هُ لَ  لُّ حِ لا يَ فَ 

راما  ولا حَ  حل  عنى أن حكم الحاكم لا يُ ي ،حكم الحاكم ينفذ ظاهرا  فقط

م حلالا ، فإذا كان المدعي يُ  يعلم من نفسه أنه كاذب في دعواه وحَكم له حر ِّ

فلا يكون ذلك طريقا  إلى تحليل هذا الشيء له،  ؛القاضي بأن يأخذ ما ادعاه

 من قطعةالفإذا ادعى أن له قطعة أرضٍ مثلا  وهو يعلم أنه كاذب وأن هذه 

ليست له بل لغيره، وحكم القاضي بناء  على ما ظهر له أن قطعة  الأرض

مة عليه وليست له ،تصبح له بحكم الحاكم فلا ؛الأرض له  بل هي محر 

 . صاحبها وإن حكم الحاكم له بذلكويجب عليه ردها ل

اكم لا يغي ِّر من حقيقة الأمر هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله أن حُكم الح

و الواقع إذا كانت لك فهي حلال عليك، وإذا لم تكن لك فهي ، الواقع هئا  شي

لا تكون حلالا  عليك إلا إذا طابقت فالحاكم لك بذلك ام عليك وإن حكم حر

 .لفعل هي لكالواقع وكانت با

قال:  صلى الله عليه وسلمهذا لحديث أم سلمة في الصحيحين أن النبي 

، وَلعََل  » مُونَ إِّليَ  نْ بعَْضٍ، إِّن كُمْ تخَْتصَِّ تِّهِّ مِّ  بعَْضَكُمْ أنَْ يكَُونَ ألَْحَنَ بِّحُج 

يَ لَ  نْهُ، فمََنْ قطََعْتُ لهَُ فأَقَْضِّ ا أسَْمَعُ مِّ م  يهِّ شَيْئ ا، فلََا هُ عَلىَ نحَْوٍ مِّ ِّ أخَِّ نْ حَق  مِّ

نَ الن ارِّ  ِّن مَا أقَْطَعُ لهَُ بِّهِّ قِّطْعةَ  مِّ  متفق عليه.  (1)«يأَخُْذْهُ، فإَ

                                                           

 (.1558(، ومسلم )2710البخاري )أخرجه  (1)
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لا يعلم  صلى الله عليه وسلمأنا بشر: يعني أن النبي  ،ديث واضحهذا الح

فهو بشر ويقضي بين الناس بما  ،من ذلك به أوحى الله لهالغيب إلا ما 

، والناس وكذلك يفعل القاضي يظهر له وعلى حسب الأدلة التي أمامه

تختصم إليه يأتون إليه بالمخاصمة وكلٌ يد عي الحق له، قال: ولعل 

كون ألحن بحجته من بعض: لعل البعض، أنتم ترون بعض بعضكم ي

نلسان يستطلاقة الناس عنده  ِّ ويزوقه وينمقه الكلام  طيع أن يتكلم وأن يلو 

ة، بعض  ،يقلب الحق باطلا  والباطل حقا   حتى هذه ليست ممدحة هذه مَذم 

الجهلة يمدحون أنفسهم بذلك ويفتخرون به أمام الناس وهذا غلط، هذه 

ة  وليست ممدحة، أن تقلب الحق باطلا  والباطل حقا . مَذَم 

عليه  ب ويذهبغلَ يُ ف الكلامولكنه لا يحسن  الحق بعض الناس تجد معهو 

 والبيان. حقه لعدم قدرته على الكلام

لي وما اطلعت عليه من فأقضي بنحو ما أسمع: على حسب ما ظهر  

 .ما عليه إلا أن يحكم بظاهر الحالهذا واجبه و، أدلة

هذا واضح، من حكمت  ،فمن قضيت له من حق أخيه شيئا  فلا يأخذه قال:

اء يتقاضى في قطعة أرض، في بيت، في غير ذلك، وحكمت له بشيء، ج

 .له به وهو ليس له، هو من حق أخيه فلا يأخذه

 فإنما أقطع له قطعة من النار.  

عند الله هذا دليل واضح وصريح على أن حكم الحاكم لا يغي ِّر حقيقة الأمر 

الإجماع على أن حكم الحاكم لا يحُل سبحانه وتعالى، وحكى الشافعي 

فلا يحل له  ؛حرام، فمن حكم له الحاكم بأخذ شيء وهو يعلم أنه ليس لهال

 .بحكم الحاكم فلا ينفعه عند الله يحتجأخذه، ولا 
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 ةِ ومُ صُ تاب الخُ كِ 

 .المنازعة بين الناس :الخصومة

 (مينُ نكِرِ اليَ وعلى المُ  ،يِّنةُ ي البَ د عِ على المُ ) :رحمه اللهقال المؤلف 

ي في الخصومات، هذا الكتاب عقده المؤلف للخصومة كي عمل القاض

 .القاضي في الخصومات بين الناسيبي ِّن كيفية عمل 

وما  ،ى عليهعَ د  ومَنْ المُ  ،يعِّ د  أول شيء يجب أن نعلمه هو: مَنْ هو المُ 

 .ه ثلاثة أمور مهمة جدا  في هذا البابهي البي ِّنة؟ هذ

ك. هناك  : هو الذي يطالب بالحق، وإذايالمد عِ  سكت عن المطالبة ترُِّ

 .تعريفات أخرى للعلماء لكن هذا أفضلها

 .هو المطالَب بالحق، وإذا سكت لم يتُرك ى عليه:دعَ والمُ 

، كأن يكون عند عمرو مثلا  بيت ؛زيد وعمرو، زيد يطالب بحقٍ مامثال: 

 القاضي.  إلىالبيت لي، فيترافعان  :زيد يقولف

فهو ، لا يلاحقه أحد رككَت عن المطالبة تُ إذا سَ  ،الذي يطالب بالحق زيد

 .المد عي

، مطالَب بالبيت الذي معه عمروالمدعى عليه هو عمرو الذي معه البيت، 

وهو زيد، فلا يتُرك إذا  يلاحقه مُطالِّب لأنه يوجد ؛يتُرك لاإذا سكت 

 كت، فهذا هو المد عى عليه. س

ابن القيم عمدا  هنا لأن كلام ت أنا ذكر-ابن القيم رحمه الله:  فقال ما البينةأ

: البينة في كلام قال -المسألة فيها نزاع، ونزاع يترتب عليه أحكام كثيرة

 انتهىيبينِّ الحق.  اسم  لكل ما :الله وكلام رسوله وكلام الصحابة

اء الفقهبعض عند ، ؟ غير محصورةغير محصورة ممحصورة أ

وكلام رسوله وكلام  لكن في كلام الله ،محصورة بشاهدين أو شاهد ويمين

 الصحابة هي غير محصورة، كل ما يبي ِّن الحق فهي بينة. 

هناك فرق واضح وكبير، وبسبب هذا الفرق وبسبب حمل الفقهاء المعنى 

كبير جدا  في الاصطلاحي عندهم على كلام الله وكلام رسوله حصل خلل 

 الأحكام. 
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ل أهل العلم، شاحة فيها كما يقولا بأس بالاصطلاح، الاصطلاحات لا م

صلى لكن الحذر من الاصطلاح عندما تنزله على كلام الله وكلام رسوله 

اء المتأخرين ، قد حصل زلل كبير وخطأ عظيم من الفقهالله عليه وسلم

على  ى الله عليه وسلمصليحملون كلام الله وكلام رسوله عندما صاروا 

بناء على ما   كلام الله وكلام رسوله، فيفهمون اني الاصطلاحيةالمع

هذا زلل كبير، لا بد أن يفرق المرء بين  وضعوه هم من اصطلاحات،

ق بين الأمرين ولا يفهم كتاب  المعنى الاصطلاحي والمعنى الشرعي، يفر ِّ

اني اصطلاحية اصطلح على مع صلى الله عليه وسلمالله وسنة رسول الله 

 الفقهاء أو الأصوليون عليها.

الخصمين عنده ثم يطلب البينة من المدعي، ول ما يفعل القاضي يجُلس أ 

إذا أقام البينة انتهى الأمر صار  لبينة التي هي الدليل على دعواه،يطلب ا

ثبتت ى عليه يمينا  فإن حلف ل ف المدعَ الحق له، وإذا لم يقم البينة حُ 

يعني امتنع عن -وإذا نكل عن الحلف ،لأن الأصل براءة الذمة ؛براءته

 للآخر.ثبت الحق  -الحلف

ي البينة وعلى المنكر اليمين، المنكر والذي قاله المؤلف وهو: على المدعِّ  

كَانَ بيَْنِّي وَبيَْنَ رَجُلٍ  قال: ، دليله حديث الأشعث بن قيسى عليههو المدعَ 

، فخََاصَمْ  ِّ صَل ى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَل مَ فقَاَلَ: أرَْضٌ بِّالْيمََنِّ  هَلْ لكََ »تهُُ إِّلىَ الن بِّي 

ينهُُ »فقَلُْتُ: لَا، قاَلَ: « بَي ِّنةَ؟ٌ ، قلُْتُ: إِّذَنْ يحَْلِّفُ، فقَاَلَ رَسُولُ اللهِّ صَل ى «فَيمَِّ

نْدَ ذلَِّكَ: اللهُ عَلَيْهِّ وَسَ  ينِّ صَبْرٍ، يقَْ »ل مَ عِّ عُ بِّهَا مَالَ مَنْ حَلفََ عَلىَ يمَِّ تطَِّ

رٌ، لقَِّيَ اللهَ وَهُ  ئٍ مُسْلِّمٍ هُوَ فِّيهَا فاَجِّ ينَ « وَ عَليَْهِّ غَضْباَنُ امْرِّ فَنزََلَتْ: }إِّن  ال ذِّ

{ ]آل عمران مْ ثمََن ا قلَِّيلا  رِّ الْآيةَِّ 77: يَشْترَُونَ بِّعهَْدِّ اللهِّ وَأيَْمَانِّهِّ [ إِّلىَ آخِّ
(1). 

 متفق عليه. 

نْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ  وائل بن حُجروفي مسلم من حديث  قاَلَ: جَاءَ رَجُلٌ مِّ

نْدَةَ  نْ كِّ ِّ  مِّ : ياَ رَسُولَ اللهِّ، إِّن  هَذاَ قَدْ غَلَبَنِّي إِّلىَ الن بِّي  يُّ ، فقَاَلَ الْحَضْرَمِّ

ي أزَْرَعُهَا  ي فِّي يَدِّ يَ أرَْضِّ : هِّ يُّ نْدِّ بَِّي، فقَاَلَ الْكِّ عَلىَ أرَْضٍ لِّي كَانَتْ لأِّ

، فقَاَلَ رَسُولُ اللهِّ لَ  ِّ:  يْسَ لهَُ فِّيهَا حَق  ي  لَا،  قَالَ:« بَي ِّنةَ؟ٌ ألَكََ »لِّلْحَضْرَمِّ

                                                           

 (.138(، ومسلم )2669البخاري )أخرجه  (1)
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ينهُُ »قاَلَ:  رٌ لَا يبُاَلِّي عَلىَ مَا «فلَكََ يمَِّ جُلَ فَاجِّ ، قاَلَ: ياَ رَسُولَ اللهِّ، إِّن  الر 

نْ شَيْءٍ، فقَاَلَ  عُ مِّ ، وَلَيْسَ يتَوََر  نْهُ إِّلا  ذَلِّكَ »: حَلفََ عَلَيْهِّ ، «لَيْسَ لكََ مِّ

ا ولُ اللهِّ فاَنْطَلقََ لِّيحَْلِّفَ، فقَاَلَ رَسُ  أمََا لَئِّنْ حَلفََ عَلىَ مَالِّهِّ »أدَْبرََ:  لمَ 

ضٌ  ا، لَيلَْقَيَن  اللهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِّ يأَكُْلهَُ ظُلْم   (1) «لِّ

ندي ندة قبيلة من قبائل ا-اختصم حضرمي وكِّ إلى النبي  لعربرجل من كِّ

ي في أرضٍ، قال الحضرمي صلى الله عليه وسلم ول يا رس: وهو المدعِّ

كانت  يعني تسلط على أرضي وأخذها مني غلبني على أرضيالله هذا 

: هي أرضي في يدي أزرعها منكرا  وهو المدعى عليه فقال الكندي، لأبي

 ليس له فيها حق. 

 -للحضرمي  عليه وسلمصلى اللهينكر، فقال رسول الله  وذاكهذا يدعي 

إلا أن يحلف اليمين  ما لك ،فلك يمينه : ألك بينة؟ قال: لا. قال:-يالمدعِّ 

 .وهو المدعَى عليه الكندي يعني

صلى الله عليه وفي حديث ابن عباس في الصحيحين قال: قال رسول الله  

مَاءَ رِّ » :وسلم جَالٍ وَأمَْوَالهَُمْ، لَوْ يعُْطَى الن اسُ بِّدَعْوَاهُمْ، لَاد عَى ناَسٌ دِّ

ينَ عَلىَ الْمُد عَى عَلَ  ن  الْيمَِّ  (2)«يْهِّ وَلكَِّ

من غير  يعني بمجرد أن يدعي الشخص يعطى لو يعطى الناس بدعواهم  

؛ لذلك لا يجوز أن كُثرُ الكذَبةف لادعى ناسٌ دماء رجالٍ وأموالهم دليل

 ل.يعطى أحد شيئا  يدعيه لمجرد دعواه بل لابد من الدلي

على ما ذكره المؤلف رحمه الله فلا خلاف في  (3)ونقل ابن المنذر الإجماع

 .ه المسألةهذ

 ؛وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرعقال النووي رحمه الله: 

بل يحتاج إلى  ،لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواهففيه أنه 

وقد  ،ين المدعى عليه فله ذلكفإن طلب يم ،ى عليهبينة أو تصديق المدعَ 

لأنه لو  ؛بمجرد دعواه بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في كونه لا يعطى

                                                           

 (.139مسلم )أخرجه  (1)
 (.1711مسلم ) (،4552البخاري ) أخرجه (2)
 (.65ص) المنذرالإجماع لابن  (3)
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ولا يمكن  ،كان أعطي بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم واستبيح

 .ي فيمكنه صيانتهما بالبينةوأما المدعِّ  ،المدعى عليه أن يصون ماله ودمه

 انتهى 

 (قرارِ بالإِ  الحاكمُ  حكمُ ويَ ) :قال المؤلف رحمه الله

دليلٌ  الاعتراف ،عى عليهدالإقرار: الاعتراف، الاعتراف من قِّبَل المُ  

 . (1)أجمع العلماء على أن الإقرار يحُكم به ،وحجة ثابتة قوي معمول به

 ِّ ينَ بِّالْقِّسْطِّ شُهَدَاء للَِّّ  امِّ ينَ آمَنوُاْ كُونوُاْ قَو   وَلَوْ عَلىَ قال تعالى: } ياَ أيَُّهَا ال ذِّ

كُمْ {  الى: }وآخرون وقال تعالشهادة على نفسه إقرار،  [135النساء/]أنَفسُِّ

واغدُ يا أنَُي ِّس إلى امرأة »:النبي وقال  ،[102اعترفوا بذنوبهم{ ]التوبة: 

على إن اعترفت بالزنى فارجمها، هذا دليل  (2)«هذا فإن اعترفت فارجمها

 .أن الاعتراف كافٍ في إقامة الحد

 (ينِ لَ جُ رَ  ةِ هادِ وبشَ ): قال المؤلف رحمه الله

شهادة  القاضي عند المؤلف بعد الإقرار: هذه البينات التي يقضي بها

 رجلين. 

لأن الشاهد يخبر عما عاينه  ؛المعاينة :وهي ،الشهادة مشتقة من المشاهدة

  .أي رآه

 وهي في الاصطلاح: الإخبار بما عَلِّمه. 

دُوا ذَوَيْ ودليل صحة القضاء بشهاد  عَدْلٍ ة رجلين، قوله تعالى: } وَأشَْهِّ

نكُمْ {  يدَيْنِّ وقال تعالى:ي: رجلين عدلين. أ [2الطلاق/]م ِّ دُواْ شَهِّ } وَاسْتشَْهِّ

جَالِّكُمْ  صلى وتقدم في حديث الأشعث، قال له النبي  [282البقرة/]{من ر ِّ

 .متفق عليه «شاهداك أو يمينه»:الله عليه وسلم

 العدل فيما تقدم.وعرفنا معنى 

                                                           

 (، ومراتب الإجماع لابن حزم.5/109المغني لابن قدامة ) انظر (1)
 متفق عليه، تقدم. (2)
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 (تينِ امرأَ لٍ وَ جُ أو رَ ): قال المؤلف

 .رجل وامرأتين ويحكم القاضي بشهادة

كُمْ فإَِّن ل مْ يكَُوناَ رَجُلَيْنِّ فرََجُلٌ  جَالِّ يدَيْنِّ من ر ِّ دُواْ شَهِّ قال تعالى: } وَاسْتشَْهِّ

ل  إحْْدَا نَ الشُّهَدَاء أنَ تضَِّ ن ترَْضَوْنَ مِّ م  رَ إِّحْدَاهُمَا وَامْرَأتَاَنِّ مِّ هُمَا فَتذَُك ِّ

أتَاَنِّ { أي اطلبوا رَجُلٌ وَامْرَ [، الشاهد قوله: } فَ 282البقرة/]الأخُْرَى { 

 الشهادة من رجلين، فإن لم يكونا رجلين فاطلبوها من رجلٍ وامرأتين.

، (1)وأجمع العلماء على أن شهادة النساء في الد يْن والأموال جائزة 

 . (2)دتهن في الحدود لا تقبل، غير جائزةوأجمعوا على أن شها

لا تقبل في كل شيء، أجمعوا على  شهادة المرأة فعند أهل العلم تفصيل:

في  وأجمعوا على أن شهادتها ،أن شهادتها في الد ين والأموال مقبولة

ما عدا فيوالراجح أنها مقبولة  .واختلفوا فيما عدا ذلك، الحدود غير مقبولة

 في ابن القيم رحمه الله راجعوا ما قاله ،هو الحدود فقطما أجمعوا عليه و

 (3) .لموقعينإعلام ا

 (يعِ د  المُ  مينِ لٍ ويَ جُ أو رَ ): قال المؤلف رحمه الله

إذا لم يجد المدعي ي، أي يحكم الحاكم بشهادة شاهد واحد مع يمين المدعِّ 

، فيشهد معه الشاهد ويحلف هو اليمين، يكفي هذا في واحد شاهد سوى

صلى الله عند مسلم قال: قضى رسول الله  لحديث ابن عباس  ؛لحكم لها

 قال: وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة  .بيمينٍ وشاهد عليه وسلم

 .باليمين مع الشاهد الواحد صلى الله عليه وسلمقضى رسول الله 

 وإليه ذهب جمهور أهل العلم.  

صححه أبو حاتم وأبو  والثاني ،مسلم عندحديثان صحيحان واحد  نهذا

 زرعة الرازيان. 

                                                           

 (.53لابن حزم )ص(، ومراتب الإجماع 68ص) الإجماع لابن المنذر (1)
 (.68ص) الإجماع لابن المنذر (2)
 (.2/172) إعلام الموقعين (3)
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تكون من أصحاب الرأي، خالفوا  وكما هي العادة في الغالب مخالفة السنن

واستدلوا بمفهوم الآيات التي وردت من استشهاد رجلين أو رجل  ،في هذا

 .قالوا: مفهومها أنه لا يصلح شاهد واحد ،وامرأتين

وهو منطوق هذه  ولكن هذا المفهوم قد عارضه ما هو أقوى منه 

 والله أعلم .الأحاديث، والمفهوم أضعف من المنطوق

 (60المسألة كتاب ابن القيم الطرق الحكمية )ص راجعوا لهذه

 (رِ نكِ المُ  يمينِ وبِ ) :قال المؤلف رحمه الله 

عند  وجود البينةأي ويحكم الحاكم أو القاضي بيمين المنكر في حال عدم 

 المدعي.

ى عليه باليمين، دعَ بينة فلم يتمكن منها، يطالَب المُ ي بالإذا طولب المدعِّ  

المدعي لا بينة  ؛ لأنربحها المدعى عليهفإذا حلف سقطت الدعوى و

 عنده.

لأنه  ؛ربح الدعوى المدعي -ولم يحلف يعني امتنع -وإذا نكل عن اليمين 

فلذلك يحُكَم  ،امتنع عن اليمينلما  المدعى عليه صاحب حقلو كان 

لحديث وائل بن حُجر قال  ؛الصحيح من أقوال أهل العلم بالنكول على

ثم  «فلك يمينه»قال: لا. قال: «ألك بينة؟»:مصلى الله عليه وسلالنبي 

 .(1)«ليس لك منه إلا ذلك»قال:

 ( دِّ وبيمين الر  ): رحمه الله قال المؤلف

ترَُدُّ  ولا توجد بينة مع المدعي؛يعني إذا امتنع المدعى عليه من الحلف 

 ليمين على المدعي ويحلف يمينا  ويثبت له الحق بذلك. ا

ا الرد، هل ترد اليمين على المدعي ويحلف أم لا واختلف أهل العلم في هذ

 ترد؟ 

 .يدل على وجوب الرد صحيح لأنه لا يوجد دليل؛ الصحيح أنها لا ترَُد

                                                           

 متفق عليه، تقدم. (1)
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عيفة لا تصح أو على على أحاديث ض اعتمدوا الذين قالوا بهذا المذهبو 

لمدعي، لكن النكول دليل ضعيف فيتقوى برد اليمين على ا: أي، قالواالر

 .ذكرنا أن النكول كافٍ إن شاء الله في الحكمالصحيح كما 

   (هِ علمِ وبِ ) :قال المؤلف رحمه الله

يعني يقضي القاضي بعلمه، الحاكم أو القاضي له أن يقضي بعلمه، إذا 

 ،يقول لي خصمهو ،لي يقول زيدجاءه اثنان يختصمان في قطعة أرض، 

بينة مع زيد ود هل له أن يحكم لزيد بها دون وج، يعلم أنها لزيد والحاكم

 ولا اعتراف الخصم؟

هنا محل الخلاف بين أهل العلم، فقال بعضهم: يحكم بمجرد علمه حتى 

وإن لم يحُضر المدعي البينات وهو يعلم أنها من حق المدعي حكم له 

 بذلك. 

ل البعض: لا يحكم بعلمه. والذين قالوا: لا يحَكم هكذا قال البعض، وقا

م من سيتُهم حيث إنه حك، سه في محل تهمةلأنه سيضع نف بعلمه، قالوا:

 .، يتهم بالرشوة أو غيرهاغير وجود دليل

إنما »:صلى الله عليه وسلمثم استدلوا بالحديث المتقدم الذي قال فيه النبي  

، سمع لا بما علم. هذا دليلهم بماقالوا: فيقضي  «أقضي بنحو ما أسمع

 .هاغيره كعلمه بزنا المرأة ولم يقم الحد علي ولهم

وأما دليل الطائفة الثانية التي قالت: يحكم بعلمه، فقالوا: إن الواجب عليه 

أن يحكم بالحق والعدل الذي يحبه الله ويرضاه وهو قد علمه، فوجب عليه 

 أن يحكم به.

صلى الله عليه عتبة التي قضى لها النبي  واستدلوا أيضا  بحديث هند بنت 

من غير أن يسمع منه، قالوا: ا  ومن غير أن يكون أبو سفيان حاضر وسلم

كان يعلم صدقها لذلك حكم في مثل هذه  صلى الله عليه وسلمولكن النبي 

 هنا قد حكم بعلمه.  صلى الله عليه وسلمالمسألة فيكون النبي 

 قال ابن هبيرة في اختلاف العلماء:  ،وللعلماء أقوال أخرى فيه تفصيل
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 ؟علمهواختلفوا في الحاكم هل يجوز له الحكم ب

، لا فقال مالك وأحمد في إحدى روايتيه: لا يجوز له ذلك في شيء أصلا  

فيما علمه قبل ولايته ولا بعدها لا في حقوق الله ولا في حقوق الآدميين، 

 .هلا في مجلس الحكم ولا غير

خرى: له أن يحكم في الجميع على الإطلاق سواء علمه وعن أحمد رواية أ

 قبل ولايته أو بعدها.

عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك: له أن يحكم بعلمه في  وقال

 في الأموال خاصة. همجلس حكم

إلا في الحدود  ؛وقال أبو حنيفة: يحكم بعلمه فيما علمه في حال قضائه

القذف إذا كان علمه في حال قضائه،  فيحكم بعلمه في ،التي هي حقوق الله

 لإطلاق.افأما ما علمه قبل قضائه فلا يحكم به على 

إحداهما كالرواية عن أحمد ومالك، والثاني: يحكم فيما  :وللشافعي قولان

إلا في الحدود فإنها على  ؛علمه قبل ولايته وبعدها في علمه وغير علمه

 قولين.

  (عدلٍ مَنْ ليس بِ  هادةُ شَ ولا تقُبل ): قال المؤلف رحمه الله

دُوا ذَوَيْ لقول الله تبارك وتعال ؛الشاهد يجب أن يكون عدلا   ى: } وَأشَْهِّ

نكُمْ {  نَ الشُّهَدَاء { 2الطلاق/]عَدْلٍ م ِّ ن ترَْضَوْنَ مِّ م  [وقوله:} مِّ

المسلم البالغ العاقل الخالي من أسباب الفسق.  :[، والعدل هو282البقرة/]

أن تتوفر فيه، لا يكون الشخص عدلا  حتى تتوفر فيه يجب الأوصاف هذه 

 :الشروط هذه

يدَيْنِّ من  ؛تقُبل شهادة الكافرفلا  الإسلام: دُواْ شَهِّ لقوله تعالى: } وَاسْتشَْهِّ

جَالِّكُمْ {  نكُمْ { 282البقرة/]ر ِّ [، والكافر 2ق/الطلا][، وقال: } ذَوَيْ عَدْلٍ م ِّ

فلا ب على الله، الكافر يكذب على الله ليس من رجالنا، ثم إنه يكذ، ليس منا

ن الفسقة الذين قال الله تبارك ، وهو أيضا  من ضمعلى الخلقيؤمن كذبه 

قٌ بِّنبَأٍَ فَتبَيَ نوُا {  [، والكافر أفسق 6الحجرات/]وتعالى فيهم:} إِّن جَاءكُمْ فاَسِّ

 .الفاسقين. هذا شرط الإسلام
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جَالِّكُمْ { } وَاسْتشَْهِّ :فلقوله تعالىالبلوغ  أما شرط يدَيْنِّ من ر ِّ دُواْ شَهِّ

وكذلك غير البالغ غير مكلف فهو [، وغير البالغ ليس منهم. 228البقرة/]

، بل ربما إذا علم لا يعي معنى العقاب والعذاب وعواقب الكذب وما شابه

 .يتساهل في المخالفة أنه غير مكلف

 .لا يصلح للشهادةلا يصلح للشهادة إلا من كان عاقلا ، فالمجنون  العقلو

رار على : أسباب الفسق ارتكاب الكبيرة أو الإصالخلو من أسباب الفسق

ا  إذا ارتكب كبيرة ولم يتب هذا سبب الفسق يسمى الشخص فاسق ،الصغيرة

 .، أو أصر على الصغيرةمنها

د عليه بغضب أو لعنة أو رُت ِّب عليه عقاب ف :الكبيرة ي الدنيا أو ما توُُع ِّ

 .والصغيرة ما سوى ذلكرة. عذاب في الآخ

 انعِ والقَ  ،همِ ت  والمُ  ،داوةِ ي العَ ولا ذِ  ،ولا الخائنِ ): قال المؤلف رحمه الله

 )ريةٍ قَ  احبِ على صَ  دويٍّ ولا بَ  ،والقاذفِ  ،البيتِ  لأهلِ 

 شهادتهمكل هؤلاء لا تقبل 

، فالخيانة من علامات ولا مؤتمن واضح فهو ليس عدلا   هفأمر الخائنأما 

ق كما أخبر النبي المناف
(1). 

 .يؤتمن على الشيء فيأخذهالذي  والخائن هو:

 عليه أمينا .فلا يكون 

يانةَ في أمَاناتِّ الن اس دُونَ ما افترَضَ قال أبو عبيد:  لا نراه خَص  به الخِّ

ى ذلك أمَانة  فقال: }ياَاللهُ  ه وائتْمََنهم عليه، فإن ه قد سَم  أيَُّهَا  تعَالىَ على عبادِّ

سُولَ وَتخَُونوُا أمََاناَ َ وَالر  ينَ آمَنوُا لَا تخَُونوُا اللَّ  ا ال ذِّ م  تِّكُمْ{ فمن ضَي ع شيئ ا مِّ

ا نهََى الله عنه م  ب شيئ ا مِّ ينبغي أن يكَُونَ فليس  ؛أمََر اللهُ تعالى به، أو رَكِّ

يانة. ؛عَدلا   مَه اسمُ الخِّ  لأنه قد لزَِّ

فوجود هذه وبين المشهود عليه عداوة،  الذي بينههو ف العداوة وذوأما 

 محل تهمة. العداوة تجعل الشاهد

 ، فيشهدالشهادة على الآخر علىالعداوة تأثير شهادته حتى نأمن من  تتُرَْك

 .لإلحاق الضرر به بالباطل

                                                           

 (.59(، ومسلم )33)أخرجه البخاري  (1)
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؛ لصحبة أو قرابة أو غير  به أنه يشهد زورا  لمن يحابيهمَنْ يظُنُّ  المتهمو

 .ذلك

فربما  كالخادم والتابع؛ ؛أي الذي ينفق عليه أهل البيتت القانع لأهل البيو

 يميل إليهم في الشهادة.ون يحابيهم يه أتدفعه نفقتهم عل

دليله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد وأبي داود قال:  

لى ر عمْ ولا ذي غِّ  ،لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة»: قال رسول الله 

 .(1) «القانع لأهل البيت ولا تجوز شهادة ،أخيه

 .ر على أخيه أي ولا ذي حقد على أخيهمْ ولا ذي غِّ 

شهادته، والقاذف هو الذي يرمي غيره : كذلك القاذف لا تجوز القاذفو

ينَ يرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِّ ثمُ  لَمْ يأَتْوُا بِّأرَْبعَةَِّ  ،بالزنى وهذا لقوله تعالى: } وَال ذِّ

كَ هُمُ وَأوُْلَئِّ  وَلَا تقَْبلَوُا لَهُمْ شَهَادَةً أبَدَاً  ثمََانِّينَ جَلْدَة   شُهَدَاء فاَجْلِّدُوهُمْ 

ينَ يرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِّ {، يعني 4ور/الن]{  الْفاَسِقوُنَ  [، الشاهد قال: } وَال ذِّ

 .يرمون العفيفات الطاهرات يرمونهن بالزنى لا تقبلوا لهم شهادة أبدا  

 .قريةوالبدوي على صاحب قال: 

 صلى الله عليه وسلمأنه سمع رسول الله  دليله حديث أبي هريرة  

أخرجه أبو داود  .(2) «صاحب قريةلا تجوز شهادة بدوي على »يقول: 

وغيره. هذا الحديث فيه إشكال، إن صح فهو محمول عند أهل العلم على 

 :واقال .، أو من يجهل أحكام الشهادةمَنْ لم تعُرَف عدالته من أهل البدو

 والغالب أنهم لا تعُرف عدالتهم.

 على نظافة سنده.حديث منكر وهوقال الذهبي في تعليقه على المستدرك: 

أو  هِ علِ فِ  قريرِ على تَ  دُ شهَ ن يَ مَ  هادةُ شَ  وتجوزُ ): قال المؤلف رحمه الله

 )ةُ همَ التُّ  تِ إذا انتفَ  هِ ولِ قَ 

وز لفلانة هذه يعني بذلك إذا ادعى شخصٌ أنه مثلا  رضع من فلانة، فيج

                                                           

 (.2366(، وابن ماجه )3601(، وأبو داود )6899أحمد )أخرجه  (1)
 (.2367(، وابن ماجه )3602أبو داود ) أخرجه (2)



                                                        699    

نا ل: أ، تشهد وتقوهتأكيدو حدوث فعلها أرضعته، تشهد علىأن تشهد أنها 

 تشهد بفعلٍ هي فعلته. ف أرضعت فلانا ،

أو أن يشهد الشخص بقولٍ هو قاله لمصلحة المشهود له أو ضده، المهم أن 

 قاله. الشاهد يشهد بأمرٍ هو فعله أو

 لأمر. هذا ما يريده المؤلف، يقول: يجوز هذا ا 

امرأة  قالتعندما تزوج امرأة،  ودليل ذلك حديث عقبة بن الحارث 

صلى الله عليه  النبي   إني أرضعت عقبة والتي تزوج، فسأل عقبةُ  أخرى:

يعني كيف  (1) «كيف وقد قيل؟»:صلى الله عليه وسلمفقال له  ؟وسلم

 نك رضعت أنت وهي من امرأة واحدة؟إ :ستتزوجها وقد قيل

نفسها أنها هي التي أرضعته، وقبُلت شهادتها  فعلأة قد شهدت بفهذه المر 

 ارق زوجته التي كان قد تزوج. ففارقها عقبة، ف

 ،فهذه الشهادة مقبولة بشرط أن لا يتُهم الشاهد، الذي شهد بأنه قال أو فعل

 .مصلحةله لا يكون متهما  بأن يكون بينه وبين المشهود عليه عداوة أو 

 )رِ بائِ الكَ  ن أكبرِ مِ  ورِ الزُّ  هادةُ وشَ ): اللهقال المؤلف رحمه 

أنك رأيت أو  ند التحاكميعني أن تخبر عذب، : شهادة الك، هيشهادة الزور

صلى لأن النبي  ؛أكبر الكبائرمن وهي سمعت شيئا  وأنت كاذب في ذلك، 

الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق  »سئل عن الكبائر فقال: الله عليه وسلم

كم بأكبر الكبائر؟ قول الزور أو قال: شهادة ئألا أنب »ثم قال: «الوالدين

 .فق عليهمت (2) «الزور

، وهذا صلى الله عليه وسلمأكبر الكبائر بنص حديث النبي فشهادة الزور

 .فيه تحذير من ارتكاب هذه الجريمة وهي شهادة الكذب

 

                                                           

 (.2640) البخاريأخرجه  (1)
 (.88، ومسلم )(5977) أخرجه البخاري (2)
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 ؛رجيحٍ تَ  جهُ وَ وجد ولم يُ  نتانِ يِّ البَ  عارضَ وإذا تَ ) :قال المؤلف رحمه الله

مَ     )ىد عَ المُ  قسُِّ

منهما البينة على أن واحد  جاء الخصمان إلى القاضي، وأقام كلإذا 

بإحضار شاهدين  الشيء الذي تنازعا عليه له، فالأول أقام البينة على ذلك

، ولا يوجد وجه مثله والثاني كذلك أقام البينة على ذلك عدلين مثلا ،

 .ترجيح

ح القاضي  عند ليسس القوة، بينتان قويتان بنف يقوي به أحد القولين، مرج ِّ

م المُ المؤلف قال؟ ةلماذا يفعل في هذه الحا ى، ما هو المدعى؟ إذا عَ د  : قسُ ِّ

أو أن  ،ين على الآخر أن الأرض له، أوالبيتمثلا  أحد الخصم ىادع

فالمدعى هو  فالأرض أو البيت أو السيارة هي المُد عَى، السيارة له،

؛ كقطعة الأرض أو السيارة وما الذي يدعيه كل واحد من الطرفين الشيء

 شابه.

يقسم المدعى، يعني قطعة الأرض إذا  بين الخصمينالبينات اوت ذا تسفإ 

 .بينهماض تقسم قطعة الأرض تنازعا على قطعة أر

 هذا معنى كلام المؤلف. 

يرا  على أن رجلين ادعيا بع :استدل المؤلف بالحديث الذي أخرجه أبو داود

؛ ، فبعث كل واحدٍ منهما بشاهدينصلى الله عليه وسلمعهد رسول الله 

 . (1)بينهما نصفين صلى الله عليه وسلمقسمه النبي ف

المدعي عنده بينة والمدعى عليه عنده بينة، فهذا جاء بشاهدين وهذا جاء ف

 ، ولا يوجد ما يدل على أن الحق مع أحدهما؛ لذلك قسمه بينهما.بشاهدين

حديث أبي موسى وهو حديث معلولٌ عند أهل الحديث كما قال ذا ه

 .فلا يحتج به حديث ضعيف ،اللهالبيهقي رحمه 

قال الشافعي رحمه الله: فيها قولان:  :عند ذكر هذه المسألة قال البيهقي

                                                           

(، انظر علته في 2330وابن ماجه ) (،5424(، والنسائي )3613(، وأبو داود )19603أحمد )أخرجه  (1)
 (2656رواء للألباني )الإ
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ثم  ،فأيهما خرج سهمه حلف: لقد شهد شهوده بحق ،أحدهما: يقرع بينهما 

ويرويه عن  ،يد بن المسيب يقول بالقرعة يقضي له بها. قال: وكان سع

يروونها عن علي بن أبي طالب  والكوفيون ، عليه وسلمالنبي صلى الله

لأن حجة  ؛(1)بينهما نصفين ول الآخر: أنه يقضيوالق .....رضي الله عنه

 . انتهى ما نقله البيهقي.كل واحد منهما فيها سواء

نبي صلى الله عليه وسلم شيء، أقول بهذا الثاني؛ لأنه لا يصح عن الوأنا 

 .والله أعلم .وصح عن أبي الدرداء القول بالثاني

 مينُ  يَ إلا   لهُ  فليسَ  ؛نة  يِّ ي بَ عِّ دَ للمُ  نْ كُ م يَ ذا لَ وإِ ): قال المؤلف رحمه الله

 )راً اجِ فَ  انَ ولوكَ  ،بهِ احِ صَ 

صلى ، قال النبي المتقدم وائل بن حجر حديثودليلها  هذه المسألة تقدمت،

إذا لم تكن لك بينة  «فلك يمينه»قال: لا، قال:  «ألك بينة؟»: عليه وسلمالله

ويأخذ  ا  ما تد عي فليس لك إلا يمين من تد عي عليه، فيحلف يمين على

 الحق. 

صلى الله عليه قال: إنه فاجر لا يبالي على ما حلف عليه. قال له النبي 

تأت ببينة فليس لك حق  إذا لم، الأمر انتهى «ليس لك منه إلا ذلك »:وسلم

 .لم في صحيحهأخرجه مس الحديث. ، حتى لو كان فاجرا  ا  إذا حلف هو يمين

  (مينِ اليَ  بعدَ  نةُ يِّ البَ  لُ ولا تقُبَ ) :قال المؤلف رحمه الله

: قطعة الأرض أحد الخصمين وقال زيد ،إذا جاء الخصمان إلى القاضي

بي ِّنة على البي ِّنة، التي مع عمرو لي، فطولب زيد بالدليل من القاضي، 

الأرض له، ثم المدعي، فما استطاع أن يأتي بها، حُل ِّف عمرو فحلف أن 

لا تقُبل البينة بعد الإتيان بالبينة، يقول المؤلف:  بعد ذلك تمكن زيد من

 اليمين. 

البينة بعدها نقبلها قبل أن لا نقبل بما أن المدعى عليه حلف اليمين، ف

 يحلف فقط.

                                                           

 (: يقضي به بينهما نصفين.6/264(، وفي الأم للشافعي )10/438كذا في السنن الكبرى) (1)
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ف رحمه الله، والصحيح أن البينة تقُبل متى جاء بها هذا قول المؤل 

حق وإيصال الحقوق إلى أصحابها، ويحصل فالمراد إظهار ال ؛صاحبها

 ذلك بالبينات فهي أقوى من اليمين.

ولا يوجد دليل صحيح يدل على ما ذكره المؤلف رحمه الله من رد البينة  

 والله أعلم.بعد اليمين

اس في هذا فروينا من طريق وكيع نا سفيان وقد اختلف النقال ابن حزم: 

ن قال: كان شريح يستحلف الثوري عن هشام بن حسان عن ابن سيري

البينة العادلة أحق من  :ويقبل البينة بعد اليمين، ويقول ،الرجل مع بينته

 اليمين الفاجرة.

وبالحكم على الحالف إذا أقام الطالب بينة بعد يمين المطلوب يقول سفيان 

، والليث بن سعد. وبه يقول أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، الثوري

 .كر أقوال أهل العلم الأخرى..انتهى ثم ذوإسحاق.

حالٍ مُ ولا بِ  ازلٍ هَ  يرَ غاً غَ الِ لاً بَ اقِ عَ  شيءٍ بِ  قر  أَ  نْ ومَ ) :قال المؤلف رحمه الله

ن مِ  ؛واحدة ةً رّ مَ  يكفِ ويَ ، انَ ناً ما كَ ائِ كَ  ؛بهِ  ما أقر   هُ مَ زِ لَ  ؛ادةً قلاً أو عَ عَ 

 )ييأتِ ا سَ ا كمَ هَ يرِ غِ وَ  ودِ دُ الحُ  باتِ وجِ مُ  ينَ فرقٍ بَ  يرِ غَ 

تقدم معنا أن الإجماع منعقد على الحكم بالإقرار، بمجرد أن يقر الشخص 

الإقرار الذي حصل، فإذا اعترف ب بالحق الذي عليه يحكم القاضي

لمعترف عاقلا  الشخص بما ادُّعي عليه لزمه الحق، وشرط ذلك أن يكون ا

ي ليسا ؛ لأن المجنون والصبوما يقر به على نفسه هما يقول يفهمبالغا  

 مكلفين، فلا حكم لإقرارهما.

 يكون جادا  في ليس لاعبا ، لا يمزح ويلعب، ،ا  يعني غير هازلويكون جاد  

  ، فالهزل ليس اعترافا  حقيقة.اعترافه

شيء مستحيل، مستحيل ويعترف بشيء يصد ق عادة وعقلا ، لا يعترف ب

رف بشيء يكون يعت ؛ لأن هذا كذب ظاهر،عليه أن يفعله أو أن يقوله مثلا  

 معقولا  وفي العادة يقع. 
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 سواءلَب بالاعتراف بأكثر من مرة ويكفي أن يعترف مرة واحدة لا يطا

 ها.في غير وكان هذا في الحدود أ

: وهو حديثهذا معنى ما ذكره المؤلف، ودليل الحكم بالاعتراف تقدم 

، قال له: إن «واغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»

فلم يقل له إن اعترفت  عترفت فارجمها، والاعتراف يحصل بمرة واحدة،ا

 .أكثر من مرة
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 ودِ دُ الحُ  تابُ كِ 

 ؛المنع. واصطلاحا : عقوبة مقد رة شرعا   :، والحد لغة هود  الحدود جمع حَ 

 ثبتت بالشرع.  الرجم، هذه عقوبة؛ كحد الزاني المحصن

 

 يانِ الز   دِّ حَ  ابُ بَ                                 

 اها المؤلف رحمه الله: حد الزنب أول الحدود التي بدأ

هي  -ةِ فَ شَ غييب الحَ تَ  الذي يوجب الحد هو: ا، والزناالزاني هو فاعل الزن

مٍ  -رأس الذكر  .من غير شبهة نكاح ،لطبعمشتهىً با ،في فرجٍ محر 

مٍ  شفةِ تغييب الحَ  ؛ في فرجٍ حلال ذكررأس ال: أخرج تغييب في فرجٍ محر 

 زنا.من المة، فهذا لا يعد كالزوجة والأ

 ه الرجليشتهييدخل الرجل رأس ذكره في فرج أي  مشتهىً بالطبع:

فروج بطبيعته التي خلقه الله عليها؛ كقبل المرأة مثلا ، أخرج بذلك 

 .اناتالحيو

يعني عندما جامع المرأة لم يكن يظن أنها زوجته؛  من غير شبهة نكاح:

يتزوج أخته من الرضاع وهو لا يدري، أو يجامع امرأة نكحها بغير  كمن

 ا.شخص حد الزن، فلا يقام على اشبهة النكاح تنفي حد الزن وجودولي، 

 لدِ الجَ  بعدَ وَ  ،لدةٍ جَ  ةَ ائد مِ اً جُلِ رّ كراً حُ بِ  إن كانَ ): قال المؤلف رحمه الله

بُ يُ  ً امَ عَ  غر  ً يِّ ثَ  انَ وإن كَ  ،ا  )تُ ومُ ى يَ ت  حَ  يرُجَمُ  م  ثُ  كرُ البِ  دُ جلَ كما يُ  جُلدَ  با

 كرا  أو ثيبا .الزاني وهو الذي تقدم وصفه، إما أن يكون بِّ 

فيقال: رجل بكر وامرأة  ،الذي لم يتزوج، رجلا  كان أو امرأة :البكر هو 

 بكر. 

 يتزوج يسمى بكرا . فالذي لم 

ذي تزوج، فهو ثيب، وهو ال يعني مَنْ ليس بكرا   ،خلاف البكر والثيب

 رجلا  كان أو امرأة. 

 وحد الزاني البكر يختلف عن حد الزاني الثيب. 
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ا  أي ليس عبدا  ر  حُ  ،ي بكرا  أي غير متزوجيقول المؤلف: إذا كان الزان

 .ئة جلدةاجُلد م؛ مملوكا  

ً وبعد أن يجُلد ، ئة جلدةامع، أن يجُلد هذا حده في الشر  ب عاما  . يغر 

 انم  البلاد التي يعيش فيها. إذا كان مثلا  يعيش في عَ أن يبُعد عن  :التغريب

به إلى العقبة مثلا ، لا يلزم أن يخُرج من كل  -عاصمة الأردن - نغر ِّ

ذا هيكفي  -مدينة ساحلية جنوب الأردن – ، لا، لو أبُعد إلى العقبةالأردن

 .يسمى تغريبا  

انِّيةَُ تعاو الله تبارك لقول؛ سنة كاملة :ومدته ،التغريبهذا معنى  لى: } الز 

نْهُمَا  دٍ م ِّ انِّي فاَجْلِّدُوا كُل  وَاحِّ ينِّ  مِائةََ جَلْدَةٍ وَالز  مَا رَأفْةٌَ فِّي دِّ وَلَا تأَخُْذْكُم بِّهِّ

ِّ وَالْيَوْمِّ  نوُنَ بِّاللَّ  ِّ إِّن كُنتمُْ تؤُْمِّ رِّ {  اللَّ   .الجلدهذا دليل [. 2النور/]الْآخِّ

وغيره  ن من حديث أبي هريرة ثبت في الصحيحيوأما دليل التغريب ف 

كرا  بامرأة رجلٍ آخر، وكان الزاني بِّ  ىقال في رجلٍ زن أن النبي 

على ابنك »: الزانيلوالد  صلى الله عليه وسلموالمرأة متزوجة، قال النبي 

هذا فإن اعترفت اغدُ يا أنَُي ِّس إلى امرأة ئة وتغريب عامٍ، واجلد م

 متفق عليه. «فارجمها

عام زيادة من ئة وتغريب عام، تغريب ال: على ابنك جلد مالشاهد: قا 

وأخرج مسلم من حديث عبادة بن  .صلى الله عليه وسلمالسُّنة عن النبي 

ي، قَدْ خُذوُا عَن ِّي، خُذوُا عَن ِّ »: قال صلى الله عليه وسلمالصامت أن النبي 

اجَعَلَ اللهُ  ، الْبِّكْرُ بِّالْبِّكْرِّ جَلْدُ مِّ ئةٍَ وَنفَْيُ سَنةٍَ، وَالث ي ِّبُ بِّالث ي ِّبِّ جَلْدُ لهَُن  سَبِّيلا 

جْمُ  ائةٍَ، وَالر   .(1) «مِّ

، جُلد كما يجلد ليس عبدا   وحرا   -أي متزوجا  -وأما إذا كان الزاني ثيبا  

بالحجارة حتى ، أي يضرب د يرُجمئة جلدة ثم بعد الجلاأي م ،البكر

 يموت.

ئة الد كما يجُلد البكر، يعني يجُلد مقال: وإن كان ثيبا  جُ  ،هذا كلام المؤلف

 جلدة ثم يرجم حتى يموت، فيجُمع عليه الجلد والرجم. 

                                                           

 (.1690أخرجه مسلم ) (1)
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صلى لأن النبي  ؛هذا ما ذكره المؤلف، والصحيح أنه يرُجم فقط ولا يجُلد

وكان متزوجا ، والأحاديث في  ىنْ زنرجم ولم يجلد مَ  الله عليه وسلم

أناسا  قد زنوا وهم الصحيحين، أحاديث كثيرة في الصحيحين أن 

، منها حديث ولم يجلدهم صلى الله عليه وسلممتزوجون ورجمهم النبي 

فهذه أدلة تدل على أن الزاني الثيب لا يجُمع عليه الجلد  ،ماعز والغامدية

 وإنما يرُجم فقط.  ،والرجم

واغدُ يا أنُي ِّس إلى امرأة هذا فإن »: يث المتقدم قال لأنَُي ِّسفي الحدوكذلك 

له: إن اعترفت فاجلدها وارجمها، قال له: إن  يقل لم، «فت فارجمهااعتر

 اعترفت فارجمها. 

 هذه الأحاديث واضحة الدلالة في أن الثيب لا يجُمع عليه الجلد والرجم. 

عبادة بن الصامت الذي تقدم،  والحديث الذي يستدل به المؤلف هو حديث

 منسوخالصحيح أنه ث هذا الحدي «ئة والرجماالثيب بالثيب جلد م »قال:

، انزول حد الزن عند، هذا الحديث في أول الإسلام، بالأحاديث السابقة

، البكر قد جعل الله لهن سبيلا  »بهذا الحديث قال: شرعالحد  شرعفأول ما 

فهذا كان  «ئة والرجماب بالثيب جلد مئة ونفي سنة، والثيابالبكر جلد م

صلى الله عليه النبي  فيها أنثم جاءت الأحاديث الأخرى التي  ،متقدما  

فعندنا ناسخ ومنسوخ هذا الحديث كان في البداية ثم  رجم ولم يجلد، وسلم

 الأحاديث التي بعده كانت متأخرة عنه فتعتبر ناسخة له. 

 م يجمعا بين الجلد والرجم. ورجم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ول

إذا أردت أن تعلم آخر وكما قال السلف رضي الله عنهم قاعدة في ذلك أنك 

وأقواله وتشريعاته فانظر  صلى الله عليه وسلمفعال النبي الأمرين من أ

 .إلى ما كان يفعل أبو بكر وعمر تعرف ما استقرت عليه الشريعة

ار في كرَ ن التّ مِ  ردَ وما وَ  ،ةً مرّ  هُ قرارُ ي إِ كفِ ويَ (: قال المؤلف رحمه الله

  عِ قائِ وَ 
 )ثباتِ الاستِ  قصدِ لِ فَ  ؛عيانِ الأَ

، إذا أقر على نفسه واحدة ليقام عليه الحدمرة  بالزنااعتراف الزاني يكفي 
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ولا يجب أن  ،وأقيم عليه الحد بهذا الإقرار ،أنه زنى مرة واحدة كفانا ذلك

 .يكرر الاعتراف أكثر من مرة

قام عليه حد ي: يجب أن يعترف أربع مرات حتى أهل العلم بعض قالو 

اعترف على نفسه  بحديث ماعز أنهله استدلوا  قول ضعيف، نه، لكاالزن

 حتى أقام عليه الحد.  ىبأنه زن صلى الله عليه وسلمأربع مرات عند النبي 

يدل على أن الاعتراف يكون مرة  لإقامة الحد أني ِّسإرسال لكن حديث 

 الحجة.  واحدة وهو

 من استدل بمثل على ورد   : ويكفي إقراره مرة،يقول المؤلف رحمه الله

وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد : ولهقب حديث ماعز

الذي حصل فيه فقط  ، يعني نقول في حديث ماعز أن التكرارالاستثبات

 ، وليس شرطأ  لإقامة الحد لحديث أنيس.للتثبت

التي تقع  الحادثة :هي واقعة العيناقعة عين. جمع و وقائع الأعيان

، واقعة عين لا عموم لها: مثلا   فيقالتسمى واقعة عين،  ،لشخصٍ معي ن

، هذه خزيمة بن ثابت حادثة أي أنها خاصة بالشخص بعينه، كما في

 صلى الله عليه وسلمجعل النبي  ،تسمى واقعة عين حدثت لشخص معين

 شهادته بشهادة رجلين. 

واقعة أي خاصة بخزيمة بن ثابت. هذا معنى لا عموم لها  قعة عينهذه وا

 .العَيْن

 (ن أربعةمِ  دّ فلا بُ  وأما الشهادةُ ): المؤلف رحمه اللهقال 

ة ، أربعشهود ولكن الشهادة لا بد من أربعة ،مرة واحدة الإقرار يكفي

 . احتى يثبت عليه حكم الزن ىشهود يشهدون على الشخص بأنه زن

ن قال الله  شَةَ مِّ تبارك وتعالى في كتابه الكريم: } وَاللا تِّي يأَتِّْينَ الْفاَحِّ

كُوهُن  فِّي الْبيُوُتِّ ن ِّ  دُواْ فأَمَْسِّ نكُمْ فإَِّن شَهِّ ن  أرَْبعَة  م ِّ دُواْ عَليَْهِّ سَآئِّكُمْ فاَسْتشَْهِّ

ُ لهَُن  سَبِّ  إذا ثبت [، 15لنساء/ا]يلا  { حَت ىَ يَتوََف اهُن  الْمَوْتُ أوَْ يجَْعَلَ اللَّ 

كُوهُن   وشهد عليهن أربعة شهود بأنهن قد زنين قال: } اعليهن الزن فأَمَْسِّ
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[، يحبسن في البيوت حتى يمتن أو يجعل الله لهن 15النساء/]فِّي الْبيُوُتِّ { 

 سبيلا. 

خُذوُا عَن ِّي، خُذوُا عَن ِّي، قَدْ »ثم جاء حديث عبادة بن الصامت المتقدم 

ائةٍَ وَنفَْيُ سَنةٍَ، وَ جَعَلَ اللهُ  ، الْبِّكْرُ بِّالْبِّكْرِّ جَلْدُ مِّ الث ي ِّبُ بِّالث ي ِّبِّ جَلْدُ لهَُن  سَبِّيلا 

جْمُ  ائةٍَ، وَالر  دُواْ   «مِّ شاهدنا من هذا قول الله تبارك وتعالى: } فاَسْتشَْهِّ

نكُمْ {  ن  أرَْبعَة  م ِّ ربعة أ لا بد منكم، ف[، أربعة شهود من15ء/النسا]عَلَيْهِّ

 ، كيف تكون شهادتهم؟اشهود يشهدون على حادثة الزن

 صريحَ الت   هادةُ والش   الإقرارُ  نَ تضم  ولا بد أن يَ ) :قال المؤلف رحمه الله

 )رجِ في الفَ  رجِ الفَ  إيلاجِ بِ 

يترتب عليها إقامة حد شديد شهادة خطيرة  الإقرار بالزنا أو الشهادة به؛

رجم حتى ، ربما يكون فيه جلد وربما يكون فيه إزهاق نفسرادع، ربما 

 لا تنفعصريح في الألفاظ، المسألة خطيرة تحتاج إلى تثبت وتفالموت، 

 . والإشارات من بعيد لاحتمال الخطأ فيها الكنايات

بإدخال فرجه في  ىلى نفسه لا بد أن يقر بأنه قد زنعندما يقر الزاني عف

لعَلَ كَ قَب لْتَ،  »: قال له مصلى الله عليه وسل، في حديث ماعز النبي فرجها

ِّ، قاَلَ:  قاَلَ: لاَ « أوَْ غَمَزْتَ، أوَْ نظََرْتَ  لاَ يكَْنِّي، «. أنَِّكْتهََا»ياَ رَسُولَ اللَّ 

هِّ  نْدَ ذَلِّكَ أمََرَ بِّرَجْمِّ قاَلَ: فعَِّ
(1) 

 .بالتصريح، فما قبل إلا الحد فأقام عليه

، قد رأوا فرجه في فرجهاهذا أنهم مثل الشهود يشهدون ب وكذلك الشهادة،

 وإلا فلا تقبل، وهم لا يشهدون إلا إذا رأوا ذلك.

  

 )ةِ لَ مِ حتَ المُ  اتِ هَ بُ الشُّ بِ  طُ ويسقُ ): ال المؤلف رحمه اللهق

 ، فإذا وُجدت شبهة سقط الحد. تمنع من إقامة الحديسقط الحد بوجود شبهة 

                                                           

 (، وأصله متفق عليه.6824) البخاريأخرجه  (1)
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عوا الحد عن أي ادف (1)«وا الحدود بالشبهاترءاد»هذا يستدلون له بحديث 

وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه من حديث علي  ،الشخص بوجود شبهة

 ولا يصح في هذا الباب حديث. ،ضعيفوهو 

نات، فإذا وُجدت الأدلة والمسألة عندنا مبنية على وجود الأدلة والبي 

اشتبه وجود هت الأدلة أو م إذا اشتب، نعوإلا فلاأقمنا الحد عليه  والبينات

في  فالخطأ في العفو خير من الخطأ ؛و جهل فيدرأ الحد عنهمانع كإكراه أ

ادْرَءُوا الْقَتلَْ وَالْجَلْدَ عَنِّ »الله بن مسعود أنه قال: صح عن عبد  ،العقوبة

ينَ مَا اسْتطََعْتمُْ   والله أعلم . «الْمُسْلِّمِّ

 )قرارِ عن الإِ  وبالرجوعِ ): قال المؤلف رحمه الله

ثم رجع عن  مثلا   ىعلى نفسه بأنه زن إذا أقر الشخص هنا محل خلاف،

 وع يؤخذ به أم لا يؤخذ به؟هل هذا الرج فقال: لم أزن، ،هذا الإقرار

أي يسقط الحد بالرجوع عن  ،المؤلف يقول: وبالرجوع عن الإقرار

 الإقرار.

يستدل المؤلف على ذلك بحديث ماعز أنه لما وجد مس الحجارة عندما  

إن قومي وم ردوني إلى رسول الله فكانوا يرجمونه صرخ فقال: يا ق

وني من نفسي ،قتلوني صلى الله عليه ل الله وأخبروني أن رسو ،وغَر 

لا فه»بذلك قال:  صلى الله عليه وسلمفلما أخبروا النبي  .يغير قاتل وسلم

 قوله.من هنا أخذ المؤلف  (2)«تركتموه وجئتموني به؟

قات الأثبات الذين رووا ، فالثوهذه الرواية أخرجها أبو داود وهي ضعيفة 

ا إرادة التثبت ، وإن صحت فظاهرهقصة ماعز لم يذكروا هذه الزيادة فيه

وه به كان ءإذا جا صلى الله عليه وسلممن أين لنا أن النبي إلا فو ،فقط

ت هذه الر هذا،أن ند عي  ليس لناسيسقط عنه الحد؟   واية فليسفلو صح 

 مع أنها رواية ضعيفة. ،على ما ذهب إليه المؤلف فيها ما يدل

حدثني ذلك   حسن بن محمد بن علي بن أبي طالبوفي نفس الحديث قال 

                                                           

بيهقي بالمعنى رواء الغليل، وأخرجه الكما في البدر المنير، وابن عساكر كما في إ أبو مسلم الكجيأخرجه  (1)
( من طرق معلة بالإرسال وضعف الإسناد والوقف، وقد بين ذلك البيهقي رحمه الله، 8/413في الكبرى )

 (.2316(، وإرواء الغليل)8/611وانظر البدر المنير)
 (.4420(، وأبو داود )15089أحمد )أخرجه  (2)
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من شئتم من « فهلا تركتموه»من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

رجال أسلم ممن لا أتهم، قال: ولم أعرف هذا الحديث، قال: فجئت جابر 

رسول الله صلى الله  بن عبد الله، فقلت: إن رجالا من أسلم يحدثون، أن

ن أصابته: يعليه وسلم قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة ح

، وما أعرف الحديث، قال: يا ابن أخي، أنا أعلم الناس «ألا تركتموه»

بهذا الحديث، كنت فيمن رجم الرجل، إنا لما خرجنا به فرجمناه، فوجد 

 صلى الله عليه مس الحجارة صرخ بنا: يا قوم ردوني إلى رسول الله

 اللهوسلم، فإن قومي قتلوني، وغروني من نفسي، وأخبروني أن رسول 

صلى الله عليه وسلم غير قاتلي، فلم ننزع عنه حتى قتلناه، فلما رجعنا إلى 

فهلا تركتموه وجئتموني »رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرناه قال: 

نه، فأما لترك حد فلا، قال: ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم م« به

 .انتهىفعرفت وجه الحديث

 .للحديث فهذا فهم جابر 

لأن الحكم قد ثبت  ؛والصحيح أنه لا يسقط الحد عنه بالرجوع عن الإقرار 

؛ إلا إذا تبين أنه كان كاذبا  في إقراره على عليه بإقراره فلا يرُجع فيه

  .نفسه

 لِ جُ الر   كونِ ، وبِ اءَ تقَ أو رَ  ذراءَ عَ  رأةِ المَ  وبكونِ :(قال المؤلف رحمه الله

ً اً أو عِنِّ وبَ جبُ مَ   )ينا

، فإذا اواضحة على عدم حدوث الزن أدلة بما ذكُر، هذه االزنيسقط حد 

وُجد الإقرار ووجدت علامة من هذه العلامات دل ذلك على أن الإقرار 

 .الامة التي تدل على عدم حدوث الزنلوجود هذه الع ؛غير صحيح

ذه الأشياء يمنع من حصول الجماع، فلا يمكن معها حصول فوجود ه

 .الزنا

يعني لم تفُتض  بكر بأن تكون المرأة بكرا  : الالعذراء ،اءبكون المرأة عذر

فيمكن في بعض النساء أن ، لكن هذه العلامة غير صحيحة بكارتها

 .بكارتهايحصل الزنا وتبقى 

  .طياً، لا يمزق بسهولةبعض النساء عندهن غشاء يسمونه اليوم غشاء مطا

عندها، التصق  فهي التي التصق ختانها يعني مسدود الفرج الرتقاءأما 
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ختانها فلا يصل الرجل إليها لشدة انضمام فرجها، هذه لا يمكن جماعها 

 . أصلا  

هذا لا يمكن المجبوب: مقطوع الذكر،  ،، بالنسبة للرجل الآنالمجبوبو

  .الجماع في حقه

وقيل: هو الذي لا ينتصب ذكره  ،لا يقدر على الجماع: الذي والعِنيّن

 .أصلا  

 )دودُ في الحُ  فاعةُ الش   وتحرمُ ) :قال المؤلف رحمه الله

فلا يجوز التوسط لأحد عند الحاكم لإسقاط حد ، تعني الواسطةالشفاعة 

 .من حدود الله وجب عليه

 لحديث عائشة في الصحيحين في قصة المخزومية ؛طة محرمةساهذه الو

التي سرقت، امرأة من بني مخزوم سرقت، فجاء أسامة بن زيد إلى النبي 

لا تقُطع يدها بعد ، الحد قام عليهاييشفع فيها، كي لا  عليه وسلم صلى الله

في حد من حدود الله يا  أتشفع»:صلى الله عليه وسلمأن سرقت. فقال النبي 

 الله عليه وسلمصلى ام إنكاري، ينكر عليه النبي ههذا استف (1) «أسامة؟

 . هذا الفعل

يم الشفاعة في الحد بعد قال النووي رحمه الله: وقد أجمع العلماء على تحر

 وعلى أنه يحرم التشفيع فيه. بلوغه إلى الإمام 

 .يعني يحرم على الإمام أن يقبل شفاعة أي أحد في حد ٍ من حدود الله

أكثر العلماء إذا لم  فأما قبل بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيهقال: 

 فيه. انتهىع يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس، فإن كان فلا يشُف

يعني تقبل الشفاعة بشرط أن لا يرُفع الأمر إلى الحاكم، إذا لم يرفع الأمر 

 إذا كان الشخص إلى الحاكم تجوز الشفاعة فيه عند أكثر العلماء، قال: إلا

 .شر بين الناس فمثل هذا لا يشُفع فيهبال ا  المشفوع فيه شريرا  معروف
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 )درِ إلى الص   ومِ رجُ لمَ لِ  ويحُفرُ ): قال المؤلف رحمه الله

صدره ويوضع فيها ثم حد حفر له حفرة إلى من أراد الحاكم رجمه، تُ 

 ما ذكره المؤلف. معنى هذا  ،يرُجم

 .الصحيحة في الصحيحين ليس فيها الحفر للمرجومالروايات 

من رواية بشير بن المهاجر  (1)جوم في حديث عند مسلمورد الحفر للمر 

 أبيه أنهم حفروا لماعز وللغامدية. عن عبد الله بن بريدة عن 

قال فيه ابن معين: ثقة. وقال أحمد بن  ،وبشير هذا الذي زاد زيادة الحفر

حنبل: منكر الحديث، وقد اعتبرتُ أحاديثه فإذا هو يجيء بالعجب. وقال 

 ي بعض حديثه. البخاري: يخالف ف

بل منه هذه فالزيادة التي زادها زيادة منكرة لا تصح، لا تق هذافعلى قلت: 

هذه  الزيادة خصوصا  أن غيره من الرواة يروون نفس الحديث بدون

ره الإمام الزيادة، ومع وجود هذا الذي ذكره الإمام أحمد والذي ذك

د وهِّم في هذه هذا دليل واضح على أن الرجل قف فيه البخاري رحمه الله

 يوجد فلاهم! الزيادة، بل جاء في رواية أنهم كانوا يرجمون ماعزا  وفرَ  من

حا  به في ح ،ربط حفر ولا قصة ماعز، ديث أبي سعيد في وجاء مُصَر 

هذه الرواية عند مسلم من حديث أبي . -لماعز- (2)نهم لم يحفروا لهإقال: 

 .سعيد وهي أصح من رواية بشيرٍ هذا

إن  ،اهَ ولدَ  رضعَ وتُ  ضعَ ى حتى تَ بلَ الحُ  مُ رجَ ولا تُ ) :مؤلف رحمه اللهقال ال

 )هُ عُ رضِ وجد مَنْ يُ لم يُ 

لأن الرجم بالحمل سيؤدي  ؛بحملهاإذا كانت الزانية حاملا ، فهذه لا ترجم 

ل الحامل إلى أن  إلى قتل الحمل الذي في البطن، وهذا لا يجوز فلذلك تؤج 

د من يرضع الولد حتى لا يهلك، فيقام عليها تضع، ثم بعد أن تضع إن وُج

يكمل رضاعه ثم بعد ذلك يقام عليها  الحد، وأما إذا لم يوجد فتبقى حتى

 الحد. 
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صلى الله مان بن بريدة عن أبيه عند مسلم أن النبي دليل ذلك حديث سلي

 ا،ني من قبيلة غامد، فاعترفت بالزنجاءته امرأة غامدية، يع عليه وسلم

 ،«حتى تضعي ما في بطنك»:النبي ، فقال لهاابلى من الزنقالت: إني ح

مها وندع ولدها صغير السن ليس له من نرج لا»فلما وضعت قال:

رضاعه يا نبي الله.  فقام رجلٌ من الأنصار فقال: إلي    «يرضعه

 .(1)اقال:فرَجَمه

 )هوِ نحَ الٍ وَ كَ بعِثْ  رضِ المَ  الَ حَ  لدُ الجَ  جوزُ ويَ ) :قال المؤلف رحمه الله

ثكال هو الذي يحمل ثمار النخل في مرحلة قبل أن  البسُر في النخل، العِّ

طبا ، والمرحلة يصل إليها يكون رُ  أثناء نموه مرحلة يوجدتمرا ،  يصبح

 لحا  وبعد البلح يكون بسُرا . طب يكون بَ التي قبل الرُّ 

لعروق الصغيرة التي يكون سر يكون محمولا  على عروق، هذه اهذا البُ 

عنقود العنب تماما  ا البسر تكون معلقة على مثل العنقود، مثل به ا  معلق

ثكالا  ولكن في النخ ، هذا هو العثكال، هو الذي ل، وله فروع، هذا يسمى عِّ

 يحمل البسر في النخل مثل العنقود في العنب.

 .هذا العثكال ونحوه أي ما يقاربهب هيجُلد المريض الذي لا يرجى برؤ 

لأنه مريض ضعيف لا يقدر على الجلد بأكثر  ؛لكخشية أن يهيجلد بهذا 

 .من هذا

ئة واحدة فيجلد اتكون ميجب أن وع، هذه الفروع هذا العثكال يكون له فر

 ئة جلدة بضربة واحدة. امبدلا  عن تكون فبها جلدة واحدة، 

دل على ذلك الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود أن رجلا  ضعيفا  

بأمََة، فأخُبر  ىزن -طبيعته مريض ضعيف ، بأي ناقص الخلقة-مُخْدَجا  

ئة ا. اضربوه الحد م«اضربوه حدا  »قال:بذلك، ف صلى الله عليه وسلمالنبي 

ئة  قتلناه. اأضعف مما تظن. لو ضربناه م يا رسول الله: إنهجلدة، قالوا: 

مراخاخذوا له عثكالا  فيه م»فقال: الغصن الكبير الذي  :العثكال  «ئة شِّ
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 غصان صغار ويسمى كل واحد من تلك الأغصان شمراخا  يكون عليه أ

 ففعلوا.  (1)«ثم اضربوه به ضربة واحدة»

وأخرج مسلم من حديث علي أن أمَة لرسول الله زنت، فأمر النبي عليا  أن 

يجلدها، فوجدها علي حديثة عهد بنفاس، فخشي إن جلدها أن يقتلها، فذكر 

عني ي (2)«اتركها حتى تمَاثلَ نتأحس»فقال: صلى الله عليه وسلمي ذلك للنب

 . برأ من مرضهااتركها حتى ت

المرض الذي يرجى برؤه يختلف عن المرض الذي لا هذا يدل على أن 

 يرجى برؤه. 

إلى أن  «اتركها حتى تماثل»الأول أمر بجلده بالعثكال، أما هذه فقال له:

 .تبرأ

وكذلك  ،كراً بِ  قتُل ولو كان ؛ذكرٍ بِ  ومن لاطَ ): اللهقال المؤلف رحمه 

 )اراً ختَ مُ  إذا كانَ  هِ بِ  المفعولُ 

، لاط بهيقُتل هو والذي  ذكرٍ  في دبر خل ذكرهأديعني من لاط من اللواط 

ذلك غير لإذا كان المفعول به راضيا  مختارا   الفاعل والمفعول به يقتلان،

ثيبا  لا فرق. هذا ما  مبكرا  أوالمفعول به ، سواء كان الفاعل عليه مكره

 .ذكره المؤلف رحمه الله

صلى جاء في ذلك أحاديث، منها حديث ابن عباس قال: قال رسول الله  

وجدتموه يعمل عمل قوم لوطٍ فاقتلوا الفاعل والمفعول  من»:ليه وسلمالله ع

اقتلوا الفاعل »:صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي هريرة قال النبي (3)«به

نا أو لم يحُصنا  تزوجا. تزوجا أم لم ي (4) «والمفعول به، أحُصِّ

، كلها أحاديث صلى الله عليه وسلملكن لا يصح منها شيء عن النبي 

 ة لا يعُمل بها. ضعيف

 . واختلف أهل العلم في حكم اللوطي، والصحيح قتله ثيبا  كان أم بكرا  

                                                           

 (.2574(، وابن ماجه )4472(، وأبو داود )21935أخرجه أحمد ) (1)
 (.1705أخرجه مسلم ) (2)
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وجاء بإسنادٍ صحيح عن  ،إجماع الصحابة على قتله أهل العلم نقل بعض

 البكر والثيب. بين ابن عباس أنه يرُجم من دون تفريقٍ 

ق بين الثيب فوصح عن غير واحد من التابعين أنه كالزاني  يرُجم يفر 

 والبكر فيجُلد. 

والصحابة منقول الاتفاق عنهم بأنه يقتل ، عروف بين السلفالخلاف م

 الأحوال.على جميع 

واختلف أهل العلم في حد اللوطي، فرأى بعضهم: قال الترمذي رحمه الله: 

حصن أو لم يحصن، وهذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، أن عليه الرجم أ

 .وإسحاق

لم من فقهاء التابعين منهم: الحسن البصري، وإبراهيم وقال بعض أهل الع 

النخعي، وعطاء بن أبي رباح، وغيرهم، قالوا: حد اللوطي حد الزاني، 

 . انتهى وهو قول الثوري، وأهل الكوفة

رُ ): قال رحمه الله  )هيمةبَ  كحَ مَنْ نَ  ويعز 

 وهذا المعنى ه وليس ،التوقير والتعظيم له معنيان: ي اللغةالتعزير ف

 المراد هنا. 

 . المعنى الاصطلاحي الذي أخذ منهوهو  ،بمعنى: التأديبو

 .في الاصطلاح: عقوبة غير مقد رة شرعا  و

 ليس فيه حد  في الشرع.  التعزير يكون على ذنب شرعي

ر مَن نكح بهيمةوقول المؤلف:   أنهالظاهر، يعزر بهيمة ىأتأي مَنْ  ويعز 

يثُبِّت حدا  من  سلمصلى الله عليه ولم يثبت عنده في ذلك حديث عن النبي 

ورد حديث في ذلك عن ابن عباس أن البهيمة.  أتىالحدود الشرعية لمن 

من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا »قال:  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 و حديث ضعيف لا يحتج به. وه ،أخرجه أحمد وأبو داود (1)«البهيمة

                                                           

حكم عليه  (.2564(، وابن ماجه )1455(، والترمذي )4464(، وأبو داود )2420أخرجه أحمد ) (1)
عن حديث عمرو بن أبي  سألت محمدا  أهل العلم، وقال الترمذي في العلل الكبير: بالنكارة غير واحد من 

ولم  روى عن عكرمة مناكير، ، ولكن ن أبي عمرو صدوقعن ابن عباس فقال: عمرو ب ،عن عكرمة عمرو،
يذكر في شيء من ذلك أنه سمع عن عكرمة. قلت له: فأبو رزين سمع من ابن عباس؟ فقال: قد أدركه. وروى 
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لم الإجماع على تحريم فالقول ما قاله المؤلف رحمه الله، فقد نقل أهل الع

ولم يثبت فيه حدٌ فلا يبقى إلا التعزير للردع عن هذا  ،(1)إتيان البهيمة

 .الفعل

  (رِّ الحُ  لدِ جَ  صفَ نِ  ملوكُ د المَ ويجُلَ ): قال المؤلف رحمه الله

وضع قيدا  وهو أن يكون قامة الحد على الزاني في إ البدايةالمؤلف في 

 ئة جلدة. الد محرا ، قال: إن كان بكرا  حرا  جُ 

سواء كان ثيبا   قال: ويجُلد المملوك نصف جلد الحر، فهنا جاء حكم العبد

 بكرا .  مأ

ثيبين لا  مالعبد والأمَة يجلدان خمسين جلدة إذا زنيا، سواء كانا بكرين أ

شَةٍ ارك والله تب لقول ؛فرق ن  فإَِّنْ أتَيَْنَ بِّفاَحِّ ِّذَا أحُْصِّ تعالى في الإماء: } فإَ

نَ الْعَذَابِّ { فعََ  ن  نِّصْفُ مَا عَلىَ الْمُحْصَناَتِّ مِّ  [ 25النساء/]لَيْهِّ

يعني الحرة  -عليها نصف ما على المحصنة زنت،  ثممة إذا تزوجت فالأَ 

، غير متزوجةبكرا  ا كانت جلدة إذ ائةمإذا زنت تجلد الحرة من العذاب،  -

 لكن؛ كرا  إذا كانت ب فالأمة تجلد خمسين جلدةوإذا كانت متزوجة ترجم، 

 توإذا مات الرجم حتى الموت،والمقصود  الرجم لا ينص ف، ،كانت ثيبا  ا إذ

لذلك نقول بالتنصيف في  ؛فلا ينص ف الرجم؛ اعلى مالكهعاد الضرر

والثيب بالنسبة كرالجلد على جميع الأحوال، ولا يوجد تفصيل في الب

 للمملوك. 

 .يضا  هذه الآية جاءت في الأمَة وقاسوا عليها العبد أ

 )امُ أو الإمَ  هُ دُ يِّ سَ  هُ دُّ حُ ويَ ): قال المؤلف

 يعني الذي يقيم الحد على المملوك مالكه أو إمام المسلمين. 

يا وأما حد العبد أو الأمَة إذا زن ،الأصل في الحدود أنه لا يقيمها إلا الإمام

 فيجوز لسيدهما أيضا  أن يقيم عليهما الحد. 

                                                           

قال محمد: ولا أقول بحديث عمرو بن أبي عمرو: أنه من وقع على بهيمة أنه  ،عن ابن عباس ،ن أبي يحيىع
 . انتهىيقتل
 
 (.131زم )صر مراتب الإجماع لابن حانظ (1)
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إِّذَا » :قال صلى الله عليه وسلمأن النبي لحديث أبي هريرة في الصحيحين 

بْ عَلَيْهَا، ثمُ  إِّنْ  ناَهَا، فلَْيجَْلِّدْهَا الْحَد ، وَلَا يثُرَ ِّ كُمْ، فَتبَيَ نَ زِّ زَنَتْ أمََةُ أحََدِّ

بْ عَلَيْهَا، ثمُ  إِّنْ زَنَتِّ الث الِّثةََ، فتَبََي نَ زَنَتْ، فلَْيجَْلِّدْهَا الْحَد   ناَهَا،  ، وَلَا يثُرَ ِّ زِّ

نْ شَعرٍَ فلَْيَبِّعْهَا، وَلَوْ   (1)«بِّحَبْلٍ مِّ

 لسيد الأمة.الخطاب  ،«إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد» 

ب عليها»  .يعن ِّفهاويوبخها أي لا  «ولا يثُرَِّ

 .على عبيده وإمائه الحدالسيد قامة هذا الحديث يدل على جواز إ
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 رقةِ الس   دِّ حَ  بابُ 

رْزِّ فيَ السرقة في اللغة: هي الأخذ خفية. وشرعا : أخذ مال الغير خُ  ة من حِّ

 مثله. 

 ارَ يندِ  بعَ زٍ رُ ن حِرْ مِ  -اراً ختَ فاً مُ كل  مُ  - رقَ مَنْ سَ ): قال المؤلف رحمه الله

 (ىمنَ اليُ  هُ فُّ ت كَ عَ طِ قُ  ؛داً صاعِ فَ 

 تبارك وتعالى في كتابه الكريم: لقول الله ؛قطَْع اليد :حد السرقة 

يهَُمَا { } قةَُ فَاقْطَعوُاْ أيَْدِّ قُ وَالس ارِّ صلى الله [، وقطََع النبي 38المائدة/]وَالس ارِّ

وله  (1)يفي السرقة، جاء ذلك في حديث أخرجه البيهق فَ الكَ  عليه وسلم

 شواهد.

 إلى مفصل، من الأول الكف العظم البارز فاليد التي تقطع هي الكف، من 

 .رؤوس الأصابع

والسرقة التي تقُطع بها اليد لها شروط: للسارق شروط وللمسروق  

 شروط، إذا تحققت قطعت اليد وإلا فلا. 

 أن يكون مكلفا ، يعني بالغا  عاقلا .  شروط السارق:

لإقامة الحدود  ؛الشرعية لا بد أن يكون المرء مكلفا   دالحدوفي جميع 

 .عليه

 .وعٌ عنه القلموغير المكلف مرف

فالإكراه يمنع وأن يكون أيضا  مختارا ، أي يسرق بإرادته من غير إكراه، 

 .من إقامة الحد، تقدمت أدلة ذلك

رْزِّ  وشروط المسروق  عادة. مثلهأن يكون في حِّ

 هي مكانٍ مثله يحُفظ فين المسروق محفوظا  فالحفظ، يعني أن يكو الحرز: 

داخل عادة يحفظ الذهب روق ذهبا ، ، مثلا  الذهب: إذا كان المسعادة

ي أماكن المهم في الأمر أنه يحفظ عند الناس ف، خاصة أماكنفي  البيوت

 معينة معلومة عندهم.
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 فإذا سُرق الذهب من مكان يحفظ فيه عادة، يكون قد سُرق من حرزه. 

وهذا يختلف  عادة، ا معنى الحرز، يعني المكان الذي يحُفظ فيه الشيءهذ

 لأشياء وباختلاف الأعراف أيضا  أعراف الناس. باختلاف ا

وأما إذا كانت  ،تكون محروزةبإغلاقها، فإذا أغُلقت  تحفظالسيارة مثلا  

فإذا سرقها السارق وهي مفتوحة لا تقُطع  ،فلا تكون محروزةمفتوحة 

 ها. بإذا سرقها وهي مغلقة تقطع يده ا يده، أم

أيضا  في البنوك اليوم، فإذا تحفظ في البيوت وتحفظ النقدية لأموال وا

 .ز مثلهافقد سُرقت من حر ،سُرقت من أماكن كهذه

 في مكان يحفظ المسروق شرطه أن يكون في حرزِّ مثله، أي محفوظا  ف 

 .في عادة الناسأي فيه مثله عادة، 

من الذهب،  دينارربع دينار،  ،قيمته ربع دينارٍ فصاعداً ن تكون ثانياً: أ

 ق ربع دينار فصاعدا  تقطع فيه اليد وإلا فلا. كانت قيمة المسرو إذا

 ا  واحدا  غرامفربع دينار يساوي غرامات وربع،  ةالدينار من الذهب أربع

 ، ما يساويا  أردني ا  سبع وثلاثين دينارم بربع دينار تقدر اليو ،الربعربع و

، ويختلف من وقت لآخر على حسب ا  سعودي وتسعين ريالا   ا  ئة وثلاثام

 .الذهبثمن غرام 

 .هبأما أقل من هذا فلا تقطع اليد  ،اليد هفيهذا القدر الذي تقطع 

 فإذا توفرت هذه الشروط وجب قطع يد السارق. 

 والذي يقُطع هو كف اليد اليمنى، بهذا جاءت السُّنة. 

قةَُ فاَقْطَعوُاْ أن قطع الي علمناوكما  قُ وَالس ارِّ  د ثابت في القرآن: } وَالس ارِّ

يهَُمَ   .الجملةفي [ هذا أمر متفق عليه 38المائدة/]ا { أيَْدِّ

 الفقهخص ويقول قطع اليد من مسائل فمن أعظم الضلال أن يأتي ش 

قطع اليد وارد في كتاب الله، في ، كلام فاسد .وليست من المسائل الشرعية

فلا يجوز لأحد أن يرده كائنا  من كان، السنة ومجمع عليه؛  وفيالقرآن 

 .ع اليد كفروردُّه كفر، رد قط



                                                        720    

لا تقطع يد السارق إلا »:يه وسلمصلى الله علودليل نصاب السرقة قوله 

 .هذا دليل نصاب السرقة .جه مسلمأخر (1)«في ربع دينار فصاعدا  

جده عن رسول  فحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن ؛وأما دليل الحرز

أصاب بفيه من  »أنه سئل عن الثمر المعل ق فقال: صلى الله عليه وسلمالله 

سيأتي إن شاء الله شرح  «من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه

 .هذا الحديث كاملا  في موضعه

ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا  » 

جَن ِّ فعليه القطعبعد أن يأويه الجَري الحديث  منالشاهد  (2)«نُ فبلغ ثمن المِّ

من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنةَ  فلا »قال: أنه في البداية لما

يعني من أخذ من ثمار الأشجار وأكل فلا شيء عليه، بشرط  «شيء عليه

 .حمل معهولم يملأ كيسا  أو ما شابه كون قد اتخذ خبنة يعني أن لا ي

 .«والعقوبةومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه » قال: 

عليه الغرامة والعقوبة ولم يجعل  ن المزرعةل الخروج بالثمار مهنا جع 

ومن سرق منه شيئا  بعد أن يأويه الجرين فبلغ »عليه قطعا ، بينما قال: 

جَن  فعليه القطع ق . ف«ثمن المِّ بين أن يكون ما بين أن يأويه الجرين وهنا ر 

 ى الشجر. عل

 ي حرز، ليس محروزا ، خاصة أنهم قالوا:ما يكون على الشجر لا يكون ف

فهو أصلا  لا أسوار عليها،  بجدران تكن محاطة لمبأن مزارع المدينة 

 :لجرين صار مالا  محروزا ، الجرينليس مالا  محروزا  بينما ما آواه ا

ا الذي ضع تجفيف التمر، وهو مكان تحفظ فيه عادة فهو حرز، هذمو

 والله أعلم . الحرز في قطع اليدجعل العلماء يشترطون شرط 

 )ةً دواحِ  رةً مَ  ارُ ويكفي الإقرَ : ) رحمه الله قال المؤلف

كافٍ لإقامة الحد على مرة واحدة  فالاعتراف قدمنا القول في ذلك

 ذلك.وقدمنا أدلة  ،الشخص

                                                           

 (.1684ومسلم )(، 6789أخرجه البخاري ) (1)
 أبو داود وغيره، تقدم تخريجه.أخرجه  (2)
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 )دلينِ أو شهادة عَ ): قال المؤلف رحمه الله

الكتاب والسنة في اعتبار مندرجة تحت ما ورد من أدلة  لكون السرقة

 .أيضا   وقد تقدم ذلك ،الشاهدين

 )المُسْقِط لقينُ وينُدب تَ ) :قال المؤلف رحمه الله

النادم، يعني من ندم على فعلته يستحب أن يلق ن، يلقن  :المقصود بالمسقط

، حتى عدم الاعتراف، يعني يسُتحب للقاضي أن يقول له: لا أظنك سرقت

استدل المؤلف رحمه الله ، ويقول: نعم لم أسرق. فهذا الذي ذكره المؤلف

حديث ضعيف من حديث أبي أمية المخزومي عند أحمد وأبي داود أن ب

أتُي بِّلِّص ٍ اعترف اعترافا  ولم يوجد معه متاع،  عليه وسلمصلى الله النبي 

عني ما أظنك ي (1)«ما إخالك سرقت»:صلى الله عليه وسلمفقال له النبي 

 سرقت، قال: بلى مرتين أو ثلاث. 

رف، وله شاهد من حديث محمد بن عبد هذا الحديث ضعيف فيه راوٍ لا يع

الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة، والصحيح في هذا الثاني أنه مرسل من 

 ،صلى الله عليه وسلمرواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النبي 

 ضعيف. فالحديث ما ذكر أبي هريرة فيه فغلط، أ وابهذه هي الرواية الص

 .ليس بصحيح ،فقرة لا يسل مالمؤلف في هذه الفعلى ذلك فكلام 

 )طعِ القَ  وضعُ مَ  مُ ويحُسَ ): قال المؤلف رحمه الله

كوى، يكوى حتى ينقطع سيلان أي يُ  ،اليد يحسم موضع القطع قطعبعد 

 .الدم

. هذا تعريفه حديث ورد فيه لا يصح فيه شيء، و ،الحَسْم: قطع الدم بالكَي 

حمن بن ثوبان عن أبي من رواية محمد بن عبد الر هريرة الذي تقدمأبي 

 .سالهريرة والصحيح فيه الإر

 .ولكن لا بد من قطع الدم حتى لا يهلك المقطوع

 )ارقِ الس   قِ نُ في عُ  دُ وتعُلَ ق اليَ ( :قال المؤلف رحمه الله

عنق السارق، ورد في ذلك حديث أخرجه أي بعد أن تقطع اليد تعُل ق في 

                                                           

 (.2597ن ماجه )(، واب4877(، والنسائي )4380(، وأبو داود )22508أخرجه أحمد ) (1)
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 صلى الله عليه وسلمتي النبي أ»أبو داود وغيره عن فضالة بن عبيد قال: 

ولكنه حديث ضعيف  (1)«ثم أمر بها فعلُ ِّقت في عنقه ،بسارقٍ فقطعت يده

 .لا يحتج به، فلا يصح هذا الحكم

إلى  لوغِ البُ  بلَ قَ  ليهِ عَ  وقِ سرُ المَ  فوِ : بعَ ويسقطُ ): قال المؤلف رحمه الله

 )بَ جَ وَ  فقدْ  ؛هُ عدَ لا بَ  لطانِ السُّ 

يجوز العفو عنه، لكن إذا لم يصل  إلى الحاكم، لا يعني إذا وصل السارق

لحديث صفوان بن أمية قال: كنت نائما  في  ؛إلى الحاكم جاز العفو عنه

فأخذنا  ،فسُرقت -نوع من أنواع الثياب -المسجد على خميصة لي 

 :فقلت ،فأمر بقطعه صلى الله عليه وسلماه إلى رسول الله فرفعن ،السارق

فهلا   »فقال:، أنا أهبها له !ثمن ثلاثين درهما ؟ ةميصأفي خ ،يا رسول الله

 أخرجه أحمد وأبو داود. (2)«؟كان قبل أن تأتيني به

 .قبل أن يصل الأمر إلى الحاكمفلك ذلك ولكن  عنه، إذا كنت تريد أن تعفو

إذا  ،ينُ الجَرِ  هِ ؤوِ ا لم يُ مرٍ ولا كَثرٍَ مَ في ثَ  طعَ ولا قَ )ه الله: لف رحمقال المؤ

 )الٍ كَ نَ  وضَرْبَ  ،تينِ ر  مَ  هُ ملَ ا حَ مَ  منُ ثَ  عليهِ  وإلا كانَ  ؛خُبْنةًَ  ذْ خِ ت  ولم يَ  أكلَ 

، وهو: بن شعيب عن أبيه عن جده المتقدمهذا ما يقتضيه حديث عمرو 

مر المعل ق، عن الثمر: يعني ثمر عن الث صلى الله عليه وسلمسئل النبي 

 .الشجر المعلق على الشجر

 «فيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليهمن أصاب ب»فقال:  

وأكلها وهو بحاجة إلى ذلك  ثمارها من الشجرمن أخذ من هذا يعني 

 .خرج بهويثوبه لم يحمل في ولم يتخذ خبنة يعني  ،بسبب جوع مثلا  

في  حملأي من  ليه غرامة مثليه والعقوبة:ومن خرج بشيء منه فع

ما يساوي مثلا  غرامة مثليه، يعني  ثيابه أو في كيسه وخرج به فهذا عليه

عليه و ،، الضعفا  عشرين دينار أن يدفع يلزمهفدنانير،  ةعشرأخذه 

 .عقوبة: ويعاقب أيضا  على فعلهال

                                                           

(، وابن ماجه 4982(، والنسائي )1447(، والترمذي )4411(، وأبو داود )23946جه أحمد )أخر (1)
(2587.) 
 (.2595وابن ماجه ) (،4884النسائي )(، و4394داود )(، وأبو 15306أخرجه أحمد ) (2)



                                                        723    

 ً نه )من يعني مَن سرق م بعد أن يؤويه الجَرين: ومن سَرَق منه شيئا

 .الثمار( بعد أن توضع الثمار في مكان تحفظ فيه وتجفف

 .فيقطع إذا بلغ القدر الشرعي للقطع :فعليه القطع نّ فبلغ ثمن المِجَ 

 .هذا هو الحديث الذي ورد في ذلك

 المؤلف قال: ولا قطع في ثمر ولا كثر.

 ثمر النخل والأشجار، والكَثرَْ: طلع النخل. :هوالثمر 

: ما لم يوضع في مكان حفظه الجرين هطع فيه ما لم يؤويقول هنا لا ق 

 .لى الشجر لا قطع فيه للحديث المتقدمتجفيفه، يعني إذا كان عو

فإذا لم يبلغ خبنة،  يتخذ ،فإما أن يأكل فقط فلا شيء عليه، أو يحمل معه

عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال، القدر الذي يقطع فيه؛ فعليه 

 .ضربالهي والعقوبة 

 فعليه القطع. وكان في موضع حفظه؛ وإذا بلغ

يب عن أبيه هذا كله مقتضى الحديث الذي تقدم وهو حديث عمرو بن شع

 عن جده. 

 :ثلاث حالاتله عندنا أخذ الثمر ف

 .وهو جائز عليه،الحالة الأولى: أن يأكل عن الشجر لحاجة فهذا لا شيء 

كيسه أو في ثوبه  يحمل معه فيالحالة الثانية: أن يأخذ عن الشجر و

 .عقوبة وفيه أيضا  الغرامة الماليةفيه رج به، وهذا ويخ

ما  ، يسرق منهمن مكان حفظه وتجفيفه هيسرق والحالة الثالثة: وهي أن

 .ينار فما فوق ففي هذه الحالة تقطع يدهيساوي ربع د

 

 ،طع  قَ  سِ لِ ختَ والمُ  بِ هِ نتَ والمُ  نِ ائِ لى الخَ عَ  ليسَ وَ ) :قال المؤلف رحمه الله

 )ي ةِ ارِ العَ  حدِ ي جَ فِ  طعُ قَ ال بتَ ثَ  قدْ وَ 

 وجاحدُ  ،ختلسوالمُ  ،نتهبوالمُ  ،والخائن ،لا بد من التفريق بين السارق

 .ةالعاري  
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 .حكمهو تعريفه تقدم السارق

 .مع إظهاره النصح والحفظ ،فية من مالكهالذي يأخذ المال خُ  :هوالخائن 

ذلك ثم  وحافظ لماله، يظُهر له لهأنه ناصح يظهر لصاحب المال يعني  

 .من مال الشخص أخذه خفية عن صاحبهإذا تمكن 

ذ المال على جهة الغلبة والقهر والاعتماد على هو الذي يأخ ب:هِ نتَ المُ 

 القوة. 

 ف المال جهرا  ويهرب. خطِّ هو من يَ  س:لِ ختَ المُ 

 ثم ينكره.  ،هو الذي يستعير المتاع جاحد العاري ة:

ليس على  »:صلى الله عليه وسلم بيان حكمهم، قالب بالثلاثة الأولنبدأ 

والترمذي بو داود أخرجه أ (1) «قطعٌ  ؛خائن ولا منتهب ولا مختلس

 .والعمل على هذا عند أهل العلمما، وقال الترمذي: وغيره

 .فقط يعزرون تعزيرا  ، هؤلاء لا تقطع أيديهمف 

وجمهور العلماء أنه  ،فالمؤلف يذهب إلى أنه تقطع يدهجاحد العارية وأما 

لأنه ليس بسارق، والقطع ثبت على السارق، هذا  ؛ يقطع جاحد العاريةلا

 ور. عند الجمه

 لما ؛قطعيسارق إما لغة أو شرعا  ف من ذهب مذهب المؤلف قال: هو

كانت امرأة مخزومية تستعير  مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: هأخرج

الحديث .(2)أن تقطع يدها صلى الله عليه وسلمالمتاع وتجحده، فأمر النبي 

 ؛ ولكن الحديث منتقد.في صحيح مسلم

أن المرأة سرقت لا جحدت، هكذا رواه والظاهر أن الصواب في الحديث  

قال ، وخالفهم معمر وتابعه البعض، وهي أقوى أصحاب الزهري بعض

رواية أنها سرقت أكثر وأشهر من رواية الجحد، فقد انفرد بها »القرطبي: 

 ؛الحفاظ، وتابعه على ذلك من لا يقُْتدَى بحفظهمعمر وحده من بين الأئمة 

 .(3)«ول المحدثينهذا ق ،كابن أخي الزهري ونمطه

                                                           

(، 4971النسائي )(، و1448، والترمذي )(4393و4392و4391(، وأبو داود )15071أخرجه أحمد ) (1)
 (.2591اجه )وابن م

 (.1688أخرجه مسلم ) (2)
 (91و90 /12انظر فتح الباري ) (3)
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وحديث ابن عمر بهذا المعنى أعله أبو حاتم الرازي كما في العلل 

(4/198 .) 

  .والله أعلم .هو الصوابفالظاهر أن قول الجمهور
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 ذفِ القَ  دِّ حَ  بابُ 

 .أو اللواط االرمي بالزنوشرعا :  لغة: الرمي.القذف 

وهو محرم بإجماع الأمة، والأصل في تحريمه  قال ابن قدامة في المغني: 

ينَ يرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِّ  الكتاب والسنة؛ أما الكتاب: فقول الله تعالى: } وَال ذِّ

ة  وَلَا تقَْبلَوُا لهَُمْ شَهَادَة  أبََد ا جَلْدَ م  لمَْ يأَتْوُا بِّأرَْبعَةَِّ شُهَدَاءَ فاَجْلِّدُوهُمْ ثمََانِّينَ ثُ 

قوُنَ { ]النور:  ينَ يرَْمُونَ  وقال سبحانه: } .[4وَأوُلَئِّكَ هُمُ الْفاَسِّ إِّن  ال ذِّ

نوُ ناَتِّ لعُِّ يمٌ الْمُحْصَناَتِّ الْغاَفِّلَاتِّ الْمُؤْمِّ رَةِّ وَلهَُمْ عَذاَبٌ عَظِّ { ا فِّي الدُّنْياَ وَالْآخِّ

  .[23]النور: 

، «اجْتنَِّبوُا الس بْعَ المُوبِّقاَتِّ »:  عليه وسلمما السنة: فقول النبي صلى اللهوأ

؟ قاَلَ:  ِّ وَمَا هُن  حْرُ، وَقَتلُْ الن فْسِّ »قاَلوُا: ياَ رَسُولَ اللَّ  ِّ، وَالس ِّ رْكُ بِّاللَّ  الش ِّ

باَ، وَأكَْلُ مَالِّ ا ، وَأكَْلُ الر ِّ ِّ ُ إِّلا  بِّالحَق  مَ اللَّ  ، وَالت وَل ِّي يوَْمَ ل تِّي حَر   اليَتِّيمِّ

حْ  ، الز   متفق عليه.  (1)«الغاَفِّلاتَِّ المُؤْمِناَتِ المُحْصَناَتِّ  وَقذَْفُ فِّ

 .انتهى كلامه رحمه الله والمحصنات هاهنا العفائف.

 لدةً جَ  مانينَ ثَ  ذفِ القَ  دُّ عليه حَ  وجبَ  ا؛بالزنَ  هُ يرَ ى غن رمَ مَ ): قال المؤلف

ً ملُ مَ  إن كانَ  أربعينَ و ،اً رّ حُ  كانَ  إنْ   )وكا

ينَ يرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِّ ثمُ  لمَْ كأن يقول مثلا  فلان زنا؛  لقوله تعالى: } وَال ذِّ

[. هذا حد الحر، وأما 4النور/]يأَتْوُا بِّأرَْبعَةَِّ شُهَدَاء فاَجْلِّدُوهُمْ ثمََانِّينَ جَلْدَة  { 

، والنصف حده في الزنا العبد فنصف ما على الحر من العذاب، قياسا  على

 جلدة. أربعون

 )نِ دليعَ  أو بشهادةِ  ،رةً مَ  ارهِ إقرَ بِ  ذلك تُ ويثبُ ): قال المؤلف

 .عدلينوبشهادة  مرة واحدة، للأدلة المتقدمة التي أثبتنا بها العمل بالإقرار

 )داً أبَ  هُ هادتُ شَ  لْ قبَ لم تُ  ؛وإذا لم يَتبُْ ): قال المؤلف

لا تقبل ويصلح لمسلمين ثم لم يتب من ذلك يعني القاذف إذا قذف أحد ا

لقوله تعالى:  ؛حتى يتوب لا تقبل شهادتهالفاسق و فاسقا ، ويعتبر ،شهادته

قوُنَ } ن بعَْدِّ  وَلَا تقَْبلَوُا لهَُمْ شَهَادَة  أبََدا  وَأوُْلئَِّكَ هُمُ الْفاَسِّ ينَ تاَبوُا مِّ * إِّلا  ال ذِّ
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 َ يمٌ { ذَلِّكَ وَأصَْلحَُوا فإَِّن  اللَّ  حِّ  [4/5النور/] غَفوُرٌ ر 

 في هذه الآية رتب الله على القذف ثلاثة أمور:

 الأول: الجلد.

 اني: عدم قبول الشهادة.الث

 الثالث: الفسق.

ينَ تاَبوُا{ ]النور:  الحكم الثاني لاستثناء يرفع هذا ا [5ثم قال: }إِّلا  ال ذِّ

 ، فتقبل شهادته ويصير عدلا  بالتوبة.والثالث

 نهُ عَ  قطَ سَ  ؛ودٍ هُ شُ  عةِ أربَ بِ  ذفِ القَ  عدَ بَ  اءَ إن جَ فِ ): المؤلف رحمه الله قال

 )انبالزِّ  قذوفُ المَ  قر  إذا أَ ذا كَ وهَ  ،دُّ الحَ 

 فيسقط عنه الحد.  شرعا  فيما ادعاه وذلك لأنه يثبت صدقه

 الأول أن يأتي بأربعة شهودبأحد أمرين:  إذا قذف مسلما  عنه الحد يسقط 

 ا.حد الزن لواجب من الشهود في إقامةالقدر ا وهو

ي بالزنا أن يعترف المقذوفالثاني و   .ا، يعترف بأنه زنالذي رُمِّ

 .بذلك يسقط عن القاذف الحد وإلا حُد  ثمانين جلدة 

استحق راميه الحد إذا لم يقم  ان هو المحصن الذي إذا رُمي بالزنبقي م

  البينة؟

  .اف من الزنعاقل البالغ الحر العفيهو المسلم ال

وكذلك الحديث،  ،يدت بالإيمان؛ لأن الآية قُ فمن رمى كافرا  بالزنا لا يحد

ينَ يرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِّ الْغاَفِّلاتَِّ قال تعالى:  نوُا فِّي  الْمُؤْمِناَتِ }إِّن  ال ذِّ لعُِّ

يمٌ{ ]النور:الدُّ  رَةِّ وَلهَُمْ عَذَابٌ عَظِّ لحديث في ا النبي  قال[، و23نْياَ وَالآخِّ

 (1)«الغاَفِّلاتَِّ المُؤْمِناَتِ المُحْصَناَتِّ  وَقذَْفُ »المتقدم: 

؛ لأن الآية والحديث مَنْ قذفه لا يحَُد   ؛ذلك عليهالثابت الزاني حقيقة و

 .غافلة عن الزنامقيدان برمي المحصنة الغافلة، وهي العفيفة ال
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ا ولا الزنلأن مثله لا يدنسه  وكذلك لا حد على من رمى المجنون بالزنا؛

 .يلحقه عاره، فلا ضرر عليه

من لا يجامع مثله لا يلحقه العار أبدا ، ولا ولأن مثله لا يجامع؛  والصغير؛

يدنسه يتصور الناس منه غالبا  الزنا، ولأن من كان بهذه السن فإنه لا 

 .، والإجماع حاصل فيهى لو ثبت أنه زناالقذف، حت

: لا يقال له محصن في الشرع ذلك، وقال البعض؛ للإجماع على والعبد 

 .يدخل في الآيةفلا 

فاتفقوا على أن من  ؛وأما المقذوف »: في بداية المجتهد قال ابن رشد

وهي: البلوغ، والحرية، والعفاف،  ،شرطه أن يجتمع فيه خمسة أوصاف

. فإن انخرم من هذه الأوصاف وصف اأن يكون معه آلة الزنوالإسلام، و

 «.لم يجب الحد

ً والقذف   ا.على الرمي بالزن يكون بلفظ يدل لغة أو عرفا

يدل لغة أو عرفا  على الرمي صريح القذف الذي يوجب الحد يكون بلفظٍ  

م يرد يعني ل-ويظهر من قرائن الأحوال أن المتكلم لم يرُد إلا ذلك  ،بالزنى

ولم يأتِّ بتأويلٍ مقبولٍ يصح حمل الكلام  -ا قذف الآخر ورميه بالزنإلا

 عليه. 

ولكن لا  ،لم يأتِّ بتأويل وتفسير صحيح لكلامه حتى يحُمل الكلام عليهف

 . امن كلامه إلا أنه رمى أخاه بالزنيفُهم 

لكنه اعترف و ،ليس لفظا  صريحا   اإذا أتى بلفظٍ يحتمل الرمي بالزنوكذلك 

 .عليه الحد في هذه الحالةيجب ا؛ فالرمي بالزن بأنه قصد
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 بِ رْ الشُّ  دِّ حَ  ابُ بَ 

 .أي شرب الخمر

 تقدم حكمه. ،وشرب الخمر محرم بالاتفاق

 راهُ جُلِد على ما يَ  -ختاراً فاً مُ كل  مُ  -راً سكِ مُ  بَ رِ ن شَ مَ ): قال رحمه الله

 )عالِ النِّ ولو بِ  ،كثرَ أو أَ  قل  أو أَ  لدةً جَ  عينَ ربَ ا أَ م  إ ،الإمامُ 

: أي من شرب شرابا  يسُكر، والشراب المسكر تقدم: ما من شرب مسكرا  

 أذهب العقل.

 .وكان الشارب مكل فا : فغير المكلف مرفوعٌ عنه القلم

 .وكان مختارا : فالمكره معذورٌ في الشرع

صلى الله حين من حديث أنس أن النبي جاء في الصحي ، دليله:جُلد الحد

 .(1)وجلد أبو بكرٍ أربعين جلد في الخمر بالجريد والنعال، عليه وسلم

 ،تي برجلٍ شرب الخمرأُ  صلى الله عليه وسلمأن النبي  مسلم روايةوفي 

قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار ، فجلده بجريدتين نحو أربعين

 .(2)خف الحدود ثمانون. فأمر به عمرفقال عبد الرحمن: أالناس، 

 عتواحتى إذا  ،أربعينأن عمر جلد  :وفي رواية في صحيح البخاري 

 .(3)وفسقوا جلد ثمانين

 .صار يضرب ثمانين ؛يعني تجاوزوا الحد وصاروا يشربونه بكثرة 

وما زاده عمر على الأربعين كان  ،قال الشافعي: أصل حد الخمر أربعون

 انتهىتعزيرا .

 .أغصان النخل :ما الجريد فهيوأ 

د تعزيرا  تأسيا  بعمر فحد شارب الخمر أربعين، فإذا رأى الإمام أن يزي

رضي الله عنه فله ذلك. والنعال معروفة هي التي نسميها اليوم بالشباشب 

 ..والسبابيط
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لى ولو عَ  ،ينِ دلَ عَ  هادةُ أو شَ  ،ةر  مَ  هُ قرارُ إِ ي كفِ ويَ ): قال المؤلف رحمه الله

 )يءقَ ال

، كي يقام عليه الحد مرة أو شهادة عدلين الشارب على نفسه يكفي إقرار

 . دمت أدلة ذلكتق

أنهم رأوه يشرب الشهود على تقبل شهادة أي  ولو على القيءقوله: و

إذا شهدوا على أخرج ما في بطنه من خمر، : ، تقيأأ منهاتقيي أو الخمر،

 الحد بذلك.تعتبر شهادتهم ويقام عليه  ؛على هذاهذا أو

لما ورد في الأحاديث أن الصحابة رضي الله عنهم أقاموا الحد على  

أنه شربها، شهد على الوليد بن عقبة لما شهد عليه رجلان، أحدهما 

 .مأخرجه مسل .(1)حتى شربها إنه لم يتقيأ فقال عثمان: ،والآخر أنه تقيأها

 )خ  سونمَ  عةِ ابِ في الر   هُ تلُ قَ وَ ): قال المؤلف رحمه الله

ها الخمر، إذا شرب فيخمر في المرة الرابعة التي يشرب أي قتل شارب ال

 .مرة الأولى وأتي به جُلِّد، وإذا شرب الثانية جلد، وإذا شرب الثالثة جلدال

صلى جاء في ذلك حديث عن النبي فقد  ؛الرابعةفي المرة إذا شرب أما و 

، ثم إن شربوا إذا شربوا الخمر فاجلدوهم»أنه قال: الله عليه وسلم

خرجه أ (2) «فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم

، هو على ما ذهب إليه المؤلف منسوخإن صح الحديث فذي أبوداود والترم

ثم أتي به في الرابعة  ذؤيب وفيه:استدل على نسخه بحديث قبيصة بن 

 عيف.ض قبيصةأي نسخ القتل، لكن حديث . (3) فجلده ورفع القتل

صح  إنف ،يجُلد في الرابعة والخامسة والسادسة وهكذاوالصحيح أنه 

عَنْ عُمَرَ بْنِّ البخاري في صحيحه  هأخرجقتل فهو معارض بما حديث ال

 ِّ ِّ، وَكَانَ يلُقَ بُ  الخَط ابِّ، أنَ  رَجُلا  عَلَى عَهْدِّ الن بِّي  كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللَّ 

كُ  ا، وَكَانَ يضُْحِّ مَار  ِّ حِّ قَدْ جَلَدَهُ فِّي الش رَابِّ،  ، وَكَانَ الن بِّيُّ  رَسُولَ اللَّ 
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ا فأَمََرَ بِّهِّ فجَُلِّ فَ  : الل هُم  العَنْهُ، مَا أكَْثرََ مَا أتُِّيَ بِّهِّ يَوْم  نَ القَوْمِّ دَ، فقَاَلَ رَجُلٌ مِّ

؟ فقَاَلَ الن بِّيُّ صَل ى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَل مَ:  ِّ مَا عَلِّمْتُ إِّن هُ  لاَ »يؤُْتىَ بِّهِّ تلَْعَنوُهُ، فَوَاللَّ 

َ وَرَسُولهَُ  بُّ اللَّ   لم يقتله.أنه  . هذا مع أنه كان مكثرا  من شربها إلا(1)«يحُِّ

وذكر الترمذي في علله أن حديث القتل لم يأخذ به أحد من أهل العلم، 

 والله أعلم  .به يعملوايعني السلف لم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صل  فَ                                        
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أو  ،ربٍ حبسٍ أو ضَ بِ  ؛ابت  ثَ  -اً دّ حَ  بُ وجِ التي لا تُ  -ي عاصِ في المَ  عزيرُ والت  )

 (طٍ واسْ أَ  رةَ شَ عَ  اوزُ جَ ولا يُ  ،امَ هِ حوِ نَ 

 يعني بهذا الكلام أن التعزير يكون في المعاصي التي لا توجب حدا . 

، ويكون التعزير على المعاصي قلنا التعزير هو عقوبة غير مقدرة شرعا  

 التي ليس فيها حد شرعي. 

هذه فيها  ،والسرقة ، وشرب الخمر،االزن: كشرعيفيها حد  المعاصي التي

 .فيها التعزيرلا حد فيها؛ حد شرعي، وغيرها من المعاصي التي 

ذلك، ولا يجوز في حال ويكون التعزير بالحبس والضرب والهجر وغير 

 لا»:صلى الله عليه وسلم النبي لقول ؛ رة أسواطالضرب الزيادة على عش

 .(1) «حد من حدود الله يجُلد فوق عشرة أسواطٍ إلا في

ما ذكره  لكن ظاهره ،فوا في توجيه الحديثواختل ،والمسألة محل نزاع

المؤلف رحمه الله. وأخرج أبو داود وغيره عن بهز بن حكيم عن أبيه عن 

 ،(2)حبس رجلا  في تهمة يوما  وليلة صلى الله عليه وسلمأن النبي  :جده

 .لى التعزير بالجلدهذا يدل على التعزير بالحبس، الأول دل ع

بالرجل  صلى الله عليه وسلمبالنفي، كما فعله النبي  ومن التعزير التعزير

 .(3)المخن ث

 بن مالككعب ب صلى الله عليه وسلمومنها: الهجر كما فعله النبي 

 .(4)وصاحبيه

 

 

 اربِ حَ المُ  دِّ اب حَ بَ 

اعتمادا  على  ،برز لأخذ مالٍ أو لإرهابٍ مكابرةالمحارب: هو الذي ي

 الشوكة مع البعد عن مسافة الغوث.
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فأما الحرابة فاتفقوا على أنها إشهار السلاح، وقطع السبيل قال ابن رشد: 

  ...انتهىالمصرخارج المصر. واختلفوا فيمن حارب داخل 

 همبتخويف مال الناسال، يخرج يريد أن يسيطر على يبرز لأخذ م

يعني القوة، مع البعد عن مسافة الغوث: مكابرة اعتمادا  على  ،همترهيبو

يخرج لأخذ المال من الناس بالقوة في مكان بعيد بحيث لا يستطيع أحد أن 

 .يساعد من يريد أخذ ماله

في القرآن الكريم:  ذكورةِ المَ  الأنواعِ  حدُ و أَ وه): قال المؤلف رحمه الله

 ،الأرضِ  نَ مِ  يُ فِ أو الن   ،لافٍ ن خِ مِ  والرجلِ  اليدِ  طعُ أو قَ  ،لبُ أو الص   ،تلُ القَ 

ً صَ  منها ما رأى فيهِ  الإمامُ  فعلُ يَ  ريقاً ولو في طَ  طعَ ن قَ مَ  لكلِّ  ؛لاحا

 ؛عليهِ  درةِ القُ  بلَ قَ  ابَ فإن تَ  ،اداً سَ فَ  ى في الأرضِ عَ قد سَ  إذا كانَ  ،صرِ المِ 

 )نه ذلكَ عَ  قطَ سَ 

َ  تبارك أصل حد الحَرَابةَ قول الله بوُنَ اللَّ  ينَ يحَُارِّ وتعالى: } إِّن مَا جَزَاء ال ذِّ

مْ  يهِّ وَرَسُولهَُ وَيَسْعوَْنَ فِّي الأرَْضِّ فَسَادا  أنَ يقَُت لوُاْ أوَْ يصَُل بوُاْ أوَْ تقُطَ عَ أيَْدِّ

زْيٌ فِّي الدُّ وَأرَْجُلهُُم م ِّ  نَ الأرَْضِّ ذلَِّكَ لهَُمْ خِّ لافٍ أوَْ ينُفَوْاْ مِّ ا وَلهَُمْ فِّي نْيَ نْ خِّ

يمٌ {  رَةِّ عَذَابٌ عَظِّ قطع الأيدي و ،الصلبو ،القتلفذكر: [. 33المائدة/]الآخِّ

 .النفيو والأرجل من خلاف،

وظاهر الآية أن  ،وتعالى في حد المحارب تباركهذه التي ذكرها الله  

إذا قلنا بأنها  (أو)لأنها جاءت بلفظ  ؛ام مخير بين تلك العقوباتالإم

 للتخيير.

، تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى يعني أن ،طع اليد والرجل من خلافق 

  (.من خلاف) وإذا قطعت اليد اليسرى تقطع الرجل اليمنى، هذا معنى

 نحوها حتى يموت. و جذع أو خشبةهو التعليق على  والصلب

 وطردهم.، تغريبهم عن وطنهم: يوالنف

في آخر  ارك وتعالىالله تب لقول ؛سقط عنه الحد ،عليهفإذا تاب قبل القدرة 

مْ {  إلا  الآية: }  رُواْ عَليَْهِّ ن قَبْلِّ أنَ تقَْدِّ ينَ تاَبوُاْ مِّ يوجد  [،34المائدة/]ال ذِّ
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 ، فإذا تابقبل القدرة عليهوهو  ،ومنع إقامة الحدالتوبة  لقبولاستثناء 

 .لا يقام عليه الحد؛ عليه قبل القدرة اربالمح
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 اً دّ حَ  تلَ القَ  ستحقُّ مَنْ يَ  بابُ 

 .من يستحق أن يقتل عقوبة له

 هِ ولِ سُ رَ أو لِ  للهِ  ابُّ والس   ،نُ اهِ والكَ  ،احرُ والس   ،دُّ رتَ والمُ  ،يُّ ربِ هو: الحَ ): قال

 عدَ بَ  ؛يقُ ندِ والزِّ  ،ينِ في الدِّ  نُ اعِ والط   ،سنةِ أو لل أو للكتابِ  أو للإسلامِ 

ً طلَ مُ  يُّ وطِ واللُّ  ،نُ حصَ ي المُ انِ والز   ،مهِ تِ ابَ تَ استِ   )بُ حارِ والمُ  ،قا

 ا  هؤلاءالذين يستحقون القتل حد  

هو الكافر الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا أمان ولا  الأول الحربي

 .هو من أهل الذمة

 .ليس مستأمنا  ولا معاهدا ، ولا هو من أهل الذمة هذا هو المحارب،

الله بقتل المشركين في عدة مواضع من  مر؛ لأولا خلاف في قتل هؤلاء

الضوابط وب كتابه، ولكن طبعا  يكون ذلك بالنظر إلى المصالح والمفاسد

 الشرعية.

صلى  النبي لقول ؛رالراجع عن دين الإسلام إلى الكف وهو المرتد :الثاني

صلى الله عليه وكذلك قوله  .(1) «من بدل دينه فاقتلوه»:عليه وسلم الله

 (2) «حل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ومنها كفرٌ بعد إيماني لا»:وسلم

 هذا الحديث متفق عليه، والذي قبله عند البخاري. 

 .وأسباب الردة كثيرة منها: ما ذكره المؤلف رحمه الله

عزائم ورقى وعقد  :السحر، والسحرب لعموهو الذي ي الساحر: الثالث

ق بين الزوجين. فيقتل ويو فيمرضتؤثر في القلوب والأبدان   ر ِّ

 قتل لكون عمل السحر نوعا  من الكفر ففاعله مرتد. والساحر يُ 

: حد الساحر  صح عن غير واحد من الصحابة قتلْهُ، وقال جندب

الله عليه صلى وجندب هذا أحد صحابة رسول الله  (3)ضربة بالسيف

 .وسلم

العلم  والعمل على هذا عند بعض أهل: بعد ذكر حديث جندبقال الترمذي 

                                                           

 (.6922أخرجه البخاري ) (1)
 (.1676ومسلم )(، 6878أخرجه البخاري ) (2)
 .(، مرفوعا  وصحح وقفه1460أخرجه الترمذي ) (3)
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من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم، وهو قول مالك بن 

وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به  ،أنس

 .دون الكفر فلم نر عليه قتلا   عمل عملا  الكفر، فإذا 

لأن  ؛هو الذي يدعي معرفة الغيب، وهذا أيضا  مرتدو الكاهن :الرابع

 يعَْلمَُ مَن فِّي لى: } قلُ لافة الغيب كفر. قال الله تبارك وتعادعوى معر

 } ُ صلى الله [، وقال النبي 65النمل/]الس مَاوَاتِّ وَالْأرَْضِّ الْغَيْبَ إِّلا  اللَّ 

فصد قه بما يقول فقد كفر بما أنزل من أتى كاهنا  أو عرافا  »:عليه وسلم

ق، والمصد ق أ (1) «على محمد  .وْلىهذا المصد ِّ

والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة والطاعن  :الخامس

  في الدين:

ِّ وَآياَتِّهِّ وَرَسُولِّهِّ  داخلونهؤلاء كلهم  في قول الله تبارك وتعالى: } قلُْ أبَِّاللَّ 

رُواْ قَدْ كَفرَْتمُ بعَْدَ إِّيمَانِّكُمْ { كُنتمُْ تسَْتَ  ءُونَ * لاَ تعَْتذَِّ  .[65/66ة/التوب]هْزِّ

أو للسنة والطاعن  -القرآن-و للإسلام أو للكتاب أه ساب لله أو لرسولفال

على  ويجب ،في الدين، هذا يعتبر كافرا  مرتدا  عن دين الله تبارك وتعالى

س لأنا ذكرنا من البداية أن الحدود وليس على أي أحد من النا ،قتله الحاكم

و ترُكت لكل أحد لدب ت الفوضى لأنها ل ؛الشرعية إنما يقيمها الحكام فقط

ولكذب الناس على بعضهم البعض ليقتل بعضهم  ،والخلافات بين الناس

 بعضا .

 حاكم. للفمثل هذا لا يكون إلا 

مخرج من  لا شك في أنه كفرٌ  ه وسلمصلى الله عليوسب الله وسب رسوله 

من لبتة، وقد حصلت زلة أهذا أمرٌ مجمع عليه لا خلاف فيه  ،ملة الإسلام

 صلى الله عليه وسلمبعض أهل العلم وعذرََ ساب الله أو ساب رسوله 

 ينطبق عليه قول النبي ،بسوء التربية، هذه زلة وغلطة من عالم جليل

ذا اجتهد صاب فله أجران وإأاجتهد الحاكم ف إذا»:صلى الله عليه وسلم

 .(2) «فأخطأ فله أجر

                                                           

 (.639(، وابن ماجه )135(، والترمذي )3904(، وأبو داود )9290أخرجه أحمد ) (1)
 دم تخريجه.تق (2)
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ن سوء التربية ليست من لأ ؛الزلة لكن لا يجوز لأحد أن يتابعه على هذه 

لة لا علاقة لها بمسألة وهذه الز ،موانع التكفير عند علماء الإسلام

بالإرجاء تحت هذه يحاول البعض تلبيسا  وكذبا  رمي هذا الشيخ ، الإرجاء

الشخص: سب الله وسب رسوله ليس  الذريعة، هناك فرق بين أن يقول

ن أن يقول بأنه كفر ولكن بكفر وإنما يدل على الكفر الذي في القلب، وبي

 فاعله يعذر بسوء التربية.

صلى الله بينهما فرق كبير، ذاك الذي يقول بأن سب الله وسب رسوله  

الذي مرجئ، فهذا لا يعتبر كفرا  وإنما هو دليلٌ على الكفر، هذا  عليه وسلم

 تقوله المرجئة. 

لأن  ؛ه مكف ِّرنفس عمللا يقولون بأن ال الأعمالالمرجئة عندما يقولون بكفر 

عندهم الإيمان اعتقاد فقط أو اعتقاد وقول، الأعمال عندهم ليست من 

فلذلك لا يكُف ِّرون  ا ،كفروبناء  على ذلك فلا تكون الأعمال  ،الإيمان

نه كفر في الكتاب والسنة هو بالأعمال ولكن يقولون: العمل الذي ثبت بأ

 .من كفر دليل على ما في القلب

 .يء ومسألة العذر بسوء التربية شيء آخر تماما  فمسألة الإرجاء ش 

، القول بالعذر بسوء التربية قولٌ خطأ، والذي يدل باطل لكن هو قولٌ خطأ

أن  علىأنه لم يدل دليل من الكتاب والسنة  الأول:: أمرانخطأ على أنه 

مما غيرها و طأالخوالنسيان وكالجهل وء التربية عذر يمنع التكفير؛ س

 .ة الشرعيةثبت بالأدل

أن سوء التربية ليست مانعا   ورد في السنة ما يدل على أنه :الثانيالأمر 

كل مولود يولد على »:صلى الله عليه وسلمالنبي قال ، من موانع التكفير

 .(1) «نصرانهالفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ي

يكن هذا  فلموالذي أفسد فطرته أبوه وأمه،  ،على الفطرة ولدفهذا المولود 

ن بعد أن بلغ وبلغته ولك ،بسوء التربية ؛ تنصر أو تهودبعدما بلغ له عذر

                                                           

 (.2658(، ومسلم )1359لبخاري )أخرجه ا (1)
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؛ لأن الرسالة وصلته ا وقع فيهلم يعد سوء التربية عذرا  له على مالرسالة 

 .ولم يبال بها

ن وهو يعلم أ ،وله بما أنه قد قامت عليه الحجةكذلك ساب الله وساب رس 

وفيه استخفاف واستهتار برب  ،رممح سب الله وسب رسوله غير جائز

مجرد أن يسب الله أو ففلا عذر له،  صلى الله عليه وسلموبرسوله العالمين 

، إذا سلاميكفر ويخرج من ملة الإ صلى الله عليه وسلميسب رسول الله 

 .تارا  قاصدا  للفعلكان مكلفا  عاقلا  مخ

 .لزم التنبيه حتى لا نقع في الخطأ الذي وقع فيه غيرنا 

وهذا كافرٌ في  ،هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر السادس: الزنديقثم 

لم  صلى الله عليه وسلملأن النبي  ؛الباطن ولكن لا يقتل حتى يظهر كفره

يبطن الكفر ويظهر  يكن يقتل المنافقين الذين كانوا في زمنه، فهو زنديق

 خلافه.حتى يظهر  ،الإسلام ولكنه يعامَل على ما يظُهر

 بعد استتابتهم: المؤلفقال 

 فإن تابوا فلا يقُتلون وإلا قتلوا.  ،أي لا يقتلون حتى تعُرض عليهم التوبة

 ،وهذه المسألة محل خلافٍ بين أهل العلم، هل تجب الاستتابة أم تسُتحب

 .ث ضعيف لا يصحالمؤلف استدل عليها بحدي

هذا  ،ثلاثا   حتى يستتاب -يعني المرتد – لا يقتلقال ابن قدامة في المغني: 

قول أكثر أهل العلم؛ منهم عمر، وعلي، وعطاء، والنخعي، ومالك، 

والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وهو أحد قولي 

كن الشافعي. وروي عن أحمد رواية أخرى، أنه لا تجب استتابته، ل

 وهو قول عبيد بن عمير، وطاوس. تستحب. وهذا القول الثاني للشافعي،

 .لة الطرفينم ذكر أدانتهى ث

 .وهذا تقََدم أنه يرجم والسابع: الزاني المحصن

 .كذلك تقدم أنه يقتل والثامن: اللوطي

 . تقدم القول فيه والمحارب
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 صاصِ القِ  كتابُ 

 .لأثر أي تتب عته: تتبُّع الأثر. يقال: قصصت الغةالقصاص 

 .ىنَما جَ  ثلُ ي مِّ انِّ على الجَ  عَ وقَ واصطلاحا : أن يُ 

ناية. وقتله عقابا  له على ل القاتل، القاتل هو الجاني، هو الذي فعل الجكقت 

 ، هذا معنى القصاص.القتل

 .وجَرْح الجارح: كذلك إذا جرح شخصٌ آخر بغير حق يجُرح قصاصا  

 د شخص تقطع يده قصاصا . وقطَْعِّ القاطع: بأن يقطع شخصٌ ي

ذلك  اختارَ  إنِ  ،امدِ العَ  ختارِ المُ  فِ كل  على المُ  جبُ يَ ): قال المؤلف رحمه الله

 )ةِ يالدِّ  لبُ م طَ هُ لَ  فَ وإلا   ؛رثةُ الوَ 

تعالى: } كُتِّبَ عَلَيْكُمُ و الله تبارك لقول ؛واجب بالمعنى المتقدمالقصاص 

[، وقوله: } وَلكَُمْ فِّي الْقِّصَاصِّ حَياَةٌ ياَْ 817البقرة/]الْقِّصَاصُ فِّي الْقَتلْىَ { 

معنى هذه الآية أن الناس إذا علموا أن [، 179البقرة/] الألَْباَبِّ { أوُلِّيْ 

، للنفوسفيكون في ذلك بقاءٌ  ،الشخص منهم إذا قَتلََ قتُِّل، امتنعوا عن القتل

 هإذا علم أن ، لمن فك ر في القتللمن أراد قتلهوبقاء  لمن هم بالقتل،بقاء 

تحُفظ تحُفظ بذلك نفسه وف ؛سيمتنع عن القتل ؛يوجد قصاص سيقتل إذا قتل

 من أراد قتله.أيضا  نفس 

دب فيهم الفساد  ؛ولما منعت الكثير من الدول اليوم هذا الحكم الشرعي 

 .وكثرُ القتل بين الناس

 لا»:صلى الله عليه وسلم النبي ويدل على وجوب القصاص أيضا  قول 

دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني،  يحل

الشاهد: قوله: النفس بالنفس، فإذا  (1)«ين التارك للجماعةوالمارق من الد

 قتل أحد يقُتل بمن قتله. 

المختار، لرفع القلم عن  المكلفوالقاتل الذي يجب عليه القصاص هو 

كما جاء  ؛ذا مرفوع عنه القلمهو الصغير ه ذيغير المكل ف، غير البالغ ال

                                                           

 متفق عليه، تقدم. (1)
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. وكذلك العاقل، (1)«رفع القلم عن الصغير حتى يحتلم»في الحديث، 

المجنون مرفوع عنه القلم، في نفس الحديث رُفع القلم عن المجنون حتى 

 .لا بد أن يكون القاتل مكلفا  حتى يقام عليه حد القصاصف «يفيق

تفصيل فليس كل مكرهٍ  هنا المكره فيهأخرج المكره، لكن  :المختارو

 .يكون معذورا  ولا يقُتص منه

قتل أخرج بذلك قتل شبه العمد و، قتل وقصدهأي الذي تعمد ال والعامد:

 الخطأ، هذا ليس فيه قصاص وسيأتي إن شاء الله تفصيله. 

 ،والقصاص حق لورثة المقتول، حق الورثة هم الذين يستحقون دم القتيل

 -إذا قتُِّل لهم قتيل -ة، أي لهم أن يختاروا هم بالخيار بين القصاص والدي

سيأتي تفصيل هذا كله إن و، الدية بدل ذلك ايأخذوأو  ،أن يقتلوا القاتل بين

 .شاء الله

تبارك وتعالى: } كُتِّبَ عَليَْكُمُ الْقِّصَاصُ فِّي الْقَتلْىَ الْحُرُّ بِّالْحُر ِّ  الله لقول 

يهِّ شَيْءٌ فاَت ِّباَعٌ بِّالْمَعْرُوفِّ الْعبَْدِّ وَالأنُثىَ بِّالأُ وَالْعَبْدُ بِّ  نْ أخَِّ نثىَ فمََنْ عُفِّيَ لهَُ مِّ

ب ِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فمََنِّ اعْتدََى بعَْدَ ذَلِّكَ فلَهَُ وَ  ن ر  أدََاء إِّلَيْهِّ بِّإِّحْسَانٍ ذَلِّكَ تخَْفِّيفٌ م ِّ

يهِّ  الآية قوله: } فمََنْ عُفِّيَ لهَُ [، الشاهد من 178البقرة/]عَذَابٌ ألَِّيمٌ {  نْ أخَِّ مِّ

 .مَعْرُوفِّ {شَيْءٌ فاَت ِّباَعٌ بِّالْ 

ُ عَنْهُمَ ابْنَ عَب اسٍ رَضِّ قال  كَانَ فِّي بَنِّي إِّسْرَائِّيلَ القِّصَاصُ، وَلمَْ »: ايَ اللَّ 

يةَُ  مُ الد ِّ : }كُتِّبَ «. تكَُنْ فِّيهِّ ةِّ هِّ الأمُ  ُ تعَاَلىَ لِّهَذِّ عَلَيْكُمُ القِّصَاصُ فِّي فقَاَلَ اللَّ 

، وَالأنُْثىَ بِّالأنُْثىَ، فمََ القَتلَْ  يهِّ ى الحُرُّ بِّالحُر ِّ وَالعَبْدُ بِّالعبَْدِّ نْ أخَِّ نْ عُفِّيَ لهَُ مِّ

يةََ فِّي العمَْدِّ [ »178شَيْءٌ{ ]البقرة:  . أخرجه «فاَلعَفْوُ أنَْ يقَْبَلَ الد ِّ

 .(2)البخاري

رين: إما  فهو بخير النظمَنْ قتُِّل له قتيلٌ »:صلى الله عليه وسلموقال النبي 

ين أي يختار متفق عليه. فهو بخير النظر (3)«وإما أن يقتل فدىأن ي

 .أو يقتل القاتل، الدية عطىأي ي ىفدإما أن يُ : فضل له من أمرينالأ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)
 .(4498أخرجه البخاري ) (2)
 (.1355(، ومسلم )6880أخرجه البخاري ) (3)
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 ،رِّ الحُ بِ  بدُ والعَ  ،والعكسُ  بالرجلِ  رأةُ المَ  وتقُتلَُ ) :قال المؤلف رحمه الله

 )سُ لا العك الأصلِ ب رعُ والفَ  ،لا العكسُ  ،سلمِ بالمُ  افرُ والكَ 

 إذا قتلت المرأة رجلا  فتقُتل به.  :تقتل المرأة بالرجل

 .إذا قتل الرجل امرأة يقُتل بها يقُتل الرجل بالمرأة:و

بين  لا فرق في ذلكأحدهما بالآخر،  فإذا كان القاتل رجلا  أو امرأة قتُل 

 المؤمنون تتكافأ»:صلى الله عليه وسلم النبي لقول الرجل والمرأة؛

 . في القصاص والدية يعني تتساوى  (1)«دماؤهم

هل العلم على أن بين الرجل والمرأة قال ابن المنذر: وأجمع عوام  أ

إلا شيء اختلُف فيه عن علي  ؛القصاص في النفس إن كان القتل عمدا  

 وروي عن الحسن.  ،وعطاء

 نادر إذا صح عنهم، ففي المسألة شبه إجماع.أي خلاف 

المؤمنون تتكافأ »:صلى الله عليه وسلمفي قول النبي : ثم قال رحمه الله

ت القصاص بين الرجال والنساء في النفس. وفي دليل على إثبا «دماؤهم

وهو أن  ،حديث أنس بيان ذلك وإثبات القصاص بينهما ثم ذكر حديث أنس

فقتله على حلية لها،  رجلا  من اليهود قتل جارية من الأنصار بالحجارة،

 وضع رأسه بين حجرين ورضه حتى ماتبها،   عليه وسلمصلى اللهالنبي 

 .(2)متفق عليه .بهاكما فعل 

صحيح، الصحيح من أقوال أهل على ال والحر بالعبد ،ويقُتل العبد بالحر

لعموم  ؛تل حرا  قتُل، وإذا الحر قتل عبدا  أيضا  قتُل بهالعبد إذا قَ أن  العلم

 .«ن تتكافأ دماؤهمالمؤمنو»:صلى الله عليه وسلم النبي قول

هذا هو العكس، وفإذا كان العبد مؤمنا  وكان الحر مؤمنا  قتُل هذا بهذا  

 .الصحيح من أقوال أهل العلم

                                                           

 (.2685(، وابن ماجه )2751(، وأبو داود )7012أخرجه أحمد ) (1)
 (.1672(، ومسلم )6884أخرجه البخاري ) (2)
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وبعض أهل العلم قال: لا يقُتل الحر بالعبد، واحتجوا بقول الله تبارك 

عليهم أهل  [، لكن رد178البقرة/]وتعالى: } الْحُرُّ بِّالْحُر ِّ وَالْعَبْدُ بِّالْعَبْدِّ { 

تبارك وتعالى وقالوا: إذا أخذتم بدلالة هذه الآية فخذوا بقول الله  ذا،ه العلم

بالأنثى! وأنتم  الذكر[، فلا تقتلوا 178البقرة/]أيضا : } وَالأنُثىَ بِّالأنُثىَ { 

، صلى الله عليه وسلمبالأنثى كما دل على ذلك حديث النبي  ذكرتقتلون ال

 .لآيةفلا يصح الاستدلال بهذه ا

ا فاليهودي  ،لحديث أنس المتقدم ؛المسلم الكافر فيقُتل بقتلوأما  ل قتلم 

 المسلمة قتُل بها. 

 النبي لقول ؛المسلم إذا قتل كافرا  لا يقتل به ولا يقُتل المسلم بالكافر:

أخرجه البخاري في  (1)«لا يقتل مسلمٌ بكافر»:صلى الله عليه وسلم

 ، دم الكافر لا يساوي دم المسلم.لكافرمن دم ا أنفسصحيحه، فدم المسلم 

ا قَتل أباه أو جده، فالفرع هو الابن أي يقُتل الابن إذ الفرع بالأصل:وأما 

 يقُتلَ به.  ؛الأب أو الجد الأصل: أو الحفيد، إذا قتَل

لا يقُتل  ابنه أو حفيدهالأب إذا قَتل  بالابن، لا يقُتل الأب أو الجد :العكسلا 

  .به

 الجدة لا تقتل بقتلها لابنها أو حفيدها. وكذلك الأم و

  (2)«لا يقُتل الوالد بالولد»:عليه وسلمصلى الله استدل المؤلف بقول النبي 

أخرجه أحمد وابن ماجه وغيرهما والصحيح أن هذا الحديث ضعيف لا 

  .يحتج به

 فيها أن دماء المسلمين عموم الأدلة التيفيبقى لنا وبما أن الحديث ضعيف 

 وأنه يجب القصاص من القاتل.  ،ةئمتكاف

الأب بابنه ويقُتل الجد بحفيده.  فهذه الأدلة العامة تدل على أنه يقُتل أيضا  

لون عليه حديث  ؛و الصحيح في المسألةهذا ه ِّ لأن الحديث الذي يعو 
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 .هو مذهب الإمام مالك رحمه اللهضعيف، والذي ذكرناه 

 ل العلم في الرجل يقتل ابنه عامدا .اختلف أهقال ابن المنذر في الإشراف: 

هذا قول الشافعي، وأحمد، فقالت طائفة: لا قود عليه، وعليه ديته، 

 وأصحاب الرأي.وإسحاق، 

 .وروي ذلك عن عطاء، ومجاهد

 وقال مالك، وابن نافع، وابن عبد الحكم: يقتل به. 

 لظاهر الكتاب والسنة. ؛هذا نقولبو

}كُتِّبَ عَلَيْكُمُ الْقِّصَاصُ فِّي الْقَتلْىَ الْحُرُّ  فأما ظاهر الكتاب فقوله عز وجل:

.}  بِّالْحُر ِّ

المؤمنون تكافأ »أنه قال: بت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والثا

 «.دماؤهم

 ولا نعلم خبرا  ثابتا  يوجب استثناء الأب من جملة الآية.

 .انتهى كلامه رحمه الله وقد روينا فيه أخبارا  غير ثابتة.

 ،هاحوِ ونَ  عضاءِ في الأَ  صاصُ القِ  تُ ثبُ ويَ ): ال المؤلف رحمه اللهق

 )مكانِ الإِ  عَ مَ  ؛روحُ والجُ 

إذا كَسَر سنه و ،يعني إذا قطع شخص يد شخص يقُتص منه فتقُطع يده

 . هذا في الأعضاء ونحوها كسر سنهتكذلك 

أو يضربه على رأسه  ،مثلا   سىفكأن يجرحه في وجهه بمو ؛الجروح أما

مثل هذه الجروح فيها أيضا  القصاص} وَالْجُرُوحَ قِّصَاصٌ {  ،بشيء

 .[45المائدة/]

جروح إذا جئت ال لكون بعض، مع الإمكانلأنه قال: والجروح  ؛إن أمكن 

إفساد العضو أو موت إلى القصاص تقتص من الجارح ربما أدى 

 فمثل هذا لا يقُتص منه. ، عن الحد المطلوب فيخرج الشخص،
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مْ  الله الجروح قولفي الأعضاء و ودليل القصاص تعالى: } وَكَتبَْناَ عَلَيْهِّ

ن   فِّيهَا أنَ   الن فْسَ بِّالن فْسِّ وَالْعَيْنَ بِّالْعَيْنِّ وَالأنَفَ بِّالأنَفِّ وَالأذُنَُ بِّالأذُنُِّ وَالس ِّ

ن ِّ وَالْجُرُوحَ قِّصَاصٌ {بِّ  هذه الآية وإن كانت نزلت في [، 45المائدة/]الس ِّ

ب إلا أن المعروف والمقرر في أصول الفقه أن شريعة مَن قبلنا أهل الكتا

 .تأتِّ شريعتنا بما ينسخها شريعة لنا ما لم

فإذا ثبت في شرعنا في الكتاب أو في السنة أن هذه شريعة مَن قبلنا  

أنها ليست إلا إن دل دليل شرعي عندنا على  ؛فالواجب علينا أن نعمل بها

أن حكمها لنا قد دل الدليل الشرعي على  ، ومثل هذه الآيةمنسوخة لنا

 . أيضا  

بي ِّع كسرت فقد جاء في الحديث في الصحيح ين من حديث أنس قال: إن الرُّ

 .ثنية جارية

 ،الأسنان الأمامية ىكسرت سن جارية، الثنية أحد الربيع هذه بنت

 .أي لبنت ثانية ،مامية لجارية أخرىالأسنان الأ ىفكسرت أحد

أي بكسر ثنية  .بالقصاص صلى الله عليه وسلمأمر رسول الله ف قال:

 .(1) «صاص كتاب اللهالق»: وسلم عليه الله صلى الله رسول ، وقالالربيع

 صيبُ نَ  لزمُ ، ويَ رثةِ الوَ  حدِ أَ  إبراءِ بِ  سقطُ ويَ ): قال المؤلف رحمه الله

 )ةِ يالدِّ  نَ مِ  رينَ الآخَ 

لأن القصاص حق لجميع  ؛الورثة عن حقهتنازل أحد ب القصاص يسقط

 . ديته فهم أصحاب الحق في دمهفهم الذين يرثون  ،الورثة

ل إلى جزألا يت ، أيوالقصاص لا يتبع ض ، فإذا أسقط أحد الورثة حقه تحو 

الدية، الدية تتبع ض تتجزأ فإذا تنازل أحد الأشخاص يعطى الآخر نصيبه 

سقط  ؛أسقط أحد الورثة حقه فإذا ،منها، أما القصاص فلا يتجزأ

الورثة القاتل، ولكن تبقى الدية يعطى كل واحد من  فلا يقُتل ،القصاص

 حقه. 
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 )هُ وغُ لُ بُ  صاصِ في القِ  ظرُ ينُتَ  ؛غير  صَ  يهمْ فِ  كانَ  فإذا) :ثم قال

لم  ،أقل من سن البلوغ سنهصغير،  ؛أصحاب الدم :إذا كان في الورثة

ر ينُتظ ؛قال: فإذا كان فيهم صغيرٌ  ،يكمل عقله فلا يستطيع أن يختار بنفسه

ثم  ،أي يحُبس القاتل إلى أن يبلغ الصغير من الورثة ،في القصاص بلوغه

هذا معنى كلامه رحمه  ؟أيريدون القتل أم يريدون الدية عند بلوغه، ينُظر

ومنهم الصغير، ولا  . استدل أصحاب هذا القول بأنه حق لجميع الورثةالله

 اختيار له قبل البلوغ، فينتظر بلوغه. وفي المسألة نزاع.

 )ليهِ عَ  يِّ جنِ المَ  نَ مِ  ببهُ ويهُدَر ما سَ ): قال المؤلف رحمه الله

ذي ال ،القصاصالذي يؤدي إلى موت الميت أو تلف عضو ويوجب الفعل 

هو المتسبب أو المجني عليه الميت المقتول يكون سببه المجني عليه، نفس 

وليس الفاعل، فإذا كان هو المتسبب  قتل نفسه أو إتلاف العضو،في 

 لا يكون له حق لا في قصاص ولا في دية.  ،يسقط القصاصف

سيارتك، وأنت تقودها في الطريق بطريقة  كأن يلقي شخص نفسه أمام

؛ فيموت، مع أنك أنت الذي ضربه متيقظا  صحيحة، لست مسرعا  و

سيارة؛ إلا أنه هو المتسبب في ذلك وهو المخطئ، ولست أنت فلا شيء بال

 عليك.

ث الذي ورد في مثل هذه القضية، فقد جاء في الحدي هذا،يبي ِّن لنا 

ي المعضوض الذ-زع يده من فيهتناأن رجلاً عض  يد رجل فالصحيحين 

 -سنهالعاض  وقعت -فوقعت ثنيته - يده في فم الآخر نزع يده بشدة

يعض أحدكم يد أخيه  »فقال: صلى الله عليه وسلمفاختصموا إلى النبي 

 كذكر الحيوان عني تريد أن تعض يدهي (1)«كما يعض الفحل؟! لا دية لك

 تريد ،أتلف عضوا  منك بسببكوإذا دافع و !ولا تريده أن يدافع عن نفسه؟

 .لأنك أنت المعتدي ؛لا حق لك في ذلك ؟أن تأخذ دية

 سَ حُبِ وَ  اتلُ القَ  قتُلَِ  ؛رُ آخَ  قتلَ وَ  ل  جُ رَ  مسكَ وإذا أَ ): قال المؤلف رحمه الله

 )كُ مسِ المُ 

والآخر تمكن منه  ليقتله الآخر، أحدهما أمسك بهرجل، اثنان جاءا إلى 
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فاشتركا في القتل، أحدهما بإمساكه، والآخر ، عندما أمسكه الأول فقتله

 بقتله.

 والماسك يحُبسَ حتى الموت كما فعل. ،يقول المؤلف: القاتل يقُتل

 .لأن القتل حصل منهما ، الاثنان يقتلان؛يقُتلان ؛بعض أهل العلم قال: لا 

ضعيف، ، واستدلوا بحديث فص ل بما ذكره المؤلف رحمه اللهالبعض و 

عن علي في ذلك ضعيف أيضا ، بين ضعفه البيهقي في  والأثر الوارد

 .المعرفة

 .الحق إن شاء الله لكن ما قاله المؤلف هوو

قتدى به حد من خلق الله تعالى يُ  ولم أجد أحدا  قال الإمام الشافعي في الأم: 

لرجل  حبس رجلا   فلو أن رجلا   ،غير فعل نفسه أو قولهقط على  أحدا  

ولا يجوز في حكم الله تعالى إذا  ،وعوقب الحابس ،تل به القاتلقُ  ؛فقتله

ومن قتل  ،والحبس غير القتل ،أن أقتل الحابس بالحبس ،بالقتل القاتلَ  قتلتُ 

 لأن الله إذا قال }كتب عليكم القصاص في ؛هذا فقد أحال حكم الله عز وجل

انتهى  [ فالقصاص أن يفعل بالمرء مثل ما فعل.178القتلى{ ]البقرة: 

 ه الله مختصرا .كلامه رحم

وهذه الصورة تختلف عن صورة اشتراكهما في قتله بأن يضربه كل واحد 

نقلوا إجماع عشرة يقتلون به،  واولو كان ،؛ فيقتلان بهقاتلة منهما ضربة

 والله أعلم الصحابة على ذلك.

 ا ليسَ مَ  وهوَ  ،ارةُ ف  والكَ  يةُ الدِّ  أِ طَ الخَ  تلِ قَ وفي ) :ؤلف رحمه اللهقال الم

 )بةُ صَ العَ  وهمُ  لةِ اقِ على العَ  وهيَ  ،ونٍ جنُ أو مَ  يٍّ بِ ن صَ أو مِ  ،مدٍ عَ بِ 

وفي قتل الخطأ الدية: القتل نوعان عند بعض أهل العلم، وثلاثة عند 

القتل إلى نوعين  البعض الآخر، أي أن العلماء اختلفوا فمنهم من يقسم

 قتل خطأ.  -2قتل عمد  -1فقط: 

بْه عمد -2عَمْد،  -1ثلاثة أنواع:  لىومن العلماء من يقسم القتل إ  -3، شِّ

 .خطأ

 يقصد قتل إنسان بما يقُصد به القتل غالباً.وهو أن  قتل العمد:
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ويقصده ويذهب إليه كي يقتله،  عمرو وينوي زيد قتليأتي زيد لعمرو،  

يقتل غالبا ، لا يمسك حصى صغيرة ويضربه بها، لا،  ويضربه بشيء

فمثل هذه  ،على رأسهيضربه بها خرة ويمسك مثلا  حجرا  كبيرا  ص

 . الصخرة الكبيرة مثلها يقتل غالبا  

 . ا  ويطلق على رأسهأو يأخذ مسدس

 أو يأخذ سكينا  ويطعنه. 

أنها  اسبين النمثل هذه الآلات آلات قاتلة في الغالب هي تقتل ومعروف 

لقتل فهذا ا ؛وضربه بما يقتل غالبا   ،ليقتله ا  فإذا قصد إنسان ،عادة تقتل

 . يسمى قتلا  عمدا  

بما لا يموت مثله من مثل وهو أن يقصد ضربه  شبه العمد: وأما قتل

 ذلك الضرب غالباً.

مثلها لا يقتل غالبا  أو  خفيفةأن يأتي بعصا مثلا  أو سوط، عصا رفيعة  

 به فيموت الشخص المضروب، مثل هذا شبه عمد. سوط ويضربه 

 أن يقصد ضربه، فالضرب مقصود. 

هذا ي مفتول العضلات طويل عريض فا لا يموت مثله: شخص مثلا  قوبم

، لا يموت مثله من مثل ذلك عادة لا يموت من ضربة عصا صغيرة

الضرب غالبا ، مسك عصا صغيرة وضربه بها ضربتين ثلاثة في الغالب 

هذا الشخص مفتول العضلات قوي لا يموت من مثل هذه أن مثل 

 .شبه عمد يكون هذافإذا مات  ،الضربات

غيره فأصابه، أو حفر وهو أن لا يقصد ضربه، وإنما قصد  قتل الخطأ:

فتردى فيه إنسان، أو نصب شبكة حيث لا يجوز، فتعلق بها رجل  بئراً 

 .ومات

؛  كالذي أصابهوإنما قصد غيره ف ،حاصل أصلا   غيرقصد الضرب 

ب على غزال ليصيده، فتصيب الطلقة شخصا  فتقتله بئرا  حفر  ، أويصُوُّ

 ونحو ذلك. ،وقع فيه إنسان أي فتردى فيه إنسان
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رجل يريد أن يصيد طيرا  أو يصيد غزالا  على الأرض فأطلق على 

الغزال فجاءت في رجل فقتلته، الآن هو لا يريد أن يضرب هذا الرجل 

 قصده الغزال، فإذا جاءت الضربة فيه فهذا يعتبر قتل خطأ.نهائيا  إنما 

هذا البئر من أجل الماء، فيأتي إنسان مار فيقع في  في مكان ا  يحفر بئر 

 .فهذا يكون قتل خطأ ،فيموت

ومن ذلك حوادث السيارات غالبا ، صاحب السيارة لا يقصد ضرب 

و ضرب الشخص مطلقا ، هو يسير في طريقه، فاصطدم بسيارة أخرى أ

 أحد المارة فمات؛ فهذا قتل خطأ.

 ا  غير مكلف أو مجنونا .كون القاتل صغيرمنه أن يعَد  المؤلف و

نْدَناَ أنَ هُ لاَ قَوَدَ بَيْنَ قال الإمام مالك في الموطأ:  الْأمَْرُ الْمُجْتمََعُ عَلَيْهِّ عِّ

بْياَنِّ  ٌ أوَ ، الص ِّ بْ عَليَْهِّ  ،ن  عَمْدَهمُْ خَطَأ ن  أوَ  ،مُ الْحُدُودُ وَيَبْلغُوُا الْحُلمَُ مَا لَمْ تجَِّ

ِّ لاَ يكَُو بِّي  ا    لَوْ أنَ  صَبِّي ا  وَذلِّكَ  ،نُ إِّلا  خَطَأ  قَتلَْ الص  وَكَبِّيرا  قَتلَاَ رَجُلا  حُر 

. ،خَطَأ   يةَِّ نْهُمَا نِّصْفُ الد ِّ دٍ مِّ  انتهى كَانَ عَلىَ كُل ِّ وَاحِّ

 .وقتل شبه العمد وقتل الخطأ الآن التفصيل، بعدما عرفنا قتل العمد

، والدية تكون مغلظة القتل العمد فيه القصاص أو الدية في مال الجاني

 .حال ة أي غير مؤجلة

عندنا قصاص أو دية، وإذا كانت الدية فتكون في مال الجاني، يعني تؤخذ ف

سيأتي كيف تكون مغلظة وكيف تكون مخففة. حال ة: أي  :ممن قتل، مغلظة

 .مباشرة يدفعها غير مؤجلة،

القصاص شبه العمد: فيه الدية مغلظة، إذن شبه العمد ليس فيه قصاص، 

على عاقلته،  ،شبه العمد ليس فيه قصاص فيه الدية مغلظة في العمد فقط،

العصبة، يعني أقاربه هم و ،على عاقلته بل ،هو في ماله عليه هو ليست

 .هؤلاء العاقلة ،من جهة الأب

حتى تجتمع  ،كلٌ بقسطه مؤخذ منهتمنهم  غنياءالأ ،يعا  هؤلاء يدفعونها جم 

 .بل تكون على العاقلة ،جاني وحدهفلا تكون على ال ،الدية

 .مغلظة وعلى العاقلة 
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 ثلاث سنوات.  علىمؤجلة  

لكن ثبت  ؛صلى الله عليه وسلمثبت فيه حديث عن النبي ي لمهذا التأجيل 

لها إلى ثلاث سنواتفيه أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ، ه أج 

 .ولا قصاص فيها ونقل البعض إجماع الصحابة عليه،

 

الخطأ فيه الدية مخففة، الدية المخففة والدية المغلظة سنعرفها إن شاء الله 

والدية  ،الإبلئة من االدية المخففة م :سريعبشكل لكن الآن  ؛في الديات

، يعني أربعين منها ئة من الإبل في أربعين منها أولادهااالمغلظة م

 . حوامل

على الجاني وحده، على  الخطأ فيه الدية مخففة على العاقلة أيضا  وليست

 العاقلة الذين هم العصبة، في ثلاث سنين ولا قصاص فيه.

 الفرق بين شبه العمد والخطأ في الديةف

 .العمد مغلظة، ودية الخطأ مخففةدية شبه 

ول هو الصحيح في المسألة للحديث هذا الق ،القتل عمد وشبه عمد وخطأف

عن أبيه عن جده أن  الذي ورد عند أبي داود من حديث عمرو بن شعيب

ولا ، دشبه العمد مغلظ مثل عقل العمعَقْل »قال: صلى الله عليه وسلمالنبي 

وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في غير  ،يقُتل صاحبه

العقل يعني  حمد وأبو داود،أخرجه أ  (1)«ضغينة ولا حمل سلاح

 .المقصود به الدية

 .ف في صحتهلكن هذا الحديث فيه نزاع وخلا 

صلى الله والحديث الثاني الذي هو حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله 

ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتل السوط أو العصا فيه  »قال: عليه وسلم

أخرجه أبو داود وهذا   (2)«لادهائة من الإبل منها أربعون في بطونها أوام

 .الحديث أصح من الأول

                                                           

 (.4565(، وأبو داود )7033أخرجه أحمد ) (1)
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هذا الحديث يدل على أن القسمة الصحيحة هي ما ف فيه إثبات شبه العمد، 

 ذهب إليه الجمهور من أن القتل منه عمد وشبه عمد ومنه خطأ.

قال: وفي القتل الخطأ الدية  ،وأما الكفارة التي ذكرها المؤلف رحمه الله 

رك وتعالى: } وَمَا كَانَ اكتاب الله، قال الله تب ما ذكر في هي ؛والكفارة

نٍ أنَ نا   لِّمُؤْمِّ نةٍَ  إلا  يقَْتلَُ مُؤْمِّ ؤْمِّ يرُ رَقَبَةٍ مُّ نا  خَطَئا  فَتحَْرِّ خَطَئا  وَمَن قَتلََ مُؤْمِّ

سَل مَةٌ إِّلىَ أهَْلِّهِّ  يةٌَ مُّ ن قَوْمٍ عَ  إلا  وَدِّ د قوُاْ فإَِّن كَانَ مِّ نٌ أنَ يصَ  ٍ ل كُمْ وَهُوَ مْؤْمِّ دُو 

نةٍَ وَإِّن كَا ؤْمِّ يرُ رَقَبةٍَ مُّ سَل مَةٌ إِّلىَ فَتحَْرِّ يةٌَ مُّ يثاَقٌ فدَِّ ن قَوْمٍ بَيْنكَُمْ وَبَيْنهَُمْ م ِّ نَ مِّ

دْ فَصِّ  نةَ  فمََن ل مْ يجَِّ ؤْمِّ يرُ رَقَبةٍَ مُّ ِّ ياَمُ شَهْرَيْنِّ مُتتَاَبِّعَيْنِّ توَْبةَ  أهَْلِّهِّ وَتحَْرِّ نَ اللَّ  م ِّ

يما  {  ُ عَلِّيما  حَكِّ يعني  ،تحرير رقبة فالكفارة هي:[، 92النساء/]وَكَانَ اللَّ 

 :عتق عبد أو أمة، واليوم هذا غير موجود عند أكثر الناس فينتقل إلى

 الأول:، فمن قتل شخصا  خطأ  لزمه أمران: صيام شهرين متتابعين

 عين. وهي تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابالكفارة 

ب، فهذا هو الواج ؛هذا ليس على التخيير، إذا وجد الشخص تحرير رقبة

لأن الله سبحانه وتعالى قال:}  ؛شهرينلم يجد ينتقل إلى صيام  فإذا

ياَمُ شَهْرَيْنِّ مُتتَاَبِّعَيْنِّ {،  دْ فَصِّ نةَ  فمََن ل مْ يجَِّ ؤْمِّ يرُ رَقَبةٍَ مُّ قال: فمن لم وَتحَْرِّ

 .يجد

فإذا تنازلوا  ة المقتول،والدية هذه تكون حق لورث ،الديةوالأمر الثاني  

وسيأتي التفصيل  ،وإذا لم يتنازلوا وجبت عليه ،نهتسقط ععنها وسامحوه 

 .في الديات

ودليل كون الدية على العاقلة في قتل الخطأ وشبه العمد ما أخرجه 

قضى بدية المرأة  صلى الله عليه وسلمالشيخان في صحيحيهما أن النبي 

 .. فهذا يدل على أن الدية تلزم العاقلة(1)على عاقلتها

  

                                                           

 (.1681(، ومسلم )6910أخرجه البخاري ) (1)
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ياتِ   كتاب الدِّ

 المال الواجب بجنايةٍ في نفسٍ أو فيما دونها. :وهي، يات جمع ديةالد

 فيهال الذي يجب المافبقتل نفس أو بقطع عضو، كانت الجناية إذا يعني  

 .ديةيسمى 

ا ئتَ اأو مِ  ،الإبلِ  نَ مِ  ئة  ا: مِ المسلمِ  الرجلِ  يةَُ دِ ): قال المؤلف رحمه الله

، ةٍ ل  ئتا حُ اأو مِ  ،مٍ رهَ دِ  ألفَ  رَ شَ أو اثنا عَ  ،رٍ ينادِ  لفُ أو أَ  ،اةٍ شَ ا لفَ أو أَ  ،رةٍ قَ بَ 

وتغُلَ ظُ دِيةَُ العمَْدِ وشِبهِهِ؛ بأنْ يكونَ المائةُ مِنَ الإبلِ في بطُونِ أربعينَ 

 (مِنها أولادُها

غرامات  ةمن الذهب الذي يساوي أربعالمقصود بالدينار هنا الدينار 

والمقصود بالحلة هنا ثياب، وربع، والمقصود بالدرهم الدرهم من الفضة، 

 رداء من الأعلى وإزار من الأسفل. 

على حديث  الدية فيالمؤلف في ذكر هذه الأنواع من الأموال اعتمد 

 ئة من الإبل، وعلىافرض في الدية على أهل الإبل م أن النبي  جابر

ئتي الى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مئتي بقرة، وعاأهل البقر م

 نه حديث ضعيف لا يصح. أخرجه أبو داود ولك  (1)«حلة

ية المسلم الحر م ،الأصل في الدية الإبل لحديث عبد الله  ،ئة من الإبلافَدِّ

ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتل  »:بن عمرو المتقدم قال فيه النبي 

 .«من الإبل منها أربعون في بطونها أولادهائة السوط أو العصا فيه ما

م  .بالمال للتسهيل على الناس وتقَُو 

ة من الإبل بالمال وتخُرَج ئار كم تساوي الميصح تقويمها بالمال أي تقد   

أن لأنه جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  ؛هذا جائز، مالا  

بِّلِّ ثلََاثوُنَ بِّنْتَ  مَنْ » قال: رسول الله  نَ الْإِّ ائةٌَ مِّ يَتهُُ مِّ قتُِّلَ خَطَأ  فَدِّ

ق ة ، وَعَشَرَةُ بَنِّي لبَوُنٍ ذكُُورٍ مَخَاضٍ  « ، وَثلََاثوُنَ بِّنْتَ لَبوُنٍ، وَثلََاثوُنَ حِّ

 ِّ يناَرٍ أَ  قاَلَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّ  ائةَِّ دِّ مُهَا عَلىَ أهَْلِّ الْقرَُى أرَْبَعَ مِّ ِّ دْلهََا يقَُو  وْ عِّ

، إِّذَ  بِّلِّ مُهَا عَلىَ أهَْلِّ الْإِّ ِّ ، وَيقَُو  قِّ نَ الْوَرِّ ا غَلَتْ رَفَعَ فِّي قِّيمَتِّهَا، وَإِّذَا هَانَتْ مِّ

                                                           

 (.2244اء الغليل )، روي مرسلا  ومتصلا ، انظر علته في إرو(4543و 4544أخرجه أبو داود ) (1)
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، مَا كَانَ فَبلََغَ قِّيمَتُ  مَانِّ نْ قِّيمَتِّهَا عَلىَ نحَْوِّ الز  هَا عَلىَ عَهْدِّ رَسُولِّ نقََصَ مِّ

 ِّ نَ الْوَرِّ ، مَا بَيْنَ الْأرَْبعَِّ مِّ اللَّ  دْلِّهَا مِّ يناَرٍ أوَْ عِّ ائةَِّ دِّ يناَرٍ إِّلىَ ثمََانِّ مِّ ، ائةَِّ دِّ قِّ

 ِّ ائتَيَْ  قاَلَ: وَقَضَى رَسُولُ اللَّ  أنَ  مَنْ كَانَ عَقْلهُُ فِّي الْبقَرَِّ عَلىَ أهَْلِّ الْبقَرَِّ مِّ

 .و داودأخرجه أب  (1)«مَنْ كَانَ عَقْلهُُ فِّي الش اةِّ ألَْفيَْ شَاةٍ بقَرََةٍ، وَ 

ية المسلم الحر م  ئة من الإبل مقسمة على ما جاء في حديث عمرو بنافَدِّ

 هذا.شعيب عن أبيه عن جده 

 سنة.بنت المخاض هي التي أكملت  

 وبنت اللبون هي التي أكملت سنتين.  

 أكملت ثلاث سنوات. التي والحقة 

 أكملت أربع سنوات. التي والجذعة 

 .هذه الدية المخففة

تقدم: بد الله بن عمرو الذي فعلى ما جاء في حديث ع دية المغلظةوأما ال

ئة من الإبل منها ام ا؛أ شبه العمد ما كان بالسوط والعصخطألا إن دية ال

 أخرجه أبو داود. .أربعون في بطونها أولادها

 – أربعون جذعة خَلِّفة :وصح عن عثمان وزيد بن ثابت في المغلظة أنها 

 وثلاثون بنات لبون.  ،وثلاثون حقة -هافي بطونها أولاد يعني:

 هذه الدية المغلظة. 

وهي التي  ،ذكرناها هي الراجحة من أقوال أهل العلمالتي هذه القسمة 

ها الأحاديث الصحيحة، ووردت أحاديث أخرى بقسمة ثانية وردت في

 .ضعيفة لا تصح اعتمدها الإمام الشافعي رحمه الله

 )سلمِ المُ  ةِ يَ دِ  صفُ نِ  يِّ مِ الذِّ  ةُ وديَ ): قال المؤلف رحمه الله

من من يدفع الجزية هو وا الذمي، هذه الدية التي تقدمت هي دية المسلم. أم

 .مسلمينللالكفار 
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تقدم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: ودية أهل 

 . أخرجه ابو داود.الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين

دية عقل الكافر »قال: أنه الله عليه وسلم عن النبي صلى وفي رواية 

 (1)«نصف دية عقل المؤمن

 . ديته نصف دية المسلم معاهدوال الذميف

 (جلِ الر   يةِ دِ  صفُ نِ  رأةِ المَ  وديةُ ) :قال المؤلف رحمه الله

 (2)«دية المرأة نصف دية الرجل»:قول النبي احتج المؤلف على ذلك ب

، وردت فيه آثار يثبت في هذا شيءوهو أيضا  حديث ضعيف لا يصح فلا 

 .عن الصحابة

ية الرجل، ى أن دية المرأة نصف دالعلماء الإجماع علجمع من نقل و

 وبهذا نقول.

 )ثِ لعلى الثُّ  في الزائدِ  ا كذلكَ هَ طراف وغيرُ والأَ ): قال المؤلف رحمه الله

: قال النبي  أبيه عن جده قالجاء في حديث عمرو بن شعيب عن 

 (3)«امثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته -أي ديتها-مرأةعَقْل ال»

ه، وهو حديث ضعيف، قال النسائي في السنن يرأخرجه النسائي وغ

الكبرى: إسماعيل بن عياش ضعيف كثير الخطأ.انتهى، قلت: يرويه عن 

ابن جريج وهو حجازي مدلس وقد عنعنه، ورواية إسماعيل عن غير 

  .الشاميين ضعيفة

دية  في الدية فيما كان إلى ثلث تساوي الرجلالمرأة أن مراد اليعني 

 ؛فإذا تجاوزت الثلث وبلغ العقل نصف الدية ،هل العلمالرجل هكذا قال أ

 .صارت دية المرأة على النصف من دية الرجل

فهي والرجل  ديتهأن دية المرأة في أعضائها إذا كانت أقل من ثلث أي 

من أصابع المرأة، الإصبع في الشرع فيه  سواء، بمعنى أنه إذا قطُع إصبع

ن المرأة فديته عشرة من الإبل، عشرة من الإبل، فإذا قطع إصبع واحد م

                                                           

 (.4807(، والنسائي )1413)الترمذي أخرجه  (1)
 (.2250(، وضعف إسناده، انظر الإرواء )8/166أخرجه البيهقي ) (2)
 (.2254(، انظر الإرواء )4805أخرجه النسائي ) (3)
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إذا قطع و ،عشرة من الإبل ففيهإذا قطع منه إصبع  ؛كالرجل تماما  

 .من الإبل ثلاثون إذا قطع ثلاثة فيه ون،فيه عشر انإصبع

ئة من الإبل، ادية الرجل م لأن ؛أقل من الثلث الثلاثون في دية الرجل

فإذا  ،تبقى كدية الرجلفبعد،  لم تبلغ الثلثأقل من الثلث بقليل ف ونثفثلا

إذا قطعت وكذلك من الإبل،  ونأصابع من الرجل فيها ثلاث ةقطعت ثلاث

 من الإبل.  ونأصابع من المرأة فيها ثلاث ةثلاث

إذا ومن الإبل،  ا  رأس ونأربعفيها فإذا قطعت أربعة أصابع من الرجل لكن 

ث، لأنها تجاوزت الثلون؛ عشرفيها ف أصابع من المرأة ةقطعت أربع

فإذا تجاوزت الثلث  ،من الإبل قد تجاوزت الثلث من دية الرجل ونأربع

فها، أربعبفيها  نبدأ  عشرينير تصنصفها عشرون، ف ونالتنصيف، ننص ِّ

 . من الإبل

وهو حديث  ،كرناههذا كلام المؤلف وهو ما يقتضيه الحديث الذي ذ

 .ضعيف

رد على الذين جيد في الأثر  ورد في هذا أثر عن سعيد بن المسيب، وهو

 يعارضون السنن بعقولهم:

يدَ  أخرج مالك في الموطأ  ، قاَلَ: سَألَْتُ سَعِّ حْمَنِّ عَنْ رَبِّيعةََ بْنِّ أبَِّي عَبْدِّ الر 

بِّلِّ  بْنَ الْمُسَي بِّ: كَمْ فِّي إِّصْبَعِّ الْمَرْأةَِّ؟ قاَلَ: نَ الإِّ فقَلُْتُ: كَمْ فِّي  ،عَشْرٌ مِّ

شْرُونَ  ؟ قاَلَ: عِّ ، قلُْتُ: كَمْ فِّي ثلَاثَةٍ أصابع؟ قاَلَ: ثلَاثَوُنَ  إِّصْبعََيْنِّ بِّلِّ نَ الإِّ مِّ

بِّلِّ  نَ الإِّ بِّلِّ  ،مِّ نَ الإِّ شْرُونَ مِّ قلُْتُ:  ،فقَلُْتُ: كَمْ فِّي أرَْبَعٍ أصابع؟ قاَلَ: عِّ

ينَ عَظُمَ جُرْحُهَا،  يبتَهَُ حِّ رَاقِّي  وَاشْتدَ تْ مُصِّ يدٌ: أعَِّ  ا، نقََصَ عَقْلهَُا؟ فقَاَلَ سَعِّ

يَ السُّن ةُ ياَ ابْنَ  يدٌ: هِّ لٌ مُتعَلَ ِّمٌ، فقَاَلَ سَعِّ أنَْتَ؟ فقَلُْتُ: بَلْ عَالِّمٌ مُتثَبَ ِّتٌ، أوَْ جَاهِّ

ي  .أخَِّ

له أحدهم سعيد بن المسيب أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة إمام عظيم، سأ

؟ إذا ةث؟ إذا قطع ثلاان؟ إذا قطُع إصبعكم فيه طع إصبع المرأةقال له: إذا قُ 

، وإذا قطع أربعة ففيها ونففيها ثلاث ةال له: إذا قطع ثلاثقطع أربعة؟ فق

 . ونعشر
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ا عَظُمت مصيبتها جعلتموه عشرين؟! قال له: أعراقي أنت؟  فقال له: لم 

ود ذم أهل العراق طبعا  لا، ولكن في إخواننا من أهل العراق، ليس المقص

 مذهب يقوم على الرأي: زمنهم عُرف المذهب الحنفي في العراق وهو

 .العقل

 كلمة. فلذلك قال له هذه ال ،فكان بعضهم يرُد الدليل الشرعي بالعقل

جاهل وأريد أن أتعلم. أو عالمٌ أريد  ،: لا ولكنني متعلم جاهلالرجل قال

 . ك القومأولئأن أتثبت فلستُ من 

 لكن الشاهد في كل الأمر أن السلف رضي الله عنهم كانوا حريصين جدا  

صلى الله على تعظيم الدليل تعظيم البينة الحجة، قال الله قال رسول الله 

 عندهم فلا ترده بعقلك. والأثر عن السلف جاء الدليل وإذا  ،عليه وسلم

م رأيهكرون جدا  هذا ما كان عليه السلف قاطبة وكانوا ين ، على الذي يقد ِّ

 عقله على شرع الله تبارك وتعالى. 

، هذا الذي ذكره سعيد وإن كان الحديث فيه ضعيفا  لاملشاهد من الكفهذا ا

 .فنذهب إليه لقول الصحابة، وهو قول مالك وأحمد، الصحابة عليهإلا أن 

والشافعي وأبو حنيفة يقولان: دية المرأة نصف دية الرجل مطلقا  في 

 .والله أعلم .س والأعضاء كلها قل ت أم كثرتالنف

ي جراح المرأة جراح الرجل إلى ثلث )وتساوقال ابن قدامة في المغني: 

الدية، فإن جاوز الثلث، فعلى النصف( وروي هذا عن عمر، وابن عمر، 

وزيد بن ثابت. وبه قال سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وعروة 

دة، والأعرج، وربيعة، ومالك. قال ابن عبد بن الزبير، والزهري، وقتا

وحكي عن . ة، وجمهور أهل المدينةبر: وهو قول فقهاء المدينة السبعال

 الشافعي في القديم.

أنها على  يستويان إلى النصف. وروي عن علي  :وقال الحسن 

وبه قال الثوري،  ،وروي ذلك عن ابن سيرين ،النصف فيما قل وكثر

ر، لى، وابن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه، وأبو ثووالليث، وابن أبي لي

 ...انتهىاره ابن المنذروالشافعي في ظاهر مذهبه. واخت
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 ،فتينِ والش   ،ينينِ في: العَ  ة كاملةً يَ الدِّ  وتجبُ ) :قال المؤلف رحمه الله

 جبُ تَ  وكذلكَ  ،هاصفُ منها نِ  وفي الواحدةِ  ،تينِ يضَ والبَ  ،جلينِ والرِّ  ،دينِ واليَ 

 )والصُّلبِ  ،رِ كَ والذ   ،واللسانِ  ،في: الأنفِ  لةً كامِ 

: يعني إذا أذهب أحد الناس لشخصٍ عينيه، الدية كاملة واجبة في العينين

أو الشفتين إذا قطع شفتيه العلوية  ،فهنا تجب الدية كاملةقلع عينيه، 

في هذه كلها ه؛ خصيتيأي يه أو رجليه أو بيضتيه أو إذا قطع يد ،ليةوالسف

كلها إذا قطُع العضوان  اثنان،التي عند الإنسان منها عضاء ي هي الأتال

 ة، وإذا قطع عضو منها ففيها نصف الدية. ففيها الدية كامل

، يعني في العين نصف الدية، في الشفة وفي الواحدة منها نصفهاقال: 

في الرجل الواحدة وفي اليد الواحدة نصف الدية، والواحدة نصف الدية، 

 .لخصية الواحدة نصف الديةوفي ا ،نصف الدية

لا يوجد منه إلا ، ، هذا عضو واحدوكذلك تجب كاملة في الأنفثم قال: 

؛ فيها الدية كاملة، في ، الأنف واللسان والذكر والصلبعند الإنسان واحد

، المقصود بالصلب هنا الظهرو كل عضو من هذه الأعضاء الدية كاملة،

  .الدية كاملة ففيه لظهرأي إذا كُسر ا

ان أكثره مجمع عليه، مثلا  العينوما ذكره هنا  ،هذا معنى ما قاله المؤلف

 .إجماع فيها

وأجمعوا كذلك على  ،اليد الواحدة فيها نصف الدية كذلك أجمعوا على أن

-وإذا قطعت الأرنبة منه فقط ،أن الأنف إذا قطُع بالكامل ففيه الدية كاملة

 ف الدية.ففيها نص -لأمامالأرنبة هي رأس الأنف من ا

واللسان فيه  ،والصلب كذلك فيه إجماع ،ذكر كذلك أجمعوا عليهوال 

اع كذلك. هذه كلها قد أجمعوا عليها، نقل الإجماع ابن المنذر في كتابه إجم

 الإجماع. 

 ،وورد ذكر هذه الأشياء كلها في حديث عمرو بن حزم عند النسائي

الجملة في لكن  ،وبعضها مذكور في حديث عمرو بن شعيب عند أبي داود

 .كلها أحكام صحيحة على ما ذكره المؤلف رحمه الله
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 يِّ جنِ المَ  يةِ دِ  ثُ لُ ثُ  ؛فةِ ائِ والجَ  ومةِ أمُ وأرَْشُ المَ ): رحمه الله قال المؤلف

 ،اهَ شرُ ة عُ مَ وفي الهاشِ  ،اهَ شرِ عُ  صفُ ونِ  ةِ يَ الدِّ  رُ عُشْ  ةِ وفي المُنَقِّلَ  ،ليهِ عَ 

اة دا هذه المُ وما عَ ، ةِ حَ وضِ ا في المُ ذَ وكَ  ،اهَ شرِ عُ  صفُ نِ  نٍّ سِ  لِّ وفي كُ  سم 

ً قرِ ا تَ هِ حدِ إلى أَ  هِ سبتِ نِ  ارِ مقدَ بِ  هُ فيكون أرَشُ   )يبا

الجناية يضُرب شخص بحجر  ،: هي الجناية البالغة أم الدماغةومَ أمُ المَ 

 .كبير فتصل إلى أصل الدماغ من الداخل

 .: هي الطعنة التي تبلغ الجوفةفَ ائِ الجَ 

 .: هي التي تنقل العظم أو تكسرهلةقِّ نَ المُ 

 .م العظمهش ِّ : هي الشجة التي تُ ةمَ اشِ الهَ 

أي تظهره وتكون في الوجه أو في  ،: الشجة التي توضح العظمةحَ وضِ المُ 

 .الرأس

 .بن حزم ولمؤلف كلها مذكورة في كتاب عمروهذه الأشياء التي ذكرها ا

تجب في المأمومة  : وأرَش المأمومة: يعني القيمة التيالمؤلف قال

 ثلث دية المجني عليه.  ؛والجائفة

 ئة من الإبل، ثلثها. ارجلا  مدية المجني عليه إذا كان 

 .ديتهما خمسون من الإبل، فثلث الخمسين مرأةالذمي والو

عشرة عشر دية الرجل المسلم وفي المُنقَ ِّلة عشر الدية ونصف عشرها،  

 .عشر رأسا  من الإبلخمسة  ففيها ،خمسونصف عشرها  ،من الإبل

 م.في الرجل المسل عشرة من الإبليعني وفي الهاشمة عشرها: 

قل ن ،خمس من الإبل ،وفي كل سن نصف عشرها. نصف عشر الدية

 .من الإبل الإجماع على ذلك في كل سن خمس

 فيها نصف عشرها.وكذا في الموضحة: أي كذلك الموضحة 

اه لكم فيكون أرَشه يعني القيمة يعني غير الذي ذكرن وما عدا هذه المسماة

ب بعد ذلك والقدر الذي يقدر فيه بمقدار نسبته إلى أحده ما تقريبا ، نقر ِّ

 ،الأخرى نقربها إلى أقرب ضربة من الضربات التي ذكرناها جناياتال

، نقيسها بغيرها فيها فنجتهدلأنه لا يوجد نص عندنا شرعي ؛ ونساويها بها

 .من ذلكالقدر التي تستحقه  ونعطيها
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الأمر عندنا أن المأمومة والمنقلة »قال الإمام مالك في الموطأ: 

وضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس، فما كان في الجسد من ذلك والم

 .«فليس فيه إلا الاجتهاد

ً مَ  رجَ إذا خَ  - ينِ نِ وفي الجَ ): قال المؤلف رحمه الله  بدِ وفي العَ  ،ةُ ر  الغُ  -يتا

 )هابِ سَ حَ بِ  هُ رشُ أَ وَ  ،هُ يمتُ قِ 

ى الله صلأن النبي : لحديث في الصحيحين ؛في الجنين إذا خرج ميتا  الغرة

قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا  بغرة عبد أو  عليه وسلم

إذا كانت وغرة العبد أو الأمة تقدر بعشر دية الأم، عشر دية الأم  .(1)أمة

 من الإبل. خمس على الصحيح مسلمة حرة 

هذه ،يكون في مقدمة وجه الفرس ،رة بياض في وجه الفرسأصل الغ

 .العبد أو الأمة :هنا أصل الغرة، والمقصود بها

ففيه الدية أو القَوَدْ، يعني  ؛وأما إذا خرج الجنين حيا  ثم مات من الجناية

 .ا  إما الدية أو القتل قصاص

ية، ليس : العبد إذا قتُل ليس فيه دوفي العبد قيمته وأرشه بحسبهاوقوله: 

: لا تدُفع قيمة العبد. قالوا ،في السوقكالحر بل فيه القيمة، قيمة العبد 

 خلاف في ذلك. 

إذا كانت القيمة أقل  ،خطأ  قيمتهقال ابن المنذر: وأجمعوا أن في العبد يقُتل 

إذا كان يساوي هذا العبد أقل من  مثلا ، ئة من الإبلامن الدية، يعني الدية م

هنا حصل  ،ئة من الإبلالكن إذا زادت عن م ؛دفع قيمتهئة من الإبل فتُ ام

 مقيمته مطلقا  سواء زادت أ فيه صحيح أنوال ،خلاف بين أهل العلم

 .نقصت

دينار، فإذا قطُعت  العبد يساوي في السوق ألف إنفلنقل  :اوأرشه بحسبه 

النصف؛ لأن الحر إذا قطعت يده  ،ئة ديناراخمسم عقل اليدصار  ؛يده

فتكون يد العبد فيها نصف القيمة، وكذلك إذا قطعت  الدية، عقلها نصف 

حر كم عقل الأصبع فيه؟ العشُر، فتكون أصبع العبد ننظر في ال ،الأصبع

                                                           

 (.1681(، ومسلم )6904أخرجه البخاري ) (1)
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، ينظر كم يساوي في السوق وهو سليم، فنقدر العشر، فتكون عشر قيمته

 والله أعلم   .اديته بناء على ذلك، هذا معنى قول المؤلف: وأرشه بحسبه

فهو  ،الذي يباع ويشترى ويمُلكَ لعبد في ذلك كله حكمه حكم المتاعلأن ا 

 .والله أعلم .مثل المتاع لذلك قاسوه بالمتاعمملوك مثله 
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 ةِ امَ القَسَ  ابُ بَ 

 ،تبتَ ثَ  ؛ورينَ حصُ مَ  اعةٍ مَ ن جَ مِ  لُ اتِ إذا كان القَ )قال المؤلف رحمه الله: 
ً مِ يَ  مسونَ خَ  :وهي  ،عليهم -والُ كَ إن نَ  - ةُ يَ والدِّ  ،تيلِ قَ ال يُّ لِ م وَ هُ ختارُ يَ  ،ينا
 )الِ المَ  ن بيتِ مِ  كانتْ  ؛الأمرُ  سَ التبَ  وإنِ  ،تْ طَ قَ وا سَ لفُ حَ  وإنْ 
 

 .سامة كاملا  هذا موضوع القَ 
م إقساما  وقسامة .   القسامة: مصدر مشتق من القَسَم، تقول: أقَسَم يقُسِّ

 ه على جماعةٍ ى وليُّ عتيل لا يعُرف قاتله، واد  وجد قَ أن يُ  :وصورتها هنا
 معينة أن القاتل منهم، وعليهم لوََثٌ ظاهر. 

عي، بأن يوجد القتيل بين للوث: ما يغلب على الظن صدق المد  المقصود با
قوم من الأعداء مثلا  ولا يخالطهم غيرهم، أو اجتمع جماعة في بيت أو 
ن في صحراء وتفرقوا عن قتيل، فإذا كان القتيل في بلدة أو في طريق م

 .نها أجريت القسامة على أهل تلك البلدةطرقها أو قريبا  م
ليحلفوا بالله  ؛المقتول خمسين رجلا  من هذه البلدة ختار وليُّ أن يَ  :وكيفيته 

 .ولا علموا له قتيلا   ،أنهم ما قتلوه
 مَنْ قتله.  نفلا هم قتلوه ولا يعرفو

 فإن حلفوا سقطت عنهم الدية. 
 . جميعا  لى أهل تلك البلدة وإن امتنعوا وجبت ديته ع

 وإن التبس الأمر كانت ديته من بيت مال المسلمين.
ودليلها ما أخرجه البخاري ومسلم عن سهل بن أبي حثمة أن عبد الله بن  

من جهد يعني فقر  -هدٍ أصابهمسهل ومُحَي ِّصَة خرجا إلى خيبر من جَ 
 قتُل وطرح فأخُبر محيصة أن عبد الله -ومشقة وتعب بسبب قلة ذات اليد

أو  فقير حفرة من الحفر التي كان يغرس فيها الفسيل -في فقيرٍ أو عين
ما قتلناه  :فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه، قالوا -عين ماء يشرب منها

محيصة اتهم اليهود فأنكر اليهود  -ثم أقبل حتى قدم على قومه  ،والله
وأقبل هو  ،فذكر لهم -هم، فرجع محيصة إلى قومه وحلفوا أنهم ليسوا 
 -فذهب ليتكلم ،وعبد الرحمن بن سهل -وهو أكبر منه -وأخوه حُوَي ِّصة 

يعني محيصة جاء هو وحويصة وعبد الرحمن إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم وحويصة أكبر من محيصة، فأراد محيصة أن يتكلم كونه هو الذي 

كب ِّر »ة: صَ ي ِّ حَ نبي لمُ و الذي كان بخيبر فقال الوه -كان مع أخيه الذي قتل
م في الكلام من هو أكبر سنا  - «كب ِّر صة ثم وي ِّ فتكلم حُ  ،السنيريد  -أي قد ِّ

وإما أن يؤذنوا  ،إما أنَْ يدَُوا صاحبكم»فقال رسول الله: ،صةي ِّ حَ تكلم مُ 
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فكتب  -بالنسبة لليهود إما أن يدفعوا دية صاحبكم أو الحرب - «بحربٍ 
كتب النبي صلى الله - ،به، فكُتب: ما قتلناه وسلمصلى الله عليه رسول الله 

فقال رسول الله لحويصة ومحيصة  -ننا لم نقتلهعليه وسلم لليهود، فكتبوا أ
 »قالوا: لا. قال:  «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟» وعبد الرحمن:

صلى الله عليه قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله  «أفتحلف لكم يهود؟
 . (1)ئة ناقة حتى أدُخلت الدارانده ممن ع وسلم

كم ئفتبر ِّ  »قال:، «ن يمينا ؟أتحلفون خمسي »وفي رواية عند مسلم قال:
 . «يهود بخمسين يمين

، أي «ن منكم على رجلٍ منهمويقسم خمس» :وفي رواية أخرى عند مسلم
 أن واحدا  منهم هو الذي قتله.  نمنكم يقسمو رجلا  ن وخمس

 .«يهود بأيمان خمسين منهمكم ئتبرف»وقال أيضا : 
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 ةِ ي  صِ كتاب الوَ 
 

لأنه وصل ما كان ؛ لشيء بالشيء وصلتهمن وَصَيْتُ ا الوصية مأخوذة
 .. هذا أصلها اللغويفي حياته بما بعده

  .بعد الموتواصطلاحا : تمليكٌ مضافٌ إلى ما 
 كأن تقول سيارتي بعد موتي لفلان.

 
 )ي فيهوصِ ما يُ  ن لهُ على مَ  بُ جِ تَ ): قال المؤلف رحمه الله

 النبي للقو ؛من حقوق فيهفالوصية واجبة فقط على من له ما يوصي 
حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن  ما»:صلى الله عليه وسلم

 . متفق عليه (1)«إلا ووصيته مكتوبة عنده ؛يوصي فيه
عليه  تفهذا الحديث يدل على أن من له شيء يريد أن يوصي فيه وجب

 .في ذلك وصيةال
 على فيه الحثُّ قال النووي رحمه الله عند شرح الحديث المذكور: 

لكن مذهبنا ومذهب  ،وقد أجمع المسلمون على الأمر بها ،الوصية
وقال داود وغيره من أهل الظاهر هي  ، الجماهير أنها مندوبة لا واجبة

 لكن إن ،اولا دلالة لهم فيه فليس فيه تصريح بإيجابه ،واجبة لهذا الحديث
لزمه الإيصاء  ؛حق أو عنده وديعة ونحوها كان على الإنسان دين أو

 .لكبذ
معنى الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن  :قال الشافعي رحمه الله 

 ،وأن يكتبها في صحته ،ويستحب تعجيلها ،تكون وصيته مكتوبة عنده
د له أمر يحتاج إلى فإن تجد ،ويكتب فيها ما يحتاج إليه ،ه فيهاويشهد علي

 . انتهى كلام الشافعي.الوصية به ألحقه بها
ولا يكلف أن يكتب كل يوم محقرات المعاملات  :قالواقال النووي:  

 .وجزيئات الأمور المتكررة
فمعناه مكتوبة  ووصيته مكتوبة عندهوأما قوله صلى الله عليه وسلم قال:  

بل لا يعمل بها ولا تنفع إلا  ،عليه بها لا أنه يقتصر على الكتابة وقد أشهد
وقال الإمام محمد  .مهورهذا مذهبنا ومذهب الج ،إذا كان أشهد عليه بها

بن نصر المروزي من أصحابنا يكفي الكتاب من غير إشهاد لظاهر 
 والله أعلم .الحديث
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 )اً رار: ضِ حُّ صِ ولا تَ : )اللهثم قال المؤلف رحمه 
أن   لحديث أبي هريرة ؛تصح إذا كانت الوصية للإضرار بالغير فلا

ثم  ، ستين سنةإن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله»قال:  النبي 
ان في الوصية . ثم قرأ أبو «فتجب لهما النار ؛يحضرهما الموت فيضُار 

 } ِّ نَ اللَّ  ي ة  م ِّ ي ةٍ يوُصَى بِّهَا أوَْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآر ٍ وَصِّ ن بعَْدِّ وَصِّ هريرة } مِّ
يمُ {12/النساء]  ،. أخرجه أبو داود وغيره(1)[إلى قوله } وَذَلِّكَ الْفَوْزُ الْعظَِّ

 .وهو حديث ضعيف فيه شهر بن حوشب لا يحتج به لسوء حفظه
 وفي الآية المذكورة دليل على المراد.

 . (2)وصح عن ابن عباس أنه قال: الإضرار في الوصية من الكبائر
الإجماع على بطلان وصية  ةئمقال الشوكاني: وقد روى جماعة من الأ

  .ضرارالإ
كمن يوصي مثلا  ؛ هي باطلةبالورثة فكُتبت للإضرار إذن الوصية إذا 

 لإضرارل عند الموت؛ماله للفقراء أو لجمعية خيرية، أو يوقف ماله كله ب
وهذا محل  ،إضرارلأنها وصية  ؛فمثل هذه الوصية تعتبر باطلة، بالورثة

 .إجماع كما نقل
 

 )ثوارِ ولا لِ ): رحمه الله قال المؤلف
لا »: عليه وسلمصلى الله النبي لقول ؛أي الوصية كذلك لا تصح لوارث

  .أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما (3)«وصية لوارث
 وغيره فإذا كان الشخص من الورثة فلا تصح الوصية له، نقل ابن المنذر

 الإجماع عليه. 
 جائزة لهما بالإجماع. فإذا كان الوالدان مثلا  لا يرثان فالوصية 

 ة لهما.لكن إذا كانا من الورثة ولهما إرث فهنا لا تجوز الوصي
فمَنْ كان من الورثة له نصيب في الإرث فلا تجوز الوصية له، ومن لم  

، يكن له نصيب في الإرث فتجوز الوصية له للحديث الذي ذكرناه
 .والإجماع

ا على أنه لا وصية لوارث وأجمعول ابن المنذر رحمه الله في الإجماع: قا
 إلا أن يجيز ذلك.

 ؛ان المرء، والأقرباء الذين لا يرثونوأجمعوا أن الوصية لوالدين لا يرث
 جائزة.

                                                           

 (.2117والترمذي )(، 2867أخرجه أبو داود ) (1)
موقوفا ، وروي مرفوعا  ولا يصح،  ( وغيرهما30933(، وابن أبي شيبة )16456أخرجه عبد الرزاق ) (2)

 (.5907انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني رحمه الله )
 (.2117(، والترمذي )2867أخرجه أبو داود ) (3)
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 . واتفقوا أن الوصية لوارث لا تجوزوقال ابن حزم في مراتب الإجماع: 
 

 )ةٍ عصيولا في مَ ): قال المؤلف
وقد صية معصية، لأن الوصية بالمع ؛كذلك لا تصح الوصية في معصية

 عليه صلى اللهفي كتابه وعلى لسان رسوله  يتهصنهى الله عباده عن مع
، كالوصية بالبناء على القبور أوبناء فلا تجوز الوصية بالمعصية وسلم

 .وما شابهأو شراء الخمور أو الدخان، كنيسة، 
 .واتفقوا أن الوصية بالمعاصي لا تجوزقال ابن حزم في مراتب الإجماع: 

أن الوصية  ؛واتفقوا أن من أوصى بما لا يملك وبطاعة ومعصيةال: وق
 .وتبطل في المعصية وفيما لا يملك ،ة وبما يملكتنفذ في الطاع

 
 )ثِ لُ وهي في القرَُبِ من الثُّ ) :قال المؤلف

بأن يوضع في قربة  من ماله أو بكل مالهيعني إذا أوصى شخص بشي 
 تثلث من ماله فقط، فإذا كانفلا تصح الوصية إلا بال كبناء مسجد؛

 .الوصية بثلث المال أو أقل عُمل بها
، وكذلك الوصية ليست فيها معصية وصية طاعة قربة جائزةإذا كانت و 

ت. إذا كانت في مباح  ، وكانت بثلث المال أو أقل من الثلث صح 
لا يعمل بها إلا بالثلث ف ،الوصية بأكثر من الثلث فلا تصح ما إذا كانتأو

  فقط.
الثلث والثلث كثير »وذلك لحديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

سعد بن أبي وقاص على فراش المرض، كان  عندما، هذا «بيرأو ك
 :وسلمأصابه مرض شديد حتى ظن أنه هالك، فقال للنبي صلى الله عليه 

أموت الآن على فراشي وليس لي إلا بنتٌ ترثني، فأراد أن يتصدق، فقال 
بي صلى الله عليه وسلم: أتصدق بثلثي مالي. فقال النبي صلى الله عليه للن

الثلث  »:النبي قالف. «لا» . قال: فالشطر. يعني النصف. قال:«لا»:وسلم
لكنه أيضا  كثير، يعني لو أنه  تصدق بالثلث،، يعني «والثلث كثير أو كبير

ياء خيرٌ إنك إن تذر ورثتك أغن »نزل عن الثلث كان أفضل. ثم قال له:
 ، يعني أن تترك الورثة الذين من(1)«من أن تذرهم عالة يتكففون الناس

الناس  نخير من أن تتركهم يحتاجو ،خلفك أغنياء عندهم ما يكفيهم
 ناس. إلى الأيديهم ن ويمدو
 وهو الدليل على ما ذكر المؤلف رحمه الله. ،متفق عليهالحديث هذا 

                                                           

 (.1628ومسلم ) (،1295أخرجه البخاري ) (1)
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وأجمعوا على أن الوصايا  :في الإجماع وقال ابن المنذر رحمه الله 
 مقصورة بها على ثلث مال العبد. 

بن عباس رضي الله عنهما، قال: لو غض الناس عن اوأخرج البخاري 
الثلث والثلث كثير »رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  ؛ لأنإلى الربع
 .(1)«أو كبير
ويستحب إذا أوصى المرء أن ينقص من في الإقناع: ابن المنذر وقال 

 .«الثلث والثلث كثير: »لقول الن بِّي   ؛الثلث شيئا  
إنك أن تدع : »لقول الن بِّي   ؛رثته أغنياءالمرء و ويستحب أن يدع

 .«أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناسورثتك 
 

 )يونِ الدُّ  ضاءِ قَ  يمُ قدِ تَ  جبُ ويَ ) :قال المؤلف رحمه الله
مشغولة بها ذمة الميت وليست من  الديون: أموال هي من حق أصحابها

 حقه.
قبل تنفيذ الوصية  ،بالوصية فوجب رد الحقوق إلى أصحابها قبل العمل 

 .وقبل تقسيم التركة، وليس بين العلماء خلاف في تقديم الد يْن على الوصية
لا بعد أداء إواتفقوا أن الوصية لا تجوز قال ابن حزم في مراتب الإجماع: 

 .فضل شيء جازت الوصية والا فلان إف ،ديون الناس
 ؛مالبمال أو مخير وا في ديون الله تعالى من كل فرض في الواختلف

ولم يجعلوا لديون الناس  ،فأسقطها قوم وأوجبها آخرون قبل ديون الناس
 .لا فلا شيء للغرماءإو ؛لا ما فضل عن ديون الله تعالىإ

 
 ن بيتِ مِ  لطانُ السُّ  اهُ ضَ قَ  ؛نهُ يي دَ قضِ ك ما يَ ترُ ن لم يَ ومَ ): قال المؤلف

 )الِ المَ 
 يكفي لقضاء دينه، يقول المؤلف شخص عليه ديون وماله الذي عنده لا

لحديث أبي هريرة في الصحيحين أن ؛ نا: يقضيه السلطان من بيت الماله
من ترك مالا  أو حقا  »:قال في خطبته صلى الله عليه وسلمالنبي 
ومن ترك »للورثة، فماله مالا  ميراثا   ا مات الشخص وترك، إذ«فلورثته

، كَلا  يعني ترك عيالا  يحتاجون إلى (2)«لي  كَلا  أو دينا  فكَلُّه إلي ودينه ع
يعني عياله  «فكَلُّه إلي»:صلى الله عليه وسلمنفقة، أو ترك دينا  فقال النبي 
 صلى الله عليهوالذي على النبي  «ودينه علي»علي  يعني أنا أتكفل بهم، 

 .يرجع على السلطان في بيت مال المسلمين وسلم

                                                           

 (.2743أخرجه البخاري ) (1)
 (.1619(، ومسلم )6745أخرجه البخاري ) (2)
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أصحابنا في قضاء دين من مات وعليه واختلف قال النووي رحمه الله: 
 .لا يجب :وقيل ،يجب قضاؤه من بيت المال :فقيل ،دين
أنا قائم بمصالحكم  :ومعنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

فإن كان عليه دين قضيته  ،ي الحالينوأنا وليه ف ،في حياة أحدكم وموته
فهو لورثته لا آخذ منه  وإن كان له مال، من عندي إن لم يخلف وفاء

 .م ومؤنتهمفعلي نفقته محتاجين ضائعين فليأتوا إلي   وإن خلف عيالا   ،شيئا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        767    

 اريثِ وَ المَ  كتابُ 
 

 لما يورث عن الميت.  وهو اسمٌ  ،المواريث: جمع ميراث
أو خَلفَه في أمرٍ من  ،غيره إذا ناله شيء من تركتهيقال: ورث فلان 
 .الأمور بعد وفاته

 
 )زيزِ العَ  تابِ في الكِ  ة  فصل  هي مُ ): لمؤلفقال ا
فصل الله سبحانه وتعالى  176والآية  12والآية 11ية سورة النساء الآفي 

 الكثير من حقوق العباد في التركة. 
 .تجدونه في شرحي على الرحبية، والتفصيل مرورا  سريعا  هنا نمر عليها 

كُمْ لِّلذ كَرِّ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: } يوُ ُ فِّي أوَْلادَِّ يكُمُ اللَّ  صِّ
ثلُْ حَظ ِّ الأنُثيََيْنِّ {  يكُمُ  [ هذه القسمة الأولى من التركة11النساء/]مِّ } يوُصِّ

كُمْ {: إذا مرت معك كلمة الأ ُ فِّي أوَْلادَِّ لقرآن أو في السنة ولاد في االلَّ 
 مقصود بها الذكر والأنثى. أن ال اعرف

 ُ يكُمُ اللَّ  ثلُْ حَظ ِّ الأنُثيَيَْنِّ {: إذن الذكر  } يوُصِّ كُمْ لِّلذ كَرِّ مِّ الأبناء  منفِّي أوَْلادَِّ
ئة دينار فالأنثى اله نصيبان، والأنثى لها نصيب واحد، فإذا أخذ الذكر م

 . ا  تأخذ خمسين دينار
لم يترك اثنَْتيَْنِّ فلَهَُن  ثلُثُاَ مَا ترََكَ {: إذا كان الشخص نِّسَاء فَوْقَ  } فإَِّن كُن  
، وهن  أكثر من اثنتين، مات وترك ا  إناث بناتولكنه ترك  ا ،أبناء ذكور

قال: } فإَِّن كُن  نِّسَاء فوَْقَ اثنَْتيَْنِّ  أو أكثر، ا  أو خمس ا  ثلاث بنات أو أربع
نات، كلهن يأخذن قس م الثلثان على عدد البكَ {: الثلثان يُ فلَهَُن  ثلُثُاَ مَا ترََ 
 ن كذلك قياسا  عند أهل العلم على الأخوات. االثلثين، والثنت

دَة  فلَهََا الن ِّصْفُ {: إذا  واحدة، هلك هالك  ا  بنت ترك الميت} وَإِّن كَانَتْ وَاحِّ
ثلُْ لِّلذ كَ  وترك بنتا  فلها النصف، طيب إذا معها أخ؟ نرجع لأول الآية: } رِّ مِّ

ولا معها أخ بالنسبة لا معها أخت  ،فهنا الآن هي واحدة حَظ ِّ الأنُثيَيَْنِّ {
 .لها
: هلك هالك وترك لايق عندمادائما  الأوصاف التي تذُكر، تذكر للميت،  

، وأخ ميت، يعني بنت الللميت سبةنبالا ، هذه النسبة أموبنتا ، وأخا ، 
 إلخ...الميت

 :ميراث الأبوين
لأب ا المقصود ،على التغليبن االميت، الأبووَلأبََوَيْهِّ {: لأبوي }قال تعالى:

 .والأم
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نْهُمَا السُّدُسُ { } وَلأبَوََيْهِّ لِّكُل ِّ   دٍ م ِّ الأم والأب لكل واحد منهما يعني  وَاحِّ
ا ترََكَ إِّن كَانَ لهَُ السدس م  وترك أبا  وأما   هالكوَلَدٌ { يعني إذا هلك } مِّ
فإذا  ،عنده ولد المهمأكثر  م، واحد أإناث مأ ورعنده ذرية ذكولد، وعنده 

 باقيلد فلأبيه السدس، ولأمه السدس، والولد بعد ذلك يأخذ الكان عنده و
والباقي يرجع إلى منه  إذا كان ذكرا ، وإذا كانت أنثى واحدة تأخذ النصف

 . الأب
ثهَُ أَ  هِّ الثُّلثُُ {بَوَا} فإَِّن ل مْ يكَُن ل هُ وَلَدٌ وَوَرِّ يعني إذا لم يكن له أولاد  هُ فلَأمُ ِّ

 قي لأبيه.فأمه تأخذ الثلث، والبا
هِّ السُّدُسُ {} فإَِّن كَانَ لهَُ   الأم فه السدس، إذا كان له إخوة فلأمإِّخْوَةٌ فلَأمُ ِّ

: اثنان جمع من الإخوةوفي حال وجود  ،تأخذ السدس في حال وجود الولد
لا، أما إذا كان له  واحد إذا كان له أخ انَ لهَُ إِّخْوَةٌ {: } فإَِّن كَ ، قالفصاعدأ

 فلأمه السدس، إذا كان له أخ واحد تأخذ الثلث كما تقدم.  ا  إخوة يعني جمع
ي بِّهَا أوَْ  ي ةٍ يوُصِّ ن بعَْدِّ وَصِّ تقسيم التركة يكون بعد الوصية  يْنٍ {دَ } مِّ

 والدين.
 .الخ الآية{أيَُّهُمْ أقَْرَبُ لكَُمْ نفَْعا ... } آبآَؤُكُمْ وَأبَناؤُكُمْ لاَ تدَْرُونَ 

 ن ل مْ يكَُن ل هُن  وَلدٌَ { نِّصْفُ مَا ترََكَ أزَْوَاجُكُمْ إِّ } وَلكَُمْ ثم قال بعد ذلك:
  الأزواج والزوجات.الآن انتقل إلى ميراث  
فإَِّنْ كَانَ لهَُن  وَلَدٌ فلَكَُمُ  وَلكَُمْ نِّصْفُ مَا ترََكَ أزَْوَاجُكُمْ إِّنْ لَمْ يكَُنْ لهَُن  وَلَدٌ } 

نْ بعَْ  ا ترََكْنَ مِّ م  بعُُ مِّ ا تَ الرُّ م  بعُُ مِّ ينَ بِّهَا أوَْ دَيْنٍ وَلهَُن  الرُّ ي ةٍ يوُصِّ رَكْتمُْ دِّ وَصِّ
نْ بعَْ  ا ترََكْتمُْ مِّ م  ي ةٍ إِّنْ لَمْ يكَُنْ لكَُمْ وَلدٌَ فإَِّنْ كَانَ لكَُمْ وَلدٌَ فلَهَُن  الثُّمُنُ مِّ دِّ وَصِّ

أولاد واحد أو  فإما أن يكون لها الزوجة إذا ماتت {توُصُونَ بِّهَا أوَْ دَيْنٍ 
فإذا كان لها أولاد فزوجها يرث الربع، وإذا لم يكن لها أولاد  ،أكثر، أو لا

فالزوج يرث النصف، سواء كان الأولاد أولاد الزوج أم أولاد غيره لا 
 فرق، المهم أنهم أولادها هي.

ن، وإذا لم إذا كان الميت الزوج، فإذا كان له أولاد فترث الزوجة الثم وأما
 .أولاد فترث الربع يكن له

فهو ربع واحد  ،وإذا كن الزوجات أكثر من واحدة يتقاسمن الربع والثمن
 وثمن واحد يتقاسمنه.
 ميراث الأخوة لأم

لالة أي لا والد له ولا يورث ك ورَثُ كَلالَةَ  أوَ امْرَأةٌَ {} وَإِّن كَانَ رَجُلٌ يُ  
 ولد.
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أةٌَ وَلهَُ أخٌَ أوَْ رَثُ كَلالَةَ  أوَ امْرَ } وَإِّن كَانَ رَجُلٌ يوُ هذا الذي يورث كلالة 
في قراءة لابن  هذا ، جاءالأخوة لأمهنا  المرادالأخ أو الأخت  أخُْتٌ {

 مسعود: أخ لأم أو أخت لأم. 
 لأبوين، بل من الأم فقط.ا  من اأنه ليس شقيقومعنى أن يكون أخا  لأم 

خ ، والأما تختلفأمه فقط وليس من أمه الأخ لأب الذي هو أخوه من أبيه
، والأخ الشقيق هو وأبوهما مختلفأي أن أمهما واحدة  ،لأم أخوه من أمه

 الذي يشترك في الأب والأم.
لا لا والد له و {  أخُْتٌ } وَإِّن كَانَ رَجُلٌ يوُرَثُ كَلالَةَ  أوَ امْرَأةٌَ وَلهَُ أخٌَ أوَْ 

نْ } فلَِّكُل ِّ  ولد لكن له أخ لأم أو أخت لأم دٍ م ِّ هلك الهالك هُمَا السُّدُسُ {وَاحِّ
ولكنه ترك أخا  لأم، أخوه لأمه هذا يأخذ السدس،  ،ولدا  ولا ولم يترك والدا  

 .وكذلك لو ترك أختا  لأم تأخذ السدس لا فرق
ن ذَلِّكَ  } فإَِّن } فهَُمْ شُرَكَاء فِّي أكثر من واحد تركذا إ {كَانوَُاْ أكَْثرََ مِّ
من الأخوة لأم، سواء كانوا ذكورا  أو إناثا   {يعني ترك اثنين أو أكثرالثُّلثُِّ 

 أو ذكورا  وإناثا ؛ فلهم الثلث يتقاسمونه بالتساوي فقط. 
 ميراث الأخت الشقيقة والأخت لأب

ُ } يَسْ رك وتعالى فيها:قال ربنا تبا ،بقيت الآية الأخيرة يفُْتِّيكُمْ  تفَْتوُنكََ قلُِّ اللَّ 
} إِّنِّ  لهالك ولا يترك والدا  ولا ولدا  لك اقلنا الكلالة أن يه فِّي الْكَلالَةَِّ {

الأخت هنا غير  تٌ فلَهََا نِّصْفُ مَا ترََكَ {امْرُؤٌ هَلكََ لَيْسَ لهَُ وَلدٌَ وَلهَُ أخُْ 
نِّصْفُ مَا ترََكَ وَهُوَ } فلَهََا  الشقيقة أو لأبالأخت هي الأخت هناك، هذه 

ثهَُا  ي ترث نصف ماله إذا لم يكن له والد هيعني  إِّن ل مْ يكَُن ل هَا وَلَدٌ {يرَِّ
 لها إذا لم يكن لها ولد ولا والدالمال كله، يرثها بكل ماولا ولد، وهو يرث 

ا ترََكَ {ا الثُّ } فإَِّن كَانَتاَ اثنْتَيَْنِّ فلَهَُمَ  م  الأخوات اللاتي إذا كانت  لثُاَنِّ مِّ
 تركهن اثنتين فأكثر فلهن الثلثان مما ترك. 

جَالا  وَنِّسَاء فلَِّلذ كَ  } وَإِّن كَانوُاْ  ثلُْ حَظ ِّ الأنُثيَيَْنِّ {إِّخْوَة  ر ِّ يعني مثل  رِّ مِّ
 الأبناء والبنات، إذا ترك إخوة وأخوات فللذكر مثل حظ الأنثيين. 

 .الآيات التي ذكُرت في المواريثهذه هي 
 .كل كامل لا بد من دراسة الرحبيةكل ٍ ضبط موضوع المواريث بش على
 

 يَ قِ وما بَ  ،رةِ قد  المُ  وضِ رُ ي الفُ وِ ذَ بِ  داءُ الابتِ  جبُ ويَ ): مه اللهقال المؤلف رح
 )ةِ للعَصَبفَ 

 هذه أصل في تقسيم المواريث، أول ما تبدأ تعطي أصحاب الفروض
 فروضهم. المقدرة
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ن الورثة قسمان: قسم يرث بالفرض، وقسم هذا ما أفاده كلام المؤلف أ 
 ؛النصيب المقدر شرعا   :آخر يرث بالتعصيب. والمراد بالفرض هنا

 كالربع والثلث والنصف كما تقدم. 
والمراد بالعصبة: الذين يحوزون جميع المال، يأخذون المال بالكامل كله، 

ا ، الأخ مثلا  الأخ مع أخته إذا ماتت الأخت وتركت أخ .مثل ما تقدم معنا
الذين يحوزون المال كله هؤلاء فهذا يسمى عصبة.  ،يأخذ المال كله

 ون عصبة.يسم
هؤلاء يسمون مقدرا  في الشرع كالنصف والربع فأما الذي يأخذ نصيبا   

أصحاب فروض. فيجب البدء بأصحاب الفروض فيعُطى كل واحدٍ منهم 
 .لمقدر له شرعا  نصيبه ا

صاحب النصف يأخذ و، هأخذ ربعصاحب الربع يأول شيء نفعله  
 النصف وهكذا. 

صلى الله عليه  النبي لقول لعصبة؛يعطى ل بعد ذلك ما بقي من المالثم 
فبدأ   (1)«ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأوَْلى رجل ذَكَر»:وسلم

، يعني ما يبقى «فلأوَْلى رجلٍ ذكرفما بقي » ثم قال: ،بأصحاب الفروض
 .الأوَْلى منهم ،ةمن المال يأخذه العصب

 
 )صَبةَ  عَ  ناتِ مع الب   والأخواتُ ): قال المؤلف
، كما يأخذه ري يأخذن ما بقي من غير تقديمع البنات عصبة: أالأخوات 

ألحقوا الفرائض »الرجل بعد فروض أهل الفروض، في الحديث قال:
 .«بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر

هذه الصورة، الأخوات مع  يكن عصبات، منهامن النساء من هنا أيضا  و
 ؛ي من المالالبنات، الأخوات مع البنات يكن عصبة أي يأخذن ما بق

بْنةَِّ الن ِّصْفُ، »قضى  لحديث ابن مسعود عند البخاري أن النبي  لِّلاِّ
 ، لةََ الثُّلثُيَْنِّ بْنةَِّ ابْنٍ السُّدُسُ تكَْمِّ  .(2) «وَمَا بقَِيَ فلَِلْأخُْتِ وَلاِّ

 
 )لثينِ الثُّ  كملةَ تَ  دسُ السُّ  نتِ مع البِ  بنت الابنِ ولِ ): قال المؤلف رحمه الله

أعطى بنت  صلى الله عليه وسلممسعود المتقدم، النبي  هذا لحديث ابن
 .الابن السدس مع وجود البنت
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 )وينِ بَ لأَ  ختِ مع الأُ  بٍ لأَ  ختُ ذا الأُ وكَ ): قال المؤلف
 .يعني الأخت لأب مع الأخت الشقيقة ترث كذلك السدس

أيضا  على ، وقياسا  خت لأب ترث السدس مع الأخت الشقيقة بالإجماعالأ
 بنت الابن مع البنت. ؛ التي قبلها

 :قال صاحب الرحبية في ذلك
ثاَلا  يحُْتذََى.دْسَ إِّذَاـــوَبِّنْتُ الابْنِّ تأَخُْذُ السُّ   .. كَانَتْ مَعَ الْبِّنْتِّ مِّ

 تِّ ـــــــــالأبَوََيْنِّ ياَ أخَُي  أدَْلَ .. بِّ .وَهَكَذَا الأخُْتُ مَعَ الأخُْتِّ ال تِّي
 

 )الأمُِّ  دمِ مع عَ  دسُ السُّ  جداتِ أو ال ةِ د  وللجَ ):لفقال المؤ
مجموعة من  ميعني الجدة أو الجدات، يعني سواء كانت جدة واحدة أ

 .، لكن بشرط أن لا تكون الأم موجودةيتقاسمنه الجدات يأخذن السدس
أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن وقال ابن المنذر في الإجماع: 

 .للميت أمُ
مع عليها، راجعوا لذلك كتاب الإجماع لابن كثير من مسائل المواريث مج

 .المنذر، ومراتب الإجماع لابن حزم
 

 )هُ طُ ن لا يسُقِ مع مَ  دِّ هو للجَ وَ ): قال المؤلف
ب، أي السدس يأخذه أيضا  الجد بشرط أن لا يوجد من يسقط الجد مثل الأ

 ، فله حكمه.لأن الجد أبٌ  ؛إذا وجد الأب يسُقط الجد
 .وا على أن حكم الجد حكم الأبوأجمعقال ابن المنذر: 

 .وأجمعوا على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأبوقال: 
 

أو  الابنِ  عَ طلقاً مَ مُ  والأخواتِ  يراث للإخوةِ ولا مِ ) :قال المؤلف رحمه الله
إلا  مع البناتِ  ثونَ رِ ويَ  ،لاف  خِ  مع الجدِّ م هِ يراثِ وفي مِ  ،و الأبِ أ الابنِ  ابنِ 

 )نِ ويبَ لأَ  ع الأخِ مَ  لأبٍ  الأخُ  سقطُ ويَ  ،لأمٍ  الإخوةَ 
 .هذا بيان لميراث الإخوة والأخوات

 وهؤلاء ثلاثة أقسام: 
 .إخوة أشقاء للميت

 .وإخوة لأب
 .وإخوة لأم

 للميت.لأبناء الذكور الإخوة والأخوات جميعا  لا يرثون مع وجود ا
يرثون، ولا مع  إذا وجد أولاد للميت ذكور فالإخوة والأخوات جميعا  لا 

 وجود الأب والجد على الصحيح من أقوال أهل العلم. 
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المؤلف ذكر الخلاف والخلاف كبير في المسألة، والصحيح أن الجد أب 
 :عليبن  قال في الحسن صلى الله عليه وسلموحكمه حكم الأب، والنبي 

وهو جد، فالجد أب فيأخذ حكم الأب. والإخوة الأشقاء  (1) «هذا سيدابني »
 والإخوة لأب يرثون مع وجود البنات. 

 وأما الإخوة لأم فلا يرثون مع وجود البنات. 
-ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين، الأخ لأب في حال وجود الأخ لأبوين 

، فالأخ الشقيق أقوى من يسقط الأخ لأب -هو الأخ الشقيق للميت الذي
ب و لأنه يصل إلى الميت من جهتين، الأخ لأب ب، وهذا معصِّ هذا معص ِّ
 «فلأوَْلى رجل ذكرفما بقي »:لقافي الحديث  صلى الله عليه وسلموالنبي 

إذن عند تزاحم العصَبات يقد م الأوَْلى الذي هو أقوى في القرب من الميت 
 .أو في العلاقة مع الميت

 
 ن بيتِ مِ  وهم أقدمُ  ؛ونَ وارثُ تَ يَ  رحامِ الأَ  وولُ وأُ ): ف رحمه اللهقال المؤل

 )الِ المَ 
في توريث أولي الأرحام خلاف بين أهل العلم كبير، ومقصود المؤلف 

يرثه في هذه  ؛من الذين ورثهم الشرع يكن للميت ورثة يرثونههنا: إذا لم 
ون على بيت المال، ، وهم يقد مالذين لم يورثهم الشرع الأرحام الحالة أولو

 يقدمون على بيت مال المسلمين.
 .رث بالفرض ولا بالتعصيبكل قريب لا ي :أولو الأرحام

 .مثل الخال وابن البنت والجد والد الأم
 .ليسوا من الورثة ولكنهم أقارب أرحامهؤلاء 

، هل الميت إذا لم يكن له ورثة، ف كما ذكرنا كبير في هذه المسألةوالخلا 
  له على أولي الأرحام أم يعطى لبيت مال المسلمين؟هل يقسم ما

يستدل بقول الله تعالى: } وَأوُْلوُاْ الأرحام و يقول يقسم على أولي المؤلف
[، والصحيح أن أولي الأرحام 75الأنفال/]الأرَْحَامِّ بعَْضُهُمْ أوَْلىَ بِّبعَْضٍ { 

 من غير الورثة لا ميراث لهم، لعدم الدليل على ذلك. 
لآية فنزلت في كون المسلمين كانوا يتوارثون فيما بينهم، وأما ا

 ،الأنصاري، والأنصاري كان يرث المهاجرييرث  فالمهاجري مثلا  كان
فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية: } وَأوُْلوُاْ الأرَْحَامِّ بعَْضُهُمْ أوَْلىَ بِّبعَْضٍ { 

 .فانقطع التوارث بين أولئك إلا أن يكون من أولي الأرحام
الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى أو  في الآيةأولي الأرحام بالمقصود ف 

 أنهم من الورثة، وغيرهم لا.  صلى الله عليه وسلمبي م النذكره

                                                           

 (.3629أخرجه البخاري ) (1)
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 فليس فيها دليل على أن أولي الأرحام هذا هو الصحيح في هذه الآية،
نا: ، والمقصود هنا بأولي الأرحام كما ذكريرثون الذين لم يورثوا بالشرع؛

الكتاب والسنة بأنهم في ذكرهم جاء  نالذين ليسوا من الورثة الذي
 . يتوارثون
وأولاد الأخوات والأخوال والخالات،  ،ثلا ، والجد والد الأمنات مكأولاد الب

في كلام هؤلاء كلهم لا يرثون، هؤلاء من ذوي الأرحام المقصودين 
 المؤلف.

 يوجد ورثة فالصحيح أنه إذا فضَُل شيء بعد تقسيم المواريث أو أنه لا
، يرجع هذا المال إلى بيت مال الميتوبقي مال من وراء  ،أصلا  
وإذا  ،ويعطي الناس حقوقهم ،مسلمين منتظَمللوُجد بيت مال سلمين، إذا الم

يصُرف المال في المواضع التي يصُرَف فيها المال الذي في بيت  لم يوجد
 والله أعلم  .مال المسلمين

 
 (فالعَوْل ت الفرائضُ زاحمَ تَ  نفإِ ) : قال المؤلف رحمه الله
 العول في اللغة الزيادة.

: هو أن تزيد الفرائض على رأس المال، فينُقص من لاحفي الاصط العَوْل
 كل فريضة بقدرها. 

  .أن تزدحم فروض لا يتسع المال لها فمعنى العول:
 .فيدخل النقص عليهم كلهم، ويقسم المال بينهم على قدر فروضهم

 .ن تهلك هالكة عن زوج وشقيقة وأخت لأبأ :مثال ذلك
 .الوارثالنصف لعدم وجود الفرع  لهالزوج هنا  
 .النصف كذلك لهاوالأخت الشقيقة  
ذكرنا أن الأخت لأب عندما توجد مع الأخت ، السدس لهاوالأخت لأب  

 .الشقيقة تأخذ السدس
مائة ، لو كان المال زائدسدس، السدس نصف ووالآن احسبها: نصف 

نصف وهذه نصف  ا، هذار، النصف خمسون وخمسون لم يبق شيءدين
هنا تأتي مسألة العول  لم يبق لها شيء،لسدس اصاحبة انتهت التركة، 

 فننُْقص من كل فريضة جزء على قدر تلك الفريضة، حتى يأخذ الجميع. 
 .بهذه الطريقة يأخذ الجميع ويكون النقص قد دخل على كل فريضة بقدرها

لم  :، بل قالواقول أكثر الصحابةى القول بالعول، إلا أنه جد نص عللا يو
 .راجع المغني لابن قدامة .ابن عباس يخالف منهم فيه سوى
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 مهِ ن أُ  مِ إلاّ  ؛انيةِ والز   ةِ نَ لاعَ المُ  ولدُ  رثُ ولا يَ ): قال المؤلف رحمه الله
 )كسُ والعَ  ،هاتِ رابَ وقَ 

ال: هذا الولد ليس لي، وانتفى من ولدها، ق االرجل إذا رمى زوجته بالزن
ولا  له،الولد لا ينُسب  -الملاعنة تقدمت -شهود، يتلاعنا،  معهوليس 

 .يكون بينهما توارث
والولد لا يرث أيضا  من  ،الولد لا يرث من الرجل، والرجل لا يرث منه 

 .قرابة الرجل، إنما ميراث الولد يكون من أمه وقرابة أمه فقط
 نه. وكذلك أمه وقرابة أمه يرثو

هذا معنى كلام المؤلف: والعكس: أي هو يرثهم وهم يرثونه، يرث أمه 
نة وقرابت أنجبت -أو كانت زانيةها، وأمه وقرابتها يرثونه سواء كانت ملاعِّ

لا يكون بينه وبين فلا ينسب لأبيه  على القول بأنه اولد الزن -االولد بالزن
 أمه وقرابة أمه.قرابته، إنما توَارُثه يكون مع أبيه توارث ولا من 

نة  كان  أن ابنها ،لحديث سهل بن سعد في الصحيحين في حديث الملاعِّ
 .(1)فجرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها ،ينُسب إلى أمه

 
 )إلا إذا استهَل   المولودُ  ثُ ولا يرِ ): قال رحمه الله

 .وهمانحوأالاستهلال صدور ما يدل على حياة المولود من صياح أو بكاء 
علامات على حياته: صياحه  فالمولود لا يرث إلا إذا نزل حيا ، وهذه 

 .هذه تدل على أنه قد نزل حيا  ، اؤهوبك
 وإذا نزل حيا  ورث وإذا نزل ميتا  لا يرث.  

وقال  ،وهو صحيح (2)«إذا استهل المولود ورث»: دليل ذلك حديث
الاستهلال في ولا خلاف بين أهل العلم في اعتبار المؤلف في شرحه: 

 .الإرث
 

وله  ،صباتِ بالعَ  طُ سقُ ويَ  ،هِ قِ عتِ لمُ  يقِ تِ العَ  وميراثُ ) :قال المؤلف رحمه الله
 )مِ هاوي السِّ ي مع ذَ اقِ البَ 

رث عمرا  من الرق، فزيد المعتِّق وعمرو المعتقَ، فزيد ي إذا أعتق زيدٌ 
 .عمرا  

 وهو من أسباب الإرث.  ،العتق هذا يسمى ولاء   
، ةأسباب الإرث ثلاثبها،  توارث بين الطرفينيحصل ال التيسباب الأ

 :هجمعها صاحب الرحبية بقول

                                                           

 (.1492(، ومسلم )4746أخرجه البخاري ) (1)
 (.2920أخرجه أبو داود ) (2)
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 ةـــــد ربه الوراثــــكل  يفي ....ةـأسباب ميراث الورى ثلاث
يْثِّ سَببَْ .. مَا .بْ ــــوَهْيَ نِّكَاحٌ وَوَلاءٌَ وَنسََ  لْمَوَارِّ  بعَْدَهُن  لِّ

 الأسباب الثلاثة: نكاحٌ وولاءٌ ونسب.
تقدم معنا في الآيات أن الزوج يرث الزوجة، والزوجة ترث الزوج: قد 

 هذا نكاح. 
لباقي نسب: الأخ والأخت والولد والوالد هذا كله نسب، النسب المقصود وا

 .به هنا القرابة
 .القرابة :النسب في اللغةبينما ، نسبا   المصاهرة يسمون الناس اليوم

له حق الولاء، فيكون يكون  آخر ق الشخصُ عتِّ يُ  عندماالولاء هو العتق، و
 يرث منه. ، له حق الإرث

إذا لم يكن ، د أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهمعولكن المعتِّق يرث ب
به   .يأخذ بقية المالف ،يكون هو عَصَبةللميت مَنْ يعُص ِّ

 .أما إذا كان للميت عصبة فهم يقدمون على المعتق
 .م واحدء كان ذكرا  أو أنثى الحكوالمعتق هذا سوا

 متفق (1)«إنما الولاء لمن أعتق»:صلى الله عليه وسلم النبي قولدليله 
 عليه. 

 .نفل ابن حزم الإجماع على التوريث بالعتق
وقد أجمع المسلمون على قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: و

وأما العتيق  ،وأنه يرث به ،ثبوت الولاء لمن أعتق عبده أو أمته عن نفسه
يرثه  :وقال جماعة من التابعين ،يرث سيده عند الجماهيرفلا 

 .انتهىكعكسه
 

 )هُ بتُ وهِ  لاءِ الوَ  بيعُ  ويحرمُ ): لفقال المؤ
الولاء الذي تقدم حَرُم عليه بيعه وهبته، يعني يحرم عليه أن مَن ثبت له 

 .بهبةلأنه كالنسب لا ينتقل لا ببيع ولا  ؛يبيعه أو أن يهبه لغيره
صلى الله أن النبي : عمر رضي الله عنه في الصحيحينبن فقد صح عن ا 

 (2)ء وعن هبتهنهى عن بيع الولا عليه وسلم
 ،وأنهما لا يصحان ،تحريم بيع الولاء وهبتهفيه  :قال النووي رحمه الله

 .حمة النسبحمة كلُ بل هو لُ  ؛وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقه
از بعض السلف نقله وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف وأج 

 .انتهى .ولعلهم لم يبلغهم الحديث
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 )تينِ ل  مِ  هلِ أَ  ينَ بَ  ولا توارثَ ): قال المؤلف رحمه الله
 الملة هي الدين. 

 .دينينأهل يعني لا توارث بين 
 (1)«يتوارث أهل ملتين شت ى لا»:صلى الله عليه وسلم النبي وذلك لقول 

من الكفار، ولا بين يهودي أي متفرقين، لا ميراث بين مسلم وغيره 
 .وهكذا ..ينونصراني، هذا على دين وهذا على دين مفارق لذاك الد

صلى الله  النبي التوارث بين المسلم والكافر قول والذي يؤكد عدم جواز
متفق عليه من  (2)«يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لا»:عليه وسلم

 .حديث أسامة بن زيد
، نقله ابن قدامة في المغني أن الكافر لا يرث المسلموأجمع المسلمون على 

 .ذلكواختلفوا في غير  ،وغيره
 

 )ولِ قتُ المَ  نَ مِ  لُ اتِ القَ  ولا يرثُ ): قال المؤلف رحمه الله
لكن كونه  ،يرث منه، مع أنه في الأصل من الورثةإذا قتل الابن أباه لا 
 .هو القاتل لا يرث

صلى  النبي لقول أصلا ؛ ن من الورثةوإذا قتل الأخ أخاه كذلك حتى لوكا 
 .وهو صحيح ،أبو داود أخرجه (3)«لا يرث القاتل شيئا»:الله عليه وسلم
كان  ،أن القاتل لا يرث :والعمل على هذا عند أهل العلمقال الترمذي: 

 .أو خطأ القتل عمدا  
 .انتهى .وهو قول مالك ،وقال بعضهم: إذا كان القتل خطأ فإنه يرث 
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يَرِ  هادِ الجِ  كتابُ   والسِّ
 

 ؛في قتال أعداء الله -هد وهو الوسع والطاقةأو الجُ  -هد بذل الجَ  الجهاد: هو
 .لإعلاء كلمة الله

يرَ: فهي جمع سيرة، والسيرة: هي الطريقة، س  مواء كانت خيرا  أأما الس ِّ
 .لان مذموم السيرةشرا ، يقال: فلان محمود السيرة، وف

ومعاملته  ،في قتال العدوصلى الله عليه وسلم والمراد هنا: طرق النبي 
  .والأنصارومع الغزاة  ،معه
 

إذا أذَِنَ  ،بَرٍ وفاجرٍ  مع كلِّ  فايةٍ كِ  رضُ فَ  هادُ الجِ ): المؤلف رحمه اللهقال 
 )بوانِ الأَ 

فَ ذلك باستقر اء الأدلة وتتبُّع الجهاد عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين، عُرِّ
 .وجهاد دفع ،جهاد طلب :السيرة

 .و طلب العدو في بلاده وقتاله فيهاوه ،نبدأ أولا  بجهاد الطلب
 .وأنه فرض كفاية ،هذا النوع هو الذي قصده المؤلف ببيان حكمه 
والمقصود بفرض الكفاية كما مر معنا، إذا قام به البعض سقط عن  

 الباقين. 
فاجرا ، برا  يعني:  ما  أر  لمسلم، سواء كان الإمام بَ وهو فرضٌ مع الإمام ا
: عاصيا  فاسقا ، بشرط إذن الوالدين كما قال صالحا  مطيعا ، وفاجرا  

 المؤلف.
فلقول الله تبارك وتعالى: } كُتِّبَ عَلَيْكُمُ الْقِّتاَلُ وَهُوَ كُرْهٌ  ؛أما كونه فرضا   

نةٌَ وَيكَُونَ لوُهُمْ حَت ى لاَ تكَُونَ فِّتْ [ ولقوله أيضا :} وَقاَتِّ 216البقرة/]ل كُمْ { 
ينُ كُلُّهُ لله{   .[39نفال/الأ]الد ِّ

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن »صلى الله عليه وسلم:  النبي وقال 
 .متفق عليه (1)«لا إله إلا الله 

 هذه الأدلة تدل على فرضية الجهاد.  
ي  الله قولفدليله  ؛أما كونه فرض كفاية لا فرض عينو تعالى: } لا  يَسْتوَِّ

نِّينَ غَيْرُ  نَ الْمُؤْمِّ دُونَ مِّ ِّ  الْقاَعِّ دُونَ فِّي سَبِّيلِّ اللَّ  رَرِّ وَالْمُجَاهِّ أوُْلِّي الض 
مْ {  هِّ مْ وَأنَفسُِّ [، القاعدون غير أولي الضرر لا يستوون 95النساء/]بِّأمَْوَالِّهِّ

هم وأنفسهم ن بأموالمع المجاهدين بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدي
َ :على القاعدين درجة ينَ بِّأ دِّ ُ الْمُجَاهِّ لَ اللَّ  مْ عَلىَ } فَض  هِّ مْ وَأنَفسُِّ مْوَالِّهِّ

ُ الْحُسْنىَ {  ينَ دَرَجَة  وَكُـلا  وَعَدَ اللَّ  دِّ [، هذا شاهدنا الآن 95النساء/]الْقاَعِّ
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ُ الْحُسْنىَ {بما أن الله وتعالى قد وعد الحسنى   سبحانهقال: } وَكُـلا  وَعَدَ اللَّ 
ا إذا خرج من فيه كف قاعدين، فلا يجب عليهم أن يخرجواال اية؛ لأنه لم 

وعد المتخلف عن الجهاد الحسنى؛ دل ذلك على أنه غير واجب عليه 
 وجوبا  عينيا .

 هذا الدليل الأول.
نوُنَ لِّينَفِّرُواْ :والدليل الثاني: قوله تعالى  ن  كَآف  } وَمَا كَانَ الْمُؤْمِّ ة  فلََوْلاَ نفَرََ مِّ

يَتفَقَ هُ  نْهُمْ طَآئِّفةٌَ ل ِّ مْ كُل ِّ فِّرْقةٍَ م ِّ رُواْ قَوْمَهُمْ إِّذَا رَجَعوُاْ إِّلَيْهِّ ينِّ وَلِّينُذِّ واْ فِّي الد ِّ
نوُنَ لِّينَفِّرُواْ كَآف ة  { أي لا 122التوبة/]لعَلَ هُمْ يحَْذَرُونَ {  [، } وَمَا كَانَ الْمُؤْمِّ

ولكن تبقى طائفة ليتعلموا دين الله  ،ة بالكامل تخرج للجهادميع الأمنفر جت
 عل ِّموه للآخرين. سبحانه وتعالى ويُ 

هذا دل على أن هذه الفرقة التي تبقى للتعلم لا يجب عليها أن تخرج، فدل  ف
ذلك على أن الخروج للجهاد فرض كفاية وليس فرض عين، إذا قام به 

 .البعض سقط عن الباقين
 جهاد الطلب، نتحدث عن القسم الأول وهو جهاد الطلب. كله في  هذا

كدين على حكم فرضية الكفاية فيه، قالوا: لا نعلم وقال أهل العلم أيضا  مؤ
غزوة خرج فيها إلا وقد تخلف عنه فيها رجال، لا نعلم غزوة  خرج فيها 

 نفسهلف عنه فيها رجال، وتخلف هو إلا وتخصلى الله عليه وسلم النبي 
 عن سرايا كان قد أخرجها.  عليه وسلم الله صلى

 .ة لا فرض عينهنا للكفاي ضهذا كله يدل على أن الفر
نْ كُل ِّ رَجلِّينِّ رَجلٌ، والأجرُ بينهما» ومن ذلك قول النبي  يَنبعَثْ مِّ  .(1)«لِّ

 المسلم، البالغ، العاقل، الذكر، الحر.  ويجب هذا الجهاد على
منه عمل إلا بالإسلام، هو مخاطب بفروع فلأن الكافر لا يقُبل  المسلمأما 

 .أتي بأصلها وهو الإسلاملكنها لا تقُبل منه إلا أن ي ؛الشريعة
ِّ حدث  فلأن ابن عمر  البلوغوأما  عَرَضَهُ يوَْمَ أحُُدٍ،  أنَ  رَسُولَ اللَّ 

زْنِّي ثمُ  عَرَضَنِّي يَوْمَ ا ، وَأنَاَ ابْنُ وَهُوَ ابْنُ أرَْبعََ عَشْرَةَ سَنةَ ، فلََمْ يجُِّ لخَنْدَقِّ
 .(2) خَمْسَ عَشْرَةَ سَنةَ ، فأَجََازَنِّي

فلأن العقل هو مناط التكليف، فالمرء لا يكلف إلا أن   عاقلاً ونه وأما ك
 .يكون عاقلا  

ِّ عَلىَ فلحديث عائشة رضي الله عنها  الذكروأما  قاَلَتْ: قلُْتُ: ياَ رَسُولَ اللَّ 
هَادٌ؟ قاَلَ:  ن  »الن ِّسَاءِّ جِّ هَادٌ نعََمْ، عَلَيْهِّ ، (3) «: الْحَجُّ وَالْعمُْرَةُ لَا قِّتاَلَ فِّيهِّ  جِّ
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 .أن تقاتل بالسيف ،المرأة ليس عليها جهاد واجبف
 فنقلوا الاتفاق على أن العبد لا يجب عليه جهاد الطلب.  الحرأما 

ً ويجب أيضا  أن يكون  ، المجاهد يجب أن كي يجب عليه الجهاد صحيحا
تبارك وتعالى:  الله لقول ؛مريضا  كي يقدر على القتال لا يكون صحيحا  

يضِّ حَرَجٌ عْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلىَ الْأعَْرَجِّ حَرَجٌ وَلَا عَلىَ لَيْسَ عَلىَ الْأَ } الْمَرِّ
 .[61النور/]{ 

 ،على امرأة واتفقوا أن لا جهاد فرضا   قال ابن حزم في مراتب الإجماع:
ولا على فقير لا يقدر  ،ى مريض لا يستطيعولا عل ،ولا على من لم يبلغ

 انتهى.على زاد
 أن تتحقق كي يجب الجهاد على الشخص.هذه الشروط التي يجب 

وهذا الجهاد وإن كان أصله كما ذكرنا هو فرض كفاية، إلا أنه يتعين في  
بعينه أن  كل قادرعينيا ، أي يجب على  واجبا  بعض الصور ويصير 

 :وريخرج للجهاد، من هذه الص
أن يحَضُر المكلف صف القتال، فإذا حضر القتال وجب الصورة الأولى: 

} ياَ أيَُّهَا :تعالى الله لقول ؛واجبا  عينيا  وصار القتال في حقه  ،ن يقاتلعليه أ
ينَ كَفرَُواْ زَحْفا  فلَاَ توَُلُّوهُمُ الأدَْباَرَ {  ينَ آمَنوُاْ إِّذَا لقَِّيتمُُ ال ذِّ [ 15الأنفال/]ال ذِّ

تلوا، وجاء في الصحيحين أن النبي صلى أي لا تفروا، يجب عليكم أن تقا
ِّ وَمَا «اجْتنَِّبوُا الس بْعَ المُوبِّقاَتِّ »قال:  ه وسلمالله علي ، قاَلوُا: ياَ رَسُولَ اللَّ 
؟  حْفِّ » قاَلَ: فذكرهن، هُن   .(1) «وَالت وَل ِّي يوَْمَ الز 

 حدا  من المكلفين. إذا استنفر الحاكم أ والصورة الثانية:
ي الأمر إذا طلب النفير، طلب الخروج للجهاد، الحاكم أو ول :الاستنفار

 الله لقول ؛ج للجهاد صار واجبا  عينيا  عليهأمر شخصا  بعينه أن يخر
ِّ تبارك وتعالى ينَ آمَنوُاْ مَا لكَُمْ إِّذَا قِّيلَ لكَُمُ انفِّرُواْ فِّي سَبِّيلِّ اللَّ   : } ياَ أيَُّهَا ال ذِّ

نَ الآ اث اقلَْتمُْ إِّلىَ الأرَْضِّ  نْياَ مِّ يتمُ بِّالْحَياَةِّ الدُّ نْياَ أرََضِّ رَةِّ فمََا مَتاَعُ الْحَياَةِّ الدُّ خِّ
رَةِّ  لْ قَوْما  غَيْرَكُمْ  إلا  قلَِّيلٌ *  إلا  فِّي الآخِّ بْكُمْ عَذَابا  ألَِّيما  وَيَسْتبَْدِّ تنَفِّرُواْ يعَُذ ِّ

وهُ شَيْئا  وَ  ُ عَلىَ كُل ِّ شَيْءٍ وَلاَ تضَُرُّ  .[38/39التوبة]يرٌ { قدَِّ  اللَّ 
، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية»ليه وسلم: صلى الله ع النبي وقال 

الخروج وإذا طُلِّبتم للخروج للغزو وجب عليكم  (2)«وإذا استنُفرتم فانفروا
  .لأنه أمر من النبي 

معي ن لى استعمال سلاح ع كأن لا يقدر ؛: فإذا احتيج إليهالصورة الثالثةو
ر جيد أمرا  لا يجيده كُثُ أو أنه ي ،يصير واجبا  عينيا  عليه الجهاد إلا هو،
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من أنواع  ا  من أنواع القتال أو نوع ا  بحيث تقوم بهم الكفاية، يجيد نوع
أو من يقوم  السلاح من يستعمل هذا الجيش استعمال الأسلحة، يوجد في

فيجب عليه أن  ،فلا يحققون فرض الكفاية ،نولكنهم لا يكفو ؛بهذا القتال
 .يخرج معهم

يتحول فيها هذا الفرض من فرض كفاية إلى هذه الصور الثلاث التي 
 .فرض عين في حق بعض الأشخاص

، فلعموم الأدلة الآمرة بالجهاد، مع الإمام البَرِّ والفاجروأما دليل كونه 
 ،بإمام عادل تخُصصا لم نهليس فيها تقييد الإمام بأن يكون عادلا ، فبما أ

ام الفاجر، شرطه أن على عمومها وأنه يجاهد مع الإمام البر والإم بقىتف
يكون مسلما  لا كافرا ، الكافر لا يجاهَد معه، الجهاد يكون مع الإمام 

 .المسلم
صلى الله  النبي في هذا النوع من الجهاد فلقول إذن الوالدينوأما اعتبار 
قال: نعم.  «أحي  والداك؟»قال له:  ،نه في الجهادلرجل استأذ عليه وسلم

 .(1)«ففيهما فجاهد»قال: 
 فلا يجوز له أن يخرج. فإذا لم يأذنا له بالخروج للجهاد 

واتفقوا أن من له أبوان يضيعان قال ابن حزم في مراتب الإجماع: 
 .أن فرض الجهاد ساقط عنه ،بخروجه

يتخلف عن الجهاد من أجل وللرجل أن وقال ابن المنذر في الإقناع: 
وذلك ثم قال:  ،بق... فذكر الحديث السالحديث عبد الله بن عمرو ؛والديه

لحديث أبي قتادة:  ؛مَا لم يقع النفير، فإذا وقع النفير فليس لأحد أن يتخلف
 ِّ بعث جيش الأمراء واستعمل عليهم زيد بن حارثة، وقال  أنَ  رَسُولَ اللَّ 

 .«أحد الناس اخرجوا فأمدوا إخوانكم وَلا يتخلف أيها»فِّي آخر الحديث: 
 استدلالا   ؛لغزو من أجل الدين الذي عليهولمن عليه دين أن يتخلف عن ا

ا محتسبا  للرجل، الذي قاَ بقول الن بِّي    لَ لهَُ: إن قتلت فِّي سبيل اللَّ  صابر 
كذلك قاَلَ  ،إلا الدين ؛نعم»غير مدبر أيكفر اللَّ  عني خطاياي؟ قاَلَ:  مقبلا  

 .«لي جبريل عليه السلام
من به مرض يدوم طويلا  أو  – نمِّ وللمريض أن يتخلف عن الغزو، والز  

{ -ضعف بسبب كبر سن  رَرِّ ، كذلك يقال: إن قوله تعالى: }غَيْرُ أوُلِّي الض 
 نزل فِّي ابن أم مكتوم، وليس للعبد أن يغزو إلا بإذن سيده. ،[95]النساء: 

 .الله انتهى كلامه رحمه
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أي  ،وهذا الجهاد الذي هو جهاد الطلب شُرع لإعلاء كلمة لا إله إلا الله 
، فهو لقضاء على الشرك والبدع والمعاصيلنشر التوحيد ونشر السنة، وا

، أنَ  رَجُلا   أبي لحديثلا إله إلا الله، وذلك لإعلاء كلمة  يُّ مُوسَى الْأشَْعرَِّ
جُلُ  فقَاَلَ:، أعَْرَابِّي ا أتَىَ الن بِّي   ، وَالر  لْمَغْنَمِّ جُلُ يقُاَتِّلُ لِّ  ياَ رَسُولَ اللهِّ، الر 

جُلُ يقُاَتِّلُ لِّيرَُى مَكَانهُُ، فمََنْ فِّي سَبِّيلِّ اللهِّ؟ فقَاَلَ رَسُولُ  يقُاَتِّلُ لِّيذُْكَرَ، وَالر 
لا ف (1) «لِّ اللهِّ سَبِّي، فهَُوَ فِّي هِّي العلُيامَنْ قاَتلََ لِّتكَُونَ كَلِّمَةُ اللهِّ » :اللهِّ 

ة لا إله إلا يكون المرء مجاهدا  في سبيل الله حتى تكون نيته إعلاء كلم
 .أي نشر دين الله وشرعه بالكامل ،الله

وفضائله عظيمة جدا ، آياتها وأحاديثها مذكورة في كتب السنن والترغيب 
 والترهيب.

 
 .المسلمين وهو قتال الكفار لدفعهم عن بلاد جهاد الدفع: :النوع الثاني

 .السلاحهذا النوع من الجهاد واجب على كل من قدر على حمل 
المتقدمة كلها في جهاد الطلب، أما جهاد الدفع فهو واجب على  الشروط 

كل من استطاع أن يحمل السلاح، وليس له شرط سوى أن يحقق ما شُرع 
 .له، وهو حفظ بلاد المسلمين ودمائهم وأعراضهم وأموالهم من الكفار

وإذا أدى إلى خلافه لم يشُرع، بمعنى أن  ،فإذا حَقق هذا الشيء شُرع 
بلاد الإسلام، فقتالنا لهم واجب، ودفعهم عن بلادنا  هاجمواما كفار ربال

واجب، لكن إذا كان القتال من غير قدرة وكان سيؤدي إلى مفسدة أعظم 
يؤدي إلى لأنه  ؛من المفسدة الحال ة علينا فعندئذ نقول: القتال غير جائز

 .عكس الغاية التي نريدها
لام وأعراض المسلمين وأموال د الإسالغاية التي نريدها هي أن نحفظ بلا 

 .المسلمين ودين المسلمين أيضا  
فإذا حصل قتال وأدى هذا القتال إلى إعطاء الكَفرَة الذريعة للتسلط على  

 يصيرها أموالهم ودمائهم عندأعراضهم وو بلاد المسلمين وعلى دينهم
م، هذا الحاصل من كثير من الطوائف الموجودة اليو، جهادا   لافسادا  
لمقاتلتها وما  وهي ليست أهلا   ،من بلاد الكَفرة ا  تقاتل وتناوش بلاد تذهب

يناوشونهم فيأتون أولئك بكل عدتهم وعتادهم  ،عندهم القدرة على مقاتلتهم
في  فسادهذا  ا  ليس جهادفيحتلون البلاد ويذُهبون العباد، هذا الحاصل، هذا 
 فسادا ، الجهاد اد، صارالأرض، أدى إلى خلاف الغاية المقصودة من الجه

لتحقيق المصالح وتكميلها، ودفع المفاسد وتقليلها، قاعدة عامة متفق  شرع
 .عليها في كل شيء
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لم يحقق ذلك أو فإذا حقق الجهاد ما شُرع لأجله فهو جهاد شرعي، وإذا  
 .لا يكون جهادا  ، كون فسادا  فيأدى إلى مفسدة 

عندما يحصل خروج لعلماء لذلك ربما البعض يتفاجأ من فتاوى بعض ا 
يقول العلماء: اجلسوا لا تخرجوا لا  ،في بعض البلاد على حاكم كافر

ماذا هذا يثبط عن الخروج على حاكم كافر لم يألُ فيقول: تخرجوا، يتفاجأ 
 حاربة الإسلام والمسلمين!م علىو ،جهدا  في القضاء على دين الله

 ،أعراضهم ودمائهم وحفظما بقي من دين المسلمين، لحفظ هم يفتون بهذا 
ر كفاال هؤلاءعندهم قدرة على مجابهة  ليس مه؛ لأنأن تنُتهكوخشية عليها 

 .وعدته وعتاده هبقوت
لذلك يفتون بمثل هذه الفتاوى، ليس خوفا  منه ولا مداهنة لأحد من  

 .الكفرة
 .يفتون بالجهاد القوة توجدعندما 

د المسلمين، من أعظم عن بلا الجهاد إزالة الحاكم الكافرأنواع من أعظم  
الجهاد وأفضله، لكن كثير من الناس لا يدركون هذه المعاني، القدرة 

وأدى إلى  نريد،ضرورية، إذا لم تكن هناك قدرة أدى القتال إلى خلاف ما 
 يكون جهادا . مفاسد كبيرة عندئذ يكون فسادا  لا

على حمل  ا  واجب على كل من كان قادر جهاد الدفع مطلوب وهوف
إذا كان سيؤدي إلى الغاية المقصودة منه وهو الدفاع عن بلاد  ،لاحالس

ودينهم  ،وأموالهم ،ودماء المسلمين ،وعن أعراض المسلمين ،المسلمين
 .بالدرجة الأولى

فاع المشركين وأهل الكفر ن دأواتفقوا قال ابن حزم في مراتب الإجماع: 
ا نزلوا على إذ ،وحريمهم ،وحصونهم ،وقراهم ،أهل الإسلامعن بيضة 
 .فرض على الأحرار البالغين المطيقين ؛المسلمين

: وأما ، قالقال ابن تيمية رحمه الله بعدما ذكر بعض شروط قتال الطلب
قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين، فواجبٌ 

الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد  إجماعا ، فالعدو الصائل الذي يفسد
 انتهى  .دفعه، فلا يشترط له شرط بل يدُفع بحسب الإمكان الإيمان من

ع لدفع ف ،يدُفع على حسب القدرة والإمكان شرطه ما ذكرنا  بما أنه شُرِّ
فإذا أدى إلى عكس ذلك  ،العدو ولحفظ بلاد المسلمين ودينهم ودنياهم

 فلا يكون مشروعا . وخلافه 
التي  ني،هذه المعالم تدرك ن الجماعات الإسلامية وللأسف كثير م

 ارأوهإلا بعد أن  ،الواقعفي  نراهاعرفناها بأدلة الكتاب والسنة قبل أن 
فهم الكثير منهم وتراجع عن أفكاره، والكثير منهم بقي  ها، عندبأعينهم
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دعوة الله بروا كثيرا  حتى إنهم أض ،ومستمرا  في فساده ،راكبا  هواه
، وأعطوا فكرة ، الدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى السنةسبحانه وتعالى

 .عن الإسلام والسنة سيئة
قال ابن القيم رحمه الله: وجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب، فإن جهاد 

ولهذا أبيح  -المعتدي الظالم: دفع دفع الصائل-فع يشبه دفع الصائل الد
ينَ يقُاَتلَوُنَ بِّأنَ هُمْ  ؛دفع عن نفسهللمظلوم أن ي ل ذِّ نَ لِّ كما قال تعالى: } أذُِّ

 .[39الحج/]مُوا { ظُلِّ 
من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل »صلى الله عليه وسلم:  وقال النبي 

ودفع  ،لأن دفع الصائل على الدين جهاد وقربة؛ (1)«دون دمه فهو شهيد
 .فإن قتل فهو شهيد ،رخصةالصائل على المال والنفس مباح و

ا يتعين على كل أحد ولهذ ،فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوبا   
ويجاهد فيه العبد بإذن سيده وبدون إذنه، والولد بدون إذن أبويه،  ،مقيم

حب يعني من عليه حق لآخر لا ينتظر إذن صا-والغريم بغير إذن غريمه 
هذا جهاد الدفع، كان -د والخندق وهذا كجهاد المسلمين يوم أح ،-الحق

ولا يشُترط في هذا النوع  -جهاد المسلمين يوم أحد ويوم الخندق جهاد دفع
عْفيَ المسلمين فما دون، فإنهم كانوا يوم أحد  من الجهاد أن يكون العدو ضِّ

نه حينئذ جهاد لأ ؛والخندق أضعاف المسلمين فكان الجهاد واجبا  عليهم
 .من كتابه الفروسية انتهى تيار..لا جهاد اخ ،ضرورة ودفع

 
، ا إلا الد يْنَ طايَ الخَ  كفِّرُ يُ  يةِ لنِّ ا خلاصِ ع إِ وهو مَ ): قال المؤلف رحمه الله

 (ينَ يّ مِ دَ الآ قوقُ حُ  بهِ  لحقُ ويُ 
علاء لإ القتال ، مع إخلاص النية: بأن تكون نية المقاتلوهو: أي الجهاد

بين الناس وإقامة شرع الله  نشر التوحيد والسنةلراية لا إله إلا الله، 
إقامة أحكام تخالف  سبحانه وتعالى، ولا يبتغي بعمله دنيا يصيبها ولا

 ؛شرع الله، لا يكون قصده في الجهاد إقامة أحكام تخالف شرع الله
فاسدة مخالفة  وغيرها من أحكام باطلة ،كالديمقراطية والاشتراكية والبعثية

 .لدين الله تبارك وتعالى
 أشد،الأمر عليه بل  ،المعاني فقد أذهب جهده وتعبه سدىل لهذه مَنْ قات 

فمن قاتل  ،في سبيل الله سبحانه تعالى ليل الشيطان لا قتافهو قتال في سب

                                                           

وأخرجه  من حديث عبد الله بن عمرو، (،141(، ومسلم )2480شطره الأول أخرجه أخرجه البخاري ) (1)
(، مختصرا  2580(، وابن ماجه )4094(، والنسائي)1421والترمذي )(، 4772(، وأبو داود )1652أحمد )

يدٌ، »من حديث سعيد بن زيد بلفظ:  مطولا  و هِّ فهَُوَ شَهِّ يدٌ، وَمَنْ قَاتلََ دُونَ دَمِّ مَنْ قَاتلََ دُونَ مَالِّهِّ فقَتُِّلَ فهَُوَ شَهِّ
يدٌ   .«وَمَنْ قَاتلََ دُونَ أهَْلِّهِّ فهَُوَ شَهِّ
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كف ر الله عنه جميع ذنوبه  ؛ومات في سبيل الله ،لإعلاء كلمة لا إله إلا الله
ة عند مسلم قتاد، ففي حديث أبي كذا قال صلى الله عليه وسلم .ينإلا الد  

مْ فَذَكَرَ لهَُمْ عَنْ رَسُولِّ اللهِّ  يمَانَ ، أنَ هُ قاَمَ فِّيهِّ هَادَ فِّي سَبِّيلِّ اللهِّ، وَالْإِّ  أنَ  الْجِّ
، فقَاَمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: ياَ رَسُولَ اللهِّ، أرََأيَْتَ إِّنْ قتُِّلْتُ فِّي  ؛بِّاللهِّ  أفَْضَلُ الْأعَْمَالِّ

ي نعََمْ، إِّنْ قتُِّلْتَ فِّ : »ن ِّي خَطَاياَيَ؟ فَقاَلَ لهَُ رَسُولُ اللهِّ سَبِّيلِّ اللهِّ، تكَُف رُ عَ 
بٌ، مُقْبِّلٌ غَيْرُ  : ، ثمُ  قاَلَ رَسُولُ اللهِّ « مُدْبِّرٍ سَبِّيلِّ اللهِّ، وَأنَْتَ صَابِّرٌ مُحْتسَِّ

ن ِّي خَطَاياَيَ؟ قاَلَ: أرََأيَْتَ إِّنْ قتُِّلْتُ فِّي سَبِّيلِّ اللهِّ أتَكَُف رُ عَ « كَيْفَ قلُْتَ؟»
بٌ، مُقْبِّلٌ غَيْرُ مُدْبِّرٍ، إِّلا  نعََمْ، وَأنَْتَ صَابِّرٌ مُحْتَ : »فقَاَلَ رَسُولُ اللهِّ  سِّ
يلَ عَليَْهِّ الس لَامُ قاَلَ لِّي ذَلِّكَ الد يْنَ، فإَِّن  جِّ   .(1)«بْرِّ

يدِّ  »: رسول الله  : قالقال عمروبن وفي حديث عبد الله   كُلُّ يغُْفرَُ لِّلش هِّ
 أخرجه مسلم.  (2)« ذَنْبٍ إِّلا  الد يْنَ 

النية يكف ِّر الخطايا، هذا يكفر الخطايا لمن المؤلف قال: وهو مع إخلاص 
هذا يكون قد ف ؛من لم يمت وجاهد في سبيل اللهمات في سبيل الله، أما 

نَ اللهُ لِّمَنْ : »قاَلَ رَسُولُ اللهِّ ، رجع بما رجع من أجر وغنيمة تضََم 
هَاخَ  جُهُ إِّلا  جِّ ، لَا يخُْرِّ يق ا د ا فِّي سَبِّيلِّي، وَإِّيمَ رَجَ فِّي سَبِّيلِّهِّ ان ا بِّي، وَتصَْدِّ

ي  عهَُ إِّلىَ مَسْكَنِّهِّ ال ذِّ لهَُ الْجَن ةَ، أوَْ أرَْجِّ نٌ أنَْ أدُْخِّ بِّرُسُلِّي، فهَُوَ عَليَ  ضَامِّ
نْ أجَْرٍ أوَْ غَنِّيمَ  نْهُ، ناَئِّلا  مَا ناَلَ مِّ هِّ، مَا مِّ خَرَجَ مِّ دٍ بِّيَدِّ ي نفَْسُ مُحَم  نْ ةٍ، وَال ذِّ

ينَ كُلِّمَ، لوَْنهُُ لوَْنُ دَمٍ، كَلْمٍ يكُْلَمُ فِّي سَ  بِّيلِّ اللهِّ، إِّلا  جَاءَ يَوْمَ الْقِّياَمَةِّ كَهَيْئتَِّهِّ حِّ
هِّ، لوَْلَا أنَْ يَشُق  عَلىَ الْمُسْ  دٍ بِّيَدِّ ي نفَْسُ مُحَم  سْكٌ، وَال ذِّ يحُهُ مِّ ينَ مَا وَرِّ لِّمِّ

ي ةٍ تغَْزُو  لَافَ سَرِّ لهَُمْ، فِّي سَبِّيلِّ اللهِّ أبَدَ اقعََدْتُ خِّ دُ سَعةَ  فأَحَْمِّ نْ لَا أجَِّ ، وَلكَِّ
هِّ،  دٍ بِّيَدِّ ي نفَْسُ مُحَم  مْ أنَْ يَتخََل فوُا عَن ِّي، وَال ذِّ دُونَ سَعةَ ، وَيشَُقُّ عَلَيْهِّ وَلَا يجَِّ

دْتُ أنَ ِّي أغَْزُو فِّي  .(3)«تلَُ لُ، ثمُ  أغَْزُو فأَقُْ سَبِّيلِّ اللهِّ فأَقُْتلَُ، ثمُ  أغَْزُو فأَقُْتَ  لَوَدِّ
فقط إن لم  وإما أن يرجع بأجر ،إما أن يستشهد فيدخل الجنة معناه: قالوا:

 .وإما أن يرجع بأجر وغنيمة توجد غنيمة،
 يغفر الله»كما ذكُر في الأحاديث:  ،من مات في سبيل اللهل ؛تكفير الذنوبف

 وأيضا  الحديث الذي قبله قال: الله،لشهيد هو الذي مات في سبيل ا «للشهيد
صلى الله أرأيت إن قتُلت في سبيل الله يكف ِّر عني خطاياي؟ فقال له النبي 

يدل هذا على أن من قتُل في ف «نعم وأنت صابر محتسب »:عليه وسلم
 .نسبيل الله كان أجره تكفير الخطايا والذنوب إلا الد يْ 

، أما رده عزم صاحبه على عدمهو الدين الذي  ،والد يْن هنا الذي لا يغُفر
جاء  لأنه ؛الدين ولم يكن قادرا  على ذلك لا يدخل في هذا قضاءمن نوى 

                                                           

 (1885مسلم )أخرجه  (1)
 (1886مسلم )أخرجه  (2)
 (1876، ومسلم )(36)أخرجه البخاري  (3)
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يدُ »: النبي  ، قالأن الله يقضي عنه: في الحديث مَنْ أخََذَ أمَْوَالَ الن اسِّ يرُِّ
ُ عَنْهُ، وَ  يدُ أدََاءَهَا أدَ ى اللَّ  ُ مَنْ أخََذَ يرُِّ  .(1) «إِّتلْافَهََا أتَلْفَهَُ اللَّ 

 -حبس به صاحبه عن الجنة ين الذي يُ والد  بر في التمهيد: قال ابن عبد ال
أو قدر على الأداء فلم  ،به وصِّ له وفاء ولم يُ  ركَ هو الذي قد تَ  -والله أعلم

من أدان  وأما ،أو في سرف ومات ولم يؤده ،أدانه في غير حق أو ،ؤديُ 
 ؛ولم يترك وفاء ،ومات ،رسفي حق واجب لفاقة وع

أن  لأن على السلطان فرضا   ؛عن الجنة إن شاء الله فإن الله لا يحبسه به
 نأو م ،أو من سهم الغارمين ،إما من جملة الصدقات ،يؤدي عنه دينه

 .الفيء الراجع على المسلمين من صنوف الفيء
كان  ، عليه وسلم وتشديده في الدينن قول رسول الله صلى اللهإ :وقد قيل

 ....انتهىفيء والصدقات لأهلهامن قبل أن يفتح الله عليه ما يجب منه ال
 .هي مثل الدين :وألحق العلماء بالد ين جميع حقوق الآدميين، قالوا

 
 )ورةٍ ضرُ إلا لِ  شركينَ فيه بالمُ  ستعانُ يُ ولا ): المؤلف رحمه اللهقال 
ركين في القتال مسألة اجتهادية، فيها نزاع قديم بين الاستعانة بالمش ةمسأل

أدلة و ،بيحةلأدلة، فقد جاءت أدلة مُ تلاف االعلماء، وسبب النزاع اخ
مة  .محر ِّ

لذلك اختلف العلماء في ذلك، فمن الجهل بمكان أن تكون هذه المسألة من  
 ،أو من مسائل التشنيع والتشديد على بعض العلماء ،مسائل الولاء والبراء
التي تكون موافِّقة لبعض العلماء المتقدمين  المسائل،الذين يفتون بمثل هذه 
 .من سلف هذه الأمة

 .المسائل العلمية أكثر من حجمها المسألة اجتهادية لا ينبغي إعطاء 
ومن علامات الحدادية في هذا الزمن أنهم يفعلون ذلك، يلتمسون بعض 

 ،أخطاء اجتهادية -في أذهانهمربما تكون أخطاء  و-الأخطاء عند العلماء 
ويطعنون في  ،رونهاويكب ِّ فيضخمونها  ؛النزاع فيها معروف بين السلف

 .المخالفين لهم بذلك
منها المجيز ومنها المانع، لذلك  عارضة،ذلك كما ذكرنا متفالأدلة في  

 .اختلف العلماء في ذلك
لم لرجل صلى الله عليه وس النبي قول :الأدلة التي تدل على المنع من 

 (2)فلما أسلم استعان به «ارجع فلن استعين بمشرك»مشرك تبعه يوم بدر: 
 .هذا الحديث عند مسلم في صحيحه

                                                           

 (2387أخرجه البخاري ) (1)
 (1817أخرجه مسلم ) (2)
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أن صفوان بن أمية شهد حنينا  مع  :ومن الأدلة التي تدل على الجواز 
أخرجه مسلم أيضا  في  .(1)وهو مشركالنبي صلى الله عليه وسلم 

 .صحيحه
 .هذه الأدلة هي أقوى أدلة في الباب ،وذكر العلماء أدلة أخرى 
 .الثاني يدل على الجوازوالدليل ، الدليل الأول يدل على المنع 
بن أمية كان مشركا  وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فصفوان  

وكلاهما  ،«لا أستعين بمشرك» :النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حنين
 .في صحيح مسلم

الإمام الشافعي رحمه بها إلي  في هذه المسألة ما قاله خير المذاهب وأعج 
مشرك عليه دلائل تدل على حرصه على هزيمة قال: إذا كان ال ،الله

فلا يغُزى به، وإذا كان على خلاف ذلك بأن عُرف منه حرصه  ،المسلمين
 ،فلا بأس أن يغُزى به ؛وفيه منفعة للمسلمين ،على نصر المسلمين

  ويسُتعان به.
 .باختصار  في كتابه الأمعنى ما ذكر الإمام الشافعي رحمه اللههذا م 

وقد جاء في الحديث الآخر أن  ،«رجع فلن أستعين بمشركا»قال النووي: 
فأخذ  ،إسلامه النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية قبل

 .طائفة من العلماء بالحديث الأول على إطلاقه
ودعت  ،ان الكافر حسن الرأي في المسلمينإن ك :وقال الشافعي وآخرون 

وحمل الحديثين على  ،وإلا فيكره ،استعين به ؛الحاجة إلى الاستعانة به
 انتهى .هذين الحالين

وهو خير ما جمع به بين الأحاديث التي ذكرت، فعلى حسب حال  
، فإذا كان عرف منه أنه ناصح للمسلمين وأنه وحاجة المسلمين المشرك
 .وإلا فلا ،استعُين به ولهم حاجة به؛ المشركين نصرهم علىيحب 

 
 عصيةِ م إلا في مَ يرهِ مِ أَ  اعةُ طَ  يشِ على الجَ  بُ ويج): قال المؤلف رحمه الله

 )اللهِ 
َ و الله تبارك لقول ؛يجب على المقاتلين طاعة أميرهم يعوُاْ اللَّ  تعالى:} أطَِّ

سُولَ وَأوُْلِّي الأَ  يعوُاْ الر  نكُمْ { وَأطَِّ أصح التفاسير في [، 59لنساء/ا]مْرِّ مِّ
 .ذلك أن أولي الأمر المقصود بهم العلماء والأمراء

                                                           

 (2313أخرجه مسلم ) (1)
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ومن  ،من أطاعني فقد أطاع الله»: صلى الله عليه وسلم النبي وقال
 ىومن عص ،الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني ىعصاني فقد عص

 .متفق عليه (1)«أميري فقد عصاني
، أي إذا أمرهم بمعصية معصية اللهأميرهم في  الهم أن يطيعولا يجوز و 

قال:  صلى الله عليه وسلم بيلأن الن ؛، ويطاع في غيرهافلا طاعة له فيها
لهذا الحديث قصة ، «إنما الطاعة في المعروف ،لا طاعة في معصية»

اللهُ عَلَيْهِّ بعَثََ رَسُولُ اللهِّ صَل ى قال:  مفيدة في هذا المعنى: عن علي 
ي ة   نَ الْأنَْصَارِّ وَأمََرَهُمْ أنَْ يَ وَسَل مَ سَرِّ مْ رَجُلا  مِّ سْمَعوُا لهَُ ، وَاسْتعَْمَلَ عَلَيْهِّ

يعوُا، فأَغَْضَبوُهُ فِّي شَيْءٍ، فقَاَلَ: اجْمَعوُا لِّي حَطَب ا، فجََمَعوُا لهَُ، ثمُ   وَيطُِّ
ا، فأَوَْقَدُوا، ثُ  سُولُ اللهِّ صَل ى اللهُ عَلَيْهِّ م  قاَلَ: ألَمَْ يأَمُْرْكُمْ رَ قاَلَ: أوَْقِّدُوا ناَر 
يعُ  وا؟ قاَلوُا: بلَىَ، قاَلَ: فاَدْخُلوُهَا، قاَلَ: فنَظََرَ وَسَل مَ أنَْ تسَْمَعوُا لِّي وَتطُِّ

يْهِّ وَسَل مَ بعَْضُهُمْ إِّلىَ بعَْضٍ، فقَاَلوُا: إِّن مَا فرََرْناَ إِّلىَ رَسُولِّ اللهِّ صَل ى اللهُ عَلَ 
، فَ  نَ الن ارِّ ا رَجَعُ مِّ وا ذَكَرُوا كَانوُا كَذَلِّكَ، وَسَكَنَ غَضَبهُُ، وَطُفِّئتَِّ الن ارُ، فلَمَ 

ِّ صَل ى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَل مَ  نْهَا، إِّن مَا »فقَاَلَ:  ذَلِّكَ لِّلن بِّي  لَوْ دَخَلوُهَا مَا خَرَجُوا مِّ
 .(2)«الْمَعْرُوفِّ الط اعَةُ فِّي 
 .«إنما الطاعة في المعروف ،لا طاعة في معصية»وفي رواية: 

السمع والطاعة فيما  على المرء المسلم»صلى الله عليه وسلم: النبي  وقال
فإن أمُر بمعصية فلا سمع ولا  ،إلا أن يؤمر بمعصية ،أحب وكره

 .متفق عليه، والأحاديث بهذا المعنى كثيرة (3)«طاعة
 

ن م عَ هُ فُّ كَ وَ  ،همبِ  فقُ والرِّ  ،مهُ اورتُ شَ مُ  ليهِ وعَ ): قال المؤلف رحمه الله
 )امِ رَ الحَ 
رْهُمْ فِّي و الله تبارك لقول ة أصحابه؛مشاور ى الأميرعل تعالى:} وَشَاوِّ

لِّينَ {  بُّ الْمُتوََك ِّ َ يحُِّ ِّ إِّن  اللَّ  ِّذَا عَزَمْتَ فَتوََك لْ عَلىَ اللَّ  آل ]الأمَْرِّ فإَ
 .[159عمران/

أصحابه في أمور  أنه كان يشاور صلى الله عليه وسلم صح عن النبيو 
ما ، إذا (4)الغزو وغيرها ر الأمير مَنْ استشا، وما أشاروا به عليه ليس ملزِّ

 ،ملزما  للأميرون رأيهم لا يك ؛حوله في أمرٍ من أمور الغزو أو غيرها
لحة لكنه ينظر للأقوال الموافقة للأدلة من الكتاب والسنة أو التي فيها مص

مة، فالمللإسلام والمسلمين فيعمل بها  .شورة مُعْلِّمَة وليست بمُلْزِّ
                                                           

 (1835(، ومسلم )7137أخرجه البخاري ) (1)
 (1840(، ومسلم )7145أخرجه البخاري ) (2)
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 لا بشدة وغلظة، لقوله ،ينفق ولويجب عليه أن يرفق بهم: أي يعاملهم بر
اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا  فشَق  عليهم »صلى الله عليه وسلم: 

. (1)«ومن ولي من أمر أمتي شيئا  فرَفقََ بهم فارفق به ،فاشقق عليه
 .أخرجه مسلم في صحيحه

لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي ؛ ه أن يكفهم عن الحرامويجب علي
من رأى منكم » :صلى الله عليه وسلمل فيه النبي عن المنكر، الذي قا
فإن لم يستطع فبقلبه وذلك  ،فإن لم يستطع فبلسانه ،منكرا  فليغيره بيده
أخرجه مسلم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  (2)«أضعف الإيمان

قدرة على الإنكار أكثر لأن له  ؛الجميع، وعلى الأمير خاصة واجب على
 .من غيره

 
يَ غَ  رادَ إذا أَ  للإمامِ  ويشُرعُ ): ؤلف رحمه اللهقال الم ما  غيرِ بِ  زواً أن يوَُرِّ

 )هُ ريدُ يُ 
يت  يةَ  إذا سترته التورية أصلها الستر، يقال: منه ور  يه توَْرِّ الخبر أوَُر ِّ

 .وأظهرت غيره
 .يريد بكلامه خلاف ظاهرهم المتكلم ويتكلوهي أن  
، به أحد المتقدمين عنيوي ،مإمامكقتل مثل أن يقول مثلا  في الحرب:  

اللفظ يحتمل المعنيين، والمعنى  ؛ لأنولكنهم يفهمون قائدهم في المعركة
 ذي فهموه قريب.الذي أراده بعيد، والمعنى ال

بحيث إذا  ،من الآخر فإذا قال قولا  يحتمل معنيين، أحد المعنيين أظهر 
في نفسه يريد  يكون المتكلمسمعه الذي يخاطبه فهم منه المعنى الظاهر، و

 .عليه ؛ فيكون ورىالمعنى الخفي
 .هذا معنى التورية

أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن  دل عليه ماجواز ذلك في الحرب و
 ولم يكن رسول الله يريد :قال ،كعب بن مالك حين تخلف عن رسول الله

ى بغيرها  .(3)غزوة إلا ور 
 فيقولخر، أ جهةيريد  في الحقيقةوهو  جهة،يعنى أظهر للناس أنه يريد  

المعنى وهو يريد ، فالظاهر منه الأول يفهمونه منهكلاما  يفُهم منه معنيين، 
 .الثاني

                                                           

 (1828مسلم )أخرجه  (1)
 (49مسلم )أخرجه  (2)
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 ،وشَ يُ الجُ  بَ تِّ رَ ويُ  ،خبارَ الأَ  عَ طلِ ستَ يَ ، وَ ونَ يُ العُ  يَ وأن يذكِ ) :قال المؤلف

 )ةَ يَ لوِ والأَ  اياتِ الر   خذَ ت  يَ و
الذين نسميهم اليوم وهم ، عيونال -أي يرسل  -ذكيويشُرع للإمام أن يُ أي 

 .بالجواسيس
أي طلب الاطلاع على أخبار العدو وما  ،ويشرع له استطلاع الأخبار 

وم، صح عن النبي ، هذا أصل عمل أجهزة المخابرات اليالذي ينوون فعله
  بَيْرُ: أنَاَ« أتِّْينِّي بِّخَبرَِّ القَوْمِّ يَوْمَ الأحَْزَابِّ؟مَنْ يَ »أنه قال ، ثمُ  قاَلَ الزُّ

؟ مَنْ يأَتِّْينِّي بِّخَبرَِّ »قاَلَ:  بَيْرُ: أنَاَ، فقَاَلَ الن بِّيُّ صَل ى اللهُ عَلَيْهِّ «القَوْمِّ ، قاَلَ الزُّ
ي  الزُّ »وَسَل مَ:  ي ا وَحَوَارِّ ٍ حَوَارِّ  .(1)«بَيْرُ إِّن  لِّكُل ِّ نَبِّي 

بسَُيْسَةَ عَيْن ا   اللهِّ عَنْ أنَسَِّ بْنِّ مَالِّكٍ، قاَلَ: بعََثَ رَسُولُ وفي صحيح مسلم 
يرُ أبَِّي سُفْياَنَ  يَنْظُرُ مَا صَنعََتْ عِّ
 (2). 

 
 فالفوضى تؤدي إلى الاختلاف ،ويشرع له ترتيب الجيوش وتنظيمها 

تب الجيش ويقسمه، أنه كان ير ، ثبت عن النبي الجهودضياع و والفشل
نْ ألََا أعُْلِّمُكُ  أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أنه قال: يثٍ مِّ مْ بِّحَدِّ

، ثمُ  ذَكَرَ فَتحَْ مَك ةَ، فقَاَلَ: أقَْبَلَ رَسُولُ اللهِّ  يثِّكُمْ ياَ مَعْشَرَ الْأنَْصَارِّ حَت ى  حَدِّ
بيَْرَ عَلىَ إِّحْدَى الْمُ  مَ مَك ةَ، فَبعََثَ الزُّ ، وَبعََثَ خَالِّد ا عَلىَ الْمُجَن ِّبةَِّ قَدِّ جَن ِّبتَيَْنِّ

، فأَخََذوُا بطَْنَ الْوَادِّي، وَرَسُولُ اللهِّ خْرَى، وَبعََ الْأُ  ثَ أبَاَ عُبيَْدَةَ عَلىَ الْحُس رِّ
  ٍَ(3)فِّي كَتِّيبة. 

: هما الميمنة والميسرة للجيش، أي كتيبة تكون على يمين الجيش  الْمُجَن ِّبَتيَْنِّ
 .في الوسط ويكون القلب بينهما يبة على يساره،وكت
 .ر: الذين لا دروع عليهمالحُس  

ر على الجيش أمراءف كما عُرض عليه  ،ويعُرض عليه المقاتِّلة ،كان يؤَم ِّ
كما فعل مع يسأل من حضر ومن لم يحضر؛ ابن عمر فرد ه ثم قبله، و

 .«ما فعل كعب؟»كعب في غزوة تبوك قال: 
 

، الراية هي العلََمْ، علم الدولة أو علم ذ الرايات والألويةويشرع له أن يتخ
 .، لكل دولة اليوم علم يخصهااليوم معروف عندناالجيش، العلم ال
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تلوى وتشد إلى عود قالوا: هو شقة ثوب، يعني جزء من ثوب  ،واللواء 
 فيكون قطعة من الثوب على الرمح ملوية. ،الرمح

نها غير مربوطة، بخلاف اللواء، فالراية ترفرف تتحرك مع الريح؛ لأ
 اللواء يلُف على الرمح إلى الأسفل.

يقٍ هيم الحربي: قال إبرا يَ أعَْلَامٌ لِّكُل ِّ فرَِّ دَةُ رَايةٌَ: وَهِّ وَالل ِّوَاءُ  ،الْوَاحِّ
الْأعَْظَمِّ  يرِّ ى الل ِّوَاءُ رَايةَ   ،لِّلْأمَِّ  .وَقدَْ يسَُم 

سعد الأنصاري أنه كان  حديث قيس بن :ودليل اتخاذ الرايات والألوية 
واء النبي صاحب ل

صلى النبي  هذا يدل على أني، أخرجه البخار .(1)
 .كان له لواءالله عليه وسلم 

لأعطين » :صلى الله عليه وسلم قال فيه النبي وحديث سلمة بن الأكوع 
وجود هذا يدل على ، وهو متفق عليه (2)«الراية رجلا  يحب الله ورسوله

 لقائد الجيش.  راية كانت تعطى
ة زيد أخذ الراي» صلى الله عليه وسلم، قال النبي وحديث أنس بن مالك

  .أخرجه البخاري (3)«...فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب
 . والله أعلم لم يصح عندي حديث في لون راية أو لواء النبي 

 
: صالٍ خِ  لاثِ ى ثَ حدَ إلى إِ  تالِ القِ  بلَ قَ  عوةُ الد   جبُ وتَ ) :قال المؤلف رحمه الله

 )فِ يأو الس   زيةِ أو الجِ  ،ا الإسلامِ مّ إِ 
عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول  أخرج مسلم في صحيحه

ر أميرا  على جيش أو سرية الله   ،أوصاه في خاصته بتقوى الله ،إذا أم 
، اغْزُوا بِّاسْمِّ اللهِّ فِّي سَبِّيلِّ اللهِّ » ثم قال: ، ومن معه من المسلمين خيرا

رُ قاَتِّلوُا مَنْ كَفرََ بِّاللهِّ، اغْزُوا وَلَا تغَلُُّ  وا، وَلَا تمَْثلُوُا، وَلَا تقَْتلُوُا وا، وَلَا تغَْدِّ
كَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فاَدْعُهُمْ إلِىَ ثلََاثِ خِصَالٍ وَلِّيد ا،  أوَْ  - وَإذَِا لقَِيتَ عَدُو 
لَالٍ  نْهُمْ، وَكُف  عَنْهُمْ، ثمُ  فأَيَ تهُُن  مَا أجََابوُكَ فاَقْ  -خِّ سْلَامِ،ادْعُهُمْ إلِىَ بَلْ مِّ  الْإِ

مْ إِّلىَ فإَِّ  هِّ نْ دَارِّ لِّ مِّ نْهُمْ، وَكُف  عَنْهُمْ، ثمُ  ادْعُهُمْ إِّلىَ الت حَوُّ نْ أجََابوُكَ، فاَقْبَلْ مِّ
ينَ، وَأخَْبِّرْهُمْ أنَ هُمْ إِّنْ فعَلَوُا ذَلِّكَ فلَهَُ  رِّ مْ دَارِّ الْمُهَاجِّ ينَ، وَعَلَيْهِّ رِّ لْمُهَاجِّ مْ مَا لِّ

ينَ، فإَِّنْ مَا عَلىَ الْمُهَ  رِّ نْهَا، فأَخَْبِّرْهُمْ أنَ هُمْ يكَُونوُنَ اجِّ لوُا مِّ أبََوْا أنَْ يَتحََو 
نِّينَ، وَلَا  ي عَلىَ الْمُؤْمِّ ي يجَْرِّ مْ حُكْمُ اللهِّ ال ذِّ ي عَلَيْهِّ ينَ، يجَْرِّ كَأعَْرَابِّ الْمُسْلِّمِّ

دُوا مَعَ  لهَُمْ فِّي الْغنَِّيمَةِّ وَالْفيَْءِّ شَيْءٌ إِّلا  أنَْ  يكَُونُ  ينَ، فإَِّنْ هُمْ يجَُاهِّ الْمُسْلِّمِّ

                                                           

 (2974) أخرجه البخاري (1)
 (2404(، ومسلم )2945أخرجه البخاري ) (2)
 .(4262أخرجه البخاري ) (3)
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نْهُمْ، وَكُف  عَنْهُمْ، فإَِّنْ هُمْ أبَوَْا فسََلْهُمُ الْجِزْيةََ أبََوْا  ، فإَِّنْ هُمْ أجََابوُكَ فاَقْبَلْ مِّ
 .(1) «...فاَسْتعَِنْ باِلِله وَقاَتلِْهُمْ 

 : بالترتيب إلى ثلاث خصال هميدع غزوهم من الكفارالقائد  دمن يرف
 .إلى الإسلاميدعون  الأولى:
 .يدُعون إلى دفع الجزية للمسلمين الثانية:
 يقاتلَون.  الثالثة:

أم مستحبة؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم،  وهل دعوتهم قبل قتالهم واجبة
 .وسبب الخلاف هو اختلاف الأدلة

 السابق يدل على وجوب الدعوة قبل القتال. الحديث
كَانَ إِّذاَ غَزَا بِّناَ  أنَ  الن بِّي  حديث أنس في صحيح البخاري  وخالفه 

ا، لَمْ يكَُنْ يغَْزُو بِّناَ حَت ى يصُْبِّحَ  عَ أذَاَن ا كَف  عَنْهُمْ، وَإِّنْ قَوْم  وَيَنْظُرَ، فإَِّنْ سَمِّ
مْ لَمْ يَسْمَعْ أذَاَن ا أغََارَ   .عَلَيْهِّ

مْ   ا أصَْبَحَ وَلَمْ يَسْمَعْ أذََان ا  قاَلَ: فخََرَجْناَ إِّلىَ خَيْبرََ، فاَنْتهََيْناَ إِّلَيْهِّ ، فلَمَ  لَيْلا 
بْتُ خَلْفَ أبَِّي طَلْحَةَ، بَ، وَرَكِّ ِّ  رَكِّ ي لَتمََسُّ قَدَمَ الن بِّي  ، قاَلَ: وَإِّن  قَدَمِّ

ا رَأوَُا الن بِّي  فخََرَجُوا إِّلَيْناَ بِّمَكَاتِّلِّهِّ  مْ، فلَمَ  يهِّ ِّ مْ وَمَسَاحِّ دٌ وَاللَّ  ، ، قاَلوُا: مُحَم 
 ِّ ا رَآهُمْ رَسُولُ اللَّ  يسُ، قاَلَ: فلَمَ  دٌ وَالخَمِّ ُ »قاَلَ:  مُحَم  ُ أكَْبرَُ، اللَّ  أكَْبرَُ، اللَّ 
بَتْ خَيْبرَُ، إِّن ا إِّذَا نزََلْناَ بِّسَاحَةِّ قَوْمٍ }فَسَاءَ  ينَ{ خَرِّ  .(2) «صَباَحُ المُنْذَرِّ
 .هذا يدل على عدم وجوب الدعوة قبل القتال

: من بلغته دعوة الإسلام من بقولهم ،ن جمع العلماء بين هذه الأدلةلك
 .وإن دُعي فحسن ،يقاتلَ من غير دعوةالمشركين فهذا 

 ومن لم تبلغه الدعوة وجبت دعوته قبل قتاله.
نِّ ابْنِّ عَوْنٍ، قاَلَ: كَتبَْتُ إِّلىَ ناَفِّعٍ أسَْألَهُُ عَنْ عَ قال ابن المنذر في الإقناع: 

، وَقدَْ دُعَاءِّ ا سْلامِّ لِّ الإِّ ينَ، فقَاَلَ: إِّن مَا كَانَ ذَلِّكَ فِّي أوَ  كِّ أغََارَ رَسُولُ لْمُشْرِّ
 ِّ ونَ، وَأنَْعاَمُهُمْ تسُْقىَ الْمَاءَ، فَ  اللَّ  قَتلََ عَلىَ بَنِّي الْمُصْطَلِّقِّ وَهُمْ غَارُّ

مْ. يهِّ  مُقاَتِّلَتهَُمْ وَسَبىَ ذَرَارِّ
نْ  يةَُ مِّ ِّ بْنُ عُمَرَ أنَ هُ وَكَانَتْ جُوَيْرِّ دَ ذَلِّكَ ذلَِّكَ الس بْيِّ، أخَْبرََنِّي بِّهِّ عَبْدُ اللَّ   .شَهِّ
بدأ قبل القتال فدعاهم  ،إذا قاتل الإمام من لم تبلغه الدعوةقال ابن المنذر: 

 .انتهى أن يعيد الدعاء عَلىَ من قد بلغته الدعوة. إِّلىَ الإسلام، وليس عليه
  

يؤخذ ممن دخل في ذمة المسلمين  ،المالهي قدر من فأما الجزية 
 .من الكفار ،وعهدهم

                                                           

 (1731أخرجه مسلم ) (1)
 (610)البخاري أخرجه  (2)
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ِّ وَلَا  تؤخذ من أهل الكتاب بالقرآن قال تعالى } نوُنَ بِّاللَّ  ينَ لَا يؤُْمِّ قَاتِّلوُا ال ذِّ
مُو رِّ وَلَا يحَُر ِّ نَ بِّالْيَوْمِّ الْآخِّ ِّ مِّ ينَ الْحَق  ينوُنَ دِّ ُ وَرَسُولهُُ وَلَا يدَِّ مَ اللَّ  نَ مَا حَر 

يا رُونَ ل ذِّ زْيةََ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِّ تاَبَ حَت ى يعُْطُوا الْجِّ  [29{]التوبة/نَ أوُتوُا الْكِّ
أم  المشركين أم من أهل الكتاب فقط؟ اختلف أهل العلم أتؤخذ من جميعو 

 فقط؟ من أهل الكتاب والمجوس
تؤخذ من المشركين  ،أنها عامة تقدم،مسلم الذي بريدة عند ظاهر حديث 

 صلى الله عليه وسلم ، وفي البخاري أن النبيدفعها منهم مَنْ قَبِّل ،عا  جمي
فيلُحَق بهم غيرهم  ،وهم ليسوا من أهل الكتاب ،(1)هجر أخذها من مجوس

 والله أعلم  .من المشركين
واختلفوا في أخذ الجزية من سائر المشركين : قال ابن المنذر في الإشراف

 اليهود، والنصارى، والمجوس.سوى 
من عبدة  ،فقالت طائفة: تؤخذ منهم الجزية، وإن لم يكونوا من أهل الكتاب

الأوثان، والنيران، وكل مشبهة في الأرض، وكل جاحد ومكذب، بربوبية 
سلا م، فإن هم أبوه الرب تبارك وتعالى، والسنة فيهم أن يقاتلوا على الإِّ

م، وذبائحهم نوا في حالهم وتحريم مناكحتهوبذلوا الجزية قبلت منهم، ثم كا
، هذا قول الأوزاعي، وسعيد بن عبد (2)وغير ذلك من أمورهم المجوس

 العزيز، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر.
أبو عبيد: الأمر  قال أبو عبيد: العجم تؤخذ منهم الجزية على كل حال، قال

على ما قال مجاهد، والحسن، والحكم، والأوزاعي،  ئي الصابعندنا ف
 .ومالك: أنهم كالمجوس

ازنة، وممن لا دين زفقال أبو بكر: وكان مالك يرى أن أخذ الجزية من ال
له من أجناس المشركين، والهند، وحكمهم حكم المجوس. وبه قال 

 أصحاب الرأي.
لكتاب، أو من من أهل اوفي قول الشافعي، وأبي ثور لا تؤخذ الجزية إلا 

 انتهى المجوس.
  (.2/118وانظر التمهيد لابن عبد البر )

 
إلا  ؛وخِ يُ والشُّ  ،والأطفالِ  ،ساءِ النِّ  تلُ قَ  مُ حرُ ويَ ): قال المؤلف رحمه الله

 )رورةٍ ضَ لِ 
 .يحرم إذا لم يقاتلن، أما إذا قاتلن فيقُتلنقتل النساء 

                                                           

 (3157أخرجه البخاري ) (1)
 عل الصواب: كالمجوس.كذا في الأصل، ول (2)
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وجد امرأة مقتولة في بعض  ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم 
خارج  آخر حديثوفي  .(1)فنهى عن قتل النساء والصبيان ،مغازيه

 .(2) «تقاتللما كانت هذه »الصحيحين قال: 
لا الذي  ،تقاتل فيه إشارة إلى أن الذي يقُتلَ هو الذي يقاتللما كانت هذه  

 .لا يقاتل كالنساء والصبيان
في حديث  .قتل النساء والصبيان نهى عن ،وأما الأطفال في نفس الحديث

ود من حديث أنس أن ابن عمر منفق عليه. وأما الشيوخ فأخرج أبو دا
وهو  (3)«ولا امرأة ،ولا صغيرا   ،لا تقتلوا شيخا  فانيا  »قال:  الرسول 

 .ضعيف لا يصح
 ،قال ابن المنذر: ولا أعلم حجة قاطعة يجب بها الامتناع عن قتل الرهبان 

 .من ظاهر كتاب الله ،ضىوالمر ،والشيوخ
 .تدبير في أمر القتالولهم  ،ربما يكون لهم رأي ،قاتلوالم يإن  لأن هؤلاء 
أن الذي لا يقاتل لا  «تقاتللما كانت هذه »لكن ظاهر الحديث الذي تقدم:  

يقُتل، من الشيوخ والرهبان وغيرهم يلُحقون بهذا، إلا إذا عُرف أن منهم 
 عندئذ يقُتل والله أعلم.  ،سلمينوله مكر بالم ،من له تدبير

الغارة على الكفار ليلا  وهم : التبييتكالتبييت مثلا ،  ؛قوله: إلا لضرورة
 .نائمون

 جَث امة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلمبن لصعب جاء في حديث ا 
 ،يسُأل عن أهل الدار من المشركين يبُي تون فيصاب من نسائهم وذراريهم

قتل النساء والأطفال إلا متفق عليه، يعني لا يُ  (4)«هم منهم»فقال النبي: 
كحالتنا اليوم مثلا  الحروب وكهذه الحالة مثلا ،  ،الضرورة لفي حا

 .فهذا جائزيصيب النساء والأطفال، ربما  ،فيطُلِّق الصاروخ ،بالصواريخ
 

 إلا   حفِ الز   نَ مِ  رارُ والفِ  ،ارِ بالن   حراقُ والإِ  ،ةوالمُثلَ ): قال المؤلف رحمه الله
 ) ةٍ ئإلى فِ 
 .تشويه الخلقةو ،، المثلة: قطع الأعضاءالمثلةحرم أيضا  تأي و

 .عينيه وما شابه يفقأمثل أن يقطع أنفه أو أذنيه أو  
فقد جاء في الحديث المتقدم في نفس حديث  ،نهى عنها النبي  المثلة 

زوا ولا تغلوا ولا قاتلوا من كفر بالله، اغ»قال:  ،مسلم الذي ذكرناه سابقا  
 .«ولا تمثلواتغدروا 

                                                           

 (1744(، ومسلم )3015أخرجه البخاري ) (1)
 (2669(، وأبو داود )15992أخرجه أحمد ) (2)
 ( للألباني.450هول، انظر ضعيف أبي داود الأم )( في سنده راو مج2614) داودأخرجه أبو  (3)
 (1745(، ومسلم )3012أخرجه البخاري ) (4)
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كان النبي بن جندب قال: ث سمرة ند أبي داود أيضا  من حديوجاء ع 
 .(1)«وينهانا عن المثلة ،يحثنا على الصدقة صلى الله عليه وسلم

 من حديث أبي هريرة ،فجاء في حديث عند البخاري الإحراق بالناروأما 
  قال: بعثنا رسول الله إِّنْ وَجَدْتمُْ فلُانَ ا وَفلُانَ ا »فقال: عث، في ب

قوُهُمَا بِّالن ارِّ  ِّ «فأَحَْرِّ ينَ أرََدْناَ الخُرُوجَ:  ، ثمُ  قاَلَ رَسُولُ اللَّ  إِّن ِّي »حِّ
ُ، فإَِّنْ  بُ بِّهَا إِّلا  اللَّ  قوُا فلُانَ ا وَفلُانَ ا، وَإِّن  الن ارَ لاَ يعَُذ ِّ أمََرْتكُُمْ أنَْ تحُْرِّ

 .(2)«دْتمُُوهُمَا فاَقْتلُوُهُمَاوَجَ 
إذا فر من ، أي إلا ئةَإلى فِ  إلا ،يعني من القتال ويحرم الفرار من الزحف،

 .إلى القتال أجل أن ينضم إلى جماعة، ويرجع معهم
 الله تبارك لقول ؛للرجوع إلى القتال إذا كان إلا ،يحرم الفرار من القتالف 

ينَ آ ينَ كَفرَُواْ زَحْفا  فلَاَ توَُلُّوهُمُ الأَ تعالى: } ياَ أيَُّهَا ال ذِّ دْباَرَ مَنوُاْ إِّذَا لقَِّيتمُُ ال ذِّ
مْ يَوْمَئِّذٍ دُبرَُهُ  فا  ل ِّقِّتاَلٍ أوَْ مُتحََي ِّزا  إِّلىَ فِّئةٍَ فقََدْ باَء  إلا  * وَمَن يوَُل ِّهِّ مُتحََر ِّ

ِّ وَمَأوَْاهُ جَهَن مُ وَبِّئسَْ الْمَصِّ  نَ اللَّ  [، وعَد  النبي 15/16الأنفال]يرُ { بِّغَضَبٍ م ِّ
كما جاء  ،(3)السبع الموبقاتصلى الله عليه وسلم الفرار من الزحف من 

 في الصحيحين. 
 

 ،ربِ ي الحَ فِ  ذبُ والكِ  ،ارِ ف  الكُ  بييتُ تَ  وزُ جُ ويَ ): مه اللهقال المؤلف رح
 (عُ ادَ والخِ 
 ن جثامة. حديثه من حديث الصعب ببيانه، وفقد تقدم تبييت الكفار أما 
 عَنِّ من حديث جابر  الصحيحفلِّما ثبت في  ؛الكذب في الحربجواز وأما 
 ِّ دُ بْنُ مَسْلمََةَ «الأشَْرَفِّ مَنْ لِّكَعْبِّ بْنِّ »، قاَلَ: الن بِّي  بُّ أنَْ  :، فقَاَلَ مُحَم  أتَحُِّ

 (4)«تُ قَدْ فعَلَْ »قاَلَ:  ،فأَقَوُلَ  ، قَالَ: فأَذَْنْ لِّي«نعََمْ »أقَْتلُهَ؟ُ قاَلَ: 
 .أن يخدعه بمقال طلب الإذن

 .الكذب التعريضأن المراد من هذا بعض أهل العلم ذهب إلى 
 :وقد صح في الحديث جواز الكذب في ثلاثة أشياء :قال النووي رحمه الله

إنما يجوز من الكذب في الحرب  :قال الطبري ،في الحرب :أحدها
  .فإنه لا يحل ؛المعاريض دون حقيقة الكذب

لكن الاقتصار على  ،والظاهر إباحة حقيقة نفس الكذب ،لامههذا ك
 أعلم والله .التعريض أفضل

                                                           

 (2667(، وأبو داود )20136أخرجه أحمد ) (1)
 (3016أخرجه البخاري ) (2)
 (89(، ومسلم )2766أخرجه البخاري ) (3)
 (1801(، ومسلم )3032أخرجه البخاري ) (4)
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صلى  حديث الصحيحين أن النبي ،فدليل جوازه الخداع في الحربوأما 
 .(1)«الحرب خدعة»قال:  الله عليه وسلم

إلا  ،قال النووي: واتقفوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن
 انتهى .أو أمان فلا يحل قض عهدأن يكون فيه ن

الذرائع، حت أي ذريعة من تيخونونها ولا  ،العهود المسلمون يتقيدون بها
صلى الله عليه وسلم واستأذنه أن  تى إن أحد الصحابة جاء إلى النبيح

 فمنعه النبي، يقاتل معه الكفار، وكان أعطى الكفار عهدا  أن لا يقاتلهم
 .(2)مصلى الله عليه وسلم من قتاله

 
    

                                        

  

                                                           

 (1739م )(، ومسل3030ه البخاري )أخرج (1)
 (1787أخرجه مسلم ) (2)
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 صل  فَ 

 

 ،هِ خماسِ أَ  ربعةُ لهم أَ  كانَ  ؛يشُ مَه الجَ وما غَنِ )مه الله:قال المؤلف رح

 لاثةَ ثَ  نيمةِ الغَ  نَ مِ  سُ ارِ الفَ  ذُ أخويَ  ،هِ فِ صارِ في مَ  مامُ الإِ  هُ فُ صرِ يَ  مسهُ وخُ 

ً هْ سَ  اجلُ والر   ،مٍ سهُ أَ   ن قاتلَ ومَ  ،عيفُ والض   يُّ وِ ذلك القَ ي في ستوِ يَ وَ  ،ما

 )قاتلن لم يُ مَ وَ 

 .-الزيادة أي -الربح والفضل : ةأصل الغنيمة في اللغ

 صطلاح: ما أخُذ من أموال المشركين بقتال. وفي الا

مة على وقد أباحها الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن كانت محر

يتُ خَمْس ا »:  عليه وسلمصلى الله النبي مَنْ قبلهم من الأمم، قال لَمْ أعُْطِّ

لَتْ لِّي ءِ قَبْلِييعُْطَهُن  أحََد  مِنَ الأنَْبِياَ يرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِّ عْبِّ مَسِّ رْتُ بِّالرُّ : نصُِّ

 ، تِّي أدَْرَكَتهُْ الص لاةَُ فلَْيصَُل ِّ نْ أمُ  ا، وَأيَُّمَا رَجُلٍ مِّ د ا وَطَهُور  الأرَْضُ مَسْجِّ

ثْ لغَناَئِمُ وَأحُِل تْ لِي ا ة ، وَبعُِّ هِّ خَاص  لن اسِّ تُ إِّلىَ ا، وَكَانَ الن بِّيُّ يبُْعثَُ إِّلىَ قوَْمِّ

يتُ الش فاَعَةَ   . (1)«كَاف ة ، وَأعُْطِّ

 وأما كيفية تقسيم الغنائم، فقد ذكرها المؤلف. 

منها يأخذها الجيش، للفارس  تقس م أولا  إلى خمس حصص متساوية، أربع

 للراجل سهم واحد.و ،ثلاثة أسهم

 ، له سهم ولفرسه سهمان.الفارس: الذي يقاتل على فرسه 

 ، له سهم واحد.يقاتل على رجليه، لا يركب فرسا   جل: الذيوالرا

 ،حُصُنْ جمع حصان، جمع حصان: يقال: حُصُنْ  ،اليوم لا يوجد حُصُنْ 

 .نةحصِّ أَ و

 المشهورة عند أهلنا: حصن، فهي عربية صحيحة. 

 يوجد دبابات وطائرات. ،حُصُنْ  اليوم لا يوجد

                                                           

 (521(، ومسلم )438أخرجه البخاري ) (1)
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ائل: فماذا تقولون في حروب فإذا قال ققال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:  

 اليوم؟ فالناس لا يحاربون على خيل وإبل، بل بالطائرات والدبابات وما

 أشبهها؟

فالجواب: يقاس على كل شيء ما يشبهه، فالذي يشبه الخيل الطائرات؛ 

 الدباباتُ والنقلياتُ  ـ في الخطر، والذي يشبه الإبلَ لسرعتها وتزيد ـ أيضا  

حبها سهم ولها سهمان، والراجل الذي يمشي على وما أشبهها، فهذه لصا

 رجله مثل القناصة له سهم واحد.

 لا يملك الطائرة، فهل تجعلون له ثلاثة أسهم؟فإن قال قائل: الطيار

لطائرة، وسهما الطائرة سهم له وسهمان ل ؛نقول: نعم نجعل له ثلاثة أسهم

عين، بل هي يرجعان إلى بيت المال؛ لأن الطائرة غير مملوكة لشخص م

للحكومة، وإذا رأى ولي الأمر أن يعطي السهمين لقائد الطائرة فلا بأس؛ 

 انتهى من الشرح الممتع. لأن في ذلك تشجيعا  له على هذا العمل الخطير.

 بن عمرااجل سهم، حديث ثلاثة أسهم وللر أصل هذه القسمة للفارس 

يوم خيبر  لمصلى الله عليه وسقال: قسم رسول الله  رضي الله عنهما،

 . (1)للفرس سهمين وللراجل سهما  

قال: فإذا  -افع الراوي عن ابن عمر وهو مولاهن-عند البخاريفس ره نافع 

فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم.  ،كان مع الرجل فرس

 عليه.  متفقالحديث 

لا فرق بين القوي والضعيف، وبين من قاتل ومن لم  ،والجيش كله واحد 

لحديث مصعب بن سعد قال: رأى سعدٌ أن له  بما أنه من الجيش؛ قاتلي

هل تنصرون »:صلى الله عليه وسلمفقال النبي  ،فضلا  على مَنْ دونه

 .(2)«وترزقون إلا بضعفائكم؟

                                                           

 (1762(، ومسلم )4228أخرجه البخاري ) (1)
 (2896أخرجه البخاري ) (2)
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 ،قسم غنائم بدرٍ بالسوية عليه وسلم صلى اللهوأخرج أبو داود أن النبي  

ونزل في ذلك قوله تعالى:  ،تلبعد وقوع الخصام بين من قاتل ومن لم يقا

 .(1) [1الأنفال/]يَسْألَوُنكََ عَنِّ الأنَفاَلِّ {} 

الحديث الأول يدل على عدم الفرق بين الضعيف والقوي، والحديث  

 قاتل. لم ي منالثاني يدل على عدم الفرق بين من قاتل و

، فه الإمام في مصارفهوأما تقسيم الغنيمة إلى خمسة أقسام، قسم منها يصر

ِّ  الله فدليله قول ن شَيْءٍ فأَنَ  للَِّّ  تبارك وتعالى: } وَاعْلمَُواْ أنَ مَا غَنِّمْتمُ م ِّ

ي الْقرُْبىَ وَالْيَتاَمَى وَالْ  سُولِّ وَلِّذِّ ينِّ وَابْنِّ خُمُسَهُ وَلِّلر  مَسَاكِّ

 .[41الأنفال/]{الس بِّيلِّ 

ى الجيش أول شيء الغنيمة تقسم إلى خمسة أقسام: أربعة منها تقسم علف 

هو الخُمس، هذا أيضا  يقسم إلى  الذيلتي تقدمت، والقسم الخامس بالقسمة ا

 :خمسة أقسام

ل في بيت مال المسلمين، يوضع هذا دخَ هذا القسم يُ ، الأول: لله ولرسوله

 النبي لقول ؛ينفق على مصالح المسلمينالقسم في بيت مال المسلمين و

الله إلا الخمس، مالي مما أفاء والذي نفسي بيده »: صلى الله عليه وسلم

فيرد إلى بيت مال المسلمين. هذا أخرجه أبو  (2)«والخمس مردود عليكم

 .داود

وهم بنو هاشم وبنو المطلب، يقسم بينهم، يعني  والثاني: لذي القربى،

لحديث  ؛الذين هم بنو هاشم وبنو المطلب  عليه وسلمصلى اللهالنبي  قرابة

صلى الله لما كان يوم خيبر قس م رسول الله : جبير بن مطعم عند البخاري

 .(3)سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب عليه وسلم

ي الْقرُْبىَ وَا القسم الثالث: اليتامى، سُولِّ وَلِّذِّ ِّ خُمُسَهُ وَلِّلر  {، لْيَتاَمَى} فأَنَ  للَِّّ 

 .وكان دون سن البلوغ ،اليتيم هو مَنْ فقد أباه

 موسواء كان صغيرا  أ ،مهأأو  فقد أباهطلقون اليتيم على من الناس اليوم ي 

إذا ا  إلا ، اليتيم لا يكون يتيمخطأا ، هذا من التخليط في التسمية، هذا كبير

                                                           

 (2737أخرجه أبو داود ) (1)
 (3688(، والنسائي )2694(، وأبو داود )6729) أحمدأخرجه  (2)
 (4229البخاري )أخرجه  (3)
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 منيتيما   ، من فقد أمه لا يسمىأن يفقد أباه :بوصفين: الأول اتصف

شر فلا نعم يسمى يتيما ، أما عند البفالحيوانات والطيور  وأما منالبشر، 

 .يسمى يتيما  من فقد أمه

 .الثاني: أن يكون تحت سن البلوغ، البالغ لا يسمى يتيما  الوصف 

أغنياء،  ملليتامى الذين هذا وصفهم، سواء كانوا فقراء أهذا القسم يعطى  

ل في الآية  ى الجميع.فيعط لم يفص ِّ

رنا الذي لا يملك كفايته، نحن ذكالمسكين هو:  المساكين:القسم الرابع: 

المسكين فقط فهما هنا ذكر  ،في كتاب الزكاة التفريق بين الفقير والمسكين

أيضا  المعدم الذي يدخل في ذلك والذي لا يملك كفايته، بمعنى واحد، وهو 

 .ليس عنده شيء

 لا يوجدالمسافر الذي انقطعت به السبل،  هو: ابن السبيلالخامس:  القسم

، يسكنهاولا ما يوصله إلى بلاده التي  ،ولا عنده مكان يلجأ إليه ،مال معه

 يسكنه.فهذا يعطى من المال ما يبل ِّغه المكان الذي 

 

 )شِ يالجَ  عضَ بَ  مامِ يلُ الإِ تنَْفِ  جوزُ ويَ ): قال المؤلف رحمه الله

 .لنصيبعلى ازيادة من الغنيمة أن يعطي  التنفيل، هو:

لمصلحة يراها  ؛فيجوز للإمام أن يعطي بعض الجيش زيادة على نصيبه

 لا لهوى، بل لمصلحة تعود بالنفع على الإسلام والمسلمين. ،امالإم

لما أخرجه مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع قال: أعطاني رسول 

 .فجمعهما لي جميعا   ،وسهم الراجل ،سهمين: سهم الفارس الله 

الأربعة أم من  ،من أصل الغنيمة يعطى النفلأهل العلم هل  واختلف

 الخمس؟أخماس أم من 

فيكون من أصل  ،م أي شيء من الغنيمةيتقس قبل النفليعني هل يعطى  

 .أقسام ةإلى خمس التقسيمأم بعد  ،الغنيمة

، وقال البعض: من الخمس التقسيمفقال بعضهم: من أصل الغنيمة، قبل 

 ، والبعض قال: من الأربعة أخماس.كرناها سابقا  للأصناف التي ذالذي 
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لا من أصل  ،بعد التقسيمحين أنه وظاهر حديث ابن عمر في الصحي 

 .الغنيمة

بعث سرية كان فيها ابن  صلى الله عليه وسلم الله رسولأن : يهقد جاء فف 

 اوَنفُ ِّلوُ، فغنموا إبلا  كثيرة، فكانت سهامهم اثني عشر بعيرا   ،عمر قِّبَل نجد

 .(1)بعيرا  بعيرا  

 .هوهو مجمع علي ،فيه إثبات النفلقال النووي رحمه الله:  

أو من أربعة  ،هل هو من أصل الغنيمة :واختلفوا في محل النفل 

 .أو من خمس الخمس ،أخماسها

والأصح  ،العلماء وبكل منها قال جماعة من ،وهي ثلاثة أقوال للشافعي 

بن المسيب ومالك وأبو حنيفة اوبه قال  ،عندنا أنه من خمس الخمس

الحسن  :غنيمةوممن قال إنه من أصل ال ،وآخرون ،رضي الله عنهم

 ...انتهى البصري والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وآخرون

 )يشِ الجَ  أحدِ كَ  هُ همُ وسَ  ،يُّ فِ الص   مامِ وللإِ ): قال المؤلف رحمه الله

فِّي: ما  .قبل قسمة الغنيمة يختاره لنفسه من الغنيمة ،الإمام يصطفيه الص 

رأة، أي شيء ينتقيه امأو ، ا  فرس أو ،ا  سيف :من الغنيمة ئا  يختار له شي الإمام

 ويأخذه له قبل أن تبدأ قسمة الغنيمة. 

إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا »لقومه:  صلى الله عليه وسلم النبي دليله قول

وأديتم الخمس  ،وآتيتم الزكاة ،وأقمتم الصلاة ،وأن محمدا  رسول الله ،الله

ن بأمان الله فأنتم آمنو ؛الصفي صلى الله عليه وسلموسهم النبي  ،من المغنم

 .أخرجه أبو داود (2)«ورسوله

 .(3)عن عائشة، قالت: كانت صفية من الصفيوعنده 

                                                           

 (1749(، ومسلم )3134ي )أخرجه البخار (1)
 (4146(، والنسائي )2999(، وأبو داود )20740أخرجه أحمد ) (2)
 (2994أخرجه أبو داود ) (3)
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صلى الله عليه ن هذا الصفي خاص بالنبي إ :لكن جمهور العلماء يقولون

صلى ، بل هو للنبي بعده لأي إمام ، فليسوليس لمن بعده من الأئمة وسلم

 فقط.  الله عليه وسلم

أنه للنبي أي  .علم أحدا  سبق أبا ثور إلى هذا القولابن المنذر: لا أقال 

 وللإمام من بعده. صلى الله عليه وسلم

 صلى الله عليه وسلمأبو ثور صاحب الشافعي كان يقول بأنه للنبي  

أعلم أحدا  سبق أبا ثور إلى هذا  وللإمام من بعده، فقال ابن المنذر: لا

، صلى الله عليه وسلملنبي ولون بأنه خاص بالأن الجميع عنده يق ؛القول

صلى الله عليه هم متفقون على أن الصفي خاص بالنبي فهذا نقلٌ للاتفاق، ف

 لا لمن جاء بعده.  وسلم

الأربعة أنهم كانوا  ينالخلفاء الراشدلم يرد عن ف ؛هذا هو الصواب

 .ن الصفييأخذو

 

 )رَ ضَ ن حَ مَ لِ  ةِ يمَ نِ الغَ  نَ مِ  خُ ضَ رْ يَ وَ ): قال المؤلف رحمه الله

ضْخ: العطية القليلة، فيعطي من الغنيمة شيئا   معناه يعطي عطية قليلة، فالر 

 .قليلا  لمن حضر

هؤلاء يكونون مع الجيش قد ذكرنا قسمته، إذا  هؤلاء ليسوا من الجيش، 

ذا حضروا القتال يعطيهم الإمام شيئا  قليلا  من من النساء والعبيد، إ الجيش

 ملا  كبقية الجيش. الغنيمة، ولا يعطون سهما  كا

دليله حديث ابن عباس عند مسلم أنه سأله سائل عن المرأة والعبد، هل 

أنه لم  :فأجاب -إذا حضرا القتال-كان لهما سهم معلوم إذا حضرا البأس؟

أي يعطيا من غنائم  .(1)من غنائم القومإلا أن يحُذيا  ،معلوميكن لهما سهم 

 .القوم

                                                           

 (1812أخرجه مسلم ) (1)
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نَ   النبي وَقَدْ كَانَ  :وفي رواية ينَ الْجَرْحَى، وَيحُْذَيْنَ مِّ ، فيَدَُاوِّ ن  يغَْزُو بِّهِّ

بْ لهَُن   ا بِّسَهْمٍ فلَمَْ يَضْرِّ ، وَأمَ  الْغَنِّيمَةِّ
(1). 

، لمداواة الجرحى صلى الله عليه وسلمالنساء كانت تخرج مع النبي  

 .فالنساء لا قتال عليهن كما تقدم

عَلى النساء جهاد؟ فقال: جهاد لا أَ  صلى الله عليه وسلمسألت عائشة النبي  

 .الحج والعمرة ؛قتال فيه

 صلى الله عليه وسلملكن كن  يخرجن مع النبي  ،النساء لا قتال عليهنف 

 لمداواة الجرحى. 

ولكن لا تعطى سهم  ،ازرأة إذا قاتلت جلكن نقلوا الاتفاق على أن الم

 .المقاتل إنما يرضخ لها فقط

ً لاَ صَ  لكَ ى في ذَ أَ رَ  نْ إِ  ينَ ل فِ ؤَ لمُ ا رُ ثِ ؤْ ويُ ): قال المؤلف  )حا

 .قد مه على نفسه: آثره على نفسه ،الإيثار هو التقديميؤثر المؤل فين: 

ويؤثر المؤلفين: أي يقدمهم في العطاء، والمؤل فون هم إما من الكفار  

أو من المسلمين إيمانهم ضعيف، يعُطَون  ،جى خيرهم أو دفع شرهميرُ

 .ولتثبيتهم عليه ،لتقوية إيمانهم

وأوَْلى من  ،يعُطَوْن من الغنيمة أكثر من غيرهمف ،هؤلاء قال: يقد مون 

قسم الغنائم في أشراف  صلى الله عليه وسلم لأن النبي ؛غيرهم في العطاء

كما في الصحيح. وهذا  .(2)ر والمهاجرينوترك الأنصا ،قريش تأليفا  لهم

 .ذهالحكم باقٍ عند الحاجة إليه كأيامنا ه

 )هِ كِ الِ مَ لِ  كانَ  سلمينَ المُ  نَ مِ  فارُ الكُ  هُ خذَ ما أَ  جعَ وإذا رَ ): قال المؤلف

إذا وصل مال من أموال المسلمين إلى الكفار، سواء كان بقتال أو بغيره، 

بعض أملاك  وأخذوا ،المسلمين الكفار قرية من قرى مثلا  إذا غزا

ملاك، يقول المؤلف: هذه الأ غلبوهم واستردواالمسلمين، ثم المسلمون 

وإذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين كان لمالكه، يعني أنه لا يكون من 
                                                           

 (1812أخرجه مسلم ) (1)
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لأن مالكه  ؛يرُجع إلى صاحبه بل ،ضمن الغنائم، فلا يقس م على الجيش

 .معروف

لا  ،ذه الكفار من المسلمين لا يكون ملكا  لهمهذا بناء  على أن ما يأخ 

فإذا أعيد يرُجَع إلى  ،فلا يتملكونه ر وجه حقيتملكونه، أخذوه من غي

 صاحبه. 

أنه ذهب فرسٌ له فأخذه العدو، فظهر عليهم  :دليل ذلك حديث ابن عمر

، ظهر عليهم (1)صلى الله عليه وسلمالمسلمون، فرُد  عليه في زمن النبي 

إلى ابن عمر. أخرجه  فرُد ،أي غلبهم المسلمون، فأخذوا الفرس المسلمون

 ه. البخاري في صحيح

أن امرأة من المسلمين هربت من الكفار على العضباء  :وفي صحيح مسلم

وكان أخذها الكفار، فنذرت إن نجاها الله  ،صلى الله عليه وسلمناقة النبي 

فقال  ،ى الله عليه وسلمصلعليها أن تنحرها، أن تنحر العضباء ناقة النبي 

ولا فيما لا يملك ابن  ،لا وفاء لنذرٍ في معصية الله»: عليه وسلمصلى الله 

ملكا  لها بكونها هربت عليها من عند لم تصرفهذه العضباء  (2)«آدم

فهذا أيضا  يدل على أن الشيء إذا أخُذ من المسلمين ورجع إليهم  الأعداء،

 .وهو حق لصاحبه ،أنه يأخذه صاحبه

 سمةِ القِ  قبلَ  نيمةِ الغَ  نَ مِ  يءٍ شَ بِ  اعُ فَ الانتِ  مُ حرُ ويَ ): مه اللهقال المؤلف رح

 )لفَ والعَ  عامَ لط  إلا ا

صلى الله عليه بن ثابت عند أبي داود وغيره أن رسول الله ويفع لحديث ر

نْ فيَْءِّ »قال:  وسلم رِّ فلََا يرَْكَبْ دَاب ة  مِّ ِّ وَبِّالْيَوْمِّ الْآخِّ نُ بِّاللَّ   مَنْ كَانَ يؤُْمِّ

، وَمَنْ كَانَ يُ  ينَ حَت ى إِّذَا أعَْجَفهََا رَد هَا فِّيهِّ رِّ الْمُسْلِّمِّ ِّ وَبِّالْيوَْمِّ الْآخِّ نُ بِّاللَّ  ؤْمِّ

ينَ حَت   نْ فيَْءِّ الْمُسْلِّمِّ : أعجفها (3)«ى إِّذَا أخَْلقَهَُ رَد هُ فِّيهِّ فلََا يلَْبسَْ ثوَْب ا مِّ

 . يعيدها ن العمل عليهاويضعفها م بعد أن يستغلهاأي  .أتعبها ،أضعفها
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 لآخرأن يبيع مغنما  ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم ا»وفي رواية عنده: 

 «حتى يقسم

وأخرج البخاري من حديث ابن عمر قال: كنا نصيب في مغازينا العسل 

 . (1)والعنب فنأكله ولا نرفعه

 وأخرج مسلم من حديث عبد الله بن مغفل قال: أصبت جرابا  من شحمٍ يوم

 ، أعطي اليوم أحدا  من هذا شيئا  فقلت: لا-ضمه إليهيعني -فالتزمته ،خيبر

 . (2)متبسما   صلى الله عليه وسلمتفتُّ فإذا رسول الله فال

لا  ،للمقاتلين أن يأخذوا شيئا  من المغنمالحديث الأول يدل على أنه لا يحل 

 ملابس ولا أحصنة ولا غير ذلك. 

على أن ما كان طعاما  يجوز أكله قبل أن  والحديث الثاني والثالث يدلان

ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل  يدخل إلى الغنائم، لذلك قال المؤلف:

 القسمة إلا الطعام والعلف.

 )ولُ لُ الغُ  مُ حرُ ويَ ): اللهقال المؤلف رحمه  

لحديث أبي  ؛الغلول: هو السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة، وهو محرم

ِّ   ،لصحيحينهريرة في ا  عَلَيْناَ إِّلىَ خَيْبرََ، ففََتحََ اللهُ  قاَلَ: خَرَجْناَ مَعَ الن بِّي 

ق ا، غَنِّمْناَ الْمَتاَعَ وَالط عاَمَ وَالث ِّياَبَ، ثمُ  انْطَلقَْناَ إِّلىَ  فلََمْ نغَْنمَْ ذَهَب ا وَلَا وَرِّ

ي، وَمَعَ رَسُولِّ اللهِّ  فاَعَةَ عَبْدٌ لهَُ، وَهَبهَُ لَ  الْوَادِّ نْ جُذَامٍ يدُْعَى رِّ هُ رَجُلٌ مِّ

بيَْ  بْنَ  نْ بنَِّي الضُّ يَ، قاَمَ عَبْدُ رَسُولِّ اللهِّ زَيْدٍ مِّ ا نزََلْناَ الْوَادِّ يحَُلُّ  بِّ، فلَمَ 

يَ بِّسَهْمٍ، فكََانَ فِّيهِّ حَتفْهُُ، فقَلُْناَ: هَنِّيئ ا لهَُ الش هَادَةُ ياَ رَسُولَ اللهِّ،  رَحْلهَُ، فرَُمِّ

ي نفَْسُ » :الَ رَسُولُ اللهِّ قَ  هِّ، إِّن  كَلا  وَال ذِّ دٍ بِّيَدِّ بُ عَلَيْهِّ  مُحَم  مْلةََ لَتلَْتهَِّ الش ِّ

مُ  بْهَا الْمَقاَسِّ نَ الْغَناَئِّمِّ يَوْمَ خَيْبرََ لمَْ تصُِّ ا أخََذَهَا مِّ عَ الن اسُ، «ناَر  ، قاَلَ: ففَزَِّ

رَاكَيْنِّ  رَاكٍ أوَْ شِّ يْبرََ، فقَاَلَ فقَاَلَ: ياَ رَسُولَ اللهِّ، أصََبْتُ يَوْمَ خَ فجََاءَ رَجُلٌ بِّشِّ

نْ ناَرٍ : » رَسُولُ اللهِّ  رَاكَانِّ مِّ نْ ناَرٍ أوَْ شِّ رَاكٌ مِّ  .(3)«شِّ

                                                           

 (3154أخرجه البخاري ) (1)
 (1772(، ومسلم )5508أخرجه البخاري ) (2)
 (115(، ومسلم )6707أخرجه البخاري ) (3)



                                                        805    

فقال الصحابة: هنيئا  له الشهادة يا  ،عبد كان في الجيش فأصابه سهم فمات

 رسول الله. 

أخذها من  ،تهب عليه نارا  فقال: كلا، والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتل

، الغنيمة حتى تقسم فيلم تدخل الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم، يعني 

يلُبس. قال: ففزع  كساء: . الشملةتلتهب عليه نارا   ، فهيأخذها قبل القسمة

فقال: يا رسول الله أصبت هذا يوم  ،فجاء رجلٌ بشراكٍ أو شراكين ،الناس

شراك من نار أو شراكان »:الله عليه وسلمصلى خيبر. فقال رسول الله 

  .«من نار

 .ماع على أنه من الكبائرنقل النووي رحمه الله الإج

أو  ،تلُ القَ  جوزُ ويَ  ،ىسرَ الأَ  نيمةِ الغَ  لةِ من جُ ومِ ): قال المؤلف رحمه الله

 )أو المَنُّ  ،داءُ الفِ 

 : المن عليهم يعني يطلقهم بدون أي مقابل.ن  المَ 

 ، في أموال الغنيمة. ما تقدم من حكمٍ  

 ؛قاتلصنف لا ي: ، هُمْ صنفان، الأسرى من الناسالآن الحكم في الأنفس

ق اء عبيد بسبب الس  ؛ كالصبيان والنساء بي، فبمجرد هؤلاء يكونون أرَِّ

لا يخي ر فيهم الإمام، وإذا كانوا أرقاء صاروا تبع ، أرقاءأخذهم يكونون 

 نائم. فيقس مون مع الغ ،الغنيمة

المقاتل  وأما البالغ المقاتل فإن الإمام يخي ر فيه، إمام المسلمين يخي ر في

 :ثلاثةبين أمور

 : فله أن يقتله. القتلما إ 

تركه يرجع إلى  مالا  مقابليأخذ ، : يعني أن يفديه بمالالفداءوإما أخذ 

 . أهله

 بدون مقابل.  ه: يعني إطلاقمقابل : تركه من غيرالمنوإما 

يث وردت في الصحيحين في أحاد صلى الله عليه وسلما كله فعله النبي هذ

 والله أعلم  .يفعل بهم لى حسب المصلحة التي يراها الإمامعف وغيرها،



                                                        806    

 ؛وأما كونه يجوز القتل والفداء والمنقال المؤلف في شرحه على الدرر: 

ٍ أنَْ يكَُونَ لهَُ أسَْرَى حَ  نَبِّي  { فلقوله تعالى: }مَا كَانَ لِّ نَ فِّي الْأرَْضِّ ت ى يثُخِّْ

ا مَن ا   ،[67]الأنفال: ا فِّدَاء { ]محمد: وقوله تعالى: }فإَِّم  وقد ثبت  ،[4بعَْدُ وَإِّم 

 ،وأخذ الفداء منهم ،عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل للأساري

 .في وقائع متواترا   ثبوتا   ،والمن عليهم

 .من غالبهمالفداء  ذففي يوم بدر قتل بعضهم وأخ 

م وأخرج البخاري من حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسل 

ثم كلمني في هؤلاء  ،بن عدي حيا  لو كان المطعم »قال في أسارى بدر: 

 .(1)«لتركتهم له ؛النتنى

 أنه صلى الله عليه وسلم أخذ الثمانين النفر :وفي مسلم من حديث أنس 

ثم  ،ل التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهماجبالذين هبطوا عليه وأصحابه من 

ي كَف   ،همإن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق فأنزل الله عز وجل }وَهُوَ ال ذِّ

يكَُمْ عَنْهُمْ بِّبطَْنِّ مَك ةَ{ ]الفتح: يهَُمْ عَنْكُمْ وَأيَْدِّ  .(2)[ الآية24أيَْدِّ

م والمسلمين للإسلا هو الأحوط الإمام يفعل ما وقد ذهب الجمهور إلى أن

 ....انتهى مختصرا  فيقتل أو يأخذ الفداء أو يمن ،في الأسرى
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 فصل  

 )ربِ العَ  اقُ رقَ استِ  جوزُ ويَ )قال المؤلف: 

يجوز استرقاقهم أم لا؟ حصل  خاصة هل العربسابقا ، ذكرنا الاسترقاق 

فقال: ويجوز استرقاق  ،هنانص  عليه المؤلف  لذلك ؛خلاف بين أهل العلم

، دليل هذا هو الصحيح، لا فرق ب العرب، ق  ين عربي وغير عربي في الر ِّ

ق   :ذلك بل ورد عن  ،أنه لا يوجد دليلٌ يخص العرب عن غيرهم في الر ِّ

ق  بعض العرب، في حديث عائشة قال أنه استر صلى الله عليه وسلمالنبي 

: -عربية-في أمة كانت عنده من بني تميم ه وسلمصلى الله عليالنبي 

 .متفق عليه (1)«اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل»

وهم ، وفي الصحيحين أن جويرية بنت الحارث من سبي بني المصطلق 

إِّن  الن بِّي  صَل ى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَل مَ أغََارَ عَلىَ عن ابن عمر قال: من العرب، 

، فقََتلََ مُقاَتِّ بَنِّي المُصْطَلِّقِّ  ونَ، وَأنَْعاَمُهُمْ تسُْقىَ عَلىَ المَاءِّ لَتهَُمْ، وَهُمْ غَارُّ

يةََ  ي هُمْ، وَأصََابَ يَوْمَئِّذٍ جُوَيْرِّ . هذه أدلة تدل على جواز (2)«وَسَبىَ ذَرَارِّ

 .ق العرباسترقا

 (وسِ اسُ الجَ  تلُ وقَ ): قال المؤلف

سواء كان  ،ز قتلهالصحيح أن الجاسوس يجوويجوز قتل الجاسوس، 

براهين أنه جاسوس، مستأمنا ، بما أنه قد تبين بالأدلة وال مذميا  أ ممسلما  أ

 .لإماما ، يقتلهلا بمجرد الدعاوى

الكافر : جواز قتل الجاسوس الحربي، الحربيالإجماع منعقد على  

 المحارب.

 -عينٌ  أتى النبي  »البخاري عن سلمة بن الأكوع قال:  وفي صحيح

فقال  فتل،ثم ان، سفر، فجلس عند بعض أصحابه يتحدث وهو في -جاسوس

فسبقتهم إليه قال سلمة:  «اقتلوهواطلبوه »: يه وسلمصلى الله علالنبي 

 . (3)بهَسَلَ  هفقتلته فنف ل
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وهو كذلك  ،وفيه قتل الجاسوس الكافر الحربيقال النووي رحمه الله: 

ي صلى الله عليه وسلم كان أن النب :وفي رواية النسائي ،بإجماع المسلمين

 .أمرهم بطلبه وقتله

، إذا ثبت أنه جاسوس فعهده الذي بيننا وأما الذمي فينتقض عهده بتجسسه

 .وبينه ينتقض تلقائيا  

 بعََثنَاَ رَسُولُ اللهِّ  قال: علي بن أبي طالب  وأما المسلم، فدليله حديث

قْدَادَ فقَاَلَ:  بَيْرَ وَالْمِّ ُ »أنَاَ وَالزُّ تاَبٌ، ائتْ ينةَ  مَعهََا كِّ وا رَوْضَةَ خَاخٍ، فإَِّن  بِّهَا ظَعِّ

نْ  ي « هَافخَُذوُهُ مِّ جِّ ِّذَا نحَْنُ بِّالْمَرْأةَِّ، فقَلُْناَ: أخَْرِّ فاَنْطَلقَْناَ تعَاَدَى بِّناَ خَيْلنُاَ، فإَ

ي كِّ  تاَبَ، فقَاَلَتْ: مَا مَعِّ تاَبَ أوَْ لَ الْكِّ ن  الْكِّ جِّ تلُْقِّينَ  الث ِّياَبَ، تاَبٌ، فقَلُْناَ: لَتخُْرِّ

هَا، فأَتَيَْناَ بِّهِّ  قاَصِّ نْ عِّ بِّ بْنِّ رَسُولَ اللهِّ فأَخَْرَجَتهُْ مِّ نْ حَاطِّ : مِّ ِّذَا فِّيهِّ ، فإَ

نْ أهَْلِّ مَك ةَ، يخُْبِّرُهُمْ  ينَ، مِّ كِّ نَ الْمُشْرِّ بِّبعَْضِّ أمَْرِّ  أبَِّي بلَْتعَةََ إِّلىَ ناَسٍ مِّ

بُ مَا هَذَا؟: »اللهِّ ، فقَاَلَ رَسُولُ رَسُولِّ اللهِّ  قاَلَ: لَا تعَْجَلْ « ياَ حَاطِّ

قاَلَ سُفْياَنُ: كَانَ حَلِّيف ا  -اللهِّ إِّن ِّي كُنْتُ امْرَأ  مُلْصَق ا فِّي قرَُيْشٍ  عَليَ  ياَ رَسُولَ 

هَا  نْ أنَْفسُِّ ينَ لَهُمْ وَكَانَ  -لهَُمْ، وَلَمْ يكَُنْ مِّ رِّ نَ الْمُهَاجِّ نْ كَانَ مَعكََ مِّ م  قرََاباَتٌ   مِّ

مْ، فأَحَْبَبْتُ إِّذْ فاَتنَِّي ذَلِّكَ  مْ يَد ا يحَْمُونَ بِّهَا أهَْلِّيهِّ ذَ فِّيهِّ مْ، أنَْ أتَ خِّ نَ الن سَبِّ فِّيهِّ  مِّ

ا وَلَا ارْتِّدَاد ا عَنْ دِّ  ا بِّالْكُفْرِّ يحَْمُونَ بِّهَا قرََابَتِّي، وَلَمْ أفَْعلَْهُ كُفْر  ض  ينِّي، وَلَا رِّ

سْلَامِّ   فَقاَلَ عُمَرُ: دَعْنِي، ياَ رَسُولَ اللهِ  ،«صَدَقَ : »، فقَاَلَ الن بِّيُّ بعَْدَ الْإِّ

إِن هُ قدَْ شَهِدَ بدَْرًا، وَمَا يدُْرِيكَ لعََل  اللهَ »أضَْرِبْ عُنقَُ هَذَا الْمُناَفِقِ، فقَاَلَ: 

فأَنَْزَلَ اللهُ  «تُ لَكُمْ اط لعََ عَلىَ أهَْلِ بدَْرٍ فقَاَلَ: اعْمَلوُا مَا شِئتْمُْ، فَقدَْ غَفَرْ 

ينَ آمَنُ  : }ياَ أيَُّهَا ال ذِّ كُمْ أوَْلِّيَ عَز  وَجَل  ي وَعَدُو  ِّ ذوُا عَدُو  اءَ{ وا لَا تتَ خِّ

 .[1]الممتحنة: 

هو أنه من أهل  -مع أن عمر استأذن في قتله-المانع الذي منع من قتله  

إذا انتفى بلتعة، فغير حاطب بن أبي  فيوهذا المانع غير موجود  ،بدر

 جاز قتله. فالمانع بقي حكم القتل 

لا ردة،  تعزيرا   ، قالوا: يقتلأفتوا بقتله الذين ءهذا هو الصحيح، العلما

 وفرق بين الأمرين. 

ر بالسجن أو الجلد أو غير ذلك  ،وبعض أهل العلم قال: لا يقتل أصلا ، يعز 

 .لكن لا يقتل
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الإعانة من إعانة الكفار على من وهذا  ،على أنه لا يكفر فالفقهاء 

صلى والاة! فيكف ِّرونه بهذا، لكن النبي من الم هو الخوارجعند ، المسلمين

لأذن بقتله، ولا يمنع  لو كان هذا كفرا  لم يقتل حاطبا ، و الله عليه وسلم

َ ؛ لان الله تبارك وتعالى قال: }من تكفيره وقتله من أهل بدر كونه لَا إِّن  اللَّ 

 (1) [48{]النساء/ يشََاءُ يغَْفِّرُ أنَْ يشُْرَكَ بِّهِّ وَيغَْفِّرُ مَا دُونَ ذَلِّكَ لِّمَنْ 

ان لأمر إذا ك ،التجسس للكفار على المسلميندل على أن كونه لم يكفر  

لا يكون هذا الفعل كفرا ، حاطب عندما فعله لم يفعله  ؛دنيوي لا لأمرٍ ديني

ولكن  ،الكفار على المسلمين لظهورولا حبا   ،ولا فعله بغضا  للإسلام ،ردة

 .في قريش مي أهله الذينكي يح ؛لأمر دنيوي

 بغضا  من فعل ذلك لأجل هذا الغرض لا يكفر، ولكن يكفر من فعله ف 

 عندها.للإسلام أو حبا  لأن يظهر الكفار على المسلمين يكفر 

تجسس أو ب أعانهم مسألة من قاتل مع الكفار أو هذا هو التفصيل في 

 .غيره

هم أو غير يقُتل؟ نعم يقُتل سواء كان في جيشهم أو كان جاسوسا  ل هل لكن 

ر على فعله ذلك ،يقتل ،ذلك  .هذا أقل ما يستحقه، أن يقُتلَ يعُز 

فقال مالك  ،وأما الجاسوس المعاهد والذميقال النووي رحمه الله: 

 .ويجوز قتله ،هفإن رأى استرقاقه أرق ،للعهد يصير ناقضا   :والأوزاعي

أن يكون قد إلا  :قال أصحابنا ،لا ينتقض عهده بذلك :وقال جماهير العلماء

 .شرط عليه انتقاض العهد بذلك

فقال الشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وبعض  ؛وأما الجاسوس المسلم 

ى من يعزره الإمام بما ير :المالكية وجماهير العلماء رحمهم الله تعالى

 :وقال مالك رحمه الله تعالى .ولا يجوز قتله ،ضرب وحبس ونحوهما

قال  :وقال القاضي عياض رحمه الله .جتهادولم يفسر الا ،يجتهد فيه الإمام

إن  :قال الماجشون ،واختلفوا في تركه بالتوبة :قال ،يقتل :كبار أصحابه

 انتهى.عرف بذلك قتل وإلا عزر

                                                           

 (2494(، ومسلم )4890أخرجه البخاري ) (1)
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 )هُ موالَ أَ  حرزَ أَ  ليهِ عَ  درةِ القُ  بلَ قَ  يُّ ربِ الحَ  سلمَ ا أَ ذَ وإِ ): قال المؤلف رحمه الله

عهد ولا  وبين المسلمين ليس بينهم ،الحربي: هو الكافر من أهل الحرب

 أمان ولا ذمة. 

 ،هذا الحربي إذا أسلم قبل أن يقدر عليه المسلمون، يكون قد أحرز ماله

لأن النبي  ؛محرما  بإسلامه؛ لأنه صار ماله أخذفلا يجوز  ،أي حفظ ماله

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا »قال:  الله عليه وسلم صلى

ا قالوا: لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها فإذ ،الله

 .متفق عليه «وحسابهم على الله

 )راً حُ  ارَ صَ  رِ افِ الكَ  بدُ عَ  مَ سلَ وإذا أَ ): قال المؤلف

 ،هذا العبد، تلقائيا  يصير حرا  عبد، رقيق، وأسلم  الكافر إذا كان عند

ا أخرجه أبو داود من حديث ؛ويخرج من الرق ان بدَ علي قال: خرج عَ  لمِّ

فكتب  -يعني يوم الحديبية قبل الصلح- صلى الله عليه وسلمإلى رسول الله 

فقالوا: والله يا محمد ما خرجوا إليك  -أسيادهم، مُلاك هم  -إليه مواليهم

أرادوا أن يتخلصوا من  -وا هربا  من الرقوإنما خرج ،رغبة في دينك

رُد هم  ل ناسٌ: صدقوا يا رسول اللهفقا -الإسلامفي فقط، لا رغبة  العبودية

  -صدقوا فيما قالوا قالوا: صلى الله عليه وسلمناس ممن مع النبي  -إليهم 

ما أرُاكم تنتهون يا معشر »وقال:  الله عليه وسلمصلى فغضب رسول الله 

وأبى أن  ،«ث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذاقريش حتى يبع

 .(1)«عز وجل هم عتقاء الله»وقال:  ،يردهم

 يفعلُ فَ  ؛مامِ الإِ ا إلى هَ مرُ أَ  ةُ ومَ غنُ المَ  رضُ والأَ ): قال المؤلف رحمه الله

 ميعِ جَ  أو بينَ  ،مينَ انِ الغَ  بينَ  كةً شترَ ا مُ هَ ركِ أو تَ  ،اهَ سمتِ ن: قِ مِ  ،حَ صلَ الأَ 

 )نَ ميسلِ المُ 

، إذا فتحت بلاد انتهينا من الأموال ومن الأنفس، دخل الآن على الأرض

يقسمها بين إما أن  :فيها ثلاثة، للإمام أحد خيارات غنيمة فأرضها

 .هم الجيش، يقسمها كقسمة الغنيمةو الغانمين

                                                           

 (2700أخرجه أبو داود ) (1)
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، يعني من غير تقسيم يكون الغانمون مشتركة بين الغانمينأو يتركها  

 .كلهم شركاء في الأرض

ما يخرج منها وغلتها؛  ،، فرَيْعها وخَراجهاجميع المسلمينلأو تكون  

إن تركها لجميع المسلمين، أو يستفيد منه  ،نه جميع المسلمينيستفيد م

 الغانمين إن تركها فقط للغانمين.

ير بين الغانمين، ضقسم أرض قريظة والن صلى الله عليه وسلملأن النبي  

، وجعل النصف الآخر لمن ينزل ينوقسم نصف أرض خيبر بين المسلم

 .به من الوفود والأمور ونوائب الناس

ن أصحاب النبي  عن بُ ورد   شير بن يسَار مولى الأنصار، عن رجالٍ مِّ

لما ظَهَر على خيبر؛ قس مها على ستة وثلاثين سهما ، جمَع  أن  رسول الله

ن ذلكل سهم مائة سهم، فكان لرسول الله وللمسلمين الن ك، وعزَل صفُ مِّ

 .(1)الن اسمن الوفود والأمور ونوائب لمن نزََل به  النصف الباقي

ن حديث سهل بن أبي حثمة وف خيبر  قَسَم رسول الله قال:  ي رواية مِّ

بينهم على  نصفين: نصفا  لنوائبه وحاجته، ونصفا  بين المسلمين، قسَمَها

 .(2)ثمانيةَ عشَرَ سهما  

 ،راضي مشتركا  بين جميع المسلمينوترك الصحابة ما غنموه من الأ 

اء الإسلام وهو عمل يقسمون خراجها بينهم، وبهذا قال جمهور علم

 .الخلفاء الراشدين

نَ ومَنْ أَ ): قال المؤلف ً آمِ  صارَ  سلمينَ المُ  حدُ أَ  هُ م   )نا

ن أحد المسلمين أحدا  من الكفار، صار هذا  لا  ،الكافر آمنا  يعني إذا أم 

 لأنه صار آمنا  بتأمين أحد المسلمين له.  ؛ذ مالهيجوز قتله ولا أخ

                                                           

 (3012(، وأبو داود )16417أخرجه أحمد ) (1)
 (3010أخرجه أبو داود ) (2)
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 قول؛ يصح أمانهالمسلمين إذا كان عاقلا  بالغا  من والدليل على أن أي أحد 

ويسعى بذمتهم  ،المسلمون تتكافأ دماؤهم»: صلى الله عليه وسلم النبي

 أخرجه أبو داود .(1)«أدناهم

لهم، فلا فرق بين أن يسعى بذمتهم أدناهم، يعني يسعى بعهدهم أدناهم أق

م أو من أو من نسائه هممن سادات المسلمين أو من رجاليكون الشخص 

 كله واحد.   ؛ضعفائهم

الطفل هذا لا يصلح أن  هذا يقي د بالبالغ العاقل بالاتفاق، يعني الصغير 

 .هذا محل اتفاق ،وكذلك المجنونيعطي الأمان، 

لعموم الحديث،  أمانه؛جاز  ؛أو كان حرا  أو عبدا   ،أو امرأة كان رجلا   

لانعقاد  ؛لا عقل لهأخرجنا فقط الصغير الذي لم يبلغ، والمجنون الذي 

 .إخراجهمالإجماع على 

نِ ؤَ المُ كَ  سولُ والر  ): قال المؤلف رحمه الله  )م 

ن ،جاء برسالة فهو آمن من الكفار رسولأي مجرد أنه   ؛حاله حال المؤم 

لحديث ابن مسعود عند أبي داود أن  ؛المسلمين أعطاه الأمان كأن أحد

لو كنت قاتلا  رسولا  »سيلمة: قال لرسوليَْ م صلى الله عليه وسلمالنبي 

والله لولا أن الرسل لا تقُتل لضربت » :وفي رواية، «لقتلتكما

 .(2)«أعناقكما

ن ن ،هذا يدل على أن الرسول كأنه مؤم   .لا فرق بينه وبين المؤم 

 شرُ عَ  هُ رُ كثَ أَ  جلٍ وإلى أَ  ،رطٍ شَ ولو بِ  فارِ الكُ  نةُ هادَ مُ  جوزُ وتَ ): قال المؤلف

 )ةِ زيَ الجِ بِ  ةِ نَ هادَ المُ  أبيدُ تَ  وزُ جويَ  ،نينَ سِ 

 المهادنة غير المداهنة.المهادنة: المصالحة، وليست المداهنة، بينهما فرق، 

هنة، المداهنة: ترك إنكار المنكر إجلالا  لصاحبه وتقربا  منه. هذه المدا 

 . ، ويزول اللبسيحصل التفريقل ذكرناهاموضوعنا،  ليست

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)
 (2762داود )(، وأبو 3708أخرجه أحمد ) (2)
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 .لصاحبه وتقربا  منه، هذه المداهنةترْك إنكار المنكر إجلالا  

مصالحة الإمام أو نائبه الكفار على ترك  ،أما المهادنة فهي المصالحة 

عقد صلحٍ مع  عقدالقتال مدة من الزمن، يعني الإمام أو نائب الإمام له أن ي

 ترك القتال بينهم مدة من الزمن. على  ،الكفار

والمسلمين فيها، ولو اشترط يفعلها الإمام إذا رأى أن المصلحة للإسلام 

 لمؤلف: الكفار عليه شروطا . هذا معنى كلام ا

ويجوز  ،وإلى أجلٍ أكثره عشر سنين ،وتجوز مهادنة الكفار ولو بشرطٍ 

الكفار على ترك  تأبيد المهادنة بالجزية. يعني عقد الصلح من الإمام مع

إذا و ج عن عشر سنين،على كلام المؤلف لا يجوز أن يخر ،القتال جائز

بيد يجوز تأواشترط الكفار شروطا  أيضا  يجوز عقد الصلح معهم، 

لا وقت المهادنة بالجزية، يعني جَعْل الصلح بينهم وبين المسلمين مؤب دا  

 للمسلمين.  ولكن بشرط أن يدفعوا الجزية ،يجوز هذا انتهاء له،

 هذا معنى كلام المؤلف. 

صلى الله ف، عقد النبي أدلة ذلك حديث صلح الحديبية مشهور ومعرو

هذا قريش، مدة العقد كانت عشر سنين، صلحا  مع كفار  عليه وسلم

أن  مَنْ  صلى الله عليه وسلماشترطوا على النبي  ،الحديث في الصحيحين

 .(1)رددتموه علينا ومن جاء منا ،جاء منكم لا نرده عليكم

لو كان  هذا يدل على جواز الصلح، حتىف هذا كله موجود في الصحيح. 

 مدة الصلح عشر سنين.فيه أن بشرطٍ من الكفار على المسلمين، و

لأنه لا يوجد ؛ بأن المدة يجب أن تكون عشر سنين لكن لا نسل ِّم للمؤلف 

 ؛قتال الكفار دليل على حصر المدة بعشر سنين، هم يستدلون بأن الأصل

صلى النبي لأن الله سبحانه وتعالى أمر بقتالهم، ولا يجوز الصلح إلا لأن 

إلى هذه  فدل ذلك على الجواز ،شر سنينلمدة ع قد صالح الله عليه وسلم

 .لا يجوز الخروج عن هذه المدةف المدة،

                                                           

 (.2766(، وأبي داود)18910ذكر عدد السنين فهو عند أحمد) (، وأما2731ه البخاري )أخرج (1)
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ولكن لا يوجد ما يدل على حصر المدة بعشر سنين، ووقوع ذلك من النبي 

 دل على أن الأكثر غير جائز كما لا يخفى، والذي يظهر أن لا ي

المسلمين إذا كان بف ،لحة التي جاز الصلح لأجلهاالمسألة متعلقة بالمص

بشرط أن  ،جاز الصلح على أكثر من عشر سنين ؛ضعف كحالنا اليوم

لإبطال فرض الجهاد  يكون المعتبر المصلحة، ولا يكون في ذلك تحايل

تركه والمصالحة إلا  فلا يجوز ،نا مأمورون بقتال الكفار؛ لأنوطلب العدو

  .للمصلحة فقط

فصل: ومعنى الهدنة، أن يعقد لأهل الحرب  ن قدامة في المغني:قال اب

 على ترك القتال مدة، بعوض وبغير عوض. عقدا  

وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة، وذلك جائز، بدليل قول الله  

إلى الذين عاهدتم من المشركين{ ]التوبة:  تعالى:}براءة من الله ورسوله

 .[61ا للسلم فاجنح لها{ ]الأنفال: وقال سبحانه وتعالى: }وإن جنحو .[1

صلى الله عليه وسلم صالح،  وروى مروان، ومسور بن مخرمة، أن النبي

  .وضع القتال عشر سنين ل بن عمرو بالحديبية، علىسهي

ولا  ،حتى يقوى المسلمون ولأنه قد يكون بالمسلمين ضعف، فيهادنهم

عن قتالهم، وإما يجوز ذلك إلا للنظر للمسلمين؛ إما أن يكون بهم ضعف 

أن يطمع في إسلامهم بهدنتهم، أو في أدائهم الجزية والتزامهم أحكام 

 ن المصالح. الملة، أو غير ذلك م

من غير تقدير مدة؛ لأنه يفضي  إذا ثبت هذا، فإنه لا تجوز المهادنة مطلقا  

 انتهى. والله أعلم  ى ترك الجهاد بالكلية.إل

، أي يجوز أن نجعل المصالحة ة بالجزيةويجوز تأبيد المهادنوأما قوله:  

لأن الله أمر بالقتال حتى يعطوا  ؛بشرط أن يدفعوا لنا الجزية ،دائمة

نوُنَ  ،الجزية عن يدٍ وهم صاغرون ينَ لاَ يؤُْمِّ  كما قال في كتابه: } قاَتِّلوُاْ ال ذِّ

 ُ مَ اللَّ  مُونَ مَا حَر  رِّ وَلاَ يحَُر ِّ ِّ وَلاَ بِّالْيَوْمِّ الآخِّ ينَ  بِّاللَّ  ينوُنَ دِّ وَرَسُولهُُ وَلاَ يدَِّ

ينَ أوُتوُاْ  نَ ال ذِّ ِّ مِّ زْيةََ عَن يدٍَ وَ الْحَق  تاَبَ حَت ى يعُْطُواْ الْجِّ رُونَ { الْكِّ هُمْ صَاغِّ

ا ن يستمر إلى أن يعطوعلى أن القتال يجب أهذه الآية تدل  [29التوبة/]
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قتال؛ إعطاء فغايته التي ينتهي إليها ال الجزية عن يدٍ وهم صاغرون،

  .الجزية

المشركين يدُعون إلى أحد ثلاث: وتقدم في الأحاديث الصحيحة أيضا  أن 

فإن  ،فإن قبلوا بالإسلام يتُرك القتال، وإذا لم يقبلوا عُرضت عليهم الجزية

في الحديث الذي في صحيح وتلوا كما تقدم معنا وإلا ق ،قبلوا ترُك القتال

 .مسلم

ؤخذ ممن دخل في ذمة المسلمين وعهدهم من والجزية: قدرٌ من المال ي

 ا.الكفار وتقدم بيانه

 أما قدرها فيرجع إلى ولي الأمر، هو يقدرها بحسب المصلحة. 

 .وهو الذي رجحه بعض المحققين من أهل العلم، هذا أصح الأقوال فيها

لا تؤخذ من النساء والأطفال  ،أي الذين يقاتلون ،ذ من المقاتِّلةوتؤخ 

 هم لا يقاتلون، ولا تؤخذ من فقير لا يقدر عليها. لأن ؛والعبيد

ة  .وهؤلاء الذين تؤخذ منهم الجزية يسمون أهل ذم 

ن مِ  ونِ كُ السُّ  نَ مِ  ةِ م  الذِ  هلُ وأَ  ونَ كُ شرِ المُ  عُ ويمُنَ ): قال المؤلف رحمه الله

 )بِ رَ العَ  ةِ زيرجَ 

كذا قال: السكون من جزيرة العرب، واعترض الشيخ أحمد شاكر على 

الصواب ، أن يقال: السكون من جزيرة العربذا التعبير، قال: لا يصح ه

 أن يقال: السكون في جزيرة العرب. 

السكن في المراد بالسكون: السكن، يعني يمُنع المشركون وأهل الذمة من 

في وصيته عند  صلى الله عليه وسلم النبي لجزيرة العرب، وذلك لقو

 .متفق عليه (1)«لعربأخرجوا المشركين من جزيرة ا»موته، 

اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها  خرجن  لأُ »وقال:  

 أخرجه مسلم.  (2)«إلا مسلما  

                                                           

 (1637(، ومسلم )3168أخرجه البخاري ) (1)
 (1767مسلم )أخرجه  (2)
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ولكن اختلف أهل العلم في المكان الذي يجب أن يخُرجوا منه، هل هو 

ومن المحيط إلى  ،املة من الخليج العربي إلى البحر الأحمرالجزيرة ك

مكة والمدينة والطائف  المقصود الحجاز فقط؟ وهي:العراق والشام؟ أم 

 .وما حولها

هو و حصل خلاف بين أهل العلم في ذلك، والذي ذهب إليه الجمهور 

ن عمر لأ ؛الحجاز فقط لا جميع الجزيرةالمقصود هو أن الصواب، 

، أخرجهم من الحجاز خاصة ا عمل بهذا الحديثعندم رضي الله عنه

خرجهم إلى أريحاء، أريحاء بالشام، عندما أخرجهم أخرجهم إلى تيماء وأ

لكن تيماء من ضمن الجزيرة الكاملة الكبيرة، فلما أخرجهم عمر إلى 

إنما فهموا  ،دل ذلك على أنهم لم يفهموا من الجزيرة المعنى العام ،تيماء

، كما الذي ذهبوا إليه هو مذهب جمهور العلماء من ذلك الحجاز، وهذا

 ذكر الحافظ في الفتح.

وجزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن. قاله سعيد قدامة: قال ابن 

بن عبد العزيز. وقال الأصمعي وأبو عبيد: هي من ريف العراق إلى عدن 

بو عبيدة: . وقال أوراءها إلى أطراف الشام عرضا  ة وما هامَ ، ومن تِّ طولا  

برين إلى منقطع ي، ومن رمل هي من حفر أبي موسى إلى اليمن طولا  

 .ماوة عرضا  الس

قال الخليل: إنما قيل لها جزيرة؛ لأن بحر الحبش وبحر فارس والفرات  

 لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها. ؛قد أحاطت بها، ونسبت إلى العرب

ي أن الممنوع من سكنى جزيرة العرب المدينة وما والاها. يعن وقال أحمد:

ينبع وفدك الر والمدينة وما والاها، وهو مكة واليمامة، وخيب به الكفار

وا من تيماء، ولا جلَ خاليفها، وما والاها. وهذا قول الشافعي؛ لأنهم لم يُ ومَ 

 .من اليمن

 ا تكلم به النبيإن آخر مأبي عبيدة بن الجراح، أنه قال:  وقد روي عن

  .«أنه قال: أخرجوا اليهود من الحجاز ،صلى الله عليه وسلم

صلى الله عليه وسلم صالحهم فأما إخراج أهل نجران منه، فلأن النبي 

 على ترك الربا، فنقضوا عهده. 
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فكأن جزيرة العرب في تلك الأحاديث أريد بها الحجاز، وإنما سمي 

من أطراف  ونجد. ولا يمنعون أيضا  ه حجز بين تهامة ؛ لأنحجازا  

 .انتهى د ونحوهما؛ لأن عمر لم يمنعهم من ذلك.يْ تيماء وفَ الحجاز، ك
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 فَصل  

ولا  ،قِّ وا إلى الحَ عُ رجِ ى يَ ت  حَ  غاةِ البُ  تالُ قِ  جبُ ويَ )ف رحمه الله: قال المؤل

 مُ ولا تغُنَ  ،مهِ ريحِ على جَ  ازُ ولا يجَُ  ،مهُ رُ دبِ مُ  عُ ولا يتُبَ  ،مهُ سيرُ أَ  يقُتلُ 

 )مهُ والُ مَ أَ 

 .من قتال الكفار إلى قتال المسلمينانتقل المؤلف الآن 

ه، دلت على ذلك عموم لقتل المسلم للمسلم ولا االأصل عدم جواز قت 

صلى الله عليه  النبي ، منها قولتدل على حرمة دم المسلمالأدلة التي 

متفق عليه،  (1)«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام»: وسلم

ذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل إ»: صلى الله عليه وسلمومنها قوله 

سباب المسلم »: الله عليه وسلمصلى ، ومنها قوله (2)«والمقتول في النار

 ، هذا كله يدل على تحريم قتل المسلم وقتاله. (3)«فسوق وقتاله كفر

 .وهو الظالم المعتدي، البغاة: جمع باغ، قتال البغاةاستثني من هذا 

نِّينَ و تباركالله  أصل جواز قتالهم، قول  نَ الْمُؤْمِّ تعالى: } وَإِّن طَائِّفَتاَنِّ مِّ

ي اقْتتَلَوُا فأَصَْ  لِّحُوا بَيْنهَُمَا فإَِّن بغََتْ إِّحْدَاهُمَا عَلىَ الْأخُْرَى فقَاَتِّلوُا ال تِّي تبَْغِّ

ِّ فإَِّن فاَء َ تْ فأَصَْلِّحُوا بَيْنهَُمَا بِّالْعَدْلِّ وَأقَْسِّ حَت ى تفَِّيءَ إِّلىَ أمَْرِّ اللَّ  طُوا إِّن  اللَّ 

نوُنَ إِّخْ  ينَ * إِّن مَا الْمُؤْمِّ طِّ بُّ الْمُقْسِّ َ يحُِّ وَةٌ فأَصَْلِّحُوا بَيْنَ أخََوَيْكُمْ وَات قوُا اللَّ 

[، هذا النوع من القتال هو قتالٌ لدفع 9/10الحجرات/]لعَلَ كُمْ ترُْحَمُونَ { 

ورة لدفع أكبر فهو قتال ضر ،ة الناتجة عن ظلم المعتدي وتعديهفسدالم

 .ملا يقُتل أسيرهم ولا يتُبع مدبره :لذلك قال المؤلف ؛المفسدتين

الذي يفر يهرب لا يلُحق يتُرك، والجريح لا يقتل، ولا تغنم أموالهم، هذا  

 .ما جرى عليه عمل السلف، في قتال البغاة

                                                           

 (1679(، ومسلم )105أخرجه البخاري ) (1)
 (2888(، ومسلم )31أخرجه البخاري ) (2)
 (64(، ومسلم )48أخرجه البخاري ) (3)
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إلا بدليلٍ يدل على حله،  ،المسلمين وأموالهم والأصل عندنا تحريم دماء 

يوجد ما يدل على جواز قتل هؤلاء أو أخذ أموالهم، إذا تمكن ا من كسر  ولا

 بحيث دُفع ضررهم ومفسدتهم. شوكتهم 

 ،في هذا الموطن شراح الدرر لصديق حسن خان وهو أحدوقع  تنبيه:

رسول  أصحاب وفيه طعن في ،وقبيح يءكلام س ؛عند شرح هذه الفقرة

حصل بسببه و ،لذي وقع بينهمبسبب الخلاف ا ،صلى الله عليه وسلمالله 

انحراف وضلال  مهفي كلا ،صلى الله عليه وسلمقتال بين أصحاب النبي 

، وهو صلى الله عليه وسلمعلى أصحاب النبي  وفيه تجنٍ وتعد ،كبير

صلى الله عليه مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله 

مع أن الشيخ أحمد شاكر  عليه، نبهت، ولخطورة ذاك الكلام وسوئه وسلم

ر في ذلك كر أن هذا مدخل وذ ،فقد رد عليه ما قال ،رحمه الله لم يقص ِّ

 .شيعي دخل على المؤلف
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 فَصل  

ولا  ،اللهِ  عصيةِ إلا في مَ  اجبة  وَ  ةِ م  ئِ الأَ  اعةُ وطَ )قال المؤلف رحمه الله: 

ً وَ فراً بَ وا كُ رُ ظهِ ولم يُ  ،لاةَ وا الص  قامُ ما أَ ، معليه روجُ الخَ  زُ جويَ   جبُ ويَ  ،احا

 (هملَ  يحةِ صِ الن   ذلُ وبَ  ،مهِ ورِ على جَ  برُ الص  

َ  الله تبارك لقول ؛طاعة الأئمة المسلمين واجبة يعوُاْ اللَّ  تعالى: } أطَِّ

نكُمْ {  سُولَ وَأوُْلِّي الأمَْرِّ مِّ يعوُاْ الر  بعض ال منلو [، بلغ الغ59النساء/]وَأطَِّ

 هذا غباء وجهل حقيقة عجيب، ما جعل اللهأن يوجب طاعة الولي الكافر، 

، والعلماء متفقون على أن الإمام الكافر لا سبيلا  للكافرين على المؤمنين 

طاعة له، ولا حكم له على المسلمين، ولا يكون وليا  للمسلمين، كلام أهل 

 اع.السنة دائما  في الحاكم المسلم، هو الذي يط

مسالة الخروج على الحاكم الكافر مسألة ثانية تتعلق بالقدرة، إن وُجدت  

عة ، الطاموضوعنا الآنو عُدمت، لكن مسألة الطاعة مسألة أخرى، هي أ

سُولَ  الله لولي أمرٍ مسلم لا كافر، لقول يعوُاْ الر  َ وَأطَِّ يعوُاْ اللَّ  تعالى: } أطَِّ

نكُمْ {   .، منكم يعني من المسلمين[59/النساء]وَأوُْلِّي الأمَْرِّ مِّ

عوا وإن استعُمل حبشي اسمعوا وأطي»: صلى الله عليه وسلم النبي وقال 

 .أخرجه البخاري (1)«كأن رأسه زبيبة

 .هذا المعنى كثيرة متواترة تحث على طاعة ولاة الأمورفي والأحاديث 

وذلك  ،وستأتي إن شاء الله ،وجاءت أحاديث أخرى بلزوم الصبر عليهم 

دفعا  للمفسدة التي ستترتب على الخروج عليهم، فمفسدة الخروج  كله

ظم من المفسدة التي تحصل منهم، فمفسدة الخروج عليهم عليهم أكبر وأع

البلايا بين و كثرة الفتنو انتهاك الأعراض،وتؤدي إلى سفك الدماء، 

كما شوهد في هذه الأيام عيانا ، فلأجل دفع هذه المفسدة أمر  ،المسلمين

 بالصبر على الأئمة الظلمة، أئمة الجور والظلم.  صلى الله عليه وسلمي النب

 .لأحاديث والآيات تدل على وجوب طاعة ولاة أمر المسلمينفهذه ا

                                                           

 (693البخاري ) أخرجه (1)
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لا »قال:  صلى الله عليه وسلملأن النبي  ؛إلا في حال أن يأمروا بمعصية 

 على»متفق عليه، وقال:  (1)«طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف

إلا أن يؤمر بمعصية،  ،المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره

 .متفق عليه (2)«بمعصية فلا سمع ولا طاعةفإن أمر 

ً ولا يجوز الخروج عليهم ما لم نرَ كفراً    وما أقاموا الصلاة، لقول ،بواحا

رُونَ »: صلى الله عليه وسلم النبي فوُنَ وَتنُْكِّ ، فمََنْ سَتكَُونُ أمَُرَاءُ فَتعَْرِّ

يَ وَتَ  نْ مَنْ رَضِّ ئَ، وَمَنْ أنَْكَرَ سَلِّمَ، وَلكَِّ قاَلوُا: أفَلََا نقُاَتِّلهُُمْ؟ « ابَعَ عَرَفَ برَِّ

 أخرجه مسلم. (3)«لَا، مَا صَل وْا»قاَلَ: 

من أعمالهم -فتعرفون وتنكرون  -أي سيوجد أمراء-ستكون أمراء 

فمن  -شياء مخالفة للشرعوأقوالهم تعرفون أشياء موافقة للشرع وتنكرون أ

كرهم ولكن من رضي وتابع من رضي بمن ،عرف برئ ومن أنكر سلم

ا أئمة وتابعهم عليه، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ انظر إلى السؤال الآن، إن وجدن

 .«لا ما صَل وا» كهؤلاء أفلا نقاتلهم؟ قال:

 لأنه جاء في ؛استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على كفر تارك الصلاة 

الحديث الثاني في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول 

 ،على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا  عليه وسلمصلى اللهالله 

وأثرة علينا، يعني حتى وإن وُجد أمراء يؤثرون أنفسهم،  ،وعسرنا ويسرنا

حقوقهم،  يعني يخصون أنفسهم بالأموال وبالخيرات، ولا يعطون الناس

 عندكم من الله فيه برهان.  لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا  بواحا   وأن

، والكفر البواح: هو ز الخروج عليهم إلا إن وُجد كفر بواحلا يجوف

 الواضح الظاهر الذي لا خفاء فيه. 

لا  ،عندكم من الله فيه برهان: أي عندكم دليل واضح من كتاب أو سنة

ن واضحا  على كفره، على أن الذي فعله أو يحتمل التأويل، فدليلكم يكو

أيضا  إن  ،يجوز الخروج عليهوعلى أنه صدر منه، عندئذ  ،قاله كفر

                                                           

 (1840(، ومسلم )7257جه البخاري )أخر (1)
 (1839(، ومسلم )7144أخرجه البخاري ) (2)
 (1854مسلم )أخرجه  (3)
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وُجدت القدرة، فتحقيق المصالح ودفع المفاسد هنا قاعدة عامة يجب 

 .إعمالها دائما  

إنكم »: عليه وسلمصلى الله  النبي لقول ؛ويجب الصبر على ظلمهم 

 متفق عليه. (1)«بروا حتى تلقونيسترون بعدي أثرة فاص

 غلاة التكفير،ه، في قضية الإنكار عليالحاكم له حالة خاصة، ف 

يستدلون بوجوب  ؛ومن كان على منهجهم في هذه المسألة ،والخوارج

 فيجيزون الخروج عليه لأجل هذا.  ،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ة، ونحن عندنا أدلة خاصة، لأنهم يستدلون بأدلة عام ؛هذا الاستدلال باطل

 .العاموالدليل الخاص بالاتفاق يكون مقد ما  على الدليل 

عندنا أدلة خاصة تخص الحاكم في كيفية التصرف معه عندما نرى منه ف 

 ،يكون بأن تؤدوا ما عليكموالصبر عليه منكرا ، وهو الصبر عليه، 

الخروج على جاء في حديثٍ آخر، فلا يجوز كما  ،وتسألوا الله ما لكم

 ، وعندنا قدرة على إزالته.الحاكم إلا أن نرى منه كفرا  بواحا  

 

يحَةُ »فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: النصيحة لهمأما و ينُ الن صِّ « الد ِّ

مْ »قلُْناَ: لِّمَنْ؟ قاَلَ:  تِّهِّ ينَ وَعَام  ةِّ الْمُسْلِّمِّ ئَِّم  تاَبِّهِّ وَلِّرَسُولِّهِّ وَلأِّ ِّ وَلِّكِّ  (2)«للَِّّ 

فمعاونتهم على  ،وأما النصيحة لأئمة المسلمين :النووي رحمه الله قال

 ،وتنبيهم وتذكيرهم برفق ولطف ،وأمرهم به ،هم فيهوطاعت ،الحق

وترك الخروج  ،وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين

ومن  :قال الخطابي رحمه الله .وتألف قلوب الناس لطاعتهم ،عليهم

وترك  ،موأداء الصدقات إليه ،والجهاد معهم ،الصلاة خلفهم :النصيحة لهم

وأن لا يغروا  ،م إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرةالخروج بالسيف عليه

 .انتهى .وأن يدعى لهم بالصلاح ،بالثناء الكاذب عليهم

 

                                                           

 (1845(، ومسلم )3163أخرجه البخاري ) (1)
 (55مسلم )أخرجه  (2)
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 ،مِ الِ الظ   دِ يَ  فُّ وكَ  ،سلمينَ عن المُ  بُّ الذ   ليهمُ وعَ ): قال المؤلف رحمه الله

 ،الِ موَ والأَ  ،انِ ديَ والأَ  ،انِ بدَ في الأَ  رعِ الش  م بِ هُ يرُ دبِ وتَ  ،مهِ ورِ غُ ثُ  فظُ وحِ 

 فايةِ الكِ  وقَ ا فَ مَ بِ  ارِ ئثَ الاستِ  مُ دَ وعَ  ،اهَ فِ ارِ صَ في مَ  اللهِ  والِ مْ أَ  يقُ فرِ وتَ 

 )ةِ يرَ رِ والس   ةِ يرِ السِّ  صلاحِ في إِ  غةُ بالَ والمُ  ،وفِ عرُ مَ البِ 

 .بهم ومع المسلمينهذا ما يجب على الحكام مع شعو

كالحدود  م؛منهالمواضع التي تقَْرُبُ من العدو، فيخاف أهلها الثغور: هي 

 التي تكون مع دولة عدوة. 

والاستئثار: تخصيص النفس بالشيء، فلا يجوز لهم أن يخصصوا أنفسهم 

 بالأموال والخيرات ولا يعطوا المسلمين حقوقهم. 

من لم اومنع الظ ،اع عن المسلمينقوله: وعليهم: أي يجب على الأئمة الدف

والأماكن التي يخشى  ،على الحدودحرسا  ، ويجب عليه أن يضع الظلم

ويجب  ،للأعداء هع عليها الحرس والمراقبين للتنبفيها من العدو، فيض

 ،أموالهمو ،: في أبدانهمهمم بشرع الله بين الناس في كل أمرعليه أن يحك

 في كل شيء. و ،أعراضهمو

ولا يخص نفسه بها، ولا يجوز له  ،الأموال في مواضعهاضع ويجب أن ي

 .بما هو معروف لمثله أن يأخذ إلا ما يكفيه

 فيصلح نفسه في أقواله وأفعاله. ،، أي طريقتهويبالغ في إصلاح سيرته 

كل ذلك لا خلاف في وجوبه على الإمام، ولهذه الأمور شرع الله تبارك  

ي تدل على كل ما ذكر المؤلف كثيرة، والأدلة التئمة، الأ صبَ وتعالى نَ

 ان كافيا . والله أعلم لك «الدين النصيحة»ولو لم يوجد إلا حديث 

 :رحمه الله المؤلف قال

 دُ ولا والجُ والعُ  مُ ارِّ كَ المَ  هُ لَ وَ  *** ودُ ــــحمُ ا مَ نَبُّ رَ وَ  تابُ الكِّ  م  تَ 

ِّ بِّ لى الن  وعَ   ودُ عُ  قَ ورَ وأَ  ي  رِّ قمُْ  احَ ا نَمَ  *** هُ لواتُ صَ  دٍ حم  مُ  ي 
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 .وأورق عود: يعني ظهر ورق الشجر على عيدانه
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